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ياكل العقم من اين ليت ل--ب باب لى اي 


يا كل العالم من أين أتيت؟ 


لا تحسب هذ! دعوة إلى التشاؤم أو إلى المرث. بالاعتيان فأنت لن تتشاءم أو ثمرت بالقراءة أو 
بالدعوة آر بالإقاع والحوار أر حتى بالامتناع. ولكنها دعرة إلى رؤية الذاث وقراءنها ومحاورتها.. ما 
أقسى وأصعب. ذلك؛ أي التخاطب والتحاور مع الذات وتراءتها ورؤيتها.. ححى الآنهة هلل استطاعت أو 
تستطيع أن ترى أو تقرأ أو تحاور أو تخاطب أر تفهم ذاتها؟ ماذا كان يمكن أل يحدث لو فملت 
ذلك؟ هل تعمنى أن تكون قد استطاعث وفعلت ذلك؟ إنها أي الآلهة لم ثر ولن ترى 3نياً أو نظأ من 
ذنوبها وأخبطائها التي هي كل الذنورب والأخطاء» وترى بكل القسوة والمحاسية كل ذنوب وأخطاء 
كل الآخرين التي هي كلها ذثربها وأخطاؤها عي بلا منافس أر مشارك.. لقد علمتك آلهتك ألا ترئ 
نفسك ووجودك مهما استطعت أو أردت أن ثرى كل شيء بل أن ترى ما ليس شيفاً! 

هل تستطيع يا كل العالم أن تسأل هذا السؤال أو تسمعه أو تقرأه أو تفسره أو تفهمه أو 
تحاسب أو تحاكم رجودك وكل كينوناتك رحضاراتك وإبداعائك وعبقريائك وآلهنك وأديانك 
وأنبيالك به دون أن نصرخ بكل لغانك وحسراتك راتفجاغاتك: لاء لا.. لا أريد ولا أقيل ولا أستطيع 
أن أسأل أو أقرأ أو أرى أو أفهم أو أنشر أو أحاسب أو أحاكم أو أخاصم أو حتى أحاور نفسي أو 
وجودي أو بدايتي أر نهايعي أو حوافزي أو أهدافي أو أي تفسير من تفاسير رجودي.. إن ذاتي 
ووجودي هما كل أعدائي.. كل أسلحة وجيوش ومراكز أعدائي. رإن في رؤيتي لذاتي ووجوذي كل 
عذابي وانفجاعي وهواني. وهزائمي وفضائحي. إني لا أستطيع أن أرضى أو أقبل أو أعايش أو أسالم 
شيكاً من وجودي أو كبنوناتي إلا بأن أجيء وأظل أعمى أصم أخرس فاقداً كل لغات التعبير المتسائل 
المحاسب النحاكم المشترط النابض.. تعم: يا كلل العالم هذا السؤال المرفب الفاجع الهازم الفاضح 
الطارد انمذل لكل شيء وائذي هو أكير وأذكى وأقرى من كل شيء.. من كل وجود ومن تقاسير 
وأخلاق ومعاني كل وجود وموجود.. 

... هذا السؤال الذي قد يقال إن الآلهة لم تبتكر الأديان والأنبياء إلا لكي ترظفهم للصرف 
والإلهاء عنه؛ أي لو كانت أو إن كانت أي الآنهة قد فطمت إليه., إلى هذا النؤال: وكذلك جاءت 
النظم والمذاهب والتعاليم للصد عنه مفترضة قد قطنت إليه؛ وهذا افتراض صعب مثل افتراضه في 
الانهة. إن الآلهة والمناهب والتعاليم والنظم لا تخاف أو تفاوم مثلما تخاف وتقارم الأسثلة الصادقة 
الباسلة المحاسبة المحاكمة لأنه لا يعربها أو يفضحها أو يثهرها ويسقطها مثل عذه الأسئلة..! 

هذا السؤال الذي يقول والذي يجب أن يقول والذي كيف أمكن وحدث ألا يقرل؟ هذا 
السؤال الذي يقول يكل اللغات التي لم يعرفها أو يتكلمها أحد من البشر أو من غير اليشر أو حتى من 


ل ل سح يا كل #هالم من أين أقيت 


الآلهة؛ مع أن المغفروض والواجب أن يكوت هو السؤال الأول والحروف الأولى في كل اللغات» بل 
واللغة الأولى من كل اللغات بل أن يكون هو السبب المعلم لكل اللغاث» هذا السؤال الذي لو قرأته 
وعرفته الشموس لغابت عنها كل أمجادها..! 

.. الذي يقول دون أن يقول أو يجرؤ أن يقول أو يقال.. أليس أصدق وأقوى وأذكى رأتقى وأجهر 
الأنوال هي الأقوال الني لا تقال ولا يجرأ أو يستطاع أن تقال أو نقول.. الني لم تعرف أو تجررٌ أو 
تسنتطع أن تقولها حتى الآلهة» هل استظاع أو عرف أو أراد أي إله أن بقول أي قول ذكي أو صادق أو 
جميل أو ناقع أو مهذب؟ نعم؛ أعني السؤال الذي يقرل أو يطلب أو يبغي أر يجب أن يقول* 

يا كل العالم من أين جشت ولماذا جدت أو جيء بك كما جكت بالصيغ والأساليب والأحجام 
وانذوات والصفات والسلاللات رفي الزمانث والمكان والبدايات والنهايات الغي جىت محكوماً بها 
مفروضة عليك بكل ضررراتها واحتياجاتها وظررفها وآلهتها وأديانها .وعبودياتها وأحقادها وعداواتها 
وانقساماتها وتمزقاتها وحتمياتها وأخطائها رخطاياها ربكل آلامها وعاهاتها.. بكل ملائكتها رأبالستها 
وإيمانها وزندقاتها.. دوت أن تدري أو تواقق أو تسعدار أو تختار أو حتى تشارك أو تحضر أو ترى أر 
يختار لك بين أكوان وغرالم وأشتات الاحتمالات أكثرها ملائمة وراحة لكء أو أثلها تعذيباً وإذلالاً 
وتحفيراً وتشوبهاً وفضحاً وعزيمة وتضليلاً وتجويعاً وصدمات لأشراقك وآمالك وثطلعائك بل ولآلينك 
وأنبيائلك وأديانك وتعالبسك وقراءانك وفلسغاتك وتفاسبرك ولكل صِيع ومعاني وجردك وحياتك؟ كيف 
أختار لك وجودك؛ من اختارة إن كان وجودك باتيار وهل بقبل أو يعقل أر يغفر أن يكون باختبار أو 
أن يكون بلا اختيار؟ ولو وجند المسخثار فمن اختاره ولماذا أختاره ليجيء مختاراً كما جاء؟ 

,. يا كل العالم أتحسب أنك تربح من مجيدك بممارساتك اليومية اللذيذة القرحة النزقة 
الضاحكة النشرئ. الفاضحة المعرية المذلّة لأعضائك المستعبدة المفشرة لها كل التقالبير الأليسة 
الضغيرة الرديئة؟ لا.. حدق بقسرة لتجد أنه لا ربح لك في أي شيء من ذلك. 

.. إن هذه الممارسات المحسوبة والمزعوفة كل السمادة والبهجة والمرح ليست إلا رفضاً 
ومقاومة للنقفيض وإعلاناً عنه وتدارياً وهرباً منه ومحاولة للعخفيف من تسوته: بل ليست أي هذم 
السمارسات السعيدة إلا ثقيضها جاءت في صيغ ولغات أخرى..! 

إن عذه الممارسات ليست إِلَّا أقسى أساليب استعياد وإذلال وجودك لأغضالك واستعباد وإذلال 
أعضائك لك.. لكل معانيك.. إتها لبسث لذة بل مفاومة للغذاب.. إنها ليست إلا بعض أساليب 
مقاومة وجَودِك لكينوثات مجيفك. ليست إلا هرباً من مجيلك كما جفث وشعماً له وغيظا مند. 

إنها إغلان عن ورطنك بوجودك وعن ورطة وجوذك بك..! حنى عبقرياتك وإبداعاتك 
وابتكاراتك الخلاقة إنها ليست إلا احتجاجاً على قبح وافتضاح وآلام وآثام وضياع مجيكك ومحاولة 
للتداري والتخفيف. من ذلك رالستر عليه والتضليل والصرف عنه والتجميل لقبحه وبؤسه..! 

إن كل عيقريانك وإبداعانك ليست إِلَا محاولة لتغطية وستر كل القبخ أو لتخفيف وتخدير كل 
الألم والعذاب.. إنها إذن في كل الحسابات والتفاسير والرؤى ليست ربحاً أو عطاء ولكنها شيء من 


يا كل للعقم من أين آنيت؟ 


المقاومة والدقاع والتهرين أي عبقرياتك وإبداعاتك وابتكاراتك الخلاقة العظيمة..! 
شيء من المقاومة والدفاع والتهوين من بشاعة وورطة مجيفك؛ هل يوجد ما يشكى أو ييكى أو 
يخجل منه لولا مجبئك؟ هل يمكن ذلك؟ إن المدافع لن يكو رابحاً أو آخذاً أو معطى مهما 
اتعصر..! إن كل عيمّريانك رإنجازاتك الهائلة المذهلة لا نساوي إلا تسديد أو محاولة تسديد بعض 
احتياجات ومجاعات وجودك أو إلا التخقيق أو محارلة التخقيف من آلام وعار وقبح وعجز وجودك 
أو من كآبته وعبغه وفراغه من المعاني.. إذن ماذا تساوي عبقرياتك وإنجازاتك الصاعدة بك فوق 
النجرم؟ ماذا تساوي محاسية بوجودك ومحاسباً بها رجودك؟ إن كل ما تفغله وأعظم ما تغمله لن 
يككرن إلا تداوياً أو محاولة للتداوني من أدواء وآلام وأعطاء وتفاهات وجودك أي مجيعك أو المجيء 
بك كما جعت.- إن كل أفكارك وتخطيطاتك وخطواتك واهعماماتك وقفزاتك :ليست إلا مقاومة 
لرجودك.. إلا تداوياً من مجيفك.. هما فرض علبك وأوثمه بك وجودك أي مجيفنك كما جعت.. إلا 
تكفيراً عن ذنوب مجيئك.. إن جميع آلهتنك كما تقول وتروي أنت لم تسغطع أو تقبل أو ترد أن تغفر 
كل ذنرب مجيدكء؛ ولهذا أعدث للانتقام منك الجحيم بكل ما فيه من أفوال الحساب والعقاب 
والعذاب كما تقول لك أديانك ونبواتك وتعاليمك.. هل عرفت ذلك؟ كيف لم تعرقه؟ لو كانت 
آلبتنك راضية عن مجبىك هل تقاسي لتبتكر الجحيم؟ 
أليس اتكار الجحيم للتعذيب به أي لتعذييك به تدايلاً واعترافاً وإعلاناً بأن آلهنك لا نستطيع أو 
لا تقبل أو تريد أن تعفر كل أخطاء وخعطايا وتبح ودمامات وتشوهات مجيدك؟ ألين الجحيم بكل 
أهراله أحد التفاسير لشخامة ذنوب. مجيهك؟ لقد تحولت آثام مجيدك إلى أقسى التعذيب لآلهتك.. إلى 
أقسى الغيظ والإغضاب والإذلال والهرائم لهم.. لهذا ابتكروا لك الجحيم يكل جنونه! 
...ها كل العالم أتحسب أنك تتعامل أو تستطيع أن تتعامل مع أي شيء من الحرية القي 
تتحدث عنها بكبل الإعجاب زالكبرياء والدوام والحماس والصهيل فلسيغاتئك وتعاليمك ومذاهبك 
وتيادانك وزعاماتك وسذاجايك؟ 
كيف لم تعرف يا كلل العالم إن قمة ربك هي حضيض عبوديتك؟.. إنك منذ الحبل بلك.. 
منة. بويطعلك. يثرزة إلئ. ولالاتك»: إن نهايكك: مسترق مستميد كل جح ويقانسر وجعائي الابترقاق 
والاستعياد في كل تصرقاتك وثيائك واتجاهانك بلا أي أمل في حريتك أو تحريرك أو إعتاقك.. إنك 
حبلاً ورلادة وطفولة وشباباً ورجولة وكهولة رشيخوخة وتهاية تتتقل من عبودية إلى عبودية بلا مخرج 
من ذلك..! 
.. لهذا ما أعظم وأسذج خخطأ من قال: «نتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ة..! 
فاقد كل الرؤية والصدق. والقهم من قال هذه القولة!. 
.- أي هعنى من معاني الحرية يولد بها أي مرلود؟ إنه بولد محكرماً بكل :يغ ومعائي الاستعباد 
محروماً من كل صيخ وأسياب ومعاني الخرية إلا خرية البكاء والتالم والرهية وإلّا حرية إفراز فضلاته 
على نفسه وعلى فراشه وعلى أحضان. والذته وعلى كل ما حوله.. وهل هو خر في شيء من ذلك؟ إن 


بوي صل لب ب بي يبي يبي سيب يأ كل قعالم من اين أتيت 


كل الأغلال والقيود تولد مع كل مولرد.. إن كل العبوديات تولد مع الولادة.. لحظة الرلادة. إن كل 
العبوديات. ثلدعا الولادة!. 

.. انظر يا كل العالم كيف وكم أنثت مستعيد استصاداً ذاتياً مهما كانت قسوة أو خحفة استعيادك 
خارجياً.. مهما كنت أر حسبت أو بدوت أو ظننت نفسلك غير مستعيد خارجياً بل حراً كل الحرية 
خارجياً؟ كلا. إن كل موجود مسععيد كل الاستعباد ذاتياً وغاويا. إن كل أفمالك ومواقفك 
وتعييراتك ووظائفك مستعبدة كل الاستغياد لنياتك وحساباتئك وأفكارك وأهوائك واتفعالاتك 
واحنتياجاتك ومجاعاتك ولعرضلك لذاتلك ومخاوفك وطلاقاتك وإن ذائياتك عله مستعيدة كل الاستعباد 
لأعضائك وتوظائش وأوامر ومطالب وأعلاق أعضالك ولقرتها وضعفها آمرة مسديدّة حاكمة متحكمة 
بلا مخالف أو منافس أو منازع أو معارض.. 

وإن أعنضاءك بكل ممارسائها وشهراتها وحماقائها وبذاءاتها وطغيانها واستبدادها وكبريائها 
لمستعيدة كل الامتعباد لذاتك» وإن ذاتك مستعيذة لذائك.. لوجودك.. تمجيكك.. لصيغة مجيعك.. 
إن وجردك ومجيك مستعبدان لمجيء ووجود هذا الوجود المستعبد استعباداً ذاتياً مطلقاً.. استعباداً لا 
أمل في. الإنقاذ منه أر قي تخفيقه.. ووجوذك ومجيكك مستعبدان استعباداً ذاتياً وحارجياً درن أن يوجد 
أر يحتمل أو يننظر أن يوجد أي متقذ لك أو للكون أو لأي شيء من العبودية الذاتية أو من العبودية 
الخارجية.. إنة لا منقذ لك من ذلك إلا فقدك لذاتك ووجودك بكل صيغهما وتفاسيرعما أي ذائنك 
ووجودك!. 

.. ولكن من قاعل هذا الاستعباد؟ هل فاعله غير من قعل ب+؟ إنها قضية قد تكرن بلا مثيل مع 
أنها كل المثيل.. مع أنها كل القضايا..!.. يقرل المؤمن: الإله هر الفاعل لكل شيء والفاعل بكل 
شيء؛ ولكن من الذي يقعل بالإله أفعاله؟ 

.. إنه بهذا العفسير وعذه الرؤية اللذين هما كل التغسير والرؤية لا حرية لأي وجود ولا لأي 
موجود ولا مع أي وجود أو موجود. ناما لا وجود وإما لا حرية.. 

إن الوجود هو كل الاستعباد ولا استعباد بلا وجزد..! وكلبا عظم الموجود أو الوجود عظمت 
عبودبجه؛ فما يدعى ويحسب ححرية ليس إِلَا كل تفاسير ومعاني العبودية» ولهذا فإن عبوديات الآلهة عي 
أقسى وأشمل العبرديات.. عبودياتها الذاتية وغبودياتها الرظيفية.:! 

., إن حريتك التي تدعيها وتعلمها وتعلنها وتفاخر بها وتتعامل بها في أعلى مسترياتها أي وتراها 
كذلك لن تساوي في تفاسيرها ورؤيتها المحدقة المجاسبة أكثر من حريتك في أن تمرضش وتشيخ 
وتولد وتموت وتحزن وتضعف وتخاف وتظماأ وتجوع وتصاب بالأشوآق والانفعالات الجنسية 
وبالوظائف الجتسيةء إن حريتك هذه لن تكون أكثر من حرية الله في آلا يكون إلهأ عابداً عاشقاً 
مادحاً لنفسة أو في آلا يكون قاتلاً مشوّهاً ضارباً باطشاً هادماً لما صنع وشاد وبتى.. مهدداً متوعداً..! 

آه يا كل العالم حجتى عقّلك وتفكيرك.. حتى غقلك وتفكيرك أعظم وأقوى وأذكى وأتبل 
وأصدق ما فيلك كما يقال ويعتقد ليسا ححرين ولا يمكن أن يكونا حرين.. خرين في أن يكونا أو في 
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ألا يكونا.. أر في أن يكونا قويين أو ضميفين. ذكيين أو غبيين., صادفين أو كاذيين.. مخلصين أو 
عنافقين.. متجهين في هذا الاتجاه أو في الاتجاه الآخر أو المضاد.. 

هل عقلك وتفكيرك حران في أن يتخلقا فيك أو لا يتبخلقا وهل أنت حر في أن تفبلهما أو 
ترفضهما أو تصوعهما أو تحدد طاقاتهما؟ حتى عقلك رتفكيرك يا كل العالم..! 

إنهما أي عقلك وتفكيرك محكوبان. مستعبدان بلا إنقاة أو تخفيف مهما زعما وأعلنا وحسبا 
حيرين حاكمين متحكنين.. إن استعبادهما وإذلالهما لأقسى وأشمل إذلأل واستعباد. إنه لا يوجد 
مستعبد ومذل ومحكوم مثل عمل الإنسان وتقكيره. عل بستطاع إحصاء المستعبدين لهما؟ 

.. إنهما يتككونان كما تنكون الذات والأعضاء وكما تتكرن أرصافها وأحجامها وطاقاتها أي 
الذات .والأعضاء ويئيتان كما ينبت الشعر ثم يتحولان إلى نوظفين خاضعين لكل ضيغ ومعاني 
الاسترقاق والتسخير والهران والطاعة.. 

.. إنهما أي عقلك وتفكيرك يا كل العالم ذو أراذا ألا يرجدا أو ألا يوجذا كما وجذا لما 
حدث ذلك... لما استطاعا ذلك.. 

إنهما لا يملكان أي قدر أو نوع من الحرية الذاتية في رؤيتهما أو سلوكهما!. لماذا يقكر 
الإنسان ويعقل بأسالبب لآ تملكها الكائنات الأخرى؟ 

أليس هذا اضطراراً لا اختياراً؟ أليس الاختلاف أو النفاوت في هذا مثل الاختلاف أو التفاوث 
في كينوئة الذوات؟ 

أليس العقل والتفكير تكوينياً وتكوناً ذانياً جبرياً رليسا طلباً أر اكتسابا أو تخطيطأ حراً؟ ألبسا 
تخلقاً وليسا خلقا مخططاً ندتراًة 

.. إن كل شيء فيك مستعيد استعباداً تككوينياً ذائياً. قالجماد والنبات والحيوان وكل شيء 
مستعبد هذا الاستعياد. وأقسى صيغ ومعاني هذا الامتعباد .هو اسنعباد الإنسان وإت كان المعتقد 
والبادي للرؤية غير المحدقة خلاف ذلك..! فالأنسان مستعيد لذاته أكثر وأقسبى من استعباد التبات 
والحيران لذاته!. هل يمكن أن يكون حرا أي قدر أو نوع من الحرية من لا يستطيع أن يكون حراً في 
ألا يجوع أر يظمأ أو بخاف أو يحب أو بكره أو يريد أر برضى أو يغضب أو يحزن أو يشيخ أو 
يموت أو في ألا يستفرغ فضلات طعامه وشرابه بالأساليب التي بها يستقرغها في الأوقات التي يضطر 
إلى استقراغها فيها في الأماكن التي يستفرغها فيها؟! 

الكائن المستعبد لأعضاء الاسفراغ قبه كيف يمكن أن يملك أي قدر من الحرية أو أن يحسب 
شيا من ذلك بل هل مثله استعباداً؟ بل كيف يمكن أن يشحدث عن أني شيء من الحرية؟ إن حرية 
الموجرد في كل معائيها وتعبيراتها ليست إلا كل الطاعة الشاملة المنفذة لقهر عبوديته له,. إن. المطيع 
مطيع لاستعباده!. أنت موجود إذك لن يمكن أن يكون حراً!, 

إن الموجود لا يستطيع أن يككون حيرا أمام استعباد ذانه له واستعباد وجرده لذاته: واستعياذ 
الوجود وكل وود لوجوده» واستعياد وجوده لوجوذه.. 


بستسيتكت ‏ المح _ سس يا كل الغالم هن لين اتيت 


.. إن الوجود هو كل العبودية» وإن كل العبودية هي كل الرجود. قلا عبودية يلا وجود ولا 
وجود بلا عبودية!. 

- نعم: إن الموجود هذا لا يستطيع أن يكون حرا بأي معنى من معاني الخخرية إلا بقدر ما 
يستطيخ الإله أن يكوت حرا في ألا يكون إلهاً أو في ألا يكون مسعحبناً ومظيعاً خناضماً لأوصاف 
وشهوات وتزوات وحماقات وطفيان وهوان. رحرمان ومجاعات وهزائم وحسرات الألوهية والآلهة. ما 
أفسى وأدوم عبردية الآلهة لألوهياتها!. أليست كل العبودياث مترلدة من عيوديات الآلهة لذاتها؟ 

إن كل ما يزعم ويرى ويعلن كل صيغ وتفاسير وثعبيرات الحرية ليس إلا أقسى وأقرى وكل 


المعاني والتفاسير والصيخ والتعبيرات لأشمل العبوديات.. 
إن كل كلمات العبودية صادقة ولا صدق لأية كلمة هن كلمات الحرية بهذه التغاسير والرؤية!. 
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5 نعمء ها كل العالم من أين جكت ولماذا جكت وجنت كما جمت بالصيغ التي بها جنث درن 
كل العبيغ الأخرى؟ هل الصيغ التي بها جئت هي أجمل أو أذكى أو أفرى أو أكرم أو أنظف أو أنفع 
أو أعظم أر أتقى أو أشرف أو أنبل الصيغ أم هي كل الصيغ التي يمكن تصوّرها وتقلها والتعامل بها 
ومعها والتي يمكن أن تككون وإلّا فلماذا جاءت أو جيء بها درن كل الصيغ الأخري؟ هل في هذا 
إرادة لككل التعذيب والتحقير أم لكل التكريم والأسعاد؟ أليس هذا سؤالاً يجب أن يسأله كل أخد بكل 
يدع والحماس والغضب والحيرة والانفجاع بل أت يهتف ويصلي ويغتي يل ويناضل ويقائل به كل 
حل؟ 

فهل وجد أر يمكن أن يوجد من يرجمه إليه هذا السؤال الذي هر كل الأسعلة وأعظم من كل 
الأسيلة بل من يحاسب ويحاكم به أمام كل المحاكم والشرائع زالأديان والمذاهب والنظم والقوانين 
والأخلاق والعقول لأن ما حدث عنا هو خروج وعدوان على كل ذلك وإهانة وتحقير وتشويه وتصغير 
وتسفيه وتعذيب له؟آ 

يا كل العالم ما أعظم وأروع ابتكارانك واختراعائك وإنجازانك ولكن ما أصغر وأخسر وأقبج 
وأسفه وأتفه وأرذل مجيفك ووجوذك وحياتك وممارسائك ونياتك وشهوانك رمجاعائك وغلاقاتك 
وسغاهاتك واحتياجاتك وضروراتئك وغداراتنك ومخاصماتك وبداياتك ونهاياتك رذهابك وبقائك.. 
وذهابك بعل مجيفك. .! 

.. ما أعظم وأكبر وأكثر ما فعلث وتقعل ولككن ما أصغر وأنفه وأردأ خوافزه وأهدائه ويداياته 
ونهاياته وأسبايه. . 

.. ما أضخم العمل ولكن ما أصغر وأقبح المعتى!. 

.. إن إنسائك يا كل العالم مبدع خلاق: ولكن من يستهلك إبداعه وخلقه ويتعامل ويترى 

ويحيا به؟ إن ذلك هي مسارساته ومجاعاته وضروراته رحماقاته وذنوبه وأخطازه وفضائحه وقبالحه 
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وهمومه وآلامه وكل ما في وجوده وحيائه من عبث وعبودية وهوان وصغار وتفاهاث رويلات ونهاياث 
قبييحة أليمة ذليلة..! إن أنعس من فيك غو أعظم من نيك.. هو الإنسان..! 


.. إثه يعد فرق النجوع أو موق الكوت كله رلكن معائيه هذه تصعد معه.. تصحد قرئة., 
تتصاعد ببعودة!, ولكن معائيه هذه نظل هي كل معاتيه فرق التراب وفوق التجوم. .! 

.. إك كل ما يفعله ويبدغة لن يكون إلا نتربعا وتضخيماً وثقرية وتعلية لسجوته رقيوده وأغلاله 
ليتعاظم ويتصاعد قهرها واستغبادها وتسخيرها وإرهاقها لكل معانيه وخطواته واهتماماته التي لن: تعظم 
أو نجغل أر تكرّم أو تعقّل أو تنبل تفاسيرها أو خرانزها أو أهدافها أو نهاياتها مهما كبرت وعظمت 
وتعاظمت أساليبها ومظاهرها وتكاليقها وممارسائها ومغارضها واستخراضاتها.. مهما تغالت أصوات 
طبولها ودقرفها..! 

كائن يجاء به مكرهاً بل مقذوفاً به إلى وجوده وذاته وعالمه من حيث لا يدري ولا يريد ولا 
بخخار أو يخمار له أي شيء من أوصاف ذاته أو وجوده أو عالمه أو زماته أو مككانه دون أن يجد 
لمجيفه أو للمجيء به أي هدف أو غاية أو نطق يفشرء أو يفهمه أو يقتنع به أو يرضاه.. 

.. يجاء به بل يقذف بل يصق محكوماً عليه بلا أي أمل في الإتفاذ بأن يكنون محتاجاً يكل 
القسوة والشمول والديمومة والصيغ والتفاسير إلى الغذاء والماء. والككساء والأمان والجب والعلاقات 
الكثيرة المتنوعة وإلى الوطن رالسكن والاندماء والنوم والفرح والضحك والكبرياء والفخر والرضا عن 
النفس والإعجاب بها وإلى الانتصار والتفؤق على الخصوم والأعداء والمهاجمين المحاريين وإلى غرض 
الذات والإعلان عنها والمبافاة بها في كل الأسواق..! 

.. يجاء به كذلك كما يجاء به مهدذاً أبداً وبكل الأساليب واللغات بالحرمان من كل ذلك.. 
بكل تقيض ذلك..! 

مهدداً ني كل لحطات وجرده بالنقيض المؤلم الفاجع الفاضح المهين, فيجي» محكوماً عليه 
بأن يداضل ويشقى زيهونٍ زيتملق ويكذب ويفتضح ويرذل ويتلوّث ويخون ويحقر ريقعل كل 5 
وصيفه ولو أحياناً محاول تسِديد وإشباع احتياجاته هذ» المفروضة عليه والاستجابة والطاعة لها أو 
لشيء منها محاصراً بكل الاحتمالات الأليمة الفاجعة الفاضحة, 

.. معاقياً ومبتلى ومتوزظاً كل أنواع الغقاب والتورط والابتلاء. بتحامله مع احتياجاته هذَه 
المحكوم بها عليه إلى أن يبلى ويعجز ويسقط كله بضيربة واحدة أو جز جزعاً يضريات عديدة 
متتابعة متوقعة دائماً دون أن يغرف إلى أبن هو ذاهب أو ملقى به إلا يقدر ما غرف ويعرف من أبن 
جاء أو جيء به ولماذا جاء وجيء بد..!.. فيجيء ليكوت كما يكرت.. بن له كدان يكون لا كما 
ينبغي أو يريد أن يكون,! 

هذا الكائن عل يمكن أن يكون رايحاً أو سوقيياً من وجوده وعجيثه مهما كانت وجاءت صيخ 
وكينوئثات [ججوذه وعجيثه. . مهما كان خيخامة وقرة وسلطاتاً وسعادة وترقاً ويل هل يمكن إلا أن 
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يا كل العالم من فين فتيت 


يككون خاسراً ومعذباً ومقهرراً ومشرّهاً ومقضرحاً كل الخسران والتعذيب والقهر والتشويه والقضح بل 
ومعتدئ عليه كل ألوان العدوان مهما كانت حظوظه كل الحظوظل الممكية؟ 

... هذا الكائن أليس هو أنت يا كل العالم معروضاً عرضاً مخففغاً ومغطياً من قسرته وتعاسته 
وقبحه ومن أغواله وؤيلاته موهوباً شين من المزايا المفقردة فيه؟ 

هل قرأت نفسك يا كل العالم ولو مرة واحدة قراءة لم تتعلمها من أسيك؟ 

.. وأعود لأقول: نست. بهذا أدعوك إلى التشازم أو إلى أت تتخلص من وجودك الذي عشنه 
وعايشته. 

.. من .وجودك الذي بصقك وبضفت فيه بأقبح الأساليب دون أن تراه أو تعرقه أو تخاسيه أو 
حتى تقرأه.. فأنا لا أريد أر أنتظر لك ذلك أو أدعوك إليه.. وأنت لن تفعله مهما دعيت إليه وعلمته 
لأنك لا تفعل إلا ما تكره على فعله [كراهاً ذاتياً. بل أنت لا تفهم ولا تعقل زلا ترضى إِلَ ما تكره 
ذاتياً على أن تقهمه وتعقله وترضاه.. إلا ما تكره ذاتك عليه ذانك..! 

حتى الفهم والعقل .والتقجل النفسي لا يكون إلا بإكراه الذات للذات.. حتى الحب إنك لا 
تحب مختاراً أو كريماً بل خاضعاً لطغيان أغضائك.! ولكبي تحت إكراء ذاتي روجودي لذاني 
ووجودي أردت بهنا يا كل العالم أن أقرأ عليك ولك شبعاً من مفاسير وجردك ومجيعك وقائك 
وكيئونائك والتي لا تفسبر لها مهما كانت وزعمت تفاسيرها كل التغاسير,.! 

.. أن أفرأ لك وعليك ذلك يكل قسرة الصدق. والرؤية والانفجاع.. قراءة لم يقرأها أحد من 
قرائلك أو يرضها إله من آلهتك.! أ 

.. لقد كان كل قرالك. يقرؤون لك رعليك ويقرورنك ضد كل تفاسير وأعلاق وأهداف 
الغراءة.. كانوا يقرؤون هذه القراءة ليحموك من أن تقرأ أر تفهم أو تفشر أو تسائل أو ثرى نفك 
ورجردك. وكان آلهعك وأنبياؤك وعباترتك وفلاسفتك وقااتك ومعلموك وأذكياؤك عم أساتذة هذه 
القراءة ! 

إن هداتك أو المزعرمين والمعلنين كل هدائك هم كل ضلالك ومضليك أو هم أقرى هولاء..! 

ماذا كان يمككن أن يكون وجودك لو لم يأت إليك من زعموا هدانك؟ 

.. هل الذين ابتكروا لك القراءةة أرادوا وديّروا أن يحرموك من كل ممائي القراءة؟ 

هل هم عيثاء وماكرون كل هذا الخبث وكل هذا المكر؟ 

هل هم كأنبيائك الذين جازرا إليك ليشغلوك بالإله وبرؤيته وبتفسيره وفهمه وقراءته وعبادته 
وبالصلاة والتميجيد والامتداج والرقص والغناء والمغازلة له والتحديق فيه عن كل شيء.. عن كل رؤية 
وتراءة وفهم واهتمام وتساؤل واندهاش واتفجاع ومقارمة ورفض... عن كل عسعود إلى السماء ليلا 
تصل إلى مخبعه قتراه أي الإله فتصدم وتفجع وتراع أو قلا تجد هناك أحداً وحيشلٍ ترجع إلى ذاتك 
ورجودك لتتخاطب وتتحارر وتعامل معهما وتحدق فيهما وتسائلهما وتحاسبهما وتحاكمهما وتقرأهما 
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أو يحسبون أي أنبياك أنك حيشذٍ لا بدّ أن تفغل ذلك آر قد تفغله وهم لا يريدون أن تقعله بل 
ويذعرون ويفجعون من احتمال وتصوّر فعلك له؟ أليبت كل ؤظائف أنبياتك أن يغلفوا بل يحطموا 
كل أجهزة الرؤية والفهم والتفكير والمساءلة والمحاسبة والبسالة العقلية والأخلاقية والنفسية؟ 

لماذا جاء كل أنبيائك كدلك؟ أعن تقوى يلهاء أم عن خبث ولؤم أليم شرير؟ هل هم عملاء 
لقرة شزيرة معادية لك مجهولة المكان والأوساف رالأهداف؟ 

: إن أنبياءك وكل معلميك بطالبونك بأن ترى وتسمع وتقرأ وتسأل ونتكلم نتصدق وتؤمن 
وتطيع وتصلي وتتعد لا لتغهم أو تحاور أو تحاسب أر ترقض أر تقاوم أو تحترم. أي معنى من معانيك 
أو أية ححاسة .من .حواسك أو عاطفة من عواطفك العذراء.! 

إنهم أحطر أعدائك أو من أخطر أعدائك جازوا إليك مزعومين وزاغمين أنهم كل أصدقائك 
وأوليائتك. وأحبائك ومنقذيك ووراعبيك وضائعيك.. عجمرا عليك متسطلين من كهرف الظلام 
وممو وسموات الآلهة.. صساعدين من حضيض الحضيض مزعوربين ومعلئين ومعلمين هابطين من 
عبعاء التمزات.,! 

قادمين بالعداوات والأسقاد والمخاضمات واللعنات والحروب والبغضاء مزعومين ومعلنين قادمين 


وأقجع وأخسر وأرداً عبات السماء للأرض.. إنها لم تهبها ولا تهبها غير النشؤيه والإفساد والتضليل 
والتمجبز والآرهاب العقلي والنفسي والتصوري والعاطفي والأخعلاني..! 

اذا يا كل العالم لر أن كاثناً لم يتخلق منك ولا فيك سقط أو أسققط عليك. بأسلوب الفجأة 
فرأى وقرأ رفشر وفهم وجودك وحيانك بكل ما تخلق فيهما وشوههما وعاقبهما وأفسدعما وأهانهما 
وضللهما من آلهة وأرباب وأنبياء وزعماء وقادة وعقائد ومذاهب وأديان وتعاليم وشرائع وسلالات 
وقوفيات وانتماءات ووطنيات وأوطان وبدايات ونهايات وعلاقات وتوقعات واحتمالات ويفيئيات. 

.. بكل معاملاتك وممارساتك لهما ومعاملاتهما ونمارساتهما لك الخاصة والغامة.. الدائمة 
واليومية والشهرية والسنؤية والأقل والأسرع من ذلك أي حياتك ووجودك.. بكل حوائر وأهداف 
وتفاسير ونتائج وعواقب وبدايات وثهايات وأخلاق وأساليب وفراجع وفضائج رمهانات ومكاسب 
وعحسائر ذلك.. بكل قباحاته ووقاحاتة وهمومه وآثابه وآلامه؟ 

نعمء ها كل العالم ماذا لو حدث ذلك؟ هل يستطاع حيشثدٍ تصوّر فجيعة وذعر وحزن ورثاء 
وعداب هذا الكائن بك ولك ومنك وفيك؟. إنك لكل العذاب والفجيعة لكل عين وعقل وأخلاق 
تراك أو تفهمك أو تفشرك أر تفرؤك أو تحاسيك من خارجك أي تخلقث خارجك لو حدث ذلك. 

آه يا كل العالم.. كم أفجع وأصدم وأراح وأهزم بمساءلاتي وقراءاتي وسحاورائي وميخاطباتي لك 
وبمحاولاتي أن أنهساك أر أعقلك أو أفشرك أر أن أجد فيك ينا كما أريد وأطالب أن أجده..!:. كم 
يشقى من لا يستطيع أن يسعد إلا بأن يفهملك زيعقلك وكذا من يحاول أن يفهمك ويعقلك!. 


ا ته ا 2 


.. أعظم وأقوى وأعقل وأعلم وأكرم شيء أر كائن فيك هل هو حر أو يستطيع أن يكو حرأ 
في ألا يكرت أو في ألا يكون كما كان ويكونه أر ني ألا يجوع ويظساأء أو في ألا يذل ويشضع 
لظمثه رجوعه؛ أو في آلا يضعف وبعجز وبخاف ويهرن ويهزمء أو في ألا يريد ما لا ينبغي أو يرضى 
أن يريد؛ أو في ألا يحسد أو يبغض أو بنافس أو يغار أو يحقد أو يخاصمء أر قي ألا يحب أو يطيع 
ذاته ريستمسك بها مهما وجب الهرب ننها أو في ألا بصلي راكع ساجداً عابداً لها ولكل ما يتخلق 
فيها من أوثان وطغاة. إنه إذا عضى ذاته فليس إلا مطيعاً خاضعاً لذاته. أر في ألا يعيش أو يسير أو 
يرى أو يقرأ في الظلام؛ أز في ألا يعتقد أو يحترم أو يداضر أر يحالف أو يمتدح إلا ما يغهم ويعقل 
وبرضى؛ أو في ألا يؤمن ريتعيد ويتضرّع وبدعر زيستغيث ريصوم ويحج إلا إذا رأى أر وجد أو عقل 
أو فهم أو رضي أو أحب أو جرب قأعجب أو قابل أو حاور أو سمع أو لمس الإله الذي يفعل له وبه 
رمعه ذلكء أو في ألا يقاتل أو يعادي إلا من يجب أن يقائل ويعادي وإِلّا من فهم لماذا يقاتله 
ويعادية: أر في آلا تختزن أحشاؤه وأعضاؤه ونفسه وكل معاني ذاته تلك الفضلات أر في ألا يستفرغ 
تلك الفضلات بالأسالِب واللغات والوقاحات والمذلات التي بها يستفرغها.. في ألا تحبل ذاته جلك 
الفضلات البذيئة ثم تلدها يكل الإذلال والعشويه والتحقير له:.؟ 


نعم: يا كل العالم هذا الأقرى والأعقل الأعلم الأكرم الأعظم فيك هل هو حر أر يستظيع أن 
يكون حرا في أي شيء من ذلك أو في أي شيء آخخر؟ 

أو هل يمككن أن يكون أو أن يحسب رابحا أو مستفيدا أو سعيفاً أو عزيزاً أو شريفاً أو نظيفاً أو 
حتى تقياً متديئاً أو مغشراً بأي معتى جميل أر كريم أو عظيم أو ذكي أر منطقي في أية كيثونة من 
كينوناته أو خطوة من حطواته أو ممارسة عن ممارساته أو نية من تياته أو تخطيط من تخطيطاته في أية 
صيقة أو طور من صيغ وأطوار وجوده؟؟, 


.. إذث كيف ابعكرت يا كل العالم هذه الكلمات وثطقت. بها.. كلمات حرية وتحرير وتحرر 
وأحرار ومجد وبسالة وعظمة رانتصار وربح وكبرياء رإباء وسعادة وكرامة ورفض وحظرظ رنظافة وعزة 
وشرف والتزام وأخلاق وإيمان وتقوى وغيرها من الكلمات الهاتئغة المغنية المحلقة المسكتة المغلقة 
للعيون والعقول والقلوب والضمائر والأخلاق عن أن ثرى أو تقرأ أو تفهم أو تسأل أو تحاسب أو 
تغضب أو ترفض أر تدهش أر تفجع؟ لقد اسنطاع أنبياؤك ودعاتك وملغاتك وكل معلميك أن يعنعوا 
عن الكلمات أفتك الأسلحة ليسكبوا ويقنلرا بها كل معانيك.! وهل استطاعت هذه الكلمات الهاتف 
بها كل لسان ومنبر ومحراب وقلم, 


أو غثرانه؟ إنه لم بصنع أو يعرف أر يستعمل جهاز لتغطية وتجميل كل القبح والفحش مثل الكلمات!. 
إنها اشهر سلاح لقهر الذكاء والعمل والكرامة وانحرية. .| 


.. إنك يا كل العالم حتى في أعلى وأعظم وأسعد نستوياتك وكينونانك وممازساتك لست إلا 
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يا كل العالم من اين فتيت؟ 


مسذذاً ودافعاً لحسابات واحتياجاث ومجاعات والتزامات وهموم فى فرضت عليك بكل القهر 
والتسخير, أو محاولاً لنسديدها وذفعها دون أن تكوك قد أذنيت أر أخطات أو تاجرت أو ضاربت أو 
اتترضت أو أخذت أر قيضت شيعا أو أصبت أحداً بأي خسران؛ إن سرورك ليس إلا فراراً من الحون 
زتعويضاً عنهء وإن ضحكاتك ليست إِلَّا فرازاً من البكاء وتعويضاً عنهء وإن غداءك ليس إلا فراراً من 
الأنين والآعات وتعويضاً عنهاء وإن شبعك وارتوامك ليسا إلا فراراً من الجرع والظمأ وتعريضاً عنهماء 
وإن خبك أو عشفك أو غرامك المننذ ليس إلا فراراً من الحرمان ومن الأخستزان أو الامثلاء الجنسي 
المحماج إلى الاستفراغ والتفريغ.. إنه ليس إِلَا عملية استفراغ وتفريغ بذيء أليم فاضح..! بل إن 
النقيض الأول لبس إِلَا نقيضه الثاني جاء بصيغ ولغات وثعبيرات أخرى: إن كل اللذات رممارساتها 
المجنونة ليست إلا أساليب ضارخة من أساليب تفريغ الآلام.. تفريغ الات فنها. 

.. ولهذا فإن الذين لا يسابون بهذا لا يصابون بنفيضه.. فالذين لا يبكوت ولا يحزئوق ولا 
يكنون ولا يتأوهون ولا يضحكرن ولا يسوون ولا بغنون: واللين لا يهبطون لا يصعدون:؛ والذين لا 
يكقرون ويرقضون لا يؤمبون ولا يقبلوك..! 

.. هل انين لا يخافون يحتاجون إلى الأمن أو إلى مشاعر الأمن أو يبحفون عن الأمن أو 
يستعون أسبابه؟ هل الذين لا يقاسون من الضعف والخطا والمجز في الرؤية والتفكير والضمير 
والأخلاق يستطيعون أن يروا الإله أو يفرؤوه أو يغهمره أو يفسروه أو بجدوه في أي مكان أن شيء من 
هذا الكون أو ييحفوت عنه؟ هل يحتاج المؤمن بذكاء الإله وبعقله وكرامته إلى ترويع وإذلال ونشريه 
نفسه به وبعبادئه؟ 

.. ولككن المشكلة أو القضبة أو العفدة أو المأساة غي هذا السؤال الحزين الفاجع الضائع 
القائل: من الذي فرض عليك ذلك؛ ولماذا فرضه؛ وهل يستفيد منه؛ وهل وجد أو يمكن أن يوجد أي 
هذا الفارض» وبي تفسير يسكن تفسيره إن وجد وهل يستحق حيندٍ الشكر أم العقاب.. شكرك أم 
عقابك؟ ثم هذا القارض عليك المقترض هل أصبح بعد أن رآك وقرأك وعرفك راضياً عن نفه معجباً 
بها لأنه فعلك وفعلك كما فسلك أم أصبح يتغذى بالتدم والألم وبالخيظ والاشمتزاز من كل معانيه 
وقدراته وخمطراته وتخطيطائه دون أن يستطيع أو يعرف كيف يتراجع وهل يتراجغ؟ وهل يعني هذا يا 
كل العالم أنك قد أصبحت عقابا أيدياً له.. لمن فرضّ عليك أن تكرن وأن تكون كما كنث.. عقاباً 
أقسى من العقاب الذي أراده وخططه وأعدّه وصنعه أثبياؤك لك لتخلد في عذابه وأهواله؟ 

ضع في تصورك يا كل العالم كائناً ضحم الذاث والعضلاث والقدرات .والضربات ضغيل التفكير 
والتدير والضمير خاطىء النخطيط والحسابات والرؤى والرغبات والشهراث.. هذا الكائن المظالب بأن 
تضعه في تصوّرك يتورط ويتهوّر ليعسنعك ويخرجك يا كل العالم لتجيء كما جلت ليكون محكوماً 
عليه بأن بعايشك ويساكدك ويراك وبقرأك ويفهمك ريصادمك ويسمعك كل أرقاته بلا خلاص أو 
راحة؛ مبحاسباً نفسه زمحاسباً يأنه وحده هو كل اليؤولين عنك.. لتكون كل آلانك وآثايك 
وتقائضصك كل غذائه المادي والمعبوي..! 


ل 


يا كل العالم من أنين كتيت 


... هذا الكائن هل يمكن تصور عذاب مثل عدذابه مثل أنواع وألوان وأسالبب عذابه» أي إن لم 
يكن إلهاً أو كائناً عربياً.. 

إن لم يكن إلهاً أو كائناً صاغه الفكر العربي أر الخيال العربي أو التبرة العربية لأن الصياغة 
العربية لن تفشر بالحسابات المحسوبة؟ لأن ما يفمله ويعتقده وينصوره ويفوله الآنسان العربي معفى من 
كال ب 

.. أيهما أحق بأن يكون أقسى عناباً وانفجاعاً وترويعاً وكآبة: من أصبيب يشيء من القبح أو 
تشْرّه أو الظلم أو البلادة أو الهوان أو الخسران أو العجز أو المرض أو السخف أر الهزائم أو التحقير 
أم من أصاب ويصيب بكل ذلك وفرض عليه بأن يساكن ويعايش ويصادق ويعمل ويعامل ويرى ويقرأ 
كل ذلك كل أوقاته .ويكون وحده المسؤول عن كل ذلك والمحاكم الممحاسب المتهم المشتوم يكل 
ذلك؟ 

عل تكني كل المحاسبات. والمحاكمات والاتهامات والشتائم عقاباً وجراء وتأديباً لمثل هذا 
الكائن المفترض وقصاصاً منه؟ وهل نكفي كل الأنات والآهات والدموع وكل لغات ومعائي الرثاء 
راشا وحزناً عليه وله ومن أجله؟ 
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با كل العالم هل تعلم أو كيف لا تعلم أن دثاعك عن وجودك وأن صياغتك وتضخيمك 
زتصعيدك وتمجيدك له وفخرك به إنما يعني أنك تفعل ذلك لهذا الفرض عليك الذي يمني بل الذي 
لا يعني إلا كل الاسترقاق لك بكل صبخه وتفاسيره ومنطقه وشموله وديمومته وقسرته زإذلاله بلا أني 
ربح أر جراء أر نفع أو مجد أو خيار أو حربة لك أو لمن أوقمه بك؟ 

.. وهل تعلم أو كيف لا تعلم أن إيمانك يإلهك أ بآلهتك ودفاعك عنها وعبادتك وتمجيدك 
وتفاسيرك لها ورضاك غنها إنما يغني أنك تفعل كل ذلك لمن يستعبد ويذل ويقهر ويحظم ويشرّه 
ويسرق ونقسد ويلعن ويرهب. من ذاغلك ومن خارجك كل عقلك وتفكيرك ورؤاك وأخلاتك 
وقدراتك ونطلعاتك وتحديقاتك وتحليقانك وكل معائيك بكل الجبروت والوحشية والوقاحة والشفه., 
تفعله لمن تعتقد وتعلن أنه المدتّر والفاعل لكل آلامك وأخطائك وأعدائك؟! تفعل ذلك لمن يحرم 
عليك ذاتك ويسحبك من ذانك ويحثل ذانك بكل وسحوشه.. بكل ذائه.. بكل قباجانها ووقاحاتها 
وحماقاتها ونزواتها رتقلباتها وشهواتها وبكل جشعها وغرورها وثقلها وأثقالها... 

.. بكل أنبيائها ورقبائها وجراسيسها وزبانيتها وملائكتها وأبالستها., بكل تعالينهم وأديائهم 
وإملائهم وإرعابهم ووعيدهم وطغياتهم ربداراتهم ومشاحتاتهم ومخاصماتهم وعدازاتهم وتصادماتهم 
وملاعداتئهم محولة ذاتك وكل معانيك إلى ميدان أليم ذائم لكل ذلك؟ إن ذاتك هي المكان الذي 
تعلق فيه الآنهة لتستغفرغ فيه كل بؤسها وبأسها. 

نعمء ذوراتك ومعانيك ها كل العالم هي الميدان الكوئي الدائم لكل هذه الشرور والآنام والآلام 
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يا كل العالم من أين أتيت؟ 


التي تقاسي كل الكلمات بل التي تموت وتحترق كل الكلمات رهية وانفجاعاً وتأنماً من الخديث 
عنهاء أي لو كات الكلام لم بروض ليصبح بلا أي قدر من الكرامة أو الأخلاق أر المواطف أو الإباء 
أو الفهم أو البسالة. 

٠:‏ لو لم يهن ويصغر ويبح أي الكلام حتى ليذهب النبي العربي والشاعر العربي والمقكر العربي 
والمعلم العربي والشيخ العربي والسلطان العربي يتكلمونه كما يتكلمونه بلا أي فيد أر شرط أو 
اعتراض.. 

:. إنه لا يوخد ولن يوجد جهاز أو شيء مثل الكلام بلا أية حماية من أن يستفرغ فيه وعليه 
وبه كل المستفرغين لكل القبح واللؤم والفحش والفضح والهوان والعار والبلادة .والجهالة والرقاحة 
والقباحة وكل ألوان الخسة والنذالة والخداع والكذب والنفاق.! 

إن الكلام هر الشيء الذي يستطيغ كل أجد أن يغندي عليه كل ألوان الاعتداء رأن يعتدي به 
على كل شيء وعلى كل أحند دون أن تستطاع الحمابة نه ومن عدوانه بأي شيء.. بأي قانون أو 
دين أو تعاليم أو تشريع أو قرة أو سلطة بل دون أن تراد هذه الحماية أو يفكر فيها..! 

إن أخطر وأردأ ما في هده القضية أن الكبار جداً أو من يعدوث كباراً جداً هم أفسى وأثري 
وأخطر عدواناً على الكلام وبالكلام من الصغار والعاديين.. إن هؤلاء الكبار هم .أقرى وأطغى وأكثر 
المعلمين والمبكرين للعدران على الكلام وبالكلام..! 

.. أليس عذوات الآلهة والأنبياء وحوارييهم ونعلنيهم ونفشريهم وكابهم وعلفائهم والرواة عنهم 
ركذا عدوا القادة والزعماء ‏ أليس عدوان هؤلاء بالكلام وعلى الكلام عدواناً لا يماثله أي عدرات 
في ضحخخامة وخطورة وديسومة تائجه المدمرة البغسدة المضللة الخاسرة؟ 

إنك يا كل العالم نم تعاد أو ئذل أو تقهر أو ترهب أو تطارد أو تحارب حريتك وتقكيرك 
وعمّلك ركرامتك وبسالتك وحياتك بل وتديّتك وصغاءك وتقواك ومؤاهبك وأشواقك وحك وكل 
معاتيك مثلما فعلت بها كل ذلك حينما ابتكرت الآلهة بكل زحرفها ودفوقها وجيوشها ومراكبها 
رأحوالها المؤلفة من أنبياء ورقباء وجراسيس ومسخبرين ومن ملائكة وأبالسة ومعلمين ومن أديان وعبادات 
واععقادات ومن أهوال حساب وعقاب وجدات ونيراك ومن توقعاث والنظارات وتهديدات روعود 
تسحق النفوس والعقول بل والوجود لقد معلت بنفسك كل هذا بلا أي ثمن أو ربح أو جزاء مقبوض 
أو منتظر. إن كل أعدائك لن يفعلوا بك ما فعلته بنقسسك جين ابدكرث آلهتك وفشرتهم وتصوّرتهم 
رتعلمتهم كنا فعلت.! 

إن كل شيء أليم وقبيح ومذل زمفسد ومشوّه ليصغر ويهون ويغفر في كل تفاسيره وحساباته 
أنام احعلال الآلهة للنفوش والعقول والرؤى والعلاقات والتصرّفات كما حدث أي بالأساليب والتفاسير 
التي جاءت بها الأديات والنبواث..! لقد كان ابتكار الآلهة بكل أجهزتها ووظائغها أقسى عقاب تعلك 
أردت أن تعاقب به وجودك تأر رانتقاماً أو انفعالاً ضائعاً غير منطقي أوقعته بك ضربات الألم والغيظء 
أو أردث أن تعاقب به نفسك لألها تقلت وتتقئل وجودها وكينوقها بكل صيغهما تحت كل الظروق 
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ات والحالات. وهل يوجد من يعاقب نفسك غيرك أو من يعاقبك غير تنفسك ٠‏ 
راءات والتعاليم غير ذلك؟ 

أو لعل وجودك هو الذي ألهمك ذلك أي ابتكار الآلهة راغباً أي وججودك فم 
من عذابك وإذلالك لأسباب لن يوجد من يستطيع أن يفهمها أو يقبلها أو يرضاها 
ن ويعتقدون أنهم وجدوا هذه الأسباب وفهموها وتقئلوها ورضرها بل وعبدوها ود 
بها وبتفاسيرفا. إن تفسير ما لا تفسير له بل ما هو ضّد كل التفاسير قد تحو 
لاسات, 

إنه لا توجد ولن توجد قدرة مثل قدرتك يا كل العالم على أن تجد أجمل التا 
كل ما لا تفسير له ولكل ما تفاسيره أقبح وأغبى التفاسير..! 

من أعظم مواهيك هذه الموهبة.. موهبة القدرة والجرأة على تقسير ما لا تفسم 
وما نفسيره أقبح وأغبى التفاسير بأجمل وأذكى التفاسير.. إن موهبتك التفسير 
ل القبائح والفضائح والآثام والآلام والأخطاء والمظالم والشرور والأمراض والعاهاد 
؛ بأنها تدبير وتخطيط وإرادة وحكمة ورحمة وعبقرية وسعادة أعظم إله.! 

وقد جاء أنبياؤك وأذكياؤك ومن يعدون عباقرتك ليكونوا كل المفشرين لما لا تا 
مد كل التفاسير» وكل المفسرين أذكى وأجمل التفاسير لما كل تفاسيره أغبى و 
سير.. ألم تر كيف فسّروا كل قبح وإثم وألم ودمار بأنه أجمل وأنبل وأعظم عر 
ريمي للإله؟ هل يمكن لولا أنبياؤك وأذكياؤك وحكماؤك وعباقرتك هؤلاء أن يوج 
. يقول إن هذا الرجود بكل ما فيه ومن فيه: هو كل الحكمة والرحمة والعظه 
العبقرية والمستطاع والممكن والمراد والمقبول والمرضي المسعد المفرح وإنه أي 
فيه هر تدبير وتخطيط وإرادة وشهوة وسعادة وقدرة وعيقرية وشاعرية وفنون وأم 
صداقة وعطية وهدية وفرح وسلوى وملهى وعرض واستعراض وموكب أعظم وا 
أنبل وأرحم وأحكم إله؟ 
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ندكر أو ترفض أر تحتج أو تفارم أو تتحرك أو جتى تغضب أو لا تستسلم كل الاستسلام ملقية بكل 
أسلحعها بل مضبحة بلا أية أسلحة: أي أصلحة معنوية..! إنه تنويم لكل القوى المعفرية يراد به ألا 
تكرت له صحوة..1 إن عمليات الفقء لعيون كل معانيك لمن أضخم وأقسى عمليائك ضد نفسك.! 

إن صتاع التفاسير المزوّرة. لك من أتبياء ومعلمين هم أعظم أبطال صتاع الاستعباذ لكل معانيك 
بل ولخطواتك والفاقفين لكل ووّى عقلك وفكرك وقلبك وضميرك وألاقك وتساؤلاتك.: 

.. يا كل العالم هل أنا خر في أت أفننع أو في ألا أقضنع حين اقتنعت با اقتنعت به في هذه 
القضية رأيضاً في غيرعا؟ عل أنا حر حين اتتتعت في ألا أقشع وحين لم أقنع في أن أقنع؟ هل يحتمل 
أو يعقل ذلك؟ 

رحين أعلنت اقتشاعي وعرضته هل كنت خرأ في ألا أتوله وأكتبه وأعلئه؟ ولو لم أقله وأكتبه 
وأعلنه قهل أنا حر في أن أقعل ذلك أو في ألا أقعله؟ تعالي يا كل العقول.. تعالي.. تعالي أرجوك. 
أدغوك. 

.. لو كنت حرا في هذا ونقيضه ثلماذا أنمل هذا دون هذا؟ ألست لحظة فملي لهذا لا أكرت 
حرا في أن أقعل لقميضه بل ولا أكون حرا في فعلي لما فعلت لحظة فعلي له وهل أقعل ما أفعله أو 
أفوله أو أعتقده إلا حين تتجمع في وعلي كل شروط وأسباب وحوافز وقوى فعلي أر قولي أو امقايي 
له؟ وتعتّن ستجتفع هذه:الشووط والأسياب. والحوافز والقوى علي وفي هل يمكن أن أكون حرا في ألا 
أضع وأستجيب لها إلا كحريتي في ألا أكون مرجودا حين وجودي أو في ألا يكون وجودي داخل 
ذاتي أو في ألا تكون ذاني هي ذاتي أو في أن أنخرج هن ذاتي إلى ذات أخرئ أو إلى ذات كاثن آخر 
مخالف تكوين ذاته لتكوين ذرات الكائن الذي فرض علي الانتماء إليه وقرض عليه أن أكون وأحسب 
مله. .1 أو ني أن يكون الإله الموجود غير عوجود. -!؟ 

.: وكما أتي لست حراً في أن أفعل أر أفول أ أعلن أو أعتقد ما لا أقغله أو أقوله أو أعلنه أر 
وأعتقد بل أنا في ذلك. ملزم ومحكوم علي به مثل إلزامي ومثل الحكم علي بأن أريد وأحب وأكره 
وأخاف وأحزن وأقبل وأرفض وأجوع وأنعب وأنام وأتغاءب وأعطس ومثل أن تعكون الفضلات 
المكروهة المستحي منها داخل جسدي ومثل استفراغه لها.. مثل إلزامي بأن أريد وجردي وأدافع عنه 
نهما لعنتث تفاسيره وأعدافه. ! 

:. إني لأبدو وأحسب وكذا كل أجد حراً كل الحرية فيما أفعل وأتول وأعتقد وألعزم أي في 
الرؤية والتفاسير المعلمة المقررة المعلنة السخطوب بها.. إن حريتي هذه لن تكرن إلا مثل حرية الإله 
الموجود في ألا يكون مواجيردا أو ني أن ينشحر, | 

إن الطفولة في أحد أطوارها قد ترى الشمسن والقمر والنجوم والسحاب والأتهار حرة في 
حركاتها كما يرى الأنبياء والمعلمرن وكل المؤمنين الإله حرا في إراداته وأفعاله وكيدوناته وأخلاته..! 

أما في الرؤئ والتغاسير الأخرى التي لم ترها أو تقرأها أو تعرفها أو تسمع بها المنابر أر 


"5 


ييا كل العالم من أن اتيت 


المحاريب أو التعاليم فإن حريتي في ذلك وكدا حرية كل أحد ليست إلا كحرية الشموس والنجوم 
والسبحاب والأنهار والبحار والزلارل والبراكين والأشجار والنباتات والبذور في أن تنحرك وتغيب وتطلع 
ونفرب وتبغد وتنيت رتنمو وتررق وترعر وفي ألا تفعل ذلك, جما سعجد الرؤية غير الرائبة فروقاً بين 
عذا وهذا. إنها قروق في الصورة لا في الذات.! 

-. وكحرية الإله مي أن يوجد ويبغى وبريد ريغعل ويتغير ويغير ويتنازل عن ألوفيته وعن أوضافه 
وأخلاقه وكيريائه وعن عشقه لنفسه ورضاه عنها وفي أن يكون ويفعل النقيض وفي أن يكون أعظم 
وأذكى مما كان..! 

.. هل يستطيع الله أن يكون غير ما كان؟ إذن كيف يحب أو يكون حراً؟ 

.. وكحريتك ها كل العالم في أن تكون وني ألا نكرن وفي أن تكوت غبر ما كنت أي صيفاً 
وكبنوثاث أخرى. , ! 

كيف يكون حرا في أي شيء من إراذاته أو تضرفاته من لم يكن حرا في جيه أو ضياغتة؟ 

. إنه الاستعباذ الذاتي والخارجي الكوني التكويني لكل وجود وموجود وليس الاستغياد القدري 
المدير الإلهي الديني المنزل المراد من فرق ووراء كل شيء كما تقول أديانك..! 

إن عذه الجبرية في فعل وكينونة كل موجود لم يفرضها أي إله بل كل إله محكوم بهذه 
الجبرية مثل, كل كائن يل أقسى..] 

.. إنها لفضية كبيرة وحادة ومثيرة جداً.. 

أليست تقول في أخد تفاسيرها: إن أي كائن حي بل وأي موجود لو كان حرا في أن يعتقد 
ويفتنع ويقول ويفعل وني ألا يكون شيعاً من ذلك لما أمكن أن يعتقد أو يقول أو يفغل أي شيء أو 
يغتئع بأي شيع أو يكون لد مرققف من أني شيء..! 

حعما سيقال هنا بكل الحماس والتشوة والاقتناع المتكير إن الحر هذه الحرية يقول ويعتقد 
ويسم ويقعل ويصوغ مواقفه بالاختبار والموازنة والمحاسبة والمقارنة والإرادة.. .ولككن كيف تأني أو 
متحكمة وإلَا لما أمكن أن تفعل شيئاً.. 

إنها ليست حرة في مجيثها وإن عن جاءث إليه لن يكون حرا في الأخذ بها ولا في رنضها 

ولا لما فغل شيفاً.. 

إن من أعد بأد الاختيارات أو المقارنات أو الموازناث أو المحاسبات فلن يكوث حرا في 
أده بها وحين أخذه بها ولا في إزادنه لها..! 

إن المريد لا يريد لأنه يريد.. لأنه يريد ما بريد ولككنه يزيد ويريد ما يزيد لأنه لا يستطيع إلا 
يريد لهذا فإنه يريد ما يكرعه ويغضحه ويخجله. ويذله ويحقرة ويعيره.. أجل؛ حتى الإراذة إنها بل 
إرادة.. إن كل عريد لم يرد إرادتهء وإزااته لم ترد نفسها.. لقد فرضت عليها نفسها ثم فرضت نفها 
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على مريدها. إن الإرادة لأقسى طغيان راستعباد للمريد..| فإذا كان كل من .يقول ويعتقد ريقشع 
ويرضى ويفعل بالإراذة لا يريد إراذته ولا يخنارها ولا يصرغها أر يوجهها أو يستوردها أو يقترضها أو 
يعرف مكانها أو كيف تجيء وإنما تغرض عليه فرضاً رتغرض عليها نقسها فرضاء فكيف استطاعت 
وجرؤت أنة لغة أن تنطق أو تتخاطب بكلمة حرية أو تؤلف حروفها؟ ولكن عل ينتظر من النغات الدقة 
أ الصدق؟ هل كشفك وكشق عيربك وثقائصك يا كل العالم مثل لغانك؟ 

إنه الأخذ بالظاهر وبالأسهل وبالرؤية غير الراثية زغير المحاسبة.. إنه تلقين لا تعليم أو تفهيم. 
إنه قراءة في المعابد لا دراسة قي المجامع أو الجائعات أر المعاهد أر المختبرات..! 

إنها تعاليم نبي لا رؤية مفكر أو عالم أو راءٍ قاريع لما يرى.! 

.. إننا أمام قضية تحتاج إلى شيء من التحديق لا إلى كل التحديق..! 

هل وجد من يستطيع أن يحدق كل التحذيق أر من يحدق فيه كل التحديق؟ 

.. ولعله مما قد يعد عجيباً وإن لم يكن أو يفترض أن يكون عجيباً أن أكبر القضايا وأكثرها 
وضوحاً وقرباً إلى الافهام عي أغمض القضايا وأعسرعا على الغهم بل وأكثرها ابتعادا عنه زتعجيزا 
وتضليلاً له..! لقد أصبح ما لا يستطاع الفجز عن فهمه هر الذي لا يستطاع ولا يراد فهعه. 

.. وقد يكون أو لا بد أن يكون التفسير لذلك: إنها قضايا يراد الهرب من قهمها ومن تفسيرها 
كما يجب. أن يكرت تغسيرها؛ بل يراد العجر والتعجيز عن هذا الهم والتفسير لها لأن ذلك أي فهمها 
وتفسيرها بلا هرب أو تزوبر وتحريف يحرج وبرهق ويخجل ويشه ريذل ويسحب من الأشياء. ومن 
النفس ضخامة وحماسة وحرارة الرضا عنها والإعجاب والانخداع والغرخ والمبافاة بها - 

وهذه أشياء لا بد منها لمن بريد أن يحياء. لمن حكم عليه بالحياة متعاملاً مع وجوده ومع 
الوجود الذي ألمي إليه وفيه دوت أن يعرف لذلك أي سبب أو تفسير أو منطق أو ضرورة أو منفعة أو 
مصلحة أو جمال أو إرضاء أو محاباة لأي شيء أو لأي أحد أو استجابة لأي ذعاء أو استغائة أو 
طلب أو شوق أو حنين أو دموع متقاطرة هاتفة: النجدة., النجدة..! 

.. حي الإله لد ألقي إلى وجوده وفي وجوده دون أن يدري لماذا. لماذا.. 

.. لهذا جاء مزورو وميتدعو أجمل وأتقفى وأذكى التفاسير لأقبح وأوقح وأغبى وأفجر وأنذل 
المعادين المصاريين الملوئين لعقلك وتغفكيرك ورؤاك رأعلافف وعراطفك وعلاقانك. وتاريخك يل 
ولخطراتك وعضلاتك بل ولصفائك وتقراك وتديّتك وإيمانك.. 

نقد جاع معلموك الإيمان والتديّن أقرى المفسدين لإيمانك وتديّتك.! 

أي جاؤوا أنبياءك وهدانك وقديسيئك ومعلميك يا كل العالم. إن أقسى أهرالك جاءتك وتجيفك 
ممن زعموا كل أوليائك أي كل آلهنك وألبيائك؟ أي لهذا جاء أضخم وأقوى وأردأ وأفسد وأبلد المزوّرين 
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لك رعليك.وفيك ومنك هم كل رسطائك ورسلك إلى السماء وكل وسطاء ورسل السماء إليك.. 

لهذا جاءت علاقانك بالسماء وعلاقات السماء بك هي أغبى وأجهل وأخطر وأضل وأقد 
العلافات ببن أي شيء وشيغ.. هي م العلافات بكل التفاسير..] لهذا جاءت علافات. الآلهة 
ساكنة السماء. زعلاقات الإنسبان ساكن الأرض علاقات متواجهة مشحورنة بكي الذعر والتوجس والشنك 
رالكآبة والقلق والكذب والنغاق والأثانية والهوان والوعيد والتهديد والخسران بلا أي ربح أو فهم أو 
تفاهم أر تلاق أو تراء أو ثقة أو محبة أو مضائحة أو مصافحة أو حتى مهادنة..! بلا أية منفعة لي من 
العدوين المزعومين أعظم وأصدق صديقين..! 

.- إنها الحرب الدائمة القيحة الأليمة الشريرة بكل صيغ الحروب رمعانيها وتفاسيرها وبذاءاتها 
زهمجياتها تؤججها العلاقات بين الآلهة ساكنة السماء والإنسان ساكن الأرض.. 

.. تؤجبجها عذه العلاقات التي ابتكرها وصاغها لك ألبياؤك وهداتك وقديسوك ومعلموك يا كل 
العالم.. ولكن من ابتكر وصاغ لك وفيك هؤلاء؟ 

من الضاتم للمرض المسؤول عنه: الجسم الذي مرض أم المرض الذي أصاب الجسم فأمرضه؟ 
هل أنا عينا يا كل العالم أخاطبك هل يمكن ذلك أم أخاطب نفسي أم أخاطب الضياع أم أنا ألقي 
بأثقال نفسي دون أن أكون مخاطباً أحداً أو شيفاً أو اوباً أو معتقداً ذلك؟ 

.. إني هنا ودائماً أتحدث باللخة العربية فقط؟ وهل يمكن أن يكون أو يحسب من يتكلم 
باللسان العربي مخاطباً أجداً أو شيئاً؟ بل هل يمكن أن يعد متكلساً أي الإنسان العربي مهما كانت 
بلاغته العساعلة الزائرة العاوية ومهما كان تحدي قرآنه لكل من يتكلمرت ولكل من يحولون الجماد إلى 
أذكى وأبلغ المتكلمين..!؟ 

إن طور الكلام طور يحرمه الدين والعقل والخلق العربي والحضارة العربية..! 

.. هل العربي يخاطب أم يمازح ويهازل وبغازل ويناقق ويخادع ويكدذب عليه ويسخر مته 
ويزجر ويتهر ويؤمر ويطالب بأن يسمع ويصدق ويؤغن ويتعبد ويحدث ويشحدث عن أمجاد وعبفرياث 
تراله ومقابره وعن قسرة وطفغيان واستيداد ووحشية إلهه وعن عالمبة وكونية وأبدية وخاتمية وإعجازاث 
ومعيجرات وبداؤات نيه وعن ضخامة وتفوق وثيات وصتبيات كعبته وكهوفه ومغارانه ومزاراته؟ 

إن العرب ليتقوقرن على كل العالم بأوثانهم ووثنياتهم مهما أعائرا توحيدهم..! 

.. نعم إن العربي ليس كائثاً يخاطب أو يخاطب أو يتخاطب, ولكنه الكائن الذي يقال له 
اسمع واقرأً واحفظ لتؤمن وتطيع ونسشسلم وتتجد نذا لتفكر أو انقهم أو تحاور أو تسائل أو تحاسب أو 
تعارض أو لتقرل: لماذاء أو كيف أو حتى تنذكر أنها توجد كلمتا: لماذا وكيف..! هل يمكن أن 
يقبل العربي أي شيء هما قبل ويقبل لو كان قد بلغ طور من يسأل: لماذا وكيف؟ إن العربي قد 
أدخل على لغته كلمتي: لماذا وكيف تيتعامل بهما لغوياً لا قكرياً أو منطقياً أو علمياً أو ليقاوم بهما 
معائيهما الفكرية والمنطقية والغلمية أر ليضعهما دائياً في غير مكانهما..! 


ييا كل العام من اين تيبب[ سسسب ب 


إن أسعلة الغربي ليست إِلَا أبطالاً ومقاومة للأسكلة ونهياً عنها وتشويهاً لها. ما أقسى عذاب 
وضياع والقجاع من يخاطب ويتخاطب بلغة قوم لا يرجد فيهم من يخاطبون أر يتخاطبون بشيء من 
لغات العخاطب أو من معاليها..! إن لغات التخاطب لفات قليلة وصعبة جذاً. إنها لغات ما أفل من 
يتكلمونها. وإن قومي واحزناه لمن أول من بعجزون عن التكلّم والتخاطب بها.! 

ولعل ابتكار اللغات. هو من أعظم ما عوقب به الإنسان أو ما غاقب به الإنان نفسه إذ ينطق 
وبتعامل بها كل من كانت لهم لغة وكل من يستطيعون أن يتغلموا أية لغة.. إنه عقاب وخداع وليس 
عقاباً نقط. إنه لا بد أن يصعب حينئظٍ التميير بين من بلغوا طور الكلام وين من لم ييلغوا هذا الطور 
بل ويصعب أكثر أن يعرف من لم يلغا هذا الطور أنهم لم ييلغره..! وعذا يجعل التمييز بين الكلام 
وبين ما ليس كلاماً صعباء صعبأً. وكم من الخطورة والتضليل في العجز عن هذا التمييز بين هؤلاء 
وهؤلاء وبين هذا وهنا؟ 

ما أخطر أن يتكلم وأن يحسب غتكلماً كائن لم يبلخ طور الكلام.! 

ولكن هل كان يمكن أن يصعد الإنسان إلى أبة سماء من سمراته لولآ ابتكاره للغاته أو لرلا 
ولادته للغاته؟ بل وهل كان ممكيا ألا يدكر أو أله يلد لغاته؟ 

لقد كان. مجيفه لغوياً مجتوماً حين بلغ طور نكرييه الذاتي وكيدرثته الذاتية. إن ثتائج الكينونة 
إلزام لا اخفيار كالكينونة نفسها.! لقد كان الأفضل والأنفع بل والإنقاذ ألا يتكلم اللغات وألا يستطيع 
تكلمها إلا من بلقوا طوز من يتكلمون..! 

إن في هذه القضية ثلاثة أطوار أر لماذج.. 

طور من لم يبلغرا طور الكائن اللغري» وطور من بلغرا طور الكائن الاغوي دون أن يبلغوا طور 
المتكلم:. والطور الثالث طور الكائن اللغري المتكلم.. 

رأطر وأردأ وأفيج هذه الأطوار هو الطور الرسط.. طرر اللغري الذي لم يصعد إلى طور 
البتكلم..! 

أما الطلور الغالك فهو الطور المتلاق.. 

قيا ليث الطور الناني.. الطور الوسط لم يوجد.. يا ليته لم يكن..! 

ليث الذين لم يبلغوا طور المتكلمين لم يبلغوا طور اللغزيين المحسربين متكلمين دون أن 
يكرنوا.. إن القضية قضية أطوار تكوينية ذاتية إلزامية وليست قضية تغليم أو محاولة تطوير أو دعوة 
اللتطور والكينوئة الجيدة المطلوبة.. 

إن دعرة اللغوي الذي لم يبلغ طرر المتكلم ليكون متكلماً تساري دعوة الكائن الذي لم يبلغ 
طور الكائن اللغري ليكون كاتناً ثفرياً.. إنها تساوي دعرة الكائن الصامت أي الجماد ليكرن كائناً 
مصوتاً صاهلاً أو زائراً أو ناعباً أو مغرداً.. 

إن الدعوة والتعليم لا برجدان الكائن أو يصوغان وجوده وإنما يتعاملات مع -خصائص وطاتات رججوده.. 
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ل للح فا كل القاكم من أين أتيت 


اغفر لي أو اعذرني أر تلعلف في غضيك علي وتعجبك متي فإني لا أخاطباك بهذا ولا من 
أتكلم لغتهم يا كل العالم.. عظيم أساي وانفجاعي لأني أشي بعد تجاربي الحزينة ألا يبلغ قري 
طور المحاطبة 57 مصسبدرين لها ولا مستتقيلين, .! 

.. ولكني بما قلت وأقؤل هنا إنما أحاول بغير تخطيط أو تديير أو منطق بل أو ذكاء أن أفرغ 
نفسي المثقلة. , المثفلة جداً من بعض أثقالها..! 

ولكن لماذا أطلب الغفران متك؟ أليس ذلك تعيداً بلا أي جزاء؟ 

آه.. ما أحوج النفوس.. ها أحوججها إلى الدفريخ والاستفراغ بل أي منطق أو محساب أو وقار أو 
عتى التزام أو امتحياء, .] 

ما أحوجها إلى التفريغ والاستفراغ مهما كان الامتقبال لذلك والتفسير له..! 
اعراكمات وشحدات النفس؟ 

أليس الإنه وكل إله هر أشهر وأبشع وأفظع المفرغين والمستفرغين لهذه الشحتات والتراكمات 
بكل الأساليب الفاقدة لكل الذكاء والوقار والشهامة؟ هل يمكن تفسير أو فهم أفغال الإله أو أوامره أو 
نواهيه أو تشريعائه أو طلباته أو تحليله أر تحريمه أو أي شيء من رغياته أو معاقبانه أو ضرباته أو 
غضبائه أو مبارزاته أو تحدياته أو تهديداته أر صرعاته أو إنذاراته أر أي شيء من أقواله أو معاملات أو 
تصرفاته أو مفاخراته أو ممخاصماته أو ملاعياته أو غداواته أو كآباته, 

نعي هل يمكن فهم أو تفسير أي شيء من ذلك إِلَّ بأنه أقسى وأفجع وأقيح عمليات تفريغ 
راستقراغ الإله لما يموج ويصخب ويتصارع في نفسه من أثقال والام وضياع وهموع وهزائم وخسران 
وتعاسة؟آ 

غل تتجمع كل الانفعالات الفاجعة الفادحة مثلما تتجضع في نفس الإله؟ 

لو لم يكن الإله مصاياً بهذه الآقة أخطر وأقسى إصابة أي آفة الحكم عليه باستفراغ وتفريغ 
نفسه هل كان يمكن حينكلٍ أن يريد أو يدبّر أو يخلق ما يكرة ويرفض ويحرم ويستيشع ويستقذر 
وينهى عته وما يعُضَسِه ويغينله ويسته ويشوّهه ويذله ويتحداء ويسرق ينه كل أمجاذه وانتصارائة وجماله 
وسعادته ورضاه عن نقسه؟ هل كان يمكن حيشذٍ أن يفعل بنفسه شيفاً مما قعله بها؟ هل فعل أحد 
بنقسه مثل الذي قعله الإله بنفسه من تحقير وتعيير وتشويه وهزائم وفضائح؟ هل عادى أحد نقسه 
مثلما عادى الله نفه؟ 

أو هل كان يمكن جينعلٍ أن يقعل أي الإله أو يهدم أو يخقض ما بلق وبتى ورقع أو يأمر 
بذلك أو أن يسيب بالهرم أو العجز أو التشرّه أو الله أو الجنون أو المرض أي كائن خعلطله وأراذه 
وصتعه وصاغه شاباً قوبا سوباً جميلاً معاقى ذكيا عاقلا فرحا سعيداً؟ هل فعل أحد .شيعاً من عذا الذي 
فعله الله كله يكل المباهآة؟ إذن أليس الوجود كله هر عطاء إصابة الله بهذه الآقة؟ إدن ما أعظمه 
من وجود وعطاء وما أعظم تفاسيره وحوافزه وثتائجه. ,! 
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لتصل له يا كل العالم يكل صيخك ومعائيك شاكراً متعهداً مسروراً مغروراً..! 

إذن هل يوجد متهم يكل الأخطاء والخطايا غير الإله رمتهموت له يكل الأخطاء والخطايا غير 
المؤمنين .يه؟ 
لضخامة انهامهم له لإلتائهم به داخل أروحال وآثام كل هنا الوجرد ليكوك كل هريديه ومدبريه 
ومسخططيه وعاشقيه وفاعليه وكل الفاعلين الفاسقين به 

كيف لي تغرف هذا يا كل العالم؟ عارك كل العار.. كل الغار..! 

كيف لم يعرف ألبياؤك وأتقياؤك وغباقرتك وكل مؤمتيك ومتدينياك أنهم هم وحدهم الشائمرن 
المحقرون المشوّعرن للآلهة المستحقون لكل عقاب الآلهة لأنهم هم المتهمرن لها بكل شيء قبيح 
وأليم وفاضح؟ 

.. كيف يا كل العالم لم تصر مستخدعاً كل وسائلك وطاقاتك العلمية والفكرية والقنية والعملية 
على أن تلقى من أوجدك.. من رعمتثت آنة أوجدك إن كان يوجد هذا الموجد لكي تسائله وتخاورة 
وتحاسيه وتحاكيه بل وتحاصره وتقبض عليه لتفهم منه لماذا أوجدك وأوجدك بالصيغ والكينوثات التي 
بها أوجدك..؟ 

ما الأسباب.. ما الأهداف:. ما الحواف.. ما الأغراض,. ما الغاياث.. ما الحساباث,, .ما المصليحة أو 
المنفعة أو الضرورة أو الأخلاق أو التقوى أو المنطق أو المسرة أو المحبة أو الجمال في ذلك؟ عل التفُسير 

٠‏ وأيضاً لكي تراه وتفهمه وتسححه"وتستلحه زتطالبه بأت يكون أفضل رأعقل وأعظم وأعلم 
فما كال.. رلكي تريه أخبطاءة ولقائصته ولكي تغخرض عليّة وتفشر له ما في تكوينه وصياغته لك من 
نقص وضعف وهوان وقبح وفحش وآلام وآثام وغبث وسفه وظلم وخروج غلى كل المعقول والمقبول 
والمطلوب والمنتظر. . إنهما تكرين رصياغة لا يطاتان ولا يقبلان ولا يعقلان ولا يغفران ولكن ضرع 
الذات. للذات وديمرمة الممارسة قبلا كل الرؤية والغهم والرفض والمسحاسية والمقاومة, ! 

.. ؤلكي تفرض غليه أو تمضوّع إلية ليتراجع عن صياغاته لك التي أوقعها بك وأوقعك بها 
ليصوغك “تن جديذ صياغات أخحرق جديدة أثبل. وأفضل وأذكى وأعقل سوءاً ورذاءة وقبحاً مما فعل.. 

ألبس قد جمع في ضياغاته للك كل الأخطاء والخطايا والتشويه والتعذيب؟ 

١‏ ولحي تعلمه أو حتى تستمغه رتغرض وتقرأ عليه كل ما لديك من علوم وقنون وأفكار 
وأعلاق وحتضاراث وقوانين رتقدم ناضحا وَاعَظأً بل وآمراً .له بأن يأخذ به. ويستفيد منه.. أليس قد 
أصبح مفخلفاً كل التخلش أمام إبداعاتك وخطواتك؟ آلا يكوت قد أصيب بكل الأمراض النفسية 
رالعصبية انفجاعاً بتغرقك عليه؟ 


:..وأيضاً لكي تطاليه بالاعتذار والاستغفار والتوبة والتعويض عن كل ما فمل بك بل وعن كل 


لل سب سس يا كل العالم هن لفن تيت 


ما فعل بنفسه.. أو لكي تعزله عن وظالفه وتسقطه من فوق عرشه إن لم تجد بديلاً عن ذلك:. لكي 
تفعل هذا العزل وهذا الإسقاط ولو إغلاناً وقانوثاً فتئط إن لم تستطعه بالفعل والتتقيق..! 

هل يوجد من يستحق الإسقاط والعزل مثل صاحب هذا الكون إن كان له صاحب؟ 

نعمء يا كل العالم كيف لم تفعل ذلك بل أو تفكر فيه أو تتحدث عنه؟. مخلوق يغاسي أقسى 
المعاناة وكل المقاساة من كل صيغ وظروف وتاريخ ومكان وبداية ونهاية وكل تفاسير ومعاني خخلفه 
وإيجاده وبقائه كيف لا يفعل ولم يفمل كل شيء ليلقى من خلقه وقعل به كل ذلك لكي يحاسيه 
ويجاكمه ويعاقبه أو بحنى يفاوضه ويرجره ويغيره؟ 

كم أنت يا كل العالم فاجع: فاجع لكل من يراك أو يقرؤك أو يفشرك أر يخامبك أو يسائلك 
أو يحاكمسك بشيء من التحديق بعينيه أو بعقله أو بغلبه أو بضميره أو بأخلائه أو بعواطقه أو حتى 
جدينه وتقواه اللذين لم يتعلمهما من الأنبياء والأديان والكتب المنزلة..! 

إنه لا مفسد ومشوّه للتقوى والتدين والإيمان مثل الأنبياء والأديان والكتب المنزلة. , 

.. ولهذا فإن أي شيء لم يحرم ويمتع ويعاقب مثلما حرم ومتع وعاقب كل أنبيائك وقادتك 
وزعمائك وكل هدائك ومعلميك التحديق بكل أنواعه في كل شيء وفي أي شيء. إن ألهعتك لم تنفق 
على شيء مثل إنفاقها على التوظليف لتحريم ومقاومة النحديق فيها أو في أي شيء..! 

ولعل المنهي البمترع عن التحديق ومن التحديق لم يكن محتاساً إلى هذا النهي وهذا المنع 
لأن ذائه تنهى ذاته عن ذلك وتمنعها منه لكي تستطيع فهم وتقئل ومعايشة ما لا يستطاع قهمه أو 
تقتله أو معايشته؛ وتستعطليع الرضا عما لا يمكن الرضا عنه والإغجاب بدا لا يمكن الإعجاب به؛ بل 
ولكي تستطيع تحويله إلى تخطيط وعيقرية وأنسلاق وصناعة ونئعمة أعظم إله..! 

سوف أجرؤ هنا يا كل الهالم على أن أصعقك بإنذار لم تسمعه قط ولن تسمعه أبداً من 
مشرّهيك ومفسديك ومرهبيك ومذليك ومضلليك بإنذاراتهم الكونية الغيبية المتوعدة المهددة النحاصرة 
للك بكل الأهوال الآنية المنتظرة والمكتوبة في السماء... 

إنك لم تخدع نفسسك أو ثروعها مثلبا قعلت بها منذرا لها يعقاب السماء.! 

نعم غلي أن أصعقنك بإندار سرف يحطم أو يجب أن بحطم كل تعاليميك وفقرراتك 
ومعتقداتك ودياثاتك الغي سجن فيها أنبياك ومعلموك عفلك وقلبك ورؤاك وضميرك وأعلاتك 
وتطلعانك وتحديقاتك بل وعطواتك وكل معانيك الجميلة الذكية الصافية المشرقة أو التي يحتمل 
ويرجى وبطلب أن تكون كذلك في كل تاريخك المقروء المكتوب المعروف., إنه لم يوجد سجانون 
لكل معاني الإنسان مي سجون أبدية مثل أنبيائه ومعلميه أو غيرهي..! 

ولكن ماذا يقول إئذاري هذا المصوغ بكل هذا الإرهاب والتضحيم رالتهازيل؟ 

يقول: لقد علّمك كل ععلميك ولا يزالون وسوف يظلرن يغلمونك: إن إله عذا الوجرد قد شهد 
رأعذ وخلّد كل الجحيم بكل أهواله التي رواها أو وصفها وصوّرها سيد الأنبياء وناسخهم محمد النبي 


يا كل العالم من آين أتيت؟ " 


العربي لكي يعذّب ويعاقب به كل من أنكروه.. كل من أنكروا واستبشعوا ورفضوا أن يكون عو مريد 
رمخطط وخالق هذا الوجود بكل شروره وآثامه وآلامه رقضائجه ومظالمه وقبحه وفسوقه وكفره تنزيهاً 
وتبرئة له من ذللك.. 

وإنه أي إله هذا الرجود أو المزعوم إلهه قد سيد وأعد وذرع وغرس وسقى وخلّد الفقردوس 
الذي رراه ووصقه واستفرغه وتغرّل به النبي العربي سيد الأنبياء وملغيهم ومظاردهم ليكون أي هذا 
الفردوس بغض الجراء والشكر والتكريم والتسجيد لمن قالوا وآمبوا وعلبرا أن كل هذا الوجود وكل 
وجود وكل شيء ليس إلا استفراغ قلب وعفل زحب وحككمة وزحمة .وسروز وأخلاق وعبقرية إله هذا 
الكون وكل كون أو من زعم وأعلن إلهه: دوك أن يشعروا أو يعلموا أو يقاسوا من ضخامة وبلادة 
ونذالة وفجور وزئدقة وفسوة اتهامهم وتلويكهم وتحقيرهم رتشويههم له وعدوانهم عليه..! 

لقد جاء هؤلاء المعلمون أردأ وأسوا وأخطر وأغبى وأجهل معلمين.! 

إنه لا أخسر ولا أقبح حظاً عمن جاؤوا ليكونرا أنبياءه وذعاته ومقسريه.! 

. والإنذار الذي قد صممت على أن أصعقك به يا كل العائم هو أن الذي لأ بدّ أن يفعله الإله إن 
وجد هو عكس ذلك حتماً.. هر أن يضع في الجحيم كل من آمنوا وأعلنوا بأنه هو الفاعل ذكل شيء 
والمتهم المتورّط الملوؤث المشلرث بكل شيء والمستوي بكل الفرح والكبرياء والمباهاة وعبادة الذات قوق 
كل ما بصنع أقسى وأضجع الأنات والآهات والصرخحات والوهلاث واللعناث من قيحه وفخشه وأن يضع في 
الفردرس كل من أنكروه وثفوا وجوده لينزهوه ويبرثره وينظفره ويحموه من كل ما ترفضه كل العقول 
والقلوب والأخلاق والتقوى المبشرث المغروس في كل شيء من هذا الوجود.. 

سبفول هذا الإله إن وجد: أيها المؤمدرت بي لقد ألقيتم فوقي كل الأوحال والآنام والآلام 
والأخطاء والخطايا رألقيسوني فيها لهذا لكم الجحيم كل الجحيم بكل أهراله. إنه أعدل عقاب.ا 
ويفزل لمدكريه لقد نفيتم وجودي لكي أكون بريعاً من كل ذلك لهذا وجب أن تذعبوا إلى الفردوس 
إنه بعض ما تستحقون من الجزاء والشكر والاعتراف. بجميلكم وتكريمكم لي أن تذفبوا إلى الفردوس 
مستقبلين بأحر الترحيب والنهائي والأغاتي منشدة لها حورياته وغلمانه بكل عا في قلوبهم رأعضائهم 
وقلوبهن وأعضائهن من شوق ومحبة وحرمان.. 

وسيفول لد خلفت هذا الكون كما جاء غلطة أو خدعة أو لتفاسير أخرى وكان الواجب 
والمفروض أن يقهم ذلك الجميع وأن يبرئني من ذلك الجميع. كيش لم يعرف الجميع أني إثما 
خلتث هذا الكون الفاحش ممتحناً لأعرف من يقبل انهامي يه ومن يصرٌ على تبرتي منه ارتفاعاً بي؟ 

.. لهذا وجب أن أعاقب بأقسى العقاب ركل العقاب من عجزوا عن فهم ذلك أو رفضرا فهمه 
وأن أليب. بكل الثواب وأعظم النواب كل من فهموا ذلك وعيروا عن فهمهم له.. 

فالذين نفوني قد اشترطوا لوجردي كل الشروط الجيدة والعظيمة فلم يجدرها أر لم يجدوا شيعا 
متها ففرضت عليهم تقراهم رصدقهم واحترامهم لي أي للصررة التي تصوّروني بها أن يدكروا 
وجحردي. . 


.للا سمب يبيبح ياك الهالم من اين ققيت 


.. أما الذهن آمدوا بي.. بوجودي فلم يشترطوا لي أية شررط جيدة أو عظيمة فوجدرني كل 
شيء رأي شيء وداخل كل شيء وأي شيء والمسؤول عن كل كائن وكيدوثة فكانت إساءاتهم 
وذنربهم عظيمة وشيعة وفظيعة! 

كيف لم يعرفوا ذلك؟ كيف أمكن أن يتجمع فبهم كل هذا العيلّد راليلادة؟ كيف لم يفطنوا 
إلى ضخامة بلادتهم وتبلدهم؟ إنه مهما كان هذا التفسير للإله. قاسياً وفاجعاً فإنه أكثر التفاسير رحمة به 
وإشقاتاً عليه وتجميلاً ومجاملة له ودناعاً عنه وأفضلها وأنيلها رؤية وتصوّراً وتصويراً له إن هذا التفسير 
نما سوف يحدث هو أعظم اكتداف يجب أن يغطن إليه المؤمنون بالآله ويعملوا بما يغني..! 

.. إن الإله أو صائع هنا الكون إن كاك له صائع هو الكائن الذي لا بدّ أن بشقى ويفجع 
وبعجر ويهزم ويخبب ويفتضح كل مغشريه لو حاولوا أن يجدوا له أي تفسير كريم أو نبيل أو مقبول 
أو معقول أو محترم أو ليس كل القبح والفحش والهمجية والوحشية والعدوائبة والبلادة والنذالة والهران 
له زلكل مفشريه ومعامليه وقارثيه ومتصوّريه.! إنه المعجز لكل من أرادوا أن يجدوا فيه أي شيء يرضى 
أو يقبل أو يغفر أو يفشر.! 

.. إن التفاسير لم تكذب أو تهن أر تضغر أو نجهل أو تفتضم مثلما حندث لها كل ذلك 
حيئما فوض أو عللب أو قبل أو أريد أن تكون للآلهة تفاسبر أي لمن أراد هذا الوجود قخططه وصاغه 
وخطلقه ليجيء كما جاء..! 

كيف فيل أي شيء أن يكون له تفسير بعد أن أصبح لخالق هذا الوجوة تفسير؟ 

إنه لا يوجد ولن يوجد محمّرون ومصئّرون وسابون للإله مغل من وضعوه فوق هذا الكون ثم 
ذهبوا يفشرونه بأجمل وأتقى التفاسير وبكل التفاسير..! 

.. إن التفسير الجديد التقي الصادق الوخيد لكل إله ولأي إله هو أن يقال: إنه لم يحضر» لم يخضرء 
ولن يحضر: ولن يحضر لهذا فلن يفشر بأي تفسير لأن أحناً ماء لأن أي أحد لم يره أو يعرثه أو يعامله أو 
يحناطبه أو يغرأه أو يجده في أي شيء أر قي أي مكان؛ ولأله أن يحدث أي شيء من ذلك..! 

إنه لا إنقاذ للإله من أقبح سجن.. سجن الوجرد والسجن فيه ومن الثرق في كل الأوحال.. 
أوحال هذا الوجود وأوحال التعامل به ومعه ومعايشته ومراطنته ‏ إنه لا إثقاذ له من ذلك إلا ينفي 
سضوره.. بالنفي الأبذي لحضوره ولاحتمال حضورزة..! 

إن الإله هو الكائن الفريد الذي بهينه وبسيّه ويشرّهه كل عن يعتقدرن ويعلنون أنهم يرضونه 
ويمتدحونه ويجقلرنه.! أفسى الغار والافتضاح والهجاء لمن يستطيعرن أو يقبنون جهل ذلك.. إن كل 
الجهل وأي جهل لا يساوي شيئاً من جهل من يجهلون ذلك.. من يجهلون أن الإيمان بالإله وبأنه 
المريد والفاعل ذكل شيء هو كل الب والهجاء والتشويه له.! 

.. إن كل ما فيك أو أكثر ما فيك يا كل العالم لغاجم كل معاني الغجيمة وأساليبها وسمتوياتها..! 

وقذ نهون وتصغر كل القواجع أمام الفجيعة بهذا المثل أر التموذج الواحد الذي رأيناة وتغذبنا به 


ياكل العالم من ين اتتيت؟ ١-7‏ 2س بيج عي ‏ 


كلنا دون أن يراه معنا أحد..! إنسان واحد ولدته وصاغته آلامك وتشوّعاتك وفمومك وضياغك 
وعجرك عن أن تعرف ماذا أنت ولماذا أنت ومن أين وإلى أين وكيف ومشى..! 

هذا الإنسان الواحد يهجم عليك بكل الغرور والادعاء والفحش رزاعماً معلا أن ماحب هنا 
الوجرد وكل وجرد قد صب وححقن واستفرغ فيه كل معانيه وأنه قد سلّطه وأمره عليك ليكون مستعبداً 
كل الذهر لكل صيغخك ووجردك وحياتك وكل ممائيك.. لكل عقلك وفكرك وعلمك وقلبك وضميرك 
وأخلاقك وقوانيناك وشرائعك ورؤاك وعلاقاتك وخطواتك وصلراتك وتغبداتك بل ولكل عواطفك 
ووساوسك... هملياً وملقياً عليك كتاباً خالداً خلود ضباعك وآلامك وآئامك وحماقانك وورطاتك 
وولنياتك ليكون تخليداً وترسيخاً وتجديداً وتأجيجاً وتحريضاً لاستعبادك.. لاستعباد كل صيفك 
وتفاسيرك ومعائيك لتظل أبداً تقرؤه وتحفظه وتفشره وتفاخر به وتدعو إليه وتنفق عليه وتتعلمه وتصلي 
وتقائل وتعادي به وله وتغني لكل آلهتك وتسكرهم زتسحرهم وتخدعهم وتقيم لهم الأعراس يقراءئك 
له وتجد فيه كل شيء وكل ما لن يكون ئيعاً.. كل ما يمكن أن يعلم أر يكنشف أر ييتكر أو ينقع 
أو براد أو بنصر أر يقال أو يهب القوة أو المجد أو الجمال أو التقرى أو المبقرية أو التفرق أو الإعجاز 
في كل شيء وكل ما ليس كذلك وكل ما هر ضذ ذلك.. لتجد في حروفه كل أسرار كلل الأأشباء..! 

لتذعب نتحدى: به كل شيء زكل أحد ونفشر وتحاسب وتحاكم وثقرأ وترى وتفيس به وعليه 
كل شيء وكل أحد في كل أزمنتك وأمكنتك وتاريخك وظروقك ولغاتك وكينرتائك وحضارانك.. 

ليضبح تحربرك من هذا الإنسان وهذا الكتاب كل المستحيل ؤكل الكفر والعصياآن والإجرام أو 
محاولة تحريرك..! هل عرقث هذا الإنسان وهذا الكناب؟ ما حدود نجيعتك بمعرفتك لذلك؟ هل 
يقبل أن يكون لقجيعتك حيدٍ حدرد؟ هل خسر شيء بشيء مثلما خسرت بهذا الإنسان وهذًا 
الكتاب؟ لا بدّ أن تقول بل ريجب أن تقول كل الرؤى والتفاسير والمحاولات الفكرية: إنك يا كل 
العالم محمي من الانفجاع ومعقم محصن يد الافجاع بأية فجيحة لأن كل وسودك وحياتك 
وممارسائك ومواجهاتك ومعاملائك فراجع: فواجع كل الفواجع ولا شيء غير الفواجع..! 

أليس تكرار وشمول وديمرمة وضخامة القواجع. 

- أليس ذلك يحمي من الانفجاع ويعقم ضدهء؟ أليست الرؤية الدائمة للقبح الدائم الشامل الذي 
لا شيء غيره تحمي حتماً من الانفجاع بقبحه بل وتحمي من رؤينه؟ هل يستطيع أن يرى أو يعرف أو 
يتصور قبح الظلام من لم بر أو يعرف أو يعخيل أو يتعلم أو يعلم إِلّا الظلام إلا مزايا وتقوى 
وعبقريات الظلام وخالق الظلام؟ أليس الذي حمى الإله أو الآلهة من أن ترى قبح ما ترى أر من 
الالفجاع بفيح ما ترى رؤيتها ومواجهتها ومعايشتها ومواطنتها ومساكتها الدائمة لذلك وحرمانها الدائم 
من أن ترى أو تعرف أر تعصوّر النقيض الآخر الجيد أو أن تسمع أو تقرأ عنه؟ هل وجد أو يمكن أن 
يوجد راء ومواجه أر مساكن معايش فاعل لكل القبح بككل الفرح والرضا والسعادة والإعجاب بالتفس 
مثل الآلهة أو غير الآلهة؟ كيف حدث ذلك؟ كيف؟ وأبناً كيف؟ كيض؟ إن الشيء الخارج على كل 
التفاسير والخسابات يتحول إلى أغظم مقبول ومعقول وجمال وتقرى بل وإلى جمال إله بالإنف الطويل 


لف 


با كل العالم من أين أتيت 


له.. بالمواجهات والممارسات والمعايشات الطريلة له. لقد تحوّل الوجود إلى ذلك بهذا القانرت. ماذا 
لو أن الإله فد خرج فجأة من ظلماته فرأى وواجه وقرأ وفشر وعرف نفسه والأكوان التي أرادها 
وخططها وصدعها واستلقى قوقها وكان لم يكن قد طوّع ورؤّض وشؤه وأفسد وأخضع كل معانيه 
الجيدة أو التي يغترض ويطلب ويعطلالب أن تكون جيدة أي على مستوى معاني الإله. 

نعمء ولم يكن قد فعل كل ذلك بنفسه وبمعانبه برؤيته ومواجهعه ومعايشته ومساكنته 
وممارسته الأزلية الأبدية لنفسه ولككل ما أراد ودر وفرّر وصنع أي لكل شيء في هذا الوجود؟ هل 
يمكن ححيعنٍ أن توجد فجيعة مثل فجيعة الإله بنفسه وبكل ما أراد وخطط وخلق؟ هل يستطاع حيعٍ 
تصور ما لا بد أن يفعله بنفسه وبما أراد وخطط وخلق ليكون شيعاً من التكفير والتعريض والاستغفار 
والإصلاح والتصحيح والتوبة؟ 

إن جميع اد ؤراث القاسية المعاقبة لا تستطيع أن تكرت التصور الكاقي لما لا بد أن يحدث 
حبنشلٍ أي لما لا يد أن يرقعه ينفسه وبكل ما أراد ودتر زخطط وأوجد..! إن كل عقاب وقع أو يجب 
أن يقع لن يكون حيحل إِلَا شيفا من العقاب الذي يجب أن يعاقب به الإله نفسه أو الذي لا بد أن 
يعافب به نفسه..! 


وفنا 


تعمء نحن خير آمة الخرجت لئناس ولكن لماذا؟ 


أخرجت للناس ولكن لاذا؟ 


نحن أمة أخرجت لا خترجت, والمعنى أن هناك فرة إلهبة أر كرئية حكيمة عظليمة رحيمة 
درت أن تخرجنا للناس لإسعادهم وإنقاذهم وتعليسهم وقيادتهم؛ لقد أخرجنا بتخطيط وحسياب ولم 
تخرج كما يخرج الناس الآخرون وكما يخرج كل شيء.. إنه لفرق عظيم بين خخروج الشيء وإخخراجه 
بخطيط وتدير وحساب.. إننا أعظم إخراج أخرجه أعظم مخرج لأعظم هدف..! 

.. وأيضاً نحن ثم خرج في الناس أو مع الناس ولكن أخرجنا للناى أي من أجلهم تتكون لهم 
كل القيادة والهداية والعطاء بكل معائيه وصيغه. 

.. العطاء الحضاري والعلمي والأخلاقي والديني والإنساني والجمالي بكل تفاسيره. أليس ذلك 
هر الذي حدث؟ 

.. إذن نحن أمة خلقت وجادث للناس ولم تخلق أو تيتىء في الناس أو مع الناس أو إلى الناس 
أو ل التأس: أو لنفسها.. ! 

هكذا قال كتاب الكون كله: 9 شك خَيرٌ أمَمَ أِْجَتَ إلدّاين4,. حتى لأنفستا لم نخرج لأنفسنا 
وإنما أخرجنا للناس بكل تفاسير كلمة: «للناس».. ومن بعض تقاسير كوننا خبير أمة أرجت للتاس: 


أو ل 


كان الإله ينكلم إلى كل نبي بلغته ولغة قومه ثم يسعمر يتكلم إلى كل الأتبياء بلغاث شعوبهم 
مسقلا من نبي إلى نبي ومن لغة إلى لغة دون أن يقاسي من أي حرج أو تأثم أو ذنب أو مذلة أو مذمة 
أو تتازل عن مكانته أو كبرياته أو غليائه ولكيه أي الإله حينما تكلم بلغتنا العربية إلى نبينا العربي توقف 
عن الكلام بأية لغة أعرئ وترقف عن مخاطبة الأرض ومخاطية الإنسان وأغلق أبواب السماء لعل 
ينطلق منها أي صوت من أصواته أو يسزل منها أي رسول من رسله خاملاً وحيه بأية لغة غير اللغة 
العريبة. إن ذلك لو ححدث لأشنع الأخطاء والخطايا.. لقد استفرغ كل مسجده اللغري والبياني والبلاغي 
والعلمي والفني والجمائي وبلغ وأطلق كل إغجازه بكل صيغه ومعائية نين تكلم اللغة العرنية في 
رسالثه إلى نبينا العربي محمد وفي قرآنه العربي.. فالقرآن ورسالة النبي هما آخير كلام الإله وتحدثه إلى 
الأرض وأهلها فلا وحي بعد اليوم وأي زاعم أو مزعوم نبياً بعد محمد فلن يكون إِلَا دجالاً كذاباً 
يجب الخلاض ننه..! 


انا 


يا كل العالم من آين اتيت 


.. الإله لا بيجرؤ ولا يريد أن يتكلم بأية لغة بعد أن تكلم بلغتنا العربية.. إذن ألسنا خير أمة 
أخرجت للناس؟ لقد أصبح غريقا إعجاباً زانبهارأ باللغة العربية وعشقاً لها وفي غرقه هذا أصبح عاجرا 
ورافضاً أن يتكلم بأية لغة أخرى.. لغد اختار أن يصيب نفسه بعاهة الخرس لكلا يتكلم بأية لغة أخرى 
غير الغربية. . 


ثانيا: 


كان تعدّد الأديان مباحاً مشروعاً وافعاً.. كل أمة لها دينها وطريقها إلى الل ولغتها في مخاطته 
وتقسيرها ورؤيتها له.. ننسحه من صحوزها وترابها صائغة له على غقاساتها ومقاييسها النفسية والعقلية 
والاجتماعية والتاريخية والتعليمية والعلمية واللفوية بل والضحية والمرضية والجاهلية والأمية والبدوية.. 

صائغة له من هسومها وآلامها وعجرها وورطاتها..] 

.. لا يحخاول أي دين من الأديان أن يلغي أو ينسخ أو يسقط الأديان. الأخرى, إنها أسلوب من 
تعديد وإكثار الأبواب والطرق الموصلة إلى اللّه. وهذا أفضل وأتفع وأكثر تيسيراً من أن يكون الطريق 
أو الباب إليه واحداً أي إلى الله.. كانت كل الأبراب والطرق تؤدي إلى الله وكان تعدّه شعارات 
وأزياء ولغات وأسماء المعابد متتسية إلى عديد الأديان ب كان ذلك يملؤه سعادة وفرحاً وقخراً وكيراً.. 
حتى جاء الدين العربي.. دين الإسلام فسحره وقهره ربهره فرأى ألا يشاركه أو يعاصره أر يعايشه أو 
يججتيء أو يكوك بعده أو معة أي دين آخير فأمره أن يلغي ويتسخ كل الأديان الأخرى وأن يعلن كل 
الباقين عليها ضلالاً كفاراً ملزمين بأن يدخلوا فيه أي في الدين العربي الإسلامي قأصبح هو الدين الذي 
تشترى به الجنة وتباع باتباعه النار..! إذن ألستا خير أمة أخرجت للناس؟ 
ثالثاً: 

كانت أرحام الدواهب الإنساتية خخصبة وقادرة على أن تلد الأنبياء تباعاً وباستمرارء وكانت في 
الزمن الراحد ثلد العديد منهم بلا عجر أو معاناة أو شكوى أو رقضء ولم يكن أحد يتوقع أو يتمنى 
أن تنرقف عن ذلك أي أرحام المزاهب الإنسانية. وكانت الحاجخة إلى هذه الولادة الدائمة تبدو حادة 
ومستمرة وغير قابلة للاستغناء أو الرقغى أو التبديل أو التحديد للتناسل..! كانت أي ولادة الأتبياء 
المسعمرة المتتابعة هي كل وسائل المواصلات والتفارض والعخاطب والعشاور وئلقي الأوامر والتعاليم 
والعلم وتبادل الحب والمصافحة والمعائقة والبكاء والشكوى والعلاقات المتراجهة مع السماء..! إنه لو 
كان كل شيء محتملاً في حساب الإنسان وحساب حاجاته وتوقعاته في ذلك الزمان ليقي شيء واحد 
لن يككوث محجتملاً أر متوقعاً هو أن تتوقف إزاذة الآله أو حكمته أر زحمته أو حاجته وضروزته أو قدرة 
أرحام المواهب الإنسانية عن ولادتهم أي ولادة الأنياء.. 

ولكن حينما حبلت أي أرحام المواهب الإنسانية بالنبي العربي وولدته أثقلتها وبهرتها ضخامة 
وعظمة وجمال وشمول وقوة معانيه وامعتصت وسحبت مبها كل طاقات الخصوبة ومعانيها والأشواق 
والاحتياج إليها والإرادة لها فأعلت أنها لن تحبل بأي نبي آخبر بعد التبي العربي محمد فأعلنه كتاب 


روا 


تعم: نحن خير آمة اخرجت. للثاس ولكن لماذا؟ 


العرب القرآن خانم الأنيباء وقالن هو معبراً عما فررته أرجام المواهب الإنسائية وغما أصابها: ولا نبي 
بعدي:. الا نبي . بعدي1. 
إذن ألسنا خخير أمة أرجت للناس؟ 


لقد جمعت أي أرحام إلمواعب رالطاقات الإنسانية في التبي العربي كل معائي النبوة وولدنها فيه 
بولادتها له فلم يبق فيها شيء تحبل به وتلده أني من معاني النبرة. لهذا كان محتوناً أن يعلن عم أرحام 
السراهب الإنسانية عن أن تلد أي نبي بعد النبي العربي.. وقد أعلن عن هذا العقم من عو سببه أو من هبو 
قاعله وموقعه أي النبي العربي.. ولا بذ أن يكون قد قاسى تفكيرة وضسيره وأخلاقه وطاقات التحعل فيه من 
تجمع كل معاني الثبوة فيه: لقد سحب وامتض وشرب من موافب الإتسان وطاقاته كل احتمالات الجبل 
بأي نبي وولادنه في كل الزمن الذي جاء بعده وفي كل الزمن الذي بقي والذي سرف يجيء أي في كل 
الأبذ.. كيف يطيق أي ضمير أو فكر أو قلب أر أخلاق كل هذا؟ هل يطيقه إلا النبي العربي والإئسان 
العربي والإله العربي الذي أراد ودبّر وقعل كلى ذلك بل وأعلنه سعيداً فخورأ مباهيً؟ 


ما أصعب أن تسرق كل معائي النبوة من كل مراهب الإتسان.! 

رابعاً: 

نبينا وديننا وكتابنا المقدس هي وحدها الضحيحة اليوم وإلى الأبدء والمفروضة اليوم وإلى الأبد 
على كل اليشرء والمصححة لكل الأنبياء والأذيان والكتب المقدسة, وهي وحدها كل التخاطب 
والعلاقات بين الإله وكل البشر اليوم وإلى الأيدء وهي وجدها الظريق إلى الله وإلى جراره في فرذوسه 
مند جاءت وإلى الأبدء وهي وحدعا السحاسبة والمحاكمة والمعاقبة والمثيبة والمعلمة والهادية 
والمخاطية تيابة عن الإله لكل البشر منل وجدت وحتنى الأبد, وغي وحدها التي كتبت ببعض حروفها 
وبياتها وإعجازها كل حقائق الكون وقوانينه وأسراره وكل معارف الإنسان واكتشافاته وكيدوناته عند 
الأزل حتى نهاية الأبد.. مبذ بدأ الإنه العمل حتى يتوقف عن العمل..! في كتابنا أي قراننا كل ما 
كان وما سرف يككوث بل وما لن يكون من معارف وأسرار رحفائق وأحداث في هذا الكرن وفي كل 
كون وأيضاً ما في ضمير الإله ونياته وقدراته وتاريخه من ذلك ولكن أي شيء من ذلك لن يعرف فيه 
أي قي قرائنا أو يعرف منه) بل لن يوجد فيه إلا بعك أن يعرفه ويكتشفقة ويعلده الأخرون أي أعداؤه 
وغير المؤمنين يه..! 

وهذه إحدى معجرات قرآننا: إن أي كشف أر معرفة من اكتشافاته ومعارفه لن تكتشف أو 
تعرف بل أو توجد فيه إلا بعد أن يعرقها ويكتشفها ويعلنها من لم يقرؤوه أو يعرفوه أو يروة أر حتى 
يسمعوا به أو عنه. ولعل كل مغجزات قرآننا من هذا التوخ.! 

.. عن مزايا قرآننا أنه لا يكتشف معجزاته الملية إلا الكاقرون به..! 


دن ألسنا خير أمة أرجت للناسة 


با كل العاقم من آدن اتمت 
خامسا: 


نحن وحدثا الذين ورثرا حجارة مرضوعاً بعضها فوق بعض موضرعة قوق أمثالها من الحجخارة 
في صمير وقلب صحراء لا يتخلق نيها قلب .ولا ضمير ولا شيء من مغاني القلب والضمير.. نسمى 
يتا أي هذه الحجارة مفروضاً على كل الناس منذ اليرم وإلى الأبد أن يؤمتوا به أي بهذا البييت والدين 
الذي جاء به وألا يصلوا إلا متوجهين إليه لا إلى الله في سمواته وآن يحجرا إليه ويطوفوا به ويقبلوه 
بأنواعهم وقلربهم رعقائدهم وقاماتهم وأن يحلقرا شعورهم ويخلعوا ملايسهم وكراماتهم ورقارهم 
ورصاتاتهم وغقولهم وذكاءهم أمامه وتحته وأن يذبحرا له الحيوانات ويشدّبوا إليه بدمائها وروثها وثغائها 
ورغائهاء وأن يرموا أنفسهم وهاماتهم وقاماتهم وغيرنهم ووجرههم وأيديهم وكل ممائيهم بالجبجارة 
مسددة إلى ذكاء الإله المعبود بها 

.. مقروضاً على كل الناس أي القادرين منة اليوم وإنى الأبد أن يفعلوا كل ذلك ولا كانوا 
خارجين على الإله عاصين مغضبين مهيئين له مستضقين كل غضيه ولعنائه وحسابه وعقابه وجحيمه..! 

لهذا كنا خير أمة أخغرجت للناي.. 
سادرساً: 

نحن وحدنا منذ اليوم وإلى الأبد المفشرون الواصفون المعلمون للإله ولأرامره .ونواعيه ولأخلاقه 
ونياته وأستراره ولرضاه وغضبه وحبه وبغضه ولإرادته وكرهه ولما فمل ولما سوف يفعل ريريد أن يفعل 
بل ولتاريخه ومستقيله ونتعامله هع نفسه ومغ كل شيء ركيف يحيا ويكرن ويقضي ويشخل وقنه ويرى 
وجهه وذائه ويعجب يجماله وقوته وصحته رسلطانه وبطشه ووحطانيته الحزينة, 

- نعمء نحن وحدنا هؤلاء المفشروت الواصفون المعنمون لكل هذا أي بديننا ونبينا وقرآنا لأن 
جميع الديانات والأنبياء رالكتب المقدسة الأعرى أصبحت باطلة كاذبة أو محرفة أو ملقاة منسوخة 
بمجيء نبينا وديئنا وقرآنتا. 

لهذا كنا خير أمة أرجت للناس..! 

وأيضاً لهذا ظللنا وسوف نظل وحدتا إلى نهاية العالم المتفاوضين مع الإله في كل شيء نياية 
عن كل البشر في كل ما يححب ويكرة.. في كل مأ يريد ويرفض..!] 

.. في كل ما يسعده ويشقنيه..! 

الأمم تدال حياتها ورخاء حيانها واحتياجات حيائها وجمال حياتها ومستقبل حيانها وقوة حياتها 
يعقولها وعلرمها وعضلاتها وحماسها وبكل صيغ التضال المتعب المخيف التشحون بكل المخاطر 
والمغامرات والمصادمات بل وبالخروج على كل تفاسير الكرامة والكبرياء والنظافة والأخلاق والعزة 
والشرف أي ولو أحياناً.. 


هذا 


ثعم» نحن خير امة نخرجت للناس ولكن لماذا؟ 


لقد تركت أي سائر الأمم لنبحت وتصرغ حياتها ووجودها وبقاءها من أفسبى وأشرس الصخرر 
المدفوئة :تحت أعتى الرمال الحصممة بأغبى وأجهل وأقبح القلوب والعقول والرؤى,. المرادة المقدرة 
بأرداً الآلهة إرادة وتقديراً وعضلات. المخاصرة بكل المناقضبات والمعوقات والمشوهات.. أما نحن 
ققد حسينا من ذلك أي من ضناعة الحياة بكل ما يلزم لذلك من أهوال ونضال وعبقريات وحروب مع 
الطبيعة ومع النفس ومع المنافسين. لقد وضعت لنا الحياة من خارج أنقسنا وفي خارجهاً تحث 
مضاجعنا وخيامنا ومعابدنا وخخمولتا واسترخائنا وعجزنا وانبطاحتا على الأرض منتظرين حضور آلهتنا 
لتفعل لنا كل ما هي غاجرة وغائبة ومشغولة عنه وناسية له وجاهلة به..! 

وجاء الآخرون كالمسخرين المستعبدين ليغتشوا ويبحئوا عنها أي عن حياتنا أيضعرها في أيدينا 
وجيوبنا وخزائئنا وعلى موالدنا بل وفي أفواهنا وعلى. أجسادنا كأنما هم تحدم مطيعرن متعبدون أر 
متصدقون محستون. لد جاء إلينا هؤلاء الآخرون! ماذا كنا ستطيع أن نكون لو لم يجيئرا إلينا؟ 

:. قد جاءت نا الحياة أو أعطينا الحياة كذلك دون الآخرين َثاء لعجزنا وتعويضاً عنه وستراً 
لبشاعته .وزححمة به وبنا بعد اليأس من انتصارنا عليه أي على عجزنا أو كان ذلك أي مجيء حياتنا إلينا 
زإعطاؤنا إياها كما جاءث وكما أعطيناها تركيداً وكبيئاً له أي تعجزئا على افتراض أن عجزنا يحتاج 
إلى توكيد وتثبيث..! ولعل ذلك فرار من رؤيتدا ملزمين بأن نصنع حياتنا بأنفسيا..! 

.. لفد تعاونت العلبيعة والآلهة لكي تفعل لنا وبنا ذلك. تقد تعذبتا أي الآلهة والطبيعة لكي 
تستطيعا ذلك وتفعلاه خازجتين على كل أخلاقهما وتواتينهما وعبثهما وضلالهما وفجشهما الدائم.. 
لقد خرجت الآنهة على كل أتخلاقها ومنطقها وعذلها روقارها ونظامها احتراماً وإراحة وإسعاداً لنا أو 
إشفاقاً غلينا ورحمة ورفقاً بنا. لقد بجاء الإله ضعيفاً جداً أمام إرادة الاشفاق علينا أو المخاباة لنا.! 

لهذا نحن خير أمة أخرجت للناس..! 
كامتا: 

هل وجد أو يمكن أن يوجد أو يقبل أن يوج شعب قفي تعداد شعبدا له لغة واحدة وذين واحد 
وتاريخ ومنصير واجد ومزاعم وآمال ودعاوى وشعازات وأفككار واحدة بل وأحقاد وعداوات ولعدات 
وانهامات .وبغضاء واحدة. وأعداء محددون لا يتغيرون وهم كل البشر.. 

م يكون له من تعدد وأعداذ دوله وفياذاته وزغاماته واتقساماته وعصوماته ومناقائه ومنازعاته 
ومبارزائه ومؤامراثة ومشائمائه ودسائسة ومكائده أي بعضه ضد بعض فثل ما لشعينا أو شيء مها 
لشعبنا من ذللك؟ 

كم لشعبنا الواحد من دولة ووطن وحكومة وحكم وحاكم وقائد رقيادة وزغيم وزعامة ربطل 
وثرري ومناضل وائغساء ومذغب .ومن أعداء وأصدقاء وجيورش وحرس ومن دود بين دوله وأوطانه 
وقياداته وزعاماته .وحكامه ومذاغبه وانتماهاته وراياته.. محروسة ومغلقة أي حدوده بالجيرش والحرس 
ربالمخارف والأحقاد والعدازات والتهديدات زالبغضاء والتحّش والتريئص رالكيد وبكل الشرور 


اانا 


يا كل العالم هن أبن آتيت 


السمشحونة بها كل القلرب والعقول والنظرات والنيات والتمنيات بل والكلمات والمهاطبات بل 
والقبلات والمصافحات والمعانقات واللقاءات., والاجتماعات والمؤتمرات بل والمنصالحات 
والايعسامات والتهنعات والمعايدات والزيارات بل والصلرات.. حتى الصلوات يصولونها إلى بغضاء 
وأحقاد وعذاوات ونيات وتمنيات ودعواث شريرة خبيثة قبيخة.. ختى الصلوات يتمتونها صلوات على 
جنك من يسموتهم أشفاءهم. .! 

نعم غل وجد أو يمككن أو يقبل أو يسنطاع أن يوجد شعب غير شعبنا له هذه الأعذاد من 
الدول والأوطان والحكام والزعماء والقادة ليصاب بكل هذه الآثام والقبائح والغضائح والشرور والهزائم 
والبلادذات والجهالات والمسخاصمات والعدارات والملاعنات ويكل الافتضاج العالمي الكوني التاريخي 
الأبدي؟ 

كم قي هذا التعدّد أي في شعبنا من خسران وتكاليف ومضاطر وتعريق وآثام وألام زعموم 
وضباع وتمرّق وافتضاح وتقييح وتشويه وتلويث للنفرس والألاق ولكل شيء حتى للحروف والورق 
والأقلام..! كم فيه من لمنات وإهانات لكل شيء وكل أجد..! 

إن قوائين وأخملاق وطاقات الأشياء لعاجزة أن تصئع ما صنحت لشعينا أي في هذه القضية., 
قضية التعدّد. شعبنا شعب توحيذ كما تقول ولكنه متعدد هذا التعدّد..! 

لهذا ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ 
تاسعاً: 

كان الأنبياء يتخلقون من همرم الشموب وآلامها وآمالها وأشراتها ونشاكلها وضياعها وخبرتها 
بل ومن آثامها وضلالها ليحاوتوا عدايتها وإصلاحها رتعزيتها رتعليمها الدين والأخلاق والسلام والحب 
والصداقة والمصافحة باليد والقلب والفكر والضمير والوجه حتى للخصرم والأعداء... 

وتعليمها المحبة في الناس زللناس والسلام في الأرضن رعلى الأرض.. 

.. وأيضاً لكي يخرجوا بشعوبهم إنقاذا لهم من عتر فراغتتهم ليقودوهم إلى أوطان لهم يعيشون 
فيها أحرارا بلا قراعنة ولا عامانات., 

:- ولم يكونوا أي الأنبياء يجيعون ليقردوا جيوشاً مقائلة ليغزوا ويفتحوا ويحتلوا أرطاناً أو كل 
الأوطان الأخرى ليغنموا أموالها وأرضها ويقعلوا رجالها ويحولوا أطفالها إلى أرقاء وتساءها إلى إماء.. 
إلى سرر وقرش بلا أي حقوق أو شروط لهن. لقد كانوا أنبياء فقط لا صناع حروب وجيرش.. كانوا 
تحريراً للمستعيدين لا استعباداً للأحرار. .! 

أما نبهنا فقد جاء بسلوكه ودعوته وتعليمه ودينه عَازِياً قاتحاً محتلاً مسترقاً غائماً للأموال 
رالأرض محولا النساء المغزوين المحتلين المغلويين إلى إماء مملوكاث لبصيحن سرراً وفرشاً للاستبعاع 

لتصيح أعراضهن وأجسادهن تملك وتغتصب بالنهبا والسلب..! 


لخدا 


نعم: نحن خير امة اخرجت لنتاس ولكن لماذا؟ 


.. لققد حول أي نبكنا قرمه من منتجين أي من زراع وصتّاع ورعاة وتجار وعمال بالأيدي 
وشعراء وحالمين وجيران نسائمين مصادقين وموادين زمراطنين يكل التسامح والأخرة والمساراة وبكل 
تفاسير الخرية مع كل الأديان والطوائف والجنسيات الأخرى بل ومع من لا بديتون بأي دين أو 
يؤمنون بأي إله أو مذهب أو عقيدة أو شيء.. 

لقد كانت المساواة الدينية مطلقة ولم يكونوا يَفضّلن ديناً على دين أر اعتقاذاً على إعتقاد أر 
إلهأ على إله. لقد كانرا حضارة سلركية في بداوة خضارية,. لقد كالوا في جاهلية تتعامل برؤى أو 
بأخلاق علمية..] 

إثهم لم يكونوا يقاسون أو بواجهرن أو حتى يخانون أي تسلّط أو طغيان لاهوتي أو سلطاني أو 

.. حتى أوثانهم وأصتامهم لم تكن في حسابهم أكثر من صور ولوحاث فنية وآثار أو من أطلال 
وديار وذكريات يزوروتها ويقفرن أمامها يبشدون أشعارهم ريغترثها ويغتون ثها وبها بصداقة لا تأليه أو 
رهبة. 

.. لقد كانت ألواناً من الأغائي والذكريات والفنون. الشعبية ولم نكن شيفاً من جبروت الآلهة 
رقبحها وإرهابها وفحشها ركأبتهاء هل يستطيع الشعراء الفنانون بعواطفهم أو ضمائرهم أر قلزبهم أو 
عقرلهم أر أخلاقهم أن يعايشوا يأي معنى من مغانيهم أي معنى من معاتي الآلهة؟ إن الإنسات لا يقبح 
كلما يقبح حين يختزن قي نفسه إلهاً بأي معنى من معاني الإله. 

... نعم لقد حوّل نبيّنا قومه هؤلاء من معانيهم وأعلاتهم وقيمهم هذء ليجعلهم غزاأة فاتحين 
محثلين مسترقين مستعبدين نهابين سلابين مغتصبين للأموال والأرض والأطفال والتساء مدمُرين 
مسقطين للدول والعروش وثكل أمجاد وكرامات وأبراج وكبرياء التاريخ ليجعلهم رباء عالمياً بعد أن 
كانوا غناء صحراوياً. 

.. لبتحؤل كل شيء إلى رعايا ورقيق وهوان وعجز وجهالة مؤلّهة معلمة مفروضة.. 

هل يجيء أحد لتأليه الجهالة؟ نعم: بعض الأنبياء..! 

ليتحول كل شيء قد كان إلى ذكرياث وفراءاث وروايات حزيئة ألبمة.. إلى أطلال ومقابر 
اربخية.. ليصبح كل شيء منابر ومحاريب وكتياً مقدسة تلعن وتشوّه وتحفّر كل شيء قد كان وكل 
شيء جيد قد يكون: ليتحول كل شيء إلى ععداوات وأحقاد وحروب وخراب وإلى غخلقاء رأئمة 
تتاطحون برؤوس وقرون كل الثيران..! 

.. إنها لقصة التاريخ المتقرّدة أو إحدى قصصه العجيبة الثادرة أن يأتي نبي إلى قوم كاترا 
ينتجون حياتهم صناعة وزراعة وتجارة وتأليفاً وتوليداً وجمعاً وخلقاً وتربية للحيوانات. السأكولة 
والمركوبة والمجمول عليها والمؤدية لأنواع الخدمات والأغراض والأعمال الكثثيرة المريخة النافعة.. 

وكانوا أصدقاء ومرادين ومسالسين ومعايشين لكل الآخرين يكل الصفاء والتسامح والعلاقات 
والعواطف الشاعرية القنية الغبائية. 
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يا كل العائم من لين قتيت 


.. أن يأني إلى هؤلاء القوم فيسحبهم من هذه المزايا أو يسحب منهم هذه المزايا ليحوّلهم إلى 
غزاة وقساة معادين مبغضين فاتحين مهاجمين شائمين لكل الآخرين سابين سالبين لأموال وأرض 
وأطفال وتساء كل الأوطان الثي يحعلون أيتوقفوا عن' كل إنتاج وليطعموا حياتهم مما يسبون ويسلبون 
ويغتصبون.. ليصبحوا خلفاء وأمراء وولاة طفاة عصاة مخريين مفسدين ضالين مضلين متأخيرين مؤخرين 
متعادين متقاتلين متنازغين حتنافسين على الغنائم والأوطان والشعوب التي غنموها وقتحوها راسترقرها 
وأذ ها وأققروها وحطموها وأشروها.. ليتحول ذلك إلى كل الدمار والعدذّاب وانضياع والفساد للغزاة 
والمغزوين: خل وجد منتضرون تتحولوا إلى كل المتهزمين مثلنا في هذه القضية؟ أليس نبيّا قد قعل 
ذلك وتحن فعلناه؟ وهل يمكن أن يفعله غيرنا وغير نبينا؟ هل يستطيع غيرنا أن يكون مثلنا أو غير نبينا 
أن يكون مثل نينا في هذه القضية أو في غيرها لهذا ألسنا خير آمة أخرجت للناس؟ 
غاشراً: 

كنا ولا زلنا وسوف نظل محتاجين إلى حماة يهبوتنا كل أنواع الحماية بل ويساعدوندا كل 
أتواع المساعدة.. يحمرتنا من كل الأخرين ومن أنفسنا أي بعضنا من بعض ويساعدون عجزنا لعلا 
يكون عجزاً مظلقاً بلا حدود.. إندا عاجزون بلا أي قدر من القدرة على حماية أنفسنا من الخارج أو 
على ححماية أنفسنا عن أنفسنا أي حماية بعضنا من بعض., 

ما أعظم حاجتنا إلى ححماية بعضنا من بعض..! 

.. وعوامل الإغراء بالعدواث علينا أو بمعاملتنا المماملة التي يعامل بها أمثالنا عوامل كثيرة وقوية. 
إننا كل الإغراء والإغواء بلا أية مناعة ذاتية..| 

إذن ما الحل أو ما العلاج لوجود أو إيجاد هذه الحماية والمساعدة؟ القضية كانت صعية 
ومؤلمة ومحيرة وغصية جداً.. لا بدّ من إتقاذ ومنقذ.. 

هنا تدخلت الآلهة أو الطبيعة أو كلتاهما بمحاباة أو بحنان ولكن باهتمام وذكاء لنجد هذه 
الحماية وهذه المساعدة: لقد كانت حماية ومساعدة بلا مثيل.. ولعل الطبيعة والآلهة لا تخترقان 
وتتخطيان حدودهما وتخرجان على تفسيهما وتقاليدهما مثلما تفعلان حيتما تريدان الحماية والمساعدة 
لنا روجا على كل القوانين والستطق.. أليستا قد قغلتا ولا تزالان وسرف تظلاآن تقعلان ذلك من 
أجلنا؟ ليست كل حياتنا ووجودنا وتاريخنا بكل ما كان فيه وفيها إنما جابت كذلك أي بكل هذا 
الخروج على كل الفواتين والمنطق؟ عل فينا أو كان قينا شيء لم يكن كل هذا الخروج على كل 
ذلك؟ اليست كل انتصارابا وهزائمنا.. قوتنا وضعفنا., غنانا وققرئا.. صعردئا وهبوطنا.. مجيينا 
وذهابنا.. ثقوانا وفسوقنا.. إيماننا وخروجنا على الإيمان - أليس كل ذلك خروجاً على كل التفاسير,. 
على كل تفاسير الآلهة والطبيعة؟ 

.. عم عأ الذي فعلته الآلهة رالطبيعة في هذه القضية لتصنعا لدا الحماية والمساعدة؟ لقد فملنا 
ذلك إنفات وقوة وبراعة وإن كان بكل التخطي لحدود الوتار والتقرى والتهذيب والجمال والحكلمة.. 
لقد كانتا عاشقتين لدا يكل القسوة.. وهل ينتظر من العاشق كل هذا العشق ألا يصاب بكل الاهتزاز؟ 
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.. لقد فسمتا العالم القادر على أن يفعل هذه الحماية والمساغدة إلى دول وكتل ومذاهب 
ونظم وشعارات وتجتعاث تتجمع فيها كل الأخطار والسخاوف والعداوات والمنافات الرهيبة القبيحة 
المهددة أبدأ بالموث والخراب الشامل بل وبكل معاني الجتون.! 

لعل العالع لا يهدّده شيء عثلما تهدده أخطار هذا التقسيم.. 

.. لقد فعلنا أي الطبيعة والآلهة ذلك من أجلنا.. من أجل حمايتا ومساعدتنا..! 

لقد جتنا على كل العالم أعظم جناية من أجلنا.! 

لقد حوّلتا كل العالم إلى كوت متفجر وعشحون بكل الاحتمالات المهددة المدمرة البذيئة الغبية 
الموقعة به كل أنواع الخسران والذعر لكي تحققا لنا كل أسباب الحماية والمساعدة..! 

إنها محاباة لنا تحولت إلى أقسى عقاب لكل العالم..! 

إنه بهذا التقسيم والتمزيق للعالم ليصبح دولاً وكتلاً وتجمعات وتحالفات وانتماءات متناطحة 
متدافسة متعادية أصبح أي كل العالم متهاففاً علينا حماية ومساعدة ومغازلة وتدليلاً وتقرّباً ونذلّلاً وطاعة 
وتمجيداً وامتداحاً. لفد افتضحء انتضح العالم.! 

لقد أصبح مستعداً لأن يبايعنا غلى كل ما تريد أن يبايعنا عليه بلا محاسبة أو محاورة أو 
معارضة أو تأئم أو استحياء أو شروط.. إنه لمستعد أن ينتقل من ذيئه إلى ديننا لو ظطلينا أو قبلنا منه 
ذلك..! 

.. وكم هو طلب بليد وتقبل بليد.! 

وكم نحن معادون لأنفسنا لو طلينا أو قبلنا من العالم ذُلك..] 

.. ولكن لعلنا لم نطلب ولن تطلب ذلك منه خشية أن يدخل معنا الفردرس الذي هو لنا 
ويجب أن يككون لنا وحدنا لأنه إذا دخله معنا فقد يصبح مناقساً خطيراً لنا قيه..! 

وهذه قضية خطيرة جداً يجب أن نفطن إليها جميماً بكل الحماس والحرارة والحذر والذعر.. 

.. لهذا كي هم أغبياء وعمياك وغافلوك عن هذه الحقيقة من يحاولوت أو يقبلون أو يريدون أن 
يدخل الآخرون أو أحد منهم في ديننا. إن ذلك لأبشع خطر يهددنا في قردوسنا.. 

إننا يجب أن نكون وحدنا في الفردوس وإلا فلا مستقبل نا فيه. 

.. لقد أصبحنا بفضل هذا التقسيم والانقسام العالمي نحتمي بهؤلاء من هؤلاء ومن أنفسنا أي 
بعضنا من بعض ومن كل شيء وكل أحد وتتوزع بين هؤلاء وغؤلاء لنوهب حماية الجميع ومساعدة 
الجميع: ونهدّد عؤلاء بهؤلاء بل ونلعن ونحقر هؤلاء محتهين يهؤلاء ومتتمين إليهم يل ونهدد من 
يهبوننا كل حمابتهم ومساعدتهم بأن نتركهم ونرفضهم يكل الإذلال لهم والكيرياء والتعالي عليهج 
متحولين إلى حصومهم ليهبونا بكل السخاء والفرح والفخر كل ما يستطيعوت بل كل ما نريد من 
حماية ومساعدة بكل أساليب التدلّل والإملاء والفرض عليهم والتخريف لهم.. بل لقد أصبحنا بتعدد 
دولنا وأوطائنا وانتماءاتنا وزعاماتنا نعادي وللعن ونهدّد الجميع وتنال حماية ومساعدة ورضا وولاء 
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الجميع أي من الدول والكتل المتناقضة المتعادية المتنافسة.. لهذا لقد أصبح أصغر وأجهل وأغبى وأبذأ 
زعيم ثوري معتوه قينا يستطيع أن يصبح أعظم بطل شجاع مناضل وأصبح يستطيع أن يعادي ويهدد 
ويشنم الجميع وأن ينال حماية ومساعدة وثناء وولاء الجميع متنقلاً بين الدول والكثل المتناقضة 
المنافبة على شراء أحقر رأذل الزعماء والقادة والحكام.. شراء ولائهم وانتماتهم.. 

لقد أمبح التنافس قاسياً وغالياً جداً على شراء أصغر وأحقر وأضعف وأجهل الزعماء والحكام..! 

.. لقذ أصبحنا نحن الأقوياء العظماء المكرّمين الآمرين المطاعين الشاكمين الممجدين وأصيح 
من يهبوننا كل المماية والعرن وكل شيء. هم الضعفاء الأذلاء المهانين المأمورين المطيعين السحكومين 
المذمومين المشتومين نحث أسباب هذا التقسيم والانقسام اللذين أراذتهما ودبرتهما وفعلتهما الآلهة 
والظبيعة من أجلنا.. من أجل حمايتنا وتدليلنا وإعطائنا كل ها لا تستطيعه أو تعرفه أو حتى تعرف 
كيف نعامله أو نتعامل به أو معه.. لقد بالغت الآلهة والطبيعة في إهائة الغالم القوي وفي إذلاله من 
أجانا نشكراً لهما.! 

.. ولا تقبل الإساءة إلى كرم وحنان وعطف ومحاباة الآلهة والطبيعة في معاملتهما نا بكرن 
ممكناً الزعم أن ما فعلتاه في عذه القضية كان من أجل غيرنا أو من أجلنا وأجل غيرتاء بل لقيدٍ كان 
من أجلنا وحدا.: رالآخرون الذين شملتهم هذه الحماية والمساعدة وهم كثيرون لم يكن في حساب 
أر قصد الآلهة أو الطبيعة أن تشملاهم وإنما جاءهم ذلك عرضاً وتبعاً. لقد كنا وحدنا في حساب 
ونبات الآلهة والطبيعة في هذه القضية..! 

ولعلهما أي الآلهة والطبيعة لم تفكرا في أن.ما صععتاه وتصتغانه لنا قد ينال الآخرين بيع من 
منائعه لأندا نحن كل من في رؤى واهتمامات .وهموم وحسابات الآلهة والطبيعة لهذا جعلنا ديننا ونبينا 
وتعاليسنا وأخخلافنا وكتابنا المقدس غناتم الأديان والأنبياء والتعاليم والأخلاق والكتب المقدمة المتزّلة 
والمضصححة الحاكمة الناسسخة الملغية لها المغنية عنها البديلة لها. أي لأننا حينما جثنا ذهب كل أحد 
ركل شيء أي غيرنا من أفكار وقلوب وضمائر وتصؤزات الآلهة لنكون فيها وحدثا ولتكون لنا وحدثا. 
رالطبيعة لا بد أن تكون حاضعة للآلهة ومقتدية بها وفاعلة نملها في هذه القضية وني كل القضايا 
الأخرى.. إن أفكار الآلهة ونفوسها وكل معانيها لم تصب بكل الازدحام والعجز والإعياء والخيرة مثلما 
أصيبت يكل ذلك متعاملة معنا عاملة مفكرة مخططة لنا ومن أجلداء مشغولة بنا ولنا..! 

لهذا هل يمكن الخلاف في أننا خخير أمة أرجت ثلناس؟ 
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وهذه الخيرية العالمية بل الكوثية التي وغبتاها أو خصصنا بها لم تكن بثمن دنعناه ولا بغمن 
سوف تدفعه أو نحن مظالبون بدفعه ومنتظرون لدقعه.. إنها أي عذه الخيرية هبة واغب أو ضرية 
ضارب لا يدري الفرق ولا يريد أث يدري القرق بين ضرب ووهب ولا بين أخذ وأعطي أو أمات 
وأحيى أو أحب وأبغض أو أعز وأذل أو خخلق العيقري وخلق الأيله أو صاغ أجمل وجه وصاغ في 
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مواجهته أقبح وجه. إنه لا يفهم الفرق بين معانيه هو.. إن الآلهة والطبيعة اللتين خصتانا بهذه الخبرية 
مضابتآان بالأمية الأزلية الأبدية التي لا تعالج ولا يجدي فيها العلاج.. بالأمية الشاملة ليست فقط أمية 
القراءة والكتابة بل وبأمية القلب والعقل والضمير والأخلاق والرؤية والحساب والمحاسبة وبأمية الفعل 
والترك والاختيار..! إنهما أي الآلهة والطبيعة لا تفعلان أو تتركان... لا تحرمان أو تعطيان أو تخناران 
بشمن أو انتظاراً لمن أو باستحقاق أو بأي منطق أو لأي غرض أو احتياج أو ضرورة أو حياً أو رحمة 
أو تدبيراً أر تخطيطاً أو تجتلاً أو بحفا عن الجمال أو الفرح أو السعادة أر الكرامة أر الرضا أو 
الإرضاء.. إنهما لا تعطيان حين تعطيان ولا تحرفان حين تحرمان..! 

ما التمن الذي دفعه أو الذي تنعظران وتطالبان أن يدفعه العبقري أو الجميل جداً أو القري جداً 
أو المتفوق جداً أو السوي السليم جداً لأنهما منعتاه كذلك؟ وما الثمن الذي دئعه أو الذي لم يدفعه 
أو الذي ننتظران وتطالبان أن يدقعه أو الذي تخانان أر تترقمان ألا يدقعه أو أن يدفعه الأبله أو الدميم 
جداً أو المشوّه ججداً أو المريض الضعيف جداً أو النتخلق جنا لأنهما صتحياء كذلك أو لهذا صنعتاه 
كذلك؟ 

أو ما الذنب الذي جناء أو الخطر الذي حشيتاه لو لم يجىء كما جاء؟ 

وما الشمن الذي دفعته الكواكب المضيئة والمركزية المتبوعة للكراكب الأخرى التي جاءت 
مظلمة وتابعة ومحكومة وما الشمن الذي لم تذفعه ولم يرد أن تدقعه الكواكب الأخرى التي لم تجىء 
مضيفة أو مركزية أو متبوعة.. لهذا صبعتا أي الآلهة والطبيعة هذين النوعين هن الكواكب كما 
صححتهما؟ 

بأي خساب أو ثمن منعظر قسمفا النوعين على نفسيهما؟ 

.. إن المنطق والحوافز والأسباب والأخلاق والحسابات والعضلات التي صاغت بها هذا الشيء 
أو الكائن في عذا الحجم أو الضخامة أو الذرن أو القيمة أو التقق أو الجمال أو الكمال أي الني 
ضاغته بها الآلهة والطبيعة هي التي صاغتا به النقيض نفيضاء وإنهما أي الآلهة والطبيعة لن نكوثا 
خارجتين على شيء من معانيهما هذه وإنهما لن تتصورا أنهما قد خرجتا شيفاً من هذا الخروج لر 
أنهما فعلنا بكل نقيض ما فعلناه بالنقيض الآخر.. لو أنهما فعلدا بكل شيء تقيض ما فعلناة يه.. وأنهما 
لو خلقتا الشيطات ملاكاً أو نبياً وخلفتا الملاك أو النبي شيطاناً لما تغير شيء من نظامهما أو منطقهما 
أو سلوكهما أو ذكائهما أو أخلاقهما.. كيف لو حوكننا لأنهما لم تفعلا ذلك؟ 

عاذا لو أنهما صاغتا سكان الغردوس ليكرنوا سكاناً للجحيم وسكان الجحيم ليكونوا سكائاً 
للفردوس؟ هل غير ححيشذٍ شيء؟ لماذا لم تفعلا ذلك؟ عل يمكن أن يوجد لذلك تفسير؟ قد يقال إنها 
الحيرة والورطة والضربات والخطرات بلا رؤية أو قصد أو هدف أو فهم أو أي معنى,.! 

إن كل ما تفعله الآلهة والطبيعة لن يون بأي حساب أو تخطيظهء وإن كل ها يحسب ويزعم 
بحساب وتخطيط لن يكون إِلَا حروجاً على كل تخطيط وحساب بل وإهانة لكل ها يزعم ويحسب 
وبرئ أرقى زأذكى أساليب رصيغ الحساب والخعطليط.. بأي حساب وتخطيط يكرن أي شيء؟ إنه ما 
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من صيغة كينونة إلا ولا بد أن تصرعها كل التساؤلات حتى ولو لم يرجه إليها إلا أقلها وأخقها 
وأضمفها وأرحمها وأكثرها إشفاقاً واستحياء..| إن كل كائن وكل كينونة إنما توجدان وتبقيات وتقبلان 
لأنهما لا تحكمان أو تحاكمان أر تقرآن أو ثريان بآبة مساءلة أو محاسبة..! 

حتى الآنهة تقد قبلت نفسها وكينونتها لأنها بلا مساءلة.! 

.. إن كل الأسكلة ليست أسعلة عن عنطق الأشياء بل عن علاقاتنا بالأشياء.. إنها أمعلة يراد بها 

الاقتناع لا السحاكمة أو المحاسبة أو القهم الصعب.. إنه لا شيء يرفضه كل شيء وكل أحد مثل 
الأسعلة الني يراد بها المحاكمة والمحاسية والفهم الفاجع..! 

ماذا يمكن أن يقول الجواب أو الأجوبة لهذا السؤال أو الأسيلة لو قالت: لماذا لم تصبع الآنهة 
أو الطبيعة هذا الوجود في صياغات أخخرى؟ هل هي عاجزة أو جاهلة أن تفمل ذلك أو أن تريده؟ هل 
كانت رؤاها وتصوراتها غاجرة أو رافضة أن ثرى أو تعخهل أر تنمتى أو تمشق غير الصيغة التي 
حدنت؟ 

هل كان خبالها ضهفاً كل هذا الضيق؟ 

هل عشقت هذه الصيغة أم أكرهت غليها أم تحافت من أية صيغة أخرى.. خافت أن تفاومها أو 
تحاسبها أو تحاكمها أر تفضحها أو ترقضها أو أن تراها أو تعامل أر كتكانا معها؟ 

هل استفرغتها استقراغاً ولم تردها أو تخططها أو تخلقها.؟ 

هل ارتشت أو أجرت أي الآلهة أو الطبيغة أو طلب منها بكل الرجاء زالبكاء والتضروّع لكي 
تختار الصيغة التي وجدت دون كل الصيغ الأخرى؟ كيف رأتها أو عرثتها أو حتى تصوّرتها قبل أن 
توجد لتختارها؟ 

كيف يمكن ويكون اختيار صيغة من الصيغ من بين كل إمكانات. واحتمالات كل الصيغ قبل 
أن توجد.. قبل أن توجد أية صيغة أر يرجد أي شيء ودرن أن تكون ضروررة أو احتياجاً أو إلزاماً أو 
على مقاس شيء أو لحساب شيء؟ 

كيف يمككن اختيار صيغة البداية.. البداية المعللقة؟ 


كيف يهتدي الشكير آر التصؤر أن الاعيار إلى هذه العسيغة أو إلى أية صيغة أخرئ هلا مقارئة 

أو مفايسة أو موازنة أو صدائلة أو محاسية وبلا سابقة أي يني هل يستطيع أي إله بل كل الآلهة 

مجتمعة أن تواجه سؤالاً واحداً من هذه الأسهلة أو تتصور مهما كان غرورها وبلاهتها وكبرياؤها 

رغفلغها أنها قد تجد أي جواب عنه أي عن سؤال واحد من هذه الأسثلة حتى ولو تجمعث كل 
العقول المؤمنة وغير المؤمتة إتساعدبها وتشجعها على أن تجد هذا الجواب عن هذا السؤال الواحد؟ 

ماذا لو أن هذا الوجود لم يرجد أو وجد وزال ونسيت الآلهة صيغته التي كان بها ثم تجمعت 

متعاونة متشاورة أي الآلهة الجيدة الذكية والرذيثة الغبية التقدمية التحررية والرجعية الاستدادية.. لكي 

تصنع وجرداً؟ عل يقول حينظٍ أي احتمال من الاحتمالات إنها قد تصنعه مثل هذا الوجود الذي وجد 
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أر شبيهاً به في أية صيغة من صيخه بل أو فيه أي كائن أو كينوتة من كاثاته أو كيترثاته؟ 

ثم هاذا لو أن هذا الوجود الموجود قد خلقه إله ما ثم وجد أو جاء إله آخر لم ير هذا الوجرد 
وأراد أن يخلق وجوداً فخلقه؟ أليس محترماً حيسنٍ أن يكرن الباعد زالتناقض والنضاد والاختلاف ين 
الوجودين أكثر مما بين كل الوجود وكل طاقات الخيال من تباعد ونتاقض وإخعلاف وتضادء يل أكثر 
مما بين ذات وأوصاف الله كما وجد وبين ذائه وأوصافة كما يجب وينبغي أن يوجد . 

ما أبعد ذات رصفات الإله الذي وجد عن ذات وصفات الله الذي يتبقي ويظلب أن يوجد..! 

هل يوجد بعيد عن الأوصاف التي يجب أن يتصف بها ويطالب أن ينصف بها مثل الإله؟ 

.. ولكن هل بمكن تصور بعد كاليعد بين الله الذي وجمد والإله الذي يطلب ويقترض ويجب 
أن يود أي لو كان مقبولا أن يوجد؟ وهل يمكن أن يتفرب من هذا اليعد بعد ما بين الكرن الذي 
وجد والكئون الذي كان ينبغي ويعقل ويقبل ويرضى ويغفر أن يوجد أو بعد نما بين الإنسان والوجود 
فكرة والإنسان والوجود كينرنة وقيمة؟ 

أليس البعد بين الإنسان والوجود فكرة ومنطفاً والإنسان والوجود كينوثة ومعنى أكثر من البعد 
بين التبي معلماً ومصلياً وواقفاً فوق المنير والنبي عائشاً ومتعاملاً معاملاً ومخاطباً لسرير تومه أم لعل 

ما أقسى وأقبح تفاسير بل وصيغ ومرأى كل الأشياء في تحديقات ومحاسبات العقول والعيو 
المحدقة.. وهل وجدت أو يمكن أن توجد هذه العقول أو العيوث أي المحدقة؟ 

ماذا يكون قد كان لو كانت قد وجدت؟ 

بل هل وجدت أو يمكن أن توجند العقول أد العيون المحايدة أي في رؤيتها ومحاسبتها لكل 
الأشياء؟ أليس محتوماً أن نكون دائماً مزورة لا محايدة ولا محدقة صادقة في ذلك أي في رؤاها 
ومحاسباتها ومعاملاتها لكل شيء وفي تعاملها به ومعه وميخاطبتها له؟ 

هل يستتطيع الكاين أن يكون محايداً من نفسه أو مما يعايش ويعامل؟ 

.. إن العقل أو الفكر الإنساني هو أعظم عزوّر في هذا الوجود وكذلك العيون الإنسانية..! لقد 
تصاعد وظلن يتسباعد أي العقل أو الفكر الإنساني في نروبره حتى زور الآلهة.. زور وجودها ركل 
أرصافها وأخلاقها حتى ضنع لها في تزويره لها كل تاريخها الماضي والحاضر والمقبل الذي أرهق 
وأذل وأضلٌ وأفسد رشوّه وعوّق وبلد وسرق حياة الإنسان وحوّلها إلى خصومات وعداوات وملاعنات 
وأحقاد رحروب كافرة فاجرة وإلى حواجز وخدود متراجهة متبارزة مشحونة ومحروسة بكل المسخاوف 
والمسخاطر والبغضاء والككآبات.! 

عل يوجد تزؤير كتزوير الآلهة؟ إذن هل يوجد ذنب مغل تروير الآنهة؟ إذن عل يرجد مذنب 
مشل العقل أو الفكر الإنساني الذي زور الآلهة؟ ويجب أن يغهم هذا الاتهام للعقل فهماً لا يتناقض مع 
ما سوف بأني في فهحه رتفسيره ومحاكمته.. قد يكون العقل مزؤراً ومزوراً به قبل أن يضبح مزوّرا أو 


ذا 
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لهذا أصبح مزؤراً.. قد يكون مظلوماً في ظلمه ومحكوماً في كونه حاكماً أو في صيغته حاكماً ومقوداً 
في منيغة قائد.. في مظهر وغلابس قائذ,.! 

إنها لفضية معقدة وغامضة حتى على المحدقين المبصرين فكيف على العميان الأسين؟ 

أليس كل ظالم مظلوماًء وكل خالق مخلوقاء ركل قائد مقوداً: وكل وألد مولودأ» وكل واهب 
موعربأء وكل ضارب مضروبأء وكل حاكم محكوياً؟ 

أليس كل كائن مكونا متكوناً مصنوعة به كينونته وتكوينه؟ 

.. إنه لا مرجود يكون الشيء دون نقيضه, حتى الإله عمل يمككن أن يكون أي معتى دون أن 
يكلزن نقيضه؟ إنه أي الإله لن يكوث. معبوداً دون أن يكون عايداً أو يكرن خالقاً دون أن يكرن 
مخلوقاً: أو يكون مزعجاً مخيفاً دون أن يكون مخافاً مزعجاً و يكرن مهدداً دون أن يكرن مهدداً أو 
يكون متملقاً متضزعاً إليه درت أن يكون متملقاً متضرعاً أو يكون مرشياً دون أن يكون راشياً أو يكون 
عازماً دون أن يكون مهزوماً أو يكون مذلا دون أن يكون مذلاً أو يكون كبيراً جداً دون أن يكو 
صغيراً جداً أو يكون مرقماً للعقاب درن أن يكون موقعاً به العفاب أو يكوت فرحاً دون أن يكون حزنا؟ 

عل وجد أ برجد موقع به العقاب والأسى والغيظ والهزائم مثل الإله؟ هل يوجد من يستحق 
كل الرثاء لعدف عذابه وقسوة ظروقه ومراجهاته مثل الإله؟ 

.. نعم: لو لم يصب الإنسان بتخلق العقل فيه هل كان يمكن أن يزور لنفسه الآلهة الساحقة 
المذلة المشوّهة المقبحة لكل حياته ووجوده ولكل معانيه وعلاقائه ورؤاه وتمتياته وأخلامه؟ رنعل هذا 
التروير هو أضيخم آثام وجدايات العقل أو الجنايات على العقل والجنايات يه.. 

أليس العقل مجنياً عليه ويه وجاني جانياً؟ 

هل يوجند ثم أو جنابة أو جريمة مثل أن يزور الإنسان. لنفسه وعلى ئفسه ما يفسد ويشره 
وبعوق ويضلل ويبلد وبيخدع ويخسر ويعادي ويحارب ويقمل به ذكره وقليه وضميره وحبه ورؤاه 
وهدوءه ورقاره وألاقه وتهديبه وضصفاء» وصلاته وعلاقاته؟ ليحن كل هذا بعض ما يقعله الإنسان 
بنقسه بتزوير عقله للآلهة أو باضطرارة لعقله إلى تزويرها.. بتحريله لعقله إلى أشهر مزوّر؟ عل ورجد من 
فعل التزوير وفعل به التزوير مغل العقل؟ 

.. هل تستطيع كل عطايا ومنافع ومزايا العقل أن تكون تكفيرا أو تعويضاً عن الآثام والآلام 
والأرهام والخسائر الهائلة الشاملة المشوّهة المقسدة المضللة لكل شيء التي أغرق ويغرق وسرف يظل 
يغرق بها كل شيء تزويره للآلهة.. لوجردها وأوصاتها وأخلاقها ولاحتلالها يكل جبروتها وطغيانها 
روحشيتها وثقلها لكل العقرل والقلوب والعيرن والضمائر والتصوّرات والعراطف والنشاعر واللغات 
والنيات والصرمات. 

.. لكل مككان ربيت وسرير ومخيا.. داخل كل غطاء وثوب وجلد وحجاب وقبر.. من وراء 
كل جبدار وحواجز وخصون وحدود وحتراسة.. بكل الشراسة والديموعة والوقاحة واليذاءة والصقافة.. 
بالعخلي عن كل مبيغ وتفاسير الاستحياء والنهذيب والوقار والاحترام والستر والاستتار.. بكل معاتي 
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العدوائية على كل شيء حتى على الأعراض المضروية عليها كل الأحجبة والحراسات. هل يوجد أو 
يتصرر احتلال مي قبح ووحشية وعدوانية وشمول وإرهاب وثقل ووقاحة احتلال الإله لذات الإنسان:. 
لنفسه.. لكل معائيه.. لكل علومه وتعاليمه وأفكاره وعقله وثياته وعمسساته وخاطراته وحبه؛ ويغضه لي 
كل ثومه ويقظته.. في استناره وئعريه؟ أو هل يوجد عاجر عن اثرؤية أو رافض للرؤية أو مخطىء في 
الرؤية أو هزوّر مزيف للرؤية كالعيون المبصرة؟ 

أو هل يوجد عاجز عن التقكير أو رافض للتفكير أو مخطىء في التفكير أو مزؤر مزيف للتفكير 
كالعقول المفكرة أو كالأفكار العائلة؟ 

أو هل يبعكر ويحكم ويعوج أقوى وأفدح وأصعب الغباء مغل أقوى وأذكى الذكاء؟ هل أوجد 
أشدح وأفتك واعْبى الغباء إلا أفنك وأذكى الدذكاء؟ 

أو هل يوجد خارج على كل معاني الألوهية مثل الإله؟ أو خارج على كل معاني الرحمة 
والعدل مثل الموصوف بأله أرخم الراحمين وأعدل العادلين؟ أو خارج على كل معاني العقل مثل 
المزعرم بأنه الواعب لكل العقول الخالق لكل العقلاء؟ أو ختارج على كل الأديان وغلى كل التديّن 
والتفزى مثل مشرّع زمترّل ومعلّم الأديان والتديّن والتفرى؟ 

أو عل يوجد مستحق لكل الحساب والعقاب وللتعذيب في الجحيم مثل المتوعّد بالخساب 
والعفاب وبالتمذيب في الجحيم؟ عل يستطيغ كل سكان الجحيم أن يكوتوا شيثاً من أوصافه أو أخخلاقه 
أو أخطائه أو خطاياه؟ أو هل يوجد من يحتاج إلى أن يتعلم كل شيء مثل من يزعم أنه العليم بكل 
شيء والمعلم لكل شيء مثل من لا يستطيع أن يتعلم أو يعلم شيئاً؟ أو عل يوجد خارج على كل 
منطق وغلى كل معقول مثل ها يححسب كل العقل والمنطق وكل تفاسير ومستويات العقل والمنطق؟ 

أو هل يوجد ما يزعم أنه الموجرد والمرئي في كل شيء دوث أن يجده أو يراه أحد ني أي 
شيء أو يستطيع أن يراه أو يجده مثل أوصاف الإله وأفعاله وأخلافه وتدبيره أو في أي أوصاف أو 
أنمال أو أخلاق أو تدير؟ هل يوجد مققرد مثل قفد من يزعم أنه كل الوجرد؟ عل عجرت كل العيوث 
عن الرؤية مثل عجزها عن رؤٌية من يزعم أنه كل الأضراء؟ 

.- أو هل يوجد أو حدث أن وجد أن مؤمناً آمن لأنه وجد أو رأى أو سمع أر عرف أر فهم أو 
ترأ الآله في أي حدث أو شيء أو مكان أو كينوئة أو في أي موقف شهامة أو حنب أو نخوة أو رحمة 
أو إثقاذ أو إغائة أو امتجابة أر إصلاح أو صلح أو ملام أر فض اشتباك أو خصام أو عداوة أو عدوات 
أو موقف مصحح أو حاكم أو حاسم أو فاصل أو ماتع أو مداقغ أو قاغل أو حام أو ناصر أو هازم في 
أي زمان أو مكان أو حالة حنين يجب وينتظر أن يكون كل ذلك في كل الأزمئة زالأمكنة والحالات؟ 
عل بوجد مفقود كل الفقد من يعتقد ريزعم موجوداً كل الوجود؟ 

أو عل رجد أر بوجد أو قد يوجد جد ليس كل نفاسير العبث أو جاد ليس كل تفاسير العابث 
أو عابث أو عبث ليسا كل منطق وقيم .وحوافر وألاف رنهايات الجد والجادين أي المحسوب. جداً 
والمحسويين جاذين؟ 
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أو هل يوجد أو هل رد منطن ليس تفاسير ورؤى ومعامئة واسعسلاماً وتعداً لكائنات 
وكينوئات وجود وجد قبل أن يوجد أي منطق وأي متحدث عن أي منطلق. 
ل لككائنات وكينونات وجود خارج كل شيء قيه على كل منطق يمككن أن يكرن معقولاً أو 
مفبولا أو متقوراً أو مقهوماً أر حتى متضوّراً أو مفترضاً؟ 
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نعم هل يرجد خارج على المنطق وكاذب عليه وبه ومزوّر له مثل المنطق.. مثل المنطق الذي 
تغشر به كل الكائئات والكينونات. يفشر به وجودها وصيغها وأعدافها وحوائزها وأسبابها وبداياتها 
ونهاياتها والتعامل بها ومعها وفيها ممجدة مؤلّهة التغاسير والتدير والتقدير؟ هل يوجد مزؤر للعقل وعليه 
وبه مثل العقل أو معتدٍ على العقل أو معتدى به مثل العقل. 

.. هل يوجد محناج إلى المنطق مثل المنعلق أو إلى العقل مثل العقل أو إلى الذكاء مثل الذكاء 
أو إلى التغسير مثل التفسير لأي شيء ولكل شيء؟ هل يوجبد محتاج إلى أن يكون له معثى لأنه بلا 
أي معنى مثل الوجود.. مغل منطق الوجود.. مثل المنطق الذي وجد وحسب وصميغ رفشر وقبل به 
الوجود.. وجود الوجود بكل كائنائه وكينرناته؟ هل يوجد محتاج إلى أن يكون له منطق أو تفسير أو 
معنى أو ثمن أو وظيفة أو عمل مثل الإله.. مثل كل إله؟ 

:. إن منطق كل شيء وأي شيء مأخوذ من نفسه الشيء وصائع صائخ له الشيء نفسه.. 

.. أما الشيء.. الموجود والرجؤد فلم يؤخذ من أي منطنق., ولم يصغه أو يصنعه أو يخططه أو 
حتى يثعامل يه أو معه أو يعرفه أي منطن., ولهذ! فإن كل الكائنات والكينونات تحجني + وتكون بلا أي 
جساب أو تقدير أو نفسير. ولو أن كل شيء جاء وكان غير ما جاء وكان أو نقيضه أر لم يجىء 
ويكن اليتة لما تغير أو اخحلف أو قسد أو أهين أو ظلم أو حتى غضب أو سدم أو تحير أو تعجب أي 
منطق حتى ولا منظق الإله.! 

إن خشرة الذباب أو الصراصير أو البراغيث أو القمل أو الدمل أو أية حشرة لر أنها جاءت كائناً 
آخر أو كينونة أخرى أو لم تجىء أر تكن البنة لما كان في ذلك خخروج على أي منطق ولا مواتقة أو 
إرضاء لأي منطق لأنه لا منطق في مجيء الشيء وصبغة كينونته ولا في فقده.! 

كذلك. لا موائقة ولا إرضاء لأي منطق كما لا خروج على أي منطق ولا إغضاب له لو أن أي 
كائن أخبر كالإنسان أر كأي نوع حيواني أو فلكي أو كرئي أو غير ذلك جاء وتكون كيتونات 
وكائناث أخرئ أو لم يجى: ريكن البعة لأنه لآ منطق خارج الشيء. . خارج وجرذه يكون ممكياً 
الخروج عليه أي على المنطق أو الإغضاب له أر الموافقة والإرضاء له أي بمجيء أي كائن أو وجود 
في أية كينونة..| 

:. ولو أن أي منطق مهما كانت. ضحامعه وحكمنه أو ضالته وسفاهته كان هر الراضع 
والممنطط وانصائع للكائنات رالكينونات لما جاء أي كالن ولا أية كينونة كما جاوت وكما جاء.. 
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حتى الآلهة هل كان يمكن أن تجيء كما جاءث أو شيفاً مما جاءت لر أنها صممت 
وخططت وأريدت وفعلت وصيغت وأعرجت بأي منطق أو بمشورة أو تقليد أي منطق؟ إنه لا شيء 
خارج على -حسابات ومسعربات كل منطق مفل كينوناث الآلهة.! 

إنه لو كان لكينونات الآلهة مكوّن لما وجد مثله غباء وغدواناً.| 

.. إن الكيترنة التي كانتها كل الآلهة أو انتي زعمث وعلمت وصوّرت وتصوّرث لها لهي كل 
التشويه والتصغير والتحقير والتعذيب والإهانة لها بل والإذلال والاستهزاء بها بل وكل المحاسبة 
والمعاقبة والتوريط والاستعباة لها أي للآلهة..! 

إنه لا أحجد يحق له القصساص ممن أوجدره أو تعوّررة مثل الإله.. كل إله! 

.. إنه لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد أي منطق رإنما توجد قوانين ذانية آلية في الأشياء تسمي 
ويسمى قهمها والتعامل معها وبها منطقاً..! 

إن منطق الشيء أو الوجود عائشاً وقرياً ركبيراً وعظيماً وجميلاً وصحيحاً سوياً هو منطقه حين 
يكون أو لو كان قيض كل ذلك.. إن منطق أصغر وأردأ وأفيع وأقدر وأضرّ كائن هو منطق أضخم 
وأعظم وأجسل وأنظف وأنفع وأكرم كائن.. إنه في الحالعين كينوثة بلا منطق بل وضد كل متطق 

إن أضخم مجموعة شمسية أو كرتية لم تصعم أو تخطط أر تعنع بمنطق أذكى أو أتقى أر 
أقوى أو أعلم أو أشرف أر أسمى من المنطق الذي صممت وخططت به أصغر وأوقح وأنذل خشرة 
وعلقت به. , ! 

وإن كل الأمراض والعافاث والدماناث قد صممث وخططت وصنعت وأريدت بالمنلق الذي 
صعمت وخططت وأريدت وصئعت به كل الصحة والقوة والجمال.. بككل ذكاله أو بكل غبائه.. بكل 
000 أ بكل ليله, . بكل ألرهيته أو بكل آليته. , أو بغقده لكل معنى وتفسير وقصبد روحافر رهدف..! 

إن المنطق الذي صساغ وصيغ به أردأ وأصغر وأقيح وأوقح وأغبى شيء هر المنظق الذي صاغ 
وصيغ به أعظم وأكبر إله..! 

إن سجود المنعلق للإله سجود لأقبح وأصغر حشرة! 

إن المنطن الذي وجد ورأى في هذا الوجود أضخم وأعقل وأتقى إله: ورأى ووجد في هذا 
الإله كل الججمال والحب والتبل والرحسة والقوة والشهامة والعبقرية والذكاء هو المنطق الذي وجد 
ورأى كل تفاسير وأخلاق ومتطق ووظائف هذا الإله فقي كل شيء.. في كل كائن وكينونة.. في كل 
حشرة وقبح وعاهة وتشؤه وألم ومرض وخخطأ وختطيفة رنقيصة وعار وعيب وظلم ومساد وعدوان 
رطغيان بل وفسوق وكفر وغراية وضلال. إن المنطق الذي شكر الإله.. لأنه هدى هو المنطق الذي 
شكر الله لأنه أغوى وأضل..! 

.. إنه لا يوجد ولن يوجد منطق يقول ويرى أن أي شيء ني هذا الرجود منعلقي ومعقول ثم لا 


دا كل العالم من أبن أتيت 


يقرل وبرى أن كل شيء قيه أي في الوجرد منطقي ومعقول.. وهل يمكن أن يكون منطتاً أر شيئاً من 
المنطق أو ئيس خخارجاً على كل منطق؛ المنطق الذي يقول أر يرئ أن كل هذا الوجود بكل كالناته 
وكيتونانه عنطفي ومعقرل؟ 

إنه لمحكوم على المنطق أن يقول ويرى أن كل هذا الوجود معقول ومنطقي أر أنه كله خخروج 
على كل المدطق والعقل اللذين لم يوجدا ولن يوجدا فيه ولا في أي شيء..! 

إنها لمضية قاتلة وطاردة لكل ما يزعم منطفاً وعقلاً..! 

ولقد ظل الفكر الإنساني في كل تازيخه مسحوقاً ومهزوماً وضالاً ضائعاً صغيراً فاقذاً نفسه أمام 
هذه القضية.. لفد ظلّ عاجزاً أو خائفاً من أقتحام أسوارها مع أنها بلا أي أسوار. وإن كانوا قد 
اقتحموها فبشيء من تحديقهم رذهولهم لا بخطرات أقدامهم.! 
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بعد هذا الحديث الطويل السعيد الفرح عن التفاسير والمزايا لإخراجدا خير أمة أخرجت للناس لا 
بد من الحديث عن التبعات الكثيرة الصعية لهذا الإخراج المغرق المحرج المحجل السام بضخامة 
محاباتة بل وياقتضاح تغاسير من حابانا هذه المحاباة الفاجعة لكل العقول والأخلاق المفكرة المحاسبة 
أي لو وجدت..! 

إنها محاباة فيها كل الإذلال والترويم للعقول والأعلاق.! 

.- لقند أوقعنا وأوقع لفسه في أقسى وأضخم ورطة من اختارنا هذا الاختيار وأخرجنا هذا 
الإراج. لد حولنا إلى عرض عالمي كوني تاريخي أبدي صارخ معلن بكل الأساليب واللغات 
والألوان. والأزياء .والصور لنا ولنفسه:.! 

إن هذا العرض لا بد أن يفرض علينا التكاقؤ ممه بكل صيغنا رمعائينا أي يأن نكون متفؤقين في 
كل شيء على كل العالم الذي أخرجنا إلبه وله ومن أجله لنقرده ونعلمه ونهديه ونضعه في ضمير الإله 
وقلبه وعينيه. . 

.. ولنهبه بككل الضخامة والسضاء والقوة والتبل والشمول كل ما تعنيه تفاسير إخراجنا له ومن 
أجله واختيارنا عليه اللذين فعلتهما با ولنا القرة الفاعلة لهذا الوجود ولكل شيع . 

.. لنهبه كل ما تحنيه معاني اعيارتا وإخراجئا لنكون إلى تهاية العالم كل الأديان والنبوات 
والتعاليم والأخلاق والكتب المقدسة وكل العلم الإلهي واللغة الإلهية والمتخاطين مع الإله.. 

57 لنكرن ف !1 المصحصين والسعلمين والمغسرين والحانظلين الخامين الناصرين المجملين 
المعظمين لكل ذلك.. لدكون بدينتا ونبيئا وكتابنا المقدس.ويخلفائنا الراشدين كل تفاسير الإله والككون 
وكل شيء وكل علم الغيب والنبوءات عن كل ما وقع وكل ها سوف يقع وعن كل ما علم وعن كل 
ما سوف يعلم.. نكرن كل الفرح والسعادة والتمجد والتقرئ لهذا الوجود ولصاحبه.. 
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.. لتكون كل علوم ومعارف واكتشافات وابتكارات البشر شيفاً من تفاسير ونبويات كتابنا 
المقدس وزؤى ووحي ثبينا السلغي الناسخ لكل الأنبياء الذين كانوا قبله والقاتل المكذب لكل من 
يجيثون بعده أي من الأنبياء والمعلمين والرائين للإله أو للكون أر لأي شيء بعيوك غير عينيه أو 
القارئين له بلغة ليست لغته.. 

.. لعكون كل قادة الإله والقادة إليه وكل المتحدثئين عنه ومعه والمتلقين عنه ومنه كل الزمن 
الحاضر وكل الزمن الأنتي الباقي. 

.. لنكرن كل ذلك بل أكفر من ذلك.. لنكون كل العيون والعقول والقلوب والضمائر 
والأخلاق التي يرى ويعقل زيفهم ويتعامل ويتعاطف ويتحاب ويتقي الله يها كل العالم أي الثي يجب 
ريطلب أن تكون لكل العالم ذلك وأن يراها كلل العالم بالإيمان والتعامل رالالترام..! ' 

إذن هل يستحيل مثل ما يجب ويطلب أن تكون؟ 

أما إذا لم نتكافاً كل التكافز وأعظم التكانؤ مع عذا الأخهيار وهذا الأخراج لنا قلا بد أن نتحؤل 
إلى أقسى هجاء وانهام وتحقير وتسفيه وإهانة لأنفسنا ولمن حابانا بهذا الاختيار وهذا الإخراج.. هل 
رأينا أو عرقنا أو قرآنا أننا قد تحولنا إلى ذلك؟ 

ما أقسى وأعظم الحساب والعقاب اللذين يجب أن يتلقاهما من حاباناه هذه المحاباة إن كان 
أو لو كان يوجد من يحاسب ويعاقب.. 

وما أقسى وأعظم وأطول المحاسبة والمعاقبة اللتين يجب أن نحاسب وثعاقب بهما أنقسنا على 
خذلاننا وفضحنا وإعلانا عن أخطاء وضلال وجهالة من اختصنا بهذه المحاباة..! 

إن كلل الأحزان والدموع والمرائي لا تكفي رثاء لأخطاء وهزائم ونكسات من اختارنا وأخرجنا 
هذا الاختيار وعذا الأخعراج تنكرن كل الإعلات عن مجذه وجماله وذكاثه وعدله وقوته وتقواه 
وانتصاراته لنكون كل العرض وأجمل وأضخم العرض لذلك أي فيما يفترض ويجب..! 

ماذا كانت أو كيف كانت آمال وتمنيات وتوقعات وتصورات وخسابات وظنون من ثعل ينا 
ولنا ذلكء وما الجزاء أو الأجر أر الغواب الذي كان ينتظره منا وما الذي وججده وكسبه؟ ماذا كان 
إدراكه لقجيعته وإحساسه بها؟ 

هل خدع وضل في هذه القضية عن قصد أم عن غفلة؟ وأبهما أكثر نشوبها رتعذيباً له؟ عاجزة 
كل العقول عن قهم ذلك بل وعن فهم غيره. إنها لو اسقطاعت كل العقرل فهم كل شيء نظلت 
غاجزة عن فهم مريد ومخطط وفاعل هذا الوجوذ.. كيف جاء ولماذا جاء وبأية .حسابات جاء وجاء 
كما جاء وكيف جاءت فكرته وصورته وتصوّره؟ كين؟ أية. قوة هذه القوة التي جعلت اليشر يرون 
ويفهسون ويعقلون ما لا يستطاع أو يمكين أن يرى أر يقهم أو يعقل؟ 

إذن هغل جاء 'تكوين الإنسات أعظم وأقرى تكرين أم أردأ وأضعف تكوين؟ 

كيف أمكن أن يتحول هذا السؤال إلى سؤال أي إلى سؤال منطوق به؟ 


إفو 


با كل العالم من فين انيت 


أليست أقوى الأسيلة أسفلة يهاب النلق بها؟ 

كم هو قاجع أن يكون من الصدق أن يقال: ما أصغر أكبر ما في هذه الحياة والوجود.. 

أليس الكبير جداً صخيراً جداً في كل تقاسيره ونهايائه؟ 

.. كم يجب الإشفاق على نبينا الذي حمل فتحمسل رتقبل وتجرأ أن يلغي ويتسخ وبقتل كل 
الأنبياء والنبوات الذين والتي كانوا وكانث قبله ليكون وحده إنى نهاية الزمن كل الأنبياء وكل التبوات 
لكل البشر وكل المبلغين والمتحدثين عن الله إلى كل البشر..؟ 

.. وكم يجب الإشفاق على كتايدا المقدس الذي ألغى وأبطل كل الكتب البقدسة ليكون 
وحده كل كلام الإله وكل لغته ومنخاطبته ومراسلته وكل عقله وعلمه وفكره وععه واهتمامه بل ركل 
بلاغته وفصاحته وكل. إعجازه ومفاخرم الإنشائية وكل رضاه وغضيه وحسابه 'وعقابه وتهديده ووعيده.. 

:. ولتخهرن في حروفه وألفاظه وزئيره وضراخه وشغائفه وتخديائه كل الأحداث والعلوم 
والمبتكراث رالكائنات والكينرتات التي كانت والتي سوف تكون حتى الفاجعة والفاضحة والغبيحة 
والرديكة والأئيمة والمدمّرة المهيئة منها.. 

بل حتى التي لم تككن ولن تكون والتي كل القبح والإئم والفساد والعار والفظاعة والمستجيل 
في أن نكون.. ليكون أي كعابنا المقدّس كل ذلك كل الزمن.: ليظل كل الزمن مظرباً أن يقول 
وبعلم كل شيء ويشفي ويعالج من كل شيء وينبىء ويحدّث عن كل شيء..! 

.. وكم يجب الإشفاق على ديندا الذي نفى وقائل ؤققل كل,الأديان ليكون. وده إلى نهاية 
الزمن كل الدين والتعائيم والعلم والعفمل والهدى والروية والقراءة والغبادة وكل التفسير والتصوير 
والتصور والمخاطبة والمعاملة للإله وكل الطريق والدليل إليه والنعلم كل شيء لكل البشر.. 

.. ليكون وحده المسؤول عن كل ذلك وعن كل شيء.. عن كل هداية البشر وصلاجهم 
وضحتهم ومعرنتهم رتوتهم ورقبهم وعلومهم وتعليسهم وجمالهم الإتساني الشامل الدائم بل وعن 
جمال أجسادهم وعن شفائهم من الأمراض وعن إطعامهم وإررائهم وسقي أرضهم وإختصابها.:!؟ 

ليكون وحده كل تفاسير الإله والوجود وكل أخلافهما ومجدهما.. 

وكم يجب علينا أن نشفق على أنفسنا لأنه حكم علينا بأن نختار هذا الاختيار وتخرج هذا 
الإخراج.. 

إننا أيداً يجب أن نكون في موقف الإشفاق لا الإعجاب من أتفسنا. 

ما أعظم استحقاقنا الإشفاق لضخامة ها تقاسي ونعئن من الإعجاب بأنفسنا. 

اعد فضخنا وعذينا وشجينا واستهرىع بنا بنيات وأساليب وإعلان التمجيد والتكريم والتعظيم 

لق علقنا على المشائق من ظن وزعم أنه يرقعناء ورفعنا فوق جميع الصلبات من زعم وظن أنه 


2ع اه 
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.. لتكون كل علوم ومعارف واكتشافات وابتكارات البشر شيفاً من تفاسير ونبويات كتابنا 
المقدس وزؤى ووحي ثبينا السلغي الناسخ لكل الأنبياء الذين كانوا قبله والقاتل المكذب لكل من 
يجيثون بعده أي من الأنبياء والمعلمين والرائين للإله أو للكون أر لأي شيء بعيوك غير عينيه أو 
القارئين له بلغة ليست لغته.. 

.. لعكون كل قادة الإله والقادة إليه وكل المتحدثئين عنه ومعه والمتلقين عنه ومنه كل الزمن 
الحاضر وكل الزمن الأنتي الباقي. 

.. لنكرن كل ذلك بل أكفر من ذلك.. لنكون كل العيون والعقول والقلوب والضمائر 
والأخلاق التي يرى ويعقل زيفهم ويتعامل ويتعاطف ويتحاب ويتقي الله يها كل العالم أي الثي يجب 
ريطلب أن تكون لكل العالم ذلك وأن يراها كلل العالم بالإيمان والتعامل رالالترام..! ' 

إذن هل يستحيل مثل ما يجب ويطلب أن تكون؟ 

أما إذا لم نتكافاً كل التكافز وأعظم التكانؤ مع عذا الأخهيار وهذا الأخراج لنا قلا بد أن نتحؤل 
إلى أقسى هجاء وانهام وتحقير وتسفيه وإهانة لأنفسنا ولمن حابانا بهذا الاختيار وهذا الإخراج.. هل 
رأينا أو عرقنا أو قرآنا أننا قد تحولنا إلى ذلك؟ 

ما أقسى وأعظم الحساب والعقاب اللذين يجب أن يتلقاهما من حاباناه هذه المحاباة إن كان 
أو لو كان يوجد من يحاسب ويعاقب.. 

وما أقسى وأعظم وأطول المحاسبة والمعاقبة اللتين يجب أن نحاسب وثعاقب بهما أنقسنا على 
خذلاننا وفضحنا وإعلانا عن أخطاء وضلال وجهالة من اختصنا بهذه المحاباة..! 

إن كلل الأحزان والدموع والمرائي لا تكفي رثاء لأخطاء وهزائم ونكسات من اختارنا وأخرجنا 
هذا الاختيار وعذا الأخعراج تنكرن كل الإعلات عن مجذه وجماله وذكاثه وعدله وقوته وتقواه 
وانتصاراته لنكون كل العرض وأجمل وأضخم العرض لذلك أي فيما يفترض ويجب..! 

ماذا كانت أو كيف كانت آمال وتمنيات وتوقعات وتصورات وخسابات وظنون من ثعل ينا 
ولنا ذلكء وما الجزاء أو الأجر أر الغواب الذي كان ينتظره منا وما الذي وججده وكسبه؟ ماذا كان 
إدراكه لقجيعته وإحساسه بها؟ 

هل خدع وضل في هذه القضية عن قصد أم عن غفلة؟ وأبهما أكثر نشوبها رتعذيباً له؟ عاجزة 
كل العقول عن قهم ذلك بل وعن فهم غيره. إنها لو اسقطاعت كل العقرل فهم كل شيء نظلت 
غاجزة عن فهم مريد ومخطط وفاعل هذا الوجوذ.. كيف جاء ولماذا جاء وبأية .حسابات جاء وجاء 
كما جاء وكيف جاءت فكرته وصورته وتصوّره؟ كين؟ أية. قوة هذه القوة التي جعلت اليشر يرون 
ويفهسون ويعقلون ما لا يستطاع أو يمكين أن يرى أر يقهم أو يعقل؟ 

إذن هغل جاء 'تكوين الإنسات أعظم وأقرى تكرين أم أردأ وأضعف تكوين؟ 

كيف أمكن أن يتحول هذا السؤال إلى سؤال أي إلى سؤال منطوق به؟ 


إفو 


با كل العالم من فين انيت 


أليست أقوى الأسيلة أسفلة يهاب النلق بها؟ 

كم هو قاجع أن يكون من الصدق أن يقال: ما أصغر أكبر ما في هذه الحياة والوجود.. 

أليس الكبير جداً صخيراً جداً في كل تقاسيره ونهايائه؟ 

.. كم يجب الإشفاق على نبينا الذي حمل فتحمسل رتقبل وتجرأ أن يلغي ويتسخ وبقتل كل 
الأنبياء والنبوات الذين والتي كانوا وكانث قبله ليكون وحده إنى نهاية الزمن كل الأنبياء وكل التبوات 
لكل البشر وكل المبلغين والمتحدثين عن الله إلى كل البشر..؟ 

.. وكم يجب الإشفاق على كتايدا المقدس الذي ألغى وأبطل كل الكتب البقدسة ليكون 
وحده كل كلام الإله وكل لغته ومنخاطبته ومراسلته وكل عقله وعلمه وفكره وععه واهتمامه بل ركل 
بلاغته وفصاحته وكل. إعجازه ومفاخرم الإنشائية وكل رضاه وغضيه وحسابه 'وعقابه وتهديده ووعيده.. 

:. ولتخهرن في حروفه وألفاظه وزئيره وضراخه وشغائفه وتخديائه كل الأحداث والعلوم 
والمبتكراث رالكائنات والكينرتات التي كانت والتي سوف تكون حتى الفاجعة والفاضحة والغبيحة 
والرديكة والأئيمة والمدمّرة المهيئة منها.. 

بل حتى التي لم تككن ولن تكون والتي كل القبح والإئم والفساد والعار والفظاعة والمستجيل 
في أن نكون.. ليكون أي كعابنا المقدّس كل ذلك كل الزمن.: ليظل كل الزمن مظرباً أن يقول 
وبعلم كل شيء ويشفي ويعالج من كل شيء وينبىء ويحدّث عن كل شيء..! 

.. وكم يجب الإشفاق على ديندا الذي نفى وقائل ؤققل كل,الأديان ليكون. وده إلى نهاية 
الزمن كل الدين والتعائيم والعلم والعفمل والهدى والروية والقراءة والغبادة وكل التفسير والتصوير 
والتصور والمخاطبة والمعاملة للإله وكل الطريق والدليل إليه والنعلم كل شيء لكل البشر.. 

.. ليكون وحده المسؤول عن كل ذلك وعن كل شيء.. عن كل هداية البشر وصلاجهم 
وضحتهم ومعرنتهم رتوتهم ورقبهم وعلومهم وتعليسهم وجمالهم الإتساني الشامل الدائم بل وعن 
جمال أجسادهم وعن شفائهم من الأمراض وعن إطعامهم وإررائهم وسقي أرضهم وإختصابها.:!؟ 

ليكون وحده كل تفاسير الإله والوجود وكل أخلافهما ومجدهما.. 

وكم يجب علينا أن نشفق على أنفسنا لأنه حكم علينا بأن نختار هذا الاختيار وتخرج هذا 
الإخراج.. 

إننا أيداً يجب أن نكون في موقف الإشفاق لا الإعجاب من أتفسنا. 

ما أعظم استحقاقنا الإشفاق لضخامة ها تقاسي ونعئن من الإعجاب بأنفسنا. 

اعد فضخنا وعذينا وشجينا واستهرىع بنا بنيات وأساليب وإعلان التمجيد والتكريم والتعظيم 

لق علقنا على المشائق من ظن وزعم أنه يرقعناء ورفعنا فوق جميع الصلبات من زعم وظن أنه 


م 


نعم» نجن خير آمة اخرجت للناس ولكن لماذا؟ 


يحولنا إلى كفارة وإثقاذ لكل البشرية من كل أخطائها وخطاياها وضلالها وجهالاتها وزندتاتها ومن 
كل ضحفها وثقائضها رعمونها وورطاتها وضياعها..., 
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ولكن هل قبلنا أو رضينا أو اغتقدنا في أنقسنا أو لأنفسنا أو على أنفسنا ذلك أي اخعيارنا 
وإخراجنا هذا الاختيار وهنا الإخراج؟ وإن كنا قد غملنا ذلك حين لم نكن نجد أر ثرى أو نسمع أو 
نقرأ أو نحفظ أو لعلم أو نتعلم إلا أنفسدا وقرآننا ونيوائنا وصحراءنا وطباءنا وشعراءنا وأصوائنا 
ومحارينا ومنايرنا وكعيسا رائعة للحجرها الأسود... 

... حين لم نكن تعلم أن للإله أو للكون أو لأي شيء أية وظيفة أو مجد أو سعادة أو عبقرية 
غير أن يفكر قينا ويخاطبتا ويعاملنا زيغمل لنا ومن أجلنا ويعلن اثتماءثا إليه وانتماءه إلينا ونعايشه 
ويعايشنا ويحدق فينا ونحدق فيه. 

.. حين كنا تعتقد ونعلن ونشعر أن أي شيء وكل شيء لن يساوي شيعا من مجدنا وجمالنا 
وكرامتنا وبسالتا وقوتنا وتقوانا وإيماتنا وذكائنا ححين نتراحم بعقولنا وقلوبنا وضمائرنا وأخلاقنا رعيرننا 
وأيدينا ومناكينا وبكل أجسامنا على حجر الكعبة الأسرد لنفيل وثلمس ونرى ونجد الله ونصبح أكبر 
وأقرى وأعظم من كل العائم.. من كل الكوت ين ثقبله أي الحجر الأسود وثراه وتلمسه ونجده 
ونتزاحم ونتدانع عليه.. . 
ولكن ألسنا دائماً كذلك ونرى أنفسنا دائاً كذلك ولم نكن كذلك أو نرى أنفسنا كذلك في قترة 
من التاريخ فنقط؟ 

- نعمء إن كنا قد قبلنا ورضينا واعتقدنا ذلك في أنفسنا ولأنفسنا وعلى أنفسنا أي هذا الاختيار 
والإخراج لنا حيئما كنا ثلك الكينونات وحيئما كنا ترى أنفسنا والكون والعالم وكل شيء هذه الرؤية 
أو تلك الرؤية فهل يمككن أن نقبل أو تغتقد أو ترضى ذلك في أنفسنا أو على أنقسنا أو لأتفسنا كل 
الزمن أو في هذا الزمن الذي تحول كل شيء فيه إلى مرايا ومعارض ترانا متها وبها وفيها كل العيون 
والعقرل والفلوب والأخلاق والضمائر والحسابات والترقعات مفجوعة مصدومة رائية أو شأمتة فرحة 
بضخامة شماتتها أو غريقة في الذهول والتعجب رالحيرة والاستتكار والاشمثزاز والغثيان أو غير مصدقة 
ا ترى ؤرافضة أن تصدق أو مغلفة كل منافذ الرؤية لفلا ترانا أو ترى شيئاً منا أو معتقدة أنها حينما 
ترانا لا ترى بشراً رإئما ترى كائدات أخرى لا تفكر أو تفهم أو تحاسب بأي نموذج أو مبطق من 
منعلق ونماذج الكيئونات والكائناث الموجودة أو المتصورة أو الغائبة عن الوجود والتصوّر. 

قي هذا الزمن. الذي تعاملدا وتخاطبنا وتواجهنا فيه مع إسرائيل.. في هذا الزمن الذي تخلقت 
فيه إسرائيل من عقولنا وأفكارتا وأخلاقنا وعضلاتنا ومن ديئنا وتديئدا وتاريخنا ومن قرآننا وكعيتنا ومن 
كل مقدساتنا وقبورنا المختزنة لكل أيطالنا وعيغرياندا وقديسينا وغرواتنا وانتصاراتنا الكوثية؟ أليست 
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يا كل العالم هن لين اتيت 
إسرائيل تخلقت من قرأتا وديّدا كما تخلقت من عبقرباتنا وبسالاندا وعضلاتنا وضرياتنا؟ 

نعم: إن هذا الاختياز والإخراج لنا لم نرضهما أو تقبلهما أو نعتقدهما ققط.. إنهما لم يكنا 
عطاء لنا من غتارجنا. لم يكونا تعليماً أو تلقياً | 

بل. لقد ابعكرناهما وزعمناهما وأعلناهما وعلمناهما لإلهدا ونبهنا وديتنا ركتابنا المقدسء أننا لم 

إنهم أي كتابنا المنزل وديا وإلهنا حبنما بتحدثون عن ذلك ريتعلمونه ويعلمرته ويؤمنون به 
ويدعون إلى الإيمان به إنما يتحدثون بما حدثتاهم, ويتعلمرث ويعلمون ما علمناهم ويؤمبون وبدعون إلى 
الإيمان بما أردناهم وأمرناهم أن يؤمنوا يه ويدعوا إلى الإيمان به أي في قضية احتيارنا هذا الاختيار 
وإخراجنا هذا الإخراج وأيضاً في القضايا الأخرى..! إننا إذن نحن الذين اعترنا أنفسنا هذا الأختيار 
وأخرجناها هذا الإخراج رأعلنا عن ذلك هذا الإعلان زلم تكن فقط راضين أو متقبلين.. أو معتقدين 
لذلك.. 

وإن موقفنا من ذلك ورؤيتنا له ودعوتنا إليه وعقيدتنا فيه ومباهاتنا ومجاهرتنا به أزلية أبدية ١‏ 
يفسدها أو يضعفها أو حتى يحاررها أي تكذيب أو افنضاح لها بل ولا كل تكذيب وكل اقتضاح 
لها.. 

وقد يكون من الصراب القول بأن إيماننا بأثفسنا وبما اعتقدنا وقلنا وعلمتا وورئنا وروينا يزداد 
ويزداد إعلاننا عنه ومباهاتنا به ودعرتنا إليه وعرضنا وتفسيرنا له أي لإيماننا بقدر ما يتحول كل شيء 
إلى أقسى وأشمل تكديب وقضح له أي لإيماننا هذا إن إيمائتا لا يفتضح ولا يكذب مهما فضحه 
وكذبه 5 شيء..! 

2 لعل في عيون ورى بعض الكائتات. وبعض البشر وأمامهم عرايا تريهم أنفسهم غظيمة وكبيرة 
وقوية وجميلة يقدر ما تكون ضفيلة وسغيرة وضعيفة ودميمة. إن الرؤية ليست مجددة مهما كان الرائي 
والمرئي محددين. ! 

.. ولعل الكائن يكير أي في رؤيته لنفسه بقدر ما يصغر أي في نفسه وفي معانيه وكيئوناته..! 

٠‏ هل يوجد خادع مثل المرايا التي ترى بها الكائنات ذوائها ووجودها وكينرناتها... حتى المرايا 
التي ترى بها الالهة ذراتها وكينونائها ووجودها.. حتى المريا التي ترى بها الحشرات ذوائها وكينوناتها 
ووجردها؟ 

لماذا اخترعت المرايا؟ هل اخترغث للرؤية أم لتضليل الرؤية.. لتكون مادق أم لتككون كاذية؟ 
هل وجد أو يوجد أو يمكن أن يوجد مطالب وغرجو بأن يكون كاذياً ومزؤراً مثل المرايا؟ عل يمكن 
أن يكره أر يرفض أو هلعن أو يعادى. شيء مشل المرايا زمثل العيون الناظرة السحدقة قيها حينما تكون 
صاذتة أو لو أمككن أن. تكون صادقة؟ ما أفسى وأوقح العيون والمرايا الصادقة: لقد جاء كل الأنبياء 
والمعلمين ليقاوموا الرّى الضادقة. 


نعم, تحن خير آمة أخرجت للناس ولكن لماذا؟ 


.. إن أي جمال لن يرى بل زلن يكوث إِلَا مسعيراً.. محتجياً عن العيون والقلرب والعقرل 
والضمائر.. لن نرى أو يكون إِلَّاُ مفطى بكل الأغطية الكنيفة التي لا تستطاع رؤية منها..! 

لعل الإنه لم يحتجب كل هذا الاحتجاب إلا بهذا التفسير ولهذا النفسير.. لماذا احتجب الإله 
. كل هذا الاختجاب؟ هل من جواب؟ ولعله أي الإله لم ير كل هذا الجمال ولا شيا مه ولن يراه لولا 
هذا الاحتجاب الكثيب العجيب الكريه السخيف الصائع للغقب والحيرة والذهول الفاجع لكل 
الأخلاق والعقول. والتفاسير. 

هذا الاحتجاب الذي ضيربه وفرضه على نفسه ليقاسي كل ألوان الوحشة والضياع والكاية 
والمحاضرة والحرمان.. ليصبح أشهر مسجون وساجن لنفسه. إنه سجن بلا زمن.. بلا بداية أو 
نهاية..! 

.. إنه لا مسجون في ذاته وفي كهوقه المظلمة التي لن ترى ولن يرئ أو يخرج متها أو تفتح 
أو تدئر وتزال أو حتى تضاء أو يدرى أين هي مثل الإله.. لهذا رأنه ألعيوث كل الجمال والضخامة 
والعظمة.. ولهذا لم تر العبون سواه مهما رأت. كل شيء: لقد رأنه كل شيء لأنها لم تره ولن ثرا 
إنه لن برى أو يكون كل الجمال إلا ما لم ير ولن يرى..! 

هل وجد مسجون في ظلمات ذاته لم يره ولن يره أحد غير الإله؟ 

عل وجد سابجن لنفسيه في للماث وجرده مثل الإله؟ هل ظلاغ وجوده يحميه من الرؤية؟ كم 
كان يخاف من أن تراه أية عين. كم كان يخاف أن يفقد كل جماله لو رأته العيون؟ لقد كان يرئ 
ويعلم أن جماله لن يرى إلا في الظلمة التي لن يرى فيها شيء ولن ترى شيئاً. 

لفد عاتب الإله نفسه أقسى وأشمل عقاب خخرفاً من أن تراه أية عين..! 

إنه لن يمكن نصوّر خعوف كخوف الإله من العيون... حئى من العيون التي لا ترى والتي لو 
رأت لما فهمت الفرق بين الجمال والدمامة أو بين الضخامة والضآلة أو بين النظام والفوضى أو بين أن 
ترى رألا ثرى أو ين الإله قي مسيغة إله والإله في صبغة أخرى,.| 

لقد خخلفت العيون لتكرن. عاجرة عن الرؤية.. عن رؤية ما ترى مهما كانت رائية مبصرة.. مهما 
كانت قدرة الإبصار فيها ومهما كانت رغبتها في الإبصار وديمزمتها في الإيصار؟ أليست كل العيون 
الرائية المبعبرة عاجزة عن الرؤية.. عن رؤية ما ترئ مهما رأنه؟ بل أليست ترداد عجزا عن رؤية ما 
ترى كلما ازدادت وتكررت رؤيتها له؟ أليسث الروية تمنع الرؤية.. تفسدها.. تميتها. تسحب متها 
معناها؟ ألبس تكرار رؤية الشيء يمنع من رؤيته..؟ لهذا استطاعت العيون معايشة هذا الوجوذ بل 
واستطاعت أن تجن إعجاباً وفرحاً به ررضا عنه وتتجينا وعبادة له بل وصضعوداً ني تفغسير جماله 
وعبقرياته الحكيمة الرحيمة العظيمة التي امشحفت أن تكون عقل وقلب وضمير وتدبير وأخلاق ومجد 
وفخر أعظم إله..!.. لهذا استطاعت أن ترى في كل قبح وتشرّه وألم وفوضى ووباء أجسل صر 
الإله..! 


إلا 


يا كل العالم من اين اتيت 


.. نعمء لماذا خلقت العيون كذلك؟ ألا يكوت التفسير أن الله خلقها كذلك حبطة وحذراً من 
احتمال وتوم أن تراه أي العيون أو أن يصبح مرثيا؟ إنها حبذ لن تراه مهما رأنه بل وتعجز عن رؤته 
كلما ازدادت وتكررت رؤيئها له؟ هل يستطيع أي كائن ممايشة عيئيه لو كاننا تريان. ما تريان؟ 

لماذا العيون لا ترى ما تراه بل وتزذاد عجرا عن رؤيته كلما تكررت وازذادت رؤينها ل؟ لأن 
الإله خلقها كذلك وأراد لها ذلك لأنه كان مبالعاً في خوفه من أن تراه أية عين إذ قدر أند قد يظهر 
دون أن يريد أو يدري خخروجاً على كل ححسايائه واحقياطانه وحيندكٍ يرى وبقع في أقسى مآ يخاف 
ويحذر. . ني أقسى وأقبح ورطة.. الآله أصبح غرئياً. !| 

غل يوجد ما يفجعه وينضحه ويرهبه مثل هدا؟. 

.. أو لعله قدر وحسب أن الإنسان صاحب العبقريات والابتكارات المتفؤقة على عبقرياتة 
وابتكاراته بل الهازمة المذلة لها قد يعكر جهازاً أو أجهرة تكشفه وتجمله عرثياً.. 

وحيشدٍ يقع في المصيذة التي لا يخشى مثئلها.. لا يعذبه أو يرعبه أو يفضحه مثلها..! 

هل يوجد جبان أمام اححتمال رؤية الميون له مثل الإله؟ 

لهذا لق العيون لا ترى ما تراه بل وتزداد عجزاً عن الرؤية.. عن رؤية ما تراه كلسا ازدادت 
وتكررت رؤتها له.. 

خلقها كذنك كلا تراه لو رأته أي هوء أي الإله: تقد أنسد العيون حنوفاً على نفسه وحماية لها 
كما أفسد العقول والقلوب والضمائر والأخلاق من أجل ذلك أيضاً.. 

هل يستطيع أي الإله أن يكون أو ييقى أر برى له أي مجد أو جمال أو عظمة أو سلطان أو 
حتى وجود أو احترام أو حتى ذكر أو اسم أو اقتراض شيء من ذلك لو لم يفسد ويعطل ويقغل كل 
العيون والعفرل والأفكار والرؤؤى والقلوب والعفسمائر والاعلاق والتصؤرات» إنه ليحسب هذه كلها 
أقسى أغدائه بل يحسبها كل أعدائه..! 

قد حشد كل سحيوشه وحداسه وأعراته وأجهزة أعلانه من أدياك وأنبياء ومعلمين وكتب عقديسية 
وأشياء أخري لإفساد وتعطيل رقتل كل ذلك في الإنسات بل ولتحويله إلى عدر ونقيض ومحارب 

لد جعل كل عذه مناقضة لوظائفها خحوفاً منها..! 

إنّه مهما كان الحديثٌ عنه وإليه وبعه قلن يكرن السعني إلا أياق وأديانه وكتبه المنزلة وتعالييه 
وجميع المغلمين والمتحدثين عله وباسمه.. ! 

إنه أي الإله أسو وأشهر مظلوم معندٍ عليه متهم بكل ما في الوجود من آنام .وشرور ومظالم 
وقبائم وعبث. وفوضى وعدوإن وحماقات وأخطاء وخطايا والام وجترن دون أن يوجد أي معد له أو 
مدافع عنه أو راث له أو حرين من أجله... 


نعم نحن خير أمة لخرجت للثاس ولكن لماذا؟   --‏ سس سس 80 


.. دون أن توجد أية منظمة دولية أو يدعى إلى وجودها أو يفكر في وجودها لمحاولة إنقاذه 

إنه لا يوجد محتاج إلى إنقاذ دولي أي إلى إنقاذ اسمه مثل الإله..) 

إن مما يهون من قبح هذه القضية أن كل عدوان. عليه أي على الإله وكل اتهام وتشويه وسب 
وتحقير وتلويث له إنما يكون عدواثاً على اسمه راتهاماً وتشويهاً وتحقيراً وتلويثاً وسباً لاسمه لا لذاته 
ولا على ذاته لأن كل المتعاملين معه إنسا يتعاملرن مع اسمه لا مع ذاته لأنهم لم يجدوا ولن يجدوا 
فاته بل ولن تجذ ذاته ذائه.. 

إن الإئه أعظم كائن لا يوجد منه أو فيه إلا اسسه.! 

وهل يمكن تصور فضيحة للبشر مثل أن يتعاملوا ويظلوا يتعاملون أضخم وأعظم وأدرم وأشمل 
وأشهر معامئة مع اسم لا مع ذات,. مع اسم لم يلقوا أو يسمعوا أو نروا أو يجدرا أو يعرفرا أو يلمسوا 
أو يشموا أو يحسوا له ذاناً في أي زمان أو مكان أو صيغة. في أي صحراء أو مديدة أو سجن أو 
معتقل أو ملجأ أو مستشفى أو معبد أو ملهى أر عمل أو موقف... 

.. في أي سماء أو أرض.. مقائلة ومناضلة عع أي جيش أو نظام أو مذهب أو دين... 

.. أو حامية لأي مقهور أو مظلوم أو معتدئ عليه.., 

:. أو مستجيبة لأي مستفيث أو لاجىء أو داع متضوّع عؤمن. مؤمل منتظر.. 

.. أو شافية لأي مريض أو مصاب أو عاجز أو مقعد أو .: مشوّه أو دميم أو ناقص التكوين.. 

.. أو منقذة أو مؤوية لأي مطاره هارب مذعور ضائع حائر بائس يائس.. 

.. أو مستمعة لأي صارخ باك آن متاره... 

.. أو رادة على أي منادٍ مخاطب سائل متلهف 

5 أر مطذلة على أي محدّق في كل شمس ونجم وقملة وذرة ونور وظلمة مؤملاً أن يراعا أو 
يجدها , 

٠.‏ أو قارئة لأي رسالة يكتبها ويحثها إليها أني مجنون في شرقه إليها وحبه لها وإيمانه بها 

.. أو مجاوبة عليها بالكتابة أو بالصوت أو برسول.. 

.. أو كاتبة أية رضالة إلى أية دولة أو منظمة أو جماعة أو فرد بأية لغة يخظها أو بأي خط. 

.. أو فاهرة أر حتى زاجرة صادة لأي طاغية جبار عدئر مخوب مقَاكَ للدماء بل أو شاغر هو 
أو أححد أنها قد تفعل به أي شيء من ذلك. 1 

.. باسم هذء الذات تشب ونوجّهه أعتى وأغبى الحروب والعداوات والخصرمات والخلافات 
والمنازعات والملاعناث والأحقاد والبعضاء والغدوان والقتل والاغتضاب. والاستعياد والنهب والسنب 
ركل أساليب الإيذاء والترويع والغزو والاحتلال والإؤلال.. 
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دون أن تفعل أي هذه الذات شيب للإتداع أو للإفهام أو للخرضيح أو للغوفيق أو للصلح 
والإصلاح أو للمنع والإنقاذ أو يظر منها ذلك: 

.. دون أن تضرع أي هذه الذات ارتياعاً رانفجّاعاً وذعراً وحزناً مما يحدث ويقال ويفعل 
باسمها وَمنسِرباً إليها ومقهمة به بل. ومتقرّبَاً إلبها ومعبوذة مرشية به.. دون أن تعلن براءتها من ذلك 
بأي أسلوب وبكل أسلونت:: 

.- دون أن ثرى؛ أو ترى دون أن تغجم بما ترى.. بما يفجع كل من يرى ومن لا يرى: أو 
ترى وتفجع دون أن تحازل تغير أو.نصحيح ما يفجعها.ويفجع كل شيء وكل أحد. 

., البشر كاثوا ولا يزالرن وسوف يَظَلُونَ ينعاملون أقسى وأخطر وأقثل وأفجع وأردأ وأنثل 
معاملاتهم مع اسم وباسم وعلى اسم وطاعة وخضوعاً وتعتداً لاسم بلا عسمى.. 

.- بلا مسمى كان موجوداً أو يحعمل أو ينعظر أن يصبح موجوداً بل أو يراد أن يصبح 
موجودا..! 

هل حدث هذا؟ هل يستطاع تصديقه؟ أيهما أفظغ وأقسى: أن يكون هذا قد حدث أو أن 
يستطاع تصديقه مهما حعدث؟ 

إنه ثو كان هذا المنسمى أي الإله موجوداً لما كان هناك مثله ولا في التصور تازلاً عن كرامة 
وشرف انمه ليعبث ويتعامل به كل كذاب ودجال وغشاش وضال وجاهل ولص ومخادع ومحتال 
وفاسد وفاسق وقاتل وطاغية ومغامر وبذيء ووفح وعدواني ولعيم ونذل ‏ ليعبث ويتعامل به يكل 
المجافرة والمباهاة والمغاخرة والاقتضاح المعلن بل المخطوب به المصلى له وبه المحؤل إلى تعاليم 
تعلم وتدرس وتفسر وتحفظ بل ولتزين بها الشمزس والنجوم؟ اسم بلا مسمى تفشر وتسوغ به كل 
القبائح والفضائح والشرور والعداوات والجهالات كل الزمن. ألم يحدث كل عذا ولا يزال يحدث 
وسوف يظل يحدث ثحت شعار العمل والتعامل والطاعة والتمجيد لهذا الاسم بلا بسمى؟ هل وجد 
اسم معبوث ممخدوع مكذوب مفسوق مسروق مضلل مغضوح به مثل هذا الاسم بلا مسمى؟ 

© 8 © 


.. إننا في هذه الأوفات في هذا العصر الرهيب الفاجع., الواهب السالب القاضح.. المنتضصر 
المنهزم.. في هذا العضر تتفيجر حماسة رقخراً وإيماناً وصراخاً داعين ومغلمين وزاعمين ومعلبين يكل 
الأضوات. ومن كل الأجهزة أنه لا نجاة ولا إنقاذ لا في الحاضر ولا في المستقبل للعائم كله لا لعقله 
ولا لعلمة ولا لروخه ولا لاستقرارة أو سالا مه أو أخلاقه أو حياته أر سعادثه أو حضارته أو جتى لبقائه 
كما لا طريق له إلى اللّه .ولا إلى مجاورته ومساكنته في قردزسه في الحياة الباقية الأيدية. 

نعم لا شيء من ذلك لكل العالم لا حاضراً ولا مستقيلاً إلا بطاعتنا واتباعنا رقيادننا أي إلا 
بطاعة واتباع وقياذة لبيّنا وديننا وقرآننا وخلفاثنا وفقهائنا وبسيام رمضاننا وبالحج إلى كعبتنا وتقبيل 
حصرئا الأسود...! 
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أجلء إننا في هذا العصر الصاعد الهابط.. العالم الجاهل.. الحضاري البدوي نعلن ذلك وندغر 
إليه ونؤكده ونفشره وتكوّره ونؤمن ونباهي به ونكتبه ونطيعه على وجوه وجلود الشمرس زالدجوم 
ونقرؤه على مسامم عن لا بد أن يحجلوا ويرئوا لنا أو من لا بد أن يتراقصرآ شماتة بنا وفرحاً ببلادة 
واقتضاح رؤيتنا وعرضنا لأنفسنا أر من لا بد أن يضدموا أمفا لأن في البشر نماذج من نماؤجنا.. مثل 
نموذجنا.. لا بد أن يصدموا لأن كلمة بشر تصدق عليئا كما تصدق عليهم, كم في ذلك من 
الإزعاج لهم.! 

نحن بشر مثل كل البشر. هل يقبل ذللك الآخروق؟ 

وقد زاد غرورنا المجنون في هذه القضية اتضمام بعض المخادعين الكذابين أو المعترعين البله 
من الشعوي المعدودة راقية ومتنحضرة ومتفوقة إليئا في ادعاثنا هذا..! 

لم نكن محتاجين إلى أي مزيد عن هذا الجنرن أو من أي جنون آخخر ليأني إلينا عؤلاء ليهدوا 
إلينا مزيداً من ذلك.. إثنا أغنياء جداً بهذا الجتون ومته فلا نحناج إلى أي متصدق عليئا بشيء منه.! 

.. إننا محتاجرن إلى من يمتصون مثا غرورنا المجنون لا إلى هن يح ركونه ويحرضوثه ويفججرونه 
ريهتفون له ليزداد جرأة على الفضم لنا..! 

هل يمكن أن يكرن التقسير لامتداح هؤلاء لنا ولتاريخنا وديننا ولزعمهم أنه لا إنقاذ للبشرية إلا 
بذلك أي إلا بناء أنهم يريدوت بذلك شدنا إلى عاضينا لنبقى فيه كما نحن عاجزين عن أي خخطو إلى 
ما خطوا هم إليه كل خطراتهم؟ قد يكزن هذا التفسير البعيد جداً والذي لا نقول به يل ولا نرضاء 
أفرب من التفاسير الأخرى.. إن التغسير الرديء أفضل من التفسير الأرداً. ..إن من أردا التنفاسير للغرور 
ولامتداح التفص بما ليس فيها أن ذلك قد يككون أر يعني أو يتحول إلى بديل وتعويض رإلهاء عن 
الكينونات الجيدة المطلوبة وعن الطموح إليها وعن محاولة الصعود إليها؛ قد يكرن ذلك هو أقرى 
ملهم للغررز.. لهذا فإن الأدنى أكثر غروراً من الأعلى..! 

وقد يكوت الغرور الديني والتعالي الديني هما أخطر وأردأ وأغبى رأقسى وأقتل أنواع الغرور 
والتعالي... إن الغرور بالإله أبشع غرور.! فكيف بالإله المصاب بالغرور؟ 

.. والمتحدنون عن الإنقاذ لكل العالم من كل شيء قبيح وأليم ومن كل نشكلة وشكرق 
وهوان.. عن إنقاذه بنا أي بديننا ونيتها وقرآننا وتعاليمنا وبصيامنا وحجنا وصلراتنا وإيماننا ودعواتنا. 

-. هؤلاء المنحدثون منا ومن الآخرين ألم يرونا ويقرأونا ويفشرونا بادئين بالخلفاء الأربعة الذين 
نسميهم بالراشدين والذين مات منهم من الأربعة ثلاثة فتلاً وقد كانت الظروف نقضي بأن يموت كل 
الاريعة ختلة..! 

لقد كانت فلتة أن الرابع لم يمث قنلا.. 

*. بادئين بهؤلاء مارين بسن بعدهم (بالأمويين والعباسيين وبمن بعذهم ربيتهم وفيهم 
زبالأندنسيين والفاطميين والأموبيين والسماليك والأتراك وبمن قبلهم وبعدهم وبينهم وفبهم وبالأئمة في 
اليمن وغير اليمن وفي كل زمان ومكان بل وبلا زفان ولا مكان. 
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- نعمء هؤلاء المتحدثون المبشّرون بهذا الإنفاذ ألم يرونا ويقرأونا ويفروتا ويعرفرا ماذا فعلنا 
بأنفسنا وحياتتا منذ يدائنا حتى اليوم؟ 

عل فعلنا لها شيئاً من هذا الإنقاذ الذي جاءنا به ديننا ونبينا وقرآتنا وإسلامنا .وتعاليمنا وحجنا 
وصومنا وصلراتنا ودعواتنا وإيماتنا أم قعلدا بها أي بأنفسنا وحياتنا ولا ثزال نفعل وسوف نظل ثفعل 
كل الخراب والدمار والآلام والأعوال والهزائم والإذلال والفقر والضعف والتبخلف والجهل والعداوات 
والسخاصمات والخلافات والأحقاد والبغضاء وكل القبائح والفضائح والفحش والتمرّق. والشرور.. وكل 
ما ليس كذلك فلن يكرن إِلَّا هبة غير مقصودة وهبنا إياها من لم يشرفرا بالإيمان بديننا ونيينا وقرآننا 
وإسلامنا وتعاليمتا وعباداتنا. بل قد تكون هذه المزعومة منقذة أحد أسباب أو تفاسير ما أصابنا ويصيبيا 
مما يراد ويطلب الإثقاذ منة.. 

ألم تصدع لنا المزيدء المزيد من الانقسامات المدمرة القتالة؟ 

.. لو قيل إن هذا الإنقاذ لم يأت لأننا لم نسعمسك ونلتزم بهذه المتقذات لقيل إذن .هذه 
المنقذات لا يستطاع أبدأ الامتمساك أر الالتزام بها.. لأننا إذا كنا فني كل أطوار وجودثا رئاريخنا قد 
عجرنا عغن الاستمساك والالتزام بها ونحن المتصودون بها أو الواضعون لها فكيف نستطيع ذلك في 
الحاضر أو المستقبل أو يستطيعه الآخرون؟ لملها لم ترجد تجربة خنائية خاسرة مثل تجربتنا مع هذه 
الني جاءت كما قبل لإنقاذنا.! 

.. أليس القول. بأن ديننا ونبهنا وقرآندا وإسلامدا وتعاليمنا هي المنقذة للبشرية من كل آثامها 
وآلامها وشرورها وهمومها ومن كل ها تشكو منه يعني الغول بأن ققهاءنا وشيوخنا ولابسي العمائم فينا 
هم المنقذون: لكل العالم من كل ذلك لأن هؤلاء هم انذين يعلمون. ويفكّروت ويبلغون ويحفظون 
ويفهمرتن ديسا وقرآتتا ونيوتنا وتعاليمنا وكل ما عندنا مما حسب متقذاً هذا الإنقاذ العالمي الكوني؟ هل 
وصلت إلينا تفاسير الله وأنبيائه وأديانه إلا من أفوا لابسي العماكمة 

هل تصدقون..؟ حملة العمائم فيدا هم' كل الأمل في إنقاذ كل العائم المرجر السطلوب المفقود 
الذي عجز كل شيء عن تحقيق أي شيء منه في كل الزناك وكل المكات.. إننا مشبعرن وغرقى 
افتضاحاً فهل نحعاج إلى المزيد من ذلك؟ أليس للافتضاح خدرد؟ هل يستطاع القول بأن ما جاء 
لإنقاذنا يستطيع إنقاذ كل العالم دون أن يستطيع إنقاذنا لأتنا محصنون ضد كل إنقاذ؟ 

إنه لو قيل إن هذه التي زعست منقذة هي بكل التفاسير والأساليب مضادة للإنقاذ لكان ذلك 
أقرب إلى الصواب من المكس..! 

إن كل قراءات العاريخ وقراءات الحاضر ثقرل إن المجتمع يقدر ما يكون التماؤه إلى هذه 
المزعوم منقذاً يكون مجتمعا أليماً ورديفاً وعاجزاً وبائسأً وجاهلاً وفاقداً لكل المزايا الجميلة والغوية 
بكل تفاسيرها وضيغها ومححتاجاً إلى الإنقاذ لا فاغلاً أو واهباً للإنقاة أو مرجواً منه الإنقاذ. إن كل 
الساضي والحاضر يقول ذلك.. 

إنه لا شيء عما حدث ويحدث يقرل غير ذلك مهما قاله القائلون, 


نعمء نحن خير أمة أخرجت للثاس ولكن لاذا؟ تس ا ا سس ف 


.. إن الإنسان بقدر مأ ينحاز إلى السماء يفقد مزايآ الأرض ويجهلها ويفسدها ريعجز عن 
تحفيفها وننفوّق على حطاقاته رتتكجر عليه وتعاف التعامل معذ..! 

.. إنه بقدر ما يتحاز إلى آلهته يفقد نفسه ويخرج منها ويتداقض ويتصادم ويتعادى معها أي مع 
نفسيه ومع احتمالاتها الجيدة وينساها ويشغل عنها. إنه لا يوجد خصم للإنسان مثل الله حين يضعه 
داخل نفسه..] 

إنه بقدر مأ يسعى إلى مرائد السماء ويشغل بالتفكير فيها يفقد موائد الأرض .ويعجز عن إعدادها 
دون أن ينال شيعا من مرائد السماء..| 

لهذا كان مستحيلاً في كل العضور ونحت كل الظروف. أن يوجد من يتعامل مع الإله كما 
يؤمن به .وكما يقرل عنه... أن يوجد من يحدق في السماء بكل رؤيته أو بأكثرها أو بأحرها أو بأقواها 
حماسا أو شوقاً أو صدفاً أو جبا.] 

إن النبي لا يستطيع أن يعصي أوامر الأرض لأعضائه أكثر من أي إنسان. 

.. إن السماء قبي أقل المعشوقئين أي أفل من الأرض حظاً ني حب وشرق وولاء وإخلاص 
واغتمام وغلاقات عاشقها ولكنها أي السماء أعظم حظأً في المغازلة والامتداح والهتاف والعظات 
والتعاليم والنفاسير رالادعاء المغلن وفي توظيف الأنبياء والأديان والكتب المقدسة التبليخ والتعليم عنها 
ولها وبها.. ما أعظم حظوظ الآلهة المنبرية الخطانية وما أقل وأصخر حنظوظها النفسية والسلوكية.! 

.. إنه لا يعصور أن يزجد من هر خليق بأن يقاسي كل عذاب الغيرة والحسد مغل السماء 
منافسة لها الأرض على الإنسان.. على كل معانيه روظالف أعضاله.. إنه لا مهزوم مثل السماء أمام 
الأرض. | 

.. إن جاذبية السماء لم تستطع أن تخرض معركة منافسة على الإنسان مع جاذبية الأرش. 
خفى آدم وخبراء أبوا البشرية ونيقاها الأولان سحبتهما جاذيية الأرض من جاذبية السماء وجاذيية الإله.! 

لقد سقطا إلى الأرض تاركين للإله يكي حظوظه وتخطيطه..! 
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عدا الاختبار والإخراج لنا ليسا كل ما وهيدا وخضعينا به.. لقد وهينا وخصصا بما لا يستطيعه 
الغد واللاخصاء.. 

بقول الكتاب الذي لا كتاب معه أو يعده منذ اليوم وإلى الأبد في تعليمه وتفسيره للإله 
وللأديان والتبوات والكرت والإنسان وذكل شيء: وفي كونه كل الطريق إلى كل الإنقاة.. 

يقرل هذا الكتاب الذي ألغى كل الكنب التي ألفنها ركتبثها وأوحتها المماء في كل تاريخها 
المرهق الأليم الحزين الفاجع الضائع الخاسر: طيَكْدَإِكَ جتنتتك أْمَهُ وَسَما إنككُووًا عُبَدآة عل 
ألتايس وَيَكئو التبثرل عَلتَخ عبيتا4..! 
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يا كل العالم من أنين فتيت 


لقد جعلنا أمة وسطاً أي الأمة الفاصلة أو المترسطة بين الحياة الأولى الغائية والحياة الأخرى 
الياقية أي بين ما كان وكل هما سروف يكون.. ببن, كل الكينونات القديمة الرديئة وكل الكينوئات 
الجديذة الجيدة. بين انتظار الإله والارتحال إليه..! 

لقد جعلنا آخر الأمم.. الأمة الأخيرة التي لا أمة بعدها ولا أمة معها أي بديننا ونبوثنا وقرآتنا 
وتعاليمنا وأخبلاقنا زبقيادتنا وهدأيتنا الروحية والنفسية والاعتقادية والألافية والإنفاذية لكل العالم منذ 
جدنا إلى تهاية الكون أي بلا نهاية؛ فلا شيء من ذلك يجيء أو يبقى بعدنا أو معنا. لفد مات كل ما 
كان قبلدا من ذلك ولن يجيء بعد مجيكنا شيء من أنثاله.. 

.. وأيضاً لقد جعلدا أمة وسطأً أي متوسطة ومصلحة بين كل الأمم.. بين كل خلافاتها 
وخصزماتها وعداواتها وحرربها الدينية والاعتقادية والفكرية والنفسية والتاريخية والألاقية والمذهبية 
والانسائية أي بدينها ونبيّنا وقرآنا وتعاليمنا وعبادائنا وأخلاقنا وبقياذتنا الروحية والإنسائية منق جعنا إلى 
نهاية ما لا نهاية له..! 

والأمة التي لا تقيل أو لا تستطيع أن تقبل أو لا تريد أو لا تعرف أن تقبل توسطنا في ذلك 
وعلاجنا له هي أمة عاصية للإله وللعقل وللأخلاق ولكل أسباب. ووسائل وطرق الإنقاذ لها من كل ما 
تقاسي وتشكو وتقرد نفسها إلى الهلاك والعذاب والضلال في حياتها الأولى الزائلة والثانية الخالدة.. 
إن العصيان لها عصيان للإله الذي أراد وقوّر أن. نكون كل القادة والمعلمين لكل ما يريد ويطلب 
ولرضى”ء 

.. هذا بعض معاني كوت ديننا .وتيينا وقرآننا وعباداتنا هي آخر الأديان والتبوات والكعب المقدسة 
والعيادات والناسخة الملغية لها والمغروضة على كل البشرية في كل ما بقي من الزمن. 

.. .بعض معاني اخهيازنا لأن تكون ونظل كل الزمن الباقي كل لغة الإله وكلامه وكتبه وأدياته 
ونبوائه وتعاليمه وأخلاقه وأرامره وتواهيه وكل المفسرين والمعلسين والرائين والسامعين والقارثين 
والمتتصورين والمضؤرين والكاتبين والراسمين له بعيون وآذان وأقلام وفنون وعقرل وأفواه وأيدي خلفائنا 
وتقهائنا وسلاطيننا ودراويشنا ومجانينناء وصمنا وعميائنا وأمبينا وكذابينا ومنافقينا..! 

.. أليس هذا بعض تفاسير كون علاقاث الإله ينا هي خاتمة علاقاته بالأرض وبالإنان وبكل 


شيء أي عغلماً ومخاطباً زمراسلاً ومخاسباً قايلاٌ أو راقضاء عاضا أو راضياء فرحا أو حخزينأء معجباً 
سعيذاً بحظوظه أو ثافراً منها كقياً بها مقبلاً معاتقاً من حوله لجمال نا يحدث وير أو عايساً صارعاً 
في وجورههم لقبح ما يحخدث ويرى؟ 
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شهداء أي شهوداً على الناس:. على كل التاس مند بدايتهم حمى نهايتهم.. شهوداً عليهم في دنياهم 
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نعم؛ نحن خبر أمة لخرجت للئاس ولكن لناذاة بل -س. .سس صا 


ومبدعة وذكية وأخلاقية وإنسانية وقوية وتستحق أن نتعامل ونتحاور وتتخاطب ونتعايش غعها أن تراها 
ونقرأها ونتحدث عنها ونحدث إلهنا وديننا وأدبنا وشعرنا زتاريخنا عنها أم عي نقيض ذلك؟ 

ما أسعد أر ما أشقى حظرظ كل أمة بشهادتنا لها أو عليها.. بما تقوله شهادتنا عنها..! 

لقد الختارنا هذا الوجود ومن فوقه راخخترنا أنفنا لهذه الشهادة.. إذث عا أحسمها وأقواها. إذن 
كل أمة قد كانت أر هي موجودة لن تفهم أر يجب الآ تفهم إلا من شهادننا لها أو عليها..! 

لن تكون إلا الشيء الذي تشهد به لها أو عليها.! 

:. لن تكون إلا رؤينا لها ناطقة أو حتى صابتة.. 

.. أليس هذا شيعا من التفاسير لقول كعاب هذا الرجود مخاطياً مكلفاً آمراً مخيرا لنا: 
«لتكووا حُبَدَآة عَلَ الاين 4..!؟ 

هل يستطيع المؤمن بهذا الكتاب أن يرقض هذا التفسير أو أن يشلك فيه؟ هل فهم المؤمتون 
ذلك أو فكروا فيه أو فجعوا أر ذهلوا به؟ ولكن عل المؤمن يقهم ما يؤمن + أو يفكر فيه؟ هل يقرا مما 
يقرؤه؟ هل يقرأ ليفهم ويحاسب ما يقرؤه؟ هل يقرأ حين يفرأ أم يصني؟ هل يقرأ ليعرف ويحاور أم 
يقرأ ليؤمن ويخضع ويتبلد ويغيب عن عتله لو أو إن كان له عقل؟ هل المؤمن يصاب بالذهول أو 
الدفشة؟ أليست الدعشة والتعججب تجريحاً وإهانة لإيمان المؤمن؟ 

5 أليس قول القائل: أنا مون يعني أنا لا أذكر ولا أرى ولا ألخاسب ولا أخاور ولا أسائل ولا 
أريد أن أنهم أو أن أكرن. صادقاً؟ 

إن المؤمن مغلغة جميع نوافذه المعدوية.! 
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إننا لو شهدا أنه لم يحدث في كل التاريخ أن وجدت أية أمة من الأمم سوانا قد ابتكرت أو 
شادت أو عاشتث أو عايشت أو عرفت أو عشقت أي توغ أو قدر من الحضارة أو العلم أو التقدم أو 
الثقافة أو التفكير أو الديمتراطية أو الغدل أو القوة أو الاتعصارات أو الرخاء أو القنون أو الجمال أو 
العبقرية لوجب أن تقبل رأن تصدق شهادتنا هذه التزاماً بهذا الفرض علينا والنكوين لنا بأن نكون كل 
الشهود على كل الناس..! 

.. ولو وجن من لم يصدق ويتقبل شهادتنا هذه المفترضة فلا بد أن يكون عاصياً لهدا الكباب 
مستحقاً لكل العقاب.. لقد فرض علينا هذا الوجود بكل ما فيه من آلهة وقوى خحقية بأن نكون كل 
الشهود على الناس. 

.. هل رأيئا أنفسنا أو قرأناها أو سمعناها أو فهمناها أو حاسبناها أو حاوزناهاة المحتوم أننا لم 
تفل شبعاً من ذلك, لهذا فيلنا معايشتها والبقاء فيها والأنتماء إليها. ننا أفسى وأصعب معاملة ومعايشة 
النفس أو الذات غلى من يحدّقون فيها فكيف مساكننها؟! 
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يا كل العالم من لين اتيت 


هل قرأ أحد منا هذا الكتاب الذي فيه هذه الآية وقرأ هذه الآية؟ وماذا قال حين قرأ ذلك إن 
كان قد غرأه؟ 

ولكن هل نحن نقرأ ما نقراً؟ أين هم الذين يقرؤرن ما يقرؤون؟ هل وجدوا؟ همل وجدوا إلا 
يقر ما وجند من يرو ما هسترون... من ايروئةأما:برون مل يمكن أن يوجد حتهاز تمديت: لأي كائن 
مثل غينيه لو كانتا ثريان ها ثريان أو لو كان يرى ما تريان؟ هل عيبا الإله تريان ها تريان؟ هل الإله 
يرى ما ترى عيناه؟ هل يمككن ذلك؟ 

أليس محتوماً أن تموت كل العيون احتراقاً وانفجاعآ وانفجاراً والفقاء واصطداماً وتصادماً بكل 
ما ترى لو كانت ترى؟ أليس محترماً ألا تتكون أية عين في أي كائن ولا يقبل أن تتكون فيه لر 
كانت ثرى ما ثرى أو لو كان يرى بعقله أو بقلبه أو بضميرة أو بعراطقه أو بأخلاقه أو بتديّنه وإيماله 
وثقواه أو بأي معنى من معانيه المزعومة والمفترضة ما تراه أي العين؟ 

إنه لا يمكن تصوّر مكان تتجهغ ونتزاحم وتتفججر فيه وتتصادم به كل الآلام والآثام والدعامات 
والتشؤهات والأخطاء والفضائح والفراحش والمآسي مثل العيون..! 

ومع هذا كم عي عاجرة عن أن ترى شيعاً من هذا.. لهذا لا تقاسنيه.,! 

ماذا لو أن ثبياً من الأنبياء جاء ليتحذث عن جمال الإله وعن حكمته ورحمته وعبقريته ويقظته 
وحماسته ونظامه وعدله وحيه وعن كل كماله المطلق مذللاً ومستدلاً على ذلك بكل ما في غهذا 
الوجوه مرياً ومعاملاً متعاملاً معايشاً مقشراً. 

- نعم ماذأ لو جاء هذا النبي وكانت له غينان ريان ما ترياث ويرى بهما ما تواجهان؟ 

فل يقبل حيتكدٍ هذا النبي أن يككون نبياً لهذا الإله أو لغيره أو أن يككون متعاملاً معه أو أن تبقى 
عيتاه في مكانهما ليرى بهما ما تريان؟ 

هل يقيل حيتئلٍ أن يكون رايا أو مرئي؟ 

.. إذن هل يمكن أن يوجد فاقدون لكل الرؤية أو محتاجون إلى ققدها خثل الأتبياء الذين 
بجيكرن ليتحدثوا عن الإله وليصفره عارضين له قي معارش هذا الوجود زملتقطين لصوره أي لصور 
الإله من صرره أي من صور هلا الوجودة 

إنه أي الإله هو الكائن الفريد الذي لا تؤخذ صوره من اته.! 

عل ترجد أية معارض أر صور للإله غير مغارض وصور هذا الوجود ليرى بها وفيها معروضاً 
معبورا؟ إنها كل محارضه وصموره لهذا هي كل معانيه وتفاسيره وعبقرياته رأخلاقه وتقواه..! 

إنه أي الله لم يجد أي مكان يعرض -نفسه قيه غير هذا الوجود.! 

إن أي وحش وكل وحش وأية حشرة وكل حشرة وأردأ وأصغر وأقبح حشرة هما إحدى صور 
الإله وأحد معارضه التي لا يرى أو بوجد إلا بها وفيها.. فكيف تستطيع أية عين ترى أن ثرى صررة 
الإله في ذات أي وحش أو حشرة أو في ذاث أي شيء بتفججر قي أية عين ترى أي لر كانت ترى. 
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نعم, نحن خير آمة أخرجت للناس ولكن إماذا؟ 


يتفججر قبحا وفحشاً انما وألماً وبلادة وعاراً وافتضاحاً وأخطاءٌ وععطايا وعبفاً ونكراً وعزائم 
ومآنم وأحزاناً وفضائح وتفاهات ومهازل تسمى رتحيسب وتنزعم مسرات وأمجاداً وأشياء أخرى يصلى 
وبهتف .ويغنى ويتعبد بها ولها؟ أليس هذا الوجود وكل وجود إما هذا أو هذا وإما هذا وهذا؟ 


.. ولكن هل انكائن يرى بعيتيه أم عيناه ثريان به؟ هل العمى يصيب العينين أم نصيب 
صاحبهما؟ هل تستطيع العينان أن تربا دون كائن برى بهما ولكن ليس الكائن يرى دون أن تكون له 
عينان بل وينفؤق على عينيه في الرؤية ويخترقهسا ويرى ما لا تريان... ما لا تستطيعان أن ثرياه بل 
ويصحح لهما رؤيتهما؟ أليست الفروق في العيون والرؤية وفي القدرة عليها ليست فروقاً في العيون 
وليسث في القدرة على ذلك ولكنها أي الفررق في الرائين؟ 

إن أصحاب العيون المتساوية في رؤيتها لن يتساروا في رليتهم.. 

لهذا ألبس الرائي بلا عينين أنفع وأفضل وأعظم حظأ من الأعمى وفي وجهه أقوى وأحد عيئين؟ 
وقد يكون من التكرار القرل بأن الكائن.. يأن كل كائن قد ركبت فيه عينان نما ركيعا فيه لتحمياه 
من آلرؤية لا لتعذياه بها أي بأن يكون رائياً..! 

لهذا أليس أصحاب أقرى العيون هم أهرب الكاثنات من الرؤية وأعجزهم عتها وأكثرهم حماية 
لأنفسهم ننها وأقدرهم على هذه الحماية..! 

لهذا جاءت الآلهة ذات أقوى وأرسع وأشمل وأوفح وأفسق العيون وأطفاها عدوانا زبداءة بلا 
مثيل في هربها من الروية وفي عجزها عنها وني حمايتها لنفسها منها.. لهذا لا ثرى شيئاً مما في عذا 
الكون.. لهنذا لا نحاول أن تغيره. أو'تصححة أو “تستره كما لا تحاول أن تهرب أز تتبرا منه.. هل 
يرجد عاج للآلهة مثل من يقول إنها ترى هذا الوجود.. ترى كل شيء فيه وتحدق فيه دائماً دون أن 
تعرف أو تريد أو تستطيع أن تصرغه صياغات أخرى ولز حباية لنفسها من العار والاشمكزاز والغثيان 
والافتضاح ومن الغرق. في كل التهم والانهامات التي لا تمككن البراءة أو النجاة مها أمام أية محاكمة 
مهما كانت محاباتها لها؟ 

إن الإعلان بأن الآنهة غمياء أو بأنها قد فنأت عيرنها كنلا ترى ما لا بدّ أن يرى لأقل غجاء لها 
وأكثر إشفاتاً عليها وبر بها من القول ومن الاعتقاد بأنها مبصرة ترى كل هذا الوجود الذي ثرى نحن 
شيفاً مته دون أن تغمل شيداً لإصلاحه ودون أن تغرق في الأسى والأحزان والخجل والحسرات على 
نفسها مما فعلت ومما ترى ومما حكم غليها به معايشة ومواجهة ومماملة؟ ألا يكون الصواب أن 
الآلهة عمياء أي كمهاء أي ولدت وخلقت كذلك دون إمكان أي علاج وأن الإعلان والاعتقاد بأنها 
مبصرة لم يكن ولن يكؤن إلا انهاماً قاسياً وقحأ بذيئاً لها وتشتيعاً فظيعاً عليها ولم يكن ولا يمكن أن 
يكوت ذلك ثناء أو نمجيداً أو امعداحاً لها؟ أليس كل الننطق والتهذيب والأدب والأخلاق تقرل تلك 
وتفتع يه؟ 

كم أرقض ويجب أن أرفض أن يكرن إلهي الكريم الرحيم الججار الجبيل السحب لنجمال يرى 
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يا كل العالم من نين أتيث 


كل هذه المآسي والآلام والقبائيم والفائح والجرائم التي أرى شيعاً منها فأنمزق ألساً وأسى وانفجاعاً 
وغضياً وغيظاً واسسكاراً. 

أن يكون أي إلهي يرى كل ذلك كل وقنه فرحياً مبعسماً راضياً معجياً منشداً نقسه ولنقسه 
كل أناشيد الاميذاح والتمجيد لها أي لنفسه..! 

.. كم يجب أن أرفض ذللك وكم أنا راقضه رذاع إلى رفضه إشفاقاً عليه أي على إلهي ودفاعاً 

عنه والتزاماً باخترامي له..! 

أنت ترى كل القبح والإثم والظلم يقعل أمأمك دون أن منعه وأنت كامل القدرة على عنعه.. 

لاء أنت لا ترى ذلك ولا شيئاً ميه..! 

أي الجالتين أكثر هجاء وذماً لك؟ بل أيهنا الهجاء لِك وأيهما الدفاع عننك؟ 

كيف أمكن أن يخفى هذا على أكثر الناس بلاغة وغباء فكيف على من يحسبون غبائرة وعلماء 
أو حتى عاديين لا عباقرة ولا مجانين؟ 

.. كائن جيد جداً أو ردكياء جداً يرى أوقح وأفجر وأقسى أعدائه يقتكون كل أنواع الفعىك 

والإفساد والعضليل والمطاردة كل الأوقات بكل 4ه وأصدقائه وأحبائه وبأبويه وأبنائه. ويكل أهله 
وأقربية ذون أن يفعل أي شيء للإنقاذ أو للحماية أر للمنع والعقاب أو حتى للرجر وهر مطلق 
الغبرة..! 

هل تصدقون أو تقبلون هذا أيها العقلاء أو أندم أيها المجانين؟ 

أليس المفروض أر المحتوع أن نتذكر هنا بل ألا نتذكر هنا إلا الكائن الأعظم الذي يرى هذا 
ربرى كل شيء درن أن يتحرك فيه للعلاج والتصحيح.. لا فكره ولا قلبه ولا ضميره ولا شهانته ولا 
رحمته ولا تخرته ولا استبشاعه ولا استحياؤه ولا وظيفته ولا مسؤوليته ولا سأمه ولا قرفه ولا أخخلاقه 
ولا عضلاته ولا أي شيء فيه بل ثم يظل يقاسي كل وقنه كل المقاساة في مطالبتنا ومطالبة كل 
شيء بأن تتحول ويتحول كل شيء إلى ركوع وسجود دائمين خانعين شكراً وتعداأ وجزائ له على ما 
يرى مما لا يستطاع أن يرى» مما يفجع ويفضح ربهين ويعذب ويصيب بكل الهول والغيان 
والاشمثراز والذهول أن نرئ؟ 

ماذا لو ابعكرث وركبت في الإله والإنسان وفي كل كائن عيون صتاعية ترى عا يري.. تراه 
رؤية عقلية ومنطقية وفنية وقلبية وأخلاقية وحسابية تفسيرية حوارية سؤالية تساؤلية أو حتى إحدى هذه 
الرؤى؟ أليس محتوماً أن يحدث حيسلٍ إما الثورة على كل ما هرى لتدميره وإنقاذ العيون منه وإما فقء 
العيون وإغلاقها رقتلها للإنقاذ من رؤيتها.. من قبح وفحش ودمامة وبشاعة ما يرى وترى؟ 

ألا يمكن أن تبتكر وت ركب هذه العيون؟ 

متى يحدث ذلك إن كان سوف يخدث؟ 


وهل من الأفضل أو الأنفع أن يسدث؟ 


تعمء نحن خير أمة أخرجت للئاس ولكن لقاثاة ٠‏ ----__ | ب سس إل 


ومن الذين سوف يفعلوثه إن كان سوف يقعل؟ 

أليس محتوماً أن تكون خير أمة أخرجت تلناس هي الفاعلة له؟ آلا يكون. الصواب إن هذه الأممة 
سوف تكرن هي المقاومة والمانعة له أي لحدوثه لأن من خصائص هذه الأمة.. من خسائسها الني لا 
يصيبها التغيير مسالمتها وطاعتها المطلقة الدائمة للآنهة وللطبيعة فلا تفكر أو تستطيع أن تغور عليهسا 
بأن تنفوق عليهما أو بأن تغير أو تصحح شيئاً مما تفعلانه أي الآلهة والطبيعة.. شيئاً من أخطائهما أو 
خطاياهما أو عن دماماتهما وتشوعاتهما وعجرهما وبدارتهما وجهالتهما؟ وكل هذه القبائح من قغلهما 
أي الآلهة والطبيغة. 

.. لنقرأ كل تاريخ هذه الأمة الني هي ير أمة أخرجت أي أنتا تنعرف أنها لم تتفوق قط على 
الآلهة أو الطبيعة أو تخرج عليهما لتصحح أر تصلح أو تعالج أر تجمل شيئاً مما قعلتاه وتفعلانه وأنها 
لا يمكن أن تفعل ذلك أبداً.. لأن ثقراها وعجزها يمنعانها من فعله بل ومن التفكير فيه.! 

لأن إيمانها وعقلها يرقضان ذلك ويعصمانها منه.. إن أمتتا معصومة من أن تفعل لإضلاح 
وتصحيح ما فعلته وتفعله الآلهة والطبيعة. 

خن أن تفمل أي شيء لذلك.. إن العلم والقدرة زئدقة وإن الجهل والعجر إيمان.! 

لا., أمنسا ليست كافرة ولا متمردة لتفمل بالآلهة أو الطبيعة ولكنهما هما اللثان تفعلان بها.. 

.. إننا أمة مقعولة لا فاعلة.. حتى مع الآخرين ههم يفعلوتنا وتحن لا نفعلهم وليس مع الآلهة 
والعزبيعة فقط.. يفعلرن بنا ولا نغمل بهم..! 

إننا أبداً مفعرلون لا فاعلون. رهذه أشهر وأعظم وآصل وأخلد عزايانا بل وأتقاها.. إنها أعظم 
مزايا إيماثنا رأعظم هبائه, .! 

.. إننا لمي هذه المزية كالآلهة. فالآلهة مفعولة ومقعول. بها أبداً لا فاعلة. ألسدا نحن كذلك 
ذالآلهة لا تتفوّق علينا في أعظم مزاياها.. إنها لا تجرؤ على أن تخرض معنا أو ضلنا أية معركة 
متقاخرة أو منافسة.. إن التواضع أز الأدب أو الصدق أو العنجر أو الاسعحياء لا بدّ أن يزجرها عن 
التفكير في دخول هذه المعركة المنافسة أي في أننا أبداً مفعولون ومفعول ينا لا فاعلون..] 

إن ذلك لإحدى مفاعرنا لا تقائصنا.. لنقرأ كل تاريخنا انعرف ذلك..! 

ما أصغر وأكذب تأزيخدا مصنوعاً ومكتوباً ومقروعاً..! 

.. ونعنذر عن الكلمات السابقة التي قد ثفهم منائضة لهذا أي لكرن الآلهة أبدأ مفمولة ومفعولاً 
بها ولم تكن ولن تكون قاعلة أبداً وما أردأ الفاعلين بها أي بالآلهة؛ ما أردأهم.؛! 

.. وكل تفاسير الالهة تتجمم في أنها المفعولة المفعول بها دون أن نكون فاعلة يأي. قدر أو 
صيغة أو أسلوب أو خالة أو ظرف..! 

.. تتمجمع في أنها المعلنة بأنها الفاعلة لكل شيء دون أن تعامل أو تنتظر على أنها قد تفعل أو 
نعلت أي شيء ودوك أن يدو أنها قد فعلت أو قد تفعل أي شيء..! 


مس ل ملل لح يا كل #هاقم من أين أقيت 


إن الآنهة عي الكاثنات التي تخاطب الشموس والنجوم والأطلال والقبور دون أن ينتظر منها بأن 
تسمع أو تستجيب إلا كما ينظر ذلك من الشموس. والنجوم والأطلال والقبور..! 

لعل أعظم مزاياها أي الآلهة أو أئل أخطارها وأضرارها أنها كذلك أي لا تسمع ولا تستجيب 
ولا تفعل شيعأ ما أعظم الأهوال والدمار والذعر والجدون والفوضى لو كاتث تسمع وتستجيب 
وتفعغل.. ما الذي سوف يكون حيقك؟ رهيب؛ رهيب, 

.. إن الحياة لا تطاق تخت طغيان طاغية من البشر فكيف تطاق في قيضة إله طاغية يقول 
للشيء كن فيكون إذا شاء وهو يشاء بلا خساب أر منطق أو قانون أو نظام أو مصلحة أو انضباط؟ 

.. بشاء بلا حاجة أو ضرورة أو الترام أو وفاء. .! 

عل يمككن أن يبقى أي شيء أو يطمأن إلى بقاله أو أن يفعل أو أن يخطط أو ينظم أو يراد أو 
يشاد أو يوضع أو يفشر أو حتى يخزف أي شيء ويطمآن إليه لو كان يوجد مثل هذا الإله الذي يقول 
للشيء كن فيكون دون أن يعرف أو بحذد أو يؤقت متى يقول ذلك ولا لماذا يقوله ولا كيف يقوله 
رلا لمن يقوله ولا لأ شيء يقوله ولا بأية صيغة يفرله ولا لحساب أو مصلحة عن يقوله ولا تحث 
أي ظروف زلا لأي أسياب يقوله؟.. 

..- يفول ذلك بالأساليب والتفاسير والعشوائية التي بها يمرض ويشؤه ويقتل ويفقر ويهزم ويذل 
وبقهر ويضعف ويفسد ويضل وياد ويحمر هؤلاء ويفعل تقيض ذلك بالآخرين من أمنالهم.. 

.. بالأساليب والتفاسير والعشرائية التي يها يصنع هنا أثهاراً وأمطاراً وخضياً وجمالاً ويصنع هناك 
جفافاً رفحطاً وظما وجوعاً ردمامة وخراباً... الني بها يجعل هذا ملاكاً أو نبياً أو قديساً وذاك شيطاناً 
أو زثديقاً أو فاجراً...] 

.. الني يها يجمل العربي عريياً حتى ليعجز خحمسون عريياً عن مواجهة يهودي واحد والتي بها 
يجعل اليهودي يهردياً حتى ليستطيع اليهردي الواحذ أن ينتصر على عمسين عريياً تجمعث أضخم 
قرى الطبيعة في يديه وخزائنه ولمحابائه.. الطبيعة طبيعة وبشراً.. وهل البشر إلا أقسى وأفجع وأفجر 
وأكذب وأنذل أساليب وصيغ وأخلاق الطبيعة مهما كاتوا أذكاها وأقواها وأعلمها ومهما كاترا كل 
لغانها وتعاليمها وأديانها وأنبيائها ومذاهبها وحروبها وعداوائها وخصرماتها وملاعناتها وأحقادها 
وشياطينها وفراعنتها ولصوصها وكذابيها وضاليها ومضلليها رمزوّريها.. 

مهما كانوا كل آلامها وآثامها وزئدقاتها وهمومها..! 

:. انظر إلى نفسك يتحديق وحماس وغضب.. أنث ملقى ومحاصر بين أظقار وأنياب أعنى 
وأسفه وحش مطلق القدرة والإراذة والغصرّف في كل الزمات والمكان.. يحرك ويشغل أبدأ أنيابه 
وأظفاره ليقتل ويجرم ويشؤه ويحظم ويعجر ويهدد ويخيف ويسقط ويفسد ريهين ويذل ويهزم.. 

.. ليضرب ويضرب بلا رؤية أو أسف أو تدم أو ترقفا. 

.. يفمل كل ذلك.لأنه لا بد أن يحرك ويشغل أظفاره وأتيابه لا لأنه جائع أو خائف. أز متعب 
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تعمء نحن خير أمة اخرجت للناس ولكن لماذا؟ 


أر مهدد أو مظلوم أو مخلوب أر مهان أو معتدى عليه أو منافس أو ميارز أو مشتوم أو لأنه يريد أو 
يدير أو بخطط أو يصلح آر يعالج أو يحمي أو يرضي شيناً أو أسنداً.! 

انظر هل تليق أن تحيا حياتك أو كيف تحيا حيانك وأنث كذلك ملقى ومخاصر بين هذه 
الأتياب والأظفار؟ 

إنها أظفار وأنياب ليست كل الأنياب والأظفار إلا بعض فياتها.: يعض ضخيرباتها..! 

0 0 5 عي 
وك لعي لويرم حل سد ره بولا وار ا .اضعاً 
منا تعلتة وتعلمه رتتعلمه عنة . . . 

إنها لا توجد رلن توجد في الكون كله مسافة في طول المسافة الفاصلة بين إلهك معلدا غنه 
ومعلماً متعلماً مقشراً له رإليك تتعايلاً معد زمعاملا مريداً محظراً متوتعاً له وعده وفيه..! 

إن الآلهة لم تبعكر أو توجد رتبق وتنتشر كل هذا الانتشار التاريخي والكرني له لأنها كانت وظلت 
وسوف تظل أبدا تعاليم وروايات وقراءات وعظات وأدعية ومدائح وأناشيد ووعيداً ورعودا رنصورات ولم 
تتحوّل ولن تتحول إلى تعامل ورؤية ومواجهة والتزام وكينونة وممحاسبة ومحاكمة وتنفيذ..1! 

كانت قسائد مديح يقولها شاعر لا يدوي أو يعني معتاها ودون أن يوجد مستمع لها أو 
مخاطب يها..! 

.. لقد كانت أي الآلهة أبياً منابر ومحاريب ومعايد وصلرات وتضوّعات ولغات متشاتمة 
متعادية متنافسة؛ ولم تكن قط وجوداً فاعلاً معاملاً متعاملاً مقاضياً حاضراً أو حتى غائباً متدخلاً أو 
مؤثراً في أي شيء., 

.. لهذا أذن لها بأن توجد وتبقى وتطغى وتصدع لها أضخم وأغلى رأتقل العروش وأكثرها 
وأقبسها وأندحها وأغباها تكاليف ومآسي بل والاما وهمرماً وفحداً وعجدوانة على كل للمقرل: والقلوب 
والفيسمائر والأخبلاق والتاريخ والعلاقات وإقساداً وتشريهاً وتضليلاً وتيليداً وإذلالاً لها..! 

إن الإنسان في كل تاربخه لم يكدذب على نفسه ولنفسه أو ضدها مثلما كذب عليها أو لها أر 
ضدها في قضية أو قصة الآلهة.. وهل كات كذبه هذا عن ضرورة واحمياج أم عن غقلة وبلادة ونبديعة 
وانخداع؟ وهل أقادته هذه الأكذوبة أم ضونه أم أقادته وضوّئه؟ وأيهما كان أقسى وأكثر: قائدتها أم 
ضررها أي إن كانت قد أفادته وضيتهة 

لفد أرقعت ولا تزال توقع به كل أنواع الضرر وأقساها وأكثرها وحشية وقيصاً وتعذيياً وجهالة.. 

.. وهذا شيء تراه وتعرفه وتقاسي منه وتفجع وثروع رتشوّه وثهان وتفقاأ به كل العبون والعقرل 
والقلوب والضمائر والأخلاق بل والتفوى..| 

أنا فائدتها أو قرائد ها أي هله الأكذوية كما الجحدد وأعصى إشات ذللك ذلك والاقناع به أي فائدتها 
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أو فوائدها للحياة مجتمعة وللبشرية مجتمغة لا لأفراد وجماعات الاستغلال والخداع والتسلط.. إذ قد 
يقال؛ وهل يمككن أن يرجد أي شك أو خلاف في ضخامة قوائد هؤلاء الخاصة متها.. ولكن قد 
تكرث فوائد ممزوجة بكل النقيض العاجل أو المؤجل البظيء أي النقيض الضار بالمستغلين السسخادعين 
المتسلطين ضرراً مرئياً ومعروفاً مقروءاً أو ضرراً متخفياً مجهولاً ولكن موجعاً..| 

ابن الاحتياج رالاضّطرار إلى الخداع والامتغلال وممارسة ذلك وتوقّع أخطاره عذاباً.. كل 
العذاب؟ 

هل تكون قصة الإنسان مع آلهته عقاباً يغائب به نفسه.. يعاقب به ذكاؤه ذكايه وعقله عقله 
وموهبته المبدعة موهبته هذه أو يعاقب هر يه ذكاءه وعقله ومرخيته أو يعاقبه به ذكاؤه وعقله ومرهبته 
لأن تفوّقه هذا قد أعطاه وصعد به وأسمده وأزاحه ومجده كثيرا كثيراً ولكنه أخذ مند وهبط به 
وقضحه وعذبه وأشقاه وحيره وضلله وأتعبه وأعجزه أكثر رأكثر فتحوّل إلى عقاب؟ 

إن للتفوق في الكينونة ثمنا لا بدّ أن يدقع. إن التغوق يعاقب ثقسه. هل وجد أو يرجد في هذا 
الكون كائن آخر وجد نقسه قي معركة متافسة مع الإنسان على مجد النفرق أو على أشياء أخرى 
فاحتال هذا الكائن المنافس وتآمر وفكر ودر لينتصر أو لينتقم في معركة المنافسة هذه قكانت الننيجة 
أن أصبح للإنسان آلهة. هذه الآلهة لتحطمه وتمرّقه وتضله وتضعفه وئلهيه رتفسد وتسرق معانيه 
بمساعدة وتخطيط ماكر من هذا المنافى المتخفي الفامض؟ لقد سقط في أقسى نضيدة.! 

هل أراد الإنسان بقصته مع آلهته أن يعاقب حياته على ما فعلت وتفعل به وعلى ما لقي ووجد 
ورأى وبلفى وهجد ريرى قيها من تبح وقحش وعيث وفوضى وآلام وفضائح وقبائح وهوان وصغائر 
وتفاهات وتهايات فاجعة سفيهة ذميمة لفيمة بليدة خارجة على كل التفاسير الجميلة والمعقولة... ولأنها 
أي حياته جاءته واحتلته دون موافقته أو اسشذانه ودون أن يختار أز يرضى: سنيآغعها وصيغها.. لقد 
سكنت فيه أي حياته لتكون أقسبى استعباد بل كلل استعباد لةى. 

إن كل استعباد وأي استعباد للإنسان بل ولأي كائن لنّ يكو إلا استعياذ التكياة 3 وبسيب 
استعباذ الحياة. إن أي حي لن يكون حراً. لن يكون إلا ميتعبداً كل ألؤان توصيغ الاتتعباد.. 

حتى الآلهة نقد تحولت إلى أردأ وأهون مستعبذ لأنها أصييت بالحيآة. أي إن كانت عذلك. 

إن أشهر ظالم هي الحهاة التي تسكن الجسم وأشهر مظلوم هر الجسم الذي تسكنة الحياة. ! 

.. إنه لو حوكع وعوقب كل المستعيدين ولم يحاكم وتعاقب غيزهم لخوكمت وغزقيت” كل 
الحياة ولم يحاكم ويغاقب غيرها أي لما جاز غير ذلك.. 

إنها أي الحياة تستعبد وتقرض كل ألران الاستعباد رلا شيء"غَيرهَا يقعل. ذلك أو يستطيعه. إِنّ 
الحياة .هي كل العبردية وإن الأحياء هم كل العبيد,. 

وبقدر ضخامة الحياة تكوت ضخامة الاستعياد؛ فالإنسان مستعبد أكثر من الحشرة وفكقا.. 

لهذا فالسلطان أر الحاكم مستعيذ أكثر من خدمه وأولاذه وزوجاته: وقائد الجيش مستتعيد أكثر 


زف 


نعم؛ نحن خير امة لخرجت للئاس ولكن لماذا؟ 


وأفسى من استعياد أي جندي. من جنوده.. والتفاصيل تطول ولكنها لا تخفى..! وقد يشفى هذا على 
عميان العيون والعقول والقلوب والقرايات والتصؤرات., وكيف أمكن أن يخقى هذا حتى على هؤلاء؟ 

كم يقاسي الإنه من هوان العبردية والتعتد ومن هوان ممارسته للتملّق والتضوّع مؤملاً أن يجد 
من يصدقوته ويطيعونه ويعبدونه ويمدحوله ويتذكرونه ويتحدثون عنه ويهتمون به..! 

:. كم حزن ونم وغفضب. وصرخ وشكم وبكى وشكا وتأرق وتحرق لأنه لم يجد هؤلاء كما 

يريد مع عنف وديمومة عبوديته وتعيدة وتملقه وتخضعة لكي يجدهم. 2 

لعل البحار والأنهار والأمطار لم تكن إِلَا قطرات من دموع تغبده وتضرّعه وتملقه لمن يريد 
ينهم أن يكوثوا معه لا مع أعدائه ومناقسيه. .! 

إن كل تعيّد كل المتعبدين لا يساوي تعبذ الإله لعبيده لكي يعبذوه كما يريد أن يعيد وأن 
يكون وحده المعبود. 

.. إنه لا حدود لإرادتة أن بعبد وحده لهذا لا حدود لتعتده ولهوانه في تعتده وتملقه لمن يريد 
منهم أن يعبدوه ويمدحوه وبتملقره.. لم يوجد مجنون منتضح في إرادته لأن يعبد ويمدح ويشكر مثل 
الإله حتى ليستحق كل الرثاء والإشفاق.. 

5 ومن النماذج الأليمة اليائسة لتضرّغة أي الإله وتعجدة وثملقه طمعا في أن يحب ويعبد ويطاع 
ويمدح ويعترف به ويعلن سلطاناً بسييداً واحداً مطلقاً بلا شريك أو شبيه. 

نعم من نملاجه هذه أن ذهب يكلف عفله وقلبه وضميره وشرقه وأخلاقه وعضلانه بل 
وخياله وكراعه بأن يضتع الفردوس ويصنتع غلمانه وحورياتة وخسموره وحزاسه وتخدفه وكل أساطيره 
وتغاهاته زلضبائكد وبأن يصع ويرسل الرسل والائبياء بكل شروط وأضاليت: الحراسة والتضخيم 
والخوارق ربأن ولف ويتزّل الكتب المقدسة ويتحوّل إلى أبلغ وأردأ وأفضح وأذل شاعر في تأليقها 
وكتابتها وإتزالها سعدا عتضرعاً متملقاً مَتَعضيعَاً: 

تعمة أن ذهب بكل الافتضاح والهوان والتحقير والإذلال لنفسه ولكل أجهزته رفعانيه وتاريخه. 
يفعل كل ذلك محاولاً أن يغري به من قد يرثون ويحزنون لتعهده وتضرّعه رتودده وتملقه فيقبلون ولو 
إشفاقاً وحباناً ومجاملة بأن يكوئوا من أوليائة وأصدقائه وأتضازه .ومن حزبه ولو إعلاناً وتعليماً فقفط 
يدون أي التزام بالسلوك أو حتى بالنياتث..! 

ثم ماذا؟ ثم تكرن النتيجة والواقع الدائم ألا يجدٍ أحدأ من هزلاء إلا ادعاء وإعلاناً وثعاليم 
وخطباً.. ثم يندر جداً أن يجد من يقبلون أو يستحفون منحته هذه أي فردوسه هذا الذي تعجز بل 
وتخجل كل الأماطير الخرافية أن تكون شيعا مده أو من خياله.. إن فردوسه هذا الذي شقي كل 
الشماء ني صصبعه قد يصبح يلا سكان إذ لا يوجد من يستحقونه أو بريدونه. 

.. كاثن يبني مكاناً يسميه الفردوس يملؤه بالغلمان والحوريات والخمور ويكل أنواع البطالة 
والنفاهة والضياع والخمول والكسل ويعد له وينفق عليه كل هذه الأجهزة والحراسات والدعايات 


بسني سبحب سس وأ كي اقلم من فين يفخ 


والتكاليف بل ويتفق عليه كرامته وشرفه وذكاءه إغراء ورشوة لمن يخاف ويرهب ويتعدّب أن يرقضوه 
أو يهمجردء أر يعادره أو ينسنوة) ويطمع ني أن يكوثوا من أوليائه وأصدنائه وأغعواته وذاكريه 
ومتسلقيه, .؟! 

هل يمكن أن يتصور مثل هذا الكائن هواتاً ومسكنة وتعجداً زتضرّعاً وتملقاً وانفضاحاً زفضحاً 
للنفس؟ كم يجب الرثاء لهذا الكائن والإشفاق عليه..! ألا يجب أن برئى له ويشفق عليه لا أن. يعبد؟ 

.. إن أي كائن لم يتعبد أو يعملن لغيره يكل الأساليب المهينة الفاضحة المهزومة مثلما فعل 
الإله..! 

.. إن كل أوقاته واععماماته وهمومه مرقوفة ومنفقة على هذا التعتد والتملّق بل كل أحاديئه 
ومخاطاته وصرعاته وآهاته وأثّاته وتمنياته وأشرافه موقرفة منققة على ذلك..! 

كائن بتعبد أذل وأدوم وأبلد التعجد أملاً في أن يجد من يعبده ولو بأعضائه بلا غقل أو قلب أو 
ضمير أو فهم أو طهارة أو أي معتى جيد أو شريف..! وهل وجد من يعبد أر يتعئد بأي معنى من 
هذه المغاني؟ أليس كل العابدين والمتعدين بلا شيء من ذلك؟ 

.. هل وجد أر يمكن أن يوجد قبح مثل غذا؟ هل جاء أو يمكن أن يجيء ولو في العصوّر 
متعتد متملق ومنفق على تعبده رتملقه أملاً في أن يجد من يعيده ويتملّفه مثل الإله أو غير الإله؟ 

.. إن أشهر معبود هر أشهر عابد؛ رإن أكبر إله هو أصغر عبد..! ما أغجبها رأفجعها من 
قصية..! 

وعل في الوجود شيء لا يصئع أقصى وأقسى التعججب. والاتفجاع لو كان قد تخْلّق في 
المواجهين له عيون أو عقول أو قلوب أو ضمائر أو أخلاق ترى أو تقر أو تسائل أو نحاسب أو 
تحاكم أر تريد أو تحاول أن تقهم وتعقل رثقبل وتفشر؟ 
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بعد هذه التحويمات الصاعدة الهابطة في جرائق وآلام وهمرم وفواجع الرؤى والتفاسير 
والمساءلات والمحاسيات بالسقل رالقاب والضشمير والأخلاق والعمنيات تعوذ بكل الشوق والحماس إلى 
قضيتنا.. قضية الحكم علينا أي لنا بأن نكون شهداء... شهوداً على كل الأمم في الحياة الأولى وقي 
الحياة الثانية الخالدة..! 

شهادتدا في الحياة الأولى على الأمم ولها لن نكون أمام محكمة أو محكمين وإنما تعلتها 
ونطلقها ونباغها لعل 0 0 2 بلع را ونغرض عليه أن: يصدق ويؤمن يكل راضياً مسروراً. 
585 وتعائيمنا وإطاعاتة” وقرلبائنا وعباواتنا وَضِحاقهًا زفي كل وسائل وأجهزة تعبيرنا شاهدين على كل 
الأديان والمذاهب والنظم والانتماءاث والحضارات والأخلاق والشعوب ‏ شاهدين عليها بأنها جيدة أو 
رديئة. , 


نعم؛ نحن خير أمة لخرجت للناس ولكن لماذا؟ ذا 

وعلينا أن تزداد مبالغة في شكرنا لأنفسنا وفي رضانا عنها وفخرتا بها إذ قد ازددئا في عنا 
العصر إعلاناً عن ذلك وتبليغاً نه أي عن جعل رؤيتنا لكل التاس وشهادتنا لهم أو عليهم هما كل 
الرؤية ركل الشهادة اللنبن قرض علينا أن نؤديهما رفرض على كل العالم أن يتقبلهما ويدين بهما 
ولهما اتتناعاً أو استسلاماً أو اقتناعاً واستسلاماً في كل الأزمنة.,| 

وعلى العالم أن يلقى المزيد مما يلقى إن لم يستجب لذلك.! 

.: لقد مكنينا الحضارة الجديذة الكافرة الضالة القاسدة بوسائلها العجيبة من أن يستطيع أصغر 
عقل وأجهل عفل فينا أن يعلن بأغلى الأصوات وبكل الأصوات أن كل العالم وكل شيء قاسد وخاسر 
وضال وهالك وأنه لا نجاة ولا سعاذة ولا مستقبل له إلا بالرجوع إلينا.. إلى ديننا وحضارتنا وأخلاقنا 
وتاريخنا وإلى خلفائنا وقمهائنا.. 

ولقد أصبحنا كلنا نعلن هذا الإعلان وتبلغ عذا التبليغ كل الأرقات إلى كل العالم يكل 
الأساليب: رأجين ومنتظرين ومطالبين أن يسمع العالم كله منا وأن يستجيب راضياً فرحا وإلا نمضغراً 
مكرهاً لأنه لن يجد بدهلا آخر إِلّا الهلاك والضياع رالمذاب والفساد الشامل الذي يقاسيه وسوف يظل 
يقاسيه.] 

.. لقد بعشنا لكل البشر إلى نهاية العالم بل الكون كما بعث نبيّنا ووجب على كل البشر أن 
يؤمنوا بنا ويتبعونا كما وجب عليهم أن يؤمنوا بنيئنا ويتبعزه في كل الزمن الآني والباقي لأننا قد حيكم 
عليدا أو لنا بأن نككون .وححدنا الحاملين لرسالة الإنقاذ لكل اليشر كل الزمن..! 

.. أليست الأمة الي يعيمها الإله وحدها أو يعلمها دينها أو نييِها أو حنى تعلمها الأقدار الجاهلة 
العمياء كل التعاليم والعلزع الصحيحة النافعة الأبدية أمة يجب أن تكون المعلمة والقائدة والمنقذة لكل 
الأمم حتى نهاية الزمن؟ 

ألسنا نخن هذه الأمة التي وضعها إلهها وديتها ونبيها وقدرها قوق هذا العرش المرهق المعدّب 
المورط المزلزل للجالسين والواقفين والصاعدين فوفه... فرق هذا العرش الذي في الصعرد فرقه كل 
التكريم والتفضيل وأيضاً فيه كل التعذيب والإرهاق والإحراج والتكليف والتوريط والتحميل لما لا 
يطاقا بل وكل الافتضاح.! 

أليس أصغفر معلم وكل معلم قينا يعلن ويعلم بككل الجهر والإيمات والتقرى أندا نحن وحدنا 
المرضوعون فوق هذا العرش أي يديننا ونييدا وقرآنتا وبكل تعاليمنا بوتاربخنا وتراثعا وخلقائنا وثقهائنا 
وغزواتنا وفتوحاتدا بل ويغلن ويعلم أن كل من لا يؤمن بذلك فهر خارج على الله وعلى كل الأديان 
والبوات وسبل الإنقاذ والخلاص؟ 

ألبس أصغر وأجهل محلم فينا يمضغ العالم كله يتعاليمه؟ 

ألسنا جميعاً ثؤمن ونعلن أن على كل البشر أن يتغلموا منا ديا وفرآئنا وتبرتدا وتعاليمنا وعباداتنا 
وتفاسيرنا وأوصافنا وروانا للإله وأن يتيعوثا في ذلك حتى نهاية هذه الدنيا وإلا فهم ضالون وفاسدرن 


تبب ب للللملبلل لح يا كل الهاقم من أين أقيت 


وهالكون وجاهلرن ومستحقون لكل العذاب والعقاب والمحاكمة في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى 
ولي كل حياة؟ 

ألسنا تقعل ذلك بأسلوب وثيات النديّن وإنقاذ البشرية؟ 

.- لهذا ألسنا جميعاً ملزمين ونؤمن بأندا جميعاً ملزنون بأن نحاول أن تدخل جميع التاس في 
ديننا وفي الإيمان بقرآندا وأن تعلمهم تعاليمنا وعباداتنا وأخلاقنا المنزلة وجميع عقائدنا وأن نزئهم إلى 
فردوسنا وسمواتنا بل زبآن يؤمسوا بالجن والشباطين الذين بهم تؤمن» وأنهم لو آمبوا يكل شيء ندعرهم 
إليه والتزموا يه عملا وسلوكا ‏ ولكنهم لم يؤمنوا بالشياطين والجن الذين بهم تؤمن والذين ندعوهم 
إلى الإيمان بهم لكانوا من الضالين الكافرين الهالكين؟ إننا وحدنا دون كل العالم الملزنوث بهذه 
المسؤولية العالمية بل الكونية والمسؤولون عنها المحاسبرن عليها المعدون المستعدون المرجوت لها.! 

.. لقد حككم عليئا بأ يكرن نبينا نبي كل الأنبياء وبأن تكون نحن أنبياء كل الشعوب أو حكم 
لنا بذلك..] 
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أما شهادتنا على كل الأمم ونها في الحياة الأخرى الدائمة قما أخطرها وأصعبها وأعظمها في 
أساليبها وحساباتها رتعائجها أي هذه الشهادة.. إنها شهادة أمام الله وأنييائه وملائكته وكل أجهزته 
المختلفة وأمام كل العالم.. إنها شهادة قضاتها رالمحكوموت الحاكموت قيها والمتفذون للحكم فيها 
هم الله وحده., كل الله بكل حضوره وحماسه ورهبوته وجبروته وبكل إنقعالاته المتضادة..! 

وهي شهادة ليست .مثل أية شهادة.. إنها لا تحاور أو تحاسب أو تفهم أو يطالب بإلعائها أو 
تخفيقها أو بالرحمة فيها وإنما تسمع وتنفذ بكل الحسم.. تشهد لهذه الأمة بأنها تستجق رضا الله 
وحبه والقرب منه لأنها آمدت. يديتنا وتبيدا وقرآننا وتعاليمنا وعباداتدا وبأنيا خاتم غن 'تعخاظطب (تتقاهم 
وتتعامل معهم السماء يتعاليمها وبالتحدث عن رغباتها وشهواتها وأعوائها وأحلاتها وأسرارها ومسراتها 
رأحزانها أي السماء أي الآلهة. 

إننا إلى نهاية العالم كل من تشكز إليهم الآلهة أناتها وأهاتها.! 

.: لهذا ذلا مكان لها إلا التخليد في القردرس أي لهذ الأمة التي شهذنا لها.! 

ميستمع أكثر العانم في ذلك الحشد أو الجشر الكوني الذي لن يتكرر إلى شهادتنا لهذه الأمة 
بأقسى امشاعر القيرة والحسد والندم واليأس من أن نشنهد له مثل هده الشهادة أو شيعاً منها..! 

ثم نشهد على أمة أخرى شهادة مضادة لعجزى وتستقبل جزاء واستقبالاً مضادين أي لتلقى كل 
أتواع العذاب والهلاك وغضب الإله. 

.. وهكذا ثتوالى شهاداتدا على كل الأمم ولها تحت أعوال من الذعر واليأس والندم والدمني 
وانضياع تحرق الشموس بلهيبها وتشرب وتجقف وتغرق البحار والأنهار بلهفاتها وزقراتها ولهثاتها 
رلرعاتها وتفتث وتزيل الصخور والجبال بعبرعاتها وهزاتها لدكون في الحغيقة تحن رحدنا القضاة 


نعم نحن خير آمة أخرجِت للناس ولكن لعأتا؟ << --بس-ببببيبييااس ةق 


والمحكمين والحاكمين في هذه القضية على كل الغالم ولكل العالم بلا منافس أو مشارك أو مكلف 
أو مطالب بذلك وليس الإله كما قيل سابقاً.. إنه أي الله ليس إلا منفذاً لما نحكم به. ستكون نحن 
الحاكمين وسيكون الإله هو المنفذ. إنه لن يكون ولا مشاركاً لنا في ذنك.! 

.. إننا ثن نصبح شهوداً فقط.. إن شهادتنا أي في ذلك اليوم تعني القضاء أي الحكم المحتوم 
تنفيذه ومنغذوه هم الإنه وأجهزته يكل الطاعة والإخلاض والإيمان.! 

إننا سنكون المقررين لمصائر كل البشر في ذلك اليوم.| 

.. إن كل شيء في ذلك إاليوم الذي لن يولد مرة أخرى سيغيب عن رؤى ومسامع وقلوب 
وعفول وترقعات واعتمامات ومخاوف وتمديات وآمال كل العالم سوانا حتى الآله سيغيب.. سنبقى 
وحدنا كل الوجود وكل موجرد في ذلك اليوم في كل حسابات كل العالم خائفاً ومؤملاً راجياً 
ويائسما.. 

لأننا وحدنا نحن الذين سوف نحكم عليه أو له.. سرف نضعه في الفردوس مجاوراً للإله 
وصديقاً له أو في الجحيم مساكدآ لإبليس ومعذباً معه أي العالم كله بلا تبديل أو تغسر لهذا أو هذا.. 

إننا في ذلك اليوم سرف تصوغ العالم صياغة لا تبديل ولا نهاية لها ونقسمه تقسيماً لن يوجد 
وعليه. ! 
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أليس محتملاً أو محتوماً أن تخطىء أو تكذب شهادتنا هناك جهلاً أو محاباة أو هوى أو رحمة 
أو إشفاقاً أو حرجا أو رفضاً أو اشمرازاً مما سرف يحدث واستقباحاً له وعجراً غن نقله أي ما سوف 
يكرن؟ ولكن مهما حدث هذا الخطأ أو الكذب ثلا بد من تتفيذ الشهادة.. إن الإله لا يتراجع عن 
ترلزاتفب ابتك كل قراراته تستحى ويجب التراجع غنها دون أن يتراجع أي في كل ما فعله بلا 
اسشناء أي شيء.. إنه لا أحد يجب تراجعه عن كل شيء غير الإله. 

.. إن من أشهر قراراته أن يخلق الإنسان ليعبده وليهبه الحب رالرضا والفرح والسعادة والمجد 
والفخر فجاء نفيضاً حاداً شاملاً فاضحأ لكل ذلك. فهل تراجع؟ ومن هذه القرارات قراره بأث يكون 
ديننا ونبنا وكابنا النقدس مغناً ومعلماً ومضلحاً هادياً مؤلفاً لكل البشر إلى نهاية عذه الحياة وأن 
يجعلنا نحن كل القادة والهداة الررحانيين درن أي احتياج إلى أي دين أو نبي أو كتاب مقدس آخر أو 
إلى أي قادة أو هداة روحانيين آخرين حتى نهاية الوجود.. 

لم يوجد خطأ فاضح مثل خطأ هذا القرار فهل فكر أو يفكر في التراجع عنه؟ 

إن أفجع وأفدح بل وأفضح قراراته قرارة بأن يجعل نفسه إلهاً وبأ يكوت هذا الوجود بكل ما 
قيه هر معرض ومكان ومسكن ونتاج وإبداع ألوهيته وكل ملاهيه وملاعبه. كل أعراسه ومآئمه.] 

إنه لا عدوان على النفس ولا إهانة لها عثلما غمل الإله بتفسه.! 


ل لخت )1 لعافم قو ا 6 


.. أليس كل شيء يقول رائياً له حزيناً من أجل مشققاً عليه مفجوعاً باقتضاحه وعذايه مؤملاً 
تغظية عاره - يقول يجب أن يتراجع عن قراريه غذين.. يجب.. يجب؟ 

إن أبشح ما في الإله أنه لا يخضع أو يستجيب لما يجب.! 

عل عبد الإله بحوافز التعجد والتعظيم أم بحوافز الرثاء والإشفاق والرخمة؟ 

.. وققدان. الإله لتحرك فكره وقلبه وضميره ورؤيته وحساباته هو الذي أفقده لموهية التراجع عن 
أي شيء قرره أر فعله.. 

.. وهذا الفقدات لهذا وهذا هو الذي جعل هذا الوجود جامداً صامعاً مستعيداً مقهدأ في ذاته 
ربذاته لا يتحرك أو يسير أو يتعامل أر يعمل بعقل أو قلب أو ضمير أو رؤية أو حساب أو تخطيط أر 
تديير أو أخلاق لا من داخله ولا من خارجه» ولا يننظر منه أر فيه أي شيء من ذلك حتى بدا ويبدو 
أبدأ كأنه بلا أي قائد أو معلم أو موبجه أر ناصح أو فاعل أو رؤية أو إرادة أو قذرة أو انفعال. , إنه لا 
يستطيع أن يكون فاعلاً أو مفعولاً مريداً أو مراداً أو مراداً له.. عاقلاً فاهماً أو معقولاً مفهوماً. إنه لا 
يستطيع أن يكون ذاته التي كانها أو أن يككون أية ذات أخرى أو أي شيء آخر أو أن يكون غير ما 
كات أو آلا يكون ابتة. إنه يكون بالأسلوب والمتطق والقدرة الني بها لا يكون.! 

.. إنه يكوك ويحيا ويبقى بكل المنطق والإرادة والتخطيط والتفاسير التي بها يفقد ويسرت إذا 
أو لو فقد وماث, إن أي شيء لن يعد خطأ أو خللاً فيه مهما حدث هذا أو نقيضه 

.. إن حركقه وتغيره وقعله ليست حركة أر تغيراً أو فعلاً بل سقوط واهتزاز وأرتجاف 
وتصادم..! 

إن المولود والمقتول في حسابه عملية واحدة.! إن هذا الوجود لم يوجد أر يصغ بأي قرار 
فكيف ينتظر أن يتراجع عن أي قرار أو أن يتراجع عنه بأي قرار أر أن يكوت له فاعل يفعل ريصوغ 
ريدبّر ويخطط وعراجع عن ذلك بالقرارات؟ 

كيف يمككن أن يوجد تراجع عن القرارات إذا لم نوجد أية قرارات وإذا لم يوجد أي صاتع 
للقرارات؟ إن القرارات لغة إنسائية وليست لغة كون أو طبيعة أر إله. كل هذا الوجود وكل وجرد بلا 
منطق أو تفسير لهذا بلا أي قرار..! 

إذن الإله لا يتراجع غن أي قرار لأنه لم يصتع أي شيء بأي قرارء ولأنه لم يوجد في هذا 

الوجود ما أوجد وخلق يقرار أو ما يفتى ويزال ويغير بقرار..! 

إن الآله هو السلطان الأعظم والكائن المطلق الذي لا يصع أي قرار ولا يتراجع عن أي قراز..! 

إنه لم .يرجد أي سلطان سواه كذلك أي بلا قرارات.! 

إن الوجود كله كما هر موجود وكما يظل عرجرداً نهر كل التدليل الذي لا يحتاج إلى دليل 
على أن الإله لا يتخذ أي قرار ولا عراجع عن أي قرار.. 

وإن جميع من يحيون عذا الوجرد وفيه ويتعاملؤن معه وفيه وبه ليعرفون ذلك ويعلطمئثون إليه 


يفا 


نعم؛ نحن خير امة لخرجت للنفس ولكن لماذا؟ 


ويعملون تحت حماية هذا الاطمثتان وهذه المحرقة مهما قالوا وأعلنوا وعلموا وتعلمرا غير لك بل 
نقيض ذلك.. إن أي كائن لن يستطيغ أن يحيا بمقيدته الدينية لهذا لا يرجذ مخروج عليه يكل 
الشمول مثل الاعتقاد الديني..! 

.. إن أيا كائن لن يطمئن إلى ذاته أو إلى عمله أو إلى أي شيء أو يئق بذلك لو كان يعتقد 
صدفاً أن فوق هذا الكون أو في داغيله كاثناً مطلق القدرة والنصرّف يصدر القرارات المطلقة متى شاء 
وكيف شاء دون إنذار مابق بل دون أي إنذار لا سابق ولا لاحق.. 

والذين يعملوت ريثقون يأعمالهم وتخطيطاتهم وبأنفسهم وبالوجود الذي يعملرن فيه ويتعاملرن 
معه مطمئتين إلى ذلك كل الاطمغنان هم حمباً غير مؤمتين بهذا الكائن المطلق القدرة والمطلق 
القرارات والمطلق في انخاذها مهما أعلنرا إيمانهم وثالوا عنه بل ومهما ابتكروا الأديان والتبوات 
والكتب المقدسة المعلتة عن إيمانهم هذا والداعية إليه والآمرة به. إنه لا خسران بلا أي ربح مفل 
الأذيان والنبرات والمعتقّدات الغيبية.! 

.- كيف يثق المؤمن المبايع لنبئه اليوم بأنه أي تبه سوف بظل نبياً إلى الغد إذا كان يؤمن بأن 
إله نبيه يعمل ويتعامل باتخاذ القرارات أي بآن فوق هذا الكون أو في ذاخله كائناً مطلق القدرة ومطلق 
المعاني يصدر القراراث ويتراجع علها أو يلغيها أو يقفها أو ينسخها أو يصخحها أو يغيرها أو يعد لها 
أو حتى يعاقبها؟ 

إث كل حياة وأعمال وابتكارات وتخطيطات وحسابات كل البشر المؤمنين وغير العؤمنين قائمة 
على أنه لا توجد فرارات ولا صانمر قرارات من نخارج الشيء والوجود.. من خمارج آليته وفاتيته..! 

.. إن أي نبي لا يختلف في ذلك عن أي جاحد أي مهما كان محدرماً آن تخعلف الأترال 

.. إن كل نبي لا يتعامل إلا بع ذاتية وآلية الأشياء مفل جميع الكافرين والمؤغنين به..! 
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وإذا كانت شهادتنا على العالم وللعالم لا بد أن تكذب أو تخطىء أو تكذب. وتخطىء فالمرجو 
والمتمنى أن يفرض الإشفاق والحنان والحب والرحمة والشهامة والمنطق النبيل بأن يكرت كذبها 
وخطؤها لمصلحة القردوس واتحيازاً إليه ضد الجحيم: بل بأن يغرغا أي كذب وخطأ شهادتنا هذه - 
أن يفرغا الجحيم من كل من كان المفروض أن يكونوا من سكانه لكي يكونوا من سكان القردوس.. 

نرجو أن يكون ذلك وكم يجب أن يكون.. إن هذا الخطأ والكذب لو وقعا لهما أعظم وأنبل 
أساليب ومعناتي التقوى بل والصواب..! وإننا لمطالبون ومرجرون أن نفعلهما أي هذا الخطأ والكذب 
لنجمل الجصيم بلا أي ساكن. هل بمكن تصوّر واجب أعظم من هذا؟ فهل يمكن ألا نفعله؟ رقد 
يون الأفضل ألا يكون هناك سكان فردوس ولا سكان جحيم ولا فردورس ولا جحيم.! 

.إذن ليخف أو ليتوقف ذعر المقترضين والمهددين بأ يكرنرا من سكان الجخيم وليؤملوا في 
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يا كل العالم من أين أتيت 


شهاذثنا كل الكذب والخطأ الشهمين الرحيمين المنتظرين الواجيين العاقلين الذاعبين بهم إلى الفردوس. 
إننا لا ثتافس في الخطأ رالكذب فهل نعجز عنهما أو ترفضهما هنا؟ 

ولكن قد بفسد هذا الاحسمال التبيل ضخابة وأصالة ووحشية حقدنا وبغضنا على كل أخد 
ولكل أحد واستمتاعنا وإرااتنا لأن نجد كل الآخرين يقاسون كل ألوان العذاب والشر والبؤس؛ بل 
ولأن ننزل بهم ذلك..! 

إن هذه لإحدى بل لأعظم مواهبنا الأصيلة.. وهذه الموهبة الألبمة الشريرة قد تجعلنا ثريد 
الجحيم لكل أحد حتى لمن يستحفون الفردوس.. 

لهذا قد نشهد على كل النامن شهادة تخلدهم جميعاً في كل العذاب.. في كل ما في الجحيم 
من عذاب وأهوال وظقاء.,! 

قد تشهد هذه الشهادة حتى على من لم يخلق الفردوس إِلّا لهم إن كان قد خلق..! 

.. إن مواهب الحقد والبغض والشر قينا قد تجعلنا نشهد على أنبياء الأمم الأخرى بألهم أول 
من يستحقون الجحيم فكيف بأممهم وشمربهم؟ 

إذن ما أفظع احتمالات خسران العالم كله بنا وبشهادتنا وبجعلنا شهوداً على النآس..! 

وهل جعلننا شهوداً على كل الأمم لهذه الأغراض؟ ما أفظع وأقبح أن يكون هذا هو التغسير.! 

إن طاقات الحقد والمتسد والبغضاء وإرادة كل الشر فينا لكل الآخرين هي أقوى وأشهر وأخلد 
وآصل وأشمل طاقاتدا. إثنا في هذا بلا منافس. ثهل لهذا اخترئا لأن نكون وحدنا كل الشهوه غلى 
كل البشر لكي نلقي بهم جميعاً في الجحيم؟ 

عل لنا متعة تساوي هذه المتعة؟ 

إنها حيرة.. حيرة فاجعة.. 

ما أقبح وأردأ وأفجع كل شيء في رؤى وحسابات من يحدقرن في الأشياء ويفشروثها 
ويحاسبؤن ثفاسيرهم لها. ما أقسى وأدوم عذاب العيوك الرالية والعقول والقلرب والضمائر والأخلاق 
المحاورة المحاكمة المسائلة.. لهذا ما أقلها وأقل أنبياءها.! 

ماذا لو كانت قد تخلفت هذه العيون والعقول رالقلوب. والضدائر والأعلاق في صاحب هذا 
الوجود أو حنى في أصغر وأردأ كائن تيه؟ 

هل يجد حينعدٍ مكاناً يهرب إلبه أو يختبىء فيه أثلا يرى أو يرى أو يتعامل أو يعرف مكانه؟ 

ولكن أليس قد. هرب واخجاً هذا الهرب وهذا الاخنباء؟ 

إنه لا شيء يسعحق الرثاء والإشفاق مدل عيني الإله وعقله وقليه وضسيره وأخلاقه وكل معانيه 
أي لو كان يرئ ويفشر ويحاسب ويحاكم ويتساءل ريقهم ويقراً ويقبل وبرفض..! 

إنه لا أحبد مثله يستتحق كل ذلك على كل خالاله..! 


ذا 


نعم نحن خير أمة أخرجت للناس ولكن لهاذا؟ 


.. قد تفرل كل التفاسير إن علاقاتا المتفؤقة الأصيلة في حقدها وحسدها وبغضها وإرادتها الشر 
والعذاب لكل أحد هي التي جعلتنا تتصوّر الجحيم ونتصور أهواله وسكاته ونصفهم وتحدّدهم رنفرح 
به أي بالجحيم لهم وتعلن عنه ونضحّمه كل النضخيم وأبشعه بل وتنحول الحديث عنه إلى تعد وإلى 
تمجيذ للله بكل الديمرمة والتكرار وننزل كتاباً مقدّساً نسبه إلى الله ليتحدث غن التهديد به أي 
بالجحيم وعن أفواك وعما سوف يرقع بسكاله..! 

.. وإنها أي طاقتنا هذه الحاقدة الحاسدة المبغضة المثمتية المريدة كل الشرور والعذاب لكل 
الآخرين هي التي جعلتنا نتهم الإله بأنه مريد وسخطط وصائع هذا الجحيم وتذهب بالغ في شكره 
وامعداحته وفي الثناء على حكبته ورحمته وشققته وشهامته وعيدله وحبه لأنه ضنع هذا الجحيم كما 
صتعه. ورصقه ولأنه شاء وعطط ودر لكل البشر أن يكونوا من سكانه مع استدنايات قد يكون 
استشناؤها من العبث لقلّمها.. أليس الإله قد صاغ كل البشر صياغة نقضي بأن يكرتوا جميعاً من سكان 
الجحيب؟ 

.. وإنها أي طاقاتنا هذه النفسية الأليمة الشريرة هي التي جهلتنا تصرغ الإله وثراه ونتمناه 
ونفشره هذه الصياغات والتمنياث والتغاسير الفظيعة الرديئة المدئرة السخوية المقائلة القائلة السقيهة التي 
نتعلمها ونعلمها ونحفظها رالتي حرلناها إلى دين وإلى كتاب مقدس وظفنا لتعليمهما وتحفيظهما 
وحفظهما رنشرهما وتفسيرهما أضخم الأجهزة وأغلاها وأغباها وأكثرها سوءاً ورداءة رقبحاً وترويراً..! 

إن جميع المصوّرين والمتصؤرين لو تجمعوا من كل العصور ليتضوّروا وبصوّروا ويصوغوا كائناً 
أو نموذجاً لا مثيل له في تجمع كل البشاعات والتشوّهات والوحشيات فيه لما استطاعوا أن يتصوّروا 
أو يصوّرزا أر بصوغوا مثل الكائن أو التموذج الذي صورناه وتصورناه وصغناه رسميناه ودعوناه إلهأ في 
تجمع كل البشاعات والتشرّهات. والوحشيات فيه.. لقد كان قبحيا بكل تفاسير القبح النفسي والفكري 
والقلبي والأخلاقي واللخوي التعبيري هو الذي ضاغه هذه الصياغات الظالمة العدوائية الشريرة الجامغة 
لكل معاني القيح والرداءة والسخافة بل واليلاهة والسفاهة..! 

لقد صعناه كما نريده لا كما يعقل أو يجب أو يتبغي أو يقبل.! 

.. وقبحدا هذا عر الذي تصور وضور الجحيم بكل أهواله وبشاعاته تحت إملاء مواهبدا في 
الحقد والحسد واليعقضاء وإزادة إيقاع كل الشرور بكل الآححرين بل بكل الكاثنات.. إن من صاغنا لم 
يهبنا بسخاء مثلما وهيدا عواطفنا العذرانية الشريرة..! 

وهل يمكن أن لوغ الجحيم بكل التمني والتصوّر والرغبة والمتعة والشهرة ثم لا نحاول ملأه 
بكل عن نسخطيع ملأ يه؟ لقد كان خلقنا للجحيم أي تصوراً يعني حتماً رغيتنا المجدوئة في أن نملأه 
بالسكان ولو متخلقين من زهور الورود. 

٠٠‏ لنقرا وتحفظ ونتذكر ونفشر ونكور دائماً بكل أصواتنا ومعائيدا: طوَكَديكَ جَمَلتتَكْ أمّهُ 
وَسَطا إِنَحَكُووا تهداة عَلَ النّاس مَيَكود التثول علي حهيداً..4..! 

٠.‏ «كُث عر أموٍ لْزِجَت ينئايى4. 


وم 


يا كل العائم هن أدِن أتيت 


د. أرجت للتاس.. من أجل الناس لا مع الناس أو في النان أو مغل الناس بل من أجل الناس 
وللناى.. كل الناس.. لكي. تمتنع ونعلن أن لنا مزايا أخترى عظيمة وكبيزة.. من هذه المزايا أننا لا 
نغتضح مهما افتقبحنا.. مهما كانت فضالحنا كل مزايانا وكل تاريخنا ومجدنا وأغمالنا واهتمامائنا 
وأشواقئا وعلاقاتنا ولغاتنا ونيانها وكل إيمائنا وتقرانا.. لأن من كل وجودهم وحياتهم ويداياتهم 
ونهاياتهم وصيغهم وتفاسيرهم واحتمالاتهم اقتضاح أن بروا أر يحسبوا مفتضحين مهما اقتضحوا..! 
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... لعل من أندح أحطاء الطيبعة وحنطاياها أنها صاغت الإنسان العربي صياغة جملته يستطيع أن 
يتكلم.. أن تكون له لغة ويستطيع أن يتعلم ويتكلم أية لغة أخرى..! 

ما أغياها إن لم تكن ثدري وأوقحها إن كانت تدري.! 

.. إنها لم تعد بصياغتة ليصبح متكلماً كما يتكلم المتكلمون ولم تبقه تحت الطور الذي 
صاغته به تتحميه من أن يجيء متكلماً كما يتكلم.. صاغنه حروقاً ولم تصغه كلاماً.. 

.. إنها لم تكن يه حقية أو برة أو رحيدة بل لقد بدت كأنما تحمل له وغليه كل أسلحة الرغبة 
في فضحه وتحقيره وتعييره وتشريهه..! 

.. إنه لم يوجد ولن يوجد ججهاز مضيب بكل التشوّعات وعارض لكل التشوّهات رمعلن عنها 
نشل صياغة الإنسان العربي متكاماً أي قادراً على أن يكون لغرياً. إن صياغة الإنسان متكلماً دون أت 
يلغ طور التفكير لأخطر وأقبح من صياغة أي حيوان متكلماً بل ومن صياغته نبياً أو معلماً..! 

.. إنه لا يوجد قبح مثل قبح اللغة متكلماً بها من لم يبلغوا طور التفكير فكيف إذا تحولوا 
ومستوم أن يتحولوا أي هن لم يبلغوا طور المفكرين إلى واضعي ومعلمي ومعشتري ومنزلي وعابدي 
وخالقي آلهة وأديان وتبوات وتعاليم وكتب مقدسة منؤلة وقياذات روحية وألاقية بل وعفلية لا لتقود 
الإنسان فقط بل ولتقود الحباة والوجود ولتكون الوصي الدائم الفريد على شهوات ورغيات وتيات 
ونهايات وإرادات وتفاسير وأغراض وأعداف الآلهة والمعبر الفريد عن ذلك؟ 
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كتخنف الحضاري والتخلف التكويني وأي التخلفين نحن متخلفون 


التخلف الحضاري والتخلف التكويني 
وأي التخلفين نحن متخلفون 


كتير هر الكلام عن التخلّف.. التخلق المطلق أو المحدد بالتخلف الحضاري أو العلمي أو 
الثقاني أو الفني أو الفكري أو التطبيقي أو حبى بالتخلف الأخلاقي أو النفسي أو الصحي أو الديني.. 

وكثيررن هم المتجدئون عن ذلك بكل الحماس أو بشيء من الحماس أو بلا أي قدر من 
الحماس وإنما يتحدثون عن ذلك تقليدا أو عادة أو لأتهم برون أنهم لا بد أن يتحدثوا عذا الحديث أو 
لأنهم في مواقف ووظائف غن يفترض فيهم ويننظر منهم أن يتحدثوا كذلك حتى وإن لم يريدوا ذلك 
أو يعرفوا أنه قد يككون له أي نفع أو يرجوا أن يكون له شيء عن التقع بل حتى ولو كاتوا يعبدون 
ويريدون ألا يزول هذا التخلّف الذي يتحدثون عنه بأسى ومرارة وبكاء بل حتى ولو كائوا مستعدين 
لأن يقاتقوا بكل الأسلحة لحماية التخلّف الذي يتحدثون عنه.. لحمايته من أن يزول أو يهزم أر 


يضعف..١‏ 
أليس الكثير من الككلام وظيفة أو عادة أو وضعاً وليس رسالة أو خطة أو نية أو حتى شوقاً أو 
حبأ أو نشاطاً نفسياً أو فكرياة 


أليس أكثر الكلام بصقاً للنفس على الحياة وعلى الآخرين وعلى كل شيء وليس كلاماً؟ 

.. حمين يتحدث رجل الدين عن جبروت الإله أو عن رحموته أو عما سوق يفعل أو ينزل من 
نعمة أو تشمة أر عن غضيه ورضاه أو عن جماله أي الإله أو عن حضوره أو عن سرعته في إثابته لمن 
أطاعه وني معاقبته لمن عصاه أر عن أي شيء من شؤونه. . شؤون الإله..! 

وحين يتحدث أي رجل الدين منذراً مؤكداً بكل التهويل والتهاويل عن الانتقام العاجل الناجر 
الذي لا بد أن يوقعه الإله يكل العضاة والأعداء وبكل الآخرين والمخالفين. 

.. أن يوقعه بهم ليكون مرئياً فسموعاً فحساً محسوساً أي الاثتقام. 

نعمء حين ينحدت رجل الدين كذلك نهل يمكن أن يعني أو يريد غبر أن يتحدث أر هل 
يمكن أن يفهم منه غير ذلك؟ أي إن كان المستمعرن إليه والسامعون له قد تخلق فبهم شيء من 
العفل والفهم وكانوا يحترمون رجل, الدين هذا..! 

إنهم إن لم يفهمره كذلك فلا بد من أن يكونرا متهمين له في غقله أو في ذكاله..! 

.. وحين يتحدث الزعيم أو الحاكم أو النبي أو القائد العربي عن الأمجاة والالتصارات 
والابتكارات والمعجزات التي سوف يصنعها لشعبه. وللغاريخ رللإنسائية كلها والتي عجز عن صدعها 


إلد 


يا كل العالم من فين تيت 


كل التاريخ ركل من مرو بالفاريخ أو مر بهم التاريخ قهل يمكن أن يعني أو يريد بدتلك شيئاً غير أن 
يتحدث أي إن كان يعايش أر يعيش فيه أي قدر من العقل والفهم أو إن لم يكن مصاباً بكل بلادات 
وعاهات وعمايات الرؤية والقدرة والتجربة والقكر والحس والإحساس والمحاسبة للنقس ولكل شيء؟ 
أنفسهم بهذا الأسلرب الشاتم لكل شرف الذكاء؟ 

.. ما أقل الكلام وأكثر الصمت لو لم يتكلم أو يقبل أو يسنطيع أن يتكلم إِلَا من يعني ينا أو 
عن بريد أن يحقق شيئأ أو من بحقق أو من قد يحفق شيا أو ينوي أن يحقق شيئاً أو يحاسب تفسه.. 
لو لم يتكلم إلا من يعئون الكلام حين يتكلمون.. أو لو لم يتكلم إلا من يحسبون متكامين حين 
يتكلمرن..! 

ها أقل هؤلاء.. ما أقلهم..! 


.. هما أكثر ما هجا وس وشؤه وعاقب وعدّب وبذد وضع وحمّر وعادئ وخاصم زفضح 
الكلام الذي لم يصبح كلاماً هر أغبى وأقوى رأشمل وأفبح أجهزة الفضع والعحفير والتصغير 


والإساءة.. | 
ما أعجب ما لا بد أن يحدث لو أن البشر قرروا وعرقوا أن يقزروا ونقذوا ألا يتكلمرا إلا حين 
بتكلمرن..! 


ها أجمل وما أصعب ما لآ بدّ أن يحدث حينفظ..! 
لقد ابتكر الإنسان لنفسه أو تخلقت فيه دون أن ييتكز أساليب كثيرة مسوعة لاستهلاك وإثفاى 
ذانه وحياته ووجرذه فيما لا يعني شيا بل فيما يضر كل أنواع الضرر... وكان من أقوى وأفى وأشهر 
هذه الأساليب الكلام الذي لا يعني أي كلام بل الذي يتحؤل إلى عداوات وبذاءات ومخاصمات 
وفضائح وهسوم وإلى حروب أحياناً بل وإلى شغل وملء وإغراق لكل الأجهزة المعبرة..! 
ما أفظع ما فمل ويفعل الكلام الذي يقوك من لم يلغا طور المتكلمين..! 
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إن الككلام بلا كلام هو أقوى إعلان أو هو كل الإعلان عن وجود وحياة كثير من البشر 
والمجتمعات.. هل يمكن أن يعرف أجد أن العرب مرجودرت وأحياء يستهلكرن أدوات زمواد 
الاستهلاك كما يستهلكها الآخرون وإن كان ذلك بمقادير أكثر وبأساليب أرداً. 

- نعم؛ هل يمكن أن يعرف أححد أن العرب موجودرن. وأحياء لرلا أنهم يتكلمون هذا الكلام 
الذي لا يعني أي معنى من معائي الكلام؟ 

.- لولا أن أنبياءهم وزعماءهم وحكامهم وقادتهم وأبطالهم بل وعلماءهم وفلاسةتهم ومعلميهم 
تكلمرن عدا الكلام., 


التخلف الحضاري والتخلف التكويني واي التخافدن نحن متخلقونت س7 فم 


.. لولا أن إلههم يتكلم هذا الكلام بأعلى الأصوات بكل لغات الصراخ وتعبيرائه؟ 

ما أغرب وأردأ هتا.. إن الكلام بلا كلام هو كل الدليل على وجود رخياة كثير من الشغوب 
وكثبر من الناس وكثير من الكائنات.. هل كان يمكن أن يعلم أن الإله العربي مرجرد بكل جبروته 
وأوصافه الضخمة داخل كل ذرة من قرات هذا الوجرد لولا هذا الكلام الذي قأله أو الذي قيل إنه 
قاله.. هذا الككلام الذي ير من كل كلام وير منه كل كلذم؟ 

هل كان الأفضل أر الأنقع أن يوجد هذا الكلام لبعلم برجود متكلميه ويعرفوا أم ألا يوجد لبلا 
يعلم برجردهم ويعرفرا؟ 

إن الكلام الذي أصيح كلاماً هر أعلى ما صعد إليه الإنسان وصغد بالإنسان وصاغ له كل 
حضاراته وكيتوناته القوية المتفوقة.. إنه هر كل طاقاته الفاعلة المعبرة المخططة المنظمة.. إنه المركر 
الذي تخجتع قيه وتنطلق منه كل شحنانه المقلية والعلمية والنفسية والإبداعية.. 

.. أما الكلام الذي هو ألفاظ الكلام وحروفه درت أن يكئرن كلاماً.. ذون أن يكوك منطق 
الكلام وعفله وذكاءه وأخلاقه فإنه أدنى ما هيط بالإنسان وهبط إليه الإتسان.. إنه هذا الذي تحؤل إلى 
ثراث. ثقبل فادح فاضح.. إلى ثراث قالته وكتبته وروته الآلهة والأنبياه والخلفاء والفقهاء والشعراء 
والشبوخ وكل المتبطلين والمنافقين والبائمين المتاجرين المحتالين وحملوه التاريخ.. وحملوه كل 
خطرات التاريخ لتلقي به على كل خخطواتدا وطرقنا ورؤانا وعلى كل منافذتا ونوافذنا إلى الحياة وإلى 
كل شيء لنشحول إلى معوقين تعويقاً شاملا كاملا كما نحن كاثئون اليوم وكما كنا في آيائنا رمع آباثنا 
عنذ كان لنا آباء..] 

ألسنا نحن آباءنا ولكن في زمآن آخر؟ ألسنا تلد آباونا كما ولدوتا؟ 

.. وإنه أي هذا الكلام هو هذا الوجود التقيل الفادح الفاضح الشاغل المالىء لكل الأجهزة 
والوسائل والأدوات المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية الفاجعة الموجعة الشاتمة المخجلة لعيون 
وأذان رقلوب وعقول وضمائر كل شيء جميل بل وكل شيء غير جميل. إنه اليوم كل عارنا 
رافتضاحنا المسموع المقروء المرئي المكتوب.! 

.. تقد أصبح بكل صيغه وأساليبه المكتوبة والمقروءة والمرئية والمسموعة أرداً وأفظع مستهلك 
رمهلك لكل احتمالات أن ترى أو نقرأ أو نعرف أو نسأل أو تساءل أو تمتيقظ أو نكون..! 

لقد أخل هنا كل احتمالاتنا الجيدة الممكبة المنتظرة أو لفد عير عن فقدنا لهذه الاحتمالاث 
دون أن يسغطيع أخذها لو وجدث.! 

.. أما ما ورثناه عن الآلهة والأنبياء والخلقاء رالفقهاء وعن جيوش الشيوخ والمحدثين والمعلمين 
والماكرين والجاهلين من هذا الكلام الذي هو حرزف وألفاظ كلام درن أن يكون كلاماً نقد أصبح 
هر المعلم المدوّس الأستاذ لكل مدارسنا وجامعاتتا وأسائذتنا وعلومنا وعقولنا والحاكم لها المنحكم 
قيها بل لقد أصبح هو إباها..! 

إننا نجد فيه ونراه وتريده المعلم لكل ما تراجه من حياة وحضارة ونعارف..! 
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يا كل العالم عن أين أتيت 


.. لقد أصبح ميراثاً وتراثاً لا يقيل ولا يمكن الخروج عليه أو تخطيه أو تصحيح شيء فنه..! 

لقد أصبح مقيرة خالدة لكل حياتنا ومعانيناء. لكل رؤانا وطموحدا وأشواقنا وتطلعاتنا وعقولنا 
وقلوبنا وخطواتنا وأبدينا بل وألسسنا..! 

إنه لا توجد ولم توجد ولن توجد كبور مثل قبورنا.. مثل قبررتا التاريخية في قدرتها على 
التسلط والتحكم والاستعباد وعلى إصذار الأوامر والنراهي المسموعة المطاعة..! 

إته لا يوجد ولم يوجد آمر ناو مطاع مثل قبورنا التاريخية..! 

إن أقوى وأعظم ما فينا وما لنا عي قبورنا ومقايرنا التاريخية,. 

إنها لأعظم أمجادنا بل كل أمجادنا.. إثنا لنزعم ذلك وتفخر وتفاعر به بل وتقائل وتصنع أعظم 
الاتتصارات به.! 

إننا لنجد وثرى ونرعم في هذه الغبور والمقابر كل التعوبض والتكفير عن كل تقائصنا وضعفنا 
وهواننا وعجرنا وجهكدا وهزالمنا.. عن كل ذثربنا وعيزبنا بل إننا لدكاد نعجز عن رؤية أي شيء من 
ذنزبنا وعيربنا لقوة تحديقنا في هذه القبور والمقابر.. لأن عيرتدا مأخوذة أبدا للتحديق في هذه القبور 
والمقابر..! بل إننا نكاد تباهي يذنوبنا وعيربنا لأن لنا كل هذه.. لأن لنا كل هذه القبور والمقابر.. 
لأن من يملكون كل هذه القبور والمقابر لن نظل عيربهم وذنوبهم عيوباً ولا ذنوباً بل إنها لا بد أن 
تتحول وأن ترى مفاخر.. أعظم المقاخر لأنها ذنوب وعيوب من يملكون هذه المقابر..! 

ولمل الإله لا يغار من أي شيء ينافسة في مجد الاحترام والتمجيد والطاعة مثلما يغار من هذه 
القبور والمقابر بل وفي مجد الرهية رالإيمان والخب له وبه وغنه..! 

لعل الإله لا يجد في عباده ومنهم مثل ما تجد هذه القبور والمقابر منهم وفيهم.. هل يحدث 
أن ينقد العرب أي العرب المسلمون أو أن ينقذزا أنفسهم من طفيان وسلطان واستعباد القبور.. قبور 
ومقاير الآلهة والأنبياء والمخلفاء والفقهاء والشيرخ وكل من صنموا كل هذا التراث الكقيب الأليم الفاجع 
ولا سيما من يسمون بالمحدثين أصحاب الصحاح؟ 

.. إن الإنقاذ من ذلك لا يكون بالمواعظ أو التعاليم أو الدعايات ولا بشيء من أساليب الإقناع 
ولا بكل أسالييه.. 

وإنما يكون ذلك بالصعود إلى طور تكويتي أعلى.. إلى كيدوئة ذائية أعظم وأعمن وحيئدقٍ 
يحدث الإنقاذ بلا أي وعظ أو تعليم أو دعاية أو محاولة إقتاع..! 

إن ذكاء العقل والقدرة على الغهم والرؤية لا تصاغان من إلخارج كما لا تهدمان هن الخارج.. 

إنهما تخلقان وعكوّنان ولا يخلقان أو يكونان.| 

ولو أنهما أي ذكاء العقل والقدرة على الزؤية والفهم مصيغا أو هدما من الخارج أي من 
خارجهما لكانا هما الفاعلين ذلك: بنفسيهما بأساليب لن تكون وعظاً ولا نصضصحاً ولا تعليماً ولا دعاية 
ولا أي تلقين من أساليب التلقين, ,! 


التخلف الخضاري والتخآف التكويتي وأي التخلفين نحن متخلفون 4 
لقد طال بنا هذا الحديث الاستطرادي وأبعد بدا عن الفضية التي نريد التبحاور معها وهي. قفضية 
التخلف وأتواعة... 

٠‏ تعمة المتحدثون تحدثوا ويتحدئثون غن كل أنواع الفخلقف بكل الإسهاب والإكثار وقد 
يكوث ذلك بكل الحرارة والحماسة أو بشيه من ذلك أو بلا شيء منه: إن الحديث أو التحدّث قد 
يكون أحياناً أسلوباً من أساليب التثاوب أي بلا أني حماس أو حرارة أو قصد أو نية أو إرادة,. إنه قد 
يكون شخير نائم..! 

ولكن تحلفاً خطيراً لعله هو الخالق والمرسخ لكل أنواع التخلف لم يتحدث ولا يتحدث عنه 
المنحدثون عن التخلف وعن أنواعه وأوضافه وأسبابه.. وقد يكون النأدب والإشفاق أو الاستحياء أو 
الغفلة أو التقاق أر الكبرياء أو الشهامة أو المنفعة والمصلحة أو أشياء أخرى غير ذلك هي التي منعت 
وتمنع من التحدث عن هذا اتخلف؛ بل ضرفت عن تصوّره وعن التفكير فيه..! 

.. حنماً التحدث عنه مزعج ومؤلم بل ومخيف: وقد يكون ,فيه شيء كثير من,التطاول أو من 
الإذلال والغانة والتحدي بل والوقاحة. 

إن كل الرؤى المحدقة الصادقة المعبرة وقاحة وقسوة رفجيعة وتعذيب. وعجاء للمحدق 
والمحدق ثيه, لهذا عا أتنها: أقلها.! 

لهذا فإن التحدث عن هذا التخلف توع من المغامرة بل المسخاطرة النفية والمقلهة وللفكرية 
والأخلافية والاجتماعية... والمعحدث عنه لا بدّ أن يقاسي كل أنواع المقاساة نقدر إدراكه لما يعني 
ذلك؛ .لهذا كأآن شيعاً صعباً أن يرجد هذا المتحدث.. 

. شيء يهاب كل المتحدثين الحديث عنه فلا يعحدثون عنه لقسوئه ورهبوته أو يمجزون عن 
نصوّره لقسوة تصوّره وبعد تغاسيره عن التصوّر.. لفسرة تفاسيره..! 

- شيء من عذا أو كل هذا شيء منه كم هي قسرة المقاساة ومقادير المقاساة التي لا بد أن 
يعاسيها من يجرؤ على المخاطرة بالحديث عنه..! 
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ولكن ما هذا التخلّف الذي ترتجف وتئن رتوجع وتتفجّمع الكلمات والورق والقلم خوفاً ورهبة 
من الحديث عنه؟ 

.. إنه التخلف التكريني أو الذاتي أر الطبيعي أر التوعي أر السلاثي.. لقد وجدت الجرأة للنطق 
بذلك بل وللحديث عنه.. إذن لا بد أن توجد الجرأة على كل شيء مهما كانت الرهية منه والصدمة 
والفجيعة في مواجهته والقسوة في تقاسيره والغذاب والجرج في عرضه..! 

كيف. جاء توزيع أر تيم هذا التخلف وكيف جاءت أساليه وما صيغه أو تماذجه؟ 
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يا كل العالم من لين آديت 


الملائكة وكل سكان السماء متخلفون عن الإله هذا التخلف.. والبشر وكل الكائنات الأخرى 
متخافرن عن الملائكة وعن جميع سكان السماء هذا التخلف.. وكل الكائدات الحبة التي هي دون 
البشر متخلغة عتهم هذا التخلف.. وكل الكاثنات غير الحية متشلفة عن الكائئات الحية هذا 
التخلف. ,! 


والالهة التي وجدت متخلفة هذا التخلف عن الآلهة التي يجب أن توجد..! 


هذا تقسيم عام للعخلف. وهذا التخلف المرثي والمعلوم والمعايش المساكن المعامل ليس تخلفاً 
في رؤى الأكثرين أو في .رؤى الجميع وتفاسيرهم وإنما هي درجات أرادتها ورتّبتها ونقذئها الآلهة أو 
أفرزتها الطبيعة. ولكنه بالحئم نفاوت تحول إلى أقسى وأقصى أنراع التخلف محاسباً بعضه يعض مهما 
كانت وقالت الرؤى والتفاسي. 


وتعبير تخلف ومعناه لا يكونان إِلَا حين محاسبة شيء بشيء ومقارثته به؛ رالرجود يختم علينا 
هذة المحاسبة والمقارنة.! وبهذه المحاسبة والمقارنة لا بدّ أن ترى وأن تكون هذه الأنواع التي ذكرت 
متخلفاً بعضها عن بعض بكل القسرة رهول التباعد.. رهذا التباعد في التخلف كم فيه من [يذاك وإيلام 
رعدوان وإذلال.. 


.. مآ أقسى وأفظع ما يقعل تقوق الآلهة أو الإله الواحد على الملائكة وعلى كل شيء - مأ 
أقسى وأقظع ما يقعل هذا التفوق بالملائكة ويكل شيء.. وتفوق الملائكة على البشر ما أقسى وأفظع 
ما يفعل بالبشر.. ألبس مما يقعله الملاتكة بالبشر لأنهم متغرفون غليهم أن يفيضوا أرراحهم زيزيلوا 
مدنهم ويتحولرا إلى أجهزة مخابرات ورقابة وجاسوسية عليهم وأن يصنعوا ويعدوا لهم الجحيم 
ويسوقوهم إليه ويخلدوهم ويلعنوهم فيه ريحرسوهم فيه لكلا يهربرا منهء وأن يوجدوا له أي للجحيم 
الوقود الدائم لكي يظل أبداً بلا انطغاء ويلا ضعف في قسرة الحرارة.. بلا أية أزمة في الوقود 
والحرارة..! 

وتفوق البشر على الكائيات الأخرى.. الحيوائية رالحشرية وغيرها ما أقسى وأفظع ما يفعل بهاء 
ما أقسى وأفظع ما يقعل كل متفوق بالمتخلق عنه..! 

أما التقسيم أو التفسير الثاتي للتخلف الذي أريد الحديث عنه فهو نخلف سلالة عن سلالة في 
النوع الواحند أو المجتس الواحد..! 

الحيوانات والحشرات والنباتات ألواع متخلف نوع عن نوع هذا التخلف التكريني أر الذاتي أو 

وكل نوع من هذه الأتواع يتقسم إلى سلالات أو إلى أنواع وأصناف متفاوتة تفاوتاً بعيداً في 
تكوينها الذاتي الطبيعي أي متفاوتة جودة:ورداية ليعد وتفسر بعضها منخلقاً عن بعض تخلفاً تكويياً 
ذانياً طيعياً قامياً ومؤذياً جداً..! 


التخلف الحضاري والتخلف التكودني واي التخلفين نحن متخلفون ل فل 


وهذا واقع مرئي معروقف مععثرف به لا يختلف ولا يخائف فيه من يختلفرن ويخالفورن في كل 
شي» ولا يرى أحد فيه أية إهانة أر إزعاج أر إحراج أو تنبيط لأي شيء أو لأي كائن: ولا أي عدوان 
على أي شيء أو على أي كائن: ولا أي روج على أي شيء من المنطق أو من العدل أو من النظام أو 
من الجمال» ولا أي نقص أو غباء أو عجر أو ظلم أو فوضى أر انحياز أو محاياة أو وفاحة أو دمامة أو 
بلاهة أو سغاهة في من أراد ذلك وفعله إن كان يوجد من أراده ودّره وقعله.. بل إنهم ليروت ذلك 
ويتعلمونه ويدرسوته ويعلنونه غلى أنه كل العدل والجمال والنظام والمنطق واتذكاء والحب زأسخى 
الغطاع والإحسان إلى من فعل به ذلك..! إنهم لا بروت. قيما هو حادث تكوينياً أي خطأ أو خطيئة.! 

5 © © 


.. كل هذا وليست هذه هي القضية التي نريد الحديث عنهاء فهذه القضية لا يخيف ولا يزعج 
أو يزهب أو يحرج الحديث عنهاء بل إن الحديث عنها لن يثير أي اهتمام زقد يرى الحديث عنها 
أفسى تفاسير السذاجة واليله لأنها لا تحتاج إلى التحدث عنها أو إلى الاستماع إليها لبداغتها.! 

هل يثير اهتمام أحد أو رفضه أو حرجه أو استدكاره أو حفى تساؤله أو تعجبه أن يقال إن 
الخيول أر الأبقار أو الدجاج أو الكلاب أر الصمرر أو أي نوع من البقول أو القواكه متفاونة جودة 
ورداءة» قوة وضعغاً تغاوتاً تكرينياً ذاتياً طبيعياً؟ لفد ذكرت هذه القضية الهينة السهلة المسلمة والمتفق 
عليها لأنتقل أو لأسافر منها إلى القَضية الصعية جداً.. الصعب المرهب المخيف المحرج التحدث 
عنها والتفكير فيها بل والتصوّر لها فكيق إذن الحكم فيها وعليها.. فكيف بعرضها للحوار زالمحاسية 
والمناتشة؟ 

إن صعوبة وخطورة هذء القعنية أتية من كوئها محاورة للإثان في نفسه؛ في ذاته أو ضد 
نفسه وضل ذاته, ,] 

إن صعوبتها ليست في ذاتها.. ليست صعوبة على الفهم أو العقل أو الرؤية أو الاقتداع الفكري 
ولكنها صعوبة على الذاتية.. على الأنائية.. على انحياز الإنسان وائحياز كل كائن إلى نفسه حتى إلى 
أخنطائه وخطاياء» حتى الإله: أليس منحازاً إلى أخطائه وخطاياه؟ إن الإنسان لا يريد أو لا يستطيع أن 
نر أو يفهم أو يعرف ذتوب أو نقائص أو أخطاء أو قبح أو جهل أو وحشية أو ضعف إلهه أو تيه أو 
دينه أو كتايه المقدس أو تاريخه بالعين التي ير بها آلهة رأنبياء وأديان وسور وآيات وتواريخ الآخرين 
أو بالفكر الذي يفهمها به..! 

ونعل الجقيقة أنه لا يريد لهذا لا يسعطيع.. إن الإرادة رفضاً وقيولاً تتحكم في الرؤية والفهم 
والتفكير وفي المواقف كلها حتى في مواقف الرؤية والعقل والإيمان والاقضاع.. 

إن كل الاختلاف أر أكثر الاختلاف بين البشر هر اعتلاف إرادة وهوى وليس اختلاف رؤية أو 
عقل أو اقتباع.. أو هر اخشلاف في الإرادة تحؤل إلى اخعلاف قي الرؤية والشكر بوالاعتقاد والاقتناع 
والإيمان.. إن الآلهة والمعتقدات والنظريات والأفكار المطروذة من الأسؤاق. المظازدة فيها ليس محتوماً 
أو حتى محتملاً أن تككون هي الأرداً أو الأبلد كما أن المننضرة الراسخة القوية فيها أي في الأسواق 
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يا كل للعقم من أين اتيت 


منها أي من الآلهة والمعتقدات والنظريات والأفكار ليس محهرماً أو منوقعاً أو منتظراً أن نكون هي 
الأفضل أو الأذكى أو الأتقى» قد يكون أردوا أكثرها انتصاراً ومجداً في الأسراق.! 

.. ماذا يمكن أن يحدث لو فهم هذه الحقيقة المؤسون بآلهتهم وأديائهم رمعتقداتهم رآرائهم 
ومذاهبهم واتتماءاتهم بككل التعضّب والغرور؟ وكيقف لم يفهمرها ولماذا لم يقهموها؟ 

رهل من الأفضل أو الأنفع أو الأقرى آر الأنقى أن يفهموها؟ عل قهم الحقيقة يهب الإنسان 
من الراحة أو من القرة أو من الجمال أر من المتافع والفوائد أكثر مما يهبه الجهل بها؟. 

لبس مجيزما ومطلوباً جداً أن نفهم الآلهة أو الإله الحقيقة لو كان فهمها أفضل أو أنفع من 
جهلها أي جهل الحقيقة؟ 

لماذا يصر الإله وكل إله على أن يظل أبدأ يجهل الحفيقة التي لا يستطيع أحد جهلها حثى ولو 
أراد جهلها؟ 

هل رجد أو يسكن أن يرجد من يجهل الحقيفة مثل الإله بل هل وجد أر بمكن أن يوجد من 
برفض فهم الحقيقة أر من يعاقب ويفاوم من يفهمرنها أو يحاولون أر بريدوت فهمها مثله.. مثل الآل؟ 

هل أرسل الإله أنبيايه وملائكته وأنزل كتبه وعلّم آديائه إلا لكي يحجب الحقيقة وييمد عنها؟ 
قد ستدهم تلذلكِ بكل رغبته وقوته, ! 

هل حشد ووظف كل هؤلاء وكل هذه إلا لكي يسقق هذا الحجب عن كل الحقائق رهنا 
الإبعاد عن كل الحقائق؟ 

ألم يقاس أي الإله كل المقاساة وينقق أضيخم وأفدح الإنقاق على لق رإيجاد الجنة والنار 
الأسطوريتين لكي يعاقب ويخيف ويهدّد يإحداهما من يعرقون الحقيقة أو يحاولوت ممرفتها أو يؤمتون 
ويلترمون بها أو يدعون إليها أو يدافعون عنهاء ولكي ينيب بالأخرى ويعد بها من يجيئرن نفيض ذلك؟ 

لد اضطر إلى تديير وإيجاد هذا التواب والعقاب ليبعد عن نعرفة الحقيقة,.! 

إن الإثاية بالجنة والمعاقبة بالنار والوعد والرعيد بذلك والتفكبر فيه. ميالغة مهينة لكل مقاييس 
ونعاذج وتصوّرات العقل والمنطق.. إنها مبالغة تسخر من كل وقار واثراك وصدق وتصديق..! 

إنها ميالغة عريية.. قهل الإله عرني كما أن الموعود رالموعد بها عربي؟ 

إنها لأقسى عجاء لكل ألاق وتفاسير الصدق والتصديق.! 

آ :. الجنة والدار بكل أوصافها المذكورة ثراب لفوع وعقاب لقوع آخرين..! هل تصدقرن؟ إتكم 
تصذفرن ولا تصدّقون.,1 إنه مهما سدقت معتقدانكم وآراؤكم وانتماءانكم وصلواتكم فلن تصبدق 
أعضاؤكم ولا أخلافكم ولا حياتكم..! 

إنها لو صدقت عفولكم لما صدقت قلوبكب ولو صدقت تقواكم لبا صدقت ذنربكم» ولو 
صدقت أحلامكم ورؤاكم لما صدفت عيونكم؛ ولو صدقت تمنياتكم وهتافاتكم وتضرعاتكم 


وتسبيحاتكم لما صدقت دموعكم وأناتكم وأهاتكم. . 


التخلّف الحضاري والتخلف التكوبني وآي التخافين نحن متخلفؤن ب 4م 


إنه لو صدق كل شيء فيكم لما صدق أي شيء فيكم..ا 

إنكم مكذبون مهما كنتم مصدقين؛ وإنكم لكاذبون مهما بدرتم وكنتم صادقين.. مهما أردتم 
أن تكوتوا صادفين.!] 

إن أقرى الصدق (التصديق هما في كل تفاسيرهما أقوى الكذب والتكذيب.! 

.. إن كل تنصديقكم في هذه القضية ولهذه الفضية لا يجد فيكم ولن يجد فيكم أي شيء 
يصدقفه. إنه تصديق محاصر بكل دلالات العكذيب. ومفشر بكل نفاسير العكذيب ومعامل بكل 
معاملات وأعمال التكذيب..! إنه لا يوجد تصديق هر كل التكذيب وفيه كل التكذيب مثل تصديق 
المؤمن لإيمانه بإلهه وديئه رمعتقداته وبسا تقول له وبما تعده وتوعده به أي آلهته وأنبيارُه وأدياه 
ومعتقداته. ! 

.: إنه لا يوجد مصدق مهان مقجوع ميارز مفائل بكل أساليب الفكدذيب وبكل أسلحة 
التكذيب مشل الإله.. إنه لا يوجد مصدق ليكذب ومكرم ليهان ومعروف ليجهل ومسدوح ليهجى 
ومطاع ليعصى ومذكور لينسى ومحبوب ليكره ومرضي ليرفض مثل الإله أو غير الإله.. إنه لا يوجد 
ولن يوجد مخدوع متخدع عثله.. 

إنه أي الإله هو أشهر وأكبر وأقسى وأردأ خادع لنفسه..! 

.:. إنه لا يوجد غير الإله عن هو كل الصدق والتصديق والجمال والذكاء والحكمة والرجمة 
والحب والعبقرية والقوة غائباً وصامتا ومضرباً عن العمل وعن التديير والتفكير وعن الأمر والنهي ومن 
هو كل الكذب والعكذيب والغباء والدمامة والقسوة والسَمه والبغض والضعف والعجر والعدوات 
والاخضاح حاضراً ومرئياً وفاعلاً وآمرا ناهياً ومفكراً مديراً مقروءاً مفشراً محاسباً..! 

لهذا كم عم أعداء للإله من يريدون وبحاولون أن يحضروه ريظهروء. وبنطقره ويروه ويحاسبره 
ويفشروه ويعاملوه ريحؤلوه إلى عالق فاعل مفكر مدر مريد آمر تاو معامل متعامل..! 

وكونهم لا يدرون أنهم أعداء ولا يريدون أن يكونرا أعداء لن يتقدهم من كرتهم أقسى 
الأعداء.. ! 

بل إن عؤلاء هم كل أعداثه أي أعداء الإله.. هل يمكن أن يكون له أعداء غير من جعلوه أو 
رأوة أو حسيوه أو أعلتره موجوداً.. موجوداً كما هر موجرد أو في أية صيغة أخرى؟ 

إن الإله هو الكائن الذي لن يكون له أعداء غير من أوجدوه والذي لن يكون له أصدقاء غير 
من نفوء أو طردوة من الوجود أو قنذوه ليكون غير موجرد إن كان قد وجد.. إن قل الإله إن وجد هر 
أنبل عملية إنقاذ له عن الحكم عليه بأن يظل موجوثاً. .! 

إن الإله موجوداً هر أردأ وأعسر وأشقى موظف. وإن وظيقته حيندقٍ عي أردأ وأشقى وأخسر 
وأقبح وظيفة. إنه أي الإله هو العامل المقاسي المرهق المصدوم بلا أي أجر أو تمويض أو أمل أو 
سرور..! كيف لم يقهم عذا الأذكياء بل كيف لم يفهم هذا أغبى الأغبياء؟ إن أي عامل أو موظف ألن 
يقبل أن يعمل بالشروط وانظروف التي يعمل بها الإله.! 
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با كل العالم هن أبن إتيت 


.. إنه لو أمكن اقتراض قوة سحرية خارفة نسرق من المقلاء كل عقولهم لوجب أن يغترض أن 
هذه القوة السحرية الخارقة هي التي سحبت وسرقت من اليشر كل عقولهم ورؤاهم في رؤنتهم 
لآنهتهم رفي إيمانهم بها وثقتلهم وتصزرهم لها..! : 

إن البشر لم يفقدوا كل عقولهم وذكائهم وبسالتهم وكبريائهم وإبائهم وصدقهم رنظافتهم إلا 
في تعاملهم مع الآلهة تعجداً وتصديقاً وتفكيراً وتفسيراً وإيماناً وتعليماً ودعاية وتأميلاً وانتظاراً وتتخوفاً 
وامتداحاً وحبا وتعادياً وتخاصماً ونشاتماً رتقاتلاً من أجلها أي الآلهة وباسمها ودقاعاً عنها رظاعة 
لأوامرها وتشييداً وتخطيطأً للحدود والسدود تقسبماً لأنواع الإيماث ولأنواع المؤمنين بها ولأنواع 
تقاسيرهو لها .! 

إن إيمان البشر بآلهتهم كما آمثرا بها وكما تعاملوا رتخاطبرا وتواجهوا بإبمائهم بها لهر أقسى 
سباب وإذلال لكل ما أبدعوا من خحضارات وعبقريات وفتون واقتحام. واقتتاح لكل سدود وحدود 
وأبواب الطبيعة العاتية المغلقة المحروسة يأقسى. الظلمات والحتاهات والأهوال بأغبى وأجهل وأشرس 
وأطغى الحراس..! 
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إلى أين أيها الفلم أنت ذاهب وشارد بل وهارب؟ إنك أبها القلم المعذب لنبدو كالباعث عن 
أفاق وصحارى بلا حدود لكي تنطلق إليها زقيها كالهارب الشارد.. كالهارب من شيء لهابه 
وتخافه..! 

.. هل هي الرغبة زالهيبة من القضية التي يراد الحديث عنها؟ 

إنها لقضية يفرض بل ويطلب أن ترهبها وتهابها.. إنها قضية تقول.. تزيد أن تقول: هل الطبيعة 
صارمة وشاملة بلا أبة محاباة أو استشاءات في جعلها سلالاث النوع الواحد من هذه الكائنات متفاونة 
جداً لتجعل بعضها نتخلفاً محاسباً ببعضها الآخر أم هي قد اسشت الإنسان من ذلك كرما وشهامة 
ونبلاً وحباً أم فلتة وغلطة أم أنائية أرادث بها أن تصنع مخلرقاً واحداً هو الإنان متميزاً ومتفرّفاً حنى 
أنه لا يحكم بالقزانين ن التي تحككم بها كل الكاثنات وكل شيء لتفرح وتبافي يه ولتثبت أنها تستطيع 
أن تخرع غان.نفسها وعلى :قراتتها ليحظم زطياها عن نقميها أم.خي.فعلث كلك بالاتلة وللإتاك 
لأسبانت أخرىق والأسياب الأخري اكخيرة. كتيرة أي جغلت كل سلالاته عستوىي واحداً ودرجة واحدة 
بلا أي تفاوت؟ 

ليت الظبيعة فعلت ذلك لأي سبب من الأسباب أو بلا أي سيب. ليت الطبيعة تسمع رتقهم 
وليت؛ وتستجيب لها.! 

اذا كات محتوماً أن بكون لو كانت: الطبيعة تسمع وتستجيب للأماني رالآلام؟ 

.. ولكنها أي الطبيعة لا تملك أي معنى من هذه المعاني الجيذة.. إنها شريرة وثذلة ووقجة 
وسفيهة بلا حدود أو مقاييس.. إنها لكذئك وأفظع من كل ذلك وإن لم تككته بالنية أو التديير أو 
الإرادة أو التخطيط. وإنها لهذا لا تستحق المدح رلا الذم وإنما تستحق الفهم أي أن تغهم لكي 
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يستطاع التعامل معها وبها. إنها ليست بريعة ولا مجرمة مهما قعلت من الجرائم وإنها كذلك ليست 
محستة أو «تشمزلة مهما أعظطت وأحستت وتغضلت..! 

إنها تعامل وتصحح وتقرأ وتفسر وتحاسب ولكنها لا تحاكم ولا تعاقب. إنها مهما عرقيت فلن 
يكون مراداً عقابها.! 

.. إن الطييعة هي الكائن الذي يفعل كل الأخطاء والخطايا وكل النذالات والبلادات 
والجماقات ذوث أن تستحق المحاكمة أو العقاب ردون أن يستطاع ذلك؛ ومثل الطبيغة في ذلك 
الإله.. كل إله. إنه في اعتقاد المؤمن به هو المدبّر المريد النخطط القاعل لكل ما في هذا الوجرد 
الفاجع من ضوء رقبح وظلام وضلال رقسماد. درن أن تستطاع أو تجوز محاسبية أو معاتبته أو حتى 
تقده.. 

إنه .لشر أتواع الهبوط بالإله والهجاء له أن يحمي وييرأ من السحاسية والمحاكمة والسفاقبة مهما 
كاتت كل الأخطاء والخطايا أخمطاء» وخطاياء.. إن هذه الحماية والتيرئة ليست تكريناً ولا تنجيدة. 
إنها كل التحقير والتهرين والذم..! 

إن الكائين يعاتب ويحاكم ويحاسب ويعاتب ويحصى عليه رويحدق في أخطائه وخطاياه بقدر 
ضخامة عسؤولياته وضخامة مسؤولياته بغئر ضخامته هو وضخامة معانيه وأوصافه وأخلاقه ووظائفه.. إن 
الكائن يحاسب وتضخم عيربه بقدر ما يحترم ويعظم.! 

إن كل الكاثنات تحاسب وتحاكم وتعاقب على أخطائها وخطاياها إلا الطبيعة والإله والمجانين 
وقد يقال وأيضاً إلا الحيوانات والحشرات فإنها مثل الطبيعة والإله والمجانين في ذلك..! 

78 إنه لا بمكن اتهام الطبيعة أو وصفها بأي قدر من الشهامة أو النبل أو اليسالة أو الحب أو 
الحكمة أو الرؤية أو من الأنائية الذكية المرادة المحسوبة المنظمة لكي يقال إنها بشيء عن أوصافها 
عذه قل وعبت الإنسان هذه المزية أو هذا التمييز أي جعلت سلالانه متساوية ولم تجمل أي سلالة 
متفوقة على الاخرى كما فملت يجميع الكائنات وكما جعلت الأفراد من السلالة الواخدة متفاوتين بل 
كما جعلت قرداً واحداً يفعل ما لا يسنطيع أن يفعله شعب. كامل.. ما أنذل أو ما أنبل هذا العمييز 
للفرخ الواحد.! 

ركذلك لا يمكن اتهام الطبيغة بمحابائها للإنسان أو بالحيازها إليه لتسعذه أو تغرحه أو تمجده 
وتعظمه وتريحه أكثر وأدوم وأصدق بل لقد عضت الإنسان بأقسى قسوتها ووحشيتها وبأعنف أساليب 
ترويعها وتشريهها وتعذييها وتقبيصها وإذلالها... 

كيف وهل فعلت الطبيعة ذلك بالإنسان؟ إنها لأعظم مفاجأة لم يقلها أو يعرفها أخد.| 

إنها لم تقس على أي كائن كما قسث على الإنسان.. لقد رهيعه التقوق العلمي والعقلي 


نبلل سس طبس سه ها فل قعاقعٍ طن فين لي 


والإبداغي رالعكويني وكثيراً من أنواع التفوّق ولكمها لم تحمه ولم ترة أن تحميه بذلك من أغواله.. 
لد عاقيته على هذا التفوّق أر كأنما أرادت معاقبته على ذلك فزرعت وركيت وصاغت قية كل 
المعاني والنماذج والصيغ والغرائز والأوصاف الفادحة في تبحها وتعذييها وترويعها وتحطيمها وإذلالها 
وفي تشويهها لكل شيء..! 

لقد سكمت عليه حككباً مبقدا بَأن يتعذب كل حياته بأفسى وأوقح رأبشع معاتي العذاب.. أن 
يحقد ويحسد ويغار وبدافس ويبغض ويغتاب وينم ويشاتم ريخاصم ويمادي ويخاف وبشاك ويتوجس 
ويتوقع ويتملق وينائق ويذل ويكذب وبركع ويسجد ويصلي ويتضرع وييكي ذعرا ونفاقا وضعفا وضالة 
وخسة وانهزاماً واتحاراء: 

.. وبأن يكون قاتلا مقتولاً.. سخميداً مستعبدا . خاذعاً مخدوعاً ضالاً مطبللاً.. كاذباً مكذوياً.. 

وبأ تكون له قوميات وجتسيات وسلالات وأرطان وألوان ومذاهب متنانسة مباهبة متخاصمة 
عتبارزة متقاتلة.. وبأن يكون له تاريخ معتقل ومستعيد وسارق وشائم ويثقل لحاضره ومستقيله وياصق 
على حاضره ومستقبله. . ! 

35 وبأن تكورن له أديان ومعتقدات وبرات وألوهيات ورهباتيات ومكشيخات وكنائس ومساجد 
وكعبات مقسمة مفرقة له ضانعة ومبيحة ومشرعة له العداوات والحروب والقثل والسبي والفهب 
والاسترقاق واغتصاب أعراض الجواري وتحويل النساء الخرات إلى إماء مملوكات..! 

ولكي تتحول أي آديانه ومعتقداته وتبواته ورهيائياته ومشيخاته وكنائه ومساجده وكعباته إلى 
إذلال وتعوين وسباب لكل معانيه وأخلاقه.. لعفله رذكره وقليه وضميره ولكل رؤاه راتجاهاته وتصرقاته 
وقراءاته وتفاسيره وحيّه وبقضه ومرالاته ومعاداته بل ولغاته. .! 

إنء ْ خعسرآن ولا نشويه ولا مماساة بلا أي ثمن أو تعويض أو 04 مثل تحسمراكت وتشويه 
ومفاساة الإنسان باآلهته وأنبيائه وأديانه وسستقداته..! 

إن كل طغيان قاهر مذل يعاقب الإنسان من خارجه فقط.. أما داخله.. فكره وقلبه وضميره 
واعتقاده رتصمينه ورضاة وغطيبه وححبه وبغضه فيظل حر وقد يكرن معادياً فتريصاً متخارباً متامراً جداً 
ضاد العطغيان. القاهر له من خارج ذائه..! وكم هو قبيح وفاجع أن يسكنى من كل الطغيان طغيان الآلهة 
الأنبهاء والأديان والمعتفدات ليكرن طغياناً خارجياً وداخلياً.. طفياثاً محيطاً محاصراً مدمراً للنفس 
رالذات من داخيلها وخارجها.. وقد يكوت الطغيان والتسلط الداخعتي هنا أقسى رأكثر ترويعاً وإذلالاً 
وكبعاً وتحطيباً ومعايشة ومخاصرة وإرهاباً.. ها لبق وأقبح رأوقح أن يكون الكائن مجاشا رميحاكماً 
ومراتاً ومسكوناً ومرئياً من داخله.! .ما أقبح وأؤقح وأنذل وأبذأ هذا الكائن في الداخل..! 

.. كل هذا شيء مما أنزلته الطبيعة يابنها أو بمشلوقها الإنسان.. ركان من أقدح وأخطر ما 
فعلت به وله أن الهسنه وعلمته ابكار الأسلحة وضناعتها بدءاً بالعضا والرمح والسكين والخنجر 
رالسيف وانتهاء بما لا نهاية له.. 
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.. قعلت به وله ذلك وكأنها تعاقيه على تغوقه العقلي والغلمي والشعوري والنغسي والإبداعي 
والعملي..! 

فعلت ذلك وكأثها تكفر وتعتذر عن جعلها له متقرقاً في ذلك.. وكألها تجازيه بالنقيض 
وتسحب مته ما قد يحسب محاياة له..!.. فعلت بالإنسان ذلك وكأنها تبالغ جد في انتقامها عن 
نفسها ومن كل شيء ومن كل أحده وتبالغ في غضبها على نفسها وعلق كل أحد وكل شيء..! 

.. زكأنها تريد أن تدلل على أن تفرق الإنسان العقلي والعلمي والإبداعي ليس إلا تفوفاً في 
الجنرن والغباء والسفه وفي إرهاب. وتدمير وتعذيب نفسه وحياته وكل شيء أو أنه تحول إلى ذلك., 
ألسس إتتاج الإئسان للأملحة لكي يقتل ونقائل بها نفسه هو كل الجدون والغباء والسفه؟ 

بعذ كل هذه التغاسير ليعض ما خخصّت به الطبيعة الإنسان يأتي هذا السؤال: هل يحتمل أن 
تكون أي الظبيعة قد حابته؛ أي حابت الإنسان أو انحازت إليه ووهبته المزيد والكثير من عواطفها 
التبيلة الكريمة الرحيمة أم أنها قد فملت العكس وخضّته بأقسى قسوتها؟ 

عاذا لو حوسبت حياة الإنسان بحياة أي كائن من الكائدات التي نعدها ضغيلة وحقيرة 
ومستقذرة؟ أي الحياتين حينكلٍ سترى أفضل؟ المراد بالأفضل الأكفر سعادة وراحة وبراءة وعناءة 
وصداقة وأمناً وحبأء والأقل خوفاً وفلقاً ورا وخحيماً وعدارة وعدوائاً وعذاياً وتعدياً وتلوّئا وتلريثا وفسساذا 
وإفساداً وذلاً زإذلالاً وعبودية وامتعباداً وتبحاً وتقبيحاً..! 

أليس الأفضل في ذلك هو الأفضل في حياته.. هو الأفضل حياة؟ إذن أليست كل حياة.. كل 
حياة كل الكائنات أفضل وأعظم حظوظاً من حياة الإنسان بهذه التفاسيرة 

إن فيمة أي تغوق محصسوية بقيمة عطائه» فهل أعغطى تفرق الإنسان حياة الإنسان ما جملها 
أسعد أو أنقى أو أنظف أو أنبل أو أرحم أو أبسل أو أكثر حرية أو صدقاً أو عدلاً أو شهامة أو حيأ من 
حياة الكائنات المتخلفة جداً؟ 

إن التقرق لا يعني دائماً الأفضل أو الأنفع أ الأجمل.. ضتفوق الرحوش على الحيوانات الجميلة 
البريية المنسالمة المرنحة لا يعني ذلك.. ونفوق المعتدي على المعتدى عليه لا يعني ذلك.. رتفوق 
الطغيان والطاغية على الحرية والأحرار لن يعني شيئاً بن ذلك: وهكذا تفوق المرض على الصحة: 
والدمامة أو العاهة على الجمال؛ والخبث والدهاء على البراءة والصدق» والسلاح الفئاك على الحياة 
والعمران: والضلال على الهدى, والظلام على الترر.. 

إن الأشياء تساوي تنائجها ولا تساوي نفؤقها أو تخلّفهاء قرثها أو ضعفها: صراخها أو صمنها.. 

إن غرائز المحقد والحسد والبغض واللوم والخبث والمكر والكيد والشماثة - إن هذه الغرائز 
رحدها لتكفي للهبوط بحياة الإنسان ولتشريهها لتكون أكثر هبوطاً وتشرّهاً من كل حياة ومن أبة 
حياة» وإنها لتكقي لتكون حياة الإنسان أكثر عذاياً من أية حياة». وليكوت تكوين الإنسان أسرآ من أي 
تكرين؛ وليكون أكثر دمامة من أي ذميم.., 
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يا كل العائم عن أبن أنيت 


إن خياله الذي ابتكر الجحيم المرصوف والمغلن عنه في الأدياث ليعذب يه ويخلد في عذايه 
المخالفون في الدين أو العقيدة أو المذهب أو الرأي... 

إن حمياله هذا ليهيط بوتاحة وبلادة نفسه وخخياله وبوحشيتهما تحت كل وقاحة وبلادة 
ووحشية,! 

.. الإنسان يعد الجحيم الموصوف لنفسه وبرعدها ويهدّدها به وسوف يعذّبها به.. إذن هل 

يوجد مثله تخلفاً وشقاء؟ هل يوجد أي كائن يقبل أن يكون مغل الإنسان تفوقاً وتخلفاً.. سعادة 
رشقاء.. ذكاء وغباء.. جنوناً وعقلة 

الإنسان ييتكر الجحيم ليرعد وبهدّد وبعدّب به نفسه. عل يصدق هذا؟ 

هل يمكن تصوّر قبح أو بلادة أو تخلف أو شقاء يساوي فبح أو بلادة أو تخلف أو شقاء من 
بخترع ويخلق الجحيم ليوعد ويهدد ويعذب ثفسه به أو ليوعد ريهدد ويعذب به كائناً آخر؟ مل 
يستطاع تصوّر تخلف أو شقاء أو جنوك أر غباء مثل تخلف وغباء وجدون وشقاء من يخترع الآنهة 
ليرهب ويذل ويهين ويشغل بها نفسه وحياته.. ليصغر ويصغر أمامها ساجداً راكماً باكياً متضرعاً مصاياً 
صارخاً دون أن نسمع طالياً مطالباً دون أن تهب أر تستجيب؛ مادحاً ممجداً دون أن تشكرء آنا 
متأوفاً دون أن ترححم أو تحزنء منتظراً دون أن تحضر أو تظهر أو تخبر بأنها لن تحضر أر تظهرة هل 
عاقب أر أعناف الإنسان نفسه وحياته مغلما عاقبهما وأحافهما باختراعه للآزهة؟ 
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. لماذا الإنسان دون جميع الكائنات هر الذي بكي ويتأره ويئن ويقيم المآنم ويضرب خديه 
وينتن: ويصفع رجهه وتغاه ويحؤل آهاته وأنيئة زبكاءه إلى أناشيد وأغنياث وصارهة أليس ذلك لأنه 
أكثر عذاباً وشقاء وأغوالاً هن جميع الكائنات الثي تعرفها بل ولأنه أكثر اقتضاحاً وانهياراً وركوعاً؟ 

.. أما الضحلك نقد يكون أقسى أتواع البكاء بل والإبكاء» قد يكوت البكاء الذي يبكي. إثه 
ضحك على النفس ومن النفس وعلى كل شيء ومن كل شيء.: لعله أي الضحك أقسى أساليب 
السخرية,. السخرية من كل كينوثة تعد دميمة وذميمة ومن كل كينونة انعد جميلة وعغظيمة..| 
إن اليكاء والأثين والأحران والآهات لأصدق وأدزم وأفرى بل وأنقى تعبيرات الإنسان عن نفسه 
وعن حياته وعن كل الوجود الذي يواجه ويعايش ويصارع.. إن كل الوجود ليس إلا دموعاً إما سائلة 
واقعة وإما متخفية متوفعة آتية..! 
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لعم؛ إن التقوق قد يعني أو لا يد أن يعني المزيد من التخلف ومن الشقاء والآلام والضياع 
والورطات..! 

إن أقورى التماذج لدلك الإنسان والإله.. هذا الحكم على الإنسان قد ذكر التدايل عليه في 
الصفحاث الماضية. , 
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أما الإله قماذا صنع له وقعل به تفرقه الشامل الساحق؟ 

ثقد حوله تفرقه إلى أشهر وأكبر معذب بروع مهان مفجوع يما فعل وخلق مريداً مديراً له وإلى 
أردأ متخلف في كل أساليبه في التدبير والتفكير والعصميم والاخمراع والخيال والخلق.. والدليل على 
ذلك كل هذا الوجرد الذي ترى وتعرف ونواجه ونقاسي ونشكو منه وثتعذدب ونفجع به وثقاوم ونعاني 
بكل العدّاب كل قبح وتشوّهات وآثام إنسائه وحشراته وخيواناته وجماداته وكل كينوناته المخطفة 
الخاطئة المتناقضة الفوضوية المتشاتمة المتصادمة المتناطحة المتقائلة الباضصقة المتقايئة المتضاجعة 
المتضاربة المتصافعة الباكية الآنة المتأوعة الصارعة المستقرغة لكل ذلك في كل معاني الإله وعليها.. 
في أذئيه وعيتيه وقلبه وعقله وسميره وأخلاقه وثيابه وعرشه وففاه وجبهته وطلعثه وغيبته. . 

- المستفرغة لكل ذلك على كل شيء وفي كل شيء فته أي من الإله.: إن كل هذا الرجود 
لطمات يتلقاها الآله على غخديه يكل المسبر والاستسلام.. إن كل شيء في هذا الوجود ئيس إلا 
استفراغاً ينصب كله على كل مماتي الإله..! 

.. إذن غل يوجد مستقبل لكل القبح والفحش والعقن مستفرغ عليه كل الفحش والقيح والعفن 
مثل الإله أو غير الإلك؟ 

.. إذن عل يوجد قاعل لنفسه وينفسه كل الشرور والعذاب والغيظ والتحقير والسوء مثل الإله أو 
غير الإله؟ إذن هل يوجد من يجب له ويطلب له كل التعليم والتضحيح وكل الرثاء والبكاء مثل الإله 
أو غير الإله؟ 

إذل هل يوجد أو وجد أو قد يوجد من صدع له أو قد يصع له تفوقه الساحق كل أتواغ 
وأقسى أنواع التخلف والعذاب والهران والافتضاح والفراجع معل الإله أو غير الإنه؟ 

إذن هل وجد أو يوجد من تطالب كل الشهامات والمرومات والرحمة بإنقاذه من نفسه ووجوده 
وعن أفعاله وأخلاقه وتصرفاته ومواجهاته زورطاته وبأسائه مغل الإله أو غير الإله؟ 

إذن عل يوجد ما يجب على الخضارات وعلى الإثسائية كلها أن تفعله مثل إنقاذها للإله من أن 
يكون أو يحسب أو يزعم موجودأ وفثل إنقاذها لنقسها من اتهامها له بأنة موود أو بأئه كان موجوواً 
أو بأنه قد يوجد أو بأنها قد تأذن له بأن يرجد؟ 

إذت هل يوجد من يجب عليه أن ينقذ نفسه من نفسه أو من يجب عليه أن يناضل بكل قواه 
لكي يبت أنه لم يوجد ولن يوجد في أي مكان من هذا الكون عثل الإله أو غير الإله.. 
حدث عن أي شيء منه أو تصوره أو تصور أنه قد يوجد كما وجد وكما أوجده أي منهماً بأنه 
أوجده كسا رجد؟ هذا الكون يكل ما فيه وبدوث أن يستشار أراده وديره وخلقه الإله ثم غرق في 
إعجاية ورضاه عن نفسه وني امتداحه لها لذلك.. من قال هذا؟ هل وجد عن قاله؟ 
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وب لب لح يا كل العظم من أين اتيت 


بعد هذا نستطيع أن ثقول: إنه لا يوجذ أي احتمال لأن تكون الطبيعة قد حابت الإنسان أو 
انحازت إليه بجعلها له متفرقاً غلمياً وغقلياً وفنياً ونكونياً وفي أشياء أخرى أر بمجيكه كذلك.. بل إنه 
لو كان ممكداً أن تحاكم الطبيعة على مأ فعلت بالإلمان ووجد :من يحاكمونها على ذلك لما كفت 
كل العقربات عقوية لها جزاء قسرتها عليه لقد جعلنه أكثر مل كل الكائناث هموما وخوفاً رقلقاً 
وغيظاً وارتياباً وبؤساً واتضاحاً وعاراً وذلة وهواناً ومشاكل وأزمات وورطات بل وأمراضاً والاماً نفسية 
وعاطفية وفكرية وأخلافية واجتماعية وعائلية وقومية وتاريخية ودينية وأشياء أخرى كثيرة أليمة جعاته 
وصاغته أكثر وأعنف تعاسة ونؤساً وعذاباً من كل الكائنات المرئية المغروفة. .! 

.. كما جعاته أي الطبيعة أكثر وأقوى وأفسى شروراً وآثاماً وطغياتاً وعدواناً وفسوقاً وقاداً 
وظلماً وقسوة .ووحشية وتذالة وخبئاً وبغضاً رحقداً وشمانة واستهزاء رفرحاً بآلام ومصائب ومشاكل 
وأحزات الآخرين وتعرية .وعرضاً لعار وتضائح الآخرين وإعلاناً عن ذلك:. 

- أي جعلته أكثر وأقسى وأقوى في ذلك عن كل شيء وكل أحد.. إن أي كائن من هذه 
الكائنات المهجرة لن يقبل أن يستبدل أخلاق الإنسان وتغوقه وتصرفاته بأخلاقه وتخلفه وتصرفائه هو 
كما لن يقبل أن يستيذل شقاء الإتسان. وعذابه وهوانه بعذابه وشمّائه وهوانه هر: أ أن يستبدل 
ألوهيات ونبواث وأديان وتدين وتقرى الإنسان بحيراتيته أو حشرينه أو جماديته أو تباتيته هو...! 
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أجل.. الطبيعة لم تحاب الإنسان بل لقد فست عليه أقسى قسوة ولكن دون أن ندري أو 
تريد.. إنها الكائن الذي يصمع كل الآثام دون أن بكرن أو يحسب آثماً. وقد يناقسها ويتقرق. عليها 
في ذلك الإله.! 

إذت هل حكمت عليه بقراتينها التي نم يضعها أي واضع.. التي لم يشرّعها أي مشرّع ولا أي 
قائوني والتي لن يرضاها أو يقشع بها أحد مهما استسلم لها كل أحد..! 

أعتي قوائينها التي صدعت فروقاً هائلة وقد تكون أليمة بين سنلالات النوع الواحذ عن مخلرقاتها 
أي من إفرازاتها واستفراغاتها التي سميت بمخاوقانها؟ وبراذ هنا الفروق التكوينية الذائية الطبيعية الثي لا 
يستطيع أي شيء أن يزيلها.. لا التعليم ولا التزبية ولا الظروقف ولا الفرغيب ولا الترفيب ولا الجنة ولا 
النار بالوعد والرعيد بهما.. ولا كل الحضارات والمواجهات السعبة أو السهلة.. الجيدة أو الرديقة.. 
كما أن هذه كلها لا تسبتطيع أن تزيل الفروق في الألوان .وقي السمات الذائية أي الجسدية أو الفروق 
بين أنواع الكائناث كالقروق التي بين الإبل والأغنام أر بين الصقور والغربان أو بين الخيول واليقر أو 
بين الشعير والقمح؛ أر بين الرمان والحنظل أو بين الجن والإنس أو بين الملائكة والآنهة أو بين الإله 
المقروء في الكون والإله المقروء في تعاليم وزوايات الأن ع أو بين النبي مرثياً والنبي مزؤياً.. بين النبي 
في عبيون زرجاته والنبي في آذان أتباعه.. بين النبي .أو الشبخ أر المعلم في بينه والشيخ والمعلم والنبي 
قوق الستبر أو .في المحراب أو بين الدين وعوداً وعطاء مكتوباً والدين تطبيقا واختياراً.. بين الدين قراءة 
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ونفسيراً والدين دراية وتفكيراً.. أو بين العرب مرودين عن التاريخ وني الثاريخ والعرب مرثيين بالعيون 
وفي الحياة.. أو بين الئاس معتقدين والاس متعاملين.. أو بين المؤمنين أدياناً والسؤمنين أعضاء 
وشهوات.. أو بين الشيطان ملغوئاً ومعلماً عصيانه والشيطاتن معلاعاً مبرداً., 

.. بين الشيطان في الأكواء والخطب والشيطان في النفتوس والرغبات.. أو بين الإله مدعواً 
وممجداً والإله معاملاً ومستجيباً.. بين الإله مؤملاً والإله مجرباً... بين الإله في آهات وأنات قتلاه 
وجرحاه ومرضاه والإلة في مدائح شعرائه ومرظفي محاريبه ومتابره... ين الإله مكتتوباً على جسد ذبابة 
أو قملة أو بعوضة أر جرثومة والإله مقروعاً في آيات توراته وإنجيلة وقرآنه,.. بين الإله محارباً يدعرات 
أنصاره والإله محارباً بأسلحة أعدائه.. مقاتلاً بخناجر أوليائه ومقائلاً بأفتنك أسلحة محاربي وخضوم 
أوليائه.. بين الإله في أفكار وتصؤرات أذكى المجتمعاث رالإله في أفواه وتصوراث أبلد المجتمعات. 
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ويتعاظم تغاوت سلالات النوع أو الجدس الواحد تقدياً وتخلفاً وتتعاظم القروق بينها أي ببن 
السلالات بقدر ما يتعاظم النوع أو الجعس.. التفاوت بين سلالات أعظم الحيوانات أعظم من 
النفاوت بين سلالات أدناهاء كما أن التفاوت بين سلالات أعظم الفواكه والأشجار والبقول والثبات 
ضحم من الفاوت بين سلالات أضعفها وأقلها شأناً.. 

وغكذا الحكم في كل شيء حتى في أنواع الجمادات.. فالتفاوت بين اللؤلؤ أعظم من التفاوت 
من الأحجار.. 

.. الإنسان أرقى الكائتات المعروفة لنا.. أرقاها تكويداً.. إن تفوقه التكويي على كل الكائنات 
التي عرفناها تفوق سهر ويرهب التصور والخيال وكل الحسابات والمقارنات حتى ليعجز التفكير بل 
ويرفض التفكير أن يقتنع بأنه أي الإنسان ولادة هذا الكون أو استفراغه أو يأن مخطط ومريد وخخالق 
الكون هو مخظطه ومريده وعالقه أي إن التفكير ليعجز ويرقفض أن يقنع بذلك أو أت يعصوره لو لم 
يحكم عليه بالاقاع به وبرؤيته ومواجهته.. إن الفكر الإنساني محكرم عليه بأن يدق ما لا يستطيع 
الافتداع فقي 

.. الكون الذي ولد أو يعبق أو خلق وصماغ الإنسان كيف أمكن أن يلد أو يبصق أو يخلق 
ريصوغ ما نجد ونرى ونعرف من حشرات وجرائيم وكاثناث صغيرة أليمة غائصة في الأوحال 
والعذاب والهوان» أو الكون الذي فعل وأوجد هذه كيف أمكن أن يفعل ويوجد الإنسان بأسلوب 
البصق والولادة أو يأي أسلوب أخر كبش كيك كم هي مفجوعة ومهزومه: كيف كيشه.. 

.. إن كلمة «كيف» وكذا ولماذاه مهزومنان أمام هذا الكون وأمام كل شيء أبدل أبداً.. 

... إنها لو حكدمت أو حكمت كلمتا: كيف ولماذا لما وجد أو لما بقي شيء في هذا الرجود 
ولا في أي وجود.. إنهما أي «كيف» وودلماذا؛ لم تستدارا ولم تحترما في أبة كينونة أو وجود..! 

إن كل من يستعئلون كلمات لماذا وكيف أو يتعاملون بها لن يكوثرا إلا عابنين أو لاغين أو 


ل سح يا كل العقم من اين اتيت 


هازئين أو جاهلين إن كانوا ينوجهون بأسماعهم وتسازلهم إلى منطق الأشياء.. إلى الأشياء من حيث 
منطق كينونتها وتقاسير كينوناتها وصيغها ومن حيث حوائز وأهداف رجودها وصيع وجودها بداية 
ونهاية.. لو أن الإله يخاطب نفسه بشيء من لماذا وكيف وكان جاداً ضادقاً نهل كان يمكن أن يفعل 
أو يخلق شيئا؟ حتى وجوده هل كان يمكن حيعدٍ أن يوجد وجوذه؟ 

0 والأؤنسان الذي عو بكل هدا التفرق التكريني على جميم الكائنات الموجودة في وجودنا 
كيف يمكن أن يكون التفاوت يبن سلالته في التقدم والتخلّف أي التكويني؟؟ كل الحسابات تقول إنه 
تفاوث لا بِدّ أن يكون كبيراً ومثيراً وعظيماً زأيضاً فاجماً مذلاً..! 

.. قد يكون في التقاوت يمن آحاده إشازة صارخة واخزة جارحة مؤلمة أو مفرحة إلى ضخامة 
الععاوت الواقع والمتوقع والمحتظر عن سلالاته:. .! 

7 وهنا أي في هذا السؤّال عن التفارت بين سلالات الإئسان تقدماً وتخلفا يرجد كل الخطر 
والجذر والحرج والهيبة والزغبة والاسعحياء والصدماث والمقاساة النفسية والقكرية والأخلاقية 
والاجتماعية والقومية والانسانية..! 

لهذا جاء ويجيء الحديث والتساؤل عن هذه القضية قليلاً وخاضاً متخفياً أي إن جاء..! 

ولا بد أن نارع بلا رؤية أر تدر أو حذر أو نيصر إلى الهجوم على من يغامر لو وجد هذا 
السغامر بالحديث أو بالتساؤل عن هذه القضية وإلى إغراقه بكل التهم الشريرة وإلى إطلاق كل أسالمحة 
التشنيع عليه. إن إطلاق الهم غذاء ررحي لأكثر البشر... إنهم يناصرون الهثهم وأديانهم ومذاهيهم 
بتضخيم وتركيد التهم.. ! 

.. إننا تفعل ذلك بكل الغضب والحماس والهرس.. نقعله وكأننا تصلي للإله وتممجده ونداقع 
عنه ونبرئه من أقسى وأبشع التهم.. 

كأننا نخاف عليه أي على الآله من أن يكون قد قعل بنا ذلك.. قذ قعل بنا أعظم المظالم 
والقبائح والفضائح والبلادات زالإهانات بككل التزق واللؤم والخبث أو يكل الجهل والغباء..! 

هل الإنسان يخاف من الإنه أم بخاف عليه وأي الخوفين أقوى وأغبى؟ 

لد فعل بنا الإله كل شيء زدي» وأليم ومهين وفاجع وموجع زفاضم حتى ولو لم يفعل بنا ذلك..! 

ِ إلله إلذين يريدوكت ويحاولون أن يعبرثرا الزله من أي ذلب أو قبح أو ظلم أو سوع أو بشاعة أو 
رذيلة أو خطا فاحش إنما يريدون ويحاولون أن يقتلوه. : أن ينفوه. . أن يطرذوه ويطارتوه.. أن يعلثوا أنه 
ليس هو صاحب هذا الككون ولا موجده بل وإنه ليس موجوداً فيه أي قي الكوك.. إنهم يفعلون ذلك 
بالإله دون أن يذزوا.. بل وهم يرفضون أن يدروا.. 

إنه لا يمكن تبرئة الإله من أي شيء قبيح وآئم ما لم ينف عن هذا الوجوذ.. ما لم يثف من 
ذاته, عن وجودء.! 
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إن الإله مرجوداً هو كل هذا الوجود. إذن هل يغله أخطاء وخغلايا؟ 

.. لقد كان المغروض ألا يخفى هذا على أحد حتى ولو تنجمع فيه كل غباء هذا الكون بل 
وكل غباء إله هذا الكون.. كل غباء كل إله..! 

أليس غياء الإله هو كل الغياء؟ كيف خخفي هذا على أحد؟ 

إن الإنسان ثم يفقد كل ذكائه في فهمه ورؤيته وتفسيره لشيء مثلما فقده في فهمه ورؤيغه 
وتقسيره للله..! 

إن غير موجود لم يعتد على كل معائي الإتسان نثلما اعتدى على كل معاتيه الإله أي الذي لم 
يعاتب بالوجود. . بوجوده..! 

إن كاثناً غير موجود قد اعتذى على الإنسان اعتداء لن يعنديه أي كائن موجود.. 

.. إن أي كائن لم يعتد على غيره ويعرقة ويشوّهه بمحاولة فهسه وتفسيره وتمجيده ورؤيته له 
وإجلاسه له فوق كل شيء رماعلٍ كل شيء حنى افوق أقبح وأيشع وأقثر الأشياء وداتخلها مثلما 
اعتدى الله على الإثسان ومثلما شرّعه وعوقه بمحارلته فهمه وتفسيرة وتمجيده ورؤيته وإجلاسه فوق 
وداحل كل شيء أي بمحاولة الإنسان أن يفعل ذلك بالؤله وللاله. .! 
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ار تبره 0 ب لكين نوو ونه البشز... 
ني بغي مزلا انها لي عل بتك زقاميم 

. المتقدمون يظلون يعجزون العيون الرائية المحدقة فيهم عن اللحاق بهم رؤية محلقين في كل 
آقاق وسموات التقدم والابعكار والمبعود حتى ليخشى ألا تتسع كل السدرات والآقات لخطواتهم 
وتحليقاتهم الذائمة المتعاظمة المتجددة حتى نيخشى أن يكرن الإله قد أصبح في فزع دائم مرهق 
ينا على تررق ني جرفي أن ايقل تيه أو تثير وضعه متخطية صاعدة فوقة أو أن تزيله من 
الوجود آخدة له في صعردها الكاسح الماسح..! 

بل إنه ليخشى ويتوقع أن يكون الإله قد أصبح يقاسي كل غذاب العجز والهيبة والرهية 
والخوف والغيرة والحنجل أمام تفوّقهم المتخطي لكل حساباته وقدراته وتخطيطاته بل المنخطي لكل 
تطلعاته ورؤاه وتحديقاته عر وجميع مستشاريه..| 

حكن برسي رسي وال بع رجي 1ن 

لتِد أراد في عمره المديد أي الإله أن يعلن عن عبقرياته ني رؤية الغيب الذي وف يأني 

وأن يعرض هذه العبقريات عرضاً عالمياً أبدياً.. فابتكر الأنياء ليكونوا هم أجهزة إعلامه وإغلاته. وعرضه 
لهذه العبغربات في رؤية الغيب ومعرفته فلم يستطع ولم يستطيعوا أن يتحدثوا عن قفرّة واحدة من 


درلل ل _ سس واكل الهقم من اين اتيه 


قغزات هؤلاء الخالقين أي الآنهة الحقبقيين. لماذا لم يفعلوا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يروا أو حتى 
يتصوروا شيئاً من ذلك أي الإله وأتبياؤه لم يستطيعوا ذلك..ا.. 

هل يوجد أو يحتمل أن يرجد تغسير غير هذا التفسير؟ 

.. ما أعظم وأغرب النتائج لو أنهم أي الإله وأنبياءه استطاعوا أن يروا أو يتخيلوا ويعرفوا شيئاً 
من إبذاعاث هؤلاء الخالقين واستطاعوا أن يتحدثوا وينبعوا عنها وأن ينزلوها ويكتبوها ويعلئوا عنها 
وبعدوا بانتظارها., بحدوثها المحعوم. لقد كان ذلك لو خدث مغنياً عن كل الرعد والوعيد والمواعظ 
والتعبائح والتعاليم والإغراء بالرشوة وبالفردوس وعن التهديد بالجحيم من أجل الإيمان بهم أي بالإله 
وبالقادمين عن عنده يتكلمون لغته ويحملون ترقيعاته؛ ويقرؤون نيابة عنه كتابه وتعاليمهء وبذرقون من 
عيونهم. دموعه؛ ويطلقون من أفراههم أناث وآهاث ليه وضميره وأخلاقه وهزائمه وبؤسه ويأسه رهمومه 
المتراكمة المعجددة: ويشعمون ويلعئرن ويحقرون ويعادون بل ويقتلون ويغائلون كل من عداهم وعدا 
عبيدهم بكل السفه والبذاءة والحقد والبغض والقسوة زاعمين أنهم يقعلوت ذلك بلسان وغيرة ونخوة 
ركبرياء وشرف من جاؤوا من عنده., 

.. ويقتلون وبقائلوث ريضربون وبخرّبون ويدترون ويشوّهون بعضلاته. ما أعظم وأخطر ما قائلت 
عضلاته بغير عضلاته.. 

.. أليس. كل هذا بعض ما يفعله ويجيء به الأنبباء؟ أليست عذء هي وظائفهم.. كل رظائقهم؟ 

لقد كان عجزهم أي الإله والأنبياء عن أن يروا أر يتصوّروا أر يعرفوا شيعا من ذلك ليعنبأوا 
ويخبروا غيباً به أقسى وأفوى إضماف وهزيمة بل وتكذيب وهجاء وقضح لهم ولما جاؤرا به؛ هل 
يستجليع المؤمنون م أن يذافعرا أو أن يجدوا تنسيراً لذلك؟ 

هل يمكن أن يكرئوا قد عرقوا ذلك أو حتى تصوروه ثم لم يملأوا الدنيا ويسلأوا كل 
الصحائق والمنابر والمحاريب حديئاً وتنبؤات وتبويات. عنه وبه رتياهياً ومبارزة لكل أحند ولكل شي 
بتبرغاتهم ونتبؤاتهم هذهء متحدين لكل الزمن والتاريخ والأحداث والقوانين رالطبيعة ولكل القرى رالآلهة 
الأعرى أن تكذبها أو أن تأني بمكلها أو أن نيا بسدلها؟ 

ليس التحدي يتفوق الذات على كل .شيء وكل أحبد هو أحد أخلاق الإله الأليمة؟ 

أو عل يمكن أن يكونوا آلهة وأنبياء أي أوعية لكل معاني الآلهة ثم يعجزوا عن رؤية أو نصور 
أو معرفة هذا الذي سوف يصبح كل شيء.. كل الرجود وكل من في الرجرد؟ 

لقد جاء الأنبياء من عند الإله معلماً ملقنأ لهم ليمدحره ويصفره مثل طقل مسرف في غزارته 
وسناجته يطالب يجنون وافتضاح بأن يكون كل المزايا والمدائم الخارقة لكل المفابيس والهازثة 
المهينة الفاضحة الفاجعة لكل العقول.. بأن يعلن ويعرف وبرئل ويصلي كل الدغور بأنه كل ذلك. 
وكان من أعظم شهواته كما روى عن علم ولفن وأرسل, 

- كان من أعظم شهراته أن بوصف بأن كل الغيب الذي كان والذي سوف يكون والذي لن 
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يكون ليس إلا تحديقة واحدة وقراءة واحدة من نحديقاته وقراءاته.. يل ليس إلا إغماضة واحدة وأمية 
واحدة من إغماضاته وأعياته.. 

إنه لم يكن يفتح عينيه أو يفارق أميته فيقرأ ويكتب ويحسب أو يتصور ويتخيل لكي يرى ويقرأ 
ويعرف: ويعلن كل الغيب.. ما كان وما سوف يكون وما لن يكون.. نعم كان مجنوئا في رغبته 
رمطالبعه بأن يعرف ويعلن بأئة عانم كل الغيب..1.. كان يبافي بذلك حتى ليفقد ريتسى كل 
الاستحياء والرقار من عدف ونزق غياهاته به. حتى ليكاد ينسى اأنه إله..! 

.. كان مجد عل الغيب أعظم ما يسحره ودهره بل ويفضحه..! 

كان ينمنى ويريد أن تعئن عن مجده هذا كل الكاثناث» الحشراث والجمادات والحيوانات كما 
جعلها كلها مسبحة معبلية ساجدة ذاكرة قارئة لكتبه المنزّلة على أنيائه مقشرة لها عليمة ها معلدة 
عنها مبتنة مؤكدة لإغجازها قاعلة لكل ذلك بشتى الأساليب الثي يعرفها المؤمنون الراؤون ئذاته في 
كل ذات وفي كل شيء حتى في أقبح وأصغر رأفجع الذوات والسامعون لصوته في كل الأصوات 
حتنى في أنكر الأصوات وأكثرها حزناً وبؤساً وذلة وهواناً والمشاهدون القارئون لجماله حتى في. الوجوه 
التي تهاب رترهب أن تقف أمام المرآة بل التي تتمنى أنها لم توجد أية مرآة في العالم وأن تحطم كل 
مرآة قد وجدت وأن البشر كل البشر لم يتعلموا التغامل بها أي بالمرآة» لعل المرآة أقورى ما يصنع 
الفرح والرضا وما يصدم الحزن والعيظ. .! 

لعلها أقسى مكروه وأقوى محيوب. لعلها أقوى صديق وأقوى عدو,.! 

.: نعم كان جتون الإله بأن يعلن غن نقسه عالماً بالغيب جتوتاً يضنع الأسى رالذهول 
والغضب بل والاشمدراز..1 

ويضغط هذا الجدرن علية واستجاية لرغبات هذه العلفولة الغريرة المتسلظة على كل تسرفاته 
وعواطفه فكر فاعتدئ أر أراد فاهتدى دون أن يتهم بالتفكير.. تاهتدى إلى أن بيعكر أو يخترع الأنبياء 
والكتب المنزلة للتحدث عن علمه بالغيب.. عما كان بل وعما لم يكن معتقداً أنه قذ كان:. وعما 
سوف يكلون بل وعما لن يكون متصرراً أو مروياً له أنه سوف يكون بل وللعحدث عما لن يكون 
وعما يستحيل أن يكون... 

لقد ذعب بكل المياهاة والنرق والسذاجة والرضا والجرأة يتحدث برواية أثبيائه وكتبه المنزلة 
عته.. يتحدث عن بدء الكون وبده كل شيء وعن تهابة الكون وثهاية كل شيء بأساليب قد يزعم 
أنها مفصلة ودقيقة وذكبة جداً..) 

قد تحدث عن أضغر وأضأل وأبأس الحشرات والحيواثاث والديدان وعن أخلاتها وأوصافها وعن 
أديانها وتديّنها وتفواها وعن ضمائرها بل وعن لغانها رعلاتاتها بعضها ببض وعن نياتها وعراطفها 
رعن بداياتها ونهايائها.. وتنحدث عن الجن والأبالة زعن كل مزاياهم ورؤائلهم زكيف كانرا وبدؤوا 
وكيف يتهرن رإلى أين وماذا يعملون وكيف يعملرن وكيف يظهرون ويختفرن وعن علافائهم بالإنسان 
وبالإله وبكل شيء.. 
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يأ كل العالم من فين أقيت 


.. وتحدث عن يأجوج ومأجوج وعن الجنة والئار وعن سكانهما وعن الحور العين وعن الغلمان 
فيهما أي في الجنة والنار وعن وظائفهم أي الحور والغتمان ومن ددهم وممارساتهم.. كان حديئه 
عن الغلمان والحور هجاء لكل ما يغترض في الآنهة غون كرامة ونلافة وذكاء وحياء وتفرى..! 

.. وتحدث عما سوف يأكلون ويشربون وبجدون وبلاقون ويقاسون ويتكثلمرن ويعملرت أي 
لزلاء الجنة والنار.. 

كات في حدينه سخياً سخاء لم يوجد مثله منه في الحياة الدنيا أي عن أهل الجنة. 

.. وتحدث وتحدت ولا يزال يتحدث وسورف يظل يتحدث عن علمسه بالغيب وعن رؤيته له 
وعن كل شيء حدث أو سبروف يحدث أو لن يحدثة كان حديثه عما لن يحدث أقوى وأكثر من 

1 من قرة إصرار وتسلّط شهوته هذه عليه لم يكتف بنبي واحد أو بعدد قليل من الأنبياء 
يرسلهم ليتخدثوا عن ذلك بل لقد ظلّ يصطنعهم أفراجاً: أنواجاً ليتحدثوا بأساليب وأصوات ولغات 
وحماسات مختلقة رمن سموات ممسنتلفة لبلل الحدبيث عن أمجافة وطلغيانه وجبرزته ورهبوته وعن 
إعجايه بنفسه وحيه لها ووقوفه معها ضد كل شيء وفي كل المواقف وفي كل الاخختلافات معها في 
كل شيء .زعن علمه لكل الغيب السالف والآني والذي لن يأني, 

- ثعمء ليظل الحديث عن كل ذلك مشتعلاً صارخاً في كل الذهور والأماكن.. 

لقد كان ممكداً ومعقولاً يل .ومطلوباً مفيداً أن يبعث نيبا واحداً فقط ليبلغ ويعلم ويقرل ويغشر 
كل شي يأخاايب ولغات وبيانات وفصاحاث تصلح لكل العصور والعقرل والأخلاق والناس. أي إن 
كان محتوباً أن يكون في هذه الأرض أنبياء وأديان..! 

إن ذلك يحمي بل ينقذ من تعدد الأديان والنبوات والأنبياء.. عظيم؛ عظيم ما في هذا من 
القرائد والمناقع والحماية عن الشرور ومن الفظائع واللمنات والشكبات والعداوات والمشاحنات والأحجقاد 
والبغضاء والحروب التي صتعها زيضتعها تعدد الأديان والأنبياء بل وتعدد الآلهة لأن تعدد الأديان 
والأنبياء هو في كل نفاسيره ولغاته ونتائجه لن يكون إل تعدداً للآلهة: فإله أي دين ونبي غير إله الدين 
الآخر والتبي الأخعر... 

وتمدّد الآلهة يعتي تعدد الأحقاه والخلافات والعداوات والأسلحة التي يتخاصم وعماذى ويتلاعن 
ويتقابل بها الأعداء. 

.. ولككن هذه البعمة والحهاية أي أن يكون النبي والدين واحداً لكل البشر لم يتما,. إنهسا لم 
يتما لرغبة الإله المسعورة في أن يطل الحديث عنه وعن أمجاده ومراياه وعن علمه باليب وبكل شيع 
حديداً يملا الحياة ويشغليا ريملذ كل شيءم ويشغله داتسا ذائماً. . أن يظل حديفاً متجدداً بكل اللغات 
والأصوات والأساليب... وقد نقل الإله شيفاً من مزاياة عله إلى الزعاماث والقيادات العريبة وض 
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الثورية منها بالتصيب الأكبر أي والأقبج الأفضح من ذلك..! هل علّمهم أم علمره أم لا معلم ولا 
معلم؟ 

.. إن تعدّد الأديان والأنبياء لإحدى التكيات الي حلّت بالإنسان ولا تزال خالّة به بل ولا تزال 
تتجدت تتجدد..! 

هل كلل الأشياء تمؤت أ يموت أو يضعف أو يذبل الحماس لها أر تنسسى إلا الآلهة والأديان 
والأنبياء فهي تتجدد؟ وتجددها اليوم رهيب؛ رعيب.. لقد كانت تتعادى وتغبارز وتتقاتل بالأيدي 
والرماح والختاجر والسيوف والأفواه المحاصرة في المنابر والمحئريب وفي الكتابة على الألواح. .! 

فكيف اليوم؟ فكيف حينما تتعادى وتتقائل بالشمورس والنجوم والأقمار والمجرات وبعلاقائها 
وأشعتها وعيونها ومن فوقها؟ إن عنالك أمرين لا مثيل لهما في إلحاحهما وفي ضخامة الحاجة إليهنبا؛ 
أن يصبح البشر دولة واحدة وأن يكون لهم دين واجد ونبي واحد وإله أوصاقه وأعلائه واحدة فهل 
يتحقق ذلك؟ 
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..- فالإله الذي هو بكل هذا الشره إلى أن يعلن عن نغسه وأن يعلن عنه كل شيء بأنه عالم 
بكل غيب بل وراء لكل غيب كيف لم يتحدث عن أي شيء من هذا الكون الذي حدث وكان يوماً 
غيب غيباً.. عن هذا الكون الذي هزم وأذل وفضح وغير كونه الذي كان يباهي ويعلن أنه لن يتغبر 
وأنه كل الكمال..! 

.. لقد تحدث عن القمل والدمل والذياب والشفادع والسراضير والهداهد والغربان والكلاب 
وعن أصغر رأحقر الكاثناث والأشياء فلماذا لم يتخدث عن أي شيء من هذه الحضارة التي من 
المحتوم أنها اليزع قد أصبحت كل اثبهاره وانزعاجه وهمومه واهتمامه وكل التجدي والتعجيز والغيظ 
والإذلال والهزيمة له بل وكل التهديد لمستقبله ولعرشه ولكل ما قال وعلم وأنزل وأراد.. لموهيته 
وقدرته على التخطيط رالتصميم والإخراج محاسباً ذلك ومقارتاً له يقدرتها أي يقدرة هذه الحضارة.. 
قدرتها التخطيطية والتصميمية وقدرتها على إخراج ما نخطط وتصمم وتخلق..! 

.. ما أفسى المقارئة بين أي تخخطيط وتخطيط الإله أي من حيث الحوائز والأعداف والنتائج.. 

إنها مغارتة تصنع الحرج والقزع والاندخار والهجاء للنفس والاستحياء منها ولها. من النفس 
ولها.. ! 

هل كف عن الحديث عنها والإخبار بها غيرة منها وحمداً لها؟ هل تقوتها الذي سوف يكون 
حكم عليه بالصمث الحؤين المهين أي الصمت عنها؟ 

ماذا نفول من التفاسير المححملة لصمت الإله عن الإعبار بهذه الحضارة الني كانت. سوف تأتي 
والتي أنت اليوم أي أنت بداينها لتحول إلى ذهول وسؤال لكل التصوّرات والعقول: كيف -حدث هذا؟ 
كيف حدث؟ أم أنه أي الإله صمت عن ذلك عذا الصمت المريب الذي يصعب أو يستحيل أن 
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يا كل العالم من اين اتيت 


يوجد له أي جواب ملائم أملاً قي أن يطوّر مراعيه وفدرائه لكي يكون حينما تأتي أي هذه الحضارة 
قادراً على مناقستها وممائلتها ومواجهتها أو على التعامل معها وبها وعلى فهمهاء هل يستطيع التعامل 
معها أو الفهم لها؟ هل استطاع ذلك هو أو من يتعاملرث فعه؟ 

وإذا كان هذا حسابه ني هذا السمت فهل نجح في حسابه؟ أم أن التفسير لصمته هذا الذي 
يحناج إلى كل الخبراء والعباقرة والمفسرين لكي يقاسوا في محاولة تفسيره. 

- نعم أم أن التغسير لذئك أنه كان في حسابه مع نفسه قد قور وصعم وأمل أن بمتع خدوثها 
أي ححدوث هذه الحضارة بكل قراه وقوى أعرانه فاقسع أنها لن تأتي لهذا لم يتحدث عنها؟ 

كيف لم يمنع مجرتها؟ أعجز أم كسبل واسترخاء؟ 

إنها أقرى وأذكى خحصومه وأعدائه ومنافسيه. ,| 

لن. نحتاج إلى استعارة ذكاء لكي ندرك أن وجود هذه الخضارة بطاقاتها رقيمها العلمية والعقلية 
والنفسية والأخلاقية ويابداعاتها وعطاياها المادية والفنية والقكرية والتحررية ليس مما يرضي الإله أو 
يريحه بل إن ذلك ليصنع له كل الإزعاج والفزع والخطر رالإذلال والتهديد بكل ما ياف منه..! 
وعرشه وعما يقاسي ويراجة ويبرى راحعقاراً ورقضا لما يأحذ ويجد ويقبض يمتا لتفاهة وعذاب 
وتكاليف وجوده: لهذا رأى أن تأني هذه الحضارة لكي تغرغه من وجوده ومن نفسه؟ هل كان أي 
الإله يريد الانتحار بهذا الأسلوب؟ 

هل ذلك كذلك؟ 
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فل التفسير لصمته هذا أي عن ذكر هذه الحضارة غيباً بألسنة ونبرات أنبيائه أنه صدم بها 
حينما رآها وعلمها وشاهد ضخامتها وتفوقها فيا وعلمباً ومنطقياً بغروق ترقض المقارنة على كل ما 
فعل ويفعل قأصابته الإغماء والغيبوبة أر بالذعول القاسي الذي جعله بست عنها أي عن هذه 
الحضارة فلا ينبىء بها كما أنبأ ورغب أن ينبىء عن كل غيب غرفة أو رأه أو تصورة وظه.-؟ 

.- هل التفسير أنه تحاور طويلآ طريلاً مع مواهبه البلاغية البيانية متسائلاً هل تستطيع أي 
مواهيه البيانية البلاغية أن تتحدث عنها أي عن هذه الحضارة حديثاً لا يتحول إلى كل العار لكل 
حديث وبيان ربلاغة.. حديثاً يستطيع أي قارىء أو سامع له أن يقول إنه حديث متحدث غن غذه 
الحضارة.. وبعد التساول والتشاور والتحاور الملتهب مع مواهبه البلاغية البيانية قالت له بكل الانهزام 
والذعر: اصمت أيها الإله.. اصمت فلن أسغطيع ولن تستطيع؛ فاستجاب بمسكنة وغيظ وصمت بل 
وباستسلام حيزين: ححزين. .71 

هل التفسير لصمت الله عن الإثباء بهذه الحضارة على ألسنة أنبيائه وأديائه كرت الأعذاء هم 


نينا 


التخلف الحضاري والتخلف التعويني وأي التخلفين نحن متخلفون 


الذين سوف يخلقونها ويحيونها ويهبوتها ويعلمونها وبصدروثها. وتقوى الإله وتديّنه وعرريته وأضالته 
تحرم عليه وتصميه من أن يعترف بمزليا' الأعداء فكيف يتحدث أو يعلن عنها بل تحرم عليه وتحهيه 
من أن يصدق أنه بمكن أن تكون للأعداء أية مزايا.؟ 

الأعداء لهم أو قد يكون لهم مزايا؟ هل يطيق هذا إله محمد أو محمد أو قوم محمد..؟ 

الب ادينه. ودين تبيه محمد ودين قوعه العرب ردين أتباعه العسلمين وتديّنهم يرقضان بكل 
الخماس رالإيمان أن يكوت للأعداء أية مزايا وبصران على إنكار مزاياعم مهما كانث ضحامة مزاياهم 
بل مهما كانت مزاياهم هي كل المزايا؟ حنى إبليس القاغر لهم بمزاياء يصرّون على إنكار عزاياء وعلى 
إنكار بسالته وحويته.! 


6 © © 


آه.. ماذا؟ ماذا لو أن الله تتبأ في قرآن محمد بكل التفاصيل عن الصعود إلى الفمر.. ذاكراً أسماء 
النازلين فوق القمر ووطتهم وأعمارهم ودينهم واسم المكان الذي انطلقوا منه وأوصاف السغينة الثتي 
أقلنهم وحجمها ووزنها وطولها وعرضها وعده الأيام والساعات التي استغرقتها الرحلة وتاريخ بدايتها 
ولهايتها وماذا رأوا ووجدوا عناك وكيف عادوا وفي أية حالة عاذوا وماذا كانت العواقب الدولية والعلمية. 

-. نعمه ذاكراً كل ذلك وغيره وكل شيء صل بهذه الرحلة؟ 

.. ماذا لو أن ذلك قد حدث وقرأه العالم بعد الرحلة مسجلا في ثرآن محمد بكل التفاضيل 
بكل الدقة والسراحة. .؟ 

ما الذي كان محمرماً أن يحدث حينفف؟ ما أعظم ما كات محتوماً أن .يحدث.. ما أروعه 
وأثواه.. أية قوة لا يستطاع فهمها أرادث وأصوّت بل وقائلت لكي لا يحدث ذلك؟ 

ألبس مما لا بدّ أن يحدث حيضِذٍ أن يجن كل العالم إيماناً وإعجاباً محمد وديته. وترآنه وإلهه 
وقومهء وأن يصبح القرآن هو كتاب كل العالم وأن يتحول أي كل العالم إلى أتباع ورعايا وتلاميذ 
للعرب ولديبهم رتبئهم وإلى عسلمين مستسلمين لهمء وأن يبايع أي كل العالم... يبايع العرب قادة 
وخلقاء وزعماء ومعلمين له بلا أي منافس أو منازع» وأن تلغى كل الأديات وكل الكتب المنرلة وكل 
الانبياء ايبقى الإسلام وحده والقرآن .وحده ونبوة محمد وحدها.. 

.- أن يشغير العالم وكل شيء متحولاً إلى الأفضل والأزكى والأطهر وأن يعنف ويقوى الالتزام 
بالنديّن والغقوى والأخلاق البريعة النظيفة القوبة طاعة للدين وللقرآن وللنبي الذي أخير هذه الرحلة 
القمرية الكرئية ورأها وقرأها ورصغها قبل حدوثها بأربعة عشر قرناً؟ 

هل يمكن أن يوججد حيندفٍ من لا يؤمن أو من لا يعببح أنقى الأتقياء اقتراضاً. 

.. هائلة ورائعة رعظيمة هي الندائج لذلك لو أنه قد حدث..! إن من عطاء ذلك أيضاً أن 
تموت أو تهرت وتضعف الشكوك والخلافات والمنازعات والادعايات والانتماءات. المخرية المعخاصمة 
المتماتلة المتشاتمة..| 


إ.ددلدلللللل-ح ياكل #هالم هن لين اتيت 


وأيضاً من عطايا ذلك أن. يكون فخر العرب بأنفسهم وأمجادهم فخراً حقيقيا بدل أن يظل أبداً 
فخراً خحظايياً شعرباً وأن يصدق ادعاؤهم الدائم بأنهم قد رهبوا الرجود والجياة والإنسان شيئاً جيداً بدل 
أن يكرئوا دائماً مرهوبين كل شيء جيد عندهم.. بأنهم قد وهبوا ولو أخباراً صادفة ونيوءات 7 
أفعالا.... 

حتى الأخبار والرؤى والنبوءات الصادقة الذكية ليث العرب وعبوها..! 

إذت لماذا لم يحدث ذتك وله كل هذه المزايا والمنافم؟ هل تعمدث ذلك يا إلهي أي ألا 
يحدث؟ عل أتت عتآمر .ضد نقسك وضد العرب. وضد كل شيء؟ هل أنث أردأ وأقسى متآمر؟ هل 
حرمت نفسك من هذا المجد وحرمت كل العالم كذلك تعنف رغبتك في أن تحرع العرب ونبي 
العرب منه؟ 

حتى أنت ها إلهي تحسد العرب وتناضل لكي تحرمهم من كل مجيذ؟ 

أيها العرب: أيها المسلموث؛ يا كل البشر اسألرا الأله أغرقوه بالأسعلة.. قولوا له بأسلرب ونيات 
المحاسبة والمحاكسة: لماذا لم تفعل ذلك., ثماذا؟ لماذا؟ 

حاسيوه» حناكسوة؛ أغرقوفة أحرقره بالمساءلة والمجاببة. .! 
محاسية ومعاقبة تكفي لسحاسيثد ومعاقبته؟ 

عا أنسى ورطات المؤمنين حينيا يسمألوت غذا السؤال أو يفكرون افيه أو يتحاور ببسالة مع 
إيمائهم.. هذا السؤال يقول: لماذا لم بفعل الإله دلك؟ لماذا؟ إنه سؤال لا بد أن يسأله أو يجب أن 
يسأله كل شيء وكل أضف:. ١‏ 

إن من لا يسأل هذا السؤال فلا بد أن يكرن الله أو أحد غيره قد فعل به شيفاً..] 

.. ما أكثر وأقوى وأقسى الأسدلة التي لا بد أن يسألها الآنسان وكل شيء موجهة إلى الله 
رإلى كل شيء فيه وعته أي لو لم يرد ويخلق الإله كل شيء صابناً عن الأسئلة.. 

ما أعجب الصيقة التي صِيم بها الإنسان.. إنه مهما سأل كل الأسعلة عن كل شيء فإنه يظل 
بعيداً جداً عن الأسئلة التي يجب أن تكوت كل الأسكلة.. عن الأمثلة التي يجب أن تكرن موجهة إلى 
من يجب أن توجه إليه كل الأسكلة.. 

إنه لو سأل أو مهما سأل الحشرة أو الوحش أو المشوّه أو البليد أو الدميم أو الكافر أو الآثم أو 
الزئزال أو الموت: لماذا جدت أو لماذا جاء هكذا لما سأل الغاعل لذلِك كذلك لماذا فعلت كما 
فعلت ولا لماذا جعت كما جفت ولا لماذا جاء وفعل كما جاء وكما فعل. إنه يحاسب الضظا 
والمخطيفة ولا يحاسب المخطىء والمخاطىء» ويساسب من فمل الخطأ والخطيكة ولا يجاسب من قعل 
به الخطأ والخطيئة.. من فعل به فعل الخطأ والخطيفة. إن من فغل الخطأ والخطيئة مقغول به قعل 
الخطأ والخطيئة. 


التخلف الحضاري ونتخلف التكويني واي التخلفين نخن متخلفوث بإ !ا 


إن كل مسخعلىء وخاطىء ليسا إلا كاثنين قد فعل بهما الخطأ والخطيكة.. 

.. إن الخاطىء والمخطىء مفعول به قبل أن يككون فاعلاً..! 

لقد صمتت ضمتاً أبدياً رؤى الإنسان وفكره وأخلاقه ومساءلاته عن أعظم القضايا. , 

متت هذا العسمت تبلّداً أو عجزا أو رهبة أو يأسأ من أن تجد الجراب أو التفسير المقنع 
المرضي أر فراراً من قبح أو ضعف الجواب أو النفسير الذي قد يقال أو لا بن أن يقال.:! هل الخطأ 
أو الغباء هو الذي يصئع ويرسخ عقائد الإنسان واقتناعه وصست تقكيره وضلال رؤاة وموت رؤاه أم 
الذي يصنع ذلك هيربه إلى العجز والراحة. رإلى الكسل والاسترخاء والتوقف عن النشاط والتومّج 
الفكري والنقسبي.. أليس الإيمان محطة استرخاء وكسل رجلوس؟ أليس الإيمان فراراً من الصراع 
زالنضال العقلي والنفسي بل والأخلاتي والإنسائي؟ إذن أليس الإيمان عجرأ وتقصيراً وذنباً لا تقرى؟ 
هل الإنسان يؤمن لأنه يعرف أم لأنه لا يريد أن يعرف ويخاف أن يعرف ويرفض أن يعرف ويرقض 
المحاولة لأن يعرف وعاجز أن يعرف؟ 

هل المؤمن أكثر أو أقرى معرفة أر حباً أو إخلاصاً وطاعة للحت والحقيقة من غير المؤمن؟ 

عل قلب المؤمن أو مخه أو غراطفه أو حواسه أو أي عضو من أعضائه أكبر حجماً أو أذكى أر 
أنقى تكويناً من غير المؤمن؟ هل المؤمن يرى الكرن وتظامه أو 'قوشاه أو جماله أو دمابته أو منطفه أو 
عينه أذكى أو أقوى مما براه غير المؤمن؟ هل المؤمن أكثر إنسائية قي أي معنى من معانيه أكثر من 
غير المؤمن؟ إذن لماذا جاء مؤمناً ولم يجىء مثيله مؤمناً؟ 

هل للمؤمن علافات سسرية بالإله ليس لغير المؤمن شيء منها أو مثلها؟ هل بينهما صففة توجب 
أقرى العللاقاث؟ 

مل المؤمن مؤمن لأنه مؤمن أم لأنه غير مؤمن؟ هل المؤمن أذكى أو أنقى أو أصدق إيماناً من 
أقر. وأكثر الئاس رفضاً وإنكاراً للإيمان؟ هل يمكن أن يكرن المؤمن كدا عو كائن أو أن يحيا كما 
بحيا أر أن يعامل الناس ويتعامل معهم كما يعاملهم ويتعامل ممهم لو كان مؤمناً؟ إذن هل المؤمن 
مؤمن أم شعار ولغة مؤمن؟ هل المؤمن مؤمن بأعضائه أكثر من غير المؤمن؟ 

+ هل المؤمن يرى العاعة أو الآقة أو الخشرة البائسة أو الدمامة في جمال الإله وقي رحمته 

وحكمنه وعيقرينه ومحبته أو يسمع الأنة أو الآهة أو الصرخة الفاجعة المرجعة في أذني الإله. 

- نعمء هل المؤمن يرى ذلك أو يسمعه غير ما براه ويسمعه غير المؤمن؟ 

هل الإله كشف ذاته وألقى بالحجاب عن رجه يراه المؤمن في كل انه أكثر مما فمل لمن 
ليس مؤمناً أو دون أن يقعل ذلك لمن ليس مؤمتاً؟ 

هل الإله قد صاع قلوب المؤمنين وهر في حالة رضا وسرور ومحبة وذكاء وصاغ قلوب غير 
المؤمتين وهو في حالة غضب وكابة وبغض وحقد وعجر وبلادة لهذا جاؤوا متناقضين تناقض الحالتين 
اللثين صاغتاهي؟ 


و1 سل ست سن ,ياكل الطاكم من فين إلَيت 


هل أراد الله أن يكون عادلاً ونبيلاً بأساليب رتفاسير ليست معمهودة ولا معقولة بل ولا مقبولة 
ففشم البشر إلى فريقين: فريق مؤمن ليكونوا له عبيداً ررعايا وإلى فريق غير مؤمن ليكونوا للشيطان 
خصمه القوي الباسل العنيد الحر عبيداً ورعايا؟ هل أعجب أي الإله يبسالة الشيطان فقرر أن يقم 
البشر بينه وبينه؟ هل وجد أن البشر يسعدون بطاعتهم للشيظان أكثر من سعادتهم بطاعتهم له فرهيهم 
هده السعادة؟ 

... وقد كان سخياً ونبيلاً جداً أي الإله إذ جعل لخصمه وعدرّه الأكبر النصيب الأوثر في هذه 
القسمة أو التقسيمء بل لقد كاذ يجعل كل البشر محسوبين من تعبيب الشيطان ومحؤلين إلى ثصيبة 
متنازلاً عن حفرقه فيهم كرماً وشهامة..! 

لقد أصبح من الصعب جداً أن يوجد من وجدوا وظلوا رعايا للإله إذا وضعوا تحت الحساب 
والمحاسية الدقيقين الحادين. . أدا الشيطان فلن يخاصم قي رعاياء ولن يشلك ني ولالهم له.. 1 

وألت أيها القاريء إن وجدت وأنا من رعايا ونصيب أي الخصمين تسحن: الوله أم الخبطان؟ 

ولكن أيهما أقضل لنا أن نكون هذا أو هذا؟ 

ما أضعف أملنا في أن نكون من تصيب الإله وأضعف أمل الإله في أن نكون من نصيية.! 

إنه لا يرجد. ولن يوجد ولم يوجد عن تنازل ويتنازل تنازل قادر كل القدرة لعدوه عن كل التصير 
في. كل معازكه معه ليكون هو أبداً كل المنهزم وبكون عدوه أبداً كل المتتصر, 

3 أجل» إنه لا يرجبد ولم برجد ولن يوجد من فعل ويفعل ذلك غير الإله..! 

إن 'تنازل الإنه عن الإنسان للشيطان تنازل لا يسبطيع أي شيء في عبذا الوجود أو في غير أن 
يمفله أو يقبله أر يغغره.. أتنازل هو أم هزيمة؟ أيهما؟ والتنازل في هذه الفضية ليس خسراناً أو عواناً أو 
غلابا للمتازل فقط بل وللمتنازل عنه أكثر.. أي تفسير أو سر وراء تنازل الإله عنا لأبليس؟ 

هل سحر الشيطان الإله قجمله يوقع مسحوراً على وثيقة هذا التنازل؟ 

.. إن القصة أو الحادثة الفاجعة تقرأ وتفهم هكذا: علقنا الله مانا علينا مبافياً راضياً عن نفسه 
معلنا بكل الأجهزة واللغات عن مباهاته بنقسه وبرضاء عنها وعما قعل ثم وهينا للشيطان..!.. وهبنا له 
بكل السحاء والتقوى..!| ثم ذهب بكل التضوّع والاستجداء والتوسّل والعجز يطالب باسترداد ما 
وهب..! 

هذا كل معنى القصة أو الحادثة الكيرى..! 

هل يوجد عقل أو قلب أو ضمير أو خلق لا يتفجر بل لا يحترق الفجاعاً وغيظاً واشمعرازاً 

اثرأوا القصة أو الحادثة يا أصحاب العقرل والضمائر النائمة أو الميتة أو الثي لم تخلق.. يا 
أصحاب العقول والضمائر المدفوئة .في أرداً التوايت.. اقرأوها. . اقرآوها:.! 

إقرأوها بانفجاع.. بكل الانفجاع.. إن الإنسان في .مستواه المطلوب أو المقبول أو المفترض هو 
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التخلّف الحضاري والتخلف التكويني وأي التخلفين نحن متذلفون 


كل لغات. وتفاسير الانفجاع,.. غر الذي يقاسي أبداً من الانفجاع بكل معانيه. , 

والذين لا يتفجعون مهما راجهرا هل يمكن أن يحسيوا بشراً في معانيهم مهما كانت صيغهم؟ 
هل يمكن أن يغيروا ويطوّروا؟ 

أليست بداية الإنسان العظيمة المتطررة هي الانفجاع والاندهاش؟ أليس مما يتميز به الإئسان 
على من دزنه موعبة التعيجب والانفجاع والاندهاش؟ أليس مما ينفوق به المتقدم المبدع على 
المتحلف العاجز الاتفجاع والاتدهاش والتعيجب؟ 

أليس الانفجاع هو بداية الفعل وسلاحه ورؤيته وتفكيره الجديدين؟ إن موهية الانفجاع. هي 
موهبة الإنان التي تنطلق هنها جميع مواهبه والتي تحرك جميغ مواهبه..! 

هل الاتفجاع أو الاتدهاش أو التعجب بالتعليم أو بالاقتداء أو بالمواجهة لما يفعل ذلك؟ ليث 
ذلك كذلك؟ ليمه ممكن أن يحول ذلك إلى مواد دراسية درس وتعلم في المدارس والجامعات 
رالمعاهد أو حتى في المساجد والكدائس والدوادي والمجالس.. إنه حينفدٍ أي الاتفجاع والاندعاش 
والتعجب لا بد أن يكون أغلى وأعظم وأنفع ما بدرس ريعلم..! 

إن فقد الانفجاغ لأقسى فجيعةء إن الانقجاع لأتقى معاني التقوى.. إن الإنسان وحده هر الذي 
يصاب بالانفجاع دون كل الكاثناث الأخرى.. حتى الملائكة إنهم لا يصابون بالاتفجاع ولهذا يقعلون 
كل الفظائع والفضائح والقبائج والجرائم التي يغعلون مطيعين للأرامر دون أن يقاسوا من الانزعاج أو 
الغضب أو الاستسكار ودوك أن يرقضوا أو يعصرا أو حتى يحاوروا أر يسائلوا آمرهم ومسخرهم الذي 
هو أنظع وأقسى وأطفى آمر ومسخر..! 

إن الملائكة لو كانوا يفاسون أي قدر من الانفجاع لما وجد مثلهم ثواراً على رئيسهم ومليكهم 
وقائدهم وآمرهم.,! 

والإله لو كان يعرف أو يعيش أي قدر من الانفجاع عل كان يمكن أن يخلق أو يواجه أو يرى 
أو يعيش هذا الوجود كما خلقه وكما براجهه ربراه زيعايشه؟ 

هل كان يمكن أن. ثرى أو نجد حيندذٍ شيعاً من هذه الآثام والالام والعبث والقبائح والشرور 
التي تغعلي كل هذا الرجود بل هل كان يمكن حيندلٍ أن يرجد هذا الرجود أو شيء منه؟ 

إن الإله لا يفجع أو ينفجع بشيء أو من أي شيء لهذا وجد هذا الرجود كما وجد وبقي كما 
وجد..! 

إنه لن يرضى عن هذا الوجود وعن مواجهته ورؤيته قراءته إلا من يرى ويقرأ ويواجه ويغهم 
وبنفعل بعقل وقلب وعواطف وأخلاق وعيني حجر.. 

رييب هنا الاعتذاز إلى الحجر..] 

والمراد بالانفجاع القضب والرفض والاستدكار الموجع المزعج بالقنب والعقل والضمير 
والأخلاق مما يرى أو يسمع أو يعلم.. قظيعء فظيع ما يرى ويسمع ويعلم..! 


١١ 


يا كل العالم من فين فتيت 


.. والذين لا يقاسون أفسى المقاساة هذا الغضب. والرفض والاستتكار بالعقل والقلب والضمير 
والأعلاق هل يمكن أن يناضلوا النضال الصادق العديف المنتمر لمقاومة وإزالة أي شيء رديء أو 
لإيجاد وتشييد ونصر أي شيء جيد أر جميل؟ 

أليبس كل شيء جيد وجميل هر عطاء الرفض والغضب والاستدكار بالقلب والعقل والضمير 
والأخعلاق وكذا مقاومة وإزالة وهزيمة كل شيء رديه أو ذميم أو دميم هو عطاء ذلك؟ 

ليت كل طاقات الانفجاع قد تجمعت في الإله. إنه لا فجيعة ولا انفجاع ولا منفجع لر كان 
الإله يصاب بالانفجاع» أي إنه حبنشظٍ لن يخلق أي شيء فاجع.. أي شيء يوجب الاتفجاع أر يصنعه 
أو يوحي به أو يحرّض عليه أر حتى يعلمه..! 

إنه لن يوجد أي متفجغ لولا وجود ما يفجم؛ وإنة لن يوجد ما يقسجع لولا وجرد الإله الذي لا 
يفجع..! 

إن كل انغجاع لن يكون إِلَا انفجاعاً بذات الإله أو بسلركه وأنعال أي إن كل ما يصتع 
الغضب والقيظ والذعر والاسسكار لن يكرت إلا ذات الإله أو قعله... 

.: إلا ذانه مقروءة ومفشرة ومتصورة ومخاسية منتظرة فاعلة ولا فمله مواجهاً معائلاً مرئياً 
متجؤلاً إلى هذا الرجود أر إلى أي وجود..!.. إه لا بوجد فاعل لكل الانفجاع درن أن يقاسي من 
أي انفجاع غير الإله..! 
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هذا بعض ما يقال عن القسم المتفوق من سلالات الإنسان.. ريمتي عنأ التفرق التكوبني الذي 
تخلق عنه كل أنواح التفوق وضاغ ووهب كل أنواع التفوق..! 

والمتفرقون هذا التفوق لا بد أن يتفرقوه مهما كانت الزواجر والنواعي والمثبطات الديثية أو 
النعليمية أر التاريخية أو الاجتماعية التي يواجهون. كما أن تغوقهم هذا أر أي تفوق أي تكويني لن 
تخلفه أو تضخمه أو تسرع به المحوّضات أو الأوامر أو الوغود الدينية أو التعليمية أو العاريخية أ 
الاجنماعية حتى ولا فردوس الأنبياء يكل غلمانه وحورياته وبكل ما فيه محولا إلى وعد توتّعه وتشهد 
عليه وبه الآلهة والأنبياء والملائكة ركل سكان السماء. إن الفردوس بكل ما فيه لن يستطيع أن يكون 
ثمنأ لتخلق العبقرية أو حتى الذكاء قيمن لم يخلق عيقريا ولا ذعياً..! 

-. إن تغوقهم هذا ينبت أو يتخلق أو يولد فيهم كما ينخلق ويبت وبولد فيهم لون جلزدهم 
وعيرتهم وكل سمات وأوصاف أبدائهم بل كما تخلق وتنبت وتوند فبهم أعضاؤهم مع اختلاف في 
التعبير والصيغة وفي أشياء أخرى.. 

إنه مهما استطيغ إرهاب الثفوق أو طرده أر مطاردته أو مقاتلته أو اتهامه وسيّه أو وضع كل 
المعرقات والمثبطات والحواجز والسدود أمامه فإنه لن يستطاع قثله أو إضغافه أو منعة من التخلق 
والمجيء.. المجيء بأشتاث الصور والصيغ والأساليب.. إنه لا يمكن قتله أر موته مهما أمكن بل روقع 
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قتل المنفرق وموته: كما لا يمككن إيجاده أي إيجاد التفرق أو المتفوق حتى ولو تحولت كل الآلهة إلى 
شعراء لامتداحه وإلى متضرعين ومصلين طلباً لمجييه وإلى إعلانات عن قذومه وللترحيب به.. 

.. إن العفوق وكذا التخلف لا يخلئان زإنما يتخلغان.. لا يطلبان ولككن يتكرنات ريجيثان بلا 
استعذان من الرضا والعقبل أو من الغضتب (الرفض... يلا مبالاة بهذا أو هذا وبلا اهعمام بالنفع أو 
الضر.. يتكونان ويجيكان بلا أي حسابات عن أي نوع وبلا أي تغاسير..! 

إن التفوق لا يجيء أو يتخلق لأنة تل أو سنب أر لأ نافع وإن التخلف لا يجيء أر يتغل 
لأنه تذل أو عدو أو شرير أو لأنه ضار وأنما يجيكان: كنا يجيء الجسم جميلاً أو دميماً.. قوبا أو 
ضعيفاً.. أسود أو أبيض.. بعافة أو سوياً سليماً أي بلا نيات جيدة ولا نياث عبيفة ردهة.! 

حتى التقوئ النفسية رالسلوكية والأخلاقية إثها موهية وليست طاعة لدين أو تعليم أو موعظة 
وكذا المخروج على هذه التقرى. فمجيء الأديان والنبوات والكتب المنزلة لم يفعل ولن يفعل شيثا في 
هذه القضية. إنها ليست إِلَا عبثاً وخسراناً وتكاليف بلا أجر أو ثمن أو تعريض وصراخاً بلا أي سابع, 
إن الإنسان لم يعاقب حياته مثلما عاقبها بها أي بالآلهة والأديان والنبوات والكتب المنرلة..) 

.. ولهذا فإن من لا يؤمن بأي ذين أو تعاليم أو آلهة قد يكون تقياً هذه التقوى النفسية 
والأخلاقية والسلوكية وقد يكون خارجاً غلى هذه العقرى: كما أن المؤمن بأقوى الآلهة رالأديان 
والتغاليم وبها كلها أفوى إيمان ركل إيمان قد يكون ملتزماً بهذه التقوى وقد يككون غخارجاً عليها مع 
الاختلاف في التسب لاختلاف المواهب الإنسانية النفسية والعقلية رالأخلاقية والعاطفية لا للاختلاف 
في نوة الإيمان والدين أو في ضعقفهما..! 

.. الذين والإيمان ليسا إلا لفات لأخلاقنا ومواهينا الإتسانية..| 

وقد يكون من لا يؤمن بأي إله أو دين أو نبي تقياً هذه النفوى أقوى وأصدق من المؤمن بكل 
الآلهة والأديان والأنبياء لأن مواهيه وطاقاته ورؤاه وحساباته الإنسائية أقوى.. قذ جاءت أقوى مما لدى 
المؤمن من ذلك..! قد يكون ذلك كذلك..! 

وقد تكون الأسباب معقولة ومفهومة رمجوبة ومرئية أي التي تجعل غير المؤمن بالآلهة والأديان 
والأنبياء أقرى مواهب إنساتية من المؤمن لهذا يجيء أقرئ مله في التفوى الإنسانية والنفسية والأخلاقية 
والسلوكية والعاطفيةء كما أنه يجيء أقرى منه في إبداع الحياة وفي صياغتها صياغة أقرى وأذكى 
وأجمل بل وأتقى وأحكم وأرحم.. 

وأقرى رأكثر علاجاً لأخطاء الإله وخطاياه وتشوّهائه ونشويهاته زإخفاء لها وتخفيفاً من قبحها 
وعنايها.. 

كما أنه أي المبدع غير المؤمن قد يكون أكثر نفعاً للإله من المؤمن لأن إبداعاته تتحول إلى 
مسلاة وإلى فرح .وسعادة وإعجاب ومرح له أي للإله وإلى تعويض عن نقعبه فيما فعل وخلق والى 
دعاية جيدة له حين يذهب المؤمبوت يدعوت بكل المباماة والتصديق أن الله هر الذي علمه ذلك 
رهداه إليه؛ بل وحين يذهبون يدعون ويعلمرت بكل الجهر والديمرمة أن جميع إيتكاراته واكتشافاته قد 


يحلا 


ياكل لغالم هن أين أتيت 


سبق إليها وإلى إعلاتها ني كتابه المنزل أي الله ويذهبون يحشدون النصوص من الكتاب المنزل الدالة 
على ذلك ليحوّلوها إلى أبهر وأفهر المعجزات القاهرة الناهرة لكل العصور والشعويب. أليس هذا حادثاً؟ 

ألم يحتؤلوا كل ما اكتشغه .وعرفه غير المؤعنين إلى براهين على صدق الإيمان؟ 

.::.وكم هي فضيحة وهزيمة للسؤمن ولإيمانه لز أقيمت مقارئة بين التقوى النفسية والعقلية 
والسلوكية والأخلاقية والإنسانية التي يتعامل ويلتزم بها وبحياها ملخد مبدع عبقري والتي يتعامل وبلتزم 
بها وبحياها أحد كبار معلمي الدين والإيمان من شبوخ رأحبار ورهبان بل وخلفاء راشدين وغير 
راشدين؟ 

إن جميع ميعكري الأديان ودعاتها ومعلميها من أنبياء وشيوخ ورهبان لم يهبوا الحياة أو البشرية 
من المزايا والمناقع المادية والمعتوية أو الإنسائية بكل تفاسيرها وصيغها شيئاً مما وهبه لها إنسان واحد 
كل علاقاته بالأديان إما الإهمال الام أو الرفض العنيف أو الحياد البارد..! 

ماذا لو قرأنا أو تصورنا الحياة مفترضين أنه لم يأت إليها ويعمل فيها وبحيها المعدودون بلا دين 
أو الخارجون عليه أو الناسون أو الداقدون لى وأن المؤمنين من أنبياء وشيوخ وأحبار ورعبان ودعاة 
ووعاظ ومعلمين ومفسرين للدين وعاملين ملترمين بعطقزسه هم كل من جاؤوا إلى الحياة ؤكل من 
عمثرا فيها وصاغرها وخططرها ونظمرها وعاشوها.. مفترضين أنه لم بأت إلبها إلا الله وملائكته 
وانبياؤه والمؤمنون بهم الرارون عنهم؟ 

هل تستطاع خينقٍ قراءة الحياة أو تصؤرها؟ هل بستطيع الإله حيشذٍ أن يبافي بخلقه لها أو 
باعطاثنا إباها أو يجرؤ على أن يمن عليئا بها ربمعايشسا لها وقيها أو يفكر في أن يطالبنا بعمن ذلك أو 
في أن يزعم أنه هو صائعها آر صاحبها أو آنه يعيش فيها أو فوقها أو أنه يواجهها أو يراها أو يعلم بها؟ 
تحن هنا تفترض الإله كاثناً بقبيل وبرخض.. يعجبه ويشمثر. .! 

أليس هذا الافتراض مبالغة كاذية مسرفة قي تقدير الإله؟ 

بل عل يقبل حينئلٍ أن يعبده أو أن يؤمن به من يحبرئها أو يعمرا إليه بأي معنى من معاني الأتتماء 
فكيف. يقبل أن يتخاطب معهم بالأنبباء أو بالأديان أو بالملائكة أر بالكعب الميزلة أو يكل ذلك؟ 

وبكل التفاسير كيف أمكن أن يتخاطب الله مع من بلق راجياً مؤملاً واعظاً واغداً راشياً 
متملقاً خائفاً ألا يطاع ويحترم؟ 

6 © © 


لقد طال الحديث عن السلالات الإنسانية المفرفة أي تفوقاً تكوينباً طبيعياً ذانياً أي إلزاياً لا 
يستطاع منعه مهما استطيع إرهابه أو تضايله أو معاتبته أو مطاردته أو إحفاؤه أني موقن وبأسلوب ما..! 

أما السلالات الإنسائية المعتخلقة أغني تخلغاً تكوينياً فكل فواثين الطبيعة وأخلاقها وسطقها 
وتجاريها ورؤجها رالرؤية لها تحكم بوجودها وبقسوة زبؤس وجودها بل وباتساع وجودها.. إنها تغطي 
الوجود والتاريخ..! 


افتخلّف الحضاري والتخلف التكودئي وآي التخلقين نحن متكلفون سسب 1١١8‏ 


إن هذه السلالات مرجودة وتهين وتشره وتعدذّب وتتحقر بوجودها كل هذا الوجود وإن كان 
يعععب ويقجع ويحرج ويؤدي جد تحديدها وتحديد مكاثها وتومها..] 

إن المتخلفين شتى أنواع التخلف كثيرون بل هم الأكثررن.. ولكن المشكلة أو الحيرة أو 
السؤال: هل تخلغهم هذا تخلف تكويني ذاتي طبيعي أم تخلف خضاري علمي مكاني زماني وقتي 
ظرفي يمككن علاجه وتخخطيه كما يمككن علاج وتخطي أمية القراية والكبابة وكما يمكن علاج الجهل 
بقيادة السيارة والظيارة وباستممال كل عطايا ووسالل وأدوات الحضارة وألوانها وفتونها وأزيائها 
وتعبيراتها أي حتى يستطاع التعامل معها ربها..! 

إن التخلف التكويني لا بد أن يتحول إلى كل أنواع التخلف وأن يغني كل أنراع التخلف.. 
التخلف العقلي والملمي والثقاني والفكري والفني والآدبي والصناعي والحربي والماطقني والإنساني, بل 
والأخلاقي والديني والاعنفادي واللغري التعبيري بل والنفسي ولكن ليس محعوماً أن تعني كل هذه 
الأنواع من التخلف ‏ ليس سحعوماً أن تعثي التخلف العكويتي الذاتي الطبيعي الذي لا يستطاع 
الخلاص غنه, 

قد تكوك فترة خسول أز حسود أو غيبوبة أو إعياء أو ضياع أو انهيار أو انقهار أو نهاية رحبلة 
أليمة محطمة أو نهاية ناريخ كتيب ذليل هدير جبان مرسخ كل أسباب ومعائي الجهل والتخلف تحتاج 
الإناقة والخلاص جينه والتخطي له إلى علافات. علاقات. . وبدمات» صبدمات,. 

أليس استرداد الصحة يأتي أحياناً ققزاً وأحواناً خبواً؟ أليست عبقرية الفرد تعلن عن نفسها في 
سن العشرين أحياناً وأحياثاً في سن متأحرة عن ذلك؟ 

أليس كل شيء يجيء سريعاً وأحياناً وأحياناً يجيء بطيفاً؟ 

إذن كيف يعرف إن كان ينبغي أن يعرف توغ التخلف الذي ثقاسي منه أكثر المجتمماث 
والشعوب والذي يقاسي هو من أكثر المجتمعات والشعزب لأن التخلف يقاسي هن المتخلفين كما 
يقاسي ينه المتخلفون. 

نعم؛ كيف يعرف إن كان. من الجائز البحث عن معرقته أهو تخلف ثآيت أم تخلف زائل؟ 

يعرف أي يظهر بالتجربة والتحدي وبالمواجهات الصبة السنافة والمتحدية والمخيفة والمعلمة 
المياززة المحاررة يكل الأساليب المهينة والتجاملة. : الضديقة والعدوة.. المتخلقون تخلقاً زائلاً أي غير 
نكويتي.. غير ذاتي طبيغي يتغيروك بل يقفزوك أنام هذه المراجهات على كل المستويات صيغاً 
وتفاسير.. أزياء وذوات.. تصوصاً ومعاني...! 

إن طاتاتهم المحبوسة المانتة تتفجر وتنطلق بكل الانبهار والحماس والقوة..! 

أنا المتخلفرت تكوينياً طبيعياً ذاتباً قلن تضنع هذه المواجهات ولا أية مواجهات أخخرئ.. لن 
تصنع منهم أو فيهم أي شيء جيد. ولن يستطيع التاريخ ولا العجارب أو الهزائم أو المهانات ولا كل 
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ألوان العذاب والمشاكل والورطاث والمقاساة والتهديدات والتحديات أن تصدع منهم أو قيهم هذا 
الشيء الجيد.. 

إن الحضارة حينعلٍ قد تصنع ثيابهم ولكنها لن تصنع ذواتهم؛ أو تصنع لغائهم درن أن تصتع 
معانيهم؛ أو تصتع ييوتهم ووضائل مواصلاتهم دون أن تصنع سكانها والمسافرين عليهاء أو تصنع 
مدارسهم وجامعاتهم دون أن تصتع أساتذتها وطلابهاء أو تصنع نظاراتهم دون أن تصنح عيوتهم أو 
رؤية عيونهم» أو تعلمهم القراءة درن أن تبلمهم كيف يقرؤون ولا ماذا يقرؤوت: أر تعلمهم أن يخالفرا 
ويخاصموا ويارزؤا وخحدوا ريحاربوا ولكنها لا تعلمهم كيف. يقعلون ذلك أر تضم في أيديهم أقوى 
وأذكى وأحدث الأسلحة دون أن تضع في قلوبهم وعفولهم الجرأة أو الذكاء أر في أيديهم القوة؛ أو 
تعلمهم كيف يستهلكون دون أن تستطيع تغليمهم كيف ببعجون: أو تلفتهم الشعارات دون أن ثريد أو 
تستطيع تلقينهم الالتزام بها أر الأحترام أو الفهم لهاء أو تعلمهم التكلم بلغات الآخرين دون أن تعلمهم 
الغخل أو التفكير بمراهبهم أو عضلاتهم أو عقولهم: أو تهبهم أماكن وأصراتاً في المنظماث الدولية 
دون أن تهبهم مكانة أو متطقاً أر احتراماً فيهاء أو تحولهم إلى أرقام وتقرؤهم أرقاماً ني تعداد العالم 
ولكتها لا تجد فيهم معتى الأرقام ولا تحولهم إلى معناها ولا تطالبهم بمعتاها ولا تنفظر متهم معناها 
ولا تريد فيهم أو متهم معناها ولا تفسرهم أر تحاسيهم بمعناها..! 

إنها تفعل بهم ولهم دون أن تفملهم..! 

بل إن المتخلفين هدًا التخلف لا بد أن بزدادوا تخلفاً إذا واجهوا حضارات وإنجازات المتفرقين 
وقرض عليهم التعامل معها وبها ومعايشتها وفهمها والأخد بها أو إن تخلفهم حيشدٍ يتكشف ويفتضح 
ويقاسي ريرهق دون أن يزدا لأنه لا يقبل الازدياد كما لا يقبل التقصان..! 

ولكن هل يوجد شيء لا يقبل الزيادة والنقصان؟ 

إن المعخلف بقدر تخلغه أي تخلفه التكريني يكون عجزء واقتضاحه وغزائسه وورطاته إذا واجه 
المتفوق. وواجه إبداعاته رقدرائه وفرض عليه التعامل بها رمغها وفرضت عليه مناقستها ومعايفتها بل أو 
مساكاثها وتقليدها أو ححى مخاطيتها..! 

إنها لأقسى مراجهة مواجهة المتخلف تكويياً للمتفوق تكربياً.. ! 

إنه لاحتمال أن يزداد المتخلف هذا التخلف بمواجهته لحنضازة المتفرق تخلفاً وئيس فط يظهر 
ويفتضح تخلفه, كما أنه احعمال أن يزداد جهلاً وبلادة وتخبطأ زتررطاً ووقرعاً في الأخطاء والحماقات 
والقبائح والفضائح بل وأن يزداذ عجرا نفياً وعقلياً وأخلاقياً وإنسانياً. ! 

لأنها أي حضارة المتقوق تحمله وثلقي عليه ما لا يستطيع أن يحمل؛ وتعلمه ما لا يسنطيع أن 
يتعلم: وتلقنه ما لا يستطيع أن يفهم وترية ما لا يسعطيع أن يرى؛ وتخاطبه بئغات لا يستطيع إتقاتهاء 
وتضعه في طرق لا يستطيع ولا يعزف السير فيهاء رتغرض عليه حواجهات ومواقف وأخلاقاً وكينونات 
لا يستطيع التكاقؤ معهاء وتلقي به إلى وجود أر إلى كوكب لبس في قدرته أو إرادته أو معرفته أن 
يعيش فيه أو أن يعايش سكانه بأي قدر من النفاهم أو الثلازم أو التكافق أو التقارب أو التعاون أو 
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التواد: وتعير وتحقر بكل الأساليب ثاريخه وتاريخ كل آبائه بل وتاريخ كل آلهته وأنبيائه.. 

.. إنها تفعل: تفمل به وتظل أبداً تفعل به.! 

وكل هذا لا بد أن يتحول إلى أفسى إرعاق وإرهاب وإذلال وتحطيم ذكل معانيه. إنها تفرش 
عليه أن يكون أكبر من حجمة,! 

إذن أليس محعوماً أو محدملاً جداً أن يزداد تخلفه تخلفاً كما هر محتوم جداً أن يزداد أي 
تخلقه افتضاحاً واتكشاقاً وإغلاناً عن نفسه؟ 

إن هذا يعني حتماً أن فرض حضارة المتفرق على المعخلف. ومواجهته لها لا بدّ أن نسيء إليه 
وتشوّفه رتضعفه وتعذبه مهما كانت ضضامة وشهامة عطاياها ومساعداتها ومنافمها وإنقاذها له. إنها 
هبوط به وخسران له مهما كان صعردها به وأرباحه منها.. إنها لعذاب وتعدذيب وإهائة له مهما رعبته 
من الاستمتاخ والأميجاد المكتربة والمخطوب بها والمغلنة والمسجلة والمعترف بها دولياً..! 

إنها تهبه ما لا يستطيع أن يفهم أو يتحمل أو يقبل أر ينكان معه.| 

وهذا لا يد أن بعني أن المسافة بين تفوق المتفرق وثتخلقف المفخلف أي التكريني الطبيعي 
الذاتي السلالي لا بد أن ترداد اتساعاً وقسرة وإيلاماً بمرور الأيام وبالمواجهة بين الفريقين أي النوعين.. 
بالمواجهة المسثمرة.. 

إن المتفرق يغفز وبظل يققز في تفوقه وثي تنرع وتجدد تفرقه: أما المتخلف أي تخلف كينوئة 
وذاث وسلالة فيظل في طرره الواحد المتخلف أر يرداد هبوطأً وإعياء وتنوعاً ورتجددا وتجديدا في 
تخلقه لمواجهاته الصعبة المرهقة المهينة المحيرة السحرجة أي مراجهائه لحضارة المتموق التي تبهر 
وتغجز وترهب العيون والعقول والخيال والحسابات لو حاولت متابعتها أر تفسيرها أو رؤيتها أو حتى 
قراءتها أر معايشتها فكيف التكافق أو السبر معها.. فكيف البو بها..؟ 

لقد عجر كل الأنبياء ومعهم كل آلهتهم رملاتكتهم عن الإنباء بها لأتهم عجزوا عن تخيلها 
وعن رؤيتها.. 

ماذا لو أنهم استطاعرا تخيلها أو حتى الاحتلام بها؟ 

ماذا لو رأوها بعيون خيالهم المستيقظ أو بعيون أحلامهم النائمة؟ 

أليس محعزماً حيندذٍ أن يحولوا كل نبواتهم وكل نضوص كتبهم المنزلة وكل أوصافهم المثنية 
على آلهتهم إلى أحاديث عنها؟ 

ليس محتوماً ألا يجدوا حيشبٍ شبئا يتحدثون عنه غيرها؟ 

.. إن عيوت الآلهة والملائكة والأنبياء عجرت أن ترى أو عجزت ورهبت أن ترى هذه الحضارة 
لتتنبأ بها.. هذه العيون التي استطاعت وجرؤت أن ترى الغلمان والخوريات. على السرر في الفردوس 
رفي أيديهم الكؤوس الملأى يعبجونها في أفواء الأنبياء والعسديقين المتثائبين النائمين على الأرائك 
المغزولة المنسوجة من شعور آباط وأجفان جواري الفردوس وغلمائه.. النائمين على السرر المختنقة 
بازدحام وتناقس. الغلمان والجراري عليها..! 
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لقد نخيلوا وزأوا ما لن يكون وما في كينونته كل العار والفحش والقيح ئر كان وتحدثوا عن 
ذلك بكل الابتهاج والمياهاة وعجزوا عن رؤية وتخيل ما لا بدّ أن يكون أي عا كان أي ما أصبح 
كائناً لهذا صمثوا عنه هذا المسمت الفاضح المكذب ثما يزعمون لأنفسهم من نيراث وتبؤات وعلم 
ورؤية للغيب بل ومن خيال أو أحلام جيدة أو ذكية.. 

إن عيون خيالهم رتبوعاتهم زعقولهم ترى ما لا يرى وما لن يرئ. وتعجز وتعمى عن رؤية ا 
يرئ وما لا بد أن يرى.! إنه لا خيال خارج على كل معاني الخيال وشاتم مفسد مشوؤه مكذب لكل 
خيال مغل خبال الآلهة والأنبياء وخيال المتحدثين عن الآلهة والأنبياء..! 

إن خيال الآلهة والأنبياء وحديتهم عنه بأساليب التنبؤات والنبرمات قد أفسد وشوه وقتح عيال 
المتسدثين عنهم والمقسرين لهم والمؤمنين بهم..! 

ليتهم أي الآلهة والأنبياء تعلموا الخيال والتنبق به من أعدائهم., إن عيالهم والتنبؤ به في كتبهم 
المنزلة والمحفوظة والمروية والمعلمة قد أصبح لفلاً ووزرا على الحياة والتاريخ وعلى المؤمئين بهم 
المصدتين لهم. لقد أصبح علباً يحفظ ويعلم ويدرس ويفسر وترظف له الوظائف والموظفون وينفق 
عليه أسحى وأقسى الإنفاق وتفسر به كل علوم ومعارف البشر واكتشافاتهم وايتكاراتهم العلمية 
والفكرية والأخلاقية والفنية بل والصناغية بل والصعود إلى القمر وإلى الكون الأعلى.. تقد أصبح أي 
خيال الآلهة والأنبياء ونبواتهم المتزلة كل العلوم والعقرل والتنيؤات الصادقة..! إن كل ما يحدث من 
معارف وغلوم واكتشافات وابتكارات وإنجازات. 

نعم إن كل ما يحدث من ذلك يصبح مرجرداً أي بعد أت يحدث.. موجوداً في خيال 
رنبرءات الآلهة والأنبياء المنزلة المكتوبة المحفوظة أي يصبح مرجوداً فيها بمد أن يرجد لا قبل ذلك, 
أما قبل أن يوجد فلم يجده ولن يجد أحد فيها..! 

إن نبوءات الآلهة والأد ء لا توجد ولا يجدها أو براها المؤمدوت يهم المفسرون لهم إِلَّا بعد أن 
يورجدها ويعلثها أعداؤهم. أعني تبوواتهم العلمية الككشقية الكرنية..! لِمّد أصبح العلميون الميتكرون 
الكتشفيون غير المؤمدين هم أنبياء الآلهة وأنبياء الأنبياء وتبواث النبوات وأصبحوا المفسرين علمياً 
وكشفياً وغيبياً للكتب المتزلة المقدسة أي بعلرمهم واكتداتاتهم واختراعاتهم وتنبؤاتهم.,! 
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والمتفرقرن هم الذين يدفعون ثمن وثكاليف تخلف المتخلفين.. هم الذين يزرعون لهم أرضهم 
ويشيدون لهم مصائعهم ويصنعون لهم أسلحتهم: ويلجمون ويرجهرت ويعقلرن ريضبطون لهم أنهارهم, 
ويكتشقون ويستخرجون ويكمنرن لهم ثرواث أرضهم الطببعية: ويصنمون لهم الصبحة حامين لهم من 
الأعراض والأويكة: ويفرضون لهم .وعليهم السلام والاستقرنر والاستقلال حامين بعضهم من بعضء 
ويعالجونهم من أقسى وأقدم القحط والمجاعات المولودة مع ولادة تاريخهم وأربابهم؛ ويسسعون إلى 
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أبنائهم من أجل ذلك ويتحملرن خلافاتهم) ويحرسوتهم من نتائججها دافعين في ذلك ومن أجله أغلى 
الأنمان العقلية والنفسية والأخلافية والوطنية والسياسية الذولبة» ويعذبون ويهيئون عقولهم وذكاءهم 
وبرؤضونها لكي تستطيع التعامل مع عقولهم أي عقول المتخلفين ومع غبائهم وجهالاتهم؛ ويجعلرت 
أنفسهم مسؤولين عن مجاعات وأمراض ومشاكل المتخلفين الطارئة أو الموسمية أو الدائمة وعن أميتهم 
وجاهليتهم..! 

وقد يتخاصمرن ويتعادون وعقاتلون أي المتغوقون بعضهم ضد بعض دقاعاً عن المعخلفين 
وحماية لهم..! 

نعم إن المعفوقين يقعلون كل ذلك للمتخلفين وبهم ريفعلون لهم وبهم أشياء أخرى ولا قائدة 
هنا نن البحث عن التيات «الأعمال وكل الأشياء بتتائجها لا بنياتها.. 

إن كل شيء لا يساوي إِلَا تتائجه لا نياتد حنى الآلهة لا تساوي إلا ذلك,! 

وتعامل المتقوقين مع أرض المتخلفين وفيها قد يكون هر الثمن الذي يتقاضونه تعزيضاً عن 
عسائرهم وفواجعهم وآلامهم وضباع جهودهم تعاملهم مع المتخلفين وبمساكتتهم ومراطنثهم لهم في 
هذا الكوكب وتعريضا عن عطاياهم وساعداتهم لهسم..! 

وتعاملهم مع أرض المتخلفين وبها وعملهم نيها ليس أخذاً منها ولا من أهلها بل عطاء لها 
ونهم أي ولأهلها. إنه لا يصنع مججد أرض المتخلفين أو يكتشف أسرارها إلا المتفوقون.! 

إن أهلها المتخلفين لا يعرفون ما فيها من طاقات وثروات واحتمالات وما فيها من عسرات 
وطرق وعراس وموانىء كونية» ولو عرفوا لما فملوا ولا قدروا. والمتفوقون هم الذين يعرفوك ويقدرون 
ويفعلون..! 

والمعخلفون بزعمون ويعتقدرن أن المتفوقين يأخذون ويربحون منهم بل وإلهم يؤخروئهم 
ويقغرونهم ويمرضوئهم ويزرعون فيهم الجهل والبلآدة والفساد وكل المعائي الشريرة الرديفة القبيحة 
ريصدونهم ويعوقوثهم عن التقدم والقوة والرخاء والفهم رالعلم والانتصار بل وعن التديّن رالإيمان رعن 
الطهارة النفسية والعقلية والأخملافية والإنسانية..! 

وقد يزعمون يرماً أنهم هم الدذين صاغوهم سوداً إن كانوا سود الجلود. | 

وهذا الاعتقاد والزعم هما أحد أساليب المتخلفين في التعبير الفيبيح عن تخلفهم..! 

والانشقاق والانقسام الدولي.. الكلي والجزثي الذي حول العالم البعفوق أو المتقدم إلى كتل 
ودول متعادية أو متعاقسة بكل الحماس والتلهّف جاء نافعاً وواهباً بكل السخاء للمتخلفين.. لقد. ذهيت 
بكل جتول التناقس عذه الكتل والدول تبحث بكل البوان والمسكدة والتضوّع عن صداقة وحب ورضيا 
وزلاء هؤلاء المتخلفين مؤعلة ومطالبة أن يتفضّلوا ويمنرا علبها بتقبل كل ما يريدون ويحعاجون إليه 
لنقدمه إليهم شاكرة راضية سميدة فرحة معترفة بالتفضل عليها.. العفضل الذي لن تنساء أو تنسى 
الإعلان عنه والاعتراف به واعدة بالمريد.. المزيد. .1 
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با كل العالم من فين لتيت 


لقد تحولت هذه المناقسة على المتخلفين إلى كل السخرية وأفساها من المتفوقين كتلا ودولا.. 
زعماء وشعرياً.. وتحول المتخلفرن إلى متدللين مذلين وموجعين وفاجعين بتدللهم ودلالهم.. لقد 
أصبحوا غواية رإغراء أكثر من غواية وإغراء الجنس المتقائل المتناقس عليه بكل الجنون. 

.. هل هذا يعني أن الإنسان أو أن الكائن كل كائن. يهبط ويخاف من الهبوط والسقوط وينتظر 
٠ ٠‏ له ذلك بقدر ما يصعدء وأنه يهون ويذل ويركع ويتضرّع ويضعفل ويتملق ويتافق. يقدر مأ يقرى ويعز 
ويضخم ويتفوق وينتصرء وأنه يضغر ويخاف ويطيع بفدر ما يكبر زيخيف ويطاع كما أنه يتصادم 
ويتعرض للتصادم بقادر ما يتعاظم حجم ذاته وكما أنه يخسر ويفقد إما حياً وإما ميتاً بقدر ما يريج 
ويجد وهملك: وكما أن ضخامة القيل لم تهبه عن الأمان أو من المزايا الأخرئى أكثر مما زهبت النملة 
أو الذرة أو الأرنب أو الغآرة ضآلئها من ذنك؛ وكمًا أل تغرق الإنه الساحق على [بليس لم يهبه من 
الميجد أو السلطان أو الطاعة له أو عبن الانتصارات أو من الغرح أو السعادة أو من الأتباع والرعايا 
المخاصين أكثر مما وهب أو مثلما وهب إبليس تخلفه من ذلك؟ 

ما أخيب حظوظ الإله مفارنة بحظرظ إبليس في تقسيم البشر والحياة بينهساء إذن هل يربح 
هذا أكثر أو أقسى مما يخسر هذا أي من رجوده؟ 

إذن عل يوجد من يربح من وجوده مهما كان وجوده؟ حتى الآلهة .هل يمكن أن يرجد من 
بجرؤ على الانتراض بأنها رابحة من وجودعا أو بأنها قذ تربح من وجودها أر بأنه قد يوجد خاسر من 
وجوده مثل خسرانها من وجردها؟ 

إن كل شيء يجب أن يحرك للآلهة لضخانة خسرانها بوجودها.! 

هل يجرز على الاتراض بأن الشمس تربج من وجودها أكثر أو أفضل مما تريح أية شمعة أو 
ممأ يربح أصغر نجم حتى ولو افترضت الشمس كالناً حياً يريد الربح ويعرقه ويفسره؟ هل يربح الكون 
عن وجوده لو جاء أكبر مما جاء؟ 

عل في وجرد المرجود ربح له كيفما جاء؟ 

لهذا هل بمككن أن بريد أو يفيل أن برجد أي مرجوة لو خجّر قبل أن يوجد بين أن يوجد رألا 
يوجد؟ لهذا لم يعط أي موجود هذا التخيّر والانيار لهذا وجد الوجود؟ حتى الالهة أنها لم تخير هذا 
التخير ولم ثعط هذا الاخيار..! 

وكم يجب الاستيقان أو الافتراض بأنه لا حزن ولا غضب كحزن الآنهة رغضبها لأنها قد 
حرمت من هذا التخيير والاخصار. . الالهة لم تختر وجودها.. ما أقبح وأفظع هذا . ! 

. وكم بسيء إليها أي إلى الآلهة وبطعن في كرامتها وشرفها وذكائها وكبريائها من اعتقد أو 
حتى ظن أنها راضية عن وجودها أو سعيدة به أو حتى قابلة له أو رابحة منه أو غافرة أو مسائحة لمن 
أرجدها إن كان لها عوجد أو لو كان لها موجد..! 


التخلة 0 ضاري والتخذة التكوبني واي التخلفين نحن تخلة . دسللللللسغسسستتيت 84!ةؤ]آ 


ما أقسى التحديق في خسائرها أي الآلهة وفي أرباحها من وجردها أي لو كان لها من رجردها 
أية أرباخ؟ 

ما أقسى وأدوم عذابها من تفكيرها في أرباحها وخسائرها من وجودها أي إن كانت تفكر في 
ذلك.. لو كانت ثفكر في ذلك..! 

الآلهة تفكر في خسائر وجودها وأرباحه.. الآلهة لا تفكر في ذللك..! 

هل يطاق هذا أر هذا؟ 

أليس غضبها على وجردها عر الذي صا أخلاقها وتصرقاتها البائسة الأليمة المقروءة والمرئية 
والميغوئة في كل عنذا الؤجوه الذي أريد ودر وخنطط وصبع بكل الغضب والغيظ والألم والتهؤر 
والضياع والمرارة والاكتواب.؟ 

كائن يصنع الجنحيم عقاباً والقردوس ثراباً وينزل ويرسل الأنبياء والأديان يكل هذه الوعود 
والوعيد عل يمكن نصرر مثله غيظا وغضباً وأسى وتوتراً وألماً وانفجاعاً ويأساً رخيبة وحسرة وتوقعات 
ومواجهات حزينة أليمة فاسبة» فاسية مشوّهة مخربة معذبة مقسدة للذات.. لكل معاني الذات 
وتفاسيرها.. | 

إن الذات التي تصدر هذه الوعود والوعيد لن تكون ذاناً معقولة أو عافلة.! 

...إن المبالخة المجدوثة في تصنيف الوعد والوعيد لا بدّ أن تعني أقبح وأرداأ التفاسير.. وهل 
يمكن تصور جنون عبالغة في الوعد والوعيد مغل الرعد بالفردوس والوعيد بالجحيم.. بالغردوس 
والجحيم المنزلين المقروئين الموصوفين في الكتب. المنزلة أي. في الككتاب المنزل.؟ 

إن من بالخ في وعده ووغيده إلى أن يقتحم المستحيل فلن يكرن شخعبية سوية أو سايمة. لن 
يكون كاذباً ومتهوراً فقظ: إنة لا بدّ أن يكون أسوا وأرداً من ذلك كثيراً.. إن الكذب يحتاج إلى 
مقادير من الذكاء والوعي والغن. قد تكون حاجة الكذب إلى ذلك أكثر وأعظم من جاجة الصدق 
إليه. الكاذب يجب أن يكون ذكياً وفاناً أكثر من الصادق..| 

إن المؤمنين الدذبن صدقوا وتقبلوا هذا الوعد والوعيد بالجحيم والفردوس درن أن يفجعوا 
ويصدعوا بكل القسوة لن يكرتوا قد تعاملوا مع أي قدر من الذكاء أو العقل أو التفكير أو المحاسية 
كما لن يكوتوا قد قاسوا أو يقاسوث أي معنى من معاني الاخترام لمن روي لهم عنه هذا الوعد وهذا 
الوعيد بهذا الجحيم وبهذا الفردوس ولمن رواعما لهم ووعدهم وأرعدهم بهماء أليس احتراماً لين 
تحترع ألا نعبدق عنه وفيه ما بهين الذكاء والعقل والعسدق والرقار؟ 

ألسئا تهبن وتعددي ونسب بالتصديق أقسى مما نفمل ذلك باليكذيب؟ 

أليس الفصديق أحيانا إهانة وتكذيياً رتجريحاً ركفرً أكثر من التكذيب ومن الكفر؟ ليس كل 
تصديق هر تكذيا؟ 

أليس التضديق لأي شيء هو تكذياً لشيء مضاد؟ 
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يا كل العالم هن انين أتتيت 


.. إنه لاقتراض إن لم يكن حدما أن إيمان المؤمنين بهذا الرغد والوعيد أي بالفردوس والجحيم 
بكل أوصافهما المررية وبغيرهما من الوعود زالتوعدات الدينية المتخطية لكل حدوذ وحواجز المعقول 
والمقبول والسمكن. 

- تعم» إن إيمان المؤعنين هذا بذك قد أفسد وأذل رشؤه وعوّق ذكاءهم وتفكيرهم وتصوّراتهم 
وكل رؤاعم ومحاسباتهم للأشياء بل ولأنفسهم؟ أليس ذلك إساءة إليهم مثلما هو إساءة إلى من آمنوا له 
بهذه الوعود ربهذا الوعيد؟ 

إن الإيمان في أكثر الأحيان إساءة .وسباب لمن كان الإيمان به.. إن من لم يونن بالشيء فلن 
يكون قد أساء إليه أما المؤمن يالشيء ققد يكرن إيمانه به سياً وإهانة وتشويهاً له.,! 

.. إنه لسحتوم بل وواجب أن أحسب مبالفاً بكل إسراف المبالغة في رؤيتي هذه أي في رؤتي 
للعلاقات بين المتفوقين والمتخلفين التي سبق الحديث. عنها.. 

ولا لوم ولا إنكار على من رآني ميالغاً هذه المبالغة بل قد يكوت اللوم والإنكار على من لم 
عرني كذللك..! 

إنها أرؤية يصحب أو يستحيل تقيلها أو حتى الحديث عتها والامتماع إليها في مجتمعاتنا مهما 
كانت أقل من الواقع المرئي بل المالىه لكل الرؤى.. إن مجتمعاتنا لا تقبل من يرى أو يعرف 
نتحدث.. إنها تريد من لا يرئ فينحدث. تريد من يسمع فيتخدث..! 

.. إن مجتمعاتدا عديفة جداً في رقة تقواها وتهذيبها وأحاسيسها حتى لقد أصبحت لعنف رقنها 
هذه وضعفها لا تطيق الحقائق الصعبة رغير الملائمة وغير المرضية لرقتها هذه المحولة لها إلى كل 
معاني الضعف وصيغه كما أصبحت. لذلك لا تطيق الحديث عنها أي عن الحقائق الصعبة زلا 
الاستماع إلبها كما أضبحت لا تطيق رؤية الأضواء الغرية الني قد تكش الحقائق الصعبة غير 
المرضية الملائمة المجاملة لرقة تقراها وتهذييها وأحاسبسها الني حوّلتها إلى أكبر وأشهر سوق لتقبل 
كل أتواخ التزوير..! 

:. لهذا أصبح المزيعون المنافقون المدللو المخاطبون لخصائمها هذه المطاردون للحقائق 
الصعبة المؤلمة وللأضواء القرية الكاشفة لها هم كل أثيياء أسواقها ومنابرها ومحارييها بلا أي منافس.. 
إنه لو جاء إلمها أي إلى مجتمعاتنا العربية نبيان: نبي يراها نحت أضواء الشمسى ريتحدث عنها وإلبها 
كسا يراها وكما برى.. ونبي يراها ويسسمعها قي الظلام ويتحدث عنها وإليها كما يسسغها لما قاست 
أو ترددت أو تبخيرث لكي تكتار النبي الذي تؤمن به عن النبيين.1 

إن كل الأنبياء والمعلمين والكتاب الذين عاشوا ورسخوا في التاريخ العربي .وفي الحياة العربية 
إنما كائوا يطفثون كل الأضواء ويهربوك من كل الأضراء ثم يذعبرن بكل الرؤية يتحدثوث عن كل 
شيه تحت كل الأضواء زاعمين أنهم هم مضيئو كل الأضراء..| 

إن كل الأنبياء والمعلمين والدعاة وأغلب القادة والرعماء إنما كانت رؤاهم في الظلام. كانت 
زؤاعم قرية ويقينية لأنها كانت في أحلك الظلمات..! 
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التخلف الحضاري والتخلف التكويني واي التخلفين تحن متخلفون 


إن رؤية من يرى في الظلام أقرى تأثيراً وإفناعاً وإرضاءٌ عن رؤية من يرك في النور..! 
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.: المججمعات والشعوب مقكهة إلى جماعاتث من ححيث الأعمال والممارساث أي من حيث 
وظائف. الحياة.. إنهم حكام وقادة عسكريرن ومياسيون وزعماء وعلماء وكتاب ومفكرون وأساتذة 
ومعلمون .وعمال وفنانون وقئيوت وعزارعون وشيوخ دين وغير ذلك. وهم متنقلرن ني هذه الوظائف 
والأعمال والممارسات ومسقلة فيهم وعليهم.. وهذا التنفّل يأني بأساليب وقي ظروق متعددة.. 
وجماعات المجتمعات أو السلالاث المتخلفة تخلقاً نكرينياً لا بدّ أن مكرن كلها متخلفة.. فالحكام 
والقادة والزعماء والعلماء والككتاب والمقكرون والمعلمون والأدباء متخلفون ولا بد أن يجيقرا تخلفين 
كما أن العمال والمزارعين والقتيين زأصحاب الحرف والأعمال اليدوية وغيرهم وغيرهم لا بد أن 
يكوثوا كذلك. متخلفين في نفس المستوى ولنفس الأسياب.. 

ولكن كل جماعة من هده الجماعات المتغددة لتعدد أعمالها وممارساتها يجيء تخلقها معراً 
عن عملها ووظيفتها.. فتخلف الحاكم والقائد رالزعيم والسحارب يجيء تخلف حاكم وزغيم وقائد 
ومحارب» كما أن تخلف الكاتب والعالم والمفكر والمزارع والغامل والحرفي بجيء تخلف كانتب 
وعالم ومفكر ومزارع وعامل حرفي وهكذا.. إنه كله تخلف ولكن الأساليب مختلفة ومتعددة..! 

ولو تبادلوا الوظائف .والمتاصب. لجاء التخلقف كما جاء أو لبقي كما كان..! 

.. ولا يمكن أن تكوت جماعة عن هلم الجماعات متخلفة أي هذا التخلف التكويني الذاتي 
الطبيعي في أي مجتمع أو سلألة من هذه المجتمعات أو السلالات ثم لا تكون كل الجماعات 
متخلفة: كما لا يسكن أن تكون جماغة مجتمع أو جماعة سلالة متفوقة أو متقدمة ثم لا تكون كل 
جماعاته أو جساعاتها كذلك مع الاختلاف المختوم في أسلوب التعبير عن ذلك..! 

ولا بد أن يفهم أن عذا الحكم يعى به التعسيم لا التخصبيض أي في المجتبعات المتفرقة أر 
المنقدمة, فليس كل فره في أية جماعة من جماعات هذه المجتمعات أو السلالات المتفوقة أو 
المتقدمة لا بد أن يكون أو يتنظر أن يكون متغوقاً متقدماً. فكل التفوق والتقدم فيها ولكن ليس كل 
أفرادها متفوقين أو متقدمين. إن اليستان الجيد لا يعني أن كل نبتة أو كل شجرة فيه جيدة..) 

وبهذه الرؤية أو التفسير غإنه إذا تعاقب بديمومة الحكام أو القادة أو الزعماء الفاسدون أو 
الردغون أو العاجررن أي المتخلفون قي مجتمع أو شعب من المجتمعات أر الشعوب فإن هذا يعني أن 
كل جماعاته أو طوائفه متخلفة أي هذا المجتمع أو الشعب.. كل جماعات علمائه وكتابه رمفكريه 
ومعلميه وشيوخحه وأحباره ورهبانه وعقاله ومزارعيه وفنانيه وفنييه وغيرهم وغيرهيم.. كما أن ا 
جماعة من هذه الجماعات بديمومة في أي مجتمع من المجتنعات لايد أن يمي تخلشف حكانه 
وزعماته وقادته. بل وأنبيائه يل وآلهته..! 

ولن يكون حيعقٍ تغيير الحكام والقادة والزعماء علاجاً بل لن يمني شيعا غير تكاللق التخبير التي 


يفنا 


با كل العالم من ين لتيت 


قد تكون فادحة كبيرة وأليمة جدأ.. ما أعظم ها سر البشر بتقيير الحكام والقادة والزعماء بالفوة.. بل 
ما أفدح خسائر اليشر يتغبير الآلهة والأتبياء والأديان..! 

.. وليس تخلف جماعة من هذه الجماعات فو الذي صنع تخلف الجماعات الأخرى أو ساعد 
علبه أر أغرى أو أوحى به كما لن ينفظر من أية جماعة أن تعالج الجماعات الأخرى أو أية جماعة 
مها أن تعالجها عن تخلفها أو أن تعينها على دلك.. 

إن تخلفها يأتي إليها جميعاً؛ كما أن تفرقها أو تقدمها يأتي إليها كذلك أي لو جاء.. 

إن الوق لا يفعل أو يخلق تقوقه ولكنه يفعل به أو يتخلق فيه وكذا المتخلف. إن الكائن لا 
بصع ثفرقه ولا تخلفه إلا بقدر ما يعبتع ذاته وصيقة وتوع وجنس ذاته..| 

إن الكائن لا يكرن بالإرادة بل بقوانين الكينونة حتى الإرادة لا تكوت بالإرادة رلكن بصيغ 
وقوانين الذات والكينوئة.. إن كل شيء يوجد ويكرن بالتخلق لا بالخلق حتى طاقة الخلق وإرادته إنما 
توجدان ونكونان بالتخلق لا بالخلق.. إن كل شيء تكون لا تكرين..! 

.. وبكل الغباء والبلاهة والتشوة التي وجدت كل العبقريات والمعجزات والحلول لكل المشاكل 
والعقد والمتاهات في كلمة واحدة تردّد هذه الكلمة غائبين عن كل تفكير ورؤية وحساب وتجربة: 
تإذا الشعب يوماً أراه الحياة فلا بد أن يستجيب القدرة., نردّدها بكل الغيبوبة وكأننا بها تغزل ونفسج 
زنصوع الكون.. كأننا بها ثقرر ونضع رنفسر قوانين الطبيعة,. قواتين كل هنا الوجود. كأننا يترديدها 
نصوغ كل كينونة نريدها.! 

إذث ليرد الأبنه أن يكو عبثرياً لكي يصيح كذلك.. وليرد أغبى وأعجز وأضعف وأجهل الناس 
وأكثرهم دمامة وتشوّهاً أن يكون أذكى الناس وأتراهم وأعلمهم وأجملهم لكي يصبح كدلك.. 

.. ليرد الأرنب أن يككون أسسداء والتملة أن تكرن ثيلاً: والقرم أن يكون عسلاقاء وأسود اللون أن 
يكرن أبيض لكي يكون ذلك.! 

.. إذن ليرد كل كائن أي شيء ركل شيء ليكون ما أراد.. ليرد الإله أن يكون الإنس والججان 
كما يريد لكي يكون له ذلك.. اينجو من الغيظ والغضب والعصيان. والتحندي له.. لينجو من عذاب 
ذلك وتحقيره وهوانه وإذلاله له. هل يوجد مفجرع مصدوم مثل الإله؟ إذن هل يوجد محتاج إلى 
الإنفاة من كل أنواع المقاساة شل الإله؟ 

.. ليرد كل نبي وكل ععلم وكل صاحب مذهب أن يكوك وحده المستقبل المحبوب المنتصر 
في كل الأسواف وكذا كل زعيم وقالد وحاكم وذجال ليكون له ما بريد.. 

إن كل الأحياء يريدوت: الحياة عنتى أضعقن وأصفر وأعجر الحيرانات والحشراث فهل استجاب 
لهم القدر كما أرادوا منه؟ إن من أصبحوا أعظم العباقرة وأقرى الأقوياء وأغنى الأغنياء لم. يريدوا الحياة 
أر لعلهم لم يريدوا الحياة أكقر مما أرادها أجهل وأغبى وأضعف وأفقر الققراء والجهلاء والضعقاء 
والأغبياء.. إن الساقط قي امتجان الدراسة المدرسية أز الجاممية قد يكن أكثر وأقوى إرادة للنجاح من 
مثيله التاجح..] 
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و اللّه نفسه يريد ويريد وأبداً يريد فلا يستجيب له القدر بل ويفعل دائماً ضد ما يريد أي 
الفدر:. إنه كما يقول ويقول أنبياؤه يريد لنا وبنا الخير واليسر والهدى والإيمان وأن نكرن ونكرن 
زيكون كل شيء كما يريد ويطالب ويأمر ويرجر ويحب.. 

٠‏ تقد تحمل تكاليف إرسال وإتزال الأديان والأنبياء لأنه يريد لنا.. قهل اسعجاب له القذر أو 
هل يمكن أن يستجيب له؟ 

بل هل يمكن أن يوجد من خعرج ويخرج القدر على إرادته مكل الإله أي بالتفسير المراد بالقدر 
هنا 

وقد يداقع عن هذا القول البائس بأن يقال؛ إن المراد بالإرادة هنا النصميم فيكون المعنى: بإذا 
الشعب صم يرمأ على أن يحيا حياة كوبة سفيدة عتحضرة منتصرة كريمة فلا بل أن يستجيب القدرة 
أي فلا بد أن يحدث ما صِعم عليه.. 

وعذا أيضاً لن يكون صحيحاً لأن التصميم .وحذه لن يفغل. إن التصميم يتحتاج إلى أشياء كثيرة 
منها القدرة والذكاء والعلم والتديير والحسابات العبقرية وإلى الظروف الجيدة وغير المضادة.. 

إن التصميم وحده سلاح بلا ذخيرة بل سلاح يظلقه حامله على نفسه أر يهدّد به نفسه أي 
عتفذاً تضميمه أو محاولاً تفيذه. .1 

:. إن كثيراً من الكلمات السرددة تتصول إلى مخدرات وإلى عزاء كاذب مضلل خادع 
للمجتمعات العاجزة المتخلفة.. إنها تظل تنشدها وتكررها وكأنها تصوغ وجودها بها أو تخطط وتعد 
لصياغته أو تعلن عن بدثها بصياغته أي. بإنشاذها لإحدى هذه الكلمات. .! 

قد يتحول إنشاد الأمثال المأثورة إلى تعريض عن القعل.. 

إن أصدق تعريف للإنسان أنه المريد الذي لا يفعل إرادته مهما فعل.. المهزوم أمام إرادته مهما 
انتصر.. المعذب بإرادته المفجوع بها مهما سعد., إنه المريذ دون أن هريذ إراذقه.. إن الإرادة بلا 
إرادة. ! 

إن الكينونة لا تكون بالإرادة وإنما تكون الإرادة بالككينونة..| 

لهذا قإن كل كائن بريد بأسلوب وصيغة كينونته.. 

إنها إذا اختلقفت الكينرنة واخحلفت. صيغها اختلفت الإرادة.. 

.. إنتا تريد لأننا نكون ولا نكون لأننا نريد. إن الإرادة ليست إلا أحدى تعبيرات وسخلوقات 
ومسخرات وموظقات الكيدونة..! 

© © © 
وهناك قولة مكررة ومرددة أخرى وهي مخطلئة مثل هذه القولة ولكنها ليست ني بلاعتها. . تقول 


هذه القولة: «الحاجة أم الاختراعه.. يقول القائل هذه القولة معتقدا أنه يذلك يكضف أسرار هذا الكو 
رأنه يقرأ على الآلهة ويعلمها ما يجب أن تعلمه وأن تستفيد منه..! 
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يا كل العالم من بن آأتيت 


«الحاجة أم الاختراع»؛ من قالها؟ لقد كان قائلها في غيبرية..! 

.. ليست الحاجة أم الاعسراع ولكن القدرة.. القدرة بكل معانيها هي أم الاختراع والاكتشاف 
والإبداع والإنجاز وأم كل شيء إبداعي.. 

.. إن المخترع والمكتشف هو كائن أو إنسان قد استطاع وليس كائناً أو إنساناً قد احتاج.. 
ولو أنه كان محتاجاً لما كان أكثر أو أقرى احتباجاً ممن لم يخترع وممن لن يخترع.. لهذا فإن 
المخترع والمكتشف قد يخترع ويكتشف ما ليس هنو محناجباً إليه. وما ليس محناجاً إليه أحد أو ما لا 
يحسب أن أحداً قد يحتاج إليه.. بل قد يخترع ويكنشى ما هو مضاد للحاجة ومقاوم لها.. 

وليست المجتمعات أو الشعوب أو نحنى الأفراد التي اخمترعت واكتشفت وأبدعت وغرت 
الفضاء وصعدت فوق الكوك وإلى الكرن وفعلت وبهرت وقهرت أشدّ احتياجاً إلى ما فعلت من 
المجتمعات والشعوب والأفراد التي لم تفعل شيعا من ذلك.. وئيس الذي اكتشف مرضاً أو اخترع 
علاجناً لمرض أو لرباء كان هر أو أهله أو عو وأعله وشعبه يقاسون من هنا المرض أو الوباء 
ويحتاجون إلى الإنقاذ منه أكثر ممن لم يخترعوا ويكتشفوا ويفعلوا أي شيء جيد أو مقيذ... وليس 
الحيران المفترس أر الطائر أحوج إلى الافتراس والطيران من الحيوان الذي ليس كذلك أي ليس عفترساً 
ولا طائرا.. 

ولهدا فإن المستغبل الضخم الياهر لمن يستطيعون رليس لمن يحتاجرن... 

إذن أيها الضمفاء الغقراء المرضى المهزومون احذروا فإن احتياجكم إلى القوة والصحة والغنى 
والانتصار لن يصنع لكم ذلك ما لم يصنعه لكم التفوق في القدرة الذائية» بل إن احتياجكم بدون هذه 
القدرة لا بدّ أن يتحول إلى مزيد من الاحتياج.. إلى مزيذ من العجر عن الامشراع والابعكار 
والاكتشاف وعن العمل الجيد الفوي.. لا تنتظروا من أشدكم احتياجاً أن يصبح أعظمكم اختراعاً. | 

.. إنه لم يكن يوجد أشد حاجة إلى قطرات. الناء من العرب في جزيرتهم الظمأى هل اخترعرا 
أنهاراً أو ينابيع أو سحاباً ممطراً أو سماعٌ ممطرة أر إلهاً باكيأ لتتحول دموعه إلى نهر أو ينبوع أو إلى 
قطرات أو رذاذ من المطر أو حتى إلى آبار روية أسخى وأفضل من الآبار التي كانت والتي عجزوا عن 
الاستسقاء بها ومنها بأسلوب جيد أو ذكي؟ لقد كان احفياجهم إلى اختراغ مثل هذا الإله احتياجاً 
ترجبه وتطالب به كل ظلروفهم وحياتهم..! 

ثعمء ختى مثل هذا الإله عجروا عن اخبراعه..! 

لغد كان كل ما فعلوه في مواجهة هذا الاحتياج المذل المهلك أن اخترعوا صلاة الاستسقاء.. 
يا له من اخجراع عربي لا تجرؤ كل الاختراعات أن تدخل معركة المنافسية له, 

وتفسير هذا الاخعراع لمن لا يعرفه: إنه إذا طال بل إذا دام شع السماء كلم ترسل شيئاً من 
دموعها ليتقاطر من عيون السجاب تجمع المؤمنرن في العراء ليصنوا للإله صلاة يسمرئها صلاة 
الاستسقاء لكي تدمع عيناء أي عينا الإله تتحول دموعه إلى قطرات من المطر. لكي تدمع عيناة رحمة 
أو ندماً أو اتفجاعاً..! 
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لقد عجر ورفض وجهل الإله والسماء والسحاب أن ينغاهم أو يتعامل أو يتعاطف مع هذه 
الصلاة أو يقتنع بها أر يستجيب لها بل أو يشارك فيها أو يحضرها. إنها صلاة بلا حثيب عليها أو 
مستقيل لها. إنها مناجاة ومخاطبة وتضرْع لصخور الصحراء..! 

.. وقد كان من الممكن أن يوجه اعتراض أو سؤال إلى المصلين هذه الصلاة ليقال لهم: إذا 
كانت الصلاة نخترق قوائين الطبيعة فيجيء المطر حيث لا مطر فلماذا لا تصلون راجين ومطالبين أن 
يجيء أو يتخلق نهر دائ ليكون الأمل والطلب والاستجابة والعطاء والنتائج أعظم وأكبر وأنفع وأدوم 
وأقرى وأذكى..! 

وكم في هذا من الغوائد والمنافع والراخة والتكريم جتى للإله نقسه.. أليس في هذا إثقاذ له أي 
للإله من الإحراج الدائم بالمطالبة الدائسة له الفارضة عليه أخلاقياً ونفسياً وغقلياً ووظيفياً أن يستمع 
إلبها ويستجيب لها؟ أليس الفاعل يعظم بقدبر عظمة ما يفعله» ويصغر بقدر ما يصغر ما يفعله وبريده 
ويخريه؟ 

أليس مطاليعه بالأضخم واستجاكه الهذه المطالبة أغظم تنجيداً ومجداً له؟ أليس مطالبته بكل 
الأمنان المغقودة كلها ليعيدها كلها فيعيدها أفضل وأعقل وأنقى وأكزم وأكثر راحة له من مطالبته بها 
سئأء سنا ليخيدها واحخذة: يعد واحدةء بعد واعدة أي إذا كاك سوف يطلب مده فبستجيب ويريد أن 
يطلب عنه ليستجيب؟ أليس تحريك عضلات الإله لتصدع تهرأ دائماً أفضل وأعظم من نحريك عضلاته 
لتصدم سحابة لتتزل قطرات من المطر؟ 

أليست مسناعة النهر الدائم أعظم راحة للإله من أن يصبع كل عام سحابة؟ 
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.. إن انحاجة لا تصنع الاختراع وإنما تصنع الآنهة والأديان والأوهام والدجالين والمضللبن 
المخادعين وتصنع العذاب والضيق والرؤى رالخظواث والأخلاق الضائعة الخاطثة المدمرة والعراطف 
الأليمة القبيجة العدوانية الشريرة كما تصنع الهران والمذلة.. تعبنع كل ذلك بإرادة النداري منها 
والظغر بها..! 
:. إن كل الوجود والحياة والكينونات احعياج.. احتياج دائم شامل.. فهل هذا يعني أن كل 
وجود رحياة وكينونة اختراع يكل ثماذج وصيغ وتفاسبر الاستراع أي إذا كانت اللحاجة أم الاختراع؟ 
لغد هان وسهّل ورخص إذن الاختراع والمخترعون.. إن الخياة والوجود مرف يضيقان حيديلٍ 
بالمخترغات الني لن يتسع لها هذا الرجود ولا أي وجوذ.. 
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«(الصاجة أم الاختراع؛ إذن يا أصحاب أعنشف وأخحر وأضيهم وأكثر الحاجاثت طربى لكم.. كل 
المجد والبشرى والقرح لكم لأنكم سوف تغبخون كل السادة والقادة أو أقوى السادة رالقادة في العالم 


١ك‎ 


يا كل العظم من فين فنيت 


لأن مخترعاتكم ومبتكراتكم ومكتشفاتكم وإنجازائكم لا بد أن تصرغ وتقرد وتحكم كل العالم لعبقريتها 
زقرتها وكثرتها وضخامتها وتفوقهاء لأنها لا بد أن نجيء متكافئة مع احتياجانكم ورداً ملائماً عليها.. 
إذن فلتردكم الأقدار احنياجاً وقسوة وشمولاً ني الاحنياج لكي تزيدكم قوة ومجذاً رتفوقاً وإبداعاً... 

., عكذا تقول كلمة: «الحاجة أم الاختراعة. لقد وجد من يصدقوك..! 

بائس هو العقل الإنساني.. كم يستقبل من الأكاذيب والضلالات والبلادات والجهالات 
والشعوذات والبلاهات والإهانات واللطمات والصفعات لكي يتقجل ويعسدق ويؤمن ويبلع ويمضغ 
ربهضم وبختزن ويجتر.. يل لكي يخضع ويستسلم رياهي ويشكر..! 

كم يلقى .من أنواح الأوحال والقاذورات في عقل الإنسا دون أن يمعلى» أو يزدحم أر يغلق 
أبوابه ونرافذه أو يضع سدراسية أو حماية أو شروطاً على أبواية رثوافله.. 

.. دروت أن يحدد أو يحاسب» أو يشفحخص ما يلقى فيه من ذلك..! 

هل يوجد عرض مباح بل معروض بلا أية ححماية لكل الفاجرين الفاسقين الفاسدين المصابين 
بكل الأمراض الخيحة مثل العقل الإنساني لكي 07 بكل د نسسهم وقبحهم؟ 

إن الإنسان لا بدّ أن يضع شيعاً من الحراسة والحماية أو كل الحماية والحراسة على كل شيء 
له أو فيه أو يتصل به إلا عقله فإنه لا يضع له ولا عليه أي شيء من ذلك.. 

إنه لا يرجد موهرب لكل اللصوص والمخربين والمحنالين والأغبياء ليفعلزا يه ما بريدون 
ويستطيعرن مثل عمل الإنسان... 

إنه لا يوجد من يبسق ويستفرع ويلقي فيه وعليه كل الباصقين والمستفرغين والملقين مهمأ 
كانت أوصافهم وأخلاقهم وتياتهم وأمراضهم يلا أية حماية محلية أو دولية.. أخلاقية أو ديئية أو فكرية 
أو صحيغوأو إنسانية., 

- تعم؛ إنه لا يوجد من يفغل به كل ذلك يلا أية وقاية أو حراسة أو شروط مثل العقل 
الإنساتي..! 

إنه لا يوجذ مستودع لككل الزيالاتء لكل أنواع الزبالات مثل أعظم شيء في الإنسان وهو 
عقله..! 

إنها لمشكلة.. إنه لو أنكنت حماية كل شيء وأي شيء من العدوان عليه ومن التخريب 
والإفساد له لما أمكنت حماية العقل من ذلك.! 

إن العقل هر الكائن المتفرد بألا حماية له.! 

لقد تحول أغلى رأكرم وأنفع شيء في الإنسان والحياة إلى أرخمص وأهون وأضر وأخسر شيء 
فنهما.! 

إنه لا أمل في حماية العقّل أو الفكر الإنساتي من الزيخ والضلال والسقوط والهوان مهما 
تعاظمت عطاياة وإنجازاته وانتصاراته وتحليقاته.. إنه المتفذ الذي لا منقذ له ولا متقد منه.| 

إنها الأفسى مأساة وأعظم ورطة أن يكون: الهادي هو المضل والمهتدي هو الضال والمعلم 


التخلف الحضاري والتخلف التكودني واي التخلفين نحن متخلفون ب من ؟ زا 


هو المجهل والواهب هو الآخذ ومغلم السعود هو معلم الهبوط والسقوط ومتقبل السقوط والهبوط 
والفاعل بنفسه السقوط والهبوط:.1 

إن “كل جبيوش العالم وأسلحته ومعاهداته ومحالفاته وحراساته وحدوده ومعارفه وحضاراته وطبه 
وعقاقيره واكتشافاته وأديانه وأخلاقه لا تستطيع أن تحمي العقل من الزيغع رالضلال والغواية والخداع 
والاخداع والغياء والبله والسقوط ومن العصديق ا وأبلد وأجهل الخرافات والعقائذ والمكائد 
والدعاياث بل ومن فمله هو لكل ذلك..1 

من أين يجي 2 الإنقاذ أو يننظر مجيثه إذا كان مماتع الهدى والسواب هر صائع الخطأا والضلال 
وكان واهب البصر هو المانع من الرؤية والمقسد لها وكان النبي هر الدجال وكان الملاك هو 
الشيعلان.. إذا كان الإنه الذي يرسل الأنبياء ليهدرا ريصلحوا هو الإله الذي يرسل الأبالسة ليضلوا 
ريفسدوا ركان الإله المخطط الصانع للرجه الجميل غو الإله المخطط الصانع لأنظع التشرّهات لكي 
بزرعها في الوجه الججميل.. 

إذا كان العقل الذي قال أنا وعلمدا ويقرل لنا ويعلمنا كل الحقائق والذكاء هو العقل الذي قال 
وبقول لنا وعلسنا ويعلمنا كل الأباطيل والغباء أو هر المحسوب والمزعوم هذا وهذا والقابل لهذا وهذاء 
مزعوماً ومحسوباً هذا وهذا.. 

.. إذا كان ؛ العفل لا يصعد إلا لكي يهيطٍ ولا يقوى إِلّآ لكي يضعف» ولا يستطيع إلا لكي 

يعجزء رلا يعلم إلا لكي يجهل؛ ولا يبتي ويعمر إلا لكي بهدم ويخرب: ولا يقود إلّا لكي يقادء ولا 
بعز إلا لكي يذّل؛ ولا يرى إلا لكي يفقد الرؤية ويفقأ العيون الرائية والعيون التي تريد الرؤية أو 
تحاولها؟ هل وجد مقاوم ومقسذ للرؤية وللفهم ولاتفكبر وللصدق بل وللعقل مثل العقل؟ 

. أليس كل هذا هو كل تاريخ العقل وكل حاضره وكل مستقيله؟ 

وهل يكون شيئاً من الدفاع عن العقل أو مزيداً من الاتهام له والهجوم عليه أن يفال إنه لم يكن 
في أغلب مراقفه ورؤاه أو فيها كلها إلا عميلاً مطيماً لغيره. إنه أبدأ أو غالباً يرى بغير عينيه» وبقكر 
بخير فكره؛ ويتكلم بخير لغتهء ويقف في غير مكانه وعلى غير قدميه؛ ويقاتل بغير سلاحه وغير أعدائه» 
ويحمل لغير مجده ولغير حسابه.! لقد كان أبداً كذلك وسوف يظل كما كان,! 

هثا التفسير للعقل حل فيه شيء من الدفاع عنه والرفق به والغفران له والاعتذار عمه أم فيه كل 
المزيد من الاتهام والفضح والتهوين له والنزول به؟ 

عن أين جاء العقل ولماذا جاء؟ غل جاء بنفسه ومن أجل نفسه ولاحتباجات ومعبالح نفسه 
وضروراتها أم جاء به غيره من أجل غيره واستجابة تحاجات وضرورات ومصالح غيره مستعيداً مقهوراً 
دون أن يريد أو يدري أو يستطيع أن يرفض أو يحاور أو يحاسب أو يطالب بقراءة الجساب أو قهمه 
أو كشفد؟ 

هل ساءل العقل نفسه شيئاً من هذه الأسكلة فتعذب بها ربالتفكير فيها وبمعرفة الأجوبة عنها أم 
صمت رغقل أو تغافل غتها رهبة وانفجاعاً واسعسياء؟ 


٠1‏ ل ببح هيا كلل العالم هن لين لقيت 


العفل لم يأت. من نفسه ولا لنفسه ولا بإرادة أو معرقة نفسه ولم يتخلق بضغوط عن نفسه على 
نفسه لأته يختاج إلى نفسه أو يستفيد غنها أي من وجوده. لقد كان محايداً من فكرة وجوده بل لقدِ 
كان غائياً عنها لم يفكرها أو يفكر فيها أر يدر بها أي قبل فرش وجوده عليه.. 

إذن. ما المقعة؟ 

إن أكواناً وحشودا عائلة وأليمة وبائسة غن الضروراث والاحتياجات والخواجهات: والمضادمات 
والممارسات والأخطاء والمخاوف والآلام والتجارب. والهزائم والمجر وغير ذلك وأمثال ذلك من أنواغ 
الكينوناث ظلّت دهوراً: دهوراً تعايش وتحاصر وتقهر وتذل وتعذب هنا الكائن العجيب الغريب 
المسمى إنساناً حتى تولد أو تخلق فيه هذا الشيء المسمى عقلاً دون أن تعرف هي أو يعرق. هو 
كيف تخلق ولا لماذا تخلق لكي يكون أي العقل عميلاً ذليلاً مطيعاً مستعيداً لقير نفسه ولغير أوامر 
واختياجات وضرورات ومصالح ورؤى وتفكير وتخطيط نفسه لنفسه.. ليكون سلاحاً في أيدي القوق 
المعادية المخاصمة المضادة المسخرة المستمبدة المذلة له الخارجة عليه..! 

.. لد تخلق أي العقل في الإنسان بالقانون أو بالأسثوب. أو الآلية التي تتخلق بها العسخور 
والصحارى والبراكين والزلازل والتي تعخلق بها أعضاؤه: يداه ورجلاه وعيناه وأذناه وأظفاره وأسنانه 
وكل نكونانه وتكويناته القائية..! 

لهذا كان محترماً أن يرجد أي الإنسان في صيغه الأولى قبل وجود عقله كسا كاث محتوعاً أن 
يكو وجوده المطلق قبل وجوده في صيغته الإنسائية. إن الإنسان لم يوجد وجوداً واحداً ولا مرة 
واحدة بل مراث:. نقد ظل يوجد ثم يوجد وسوف يظل يوجد ثم يرجد..! 

.. وقد يكون اسعتاجاً صحيحاً أن العقل لن يقبل أن يوجد أي لو عير ليكون رجوده كما كان 
أي مسخراً مستعبداً مفشرة محدّلة بل مشرعة مقدسة به كل الأخطاء والخطايا والجرائم والمظالم 
رالسفاهات والبلاداث والبلاهات والعداوات والعدوان .والخصومات والملاعنات والأكاذيب والخروب 
بل والفسوق وكل أنواع النذالات والسغالات..! حنى الأديان المتعددة المتعادية المننائضة قد جاء 
العقل مشرّعاً مقدساً ها كلها بل ومنكراً طارداً لها كلها..! 

.. إن كل الفضائح والقبائح والآثام تفعل باسمه ويتدييره وتخطيطه وتفسيره وتعليمه وتدريبه 
ومساعدته ولكن ايس بشهرته أو إرادته أو حريته أو بسالته أو حتى بقدرته..!] 

فهل يقبل أن يوجد ليكون ذلك لو كان مختارا؟ 

إن العفل قد أبدع واكتشف وأتجز كل ما في هذه الحياة من مبتكرات وقدرات وأشياء نافعة 
ومنفذة للحياة والأحياء» ولكنه لم يفعل ذلك بتفاسير أو حسابات أو رؤئ عقلية أو عن اقشاع يقيمة أو 
بجدوى أو بعقلانية عا كان ويكون أسباباً ونتائجء» فاعلاً ومعتلة له وبه ومن أجله..؟ 

وإنما فعل ذلاك ويفعله خاضماً خضوعاً بلا أية رؤية أو تفكير أو اعتراض لضخوط وإملاء القوئ 
التي يعملى لها وبأرامرها ضده وضد كرامته وشرفه وصدقه وذكائله وكبريائه..! 
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إنه أي العفل .هر أترى وأذكى ها في الإنسان وإنه لأضعف وأذل وأكذب وأسر ما فيه..! 

إن العقل قد أغطى وجود الإنسان وحياته أعظم وأقوى وأضخم ما فيهما ومع هذا قد يجوز أو يجب 
أن يطرح هذا النساؤل: هل كان تخاق العقل في الإنسان ربحاً له أُم خسراناً؟ قد يكون هذا النساؤل مذهلاً 
وصادماً فاجعاً بل لا بدّ أن يكون كذلك لخروجه على كل التصوّرات والاعتقادات والمسلمات.. 

ولأنه لم يوجد من تسامل هذا التساؤل أو توقع أن يوجد من يتساءله.. 

.. لهذا قد.يحسن أن يرضع هذا العساؤل أر السؤال في هذه الصيغة: أن يكون الإنسان كما 
كان أي بذاتة وعقله وأن يكون بذانه فقط دوت عقنه أي الكينوتتين لا بد أن تجعل غذايه وعواته 
وجبنه وكذبه وثقاقه وعاره واقنضاحه وفسوقه وعدوانه وعداوائه وخصوماته ونذالاتة وسقاهاته وأحزانه 
ومخاوفه ومشاكله وأزماته وغراياته وضلالانه وسقطاته وزندقاته وإيمانه بالأوثان والآلهة وتعهده 
وخنضوعه لها. 

- نعم أي الكبنونتين ستصيب الإئسان بكل هذا وتعاقبه بكل هذا أكثر وأقسى وأعصى على 
العلاج والحل.. 

وأيتهما ستكرن إصابتها للإنسان بدذلك أقل وأحف .وأرحم؟ 

هل وجد هن تساعلوا هذا التساؤل وحاولوا أن يعرفوا الجواب فعرقره أو عجزوا عن معرفته أو 
هابوا معرفته؟ 

إنه سؤال صعب جداً.. وإنه لبعيد كثيراً عن موهبة التساؤل وقدرته وبسالته حتى التساؤل محتاج 
إلى القدرة والبسالة والموهبة بل هل مثل النساؤل احتياجاً إلى ذلك؟ 

إن التساؤل سلاح. إذن أليس إطلاقه يحتاج إلى البسألة والقدرة والمعرنة؟ 

.. ولكن هل محتوم أن يظل الإنسان أبداً بعيدأ عن اقتحام الأسئلة الصعية من هذا الترع.. عن 

افتحام الأسثلة التي تهاب كل الآلهة اقتحامها وتعجر عن اتتجامها بل وعن تصورها وعن تصور وجود 
من قد يقنحموتها وترفض أن تخلق من قد يقتحمونها أو يتصررونها والتي لا بد أن تعاقب كلى العقاب 
وأشد العقاب من يقعحمونها أي لو وجدوا أو حتى يتصررونها لأنها أي الآلهة لا تخشى على نفسها 
وعلى وجودها من شيء مثل خشيتها من الأسئلة الصعبة ومن الذين قد بسألونها. إنها أي الآلهة لم 
تجد وجودها أو تطمفن إلى وجودها وبقائها إِلَا بحراسة كل المقول والألسئة والتصررات عن هذه 
الأسئلة بل إلا يإغلاقها دونها. إن الأمثلة عي أسلحة كل أعداء الآلهة..| 

لهذا فإن كل الأنبياء لم يجينوا لشيء مثلما جاورا ليقاوموا هذه الأسعلة ويصدوا عنها ويعلموا 
ضدها ولبعاتبوا عليها وليقاتلوها ويلعتوها ولينزلرا السور والآيات ني لعدها رفي التخويف منها.. إن 
أصدق تعريف لأي نبي: إنه عدو الأسئلة.. بل لعلهم أي الأنيياء لم يجيثوا إلا لكي يخذقوا من كل 
النغات والعقرل والأفراه والتضررات والتعاليم والأديات حرزقها وكلماتها أي الأسعلة.. إن الأنبياء لا 
يقاومون أو يكرهون مثل أن يكوتوا سائلين أو مسؤولين أر معايشين لمن يسألون ويتساءلون..! 


لو لاا ل ب ب سح ياكل لهام من اين اتيت 


.. إن القيمة العقلية والغنبة والجسالية والأخلاقية والديتية بل والنفعية لي شيء ولكل شيء لا 
تساوي أو تعني إلا حراسته من أن توجه إليه الأسعلة..! 

إن كل شيء يهرن ويفتضح ويقبح ويصغر ويصاب بكل الدناماث والنشوّهات إذا أطلقت عليه 
الأسعلة.. ! 

.. والمراد بالأسعلة هنا الأسعلة التي تريد أن تفهم وتفشر وتحاسب وترئ وتفسع لا الأسئلة التي 
يراد بها الإيمان والطاعة والتعبتد وتلقي الأوامر للاستسلام وتلقي الأجربة الآمرة بالإيمان والاستسلام. 
إن الأسيلة المباحة والمشروعة في الأديان وفي أغلب المجدمعات والحالات هي الني يريد بها سائلوها 
أن يسمعوا الأوآامر ليطيعوا. .| 

.. إن معرفة الجواب عن السؤال في صيعته الثانية ‏ والذي هذا الحديث عنه - هي معرفة 
لللجواب عنه في صيغته الأولى القائلة: هل تخلق العقل في الإنسسان ريح له أم خخسران؟ 

إن معرفة مقاييس الربح رالخسران قل تكون غير مستحيلة ويجب ألا تكون مستحيلة مهما 
كانت صعية..! 

إن قيمة العمل وقيمة أي شيء في الإنسان وفي كل كائن هي أن يكوك غطاؤه السادي 
والمعنوي. أكثر وأعظم وأفضل من أخذه أي ليكون ربساً لا خسراناً.. 

إن أي شيء وكل شيء لا يراد أو يمدح أو يطلب إِلَّا لما فيه أو لما بظن فيه من. مزأيا وفوائد 
وإن احنلفت حسابات المزايا والقوائد.. 

فهل العقل يعطي الإنسان هذا العطاء أكثر مما يعطيه ذلك أن يكون إنساناً أو كائاً بريغاً من 
العقل؟ إن السؤال صغب والجواب أصعب..! لنقرأ وتفشر رتر الإله.. إنه كل العقل.. فماذا فعل به 
عقله؟ أليس هر الذي أوقع به كل ما يعاني ويقاسي ويرى ويواجه ويتجمل؟ هل للإله مثبل في عذابه 
الذي أرقعه به عقله؟ هل يفعل الإله بنفسه ما فعل بها من أخطاء ونشاكل وورطات لو كان يلا عفل؟ 

إذن هل يمكن تصور خاسر بشيء مثل الإله خاسراً بعقله؟ إذن هل الكائن المرهرب عقلاً كائن 
محظوظ أم كاثن مظلوم؟ هل هو كائن محابى أم كائن محارب؟ 

ما أصعب أن يجاب بصدق عن هذه الأسئلة.. بل ما أصعب الصدق في كل شي لهذا ما 
أفل الصادقين.. ما أقلهم,.! 

.. نعم» العقل بكل صسيغه وتفاسيره وتعبيراته قد صاغ ويصوغ الإنسان ووجوده عقلياً ونفسياً 
وأخلاقياً وفنياً وعراطف ومشاعر ورؤى ومواجهاث وعلاقات وتصادماث وكينونات وتكريناً وقدرات 
صياغات شاملة ضخمة كبيرة مثيرة.. 

قهل هذه الصياغات أعطته من السعادة والراحة والكرامة والشجاعة والنظافة والشرف والرضا 
والأمان والاستقرار والحرية والحب والتقوى والصفاء والجمال ورضا الآلهة وإرضائها وجودة العلافات 
معها وبها ومن الابنسام والفرح والأمل أكثر مما أغطته النقيض.. كل النقيض وأقسى النقيض؟ من 
يسنطيع أن يجاوب على هذا القساؤل دوت أن يفزع ويفجع؟ 
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وهل وجد من سأل هذا السؤال لكي يسأل: هل وجد من أجاب عنه؟ 

إن أغلب الأجوبة أو كل الأجربة عن هذه التساؤلات والأسدلة لن تكون إلا الهرب ميها 
رالصمت عنها أي لو وجدت..! 

إن الكلام هنا اقتراضي لما كان يجب أن يكون واقعياً..! 

ولككن أليست أكثر الأجوبة عن أغلب الأسئلة ليست في كل الففاسير والحسابات إل فراراً 
وصحفاً وعجزاً عن الأجربة الصحيحة المعقولة المظلوبة مهما كانت ضخانتها وكثرتها؟ 

ليس الهازبون الصامترن العاجزون عن الأجوية هم أسرع من يجدوتها ويعلنوتها. 

كم هم قليلون الذين يعلتون عجزعم عن أجربة أية أسثلة مهما كانت صعريتها بل استحالتها في 
قدرتهم ورؤيتهم وبسالتهم؟ 

أليس هذا يعني أن أغلب المجيبين على الأسئلة أو كلهم يسوا إلا هاريين وصامتين وعاجزين 
عن الأجوبة مهما ألفرا وكتبوا الكتب بل وأنزلوا الكتب المقدسة المفشرة لأجوبتهم عن كل الأسئلة 
المنطوقة والمصموت عنها؟ 

إن كل الآلهة والأنبياء والمعلمين في كل مواقعهم لم يحدث أن أجابوا عن سؤال واحذ مع أن 
أجوتهم عن كل الأسئلة قد أصبحت كتبأ ينقل على التاريخ وعلى الحياة حملها وقراءتها ! 

لفد كانت كل أجريتهم لعناً وإهانة للأجربة وللأسئلة..! 

:. إن الأمئلة بمعناها الضحيح القوي هي أفسى أساليب المحاكمة للمسؤول أو للمسؤول عده 
حتى ولو كانت بلا أجوبة وبلا انتظار أجوبة..! 

إن المسؤول أما محاكم أو محاكم ما جاء الؤال عنه..! 

لقد حرم الإله والتبي الذي ثلقى منه وررى عنه. 

- نعم لقند جرها السؤال عن أي شيء بأسلوب شامل صارم ين قالا: ولا يسأل عما يفغل»..! 

إنه أي الله الفاعل لكل شيء كما يقولان.. إذن لا يجوز السؤال عن أي حادث أو حدث أو 
عن أي شيه أو عن أي وجرد أو موجود في غذا الكرن أو في أي كرن لأن كل ذلك مما قعل 
ويقعل وقد جاء الأمر بألا يسأل عما فعل ويفعل..! 

لقد جاء الإله والنبي العربيان تعبيراً قوياً أليما عن الإنسان العربي وجاء الإنسان العربي تعبيراً 
حزيناً رذيعاً ولكنه صادق عنهما أي قي هذه القضية.. لهذا لم يرجد مث الإنسان العربي محروماً 
بجارماً من التساؤلات والأسعلة ومحرماً لها أي بمعناها الصحيح القري المطلوب لا بالمعتى الذي يراد 
يه سماع الجواب لكي تكون الطاعة والاسعسلام.. إن السؤال هنا ليس سؤالاً بل طلب للأوامر...! 

إن أكثر وكل من يسألون يسألون ليؤمنوا لا ليفهموا أو ليحاوروا أو يحاسبوا.. 

.. إن كل العرب يرون كل سائل أي سؤال بحناً عن العقل والمنطق والحكمة زالصواب 


لل لل ست يا كل الهاقم من لين اتيت 


والغهم - يرونه زنديقاً مخيفاً يجب الخلاص منه يكل الأساليب المييدة.. وأي عربي لا يكو كذلك 
فلا يد أن يككرن وأن يحسب غدارجاً على العروبة والإسلام..! 

إن الذين لا يسألون الأسئلة العبعية الميحتاجة إلى الأجوبة الصعبة لن يصنمرا الحياة الصعية أي 
القوية المبدعة المتطررة المتجددة..! 

إن الحياة القوية المتفرقة المتجددة هي التعبير الدائم الفغال عن الأسفلة الدائمة الصعبة وغن 
أجوتها.. 

.. إن الإنسان ليبس إل مؤالاً. . إن بدايته سؤال ونهايثه يؤال» يان كل إبداعاته وحخضاراته 

ومعارقة وكينوثاته المتجددة المتفوقة ليعدت إل أسغلة دلعوية, د اليصة إأيه أمسعلة تحولت إلى أجوبة:. 
إلى أجوبة خخلاقة.. 

إن كل الكينونات الكبيرة ليست إلا أجوبة عن أسفلة..1 

إن الإنسان لو لم يتحول إلى أسكلة لما تحول إلى أجوبة.. إلى أجوبة هي كل حضارائه 
وابتكارائه وعلومه وأفكاره وثقاقاته وآدابه وفتونه وكل كينوتاته الجديدة القرية العظيمة.. 

وَلآن الإأنسان هر وحدم السائل المجيب المطالب بالجواب ين كل الكاقات المعروفة لنا كان 
هو وحده صاحب وخالق كل التحضارات والإبداعات والكيئرئات العظيمة المحجددة النتفوقة المتطورة 
أبداً.. 

إنه أي الإنئسان لو جاء غير سائل أو غير مجيب لما جاء خالقاً ميدعاً متخطياً أبدأ ترجوده 
وكينرئاته ولظل في صيغة وكينونة واحدة كما ظل الإله.. كل الآلهة في صيغة وكينونة واحدة وكما 
لت كذلك الشعوب والمجتمعات التي لا تسأل هذه الأسثلة ولا تجيب عنها بل لا تحناج إلى 
الإجابة عنها أو تشعر بهذا الاحتياج إلى هذه الإجابة. 5 

اما أعجب وأغرب ما كان محتوماً أن يحدث في هنا الوجود وقي كل رجود لر كان الإله 
مساياً بمرهبة السؤال والعساؤل أو بمرضهما وعنايهما وبالالترام بالإجابة عنهما وعن كل سؤال 
وتساؤل يستحقان الإجابة وتتحتم الأجاية عدهسا..! 

أليس محتوماً معرفة الإجابة التي لا بد أن يجيب بها الإله لو كان مصاباً بالتساؤل؟ 

هل كان يمكن أن يوجد حيشدٍ من يسألون أو من لا يسألون؟ 

ولعله أي الإله قد صاغ نفسه في صيفة من لا يسأل ولا يجيب للا يحدث ما كان محترماً أن 
يحدث حيصل.. 

كيف لو تحول الآن إلى هذه الصيغة المحررم بنها.. صيغة من يسأل ويجيب بالحتم والموهية 
أعني الفاعل لهذا الوجود؟ ما أصعب وأقبح أو ما أسهل وأجمل وأغرب ما هو محتوم ينظ أن 
يحدث. .| 

نه أكرر أنه لا يد من معرفة النوع الذي أعنيه من الأسكلة.. رالإئسآن أو كل كائن يكون 
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متسائلاً أو مغلقاً دون كل لغات التساؤل بالموعبة لا بالتعليم ولا بالظروف الموجية للتساؤل..! 

إن الإنسان يعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعة والزراعة وكل الأعمال اليدوية وغير اليدوية 
ولكن لا يستطاع أن يعلم كيف يصبح نتسائلاً التساؤل المراد هناء كما أنه يستطاع تعليمه كل ذلك 
دون أن يستطاع تعليمه أن يكرن ذكيا أي إذا لم يكن ذكياً.. إن الذكاء قد ينظم وبنظم التعبير عنه 
ولكده لا يخلن أو يزرع في فاقده. 

.. إن هوغبة التساؤل لا تعلم لمن فقدها إلا إذا كان ممكناً أن يعلم السمع أو الأبصار أو الشم 
لفاقده.. 

إن كل شيء وكل وجرد وموجود وكل رؤية وسمع ومعرفة ونجربة ومعايشة رمراجهة وقراءة 
زمساكئة ونخيل وتصور لكل شيء ولكل وجنود وموجود. 

- إن كل ذلك ليس إلا أسثلة صامتة.. صامعة ناطقة صارخة تقول يكل اللغات والأصوات 
والتعبيرات وبكل الانفجاع والذعول والغضب والاستتكار والتعججب والرقض - تقول: كيف.. لماذا.. 
كيف حدث أو وجد هذاء وكيف حدث ووجد كبا حدث ووجدء ولماذا حخدث ووجد كما حدث 
ووجد.. من أراده وفعله: ولماذا أراده وقعله كما أراده وفمله.. ولماذا لم يرده ويفعله في صيم وثماذج 
وتفاسير أخرى.. ولماذا أراده ويريدة وقمله ويفعله مهما جاءت صيغه ونماذجه وتفاسيره.. ولماذا جاء 
مريده وفاعله مريذاً وفاعلاً.. مريداً وفاعلاً بهذه القدرة والإرادة والأسلوب..! 

ومريده وفاغله من أراده وفعله وأراذه وقعله كما أراده وفعله.. 

الشيء عن أراده وفعله ولماذا أراده وفعله كما أراده وفعله ومريذه وفاغله من أراده وفعله ولماذًا 
أراده وفعله كما أراده رفمله.. والمراد المقعرل كيف قبل أن يكون مفعولاً مزاداً ومقعولاً مراداً كما 
قمل وأريد أو كيف أريد وقعل دون أن بريد أو هدري أو يقبل ذللك..! 

إن كل الأشياء وكل وجود وموجزد مهما كان قبحه أو جساله وقبحها أو جمالها لهي أسغلة 
وإث لم تتطق أو تسمع أو تدق بكل القسوة والصراخ والتحدي والإذلال والضياع آذان وعقرل وضمائر 
رأخلاق وشرف وذكاء وكبريام الآلهة والأنبياء والمعلمين والمفكرين وكل الزاثين والسامعين والمفسرين 
والناطقين بأية لغة من اللغات بكل الاستهزاء والتعجبز والازفراء..! 

إنها تدق ولكنها تتدق أشياء غائية غير موجودة غي مكانها..! 

إن أصغر وأقبح حشرة.. ذباية أو قملة أو صرصار أو جرثومة ليختشد فيها., في وجودها وصبغة 
وجودها رحيانها ووظائف وجودها وتفاسيره ومنطقه.. ليحتشد فيها من الأسئلة غير الناطقة ما لا 
تستطيع أن تجد أي جراب عنها كل مواهب وعبقريات وغرور وكبرياء كل من قرف هذا الكون وكل 
من في داخله وكل من حوله وبعيدٍ عله.. 

.. لو كان يوجد مسؤول عن هذا الوجود وكان مصاباً بموهبة النساؤل ثم قرأ عا في آية: حشرة 
ولنكن ذبابة أو فملة أو بعوضة من الأسغلة الضامنة الصارحة المذلة الهازمة ذكل الأجوبة فكيف يمكن 
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حينيلٍ أن يراجه نفسه أو أن برأها أو يعاملها أو يتعامل بها؟ كم في افتراض هذا المسؤول عن وحشية 
وعدوائية عليه. إن الافتراض قد يكرن عدواتاً مثل قعل العدوان.! 

5 ماذا لو أن أي نبي أو حكيم أو فيلسوق قد جاء ايعلمنا ما في هذا الكون من عقل وحكمة 
ومتطق وتفكير وحب ورحمة وجمال - لو أنه قرأ ما في هذه الحشرة بل أو ما قي أعظم كاثن 
وكيتونة من أسغلة لم تسأل حتى اليوم يعجز كل ما ثي كل وجود ومؤجد من ذكاء وعقل وعلم 
وحكمة أن يجد أي جواب عن أي سؤال بنها؟ 

د وماذا لو أن هذا النبي أو الحكيم أو الفيلسوف قرأ ما قي وجود الإله وذاته ووظائفه وما في 
فوائد ومنافح رجرده لنفسه أو لغيره قرا ما في ذلك من أسهلة كل سؤال منها يقثل وينفي ويهين كل 
تفاسير ومعاتي الآلهة والألوهيات كلهاء كلها..؟ 

وماذا لو أن صاحب أجمل وجه أو أذكى كائن قرأ ما في جمال وجهه أو ما قي ذكائه غن 
أسئلة حرزينة أليسة فاجعة؟ 

إن وجود كل شيء.. أعظم شيء وأردأ شيء لهو كل الأسئلة التي تبحث عمن يسألها والني لم 
تجد من يسألها..) 

إنه لم يكن مسكداً أن يوجد أو أن يبقى أي شيء أر أي أحد إِلَا لأنه كان محباً من أن يكو 
محاكماً أو سحكوماً بالتساؤل وبالأجوبة المفسرة المنطقية التفاسير. إن أعظم وأجمل شيء ليسقط لو 
حوكم وحكم بالأسئلة عن وجوده وعن معتى وتفاسير ومناقع وجوده..! 

.. هل يقول الخيال أر التمني أو العفل إنه فد يحدث ني أي وفت أتٍ ألا يوجد أر ييقى أر 
يفعل أي شيء أو أي أحد إلا بعد أن يحاكم ويحكم بكل تفاسير رفوانين السؤال والمساءلات 
وأجويتها؟ هل يستطيع العقل أو الخيال أن يرى أر يعرف ما الذي لا بد أن يحدث حيعل؟ 

إن كل البشر قي كل مستوياتهم الحضارية قد ابتكروا اللغات أو تخلقت فيهم اللغات. بكل 
فدونها البلاغية والشعرية والجمالية ولكنهم جميعا عجروا أر هابرا وعجزت ججميع لغاتهم عن انتكار 
الأسغلة وعن التكلم والشخاطب بها أعني الأسيلة المرادة غتا..! 

إن البشر إذن كلهم متكلمون ولغويون وكلهم غير سائلين أو نتسائلين بل وكلهم غير غافرين أو 
متقبلين لمن يسألون أو يتساءلون بل غير مفترضين أند قد يوجد سائلون أو متسائلون.! 

إن الإتسان إذت في غذه القضية مثل الكائنات غير اللغوية» بل إنه أردأ منها لأنها هي محايدة 
منطقياً من الو جود والأشياء الي هي خخارجة على الأمعلة وعلى المتملق أما هو تمنضاز لها..! 

إن جميع الككائنات التي نعرفها ما عدا الإنسان تعيش وجزدها والوجود التي تعيش «اخخله.. 
نعيش ذلك حزينة أو مسرورة؛ ضاحكة أر باكية.. تعيشه بصمت بلا نقديس أو تأليه بلا مدح أو 
ذم.. دون أن تنرل الأديان أو ننشد القنصائد أو ترتل الآيات والسور أو تكتب التعاليم في تمجيد 
وجودها أو نفسها أو موجدها أر أي شيء.. 

.. دوث أن تجد في وجودها أي إله أو قدابة أو تفسير..! 
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أما الإنسان فيتفوق عليها في ذلك» إنه لا يكنفي بأن يعيش ذاته ووجوده والوجود الذي يعيش 
فيه وبه.. إنه لا بدّ أن يحول كل ذلك مهما كان قبحه وفحشه وجنوئه وعدوانه وسفهه إلى كل 
القذاسات.. إلى أديان وعباذات.. إلى منطق وأخلاق وجمال وحب وعبقرية كل الآلهة زالأتبياء 
والعقول.. إنه ينغق وقنه في قراءة وتفسير ها في وجوده وكل وجود عن أسرار تقدس رتعبد.. 

.. إنه يحرل نفسه إلى عبد ذليل مؤمن متعبد ويحول كل شيء إلى إله هو كل الجمال 
والكمال والبراءة والصغاء حنى ليحرم ويمنع توجيه الأسفلة والتساؤلات عنه أو إليه أو أن يعامل أو يرى 
أو يخاطب بأي شيء من: لماذا أو كيف..! 

ألبس تقديس الكائن تقديساً مطلقاً تقديساً لإرادنه وتدييره وتخطيطة ولما يقعل؟ 

.. إن العقل الإنساني لم يهبط مشثل .هبوطه حيئما حوّل كل وجود وكل موجود وكل شيء إلى 
إله يعبد أي إلى أخلاق ومدطق وقدرة وإرادة وتدبير وفرح وحب وعجد إله., حييما حؤزل كل وجود 
مهما كانت بشاعته وفظاظته ورداءته إلى ألوهية تقدس وتعبد وتحول كل الدنيا إلى محاريب ومتابر 
تصلي لها وتفحذث وتخطب كل الأوقاث ثناء عليها وتقسيراً لرحمتها وحكمتها وحبها وجمالها 
واغترافاً بالعجر عما يجب لها..! 

إذن فإن أي شيء لم يهبط هبوط العمل الإنساني.! 

إن كل غرائزه وأعضائه الهابظة لم تهبط هبوط عقله أي في هذه القضية وأيضأ في قضايا أخرى 
أو في كل القضايا.. أليس أي عقل الإنسان عو العميل الذليل والذليل والنصير لتنفية كل عبمليات 
هبوطه ولكل أعضاء وغرائز الهبوط فيه؟ 

إنه لا يوجد عميل ودليل وتصير لتنفيذ الهبوط الإنساني مثل العقل الإنساني..! 

.. إنها لغاجمة أل دري الإنسان أو العقل الإنساني أنه لا يمحوز إنكار أي شيء أو أي حيدث 
أو أي وجود أو موجود أو رفضه أو تغييره أو تصحبحه أو تبديله أو المطالبة بنقيضه كما لا يباح أو 
يغفر ذمه أو رؤية عيب فيه أو التحدث عن أنه قد يكون أو أن يصاب. بأي عيب بل ولا يجوز التضرع 
إلى أي إله أو أي خالق ليغير أو يفعل أي شيء أو لشفي وينقذ من أي شيء كما لا تجرز الشكوى 
أر البككاء أو التألم أو الغضب. مما يحدث ويصيب ويؤلم أي من أي شيء. 

- نعمء إنها لقاجعة ألا يدري أن أي شيء من ذلك لا يجوز ولا يغقر أو يقبل أو حتى يعقل إذا 
كان يؤمن أنه يوجد كائن واحد مطلق الكمال والفدرة ويخلق كل شيء بكل القدرة والحكمة 
والرحمة والمحبة والاثقان وإرادة المصلحة والمنفعة.: ويككل ما في التخطيط والتدبير والتصميم 
والإخراج من ذكاء وعبعرية وكمال .وجمال وموهية بل وإعجاز.. 

- إذا كان يؤمن بهذا الكائن أو كان يوجد هدًا الكائن..! 


كيف لم يعلم أن رفض أي شيء في هذا الوجود هو رئض لغاعله.. رض لتفكيره وتدبيره 
وتخطيطه ولإرادته ولأخلاقه وعلمه وقنه وقذرته وذكائه وإخلاصه وصدقه ولفعله ووظيفته بل 
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ولوجوده.. رفض لكل شيء فيه؟. كيف لا يعلم أن كل امات والأنات رالذموع المتحدرة تألم أو 
حرناً أو اتفجاعاً أو ذعراً أو ضعفاً أو بؤساً ليست إلا شكاوى وأدتهة وحجارة وقذفات رإفرازات تطلق 
وتصب وتلقى على المسؤول عن كل شيء والفاعل نكل شيء والمريد لكل شيء بل ليست إلا 
لعنات. توجه إليه ونرمى بها كل وجوده كل طلعات وججهه؟ 

إنه لا يوجد وجه يتلمى من اللطلعنات واليصقات عثل وجه المسؤول عن كل شيء..! 

كيف لا يعلم أن سراخ الطفل ليس إلا صراخاً ضد آلامهء وأن صراخه ضد آلامة ليس إلا 
ضرانخاً ضد وجوده الذي صيع لاض وأن فراخه ضد وجوده ليس إل صراخاً ضد إيجاده؛ وأن 
صراخه ضك إيجاده 7 صراعياً ضد موجده الذي صنع وجوده والأمهء وأن صبراخه ضد مرجده 
ليس إِلَا اتهاماً ومحاكمة له أي لموجده., لأخلاته وتدييره وتفكيره ولإرادته وقدرئه ولكل معانيه.. 

وأ علاج أي مريض أو مشرّه أر مصاب بأية عاهة ليس إلا تصحيحاً لخطأ أو خطيعة من 
أختطاء وخطابا التسؤول عن كل شيء بداية ونهاية ودائماً.. المسؤول عن كل شيء تدبيراً وتقديراً 
وتخطيطاً وإرادة وفعلاً.. 

وأن تشييع أية جنازة أو إقامة أي مأئم لن يكون في كل التفاسير إلا تشبيعاً لجنازة واعب الخياة 
وآخخذها لالت مأتم على جشمانه.. أي اتشييعاً لجنازة كل معانيه وإقامة مأنم على كل معانيه.. 

وأن إنزال العقاب أو إقامة الحد على أي مجرم أو مذنب أو عاص ليس إلا عقاباً لمن أراده أي 
المجرم أو المذئب أو العاصي. .لمن أراد وخططه وفعله وصاغه ليجيء كما جاء ويكون ويفعل كما 
لا بد أن يككوت ويفعل أي ليس إل إنرالاً للفقاب بالمريد المخختعلط الخالق الصائغ وإقامة للحد عليه..؟ 

نعمء كيف لا يعلم الإنسان أر العقل الإنساتي كل ذلك؟ 

كيف أمكن أن يحدث هذا.. ألا يعلم الإنسان والعقل الإنساني أن الكائن الكامل كمالاً مظلفاً 
أزلاً وأبداً في كل أفعاله وتياته ورؤاه وطاقاته لا يجوز أن يغير أو يدّل أر يصحح أر يرفض أو ينقد أو 
يحاسب أو يعارض أو يرى فيه أي عيب أر نقص أي شيء يصنعه أو يرجده أو يريده أو يخططه أر 
يدبره أو يفسده أو عدمرء أو يشوفه.. 

وألا يعلما أي الإنسان والعقل الإنساني أن أبشع عاهة يزرعها هذا الكامل الكسال المطلق في 
الوجه الجميل البريء نيست إلا أعظم مور الجمال يضرر ريعرض ويصنع ويرى يها عذا الكامل 
الكمال المطلق وجهه وأخلاقه وجماله وحيه ورحمنه وحكمته وذكاءه وقنوله وفرحه وسعادته وتخطيطه 
وتدبيره وأشواقه رطموحه وجهزايه ومسلاية ولهوه ولعيه السعيد المرح. وأن علاج هذه العاهة أو 
محاولة علاجها لن نكو إلا شتياً وتحقيراً وعصياناً له وخروجاً عليه: وأنها أي هذه العاحة الربيلة هي 
أعظم وأجمل هدية يخص بها هذا الكائن الكامل الكمال المطلق صاحب هذا الوجه المصاب بهاء 
وأن التحديق فيها أي في هذه العاهة تحديق في جمال وجهه أي جمال وججه هذا الكامل الكمال 
المطلق رفي جمال كل معانية وأخلاقه بل وصلاة وشكر له على تفضّله وإحساته إلى هذا الوجه الذي 
أصابه يما يه أضضاب؟ 
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نعمه كيف أمكن أن يحدث هذا؟ 
كيف أمكن أن يجهل الإنسان والعقل الإنساني ما لا بستطاع جهله؟ 
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إذك ألا يمكن أن يكون أشد عقاب سوف يعاتب به الله هو العقاب الذي لا بد أن يعاقب يه 
من يغيرون أو يسحدزت أو يحاولون أن يغيروا أو يسححوا اظيا في هذا الوجود.- شيكاً مما أراذه 
ودبرة وحطظه وفعله ورآء. كل الحكمة والرحبة والقرة والجمال.. مثل أن يزيلوا مرضاً أو نشوهاً أو 
نقساً أو ضعفاً أو عذاباً أو شيخرححة أو بلها أو جنوتاً أو غباء أر جهلاً أو قحطأ أو فقراً أو بؤساً أو 
يقأوموا ريسعوا وباء أو يحولوا صخراء إلى خضب ورحاء أر يجعلوا الإنسان أطول عمراً وأقوى جسماً 
وصحة وأجمل جمالاً وأقل دمامة أو أكثر سغادة وراحة وسرزرا أو يفعطرا أي شيء فيه تصحيح أو 
تغيير أو تبديل أو تجميل لأي شيء في هذا الوجود لأن فيل ذلك أو أي شيء منه عدوان على إزادته 
وحكمعه ورحمته وتدييره وتخطيظه وعلى تكويته وعمله وعلى كل فنوثه ورؤاه وحساباته النفسية 
والحقلية والغنية والأخلاقية والشخصية والدعائية والتمجيدية للنفس والسلطية القهرية التفردية.. لأن نعل 
ذلك غدم له ولما بنته كل غضلاته وعبقرياته وشهراته وتخطيطائه وحساباته وإراداته وكل معنوياته» لأن 
فعل ذلك تسفيه شامل فاس معلن له.. تسفيه تحول إلى كينوثات وحياة بل وإلى تعاليم وتعليم ونظم 
ومباهاة ونضال.. لأن قعل ذلك إعلان حرب على الإله. هل يوجد محاربون للإله مثل من بغيروت أو 
يصححرن أو يصلحوت ما فعله بكل حكمته وإرادته ورغبته وتخطيطه؟ 

53 أيهما أقبح: ألا ترى ما لا يستطاع ألا يرى أم أن ثرى ما لا يستطاع أن يرى لأنه لا يمكن 
أن يرى؟ 

أليس الذين لا يستطيعون أن يروا ما يرى وما لا بد أن يرى عم أكثر من يرون ما لا يرئ وما 
لا يستطاع أو يمكن أن يرى؟ 

أليس من يجهلون ما إن يجهل هم أكثر من يعرفرن ما كن يعرف؟ 

أليس أعجز الناس غن الإيمان بالحقائق هم أقدر الناس وأتواهم إيمانا بالأباطيل والخرافات؟ 

أليس أعجز الناس عن فهم المزجود عم أقدرهم على فهم ما لن يزجد؟ أليس أعجز الناس عن 
الرؤية هم أقواهم رؤية؟ 

أليست العيون المبصرة أشد. عمى من العيوت العمياء؟ 

ألبس أعجزهم عن نهم ما غر كل المنظق هم أقدرهم على قهم ما هو خرزج على كل 
المنطق.. على كل منطق؟ 

أليس الاقتباع أو الزعم بأن هذا الوجود قد وجد بالمنطق ويحكم .ويسير ويخطط بالمتطق إهانة 
وسباً وتجهيلاً لكل منطق؟ أليس وضع هذا الوجود في ضمير وتفكير وعيني إله وتفسيره فلسفة لإله 
تحقيرا لكل الضسائر والأفكار والعيون والفلسفات وتحقيراً لكل إِلْه؟ 
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يا كل العالم من اين اتيت 


أليس اختراع الله يكوت ظسيراً ومنطقاً لهذا الوجود هو أقبح وأبند اختراع؟ 

لعل أولى بدايات العقل الإنساني.. بداياته الضحمة في تحطيم وإفساذ وتشريه وتبليد نفسه عي 
اعتقاذه بأن هذا الكرن تدبير وتخطيط ونفن ومنطق وإرادة وحلق وصياغة وإتخراج وحكمة ورحمة 
وقدرة أضخم وأنبل وأعقل وأفضل وأجمل وأقدر إله.. أر لعل ذنك هو أول بدايات الإنسان في فعله 
لذلك بغسه أي بعقله..! 

ولعل هذه البداية لا تزال هي أعظم وأقوى وأشمل ما يحطم وبقسد ويشوّه ويضلل العقل 
الإنساني ويضببه بأبشع وأفدح البلادات والإهانات.!.. هل أهان الإنسان عقّله أو أمائه عقله مثلنا أهاته 
في هذه القضية؟ عل وجد عهين مهان مثل عقل الإنسان؟ 

لعل العقل الإنساني لو لم يضرب نفسه هذه الضربة أو لعل الإنسان لو لم صرب عقله هده 
الضربة لجاء أي العقل الإنساني ولكان أعظم صحة وفرة ربسالة ونخاطاً وذكاء واقتحاماً وصفاء., 

إذث لماذا جاءت هذه الشربة, هل يرجد عسعفيد منها؟ 

3 إثه لذ 5 أن تكون أكثر العقول ذكاء وبسالة وصدقاً وتديناً ونظافة وتغرى ورؤية هي أقدرها 
على.التحرر من ذلك وأسرعها إليه وأكثرها وأقراها جرأة عليه..! 

إن إيسان العفل وتقوام وكرامثه في قوته ومغاومته وجرأته ونشاظه أذ ني ضعفه واستمسللاف» 
واستر ححائه, .. 

إن العفل كائن ميحارب محاسي: لا كائن مستمع مصدق مطيعء أي إن المفروض والمطلوب 
أن يكون كذلك., 

ولكن لقا ظطل أي العقل يجيء دائماً أو غالبا نقيض ما يفترض فيه ويطلب منه ويجب عايه.. 

لقد جاء أي العفل ليكون هو العيون التي ترى غبر ما يرى وليكون هو الآذان التي تسمع غير ما 
بسمعء وليكون هو الكائن الذي يجد غير ما برجد أي ليككون ذلك وكذلك غالباً أر إلا شذوفاً. إتها 
لاستحالة أن يصبيح العقل معلم نقسه..! 

لفد جاء العقل ليكون تفسيرأ وتبريراً وتمجيداً لكل ما هو خروج على العقل.. ليكو رؤية للعقل 
فيما هو أقسى صدمة للعقل.. لقد جاء العقل ليكون. كل المعلمين ضد العقل..! 

لقد تخلق العقل مما لبس عقلاً زقيما ليس عقلاً فأصبح معلماً ومؤيداً وحارساً وداعية وقاعلاً 
لما ليس عقلاً... بل وأصبح مقاوماً معادياً للعقل.. لكل ما عو عمّل..! 

نعمء لد أصيح العقل أشهر وأشرس أعداء العقل..! 

.. العقل خخالق ومبدع زواهب ولكن ما الحافز وما الهدف وما المنطق وما التائج وما النغع وما 
الراحة أو السعادة أو السرور أو الحماية أو الأمن أو السلام أر الخب أو الوفاق أو التقرى أو الأخلاق 
أو الفسدق أو الشرف أو الوقاية من الأخخطار والآلام والمخاوف والمشاكل والهجرم والأحقاد والبعضاء 
والخصومات والحررب «الانقسامات أو من الضلال والأخطاء والبلادات والتزييف والتزوير والخداع 
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والانخداع أو من أي سوء أو قبع أو نذالة أو سفاهة أو سغالة في ذلك أي في وجزد العقل ررجوده 
خالقاً مبدعاً واعيا؟ 

هل وجوده ووجوده كذلك أي مبدعاً خلاقاً وعاباً أعطى كل ذلك أو شيئاً من ذلك أكثر من 
النفيض؟ 

هذه هي القضية التي كان الحديث عنها.. 

إنها لقضية يصمب جهلها أكثر مما يصعب فهمها..! 

لعله نم يكن هناك بد من هذا التوضيح مع أن هذا القصد مفهرم أو يجب أن يقهم بدون أي 
ترضيح أو تصحيح.. 

وقد تكون أحياناً أو دائماً أسهل الأشياء على الفهم مي أصعبها على الفهم..! 

رقد سبق الحديث عن أن الإله قد تخلق فيه كل العقل الخالق المبدع الرافب كل الخلق 
والإبداخ والهبات وكل شيء وسبق التساؤل هل مجيء الإله كذلك جاء أفضل أو أنفع أو أشرف أو 
أنظف أو أتقى أو أكثر عطاء للسرور أو الراحة أو الرضا أو الاطمئبنان أو السعادة أو المحب أو البراءة له 
أو لأي شيء من أن يكون أي الإله قد جاء يدون هذا العقل اللخلاق المبدع الواهب لكل شيء؟ ولعل 
الشك أو الاختلاف لن يتدل في جواب هذا التساؤل.. وهل تعذب أ افتضح أي كائن مثلما تعذب 
وافتضح الإله لأنه جاء ذا عقل خخلاق مبدع وكاب؟ 

إن الذي قد يجيب على هذا التساؤل هو العقل أو بمعونته أو تأليفه أو تتسيقه أو تحريضه أو 
بلغته أو بادعائه., إذن كيف يجوز أن تقبل إجابته أو حتى تتحاور أو يستمع إليها؟ ألا يخفر العقل هذا 
الشد له مقسراً غقرانه بأنه أي هذا النقد ليس إلا نقد العقل للمقل؟ 

تعب أليس الناقد والمنقرد هنا هما العقل ولو ظاهراً أو لغة؟ 

لين في هذا تعويضض للمعقل عن هوائه وإذلاله واتهامه؟ 

لولا العقل عل كان يمكن أن تفهم أو تعلن عيوب ودئوب العقل؟ 

إذك ليفرح ويسعد ونفخر ويعتز العقل بذلك.. 

إنه كل الرؤية مهما كان كل العمى.. إنه كل من برى مهما كان قبح عماه..! 

آلا يكفي العقل فخراً ورضا ومجداً واعنذاراً إليه أنه لا يمكن فهم ذنويه أو عيوبه أو ذنوب أو 
عيوب أي شيء إلا يه؟ أيها العقل أنت الجاني والسجني عليه.. الظالم والمظلوم في هذه القضية بل 
أنتِ المتهم البريء..! 

آلا يهبك هذا شيغاً من الراحة والعزاء؟ 

إن العدبل والمنطق ليقولان: إنه بقدر ما يجب الهجوم عليك يجب اتدفاع عنك., 

ولكن الرأي الآخر يقول إنك لا تسعسق الهجزع ولا الدئاع قأنت لست نفسلك ولكنك وجرد 
آخر جاء في صيغة أخرى..! 
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إنك أيها الغقل لست مخطط أو مريد أو صانع نفسك أو مطيع أو خادم أو قائد أو لغة أو 

مأمرر أو آمر أو معلم تفساك. إذن ما أنت؟ هل أنت نفك؟ وهل تقبل أو يرضيك أو يسعدك أر 

يهبك العظمة أن تكون نفسك؟ عل تقبل أن تكرت نفسك لو كنت مختاراً أن تكون؟ العقل محكوم 
أبداً ولم يصبح حاكماً قط ولن يصبح هل عرف هذا أخد؟ 
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لقد طال ينا الحديث.. طال بنا بعيداً عما نريد الحديث عنه وعن القضية التي هي القضية. 
ولعله طال بنا قراراً سملوعاً بالرهبة من القضية التي هي قضية هذا الفصل بل التي هي قضية كل . 
القضايا.. إن هذه القضية التي لا بد أن ترهقنا بالحذر والرعية هي هنا السؤال أو التي يحددها ويعلن 
عنها هذا السؤال الذي يقول بكل الرعبة والإزعاج والانزعاج.. 

هل نحن متخلفون؟ تعمه نحن متخلفون في كل الصيغ والتفاسير اللحضارية أو في كل كيتوناتنا 
العلمية والفكرية والثقافية والصناعية والزراعية والإبداعية والعسكرية بل واللغوية والأخلاقية والدينية.. 
الاعتقادية والإيماتية والتعبدية.. 

إننا قد تعترف بنخلقنا هذا التخلف دون أن يضعف أو يهتر إعجابنا بأنفسنا بل وبتفرقنا العالمي. 

.. ولكن ليس هذا هو السؤال الذي لا بد أن يكون هذا جوابه.. إن السؤال المعتي هنا هر 
السؤال الرهيب الذي لم يوجد أر يقل أو يندر أن يرججد من سأله أو يسأله.. 

إن المراد بهذا السؤال الذي لا بدّ أن يكون صادماً فاجعاً مزعجاً: هل نحن نتخلفرن تخلفاً 
تكزينياً أي ذاتياً أي عرقياً جنسياً سلائياً أي تخلفاً لا يستطاع علاجه بأي دواء أو حيلة أو وسيلة أر 
تعليم أو خحضارة أو مواجهة أر تحدٍ أو بأية صدمات أو قارعات أر تجارب أو زلازل أو ضربات أو 
نكياث أو حتى بأية نبوات أ الوعيات.. 

بل يزداد ويفبح ريفحش انتضاحه. وضعفه وعجزء رهراته وعزائمه ورداءئه ويتعاظم ويتعدد وبتتوع 
إعلانه عن نفسه كلما واجه نفيضه الذي يتحداه ويذله ويهزمه ويطالبه بأن يتعلم ويتغير أو يهزم 
ويموت..! 

إنه التخلف الذي كلما علم وتعلم ازداة جتهله؛: وكلما أعطى وموغد إزداد فقده رفقرة وغجزف 
وكلما استقل وحتوّر ازداد آستعياده وهوانه وعبوديتة: وكلما عرف القراءة والكمابة ازدادت أمبيقة ؛ وكلما 
حمل وامبيلك أقرى وأحدث الأسلحة عظمت هزائمه وكلما ألبس أثقل وأغلى وأجمل الملايس ازداد 
عريه وتعريه؛ وكلنا كبر حجمه مقر معناه؛ وكلما ازداد عدده نقصت فوته وازداد ضعفه؛ وكلما 
عنف وتكثر وتعصب وسُسخ إيمانه ودينه وتديّنه فقذ تقراه وبراءته وصفاءه وطهارته وصدقه وناقض 
وقاوم وشوّه كل معاني الإيسات والدين والتدّن.. كلما عظم إلهه ودينه قبح عصيائه لإلهه وديته.! 

.. كلما قال: الله أكبر قالت أخلاقه وأغماله وثقواه: اللّه أصغر وأنا أصغر..! 

.. إنه التخلف الذي لا تسنطيع نبواث كل الأنبياء ولا تعاليم كل الأديان ولا وعيد ووعود 
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وتضبوّعات وهنافات كل الآلهة الرحيمة والمغورحكة أن تداوي منه أو أن تخففه أر أن تعرف كيف 
تفعل ذلك أو تغلم فعله.. 

إنه التخلف الذي لا يستطيع أي شيء ولا كل شيء أن ينقد منه أو بعلم القدرة أر يهب القدرة 
على الخروج -منه أو على إخفائه أو على إضعافه أر على التخفيف من اقتضّاحه وقضحه.. إنه التخلف 
الذي لا يمغطاع التخلض منه إلا يقدر ما تستطيع الآلهة التخلص من أخلاقها وأوصائها..! 

إله القانون أو الآلية أو الطبيعة الني فرضت على الوجوذ أو التي فرضها الرجود على نفسه درن 
أن يدري أو ايريد أو يغهم لماذا أو يستطيع أن يرنض أو يعارض أو يقاوم أو حتى يغضّنب أو يحتج أو 
يعلن الإضراب عن التكاثر والتوالد أو عن الاستمرار في البقاء وفي صبغ وأساليب الكينرنة التي كانت 
أو التي كانها درن أن يستأذن أو يستشار أو يختار أو تختار له الضِيغ أو الأساليب أو الكينونات العي 
يجب أن تكون أو التي قد تكرن مريحة وملائمة ومعقولة ومقبولة وذكية وتقية ونبيلة ونظيفة وشريفة 
أكشر: وأكثر... 

إنها الخطيفة التي لا يوجد مخطتها والوجود الذي 7 يوجد موجده أو من يدعي أنه موججده..! 

إنه القائرن أر الآلية أو الطييعة المهينة الهازمة الشائمة لكل منطقى وخلق وتخطيط بل ولكل إله 
موجود أو محتمل.. التي حكنبت درن أن ندرس أو تحرف القضية وحيثياتها وأسبابها أو تستمع إلى 
أقرال المختلفين والمتخاصمين فيها أر تعرف حقوقهم واحتباجاتهم أو تفكر فيها أو تتساءل عنها.. التي 
حكمت بالفروق الهائلة الأليمة الظالمة المجدرثة بين الكائناث جماعاث وجماعات., سلالات 
وسلالات.. أجناساً وأجناساً. . أنواعاً وأنواعاً. . أغراقاً وأعراقاً . أفراداً وأفراداً.. 

.. بالفروق يكل أساليبها وصيغها وتفاسيرها ومستوياتها وألوانها.. لقد جاء الفرق بين الأفراد.. بين 
فرد وفرد أقل وأخف جد من الغرق يبن سلالة وسلالة أو جنس وجئس أو نوع ونوع أو عرق وعرق يستى 
من ذلك كائن واحد هو الإنسان لا يشاركه في ذلك أححد حتى ولا الآلهة أو الملائكة.. 

.. إن الفروق بين أفراد الإنسان لا نساويها في نتائجها أية فروق..! 

فالفرق بين إنسان وإنسان أي بين فرد من البشر وقرد أعظم وأضحْم جداً من الفروق بين كل 
السلالات والأجناس والأعراق والأنراع. حتى الفروق بين آحاد الآلهة والملائكة وسائر الكائنات. الغيبية 
السمازية تهون وتخفت وتخجل وتهزم أمام الفروق يبن آحاد الإنسان..! 

والقانوث أو الأخلاق أو الآلية أو الطبيعة أو الفكرة أو الرؤية أو العماية التي صنعت الفرق بين 
إنسان وإنسان هي الني صبعت الفروق بين سلالة إنسانية وأرى.. إنها الصباعة أر المصنوع الذي 
ليس له أو لها صائع..! 

.. والذين يتكرون وينفون ويرفضون القروق بين السلالات البشرية استفظاعاً واستقباحاً واستعباداً 
تذلك عليهم أن ينكروا ويرقضوا وينفوا الفروق بين الأفراد البشرية لنفس هذه الأسباب والعفاسير 
والحابات.: 


يدنلا 


ا كل العالم من لين اتيت 


:- والإله أو المسؤول الذي لم يتورع عن صناعة الفروق. بين الأقراة كيف يتورع أو يخجل أو 
يعدين أر يهاب أو ينتقي أن يسع القروق يبن السلالات؟ والذي تتقبل أخلاقه أ إيمانه أو تغواة أو 
عقله أو ضميرة أو كرامته القروق الهائلة بين أفراد الإنسان كيش لا يتقبل شيئاً من الفروق بين 
مسلالاته؟ 


إن القروق بين الأفراد ليس إلا أفرى إعلان عن الفروق .بين السلالات أو الأجناس.. فالأفراد 
المعفوقون جداً لآ تلدهم أو تصنعهم إلا بعش السلالاث أو الأعراق؛ وهذه السلالات أو الأعراق لا 
تهب. هؤلاء المعفوقين بندرة أر شذوذ أو بقلة بل بتتابع ونكائر وتنؤع وديمومة. إنهم تواند فيها.. 
والسلالات الأعرى لا تلد أو تصنع من عؤلاء المتفوقين الخلاقين أجداً؛ ألا يعني هذا أقوى التدليل 
غلى الفروق بين السلةلات؟ 

.. مجتمعات تلد المتفوقين الخلاقين بحابع وأخرى لا تلد منهم أحداً. أليس لهذا تفسير هر ما 
ذكر؟ كيف أمكن أن يوجد أي خلاف أر حتى احتمال خلاف في هذه القضية؟ 

... إن الذين برفضون وجود هذه الفروق يل ريرفضون تصورها والحديث علها يؤمنون بها 
ريلعنون إيمالهم بها بين سلالات الحيوانات والنيانات والعليور وكل الككاثنات زيحاولون استيدال سلالة 
بسلالة من هذء المخلوقات بل ويفآخرون بأن ما يملكرئه منها من السلالة المتفوقة لا المعخلفة, 

.. كيف أمكنت. رؤية القروق التكوينية الذانية الطبيعية بين سلالات الخيول والأيقار والكلاب 
والدجاج والعسقور والأغنام والنبانات والحشرات والجماداث والأحجار ثم لم تمكن رؤية شيء من هذه 
الفرزق بين السلالات والأجناس البشرية الني تغقأ وتفجع وترهب وتملاً الفروق بينها عيرن روقار 
وحسابات وثمئيات كل شيء وكل أحد والني نفضح وتهجو أخلاق ومنطق وذكاء وعدل رشرف 
ونخوة وتخطيط كل إله في هذا الوجود أو فوقه.. والني تكذب وتصدم كل من يرى في هذا الوجود 
أي شيء من العقل أو التديير أو التغكير أر الحكمة أر الحساب الذكي أو حتتى الغبي.. والتي كنفي بل 
وترفض أن يكون ذاخمل أو تخارج هذا الوجود أي مسؤول عنه أو أن يقبل أني مسؤول أن يكون داخله 
أو خارجه أو فوقه ليكون مسؤولاً عنه..| 

والنشابه أو التقارب أو حتى التساري في صيغ ومظاهر وأجساذ السلالات البشرية لا يحمي من 
ضخامة الفروق بينها في معانيهاء كما أن هذا التشابه أو التقارب أو التساري في صيمغ ومظاهر أجساد 
وذوات سلالات الكائنات الأخرى لم يملخ من وجود الغروق الهائلة بينها في الخصائص والأوصاف 
وقي الجودة والرداءة.. 

كذنك يقال في التشابه والعساوي. في ذوات الأفراذ المتفاوتين بلا حدود أو مقاييس أو 
حساباث في ضخاماتهم وضآلاتهم المعنوية... 

.. الغفاوت بين أفراد الإنسان لا يبقي أي !حضمال لأن يكون فرق هذا الزجرد أي مسؤول يريد 
ويدبر. 
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.. إن عملية التطرر ومراحله وبدء الكينونة رظررفٍ كل ذلك لا بد أن تصنع هذا التغاورث 
المحول للسلالات البشرية إلى مجممعات عتقرقة جداً وإلى أخرى منيخلفة ججدا.. 

فل يمكن أن يرجد تطور يدون ها التفاوث أو أن يوجد رجود أو كيبونات بدوك أن تكون 
مبنكوعة بقواتنين العطرر كلها وبنتائجه وعسلياته وظررفه المختلفة المتفاوتة في قرتها وسرعتها وني 
بعلئها وضعفها وغي كل معاني ذلك؟ 

.. الإنسان كائن تككوّن بالتظور.. إذت لا بد عن التفارت الهائل بين مصائله., 

إن نقي التفاوت بين السلالات البشرية يعني الهاماً خطيراً وتفسيراً خطيراً. 

إنه يعني أنه يوحجد مسؤول عن كل هذا الوجود وعن كل شي هو الذي أرادة وخطلطه ودتره 
وخلقه وصاغه في كل صيغه ركينرئائه وأخرجه هتفاوتا كل هذا التقاوث القبيح الأليم البليد: ولكته 
لأسباب قد تدعى معرقتها قد جابى: الإنسان محاباة مخترقة لكل قوائين الكينوئة والوجود وثقوانين كل 
شيء إذ جعل سسلالاتة متساوية في كل طاقاتها الإبداعية والإنسانية .وفي كل معانيها رتفاسيرها وقدراتها 
واحتمالاتها.. 

وكم هر أتهام أليم فاجع قاس الزعم أنه بوجد مسؤول عن كل هذا الوجود ومريد قاعل مدير 
لكل هذا الوجود بكل ما كيه,, 

., كم هو اتهام أليم فاجع قاس ظالم قبيح لهذا المسؤول..! 

هل يوجد كاثن يقبل أن يكون هذا المسؤول مهما كان انحطاطة وهوانه وسفاهته؟ 

.. وعلى هذا التفسير أو النصور أو الاعتقاد أو الزعم لا بد أن تتهاوى الأسعلة والاتهامات: قائلة 
بكل الغضب. والفسوة والعدف والانفجاع والحماس: إذا كان هذا المسؤول مفترثاً كل هذا الاتنتان 
بحبه وإرادته رمصاباته للإنسات فلماذا إذن أراد ودر وصبع كل هذا التفاوت الرهيب الشنيع المهين بين 
أفراده في كل شيء.. في الذكاء والغباء.. في العبقرية والتفاهة.. في القوة والضعف.. في الجمال 
والدمامة.. في الضحة والمرش. في التشوّه وفي استواء الذات.. في الإيمان والكفر.. في دخول الجنة 
ودحول النار.. وفي صداقته ومعادائه.. وفي جعل فرد النبي محمداً وجعل فرد آخحر أبا لهب أو أبا 
جهل.. وقي السمر والسقوط.. وقي الشهامة والنذالة.. وفي الغنى والفقر وفي كل شيء..! 

إنها لا بد أن تتهاوى غليه هذه الأسفلة والأتهامات التي لن يسغطيع أي سد أو حاجز ألا 
يتحطم ويهري أمام أي سؤال أر اتهام متها.. إنها أسثلة واتهامات لا بِدّ أن تهزم وتسقط كرامة وشرف 
وكبرياء وذكاء رأخلاق كل من توجه إليه متهماً بها.. 

.. وهل يوججد أقسى أو أنذل من أن يتهم أي كائن بأنه هر مريد وفاعل هذه الغروق؟ 

.. إت موقع هذه الفروق بأفراد الإنسان لا يمكن فهمه أو الغفران له أو العقو أو الصغح عته أو 
وصفه بأي معتى جيد أو ذكي أو كريم أو تبيل أو معقول أو غير مريض شاذ حارج على كل المقاييس 
المتصورة والمحثملة والمترقعة.. 
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إن الإنسات بهذه الفروق لا يمكن أن يوجد أو حتى يتور مشرّه معذب مهان محقر معتذى 
عليه مثله.: كيش لم يفهم هر ذلك؟ 

إن عجره عن فهم ذلك هو أععد التشويهات التي أوقعت به..! 

.. إن وجهاً دميماً مشرّهاً جداً أمام وجه جميل جداً لييصق على كل ما قي هذا الوجود من 
شموس ونجوم ومجرات ويحار وأثهار بل وعلى كل ما فيه من آلهة وملائكة وأنبياء وأديان وكتب 
مقدسة. , ! 

إن مواجهة هذا الوجه لهذا الوجه ليكقي قبحها لإطفاء أضواء كل الشموس والنجوم ولتجفيف 
مياه كل البحار والاتهار..! 

: مأقا يمكن أن يقول عذا الوجه الذميم المشوّه أمام الوجه الجمبل السوي لو نحؤل. إلى 
كلمات؟ وماذا يقرل ويصنع مخطط وصانع الوجهين لو سمع ما يقوله حيطدٍ الوجه الدميم أي بافتراض 
أن للرجهين مخططاً وصانعا؟ 

وماذا لو أن هذا المخطط السائع الخالق كانت له عينان تريان فرأى الوجهين متقابلين ونهم 
كل ما في هذا النفابل من أنات وآهاث وجسرات ولعدات واتهامات... 

.. لو أنه قرأ وسسع وقكر ووعى وعفّل ذلك؟ 

أليس بقاء هذا الوجود كما هر باق نفياً قاطعاً لاحجمال وجود المخطط الصانع له؟ 

9 هذا المشهد أو الموقف هل له مثيل في قبحه أو بشاعته أو بلادته؟ 

.. نبي أر ولي أو قديس أو شيخ أر داعية عن دعاة الإله يري هذين الوجهين متواجهين فيهتئف 
يالهه.ولإلهه متحدثاً عن ضخامة وشمول وعظمة رحمته ورأفته وحكمته وعدله وجماله وحبه للجمال 
والكمال رعن معاداته للقبيح والقسرة والإذلال والعدوات زاعماً أنه أي أن إلهه لا بد أن يتفجر سروراً 
ورضنا وإعجابا بهذا التمجيد لحكمته ورحمئة وشغغت»ه و محخبته وشهامحة. . عل حدث هذا؟ هل رآ أو 
سمعه أر علمه أجد؟ لنصب كل العيون والآذان بكل العمى والضمم لكلا ترى. أو تسمع هذا النبي أو 
الرلي أو الفديس أو الشيخ أو هذا الداعية ني هذا المشهد أو الموقف.. ليمت كل إله لكلا يرى أو 
يسمع أو يعرف ذلك أر يعهم به.. كيف تستطيع أية عغين أن ترى ذلك ثم يؤمن عفلها أو قلبها أو 
ضميرها بأن هذا الوجود غزل ونسج وحياكة أعظم إله؟ 

.. أيهما أتبح وأوقح: .الإله الذي يفعل ذلك ثم يذهب ويظل يراه ويستمع بكل البهجة والكبرياء 
والرضا إلى كل الحمد والشكر والعمجيد له لأنه فعله أم هؤلاء الذين يهبوئه كل الثناء والبديح والحب 
والتعجد لأنه المريد المدبر الفاعل لذلك؟ 

أجل» أي القريقين يصنع أعظم الغضب والفيظ والاشبعزاز والانفجاع: الفاعل لأقبح القبح أم 
المادح المسجد لهذا الفاعل؟ 

كم هو قبيح ورديء وضياع وفرشى ألَّا يكون لهذا الرجود محاسب مجاكم.. لال هو ولا 
لإلهه ولا لإنساته..! 
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كل هذا الوجود بكل آلهته وكاتتاته بلا مسؤول. كيف يطاق هذا؟ 

زلأنه لا يوجند عذا المحاسب النحاكم المغاقب المعلم الناهي الشامل فإن الإنسان أي مجتمعاً 
يعمل ويفول ويعتفد ويعلن ويفهم كل ما يريد ويستطيع أي كله بلا محاسبة أو معاقية أو محاكمة أر 

ومثل الإنسان في ذلك الكون والإله أي وكل الآلهة الموجودة أو المغترضة..! 

حتى الآلهة يكل ما يزعم لها من أوصاف وأخلاق وزغبات. رقرى وسلطان وأوامر ونواء ووعيد 
ووعود إنما أرادها وصاغها الإنسان بلا محاسب أو محاكم أو معاقب أو هراقب.. إن شيئاً لم يشوّه 
سيا أو يعتد عليه مثلما شوّه الإنسان الآلهة ومثلما اعتدى عليها بصياغته لها ولأوصافها.. 

لقد كان يصوغها ويعرضها ويشوّها كما يستطيع ويريد بلا أية حماية..! 

.. إن الغلاثة أي الآلهة والإنسات والكون أي الموجود منها والمفعرض يتجاربون أبداً أبشع 
وأشمل وأدرم الجروب بكل الأسلحة المادية والمعنوية بكل القبح والفحش والقسرة والئذالة والسغه 
والجهالة رالبلادة دون أمل في أن يرجد من يمنع أو يصلح أو يشفع أر يهدي أر يضحح أو يبدل أر 
يخلق ويصوغ من جديد,. إن الحروب والعداوات بين مؤلاء العاكة هي كل الخروب والعداوات.. 
حتى الحروب والغداوات بين الإنسان والإنسان يفيت إلا حروباً وعداراث بين الإنسان والآلهة 
وكذلك بين الإنساث والكوث.. إن الإنسان في كل حروبه لم يحارب غير الآلهة والطبيعة.. إنها لو 
وجدث محاكمة من خارج الثلاثة لتعاقب كل فريق من الثلائة على ما فعله بالقريق الآخر من عدران 
وتعفذهب وتشويه وإيلام وقبح وإفساد وتضليل لما اسنطاعت أي هذه المحاكمة أن تجد أر تتفسور 
عقاباً يكفي تتعاقب به أي فربق من الثلاثة..! 

.. إن هؤلاء الثلاثة هم كل الأعداء وهم أيضاً كل الأصدقاء.! 

هكذا جاءت القصة القبيحة الحزينة جاءث ليكون كل الأعداء هم كل الأصدقاء وكل الأصدقاء 
هم كل الأغداء أي ني العلاكقاثت ين هؤلاء الثللاثة الأصدقاء الأعداء... 

إنه لو وجد الإله والككوت فقط أو الإنسان والكون فقط لكانث الحروب والعداوات أقلى 
وأخف..! 

.. الكوت رالإنسان يعنديان غلى الإله كل أنواع الاعتداء بلا أية حماية: والكون والإله يعتديان 
على الإنسان كل أنواع العدران دون أية حماية» والإنسان والإله يمغديان على الكرتن كل أتواع 
الاعتداء يلا أية وقاية..! 

ما أبشم هذاء وما أبشع ألا بوجد من يشكى إليه. من ذللك..! 
أي الثلاثة أكثر احتياجاً إلى الإتقاذ: الإنه أم الإنسان أم الكون؟ إنه لن يوجد المنقذ مهما وجد 
الجواب. ! 
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ما أعظم حاجة الإله إلى أن ينقذ من عدوان وتشويه وقضح وإرهاق وتكاليف ومضايقات 
ومطاردات وعرض وإزعاج وفجع الإنسان والكون له.. لهذا لغله أكثر الثلائة احتياجاً إلى الإنقاذ. إنه 
أي الإله يصاب بكل ذلك ويواجهه ويقاسيه ويتكلفه زيصبح مسؤولاً عنه وملزماً متهماً به بلا أي ثمن 
أو تعويض أو ربح أو فائدة له..! 

رما أشد حاجة الإنسان إلى الإنقاذ هما يوقعه وبهدده يه الإله والكون بكل أفراذه وما يعدانه له 
من أول البدابة إلى آخر النهاية» دن قد يكرن الإنسان هر أكثر الثلضة ا-جياجاً إلى الإنقاذ. 

أما احتباج الكون أو كل ما يسمى الطبيعة إلى الإنقاذ من الإله ومن الإنان فهذا أكبر وأصعب 
من كل حديث وتفسير..! 
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ذلك سائلين ومسؤولين عنه ومستمعين سابعين له مجيبين عنه قارئين مفشرين له أي لو حدث أن قعلنا 
أو قعل بنا ولئا ذلك؟ 

هل ذلك لأننا منخلفرن .هذا التخلف لهذا ترعب وترفض أي حديث أر تساؤل عنه بل أي 
تغكير فيه رتصور ومحاورة له؟ فهل يصبح ويعني رفضيا ححتى لمساءلة وفحاورة هذه الفضية بكل هذا 
العنف والحساسية تدليلاً وشهادة على أننا مصابون بهذا التخلف الذي ترفض ونرهب يل وتعاقب 
الحديث عنه ولو بأسلوب ونيات المحاورة والمساءلة وإراذة الفهم والدراسة له؟ 

لماذا نهاب الحديث عن نقص لا يحعمل ولا تتصرر أن تكون مصايين أو أن تصاب بد؟ 

عل من ليسوا متخلقين هذا التخلف يرفضون أر يهابون أو يكرهون الحديث عنه مساءلة 
ومحاورة رمناقشة ودراسة بل غل يهابون أو يقاومون اتهامهم به أو أن يوجد فيهم من يتساءلون: هل 
نحن متخلفرن هذا التخلف؟ 

لو وجد في أرقتى الشعرب والمجعممات وأعظسهم تقدماً وقوة من يكفب: ويديع ريخطب 
متسائلا أو حتى متهماً متزعجاً: هل نحن متخلفوث هذا التخلف أر حتى معلناً معتقداً أن شعيه أر 
مجتمعه متخلف هذا التخلف ومحاولا التدليل على ذلك فهل يمكن أن يفضب أز يفجع من ذلك 
سشعيه أو مجتمعه أو يخاف من ذلك أو ينهمه بأنه يحطم أو يضلل أو يخدر أو يضعف طمرح وقوى 
وأمال ومستقبل قومه ووطنه كما نفعل نحن أمام هذا السؤال أو الاتهام أي لو وجد..؟ 

هل يخشى أو يرقض التقي القوي البريء من الجريمة الحديث عنها أي عن الجريمة وعن 
تفاسيرها ونتائجها والمحاسبة عليها والمقارمة لها أو البحث عن فاعلها أم الذي يخشى ويرقفض ذلك 
هو الفاعل لها والمصاب بإدمانها؟ 
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عل ينزعج المبصرون السامغون الأسرياء الأقرياء جداً من الحديث عن العميان أر عن المسم أو 
عن المقعدين المشلولين؟ 

هل يغضب المتغوق من الحديث عن المتخلقين وعن أسباب تخلفهم بل أو من التساؤل: هل 
هو من المنخلفين؟ 

.. إِذْنِ حذرنا من هذا التساؤل ورقضنا له قد تكون لهما دلالات وتفاسير أليمة رذقة. إن ذلك 
أسلوب آخجر من أساليب امعداح النقس والفحدث عن النفوق ولو بالتاريخ والآياء على الآخرين.. كل 
الآخرين.. 

ودلالات وتفاسير هذا الامتداح حزينة وذميمة. إنها تعني نقيض ما يقوله ويعنيه المديح 
والحديث عن التفوق.. 

.. إن المحديث عن التفوق نفيض للتقوق وإن الحديث عن النفس ورؤيتها بكل التواضع الذاتي 
أي غير المعلم الملقن الاستغراضي نوع فن التقدم والبحث عنه والإراذة له والسير في طريفه.. إن 
الذكي والعظيم لا يغول أنا ذكي وعظيم أما من ليس ذكياً ولا عظيماً فيقول إنه ذكي وعظيم بل 
وأكثر من ذلك..1 

.. إن مشاعر ورؤية الذات في المرآة لها تفاسبر ودلالات. متنائضة.. إن المرأة الواحدة ليست 
واخدة أمام المحدقين فيها. إن الإنسان لا يرى بعينيه ولككن عينيه ترهات به. إن العيون لا ترى ما أمامها 
بل ترق ما في داتحلها وما وراءها وما يزاد لها.. إنها لا ترى ما ترى ولكنها ترى ما عملت وأريد منها 
أن تزى..! 

.. غاذا لو كانت العيون ثرى ما أمامها؟ ماذا ترى حيععلٍ ينا الإله؟ 

.. إن العيوث ترى ما لا يرى وما لن يرى أكثر وأترى من أن ثرى ما يرى. وما لا يستطاع أو 
يستليع ألا يرى:.! 

إن الخيون لم تركب في الرائي لترى بل لترئ ضد الرؤية..! 

لقد جاءت العيوث لترويض الراثين على آلا يروا ما يرون بل على أن يروا نقيض ما يرون ونقيض 
ها يرى. 

.. إن سؤالنا لأنفسنا هذا السؤال أو حتى شكنا أو اعتقادنا وإعلاننا يأننا متخلفوت هذا التخلف لن 
يحب عنا أو يضعف فينا شيفاً من اقدراتئا واحتمالاثنا الكامنة الصامتة الجيدة ولن يعوقنا أو يؤخرنا عن 
تخطي هذا التخلف بل المغروض ولو نظرياً أن نحاول الانتصار على ذلك.. عليه سؤالاً واعتقاداً رإعلاناً أي 
مراجهين له كذلك بالسؤال والاعتقاد والإغلان أي إن كانت هذه القدرات والاحتمالات فينا. 

.: نعم المفروض أن نحاول هذا الانتصار ولو بنيات وأسلرب التحدي والتكذيب والمنافسة 
وحماية النفس.. إن الطاقة الموجودة الضامتة الساكنة لا بد أن يطلقها ويفتجرها أو قد يفعل ذلك 
النحدي والاتهام والتكذيب والهجاء لهاء ولن يفعل ذلك العكس.. إن التحدي محرض قوي على 
إطلاق وتفجير الطاقة الساكنة الصامتة المسترحية المختيثة.! 
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55 إن الع عفاء المتخلفين البلداء لم يعسبحوا كذيك لأنهم اتهموا أو أتهمرا أو اعتهدوا بأنهم 
كذلك أر لأنه قيل لهم كرتوا كذلك؛ وإن الأقرياء المتفرقين الأذكياء لم يصيحوا كذلك لأنهم وصفوا 
بذلك ولا لأنهم أعلنوا كذلك ولا لأنهم اعتقدوا بأنهم كذلك بل ولا لأنهم أرادوا أن يكونئرا كذلك, 
إن المواهب وركذا فقدها تخلق لا ححلق..! 

إن الموهوب محكوم عليه بذلك وكذلك قاقد الموهبة. إن الطافة الإبداعية تتكرن في الكائن 
كما تتكرن أعضازه.! 

.. فالمراغب لا تعخلق أر توجد أو تفقد بالأوامر أو الاتهامات أو الاعتقاد أر بالغفاؤل أو 
النشاؤمء كما أن الدمامة والجمال وسراد اللون وبياضه وكل أرصاف الجسم لا تكون بلك لا ننياً 
ولا إثياناً.: 

إن أذكى الأذكياء سيكون أذكى الأذكياء مهما تيل له أو اغفقد أو اف أو تصور أنه أغبى 
الأغبياء. . 

وإن أغبى الأغبياء سيكون ويظل أغبى الأغبياء مهما قيل له أو اغتقد أو تصور أو أعلن أنه أذكى 
الأذكياه.. 

إن كل الأنبياء بكل كتبهم المنزئة وتعاليمهم ووعودهم وزعيدهم ووصاياهم الني روتها الملائكة 
عن الآلهة لا بسنطيعون أي كل الألبياء أن يضرغوا من ضمير ضعيف ضميراً قوياً أو من عمل بليد 
عقلاً ذكياً أو من نفس وقحة شريرة نفساً مهذبة خيرة أو من موهية ضعيفة موهبة قوية أو من عواطلف 
وأحاسيس مسترخية خامدة عراطف وأحاسيس متوقذة نابضة مهما ضاغوا ركبا راكعة وجباهاً ساجدة 
وألسنة زائفة كاذبة واعظة وأخلاقاً معاذية مخاصمة شاتمةء وشعوباً وطوائف مقشمة متباغضة نعبارزة 
متحاربة متلاعنة. .! 

غل. يقد الإله ألوهيته أو تضعف ألرهيته لو قيل له أن لست إلهاً أو ألنت ضعيف الألوعية أو 
لو شك في ذالك أو ساءل نفسه عن كوئه كذلك..؟ 

ألا يحدث أن يشك الإله في ألرهينه أو في قرتها ركمالها؟ كيف لا يحدث؟ 

.. وهل يضبح أي الإله أفضل أر أقرى أو أتقى أو أذكى ذاتاً أو أخلاقاً أو تدبيراً أو تفكيراً أو 
حكمة أو رحمة أر تعاملاً مع الدنفس ومع كل شيء أو أن يتحول ويتغير إلى هذا الأفضل الأقرى 
الأنقى الأذكى لو فيل له أنت كذلك أو لو اعتقد وأعلن عن نقه أنه كذللك..؟ 

حتى الإله إنه. بكل كيدوئاته ومراهبه وطاقاته وأخلاقه تضلق لآ خلق أي تكرن وكينرتة لا 
تكوين. ركما جاء الإله تكوئاً ركينونة لا تكويناً هكذا جاء كل شيء.. 

.. وبالمنطق الذي تكوّن به الإله تكونت وتتكون كل الأشياء.! 

.. إن كل شيء لكذلك أي تضلق لا خلق.. الشموس والنجوم والمجرات والبحار والأتهار 
وكل. مرجود ووجود وكذا الالهة والإنسان وكل ما كان زما سوف يكون تكرث لا تكوين؛! 
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إن التحديق في الأشياء لن يرى غير ذللك..! 

حتى ما يرى ويزعم وبيدو خلقاً ليس إلا تخلقاً. إنه كيتونة لا تكوين.. إنه كيتونة في ذات من 
يرى مكوناً وقي ذات من يرى مكوناً.. أي في ذات من بدا أنه فعل التكوين وفي ذات من بدا أنه قد 
فعل به التكوين..! 

هل يمكن نكوين أي شيء أو فعل أي شيء به قبل تكوثة وكينوته؟ 

إذن أليس كل شيء وكل رجرد تكوتاً لا تكويتاً مهما بدا وفهم غير ذلك؟ 

.. ليت الأشياء والكائنات تكون يإطلاق الأرصاف عليها أي بأن يقال لها أنت هذا أو يقال لها 
أنت نفيض هذا.: ما أسهل وأعظم حينعكٍ كل شيء:. 

حتى الإرادة هل تستطيع أن تصوعغ أو تهب الشيء أر الكائن غير كينولته؟ 

هل #ستطيع الآلهة أن تكون غير ما كانت., أفضل أو أقوى مما كانت مهما أرادت ذلك؟ 

إذن لماذا لم تكن هذا الأفضل والأقرى؟ هل عجزت عن أن ثريد أم عجزث عن أن تكون أم 
عجزت عن هذا وهذا؟ هل يحتمل أن الآلهة لم ترذ لنفسها أن تكوت أعظم وأقوى وأدهى وأذكى 
وأعلم وأنشظ مما كاتنت لكي تكرت انتصاراتها غلى أغدائها وضرياتها لهم أحم وأبطش» ولكي 
يكون نصرها وتأبيدها وتمليكها رغطاؤها لأوليائها وأنبيائها وأصدقائها أقوى وأضخم: ولكي تكون 
أمجاذها ومزاياها أكبر وأكثر وأشمل» ولكي تكرن كرامتها وشهانتها أنبل وأشرف؛ زلكي تجعل كل 
شيء أجمل وأنظف وأسعدء ولكي تكون أرامرها وسلطانها وتغاليمها وشهواتها ورغباتها هي القائدة 
الخاكية المطاعة المحترمة المرادة المنفذة في الرجود. كله؟ 

إن كل العقول لتقف فنا متصاغرة ذليلة مهزومة حزينة مفجوعة لتعسايل: لماذا لم ترد الآلهة 
لنفسها ذلك ولماذا لم تصغ نفسها هذه الصياغة لكي نكون لها وللإنسان وذكل شيء هذه المرايا؟ 
هل يمكن أن تكون الآلهة قد اعنقدت أنها هي وكل ما تفعله هما كلل الكمال والجمال حيث لا 
يحتاجان إلى أي تصحيح أو تبديل أو تكميل؟ 

.. هل يمكن أن تفهم أي المقرل أنها أي الآنهة لم ترد ذلك أو أنها أرادته ولكنها لم تستطع 


أو تقهم أن تفعله؟ 
ما أقسى وزطة وعذاب وفجيعة وحيرة العقول الرائية القارئة المتسائلة. لهذا ما أقل هذه 
العقول.! 


إنه لا شيء يعذبها ويفجمها ريقهرها ويهينها مثل أن نحاول قهم الآلهة أو محامبتها أو مساءلتها 
أو التحديق قيها أو مطالبتها بأن تكون مفهومة أو معقّرلة أو مغفورة. هل اعتدي على العقول هثل 
الآنهة أو اعتدي على الآلهة مثل العقرل؟؟ من يحك؟.. في عذه القضية هل جنى غير العقل على 
العقل؟ أليس المهان هنا هو المهين؟ أليس العقل هنا هو الذي بنع عاره أي عناضعاً مطيعاً لطفيان 
وسلطان وأوامر وشهوات وبلاداث غيره؟ وقذ سبق في هذا الفصل الكلام عن وظيفة العفل ومكانته, 
وهو الرأي الذي رأيته وأراه.. 
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إن المقل المحسوب أعظم المواهب والهبات هو أعظم المآسي رالورطات..! 
© © © 


ولكن ما الجراب عن السؤال العنامث الصارخ أبذأ يكل الأصوات واللغات وهو هل نحن 
متخلقرن التخلف التكويني الداني السلالي..؟ 

.. عمن السنؤال العسامتة عنه كل الألسنة الناطقة به كل الأفغال الأوضاع والكينونات.. كل 
الأوقات.. بكل الأساليب والتفاسير... إنه السؤال الذي صمتت عنه كل السنعنا اوضر وتصرخ به كلل 
وجودنا وتاريخنا.. 

كم هو صعب السؤال فكيق الجراب عنه؟ 

إن كل جواب عن هذا السؤال لن يكون حاسماً ما لم يكن بالفعل أي ما لم نتجاوزه بكينوتاننا 
أي ما لم نتحول من متخلفين كل مبيغ وتفاسير التخلف إلى متقدمين كل صيغ وتفاسير التقدم أي 
التغفرق. . 

.٠‏ غير هذا الجراب الذي هو جدراب. بالفعل والكيتوئة عن هذا السؤال الكريه تبقى أجوية أخرى 
منها الجواب بالنجارب العملية القّاسية الدائمة.. 

تقول هذه التجارب: لقد ظل تخلفنا الشامل الفاجع طريلاً طويلاً يواجه ويعايش كل التحديات 
المهيدة الحزيثة الضاربة القارعة.. كل التفرّق الغازي المحارب الهازم المعلم المغري المدّل الفاضح السالىء 
الساحر القاهر لكل العيون والآذان والعقرل والقلوب والضمائر والأخلاق.. المبارز بكل الجبروت بكل 
أسلحة ووسائل الاتتصار والقهر لكل ما في تاريخنا ومقابرنا ومخاريبنا ومتابرنا وذكرياتنا وأشعارنا من آلهة 
رأنبياء وأديان وأبطال رأميجاد وفتوحاث وغزوات وانتصارات مقروعة مكتربة معبودة متعيدة متعيد بها.. يبارز 
كل ذلك مهدداً له بالتحطيم والإزالة والتكذيب والفضح والنهوين والاستهزاء به. 

- نعم؛ تقرل هذه التجارب: لفد ظل تخلفنا كل الزمن يواجه التعايش كل ذلك يكل هذه 
القسوة دون أن يستعين بطاقة التفوق الساكنة المختيثة فينا ودون أن تتحرك هذه الطاقة من داخلنا لكي 
تعينه أي تعين تخلقنا أو لكي تطرده لتكون بديلة أي لو افترض وجود هذه الطاتة.. 

.- تقول هذه العجارب فيما تقول: ألا يعني لِك حتماً أن هذه إلطاقة ليست في داخلنا ولم 
توجد قط في واخلنا.. 

ولو كانت هذه الطاقة أي طاقة التفرق والتخطي النخلف مزجودة في ذاخلنا رصامتة كل هذا 
الصمت في مواجهة هذه التحديات فهل يمكن حيتي تضوّر مثلها بلادة وخموداً وهزاناً بل وموتا 
موتا؟ 

أبس فقدها ونفيها حيندٍ أكرم وأشرف لها من وجودها ومن إثباتها بل وأشرف وأكرم لنا؟ 

إنه لصعب جداً بل ومستحيل جدأ أن تكون هذه الطافة أو الموهبة موجردة في داخلنا ثم تظل 
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خامدة هذا الخمود أمام هذه التخديات, إنه لصعب بل ومستخيل اعتقاد ذلك أو زعمه..! 

هل في ذوانتا عطاقة ايست في الذوات الأخرى وهي قدرتها على اغتفال مواهيها العظيمة في 
داخلها دون أن تأذن لها بالانطلاق؟ 

.. إنه لمسبتخيل أت تظل كل العيون المبصرة رافضة للرؤية أو مغلقة دون الرؤية أو عاجزة عن 
الرؤية أمام كل المواجهات المتحدية المدمرة الخطيرة المحناجة لكل الرؤية والثي لا إنقاذ منها إلا 
بالرؤية.. 

أو أن تظل كل الأقذام السليمة القوية رافضة للجركة أو عاجزة عتها أو مهملة أو ناسية أر 
كارهة لها وهي تواجه كل الأخطار بكل صيغها ومهانيها التي لا يحمي أو ينقد منها إلا الحركة كل 
قرتها. 

إذن ما أقسى وأقوى ما تقوله التجارب في هذه الفضية.. أليسث التجارب المحكمة الكاملة عي 
كل وسائل النفي والإثبات؟ 

لو كنا نملك هذه الطاقة الصامتة المختبية الساكنة أمام كل ما نواجه فهل يمكن أن يوجد ما 
يستحق كل العمّاب والهؤان والمذمة مثل هذه الطاقة؟ هل يؤجذ حيغذٍ مثلها هواناً وبلادة وسققرطا؟ 

.. وهل الطاتة الصاءتة العاجزة الساكنة أبدأ طاقة؟ 

لقد عجزنا كل هذا العجرٌ في كل ممانينا وصيغنا وطرائفتا .ومواقعنا ووظائفنا وكتلنا وانتساءاتنا 
حتى ليصعب أو يستحيل تفسير ذلك يغير الاقتناع بأنه لا يوجد شيء في داخلنا أي :شيء قويا امت 
قادر على السمت وقابل الصمت أمام عذه المواجهات.. 

ومع هذا كم أتمنى وأنشظر وأطالب أن يكدذب هذا التغسير أو هذا الاحتمال.. 

إن هذا التفسير أو الاحمال ليطالبنا ويغرض علينا أن نواجهه بأذكى وأقوى وأقسى المواجهات 
لكي ثبت بطلانه. إن الحديث عنه نوع من المواجهة والمقاومة له أو يجب أن يكون كذلك كما أن 
معرقة المرض وإعلانه والشكوى منه قد تكون بدءاً لمقارمته وللغداوي منه أو يجب أن تكون كذلك.. 
كما أن الأنين أو الصراخ رفضاً لشيء أو إغلاناً عن قبحه وظلمه وفحشه ويلادته وهوانه وفساده قد 
يكون أسلوباً من أساليب إعلان الحرب عليه أو دعوة إلى ذلك وتحريضاً عليه..! 

إذن علينا ألا نترعج أو نغضب ممن يبحدثون عن هذا التخلف الذاتي التكويني السلالي بل ولا 
ممن يخشون أو يظنون أو حتى يعتقدون أننا مصابون به.. لأننا إن كنا مضابين به فلا ضرر من ذلك 
البتة لأن تخلفنا حيشدٍ لن يزيد أو يتعاظم. أما إت لم تكن ععبابين به فإن حديثنا عنه وتخوفنا أو حتى 
اعتقادنا بإصابتنا يه قد يحرض أو لا بد أن يحرض طلاثاتنا الكامنة الساكدة على الانطلاق والحفجر 
خضرعاً وطاعة واستجابة لقرانين التحدي..! 

إذن فعرض هذه القضية إما لا ضرر ولا نفع فيه أو فيه نفع بلا أي ضرر. 

., ومن سيفات هذا التخلف أو من حسناته ومناثفه أن المحكرمين المصابين به لا ينتقلون من 
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التقدم والتخلف أو بين التخلف والتفوق.. أي لا يصبحزن لا هم ولا أجدادهم أو أحفادهم في فترة 
من التاريخ أو الزمن تحت ظروف وأسباب. معينة عتقدمين أو متفوقين وفي فترات أخحرى نقيض ذلك. 
إنهم أبداً متخلقون في كل الظروف والأزمان.. كدلك لا يتخلق من هؤلاء المتخلفين أثراذ عباقرة 
مبدعرن خلاقون على المستوى الأعلى العالمي.. لا في الحكم ولا في القيادة أو الزعامة أو السياسة 
ولا في الحروب ولا في العلم أو الفكر ولا حتى في الشعر أو الفنون أو الآداب ولا في أية قضية من 
قضايا الإنسان أو الحياة أو الحضارة. إنه تخلف شامل متسار في أتواعه وتتوعه..! 

إن الخلف في أي نوع من هده الأنواع لا بدّ أن يساوي بل ويعني تخلف الأنواع الأخرى.. 
فالتخلف في السياسة أو الزعامة أو القيادة أو الحكم لا بد أن يساوي ويعني الشخلف في الغلوم 
والآداب. والفنون والتفكير.. كما أن التخلف ني هذا لا بدّ أن بعني ويساوي العخلف في ذاك أي في 
المجتبعات والشعوب المصابة بهذا الدخلف الذاتي التكريني..! 

إنه أن يتعظر مفكر أو عالم مبدع قيمن كل زعمالهم وقلاتهم وحكامهم متخلفزن..! 

.. .وما يقال ويرى عن تقدم وتفوق آباء هذه المجعمعات والشعوب بتلك المبائقات المخجلة 
المضحكة لم يكن ولن يكون إِلَّا إشاعات وأرهاماً وأكاذيب قد يكون من الحوافز عليها إرادة التعريض 
والتفكير عما هر .حادث رواتع..! 

إن العاجزين والناقصين لا بدّ أن ييحنوا عن التعريض بأساليب وصيغ فاضحة مخجلة ولا بد أن 
نجدرا ويعلنوا هذا التعويض.. والمتخلفون هذا الدخلف متفوقرن ,جداً في الاذعاء وقي المياهاة بآبالهم 
رتاريهم بل وفي اعنقادهم وزعمهم أن تاريخهم وآباءهم رأنبياءهم وخلفايهم هم بداية ونهابة كل 
كرون جميل عظيم بل وأنهم المعلموق للشموس والنجوم كيق تضيء وتصمدء وللأتهار كيف تجزي 
رتروي؛ وللحقول كيف تخضر وتزهر وتثمرء وللنسيم كيف يهب ويلعلف ويتلطف. وللآلهة كيف 
تسعد وتفرح وترضى وتعطي وتغفر وترحم: وللكون كيف يصبح منطقياً وعلمياً وأخلاقياً وإنسانياً 
وتخطيط وتديير ومشيئة وصناعة إله: وللعقل والدين كيف يفشران كل كبح ورحشية وعبث وقوضى 
وسفاهة وبلادة في كل شيء بكل الجمال والحب والرحمة والذكاء والعذل والنظام والعقل: وللعيون 
أن ترى كل جمال الإله في أبضع الدمامات والتشورّهات وني كل الدعامات والتشوّهات.. 

ألسينا نزعم ونعتقد أن أنبياءنا وخلفاءنا وآباءنا هم كل هؤلاء. المعلبين لكل ذلك؟ بل ألسنا 
نرى ونعلن ونملم أن كل أمجاد الماضي والحاضر والمستقبل تسكن في مقابرنا التي يسكن فيها 
أنبياؤنا وخلقاؤتا وآبازنا وشعراؤنا بل تسكن أي كل أمجاد الحاضر والمستقبل والماضي في سطور 
وحتروف كعبنا التي رويناها وكتبتاها وتلقيناها عن آلهننا وأنبياثنا وحلفائنا وفقهاتنا وجهالنا وكذابينا 
ودجالينا؟ أليست أعظم أمجاد إلهنا بل كل أمجاد إلهنا هي أنجاده المدقرتة افي مقابرنا مع ألبياثنا 
وخلفائا وفقهائثها وغزاتتا والمدفونة في سطور وحروف كتبنا؟ 

ألبس كل مجد قد كان أو سوف يكوت مدفرناً في مقابرنا ومكتوباً على سطور كتينا؟ 

. إنه لا شيء يثقل ويهين ويذل وبفسد ويسرق ويستحبد عقولنا وذكاءنا وأشواقدا وأععلاتتا 
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وأوقاتنا وصفاء نقوستا مثل قبورنا وكتبنا التي روتها وكتبتها وفشرتها قبررنا..! 

إنه لا يوجد عدو لنا مثل قيورتا ومثل كتينا التي زوتها قيورنا ورويناعا عدها. 

إن كذب التاريخ والكذب على الناريخ وبالتاريخ هر أصدق الصدق في مجتمماننا وتعاليمنا..! 

إن كل كذب قد يحاسب ويحاكم ويعاقب وقد يكتشف وقد يؤدن أو يغفر أن يفعل به وله 
وذلك إلا الكذب على التاريخ والكذب به وإلّا كدب الناريخ أي في مجمعاتا وحياتنا..! 

إن كيف نصدق أثنا كنا في التاريخ أو فى إخدى قتراث التاريخ نتقدنين أو متفوقين أو لسفا 
نعيش ونعايش تخلقنا هذا الشاآمل الفاجم الراسخ الذي لم يستطع أن يداوي أر يخغف منه أي شيء 
ولا كل شيء.. من سحب هنا ذلك التفوق الخارق المعجز وكيف سحب إن كان قد سحب أي قد 
وجد وسحب؟ عل يمكن أو يستطاع أن تسحبا من الأيثاة خصائص الاياء الررائية؟ هل وجدت أو 
يمكن أن توجد مثل هذه المعجرة؟ إنها لو وجدت لأصبحت تهديداً خطيراً زعيبا لكل شيء. إنه لن 
بوئق حينيلٍ بأن أية كاثنات أو سلالة سوف تبقى فيها خصائصها مننقلة في أجيالها درن أن تسحب 
منها بأسلوب. حارج على كل ما عرف من قواتين الطبيعة وأخلاقها.. إنه لتهديد رهيب حينيذٍ لكل 
شيء ولكل, واجد... إن عملية السحب هذه لو وجدت لن تبقي أماناً لأي شيء ولا ثقة بأي شيء. إن 
أرنى وأذكى وأقوئ وأعلم الشعرب اليم قد تفحول حيذٍ فجأة إلى كل النقيض بل تتحول إلى 
كاثنات أخرى.. ! 
وبكل الصيغ والتقامير قهرت وبهرت وأدلت وأخافت كل العالم وأدعه وعلّمته وتعلم ننها كل شيء أي 
من ذلك الشضعب الصحراوري الرملي لأسي وفجأة وبععيدك أعوام قليلة سحبت أر انسحيت من هذا الشعيب 
الصحراوي الأحي هذه الطاقات والمراهب ليصبح هر وسلالاته ناقداً لكل شيء أي من الطاقات 
والمواهب والنشاط والابداع مهزوماً في كل ميدان متخلفاً كل صيغ رتفاسير التخلف.. ليتخول إلى كل 
الرثاء أو إلى كل الشماتة والاستهزاء في كل مواجهاته وممارساته وتصرفاته ومواقفه وفي كل معائيه ليعيش 
أبناوه أي أبناء هذا الشعب بحتى اليوم مسحربة منهم كل هذه الطاقات والمؤاهب.. 

ليراجهوا عالم اليوم بكل أحداثه وكينوناته كما يواجهوثه وكما براجههم.. بكل هذا الهبوط إلى 
قاع كل حضيض..! 

هل حدث هذا؟ وكيف حدث؟ هل يمكن أن يكون لهذا تفسير غير الاقساع يكذب التاريخ 
والكذب على التاريخ والكذب بالتاريخ؟ عل وجد كاذب أو مكدوب عليه أو به مكل التاريخ؟ 

هل له من تفسير غير الاقتناع بأن أرلعاك الآباء من ذلك انشمب لم. يكونوا إلا سخا وصوراً 
قديمة نسخ وصور منها أبناؤهي.. أبناء اليوم. إن هؤلاء الأبداء ميراث صحيح عن أؤلتك الآباء., اليس 
الأبناء أصدق إرث للآباء في كينرئة كل الكائنات. .! 


.. لعل مزاياهم الحضارية المتفوقة المروية لم تكن إلا شعراً عربياً.. إلا شعر مذيح عربي.. هل 
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قرأنا شعر المديح العربي أنعرف ماذا يساوي ويعني؟ إن شعر المديح العربي هو تعيير عن كل الإنسان 
العربي وليس عن الشاعر العربي ققط.. 

إنه تعبير عن كل الإتسان العربي.. عن احترامه للصدق وللكلمة ولما يقول ولنفسه وللغته وقرمه 
وناريخه رلكل شيء.: إن الشاعر العربي مادحاً يعبر عن خصائعى وأخلاق الإنسان العربي في كل 
طوالفه ومواقعه وموائفه وليس عن الشاعر العربي وحده.. إن من لم يعرف شيئاً عن الإنسان العربي قرأ 
شعر الشاعر العربي لكفاه ذلك ليعرف كل شيء عن خضائص ومواهب وأخلاق الإنسات العربي..! 

.. لقذ تعلم وتلقى وورث أخلاق شعره من أخلاق شعيه.. لقد جرل أخلاقه ورؤاء إلى شغر ولم 
يبتكرها.. لقد أعطى لشعبه ما زرع فيه شعبه. لقد تكلم بلغة شعبه بأسلوب يسمى شعراً,. إن الشعر 
العربي كلام عربي جاء بصيغة تسمى شعراً.. إذن فشعر المديح العربي يساوي الإنسان العربيء 
والإنسان العربي يساوي شعر المديح العربي لأن الشاعر العربي هو الإنسان العربي متحولاً إلى شعر 
وعفروهاً شعراً.. فالإنسان العربي ليس غلطة قبيدة شاذة في الإنسان العربي ولكنه هو في حالة نطق.. 
أبهما أقسى تعبيراً عن الإنسان العربي.. القرآن العربي أم الشعر العربي؟ القرآن ليس شعراً ولكن هل 
يتفوق على الشعر في الوقار المققرد؟ 

.. فالشاعر العربي إذا كان قبيحاً ومنافقاً وكذاباً وذليلاً وبليداً وفاضحاً مفتشحاً مفضوحاً 
فالإنسان. العربي كله كذلك... 

.. فالإتسمان العربي الراوي أمجاد آبائه والمؤمن بها كل هذا الإيمان هو كذلك.. هو شاعر 
عربي بلا وزن أو قافية.. 

.. إن الشعر لم .يخلق الأخلاق العربية ولكن عبر عنها وكا فعل القرآنا.. 

إن العرب لم يقطنوا إلى فضح الشغر لأخلاقهم ومواهبهم كما لم يقطئرا إلى قضح القرآن لذلك 
نيهم.,! 

نعمء أولفك الآباء البحراويون الأميون الرمليون.. آباء هؤلاء الأبناء انطلقرا وهجبرا فُمْروا 
وفتحوا واحتلوا فأخخذوا ونهبوا وغدمرا وأذلوا واسترفوا الفتيان والغتياث والعجائز وباعوهم .وباعرهن 
واشتروهم واشتروهن وامتلكوهم وامتلكوهن واغتضيوا أعراضهن وأعضاءهن المحرمة المحترمة وحؤّلوا 
شعرباً إلى عييد وأوطائهم إلى غنائم وحولوا ملوكهم وسادتهم وعظماءهم إلى خدم وإلى بضائع تباع 
وتشترئ وتعرض في أسواق البيع والشراء والمساومة. وحوّلوا عروشهم وتيجانهم وتصررهم إلى لعب 
وملاعب وقلائد ومضاجع لجراريهم وغلماتهم المنهويين المسروقين. 

لقد نعلوا كل ذلك في لحظات أو حماقاث أو سفاهات أو مقاجآت فعلها التاريخ بنفه لا 
يمكن فهمها أر تفسيرها بأكثر أو أذكى من أن يقال لقد كان التاريخ يبتحرء ينتحر بذلك.. لقد كان 
هذا الانتحار أشهر وأنسى عمليات التاريخ الانتحارية.. 

إن التاريخ ينتحر كثيراً ومرات: هرات كثيرة؛ ولغله دائماً في الات انتحار دائمة.. لعل كل ما 
يفعله التاريخ اتتحاز ولكن الاعدلاف :في الأساليب وقي العنف والخقة,, 
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إن التازيخ لا يفعل شيئاً لا يكون الاتتحار ونيات الاتتحار كل تفاسيره..! 

ولعل أعجب أو أسوأ أر أفضل ما في انتحار التاريخ أنه انتحار لا ينهي المنتحر.!:. إن كل 
شيء تنتهي حياته إذا اتتحر إلا التاريخ والآلهة. إنهما أي التاريخ والآلهة في انتحار دائم دون أن يقتلا 
حياتهما.. لد فعلوا أي هؤلاء الآباء كل ذلك ولكن ماذا فعلوا لأنفسهم أو تمن أوقعوا بهم كل ذلك 
من غزايا من أي وع؟ 

.. ماذا أعطوا لأنفسهم أو لأبنائهم وأحفادهم حتى اليوم أو لمن فعلوا بهم ذلك من حضارة أو 
تقدم أو علم أو رخخاء أو محبة أو سلام أو قوة أو حتى تدين أو تقرى أو أي شيء جيد أر نبيل أو 
دكي أو فري؟ 

ليصمت كل :جواب عبن هذا السؤال وليكن الجواب هر ما ورله هؤلاء الآباء لحياة وكينونات أبنائهم 
ولحياة وكينونات من غزوا وخحرا وملكوا زحكموا وعليوا وتفلوهم إلى دينهم ولغعهم والاتتماء إليهم أو إلى 
دينهم فقط؛ أي وإلى تاريخهم وتعاليسهم وحضارتهم وكبريائهم واعتزازهم ونباهاتهم يعجزهم وتتخلفهم 
رجهلهم وهوائهم رغزامهم وبقبورهم.. ححى المباهاة بكل هذا ثقلرها إليهم ونقلرهم إليها..! 

, .. هر ما ورثوهم إياه تأريخا وحاضراً ومستقبلاء مرئياً مروياً ومقروءاً ومسموعاً ومعروفاً وفاجعا 

فاجعاً.. ! 

إث كل وجود عؤلاء الأبناء والأنياع بكل ضعفه وهوانه وجهله وفضائحه وهزائمه وقبائحه 
رفساده وآثامه ونذالاته ليس إلا ميرائهم عن أولدك الآبام والسلف المعلمين الغازين الفائحين المسترقين 
القاةمين من الصحراء والرمال والأمية.. 

إلا ميرائهم عنهم الطبيعي أر التعليمي أو التلقيني التقليدي القهري.. والميراث أو الإرث أر 
التوزيث الطبيعي السلالي هو أقرى وأعظم وأكبر ما يورث بل هو كل ما يورث في التفسير الأعمق 
الأشمل. إن كل شيء تقعله أو نستطيعه أو تعلمه أو تريده ليس إِلَا إلا طبيعياً سلاياً.. 

إن معرفتتا للقراية والكتابة ولأي شيء وكل شيء رتكلمنا باللقات وغير ذلك ليس إلا إرئا 
رنوزيثاً طبيعياً سلاليا» لقد ورثنا طبيعياً القدرة على ذلك أي خلقث وولدث فينا هذه القدرة خلقاً 
رولادة طبيعية وإلا لما استطعنا ولا عرفنا ولا أردنا أن نتعلم ذلك ولا شيعاً منه بل ولما وجد من يريد 
أو يستطيع أن يجعلنا شيعا من ذلك..! 

إن الأبناء كما يرئون أغضاءهم عن آبائهم كذلك نرئون نواهبهم وطافاتهم واحتمالانهم العلمية. 

.. إن. والديّ الإنسان الأميين أو اللذين مانا ساعة ولادته هما اللذان علماه الكلام والمشي على 
قدميه وعلماه القراءة والككنابة والجئس رالزواج وكل شيء.: أي هما اللذان ورثاه ذلك طبيعياً وسلالياً 
كما أنهما قد ورّثاه القدرة على ذلك بهذا الأسلرب السلالي الطبيعي التكويني.. 

إذث فهؤلاء الأبباء والأتباع ليسا إلا وارثين لهذا الميراث القبيح الكريه الصغير الرديء من أولداك 
الآباء والمعلمين السالفين.. وارثين له بكل أساليب وتفاسير الآرث والتوريث الطبيعي التكويني السلالي 


المترلد عنه كل إرث ومبراث وتوريث.. 


كولس بححححجججيجي-ه فا كل الغظم من أين اتيت 


إن كل شيء وارئة حتى ما لا يستطاع إلا بالتعليم والتلقين بل والمكايدة والنضال..! 
ولهذا فإن ابن الإنسان يجيء إنساناً بكل خصائص وطافات واإحتمالات الإنسان طبيعة وتفاسير 
وواقعاً ومتوقعاً.. وابن أي كائن آخر غير الإنسان يجيء وارثاً لصيغة أبيه ولمعانيه يلا إرادة ولا تديير لا 
من الوالد ولا من المولود..! 
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وبدون اعتذار عن التكرار نقرل: إنه لو حدث أن شعباً أو مجنمعاً من الشعوب أو السجتمعات 
كان في فترة من قترات التاريخ متفجراً يكل أنراع العبفريات والطاقات الإبداعية النعجزة والمذعلة 
والهازمة لكل عبقرية وإبداع بكل الصيغ والتفاسير والمقاييس ثم فجأة وبضربة قاجعة سحبت منه أو 
ماتت فيه أو فقد كل ذلك.. كل هذه العبقريات والطاقات المبدعة ليصبع كل أبنائه وأحفاده وسلالاثه 
كل ما يتصور وكل ما لا يستطاع تصوّره من الضعف والعجز والهران والجهل والبلادة والتخلف 
والافتضاح في كل كينوناتهم وممارساتهم رمواجهاتهم واستعراضاتهم دون أن ينقذ أ ينفع أو يجدي 
أي شيء أو أية محاولة. 

- تعم تقول: إنه لو حدث ذلك لأصبح أنظع وأخطر إنذار وتهديد لكل العالم القري المتحضر 
الميدع بأن يحدث له كل ما حدث لهذا الشعب أو المجتمع فتسحب أو تتسحب أر تهرب مته أو 
نموت فيه كل عبقريانه وطاقاته وإبداعاته وعطرمه وأفكاره وتغرّفه الممجز الشامل ليهري إلى كل 
حنضيض التخلف والعجز والجهل والهران والضياع مثل الذي حدث لهذا الشعب. أو الشعوب أر لهذا 
المجتمع أو المجتمعات.. ليققد كل العالم حيشذٍ كل وجوده الحضاري الصائع الصائغ لكل كيترناته 
الكائنة اليرم والكاثثة غداً بأساليب وصيغ لا حدود لتجددها رتطورها..! 

ليعود أي كل العالم بدوياً بدائياً بلا أمل في عودة مراهبه وعبقريانه وحضاراته إليه..! 

إنه لخطر.. لأبشع خطر لوصح ما قيل غن هذا الشعب أو المجتمع من صعود بلا حدود ثم 
عبوط كهذا الهبرط الذي نجده ونراه ونعرقه ونقاسيه اليوم بل منذ دهور., 

هل فطن أو يقطن العالم إلى ذلك؟ وماذا لو قطن إليه؟ هل يستطيع حيشظٍ أن يفعل أي شيء؟ 
إند شيء لا تمكن الوقاية أو المحراسة أو العلاج منه أو التعقيم ضده..! 

إن كل شيء قد يحمي ويحرس ويعالج وينفذ إلا العبقريات والمواهب رالطاقات التي تتسححب 
من صاحبها أو من مكانها انسحاباً لا تعرف أسبابه أو بلا أسباب أو تحروجاً على كل الأسباب.. أي 
مثلما انسحيت من حزلاء الآباء ومن سلالاتهم..! 

إن كل العلم والعفكير والمنطق والخيال والتجارب والرؤى عاجزة أن تغرف كيف أو لماذا 
نتسجحب العيقرهات والطاقات والمزاهب وكل معاتي التفوق والحضارة الشاملة من أصحابها كما 
انسحبت من حؤلاء الآباء أي لو كانت قد تخلقت في هؤلاء الآباء ثم انسحيت منهم بالأسلوب الي 
انسيحبت بيه منهم..] 


إذن لعفجع يا كل العالم الغازي للشمؤس والأفسار والنجوع والأكران. إنك مهدد بهذا 


انتخلّف الحضاري والتخلف التكوبني واي التخلقدن نكن متخلقون ب إإ8! 


الاتسحاب.. لسسعظر في كل اللحظات هذا الانسحاب.. إن مجيءه الموث قد تكرن له عيلامسات 
وأسباب قد تمكن معرفتها ومقاومتها أما هذا الانسخاب قبلا أسباب أو علامات. تعرقف وتقاوم..] 

.. ومع كل هدًا وبعد كل هذا كم أرجر وأتمتى وأطالب لو كانث القضية قضية مطالبة بأنها 
لم توجد وبأن تزيل كل الفروق بين جميع الكائئات البشرية وغير البشرية.. سلالات وأعرافاً وأجناساً 
وأنواعاً وأقراداً. ‏ 

إنها لقبيحة رأليمة وظالمة وفاجعة وعدرائية وبليدة وإهالة لكل الأخلاق والحسابات ولكل منطق 
ورؤية ومعتى جيد أن توجد هذه الفروق والتفارتات بين الكائناث الحبوانية ربين الكائنات الحشرية 
وين هذه الكائنات وهذه الكائنات وبيتها دوين الإنسان رودن الإنسان والإنسان.. سلاللات وأعراقاً 
وأجناساً زيشه أفراداً» أفراداً.. 

كيف أمكن أن توجد هده الفروق بكل فحشها وسخقها وقبحها وإبذائها رضلائها.. عل أرادها 
ودئرها أي مريد مدير؟ 

كم في هذه الفروق من العدواتية والوخشية والإذلال والمهانة والتشويه والقيح والتقبيح.,. كم 
فيها هن الغباء والفسوة..! 

كم فيها من تشريع وتيسير للاعتداء والإذلال والافتراس والغيظ والأئم .ومن خخلق أسباب ذلك 
ووسائله بل ومن تحويله إلى شرائع وأديان وفروسبات وإلى أخلاق وشهوات وحكمة ورحمة ومتطق 
إله.. أعظم إلد..! 

ألم تفسر بأنها كل النبل واتجب والذكاء وكل عبقرية النظام؟ 

أما الغروق بين أفراد الإنسان في الدون أو في الجمال والدمامة أو في القمرة والضعف أر في 
الصحة والمرض أو في الضخاية والضالة أو في الذكاء والغباء أو في التهبر والهزيمة أو ني العكامل 
والتشويه أر في الرؤية والعمى أو في الطول والفصر أو قي أي شيء يصنع تفوق قرد على فرذ تغوقاً 
ذاتيا أو غير ذاتي اجتماعيا أو تاريخياً أو عرفياً أو سلالياً أر مكانياً أر وطنياً... 

أو قي غير لك من الفروق الصاتعة للغيظ والغضب والخرف رالإذلال والحزن وذلهوان 
ولمشاعر وظروف الهران وللهزائم والسقوط ولكل الالام النقسية أو العفلية أو الأخرى أو للعار.. أر من 
الفروق الصانعة للتعالي والكبرياء والغرور والتطاول والوقاحة والتسلّط والطغيان... الصائعة للآلهة والعبيد 
وللملذبكة والأبالسة» ولمستحفي الفردوس وإمستعومي الجحيم. . ولموظفي الجنة ومرظني الثار. .! 

أنا هذه القروق فكيف لم تسقط كل احتمال بأن يكون في هذا الوجود أي تخطيط أو تديير 
أو قمل جميل أو رحيم أو غاقل أو عادل أو مفهوم أو معقول أو مقيول أو مغفور أو لا يستحق أقسى 
المحاسية والمحاكمة والعقاب؟ 

كيف لم تسقط هذه الفروقف كل تفسير جميل أو ذكي أو منطقي أو أخلاقي لهذا الوجود أو 
هو المدير أو المريد أو الفاعل لذلك أو المشارك نيه؟ 
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يا كل العاكم عن آين اتيت 


كيف أصيب العالم كله يكل العمى واليلادة والتبلد والجهالة لكي لا يرى أو يفهم أو يدكر 
شيئاً؟ كيف اسنطاع العالم أو أحد ننه أن يعايش أو يواجه أو يرى أر يقرأ أو يفتر هذه الفروق؟ 

... إن اتهام النفس بكل التهم يكل القسرة والعيف بكل الأغلان عن ذلك طموحاً وتطلعاً إلى 
الأقرى والأعظم والأجمل لأفضل وأنفع وأذكى وأشرف من الإعجاب بها والرضا عنها والمباهاة بها 
كل الإعجاب والرضا والمباهاة.. 

إن هذا الاتهام للنفس حياة وتاريضاً.. ماضياً وحاضراً.. أجداداً وآباء وأبناع قد يحرش على 
التخطي والتفرق «المفارقة لما كان ولما عو كائن ايأني البديل الأعظم الأتفع في كل شيء.. 

إن تحريض الذات للذات على التخطي للتخلف ولأي نفص أر ضعف أر غران أر عيب هر 
أفزى. (أنفع نحريض. , 

أما هذا الرضا والإعجاب والمباهاة بالنقس ماضياً وحاضراً ولا مبيما بالماضي والآباء والناريخ. 

- تعمء أما هذا الرضا والإعجاب والمباعاة ققد يشغل ويلهي الحديث عنه والإعجاب والمياهاة به 
والاتصراف إليه والبحث عنه وثبشه وعرضه والاختمام به عن كل عمل آخر قري وجديد وعظيم.. عن كل 
محاولة [بداع أو تفوق على ما كان. إنه قد يتحول إلى تعريض وإلهاء عن كل عجز ونقص وتخلف.. ألم 
يسحبنا إعجابنا بآبائنا وتاريخنا إلى المقابر وإلى الصفحات السوداء المكترية بالمحروف والخطوط الرديكة 
وبالأيدي الآمية الجاهلة المريطة المرتجفة لنجد فيها ولتهبنا كل غا نتفوق به على كل ما ثفوق به الأخررن 
علينا بل وعلى كل ما قد يتفرقون به علينا على مدى عمر الشمس والنجوع والزجرد» ولكي تشغلنا عن كل 
محاولات واهتمامات جيدة جادة قد تجعادا نستطيع شيعاً مما نحن عاجزون عنه..! 

ألم يتحول إعجابتا بآبائنا وبحننا عن كل ما نريد وتفرضه الحياة المتجددة القربة علينا في 
فبورهم إلى قيود وسدود وأغلال في أيدينا وأرجلنا وعقولنا ووجوهنا بل ورؤانا وأشواقنا؟ 

إِذكِ ألم يصبح آباؤنا أقرى وأقسى الأعداء لنا أي بهذا التفسير؟ 

أليس الآباء يتحولون إلى عمى وصمم في العيون والآذان فلا ترى أو تسبمع وإلى بلادة وجمود 
وغيبربة في العقول والنفوس فلا تقهم أو تفكر أو تنشط أو تقتحم؟ 

والمراد بالآباء هنا آبازنا الذين فحولوا إلى تراث ديني أو اعتقادي أ ثقافي أو عقلي أر أخلاقي 
أو أدبي أو نفسي أو اجتماعي أو تعليمي ثقيل فادح راسخ..! 

ما أعظم ما سرق منا واسئهلك وشغل وألهى قينا هؤلاء الآباء بل وضللوا وأفسدوا من أوقاتنا 
واهتماماتنا وحماسنا وأشراقنا وعقرلنا وذكائنا وصفائدا وحبنا وبراءتنا ووقارنا بل ومن عضلاتنا وضربائنا 
وسلاحنا وأموالنا وإنتاجنا وحياتنا.. وذلك بقراءتنا وتفسيرنا لهم وباهتمامنا واشتغالنا بهم ويتفكيرنا 
وتحديقتا فيهم وبائصرافنا وبحثنا عنهم وإليهم وبتعلمنا وتغليمنا لهم ولما قالوا وروي عثهم وباعتقادتا 
بأن فيهم وفي قبورهم كل ما يطلب ويراد وينفع في الحياتين: الأولى الغانية والنانية الباقية الخائدة 
وباخحلاقنا وتعادينا وتفاتلنا وانقسامتا وتخاصمدا وتشاتمنا عليهم ويهم ومن أجلهم ويتشييدثا لقيورهم 


التخلّف فحضاري والتخلف التكودني واي التخلفين نحن متخلفون ‏ ب نز 


ومعابدهم واحتفالاثنا بهم وك لتحكيمنا لهم في غقولنا وأفكارنا ورؤاتا وتصوراتنا وني مخارفنا وآمالنا 
وحاضرنا ومستقبلنا.. | 
إنها لقضية تستحق كل التفكير والدراسة والاهتمام والعلاج رلككن لم تراجه بشيء من ذللك. إنه 
أسلوب من أساليب الاتتحار الجماعي الشحبي القرمي العلني الدائم بلا أية مقاومة أو استنكار أو علاج 
أو حتى رؤية له أو حديث عنه:. إن كثيراً من الشعوب لم تعاد وتقاوم وتفد وتضلل حياتها مثلما 
نعلت بها ذلك بابائها غؤلاء.. ! 
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إن الإله هو أكبر وأشهر النماذج الأليسة الفظيعة لمن يكون موققهم الدائم من أنفسهم مرقف 
الرضا والامتداح والإعجاب والمباهاة بها ولها وعنها دون أن يكون لهم أي موقف من مواقف التقد أو 
الاتهام أز الامسكار لها أي لأنفسهم..! 

ولهذا فإته أي الإله في كل ناريخه لم يتغير إلى أي شيء من الأفضل أو الأذكى أو الأنوى أر 
الأثقى أو الأعلم أو الأرحم أر الأحكم بل ولا بريد هذا التغير أو يتصوره أو ينويه أو يقبله أو يتحدث 
عنه.. هل يوجد محفاج إلى التغير والتطور مثل الإله فلماذا لم يحدث. ذلك؟ 

لو أنه أي الإله لم يكن معجباً مباهياً بنفسه وبتاريخه وراضياً عنهما ماذحاً ممجداً لهما بل كان 
متهماً ثاقداً رافضاً لكيبرنتهما كما كانا أي نقسه وتاريخه منأئماً مستحيياً منهما غاضباً عليهما وعلى 
كينوتاتهما محاسباً محاكماً لهما على مجينهما كما جاءا. 

- نعم؛ لو أنه كان كذلك أي الإله ولم يكن في رؤيته لنفسه وتاريخه كما كان أليس محتوماً 
أن يكون أو أن يحازل أن يكون بل ويتمنى أن يكون أفضل وأعظم مما كان في كل شيء؟ ولمل 
معاملة البشر له أي للإله دائماً بالمديح مهما فعل بهم وبأي شيء أقرى الأسباب في أنه لا يتغير أو 
يتطور أو يرى نفسه رؤية ناقدة متهمة مطالبة له بالتغير والتطور.. 

إذن فالقسرة في نقد النفس واتهامها بالعجز والتقصير والتخلف محرضة على المحارلات 
والتطلعات الجيدة النافعة. , 

أما الرضا عنها والإعجاب والمباهاة بها والامنداج لها فلن يقعل شيداً جيداً أو ثاقعاً إن لم يعوق 
وشبط ويخدر ويؤخر ويفعل كل شيء رديء. رالمفروض أن يقعل كل ذلك.. 

.. إذن أليس علينا أن تصدم ونفجع ونخيف أنفسنا دائماً بكل القسرة والإرهاب قائلين لها 
نحن متخلفون تخلفاً شاملاً قاسياً مهيئاً.. فهل تخلفنا هذا تخلف تكرين وسلالة وجنس؟ نخشى ذلك 
لأن: كل شيء فينا يدل على ذلك بل ويعلنه ويثبته ربرد كل التفاسير الأخرى. أزجر وأتمتى أن تزجد 
تغاسير أخرق.. أليس واجبأ علينا ومطلوباً فنا أن نظل تقول ونفعل ذلك بكل الحرارة والحماس والجهر 
وبكل أساليب الإعلان والمخاسبة والمحاكمة والمعائبة ليكون ذلك محرضاً لنا على تخطي تخلفنا 
وعلى تحقيق تخطيه إن لم يكن تخلفاً تكوينياً طبيعياً سلالياً لا يمكن الخروج أو العلاج منه..!؟ 


بور سسب ل سس ل سسب ها كل الهالم من لين أثيت 


أيهم أقسى نقداً زائهاماً لأنفسهم ولآبائهم وتاريخهم: المعفوقرن أم المعخلفوت.. الأقوياء أم 
الضغفاء..؟ 

أيهم أكثر رؤية لعيوب الذات زنفائصها وتحديقاً فيها؟ 

وأي الفريقين أكثر غلراً في الإعجاب والمباعاة بالتفس وبالآباء والتاريخ؟ 

إن معرقة الجواب عن هذا السؤال أو الأسئلة قد تجعلنا أو ترجو ونطالب أن تجعلنا نغير رؤانا 
ومرائفتا عن قضية الإعجاب والمباهاة بالنغس وبها كناء ومن قضية التقد والاتهام لذلك عهما كانت 
الفسوة وأساليب الإعلان والتحدث عن هذا النقد والاتهام.. 

ولكن هل رؤية النفس والآباء والتاريخ والتحدث عن ذلك بالإعجاب والمباهاة والامتداح 
والتمجبد. 

- هل هو تفكير أو معرفة أو رؤية أو محاسبة وحساب أم هو طبيعة ومرهية وغريزة ومستوق 
طوري تكويني أي أم عرو أحد تفقاسير وصيغع رمعاتي التخلف السلالي الطبيحي الجتسي الذاتي وآاحد 
عطايا رمراهب هذا التخلف الذي لا يستطاع الاتتصار عليه بالإزادة أو التعليم أو المحاولة أو بأي 
شيء آخحر ما لم ينغير أو يبدل الجهاز أو الآلة أو الموهبة التي تضنع التخلف والتقوق أو العآخر 
والتقدم... 
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آه.. “قد تون التفاسير الباطلة السخيقة المريحة بذيلاً عن التفاسير الصحيحة الجيدة المزغجة 
وقد تكون مفقضلة عليها..! 

لعل الأكثرين يفصرون بحثاً عن الراحة لا عن المنطق والصواب.. 

.. لعل الخافز الأقرى على اشعلاف أكثر التفاسير الرديثة الكاذبة وعلى الإيمان بها والدفاع عنها 
وعلى اجتناب ورقض أكثر التفاسير الصحيحة الصادفة عر البحث عمسا يريح والهرب مما يزعج ولو في 
الحسابات والتقديرات والتصورات الخاطية,, 

إن أكثر الأخطاء الفكرية ليست أخطاء عقلية ولكنها رغبات نفسية.. 

هل كان تحلق الإله للإنسان وللوجود ولإبليس وتخليده وتسليله وتسويده على الإنسان ‏ هل 
كان عن خبطا عقلي فكري حسابي منطقي أم عن رغية نفسية انفعالية جامحة شاردة فاضحة ضالة 
عائمة؟ 

كذلك إيجاده لتفسه أي الإله كما أوجدها وتقبله ومعايشته لها هل كان عن خطأ عقلي أم 
عن هرى نغسي غاطفي عظلم ضائع؟ هل يمكن أن يكون عقله قذ قال له: إن وجوده كما وجد 
منطقي أو فني أو أخلاقي أر جمالي أو حتى شاعري أو إنساني؟ هل كان هناك أي حساب أو محاسية 
في هذه الفضية أو في أية قضية يعملها أو يتمامل بها الإلك؟ 


في غار جراء لم أجد الانه ولا الدلاك -ب-سسسنببببب ا 15 


في غار حراء لم أجد الإله ولا الملاك 


ه. نإلق, من أجل وأسرج وهزم بحبه وصذاتته لشخامة وجمال وصدق وييالة نماذجهما 
وتفاسيرهما ومعاملاتهما وديمومتهما. 

كل الححجب والصداقات. , 

حتى لقد أخنجلا وأحرجا وهزما أي حبه وصدافه كل خب وصداقات الآلهة والأنبياء, 

٠.‏ كل تصورات الآلهة والأنبياء وأعوانهم لحب والصداقات.. 

.. كل الحب والصداقات بين الآلهة والآلهة.. بين الأنبياء والأنبياء.. بين الآلهة والأنبياء.. بين 
الأخلاق والأتبياء والآلهة.. عن الأنبياء وأتباغهم.. بسن الآلهة وعايديها ومنتظريها وقارثيها ومفشريها., 
سن الالهة وضمائرها وركاها وتمنياتها وشهراتها وغضلاتها.. 

-. بين الإله فاعل ومريداً ومخطيلاً ومجباً والإله مفسراً ومراداً ومتعظراً ومبدعراً مطلوباً ميه, ,| 

عل يمكن تصور حب وصداقة مزعومين ومفقودين بكل صيغ وتفاسير ومعاني الزعم والفقد مثل 
حب وصداقة الآلهة.. مثل الحب والصدافة للآلهة.. مثل الحب والصداقة واهية لهما الآلهة وموهوبين 
للآلهة؟ 

كيف لم يفهم كل العالم ذلك؟ حتى أغبى أغبياء العالم كيف لم يفهموة؟ كيف استطاعت كل 
عبقريات الغياء أن تجهل هذا.. أن تهبط أو تضعد إلى كل هذا الغباء؟ كيف استطاعت كل مواهب 
الإله أن تتصور وتدثر وتخطط وتصوغ هنا القباء لنهبه لمجدها وحبييها الإنسان؟ 

من يهب الإتسان غباءه؟ هل وأهبه غباءه هر واهيه ذكاءه؟ هل يمكن أو يعقل أو يقبل تصرر 
هذا؟ 

نعم» إنه لن يوجد أو يتصور حب أو صداقة هما كل النقيض بل كل الرفض والعداوة والهدم 
لكل تفاسير كل حب ورصداقة نثل الحب والصداقة للإله واهياً لهما ومرهويين له.1 

أليس أقوى وأتقى وأشهر أساليب الآله وتصوزاته في حبه .وصداقته وفي تعبيره عنهما أن يذهب 
بكل النخرة ومشاعر السخاء والعطاء يدبر ريخطط ويفعل مجاعراً مفاخراً يكل لغات ومعاتي الحماس 
والاهسمام والشوق لكي .يضيب بأقسى وأفظع وأنكر رأدوم العاهات (التشوّهات والآلام والأخطاء الرعيبة 
ولكي يرقع في كل الآثام والمعاصي. 

- تعم: لكي يفعل كل ذلك بسن يهبهم كل خبه وصداقته لكي يفعله.. يزرعه في وجرغهم 


ينذا 


يا كل العام من أبن اتيت 


وعبرنهم وفلوبهم وعفولهم وأخلائهم ومشاعرهم وعراطقهم بل وني إيمانهم رتقراهم أي لأنه يهيهم 
وبريد أن يهبهم كل حبه وصداقته؟ 

أليس التشريه والتعديب والإذلال بل والإيقاع في الضلال والفساد وفي كل الأخطاء والخطايا 
بكل ئياث المكر. 

أليس ذلك أشهر وأقوى وأشمل أساليب الإله العربي أو كل إله للتعبير عن حبه وصداقته 
للتعبير عن ضخامة وسخاءغ ربل حبه وصداتته؟ 

غل وجد من قال أر يقول غير هذا؟ 

هل وجد أر يرجد من لا يحكم بالكقر على من لا يقول ويعتفد هذا بل وبكفر كل من لا 
جيه اح بحرو حي 3 ,ود أي جم د سوم ع و 
قلمي عظيماً فرياً جسورأ ذكياً.. كن متكافاً مع مرقفك.. مع مرققي.. كن يا قلمي: كن 

آه؛ ما أقسى وكن: هنا.. ما أقساها.. ولكن بماذا تفسر أر تفهم القسرة؟ هل لها تفأصير محددة 
منهرمة؟ من صتع أر فهم أو حدد تفاسيرها؟ 

ححتى الإله رأعوانه ومستشاروه هل فهمرا أر حددوا أو صنغرا ذلك؟ 

ماذا كان محتوماً أن يحدث لو أنهم أي الإله وأغرائه ومستشارية فهمرا وحددوا وصنمرا ذلك؟ 

كن يا قلسي المفجوع الخائف دون أن يكون أو يستطيع أن يصبع فاجعاً أو مخيفاً..! 

كن عظيماً قوياً جسرراً ذكياً لكي تستطيع. . لكي تجرؤ أن تقول: لقد طلب مني.. بل لقد 
أمرني. لقلد أصدر أوامره السلطانية علي دإلي--. 

لكي أذهبء أذعب إلى غار حرائئ حراء.. 

.. إلى مخبأ وملجأ ومسكن ومرقد ومستراح الإله الذي قد أصبح شيخاً ضعيفاً كبيراً عاجزاً بل 

ومستحيياً وخائفاً من مغادرته. اعن أ لعز أ برد 
0 وحزمته زوشوّحته وعذّبته الشيخرخة بكل بشي قبحهاء قبحها.. 

٠‏ عي أذهب إلى الغار.. إلى غار حراء.. غار الوحي.. غار ملاك الوحي.. غار نبوّة النبي 

.. إلى الغار الذي لم يأت إليه أو يسكن أو يتعامل أو يظهر أو يفخر أو يرض أو يسعد أو يفرح 

أو يعظم الإله في أي مكان مثلما كان كل ذلك أو مثلما اعتفذ أنه أي فيه قد كان كل ذلك. 

أغني الله .] 

لكي أذهب إليه.. إلى هذا الغار.. غار حراء الذي هو كل مجد وعيقرية وعلم وتقوى الإنسات 


قا 


في غار حراء لم نجد الإنه ولا للملاك 


العربي وكل حضاراته وانتصاراته وكل استعقباله ومقايلاثه لأنهعه وألوهياتة بل ولكل مواجهاته 
ومخاصعاته ومضالحائه وصداقاته وعداواته.. 

.. الذي هو كل رؤآه وآرائه وعقائدهء كل إيمانه وكفره.. 

هل غير الأمة العربية أمة كل مجدها وتقواها وفوتها وعبقرينها وعلمها رحضاراتها يل ركل 
الهئها وأنبيائها في غار... يحبل بهم وبها غار؛ ويلدها ويعلمها ويربيها ويخلقها ويلذعم ويعلمهم 
وغربيهم ويخلقهم غار.. بل ويصوغها ويفشرها ويصرغهم ويقسرهم غار, تعم: غار بكل صيغ الطابد 
وتفاسيره؟ ولكن هل هذا الغار موجوذ حنى اليوم؟ هل يتصور هذا؟ عل يمكن ألا تكون هذه الآبار 
المجدرنة في سخائها وقرتها وفيضاناتها قد أغرقته أو دمرته أي هذا الغار أو أنه هو قد غرق أو عرب أو 
مات تحت رهية أو إذلال أو تخدي هذه الآبار له؟ 

أيمكن ألا تكون منافسة هذه الآبار له قد قبلته؟ 

هل يستطيع أو يجرؤ أو يتحمل الإله الذي صئع هذه الآبار وملذها وعبأها بل ودفنها تحت 
الإندنم والخيام زاليانات أن. ينافس 0 يراجه أو يشاعر الإله اللي لضام وثهيها وأظهرها 0 
إختار لها الصحراء 7 وسكا بل وقبراً.. إذن أليس ييه أو مطلربا أو محدوماً أن يككون إله 2 
الغار قد فعل شيعا لإخفاء غاره فراراً به من مواجهته لهذه الآيار., الآيار التي سحبت منه كل ميجده 
ركل رعاياه بل ومحبته من التاريخ وسحبت التاريخ منه؟ 

.. أجل لقد حدّق في عابساً مبتسماً آمرا مطالباً ملزماً لي بأن آذهب إليه.. إلى القار.: أذهب 
إليه ٠‏ سارت الإستراء والمغراج وعلى أجنحة َس 0 مب كل مسلراتي ارقي ونداءاتي 
وحياً.. أعلى وأقري ما عرفت وأئزلت السماء من وحي.. سورة أو آبة أو إصحاحاً أو سقراً من القرآن 
أو التوراة أو الإنجيل أو من الوحي الذي لم ينرل والذي عو أسمى رأنقى وأذكى وأعلم وأصدق من 
11 

أليس الوحي الذي لم ينزل هو أفضل وأعظم رأشرف وأجمل في كل الحسابات والمقابيس من 
الوحي الذي نزل.. الذي أرحته وأنزلته أعلى السموات غلى أعظم الأنبياء راوية وناقلة له عن أعظم 
الآلهة؟ 

لبت. كلل الوحي الذي نزل لم ينزل وكل الوخي الذي لم يستطع أن ينزل نزل,1. لماذا لم 
يحدث ذلك؟ هل هناك قوة غير مفهومة أو معقرلة تدثر دائماً ليكون ما ينرل ويوحى أردأ وأفجع مما 

لا يتزل ولا يرجى؟ 

أليس أعظم وأعقل وأنظف وأنفع آلهة الإنسان وأنبيائه وزعسائه هم الذين لم يجيئوا إليه ولن 
يجيثوا.. هم الذين عجزوا عن المجيء وعن أن يعرفوا كيف يجيئوث وكيف يستطبعون بل ورفضرا أن 
يجيثراز 


154 


يا كل العالم من أين أتيت 


الآلهة عن فهمه رتصوره وإرادته وخلقه وصياغته وإحضاره بل وعن حبه؟ أليس كل ما لا ينيغي أن 
يكرن عر الذي يكرن ركل ما ينبغي أن يكون هو الذي لا يكون؟ هل حدث أن جاء شيء أي شيء 

.. كان يريد لي أن أتلقى هذا الرحي بهذه الأوصاف والشروط لكي أجرؤ على مخاطيتكم به 
إذ بدونه لن أجرؤ على ذلك. إنه يعرف مزقغي هذا.! 

لقد كان في موففه خَذ! كما هو في كل مواقفه حفياً رحيماً كبيراً وأيضاً مخياً ! 

.6 كان محنتوماً أن أطبع الأوامر.! 

هل يستطاع الغصيان للأوامر بل أو للتلميحات أو للإشارات أو للإيماءات أو للهمسات الصادرة 
إلي.. الآمرة المريدة. الناطفة أو حتى الصامتة؟ 

. ما أقدر الأوامر أي أحياناً حتى الهانسة بل حتى الصاتة منها ‏ ما أقدرها على الإخضاع. على 
أن نصتغ كل الخضرع وإراذة الخضرع لها يلا محاسبة أو مساءلة أو ينث عن أي تفسير.!.. ما 
أقدرهاء أقدرها. ولكن ما أجملها وأنفعها وأنبلها ني فملها هذا.. في قدرتها عذه.! 

أه: لملكم جريثموها رسعدتم بها وتمئيتم المزيد منها أي من هذه القدرة على الإخضاع: 
المسعد المفرج السطالب بالمزيد؛ المزيد من هذا الإعضاع والخضوع.. من قدرتها غلى أن تسحر 
وتقهر وتيهر مع تمني من سحرتهم وتهرتهم وبهرتهم بالمزيد؛ المزيد من قهرعا ويهرها وسحرها لهم؟ 

ما أجسل أن تسحر بساحر ولككن ما أقبح أن نسحر بدجال..! 

آه. ألا يحتمل أن الإله يتعذب كل العذاب وأقسى وأدوم الغذاب الآن وكل آن إِذ يجد أنه 
عاجِز عاجز عن أن يعرف أو يملك أو يستطيع أي شيء أو قدر من القهر أو البهر أو السحر الذي 
تحرقه وتملكه وتستطيعه وتفعله كله كله هذه الذات., هذه الشخصية..! 

ولعله أي الإله يقاسي كل الأوقاث كل المقاساة محاولاً أن يتعلم شيعا من محر رثهر وبهر 
هله الشخصية,! 

+ مطيعاً مَحَعسلماًاعتميدا مرتلا كل أناشيد السلرات والمتصلين...! 
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ذهبت إلى الغار.. غار خراء.. غار محمد وإلهه وملاكه.. إلى الغار الغابس اليابى البائشس 
اليائس.. ذهبت إليه امعسجابة للأؤامر, 

دخلت الغاره دخلته.. صدمت.. ذهلت.. فجعت.. خحجلثء خجلت من لفسي وقومي وديني 
وتاريخي, وإلهي. نبي ومن قراءاتي ومحقوظاتي:.! 
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في غار حراء لم اجد الإنه ولا العلاك 


تضاعف وذهب يتضاعف. وثتضاعف وتتعاظم صدماتي وفواجعي وذهولي ونعجلي» حجلي.. من 
نفسي ومن كل شيء عرقته أو قرأنه أو تذكرته أو اعتقدته أو اجترمته أو تعلمته أو حفظته أو أملته أو 
التظرته.. ذهبث أحدق وأتلفث.. أين أناء أين أنا من أنا؟ هل أنا أنا؟ ماذا أرى؟ هل أنا أرى؟ هل أطيق 
أن أكرث أرئ ها أرى؟ 


له. فجيعتي: تجيعتي هنا ني هذه اللحظات بلا حدود أر مقاييس أر حسابات.., بلا عزاة أو 
شفاء.. أعني نجيعتي بمجيئي إلى الغار.. إلى هذا الغار,. بوصولي إليه.. بمواجهتي له.. بقراءتي له..! 

ظطئلت أحترق» أحترق بكل علاقات الاحتراق.. أحترق حيرة وذعيلاً وعجراً ويآساً وانهزاماً 
وتحديقاً وسؤالاً وتساؤلاً. تساؤلاً. أيمكن أن يكذب ويزور التاريخ كل هذا التزوير والكذب؟ إذن هل 
كذب على الإنسان وغطل رأفسد طاقاته العقلية والأخلاقية مثل الرواية؟ 

أهذا هو القار.. هر غار حراء.. هو الغار الذي لجأ واغبأ فيه الإله كل التاريخ المحسوب كل 
تاريخ الرجرد والكيبونات مقسما ومقرراً ألا يظهر أو يعرف أو يسمع أو يقرأ أو يوجد أو يفعل أو يحيا 
أو يخاطب أو يعامل فيه أو به أو منه أو معه أو إليه.. إل هنا رمن هنا... 


متحدثاً باللغة العربية إلى النبوة العريية معلماً لها الديائة العربية لتكون الدياتة العالمية الكرنية 
النهائية ولتكرن الأمة العربية عي المعلمة الأبدية لكل الإنسائبة كيف تمعد إلى السماء وكيف نفهمها 
وتتعامل معها بل ولتكرن القائدة لها إلى ذلك ولتكون المفشرة المعلمة لضمائر وأخلاق وشهوات 
وأوأمر وطليبات سكان السماء والمالكة لكل مفاتيحها ومدافذها أي السماء بل والسفير الوحيد لديها 
لكل البشرية.. 

.. ذهيث إليه.. إلى ايديل لاي الدكان رلوم كال 30 قبله :ولكل غار بعده لأنه. يجب 
أن يكوت هو كل غار وآخر غار والغائر والغيور من كل غار..! 

كما أنه أي القرآن قد أصبح وأعلن نفسه كل قرآت وكل توراة وكل إتجبل ووحي وكل تبي 
وإله.! 

ب اليك إلى الغار الذي ود وورث وعلم ومن وآلف وحوّض وخلد أقسى وأقوئ وأغبى 
وأجهل وآدرم ألوهيات ونيوات ودياناث ووقاحات ووحشيات التعسّب والحقه واليغضاء زالعدوان 
والعداوات. والجهالات والبلادات والخرافات المهينة لكل التغفاسير... والني لا بد أن يشترط فيها وعليها 
آلا يستطاع بل أو يراد الشفاء منها.. ؛. . هل أستطيع أو هل يستطاع الشفاء أو يراد أو أريد أي الشقاء 
مما علّمه وقاله هذا الغار مهما تعاظم الطب والأطباء؟ 


]راك تل دبعن وجرة فو جصين مسالا اسل أو نيو لوجتي يعملنة علزيي ني ب 
وقسرتها وجهالتها ربذاءنها وتضليلها رضلالها شيئاً من المسافة الفاصلة بين الجمال والقبح.. بين 


الشهامة والنذالة.. بين الذكاء والغباه.. يبن العلم والجهل.. بين المنطق والخروج على كل مبملق.. بين 
الملاك والشيطات.. بين الإله وإبليس.. بين النبي وفاتله.. بين النبي والدجال.,!؟ 
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وهل وجدت أو يمكن أن توجد هذه المسافة القاصلة أو أن يوجد أي فصل بين هذا وهذا.. 
بين شيه وشيء؟ 

هل وجد من عرفرا وحددوا هذه المسافة أو هذا الفصل أو البعد بن الشيء ونقيضه؟ 

ولكن مهما تقدث وأنكرت هذه المسافات الفاصلة أليس محترماً أن توجد ونظل مرجودة وأن 
تزداد وجوداً وانساعاً وأبعاداً.. سن هذا وهذا.. 

بين الإنسان والإنسان.. بين النبي والنبي.. بين الإنسان العربي والإنسان الآخر.. أي الإنسان 
الذي أصبح آخر آخبر ويصبح آخيرء آخر أكثر كلما واجه الإنسان العرني أية. مراجهة وكل نراجهة.. 
ألبس الإنسان العربي مواجهاً ورافضاً.. محارباً ومسالماً مصادقاً يصع الإنسان الآخر أي يعلن عنه وعن 
تفرقه! ببن النبي العربي القائل: «ولا تأعذكم بهما رأفة في دين الله؛ والقائل يكل نخوة وفروسية 
رتفوى العروبة وإيمائها وشهاعتها وتيوّتها وبكل الدكرار.. التكرار: «واغلظ عليهمة «وليجدوا فيكم 
غلظة؛ «أشداء على الكفاره. 

- نعم» يبن النبي العربي القائل والمعلم والمريد والفاعل لكل ذلك., 

والنبي غير الغربي.. النبي. اليهودي الإسرائيلي القائل والمعلم والمشرع المصلي المغني لما يقول 
وبما يقول.. 

- نعمء والنبي غير العربي أي الإسرائيلي اليهودي القائل وسكان السماء يسمعون ويستمعون بكل 
الانبهار والانقهار والذهول والإعجاب مع كل مشاعر العجز عن إرادة ذلك أو القدرة عليه فكيف فعله 
والالترام به أي عا يقوك هذا النبي الذي لم يكن عربياً.. أليس سكان السماء أعجز من كل العاجزين 
عن فعل وإرادة ما يجب وينبغي فعله؟ النبي القائل في أصعب وأذكى وأقوى وأبسل مواقف القحدي 
والرفض رالثعليم والبسالة والتقرى والحب للإنسانية ولتجميل الإله الذي لا جسال له والذي لن يكون 
له أي جمال أو يعرف ما الجمال..1 

وهل يعرف البجمال أو يحترمه أو يفعله من يزرع العاهة قي الوجه الجميل البريء؟ 

نعم والنبي غير العربي والذي لن يكزن عربياً.. القائل وكأنه يريد أن يلقن ويغلم الإله العربي 
بل وكل إله أن يكون كذلك أو شيئاً منه.. 

- القائل: ومن كان منكم بلا خطيئة خليرمها بحجرة.. ! 

أ كم في هذا القول من إرادة التعليم والنهذيب للإلهء لكل إله؟ أليست عذه الكلمة تطالب 
الإله بأن يقطع يديه وكل أعضائه رعضيلاته لبلا عرسي أي أحيد بأي حجر؟. . ! 

والنبي غير العربي القائل: «أحيوا أعداءكم.! أحبوهم؛ باركوهم.. اغفروا للاعنيكم اغفروا لهم).. 
«اعشدروا إليهم عن قسرة وإساءة الإله والطبيغة علبهم وإلبهم.. عرّضرهم عن كل ما قاسوا وواجهرا 
ورأرا وعرقوا بالحناتن والإشفاق عليهم).. «كرئوا لهم شيفاً من حب ورحمة وأخلاق الإله التي لم 
يستطع أو يرد أن يكونها أي الإله أي حيه ورحميه رأخلاقه المقروية»؟ 


في غار خراء لم لجد الإنه ولا العلاك /1 


«قولرا لهم إن الإله لم يكن يريد أو يرضئ أن يصيبهم يما أصابهم به بل إنه لم ير أو يعرف أنه 
ك2 أضابهم..! لقد كان غائاً عن قله وسميرة وعقله وعينيه وأخلاقه وعدات» وكراميه وشهامته ورحمته 
ورائفضة له حين فعل ذلك». 

أليست غية الإله وغيبوبته دائمتين بلا تحديذ زهائي أو مكاني؟ 

هل أفاق الأله من غيبته وغيبوبته في أية لحظة من لحظات وجوده! 

ألبس كل شيء يقول: لاء لا؟ إن. بقاء أي شيء يعني أنه لا يوجد إله عفيق.! 

ذقولوا لأعدائكم ولاعنيكم ومخالفيكم وخصرمكم لسعم أعذاء ولا ونا ولا لاعنين ولا 
مخالفين ولكنها أخطاء وتناقفات ومنافسات صتعتها وأوحت بها اللغاث والتغبيرات والتحقزات 
والقراءات. والخدود والأبعاد الزمانية والمكانية والنشوّهات الكرنية..4. 

#قولوا لهم: تحن نرفض وتدكر بل وتقتل وثقاتل كلمات أعداء وخصوم وملعوتين وخوارج 
وكفار وضالين وخبثاء ومخادعين وماكرين ومتآمرين». 

هل اينكر البشر أي آلهة البشر وأنبياؤهم وزعماؤعم وقادتهم ومعلموهم ركل الصاعدين فرق 
متابرهم ومحارييهم أبتكارا يساوي في قبحه وفحشه ونتالته وبلاذته ابتكارهم لكلمات أغداء وخصرم 
وأضناد., لكلماث عداوة وخصومة ومضادة.. قال هذا أو يريد أن يقوله أو ينبغي أن يقوله هذا النببي 
غير العربي والذي لن يكون عرياً.! 

.. نعم؛ أو مثل المسافة الفاصلة بين إرادتنا واستطاعتنا.. بين تقبلنا ورفضنا.. بين قولنا وفعلنا.. 
بين اعتقادنا وتفكيرنا.. بين عقائدنا ومعارفنا.. بين إيمالنا وسلوكنا.. بين رؤيتنا ورأينا.. بين أعضائا 
وتعاليمنا وسمائرنا. . بين إلهنا فاععلا وفرثياً وإلهنا مهلم ومفسر! وهرويا ومعتقدا.. بين إلهنا مسموعا غن 
فم النبي والمعلم والشيخ والقارىء ومن فوق المثبر والمجراب.. 

وين إلهدا وجوداً وأنيناً ربكعٌ وتشوهاً وألاماً وعاهات وضعقاً وهواناً ربلادة وجهالة... 

في كل أجساد رعيوك ووجوه وعقرل وأخلاق وقلوب وضمائر وبيوت ومواطن .رأفواه ولغات 
وحياة كل الكائئات.. حتى الكائن الذي هر الإله أر المحسوب المرعوم إنهاً.! 

أليست. كل العاهات والتشؤهات والدمامات والضمف والشيخوخة والآثام والهوان والفضائح 
وكل القبائيح قد تخلقت في ضسير الإله وقلبه وعينيه وأشواقه وأخلاقه ونيانه وفي وجهه وجسله ويذيه 
وعضلاته وفوق. عرشه وفي أركان وحلي وأصباغ عرشه قبل أن يصيب بها من أصاب ويصيب؟ إذن 
ألبست. ذاته أي ذات: الإله ونفسه هما المزرعة والمصدع الكرتيين لكل ما يدكر ويقبح ويفضح ويرقض 
ونؤلم ريذل ويحجل؟ 

.. نعمء ذهبت إلى الغار في طرفان من الانغعالات التي لا يستطاع تحديدها أو ضبطها أو 
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يا كل العانم هن لين اتيت 


التقاهم أر التحاور معها أو إطفاء أو تبريد شيء من حرائقها.. إنه لو وجد العدل في كل شيء والضبط 
لكل شيء لظلت الانفعالات بلا عدل ولا ضبط..! 

.. اذهبثت. ملليعاً للأوامر..! 

.. وبعد مقاساة أفسى عذاب الانتظار المصاب بكل رهبة وهيبة التوجس زالعوقع وأخطار 
واحسمالات المواجهة التي لم أجربها أو أترقع أن أجرّبها أو أر من جرّبها أو يجرّبها.! 

جفاع إليّ 7 زا الرحي.. جاء إليّ بوجه وطلنة وملامح وتعبيرات وخحركات وكلمات 
واعترافات لا بد أن توقظ ونحرك وتهز وتخيف وتفجع بلادة وخحمول وثوم وموث وصمم وأمن الإله 
لر سمعها أو رآعا أو قرأها أو فهمها.. 

.. جاء إليَ لاعن نفسه.. مععذراً إليّ وإلى الإنسائية كلها مما قعل بها.. بل لاعن بألفاظ غامضة 
من حكم عليه بهذه الوظيفة وظيفة توصيل الوحي من السماء إلى الأر..! 

.. ما أقسى ما فعل بها كما أعغرف وقال أو كما قال صراخه القاجع المقجوع دون أن ينوي 
أو يعني الاعتراف.. قال والدموع تتقاطر من غينيه والارئجافات والزفرات تهز كل ذانه؛ إنه هو الذي 
علّم الإنسائية كلها هذا الغباء والبله والجهل والحقد والبخض والتمصب والعدرائية والتفسيم للبشرية: 
وإنه هو الذي علّمها أي الإنسائية السجود والركوع وكل أنواع وأساليب كل هذه العباذاث والتعئد 
بكل هذا الهران والطاعة والبلادة والتبلّد.. بكل هذه الصيغ والأساليب.. يكل هذا التحقبر والهجاء 
للنفس والقلب والعقل والضمير والأخلاق بل وللأعضاء الراكعة الساجدة., يكل هذا التحطيم للهامات 
والقامات.. للكرامة.. للكبرياء., للذكاء.. للشجاعة.. للنظافة. إنه تحطيم؛ تخطيم لكل نفاسير الإنسان. 
لقد كانت حظوظ الإنسان العربي من عملية التحطيم هذه من أضخم الحظوظ وأفواها تدميراً وتضليلاً 
وإذلالاً وتعجيزاً. وقد نكوت مواجهانه لإسرائيل أقسى تغبير عن ذلك وتفسير له.! 

.. قال أي ملاك الوحي: أنا الفاغل لكل ذلك بتعليمي وإيحائي حبين أوحيت وعلمت النبي 
العربي كل ذلك طالباً بل فارضاً عليه أن يحول كل ذلك إلى ذين وأخلاق وسلرك وضمير وإيمان 
وهوان وتحطيم عالني كوني لا يستطاع ولا يراد العلاج أو الشفاء مته.. لقد دلّت التجارب الطويلة 
الأليمة على أن في ما أوحيته إلى النبي العربي خصائضص ليست في أي شيء آخر, إحدى هذه 
الخصائص أنه لا يستطاع الشفاء عنه بل ولا يراد.! 

.. جاء إليّ ملاك الرحي يقاسي كل العذاب بكل أسباب وصيغ ولغات وتعبيرات ومنطق 
العذاب كل العتاب ذارقاً كل الدموع بكل غزاراتها وتعبيرائها وألامها وأديائها ومذاهبها وانتماءاتها.. 

هو وكل مستشاريه وأعوائه وأصدقاله.. 

قائلاً وقائلين بكل لغات ومشاعر وعذاب الإخراق والاحتراق والصدق والحب والأسى والندم 
والتربة والاعتذار والاسنغغار.. بكل نيات الاتهام والتعنيف والتجهيل لمن فرض عليهم هذه الوظائف.! 

إنها وظائف بالإكراه.. بلا أجر أو شكر.. لممارسة أقبح الممارسات.. قائلاً وقائلين: إننا 
عاجزون: عاجرون.! 
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عن أن نرضى أر نتقيل أو نطيع لنفمل ونتحقل وتعحقل المزيد من أخطائنا وخطايانا التي 
حولناها إلى معابد وعيادات والهة بل وإلى سجو ومعتقلات للتاريخ لا يستطاع كما لا يراد الخروج 
منها بل ويداضل الواقعون فيها ليوقموا كل العالم فيها.. 

.. لقد قاسيتاء وإئنا لا نزال نقاسي وسوف نظل نفاسي: نقاسي هن تغذيب وتأنيب ضمائرنا 
وأخلاقنا وتقوانا غير الإنساتية لنا تقبح وقسوة وبشاعة زبلادة وجهالة رخديعة ونذالة وتضليل وإفساد ما 
كلتاه وأوحيناه وعلمناه من هذا الغار وفيه وبامسبه.! 


هل ضللت أو أسرت طاقات الإنسان ومعانيه مثلما ضللت وأسرت في هذا الغار ومنه؟ هل 
تستطيع أية قرة خخيرة في هذا الرجود أو في أي وجرد أن تسحب من عقل التاريخ أو من أخلاقه أو 
حتى من عيونه ولغاته أو من ذكريانه ومحفوظاته وسجلاته شيفاً مما قلناه أو علمناه أو أوحيناه في هذا 
الغار وإليه .ولو معراً على عارنا واعتذاراً عما فعلباه وإنقاذاً للحياة وللإنسان منه.. إنقاذ؟ لعقله وضميره 
وأخلاقه وعراطفه بل ولرؤاه وطموحه رعضلاته ولغائه لأن ما علمناه بفسد ويضلل كل ذلك فيه؟ 


... هكذا كان ملاك الرحي ومن معه يتكلموث. اقتدغت أو أردت أو تمنيت الاقتداع بأنها لا 
توجد أية مسافة فاصلة أر عازلة بين كلماتهم ونياتهم رضمائرهم بل بأن كلماتهم أو أثواههم همي 
نيانهم وضمائرهم وأخلاقهم وإراداتهم.. بأن هذه ليست غير هذه.. ليست هذه رسول هذه.. رسولها 
السادق أخياناً والكاذب أبد.. ويظهر أن جميع الكائناث.. الخيوانات وغيرها كدّلك. ولعل الإنسان 
هو وحده المصاب بهذا الانقصال القبيح الخطير جداً بين لساته رنياته بل وكل حقيقته ووجرده. ما 
أضخم زأدوم شرور وأخطار هذا الانفصال.! 


أنه لشيء من الاعتذار الجيد المطلوب بل ومن التكفير عن الأخطاء والخطايا والنقائس أن 
يعترف بها تاعلوها ويعلنوا اعترافهم جاهرين باعترافهم. 


- أن يفعلرا ذلك نحث ححوائز المسدق والتقوي وبنياتهما - أن يفعلوا ذلك تائبين ونادمين لا أن 
يفعلوه كما يفعل الإله حين يعلن ويعترف بكل السذاجة أو البلاهة أر الوقاحة والسفاهة أو بالتفسير 
الذي لا تفسير له أنه المريد المخطط الفاعل لكل شيء.. لكل المظالم والآلام والقبائح والغضائح 
والأخطاء والخطايا بل والمعنم لكل ذلك القائد إليه ‏ حين يفعل ذلك بلغات وثياث وشاعريات 
ومشاعر وتفاسير المباهاة والامتتان والأصرار على الإصرار..! 


هل رججد أو هل يمكن أن يوجد أو يتصور أو يقبل أن يوجد من يملن انتخازه ومجده وعبقريته 
وشهامته زتفواه وتفضّله وامتنانه على كل شيء وكل أحد بأنه ولأنه هو الدْس أراد وأحب وخطط وقرر 
وفعل كل شيء ركل أحد كما جاء بكل بدايائه وثهاياته.. يكل ما يلقى ويرىي ويواجه ويقاسي بين 
بدايائه ونهاياته.. حتى الحيوانات والحشرات بكل ما تفعل ويقعل بها بداية ونهاية..! هل رجد أو 
يتصور مذموم مشحوم أو من يستحق أن يكون ذلك مثل المريد السخطط الفاعل لكل السراد السخطط 
المفعول.. لكل ما كان ولكل ما سوف يكون؟ 


فنا 


يا كل العظم من انين اتيت 


أليس كل من شتم أر ذمٌ أو حمر أو رفض أي شيء أو أي أحد إثما يعني وإن لم يغرف المريد 
السمخطط الغاعل لكل شيء ولكل أحد؟ كيف أمكن جهل هذا؟ 

.. هل وجد أو يمككن أن يوجد أو حتى يتصور قبح هو كل القبح.. يحسب ويزعم ويرى كل 
الجمال مثل قبح الإله. أو جمال هو كل القبح وأقبح القبح برى ويزعم كل الجمال مثل جمال الإله 
أي مثل قبح الإله أي لأنه أي الإله هو كل شيء وكل أحد. كل الوجرد إرادة وقدبيراً وتخطيطاً ورؤية 
وأخلاقاً وخلقاً وصياغة بل ووجوداً؟ 

53 كيف وجد من يسمع أو يقرأ كلمات وأرصاف قبيح ثم يتصور أر يفهم أو يعتقد أن المعني 
بذلك غير الإله أي غير المريد المخطط الفاعل الخالق الصائغ لكل شيء؟ خين يصرخ أي صارخ 
باتفجاع وألم قائلاً: ألمنك, أكرعك أيتها الحشرة: أينها العاهة: أيتها الشيخوعة: أيها المرض فهل 

.. كيف وجد من يسمع أو يقرأ من يقول أكرهك وألعنك وأحتقرك يا صائع ومؤيد ومخطط 
كل الآلام. والآثام والبلادات والحفارات والإهانات بكل الندالة والسفاهة والقحش ثم يفهم أو يتصور 
أنه يمكن أن يككون المراد بذلك غير الفاعل لكل شيء وانمسؤول عن "كل شيء أي غير الكائن 
المزعوم إلها؟ 

9 من يسنتطيغ أن يتقبل أو يعقل أو يغفر أو حتى يتصور ههنا.. 

م حاكم أو كائن ما قادر قدرة مطلقة ومستمن عن كل شيء اسنغناء مطلقاً بكل معائيه يذهب 
يسرق وبنهب ويقئل ويدمر ويطالب. ليفسه بكل الرضا والإعجاب ثم يذهب بشتم ويحاكم ويعاقفب 
واحداً من رعاياء لأنه قعل شيكاً مما فعل ويفعل هو تحت ضغوط الاحتياج والعجز والجهل.!؟ 

عل وجد عذا الحاكم أو الكائن؟ هل وجد من يعرقه أو يقبل معرفته؟ 

.. ما أقيح وأفجع وأبلد ألا يرى أو يقرأ أو يحاسب ويحاكم ويعاقب الآله نقسه.. ألا يجول 
كل رؤاه وقراءاته ومخاسباته ومحاكماته ومعاتباته لكل شيء وكل أحد وأيضاً اشمتزازه وغضيه وغيظه 
من كل شيء وكل أحبد وعلى كل شيء وكل أجد. 

ألا يحؤل كل ذلك إلى نفسه وعلى تفسه ومن نفسه وهو الذي يريد ويدير ويخطط ويفعل 
كل ما تحرمه وترفضه وتلعنه وتحاكم وتحاسب وثعاقب عليه كل الأديان والأخلاق والتعاليم والقوانين 
حتي أديان وأخلاق وتعاليم وفوانين الخارجين على كل ذلك وعلى كل الحب والحنان والرحمة 
والمنطق والعدل والشرف والإيمان والأديان أي وما يحزمه ويلعنه ويجاسب ويحاكم ويعاقب عليه وبه 
هو هو نفسه.. كيف حدكٍ ذلك؟ 

الفاعل لكل الآثام والأخطاء والذنوب و1 لنقائتم يحذبير ود تخطيط وإرادة وتصميم وتعمد وهر 
يسعطيع آلا يفعل شيئاً من ذلك وهو لا يحتاج ولن يحتاج إلى شيء من ذلك. 

- نخمء هذا الفاغل المسيء إلى كل صيغ رتفاسير الأساطير والخرافات 'يشخامة أسطرزيته 
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وخرافيته ولشحامة ذلك كيف يحاسب أو بحاكم أر يعاقب أو حتى يلوم أو يذم من فعل واحدة من 
ذلك تحت أقسى ضغرط العجز والجهل والاحتياج... واحدة من الكرن.. كون الأثام والذئوب 
والأخطاء والمظالم والنقائص التي يفعلها مر كلها بكل النباهاة والغررر والكبرياء والأساليب الإغلانية 
مطالباً بأفدح الأثمان ممن فملها بهم وبكل الشكر والتعجد والحمذ له لأنه فملها؟ 

.+ أين ذهبت من الإنسان بل من الكون كله كل الرؤى والعقول والأخلاق أي في هذه القضية 
وفي أكثر القضايا؟ من سرق كل ذلك أو قتله أو ضلله وحؤّله إلى نفيض معانيه ووظائفه؟ كيف وجد 
من استطاع ذلك أو أراده؟ هل وجد أو يمكن أن يوجد أو حتى أن يتصور خارج على كل ما يقوله 
ويعلمه ويظالب به ويمتدحه بافتضاح وهوان ومسكنة مثل الإله؟ عل وجد مثله عصياناً لنفسه ولقوانيده 
ولكل ما يقول؟ هل وجد خخارج على كل الأديات التي يعلمها مفل الإله؟ 

هل مر بالكون كله أو تخلق في الكون كله خارج على كل التعاليم والأخلاق والأديان والعدالة 
والحب والرجمة والعقل مفل الإله أو غير الإله؟ 

هل حارب الأديان أو أهانها أو هزمها أر شؤّهها أو أذلّها مثل منزلها ومعلمها أو غير منزلها 
ومعلمها أي يسلوكه وأخلاقة وإراداته وشهواته وشططه وخدعه وتآمره حتى مع أترىي أعدائه. , إبليس؟ 

مل وجد متآمر على الأديان مثل من أوجاها وشرعها؟ 

أعتذرء أععذر بأن أقول إثني أعني الإله المزعوم المعلم الذي زعمته وغلمته وفشرثه المحاريب 
والمتابر واللخى والعمائم والآيات والسور أي القرآن ونيضاً التوراة والإنجيل وكل قرآث وتوراة وإنجيل 
جاء أو قك يجيء. -! 

رهيب فاجع ما فعلته وأوقعته بالإنسان والتاريخ وما ورئتهما وغرست وزرعت فيهما الآيات 
رالإصحاحاث والأسفار وكل ما في معناها.! كيف لم يفطن كل العالم إلى ذلك.؟ 

هل أفسد الإنسان وشوّهه وأذله ولقّته البلادة والجهائة والخرافة رالفظاظة والغداوة بل والوقاحة 
رالبذاءة مغل قرانه وإنجيله وتوراته.. عثل كل قرآن وإنجيل وثوراة قد .جاءت أو زعم أنها جاءت أو قد 
تجبيء بأسمائها أو بأسماء أخرى؟ 

.. هل وجد قي كل أعداء الإنسان أو هل يمكن أن يوجبد مثل قرآنه.وتوراتة. وإنجيله أو مثل ما 
أو نوراة أو إنجيلاً.. لتستفرغ على الأرض ذلك.! ما أعظم ذنوب .هذا الأول إن كان قد وجد..! 

.. كم عو فظيع؛ فظيع أنها لم توجد منظمات رمحاكم غالمية بل كوتية يتألف قضاتها 
وشهودها عن كل الشموس والدجوم والمجرات ومن سكائها وآلهثها إن كان لها سكان وآلهة لكي 
تحاكم الإنساكث.. لكي تحاكم ثرراة الإنسان وإنجيله وقرانه على فسرته وفحشه ووقاحثه وبلادته في 
ظلمه وشتمه وتحقيره وتشويهه للإله باتهامه له بأله هو البريد والمخطط والغاعل والصائع المخرج لكل 
شيء حتى للنبوات وانزعامات والقيادات والعبقريات والشاعريات الغربية:. العريية. 


مل لسلس ياكل #شائم من أين أقيت 


كيف فقد العالم.. الكون كله كل تغاسير ومعائي الرحمة والإشفاق والعدل والشهامة والذكاء 
والمنطق. في تصوّره ورؤيته وقراءته وتفسيره وتقديره للإله وفي تعاليمه عنه وتعليمه له بل وني صيغ 
تعجده له.. في صيغ وأساليب وتقاسبر صلاته وصيامه وحججه ودعائه ورصفه له وثناله عليه؟ 

إن أي هاج لم يهج مهجبره مثلما هجا الإنسان ألهته بتعتدء وعباداته وأوصماقه لها مرثية أي 
أوصافه وعياداته ومسموغة ومفشرة ومؤداة صلاة ا وضياماً. إٍ 

.. نعمء كيف أمكن أن بوجد من يشلك في أنه لم يوجد ولن يوجد محتاج إلى أن يتعلم 
أبجديات الأخلاق والعقل العدل والمنطق والحب والرحمة والتهذيب والصدق والجمال والبسالة بل 
والإيمان والندئن والتقوى مثل الإله أو غير الإله الذي بعث إلينا كل أنبياثه لكي يعلمونا ما لا يستطيغ 
أو هريد هو أن يتعلم شيئاً منه ولكي ينهرنا عا لا يريد أو يستطيع أن ينهى أو بمنغ أو يزجر نفسه 
عنه؟ هل وجد أ يوجد خارج على كل تعاليمه وعلى كل التعاليم مثل الإله؟ 

ألبس هو الكائن الذي لن يرجد مئله أر غيره في أبره بالمعروف الذي لن يفعل شيفاً منه وفي 
نهيه عن المنكر الذي لن يخرك شيئاً منه أو يتنظف أو يتنزه عن شيء منه.؟ 

كيف لم يتحول المؤمتوتن به من عابدين له إلى معلمين له.. يعلمونه الأخلاق والصدق والوقاء 
والالتزام بما يقول وبما يطالب به ويفشرون له أنه ذنب وعيب كبيران ألا يفعل المعروف الذي يأمر به 
وألا ينرك المنكر الذي ينهى عنه.!؟ 

.. وهنا بكل الروع والانزعاج واللهفة والحب والشرق قلت: إذن. ما الحل.. ما العلاج.! قلت 
لمن أرجبو منه انحل والعغلاج.! قلت ذلك رأنا أعرف أن الخل والعلاج لا يعنياك أكثر من البحث 
والسؤال عنهما.! 

.. أليس البحث والسؤال عن الحل والعلاج مطلوبين بل ومحعومين مهما كان محتوماً ومعلوماً 
معروفاً ألا يوجدا أي الحل والعلاج بل مهما كانت فظاعة وقسرة وقبح الإعلان عن الجل والعلاج؟ 
أليس البحث والسؤال عما لا وجرد له ولا جواب عنه هما إحدى وأقوى وأشهر وأزحم الخدع للنتفس 
لكي تتقبل ما لا يمكن أو يقبل تقيله أو للإلهاء عن ذلك وعن التحديق والتفكير فيه؟ 
من الممكن أن يقال إن المخادعين الماكرين وأيضاً إن الرحماء الأتقياء الطيبين عم الذين 

اخسترعرا السؤال والجواب ليلهرا ويخدعوا الإنسان أو ليفرحره ويسعدوه ويغزوه.! 

.. إن إرادة التلهي والتسلي واستفراغ وتفريغ النفس والعقل والقلب والضمير والرؤية من شحيات 
الاحتجاج والضيي والرفض والاشمئزاز من كل ما يرى ويسمع زيراجه ويقرأ ويغسير ويفعل ويحدث 
بكل التراحم والتراكم والدوام. 

نعمه إن هذه الإرادة بهثه التفاسير لهذه الاحتياجات قد تكون هي أقرى وأشهر وأصدق 
التقامتير للبحث عن حل وعلاج ما لا حل أو علاج له وللسؤال عما لا جاب له.! 

ولعل اححتياج الإنسان إلى اللغة ليستفرغ ذاته أكثر من احتياجه إليها يتكلم أو ليفكر..! 


في غغار حراء لم لجد الإله ولا إلملاك نيف 

إنه تو وجد كل الحل والعلاج والجواب لكل شيء وعن كل شيء وعن كل سؤال لبقي الحل 
والعلاج والجواب بلا حل أو علاج أو جواب.1!.. إن كل شيء ينتقل من سؤال إلى سؤال لا من 
سؤال إلى جواب؛ ومن مشكلة إلى مشاكل لا من مشكلة إلى حل.! 

إنه لو فشر الفعل والحدوث بالإرادة وبالقرائين الذاتية الآلية نجاء السؤال عن الإرادة وعن 
القوانين الآلية الذاتية.. ولو فرت الإرادة والقوانين الذاتية بالفدرة والحاجة والضرورة لجاء السؤال عن 
هذه.. ولو فرت هذه بالوجود أي بوجود الموجود المريد المحكوم عليه بالحاجة والضرورة تجاء 
السؤال عن الوجود.. عن وجود الموجود.. ولو قشر هذا بوجوه المرجود الأول لجاء السؤال عن 
وجود المرجود الأول.. لجاء السزال هنا مقرقاً وفازماً صادماً مسكتاً كل سؤال وكل سائل وكل 
متعامل بالسؤال والجواب..! 

إن كل الأسعلة والأجوبة لم تصغر وتذل وتفتضح وتهزم شلما حدث لها كل ذلك متعاملة بع 
اتموجود الأرل ومتعاملة به. هل يوجد سؤال أو جواب أو عجز عن السؤال والجواب لولا الموجوذ 
الأول؟ إنه لو فشر هذا الموجود الأول أي المحسوب كذللك بالكلمة المعروفة المشهورة المقنعة لمن 
ييحث عن الإقناع والاقتناع لا لمن يريد أن يعرف لا أن يقتنع بلا معرفة. 

بالكلمة القاثلة: ولا يسأل عما يفعل؛ أي وعما يكوت وعما لا يكون.. لا يسأل لأنه لن يجد 
جوابا ولن يوجد جواب. 

لو فشر هذا بهذا لقيل: إذن لند انتهى كل سؤال..! 

إنها نو فرت كل وحدات. كل الأشياء والاحاد بعضها ببعض لجاوت مجدمعة بلا أي تقسير 
أي بلا أي سؤال أو جواب.. إنها لو وجدت. كل التفاسير لأعضاء الذاث لما وجد أي تقسير للذنات 
بأعضائها.! 

وإنه لو فشر الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق لجاءا مجتمعين أي الخالق والمخلوق بلا أي 
تفسير. . عا" أي سؤال أو جواب.., ولنتصور القضية هكذاء 

أحدهبا جام ليكون خالقاً معيوداً والآخر جاء ليكون مَخْلوقاً غابداً. . هل وججبد من أراد هذا أو 
خططه أر علبه أو فعله؟ 

ما التفسير تمجيء هذا المثتى المركب من الخائق النغبود ومن المنخلوق العابد؟ هل يستطاع 
تصوّر قبح هذا المثتى؟ 

آلا يخجل ويهرب كل سؤال وسائل ومسؤول من هذا السؤال فكيف الجواب؟ إنه لو فشر كل 
شيء بكل شيء لجاء كل شيء مقسرا أو مفسرا بلا تفسير.! 

اسمع أيها الموجود.. يا من عوقبت وعذبت بوجودك وإيجادك أقسى وأرقح الغقاب والعداب 
والتعذيب., يوجودك وإيجادك دون أن تدري أو تختار أو تستشار أو تقبل أو تعرافب . 
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يا كل الغائم من اين اتيت 


اسمع بغضب وانفجاع وغيظ ورفض واستكار ودقاومة لا بصير أو تحمل أو سكون أو هدوء 
بل ولا بالرفض المسالم الصامت المتوقر الكسول.. 

اسمع., أنث موجود.. إذن أنت خارج غلى كل سؤال وجراب بل مهين محتر هازم لكل سؤال 
وجواب.. لكل من ابتكروا السؤال والجراب..! 

أنت لا تستحق أن حول إلى سؤال. لأنه لن يكون عنك أر لك جواب. لن تصبح جراباً.| 

-٠‏ أيتها الكائنات اللغوية أي الهابطة إلى طرر الكاثنات اللغوية. أليست الكينونة اللغرية هبوطاً 
مهما جسبت وبدث: صعوداً؟ أليست هبوطأً إلى حضيض الاعتقادات والخرافاث رالسقافات 
والأكاذيب؟ 

.. ها هذه الكائنات التي لا مثيل لفضحها وانتضاحها وعارها وسفاهاتها ربلاداتها وجهالاتها 
ورقاحاتها وكذبها والكذب غليها لأنها بلغت طور الكائناث اللغوية, 

.. يا هذه الكائنات احذفي من لغاتك كل سؤال رجواب ومن وجودك كل من يسال ومن 
يجيب.!.. احذني ذلك إن كنت تبحثين عن السؤال والجراب لا عن التلهي والتسلي واستفراغ 
الذات. 1 

إن الأشياء لو كانت لا توجد إِلّا بمنطق السؤال والجواب لما وجذ أي شيء, إن السؤال 
والجواب بعد رجود الشيء لا قيله.. إنهما منطلفان غنه ؤليس منظلقاً عنهما. إنهما جاب! مبه ولم 
بجىء متهما. 

.. إن متطق السؤال والجواب ليرفض وجود الكائن الأعظم أكثر مما يرقض وجوه أصغر 

حرشرة..! 

إنها لر وجدت كل الأجوبة عن وجود أي شيء أو أي كائن لما وجد أي جراب عن وجود 
الكائن الأول الأعظم.! 

أعود بشوق لأقرل بكل الشوق؛ قلت له مخترقاً كل حراسات هذه الأفكار: إذن ما الحل؛ ما 
العلاج أي لهذه القضية المحتاجة إلى تلقي الوحي من غار حراء؟ 

.. نقد اع كل الأمل في أن ينزل الوخي.. في أن أجد ملاك الرححي أو منزل الوحي في غار 
حراء.. غار الرحي وملاك الوحي وإله الوحني. . 

لقد مات هذا الغار.. مات؛ مات وهجره إلهه وملاكه.. لد قاطعا وقطعا التعامل به وقيه ومعه 
ون :. 

لقد مات بأسلوب الانتحار ونياته.. مات هذا المرت بعد أن رأي وفهم وقرأ قبح ونسرة ونقالة 
كل شيء مما فعله وأوقعه بالإنسان والحياة وبكل شيء حتى بالحيران المأكول المر كوب المسخر 
المحمول عليه لأنه شرع رعلم ومجد إذلاله وتسخبرة بل وشعمه وتحفيره بل وقئله تعدا وإرضاءً 
زإسعاداً للإله الذي يعجر كلى الطب خن شقائه أي لأنه أوحى إلى الإنسان العربي.. إلى النبي العرني بما 


يفنا 


في غار خراء لم لجد الإنه ولا اتعلاك 


أوحى.. ماذا أوحى إليه؟ عل تستطيع كل الحسايات والإحصاءاث أن تحصي أر تحسب الخسران 
الذي أصاب الحياة والإنسان من هذا الوحي والإيحاء؟ 

هل أساء أي إله إلى نفسه مثل إساءثه إليها يايحائه ومخاطبته ومحاورته الإنسان العربي.. للنبي 
العربي مؤملاً أن يجد أو برى حيفاً مما يريق أو عما يراد أو مما يرضيه أو يفرحه أو يسعده أو يمجده 
أو مما يريد أو يرضي أو يسعد أو يفرح أي بضر أو قلب أو ضمير أو عمل أو فكر أو خخلق أو أمل 
جيد أو تفي أو ذكي أو كريم أو رحيم؟ 

أليس أرداً الكائنات حظاً ووجوداً عي الآلهة وأرداً هذه الآلهة هي المتكلمة المريدة المخططة 
الفاعلة» وأردأ هذه هي العارضة ننفسها المغللة عنها الفارئة المفسترة لها.؟ 

_.. قلت له: إذن ها الحل - غآ العلاج وقد ماتت رهزت وهربت وأغلقت كل المغارات.. كل 
ملائكة رآلهة وأثبياء المغارات والغيران.. فظيع» فظيع أن تتخلق آلهة الإنسان في المغارات والغيران! 

تحت عدف أقسى وأقوى التداقضات والتصادمات والمزاجهات قلث له: قلت: إذن ما الحل؛ ما 
العلاج.. إني أحثرق: أحترق..! 

هنا شع وصمت وتواضغ وتوقع وتوقر ورهب كل شي أما الآلهة فقد عربت هربت لبلا 
تكون مسؤولة أو منقذة أو مطلوباً منها ذلك أو مرجوة له.. 

وهنا قال المسؤؤل المخاطب الذي لم يكن مسؤولاً أو مخاطباً والذي لن يكون كذلك... 

فال بكل الرضا عن نفسبه وعن كل ما يريد ربرى ويفعل ويحدث وعن كل ما سوف يقول 
بريد وبرى ويفعل ويخدث. قال من لم ير نفسه ولو مرة واخدة رؤية نقد أو رفض أو اختجاج أر 
محاسية أو متحاكمة أو نصحيح أو حمى عتاب.| 

قال الآله المظلوم المشتوم المحقر بزعمه إلهاً وباتهامه بكونه إلْهاً.. بأنه إله أو بأنه كان إلهاً أو 
بأنه قد يككون إلهاً أو أله قد يقبل أن يكون ذلك أو كذلك؟ 

هل يمكن أن يوجد أو ينصور انهام أو تحقير أر سب لأي شيء مثل زعمه إلها أو اتهامه بأنه 
إله أو بأنه قد كان أو قد يكون ذلك أو كذلك؟ 

إذن هل يوجد من يحناج إلى أن يكوث كل القبح والفحش والغباء والنذالة والرفاحة مثل الإله أو 
مثل من يعد ليكرن كذلك أو مثل من يقبل أن يكون كذلك أو ذلك أو يستطيع أن يكونه؟ ما أكثر 
وأعظم الشروط الذعيمة الرديكة فيمن يقبل وبريد ويستطيع أن يكون رباً وإلهأ وخالقاً وحاكماً لكل هذا 
الوجود! 

.., إن كل عار وقبح وفحش وآثام ورقاحات وفضائح كل العالم وكل شيء لن تكون شيثاً 
نحاسية بعار وقبح وفحخش وآثام .ووقاحاث وفضائح رب وخالق وحاكم وإله هذا العالم.. هذا الكون أو 
المتهم المزعزم بأنه ذلك أو كذلك. بل أليست كل ذنوب وفواحش هذا الوجود حي بض ذنوب 


هن 


يا كل العالم من لين اديت 

أغتذر إليك؛ أعتذر إليك يا إلهي الضعيف البريء الغائب العاجز عن أن يصعد إلى طور من ينهم 
ليحاسب ويحاكم ويعاقب. 

.. أعتذر إلى ضعقك وعجك وهزيمتك رضياعك وغيبربتك وغيبتك يا إلهيء يا إلهي البائس 
الحرين. ! 

إنك يا إلهي بريه براءة من لم يوجد ولن يوجد.. أيهما أنفع رأنبل لك: أن تككون بريفاً عده 
البراءة لأنك .مفقود أم أن تكزن متهماً يكل شيء؟ 

إني هنا لا أقول ولا أريد أن أقول للك ها إلهي با من لن يساويه أي بريء في ديمومة براءته لأنه 
إن يساويه أي مفقود في ديمومة ققدة.! 

1 ولكني أقرل للآمر المطاع.. 

أقول له: ما الل.. ما العلاج..! 

إني أتول له ذلك بخشوع ورهبة وتقوى ولغات الصلاة والتعقد لا بأي معنى من معاتي السؤال 
أو البحث عن الجراب..! 

إن أتقى وأصدق التفاسير للسؤال والجراب أنهما صلاة؛ صلاة بلا إله.. صلاة من يحداج ويريد 
أن يجد إلهأ فلم يجده رلن يجده ولو وجده لما وجده كما بريده أو كما ينبغي.! 

.. إن كل منطق وحساب وتفسير يضيعء يضيع ححين الصلاة.. يغيب» يغيب عن رؤية وتفكير 
وعقل وقلب. وضمير المصلي انصادق الخاشع في صلاته بل وعن أنخلاقه..! 

هل يمككن أن يكون أو أن يغد مصلياً أي مسل لا يفقد غقله وقليه وضميره ورؤيته وأخلاقه 
وتفاسيره لتفسه ولكل شيء حين يصلي؟ 

.. هل يمكن أن يصلي من لم يفقد كل ذلك؟ 

إنه بقدر ما يكون المصلي مصلاً تهزم كل معائيه. لهذا فإنه لا يوجد ولن يوجد من يصلي كل 
معاني الصلاة مهبا صلى.! 
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سمعتي أطالبه بالحل والعلاج..! 

أذرك بموفية الإدراك فيه.. أدرك عنف خيرتي وعجزي ورغيني وحاجتي إلى أن يخل ويغالج..! 

ليت الإله يتعلم أو يستعير أر يوهب شيعاً من إدراكه.] 

عل يمكن أن يرجد أر يبفى في هذا الكون شيء يشكى أو يبكى عنه لو.حدث هذا أي أن 
يتعلم أو يستعير أو يوهب الإله شيعاً منه من ]دراك أو أي شيء من ممائيه؟ 


يفن 


في غار حراء ليم اجد الإنه ولا انعلاك 


.. الإنه يدرك ويتعلم ويستعير الإدرئك: إذن كيف بقي أو ييقى أي شيء كما بقّي ونيقى؟ 

.. هناء. هنا أطلقها آهات وأنات لا تعني شيئاً مما تعنيه الآهات والأثاث بنفاسيرها ودلالاتها 
المعروقة..| 

... هنا أطلقها تحديقات وعمهمات وإشارات وابتسافات مليئة يكل المعائي والإيحاءات التي لا 
بد أن يصلي الله في كل المعابد والمحاريب متديناً بكل الأديان راجياً ومتضرعاً أن يفهم أر يلهم أو 
يعلم شيفاً من معانيها وتفاسيرهاء أو يستطيع إطلاق مثلها مؤثرة وقاهرة وموحية مثل تأثيرها وقهرها 
وإيحائها..! 

.. مشحونة ومملوءة بكل المعائي والتفاسير التي لا بد أن يحزن الإله كل الحرن وأقى الحزن 
حبن يعجز بكل ذكائه زكبريائه عن فهمها وتفسيرها.. عن فهم وتقسبر أي شيع منها. 

.. إوعن أن يكرت مثلها.. مثل أمرها وتنهيها رسلطائها القاهر..! 

... والغي لا بد أن يسعد الإله كل السعاذة رأن يفخر ويتكبر كل الفخر والتكير لو استطاع 
بكل ما ختطط وأراد وصنع لنفسه من ذكاء وقهم رعبقرية أن يغهم أي شيء منها ولو ظدا أو أملاً أر 
ادعاء أر توقعاً حتى ولو لم يملك .هو مثلها ليتعامل ويعامل ويتسلّط بها.! 

لعو وهنا قال بصرت لا بد أن يفتن ويرهب ويبهز ويقهر ويسحز السماء لكي تذهب 
تناضل وتحاول أن تسككت وتخفي كل الأصرات المسموعة وأن يتحول كل شيء إلى صمت»: صمت 
ولكي تهب آذائها كل طاقات ووظائف وعوراهب السمع والاستماع: 

.. لكي تجمع وترحد استماعها إلى هذا الصرت.. استمتاعاً ورهبة وانقهاراً وانبهازاً وانسجاراً 
ورغبة في أن تفهمء تفهم.. وأملاً وطمعاً في أن تتعلمه أو توهبه لتتعامل وتعامل به وتستعمله ليككون لها 
جبروتك أمرة ونهيه اللذين لا يستطاع ولا يراد ععبيائهما أر تسيائهما أو إهمالهما أو الاسترخناء حين 
سماعهما..! 

تعب وهنا قال..1.. ولأنه قال فلا بذ أن تركع كل الآلهة لكي تحاول أن تسمع وتفهم ما قال 
أي شيء ممأ قال..!.. صعب تصورر ماذا يصبنع الاستماع إليه..!.. صعب تضور ذلك على من لم 
يمعرب الاستماع إليه. ! 

37 أيتها الشموس والتجوم والميجرات احتفظي بيع من قوة ووقار واتزان أعصابك وأعضائك 
وعضلاتك وكرامتك وكيريائك ونظامك لكي تستطبعي أن تستبعي إليه وهو يقول وكأنه يعلن مرت 
السماء,.. وكأنه يقرا تعيهة للسماء على مسكان الأرض وهو يقؤل إن كل الحل.. كل الغلاج هر 
الصمت: الصمت, لا علاج إِلَا السمت لأله لا غار بعد اليوم., لا غار... وإذا لم يكن غار فهل تكرن 

لأن الغار.. غار حراء قد ماتء مات بعد أن ماتث كل ثبوة وكل نبي بغد النبوة العربية.. بعبد 
النبي الغربي لأنه لا يمكن أن يجرؤ على الحياة أو الوجود أو أن يتقبل ذلك أي نبي أو نبوة يعد أن 


ينا 


يا كل الغالم من اين لتبيت 


جاء وجاءت التبوة والنبي العربيان. إنه لا غار بعد الغار العربي إذت لا إله ولا نبي بعد الإله والنبي 
العربيين بعد موت أو إغلاق غارهما, وقد مانا حزناً على غارهما الذي مات.! والآلهة والأنبياء لا 
يجيئون إلا من الغبران مثلما جاء الإله والنبي العربيان! 

قال: إن الحل والعلاج.. إن كل الحل والغلاج هما الصمتء المسمث الذي يجب أن ينحول 
إلى شيء من صمت الإله.. من سمته في غار حراء وعنه رفي كل غار وعن كل غار وفي كل شيء 
وعن كل شيء. رهل يستطاع الاقندام بالإله أر تقليده ني أي شيء من صمته؟ 

إن صمت الإله ليس سمت لسان ولغة ققفط بل وصمت قلب وفكر وضمير ورؤية وأعلاق 
وخركة وعمل وشوق وجب بل وصمت رجود.. هل يمككن تصور وجود سامت صمت وجود الإله؟ 

.. الممت؛ الصست انفجاعاً وأسى وذعراً ويأساً لمرت كل الآلهة والأتبياء أو لاعتقائها 
وعجزها عن المجيء والظهزر لأن جميع المغارات والغيران التي تجيء متها وتتخلق وتتعلم وتتدرب 
فيها اند مانت أو هدمت أو أغلقت., لأن جميع المغارات والغيرات قد أصيبت بكل ذلك أي لأن غار 
حراء.. الغار الذي ولد. ولق ورنى وعلم وأخرج وأرسل ملاك الوحي العربي والإله والنبي العربيين قد 
مات أو أغلق أو هدم أو هرب أو اخنفى استخياء وئدماً وتوبة واغتذاراً واستغفاراً مما قعل ومحاكمة 
ومحاسبة ومعاقبة لنفسه على با فعل بالحياة والإنسان ما أرحاه., 

إنه لمقروض أن يرى أي غار حراء أنه هو الذي خلق أو ولد أو علم أو أغرى وأغوى الملاك 
والنبي رالإله الثلاثة الذين هجموا على الحياة والإنسان زاحفين منه لهذا فهو المذنب كل ذثربهم! 

.. بعد هذا الإرهاق العقلي والقكري والنفسي والأخلاتي والعصوري الذي لا بدّ أن يبيع الإنه 
كل أرضه وسموانه وكل تاريخه أو يعنازل عن كل ذلك إذا كان العمن أو الجزاء أو التعويض ألا 
يقاسي هذا الإرهاق أو شيداً منه. 

- نعم: بعد هذه المقاساة لكل هذا الإرهاق قال المخاطب؛ إنه الصمت؛ الممث كنا ممت 
الغازه غار خراء والد وخبالق ومعلم ومربي كل الآلهة والأنبياء.. قلت له: أنقذتتي: أنقذتني لا أنقذ الله 
هماثك احدا مسن سحرت وقهرت وبهرت.! 

ولكن هل يمكن أن أحسب حكيماً أو واعياً أو موانياً موالاة نافعة أو ذكية حين أدعو وأتمنى 
لك أن تظل سااخرة قاهراً باهرا أو حيين لا أدعر وأتمنى لك الإنقاذ من طاقاث ومواهب السخر والقهر 
والبهر فيك ومن حخماسها ونشاطها واتساعها وإغرائها؟ ألست في هذا مثل المؤمن الذي يتمنى وريد 
وبدعر لإلهه أن يكوث المريد المخطط المدير العاشق الفاعل لكل شيء ولكل أحد؟ 

ف لاليمية أعمال. وعمليات السخر والقهر والبهر أخذاً من الذاث واستفاداً رإرهافاً وإحراقاً 
لقدراتها واستراخاتها واسترخخاءاتها العضلية والنفسية والفكرية والأخلاقية بل رالدينية؟ أليستث هجوماً 
بأقوى طاقات الذاث وأسلحتها؟ والهجوم أليس إرهاقاً رإنفاقاً لطاقاث الذات وتعذيياً وإرهاباً لها؟ حتى 
الجمال البصري المرئي الجسدي الساحر القاهر الباغر برؤبته هو أخذ واستنفاد وإرهاق وإحراج بل 


١/4 


في غار حراه لم اجد الإله ولا الملاك 


رققل وتعذيب وتهديد وإخجال وفضح ولو أحياناً للذات المخلوقة المحكرمة به مهما كان فمله بالرائين 
المبصرين المقهورين المبهررين المسحورين يل لأنه كذلك يفعل بهم..! 

إن هذا الجمال مقاتل والمقاتل لا بدّ أن يرهب ويرهق ذاته وطاقاته ويستيفدها.. 

.. أليس الساحر الباهر القاهر قاعلا والفعل معاناة واستهلاك. للذات؟ أليست الشمعة المضيئة 
المشعلة والجهاز المتحرك العامل المعطي يستهلكان ويتفقان طافاتهما بل وذاتيهما درن الشمعة 
والجهاز الصامتين الخامدين المترقفين؟ 

ألبسا يغعلان ذلك بطاقاتهما وذاتيهما بقدر ما يعملان ويعطيان؟ أليس القلب الخاقق أقوق 
وأصدق رأذوع الحفقان بأحر الحب والحنان والشؤق والعطف يستهلك ويعذب ذاته أكثر من القلب 
الآخر؟ أليس الحب المنفد والمحروم.. الواهب والعاجز جهاز إحراق واحتراق واستنزاف؟ 

.. إنه لا مثيل للإله عدواناً على نفسه وإرادة للعدوات عليها وتدبيراً وتشريعاً وتعليماً وحياً لهذا 

الفدوآت غليها.! 

إنه لا مثيل له معادياً مقاتلاً مستهلكاً سارقاً مشوهاً مورطاً فاضحاً مضعفاً معذباً لنفسه ولكل 
معاتيه وطاقائه أي لو كان ذلك حقيقة وليس أغبى رواية يرويها غار حراء آر غيره من الغيران 
والمغارات ف . إله لا متيل للإله خني شيء من ذلك لأنه لا مثيل لبطالبته أو للاننظار منه أن 
لمحاولته أر إرادته أر رغبته أو لمسؤوليته بأن تكون قدرنه المنفذة على أن يسحر ويقهر زيهر ويتسلط 
بكل صيغ ذلك ومعاليه وتفاسيرة بلا حدود أر مقاييس أو مستوياتث محددة أو معقررة أو حتى مفهوية. 
إنه أي الإله لم يعرف أن ذلك استنزاف شامل للذاث.. استسزاف بلا تعويض أو استرذاذ. إنه لم يتعلم 
أو يعلم أن من يسحر ويقهر ويمهر ويتسلّط معذب ومسروقة مستهلكة مستتقدة طاقاته رأخلاقه وأفكاره 
وذكاؤه وحماسه بقدر ما يفعل ذلك وبقدر ما يكونه وكذلك من يريد ويديّر ويخطط ويخلق ويطالب 
ويرجى ويتنظر منه أي مثلما يغعل الإله أو يقال عنه ويعتقد فيه ويوصف أي مثلما أصاب إله وضصاحب 
هذا الورجود من اسعبقاد واسعهلاك وسرقة لكل طاقائه العضلية والذاتية ومن تعذيب وفجيعة وإذلال 
وتحقير وتشويه لكل مغاتيه إلرائية والمفكرة والمفشرة والمخاسية المخاكمة المعاقبة أي المفروضة 
كذلك..!.. كيف لم يمطن أي الإله إلى ذلك؟ كيف لم يتحول البشر هن مؤمنين به عابدين له إلى 
رائين ومنقذهن ومبرئين له؟ 

.. هل يمكن وجود بل تصور معذب مشؤه محقر مشتوم مهزوم مهان مثل إله ورب وخالق 
وصاحب ومسخطط ومنظم هذا الزجود لو كان محكرماً أو مرجرداً أو مفسراً أو متعاملاً أو حتى مطالباً 
بأي قدر من الحكمة أو الرؤية أو الرحمة أو التفكير أو المحاسبة أو المحاكمة أو المعاقبة. غل يمكن 
أن يرجد أر ييقى أي إله لو كان محتوماً أن يتعامل بشيء من هذه المعائي؟ 

٠‏ هل يمكن أن يوججد أو يتصرر أي تفسير غير هذا التفسير نعجز الإله الذي جعله يضطر إلى 
أن يترك. كل الأخطاء والآثام والفضائح والفزاحش وكل الممخطفين والآثسين والمجرمين.. 

بتركها ويتركهم تكون وتغعل ويكونون ويفعلون دون أن همنع أو يغاقب أو يقعل أو يقائل أو 


,ما 


يا كل العائم من فين آتيت 


بأتي خارجاً من اختبائه وكهفه صارخاء صارخا بأسلوب الإئذار والتحذير حاملاً كل أسلحة المقاومة 
أي لعجزه الذي أوقعه .به استهلاكه واستنفاده وإنفاقه لكل طاقانه.. طاقائه المضلية والنفسية والعقلية 
والتخطيطية والخماسية في ممارسائه وكفاحه فاعلاً لهذا الكون ومراجهاً له بكل معانيه.. أو غير هذا 
التفسير لعجره الذي نحولت دموعه وأناته وآهاته وأحزانه. ., 

إلى نبوات وأدياث وصلوات وتضرعات وإلى حج وصيام وإلى كل هذه الأساليب والصيعْ من 
الهوان والقيح المسماة والمزعومة تعهداً وتقديساً وشكراً لصائع الموث والأمراض والعشؤهات 
والحشرات؟ 

:. عل يمككن أن يككون للنبوات أو للأديان أو للمحاريب والمداير أو للكعب المقدسة المنزلة 
الباكية الميكية الفاجعة المقجوعة. 

هل يمكن أن يكو لها أي تفسير غير تفسيرها بأنها دموع وأنات وآهات وصرخات عذاب 
الله وشكوراه عن عذايه وأخد تعبيراته عن عذايه وأعضاً من عجرة؛ عجره عن أن يقاوم أغداءه وغعباته 
والخارجين عليه المتحدين المهينين له. 

د خَن 3 يقاوم ليمتع ويعاقب شيداً من الأخطاء والآثام والجراثم والفواحش والفضائح والمظالم 
المرئية والمعلومة التي حشد كل اهتماماته وثخواته وحماساته وشهاماته ونبواته وأديانه وتعاليمه روظائفة 
وموظقيه للعنها وللنهي عنها وللتجريض عليها ولتعليخ وتفسير وإعلان قبحها وفحشها وأضرارها.. كيف 
لم يتخول كل قبح وإثم وخطيئة وظلم ونقيصة وفحش وضلال وطغيان وفساد وخراب وهران وألم 
رعرض - كيف لم يتحول كل ههلا وكل شيء إلى سؤال قاتل؛ قائل: أين أنث أيهنا الآله., أموجود 
2 أموجود؟ 

.. يا كل عباقرة التفاسير من كل المججمعات والعصرر.. اجتمعرا لحدارسوا وتنساءلوا وتتحاوروا 
وتتفاوجوا وتتشاوروا وتتعاوئوا بل الحماسة والصدق والغرة والتقوى.. 

لتعرفوا وتقرلوا شيا في تحليل وتفسير وفهم هذه القضية أو شيعا عنها., 

إنها لقضية لا عثيل لها في غجاء وتحقير كل العالم.. كل معانبه وتفاسيره بل وكل حضاراته 
وعبقرياته. ! 

كيف عزعت وتبلدت بل وماتت كل رؤى الإنسان وذكائه أمام هذه القضية؟ 

.. هذه القضية نقول: إن سلطان وحاكم وصاحب وصديق وحبيب وخخالق ورب وإله هذا 
الوجود يرفض ويمقت ريلعن ويقاوم ويدكر ريعاقب كل الآثام والآلام والأخطاء والمظالم والفضائح 
والشرور التي تغطي كل هذا الوججود بل ويتعذب وتشؤه ويفتضح ويخجل ويتمرى وبتلوّث. ويشتم يها 
ليظل امامها مواجها معايشأ مبساكناً لها باكياً شاكياً حزيناً مقهرراً بها ومنها؛ مستغيثاً طالب مؤملاً 
النجدة والإنقاذ محن يسميهم أثياءة ورسله ركل معاوئيه بل أو من أعدائه.. . 

ذوت أن يفعل أي شيء لمع أو قتل أو طرد ذلك بأ أسلوت من الأساليب المائغة أو الطاردة 


في غار حراء لم لجد الله ولا الملاك 4 
أو القائلة بل أو المحاسية المعاقبة.. دون أن يفعل أي شيء لحماية نفسه من أشياء يستغيث بكل شيء 
وكل أحد بكل المسكنة زاجياً أن يحميه منها,! 

.. قولوا يا كل عياقرة كل العالم وكل المصور.. قولوا؛ وهل يمكن أن تقونوا شيئاً مير هذاء 
غير أن تقولوا: عل يمكن أن يوجد أر ينصور أو يقبل أو يخفر أي تفسير أو تحليل لهذا غير أنه أي إله 
هذا الوجود عاجزء عاجز عجزاً مطلقاً؟ أليس العجر المظلق هو أثقى وأذكى التفاسير لأي إله؟ أليس 
هذا النفسير للإله في هذه القضية هو أنبل وأرحم وأذكى وأتقى التفاسير لأن كل التغاسير الأخرى التي 
قد تعد بديلة عن هذا التفسير أو هرباً منه فبيحة؛ قبيحة لا تغقر لأرداأ كائن؟ 

إن كل إله لهذا الكوت وأي إله له زإن أي إله وكل إله لا بد أن يراجه هذه الورطة وأن يحكم 
بها..] 

أليس كل إله ورطة.. ورطة في نفسه ولنفسه ولكل شيء وكل أحد؟ هل يوجد خالق ومواجه 
ومعايش ومساكن لكل الورطات مقل الإله أر غيره؟ إنه أي هذا الإله وكل إله: لا بدّ أن يككون عاجرا 
كل العجز أو فابداً وكاذياً وقبيحاً كل الفساذ والكذب والقبح.! 

وأي هذين الاخنيارين الأليمين القبيحين الفظيعين يجب أو يتبغي أو يطلب أن يختاره المؤمن 
في تقسيره لإلهه.! ما أصعب رأفجع مرقف المؤمن إذا وقف أو لو وقف مرقف الاختيار لإلهه,! 
والعفسيرين؟ ألا تستطيعون إنقاذ الإله والمؤمنين به من هده الورطة.. هذه المصيدة؟ 

. إنها مهما كانت أمانيكم وتعاليمكم وقراءاتكم وظروقكم الموروثة الثقيلة المذئة فلن تجدوا 
أ اختيار أو تقسير ثالث يا كل أنبياء وعلماء وأتقياء وعباقرة كل العالم..! 

هل يصعب أو يخفى عليكم حيشذٍ أي التفسيرين أو الاختيارين يجب أو لا بد أن تروا به الإله 
أو أن تحكموا به على الإله أو أن تحكمرا علي بالإل؟ 

آه؛ إن كل حكم بالإله وحكم له لن يكون إلا حكماً عليه. بل إن كل شيء حكم نهائي عليه.! 

.. إذن ها كل أنبياء وعلماء وأتقياء ورجماء رشعراء كل العالم اذرفوا كل أناتكم واعاتكم 
رأحؤائكم ورثائكم وإشفاقكم وتقواكم وأشعاركم وكل فترتكم دموعاً مغرقة ميحرقة على الإله.. على 
إلهكم الذي لن يكوت له أي تفسيرة غير تغسيره بأبّه عاجر عجرأ مطلقاً أبدياً لا شفاء ولا إنقاذ له منه» 
أو بأنه فاسد بل فاسق وقبيح وكذاب ولفيم ومتآمر متعاون مع كل الأخطاء والخطايا والفساد والقسوق 
ومع كل المريدين والفاعلين لذلك لكل ذلك. ومع هذا فإ من السعب أو المستحبل أن يعرف 
لحساب أو لمصلحة من يقعل ذلك أي الإله..! 

.. ماذا لو وجد تقكير حر شجاع ذكي بل أو يلبد: وكان محكرماً عليه بأن يؤمن بأن فوق 
هذا الكون أو الوججتود إلها أو حاكما أو سلطاتاً أو موؤولاً أو حنتى مرليآ قادراً قدرة مطلقة. 

نعي لو وجد هذا التفكبر الرائي الحر الشجاع الذكي بل أو البليد أليس محتوماً حينئدٍ أن 


لاا 


يا كل افعالم من أين اتيت 


يرى ويعتقد أن هذا الإله أو انسلطان أو الححاكم أو المسؤؤل فوق, عنذا الوجود هو أفسد وأفسى وأقبح 
رأكذب والأم وأسفه وأنذل من كل من هو كل ذلك ومن كل من ينهم أو قد ينهم أو يجب أن يتهم 
بكل ذلك5؟.. الإله الصالح التقي المؤمن الرحيم ينآمر ويتعاون مع أقوى أعدائه ضد نفسه. احترقي أيتها 
الفقرل لكلا تفهسي هذا. هل هنا أي في هذه القضية رأيضاً في كل القضايا الأخرى ساحر لا حيدود 
ولا تفاسير لطاقات الساحرة قد سحرت كل العالم فجملته لا يرى ولا يفهم ولا يحاسب ولا يحاكم 
بل جعلته يفعل ذلك ضد ذلك وخروجاً على كل ذلك؟ هل حكم على العالم واشترظط على وجوده أن 
يتخول إلى أقرى ساحر ضد نفسه ليظل مسحررأء مسحوراً ختى يجب أن يكون واعياً: واعياً؟ 

أه.. كل العدذاب والاتنفجاع والترويع والاحتراق وَالأسَى لكل عقل يفكن ونكل عين ثرى؛ 
ولكل ضمير وقلب وأخلاق تشترط وتجامسب رتحاكم وتعاقب وتؤئب» ولكل مؤمن تفي رحيم صاذق 
يننظر من إلهه أي شيء من ذلك.. أي قدر من الإيمان أ التقوى أو الصدق أو الحب أو العدل. 7... 
كل الرثاء والعزاء لكل مؤمن يربد لإلهه وفيه أي قدر من الحكمة أو الرحمة أو الذكاء أو الأخلاق.! 

.. آلا يمكن أن يقال إن كل الآلهة بل وكل الأبالسة قد تآمرث على الإنسان لكي تسحب منه 
كل تقواه وذكائه وضميره وأخلاقه وعقله بل وكل إيمانه وتديّئه وتظافته وشرفه ورؤيته وشجاعته 
وكرامته لكي يستطيع أن يجدها ويؤمن بها ويراها ويعلنها كل الجمال رالحب والرحمة والعقوى 
رالتديّن والشهامة في كل صيغ وتفاسير ومرائي القبح والبغض والقسرة رالفسوق والئذالة والزئدقة 
والقذارة لكي يرى الالهة ويقرأها وبنهمها ريجدها في نفسه لا في ذانها؟ أليس الإيمان ياله هذا الكون 
الذي تجده وتراه وتعامله وتقرؤه وئواجهه يكل أخلاقه وصيعه رتفاسيره ورؤاة. 

- أليسى هذا الإيمان أقرى تفسير رتعبير عن وتوعنا تي هذا التآمر؟ هل كان يمكن أو يحغمل أن 
يؤمن الإنسان.. أن يؤمن أي إنسات بمدبر ومريد وميخطط وخالق وصائغ هذا الوجود أو الكون لو لم 
تقتل فيه أو نسحب منه كل تقواه وإيمانه وتدينه وأخلاقه وذكائه وشرفه وعقله وضميره ورؤيته ونظافته 
وشبحاعته؟ 

لهذا ألا نستطيع أن نقول أو ألا يجب أن لمول: إن الإله قد ثآمر وتعاون مع آخرين بل مع كل 
الآخرين حتى مع أقرى وأشهر أعدائه وخصرمه أي إبليس لكي يسحبوا منه أي من الإنسان أو ليقنلوا 
ويذلوا ويسكتوا ويقسدوا فيه كل هذه المعاني.. كل معانيه القوية والذكية والشريفة والشجاعة لكي 
يستطيع الإيمان به والتعامل معه بل والتصور له بالفكر أو بالعواطف أو بالأخلاق؟ أليس أخحد شروط 
هذا الإيسان أن يفعل به أي الإنسان كل ذلك؟ إنها لفضية صعبة؛ صعبة فكيى أمكن أن تتخول إلى 


الحرة تقول إنه لا أضعب من هذا الإيمان يل لا أكثر استحالة منه. إذن ما الذي حدث؟ 


.. لتراجع تفاسيرنا لهذه القضبية ولكل قضية ولكل شيء.. وهل نسعطيع أو نجرؤ أن نراجع هذه 
المراجعة؟ 


ولو فعلنا ذلك فهل يمكن أن تقول لنا كل نفاسيرنا أو أي شيء منها إنه ممكن أو محتمل أو 
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في غار حراء لم اجد الإنه ولا الملاك 


منتظر أو مقبول أو مغفور أن يكون أر يجيء الإله الذي ولده وبصقه واستفرغه وزبّاه وعلمه وأرسله 
غار حراء أفضل أو أنبل أو أتفى أو أقوى أو أذكى من الإله الذي أهداه إلينا وقرأه علينا وفسره ووصقه 
ننا القرآن الذي كتبت وتحدت. وحفظلت وقرأت آياته وسوره حجازة وكابة وقحط الغيران والمغارات؟ 

أليست حجارة وكآية وقحط ووخشة ووحشية هذا الغار هي التي صاغت وألفت أخلاق هذا 
الإله وسور وأيات ولعنات وعداوات هذا الفرآن؟ 

اسمعوا: اسمعوا. وغل تمتطيغون أو تقبلون أن تسمعوا؟ وهل يمككن أن يوجد من تنستطيع أو 
تقبل آذالهم أن تسمع هذا أو شيثاً منه حتى ولو استعارت من آذان الآلهة كل صممها زبلادتها 
وخمونها وموتها ووحشيتها وفبحها وهوانها؟ رعل يقبل أو يستطيع أي كاثن أن يتعلم أو يستعير من 
الإله أي شيء؟ 

أسمعوا يا من لن تسمعوا ولم تسمعوا بل ها من يجب عليهم ألا يسمعوا.. اسمعوا. 

لهذا أطالبكم أن تسمعوا لأني لن أنعظر منكم أو أخشى عليكم أن تسمعوا.. إن كل من يقبل 
أو يستطيع أن يسمع إن يقبل أو يستطيع أن يبقى موجوداً أي لو أنه وجد أو قبل أن يوجد..! 

هل استطاع أو يسغطيع أي كائن أن يعايش أذنيه إِلّا مشترطاً عليهما ألا تسمعا بل أن تسمعا 
علا تسبعا.. أن تسمعا نقيض ما تسمعان.!.. ماذا لو أن الكائن الأعظم فرق هذا الكرن القبيح 
المتوجش سمع أنة أو آهة أو صرخة أو استغاثة مفجوع أو مظلوم أو مهان أو مريض أر جائع أو 
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نقهور؟ 

.. بعد هده الحراسة والحديث عن هذه الحراسة والاقتناع هذه الحراسة على آذانكم لكلا 
تسمعرا وبأنكم لن تسمعوا أقول لكم اسمغراء أسمعرا: إن إله ومريد ومخطط ومدبر وخالق ومعلم 
ومربي ومرسل إله هذا الوجود وكل وجوة هو الغار.. غار حراء..! 
© © © 


إذن كم يجب علي أن اعتذر وأتوب إلى مخاطبي.. أو أن يعتذر ويعوب إلي لأنه ظاليني 
بالذهاب إلى هدا الغار.. غار حراء الهاجي لكل الغيران والمغارات.. الباصى المستفرغٌ الهاجي لكل 
الآنهة والأنؤهيات.. لآخر الآلهة والنبرات! 

هل تقبل الإنسان أو أي كائن في مستواه أو في مستوى أعلى من مستواه أن تكون له حراس 
أو أحاسيس أو أن يعايشها ويتعامل بها ومعها إلا بأن تكون حواسه وأحاسيسه بلا حواس أو أحاسيس 
بل يأ تكون نقيضاً ورفضاً ونفياً لكل تفاسير والترامات وأخلاق ومعاني كل الحواس والأحاسيس بل 
وجماية وحراسة من كل ذلك؟ لقد أريدت وخلقت كل معاني من يعايشون هذا الوجود .وبعيشون فيه 
لتكون ضد معانيها وخروجاً عليها.! 

.. إله هذا الكون يعايش ويساكن ويواجه ويغهم وبرئ ويسمع كل كوته هذا يكل صيغه 
وتفاسيره ومعانيه.. بكل رؤاه وسمعه وشعه ولمسه وتفكيره.. بكل عواطقه.. بكل حنانه ورخمته وحيه 
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يا كل العالم من أنين قنيت 


وشهامته وتبله وذكائه وتساؤله.. بكل حواسه وأحاسيسه التي يغرف ويضيع ويضل في اتساعها ورهبتها 
كل أجد وكل شيه.. 

لم يقبل أن يظل موجوداً مستوياً قوق هذا الكون مبعسماً مغازلاً مضلياً ممجداً تنفسه راضياً عنها 
محيذا فرحا بها وبجودة وعظمة وسخاء ظروف وجودء..1] 

كيف وجد من يقول أو يعتقد هذا أو شيئاً منه بل أو من يتصوره أو من يستمع إلى من يقوله 
أو يتعبوره؟ كيف لم توجد مقابيس أو حدود دنيا أي ضعيفة هابطة للغباء والخطأ لآ يستطاع الهبوط 
تجتها.. لا يستطاع أر يقبل بل أو يمكن تتخطيها؟ 

كيف لم يرجد من يوجدون هده المقابيس والحدوذ أو يذكرونها. 

.. غبل يستطيع كل ما في الكون وكل ما في كل أحد وكل شيء من رثاء وأسى أن يكون 

شيكاً من الرثاء والعزاء بل والبكاء لأمة ترى وتعلن وثعلم وتفاخر أن كل أمجادها الخضارية والعلمية 
رالإنسانية والبلاغية والإعجازية بل والإلهية والنبوية والأخلافية رالديية والقرآنية وأيضاً الحربية العسكرية 
الغروسية. . 

ترى وتعلن وتعلم وتباهي أن كل أمجادها هذه وغيرها إئما حبل بها وولدعا وعلّسها ورباعا 
وأرسلها وحارب وانتصر بها غاره غار حراء.. 

وأنه هو المؤمل والمننظر والمطالب والمرجو أن يفعل بها لها كل ذلك في الخاضر رفي كلل 
المستقبل أي غار حراء.. أي هذا الغار الذي لا بد أن تخجل وتهون وتفجع كل المغارات والغيران. لو 
إنتمى أو التسب أو لو نمي وتسب إليها,]؟ 

إذن من هي الأمة التي لن يصدق أو يقبل أن يقال إلا عليها وعنها إنها أمة الغار بل وإن ككل 
سعادتها ورضاها وفرحها ومجدها بذلك وبأن يفال وتقول إنها كذلك؟ 

اليس هذة الأمة عي إلأمة العربية في كل غصررها وأطوارها ومجتمعاتها وأفكارها ومفكريها؟ 

عل وجد مفكر أو فنان أو شار أو معلم أو نبي,. مؤمن أو كافر.. شرقي أر غرني.. يساري أو 
بميني أو غير كل ذلك حاول أو أراد أو استطاع أو نمنى أو توقع أو وعد أن يخرجها من هذا الغار أو 
أن يعلسها غير تعاليم هذا الغار أ أن يصعد أو أن يخطو بها فوق هذا الغار أي أمة الغار.. أي أمني 
العربية أمجد الأمم قولاً وشعراً ورواية. كم أنا حزين؛ حزين لأمتي التي لن يوجد لها تتفسير أصدق أو 
أنقى أو أقرى من تفسيرها بأنها أمة الغار التي لا يستطيع أر يجرؤ أن بولد أو يظهر أو يتكلم أر يرحي 
إلهها أر ملاكها أو تبيها إلا من الغار.. إلا من هذا الغار.. غار حراء الذي ترفض كل الغيران 
والمغارات أن يسمى غاراً خوفاً من أن تتهم بأنه أحد آبائها أو آينالها أر أقربائها.! 

... إله ونبي وملاك وقرآن ردين لا يقبل أن يلده أى يعلمه أو يرسله أو يريبه إِلَّا هذا الغار.. إلا 
غار حراء.. أو لا يستطيع أن يفعل ذلك غيرهء غير هذا الغار.| 

5 ماذا يمكن أن يسمى أو يفسبر هذا الإله أو الملاك أو النبي أو القرآن أو الدين؟ ماذا يمكن 


ليلا 


في غار حراء لم لجد الإله ولا الملاك 


أن يساوي في حياة الإنسان أر حضارته أر معرفته أو منطقه أو أخلاقه أر وجوده أو حنى في إيماته 
وتدينه وتقواء؟ هل يمكن أن يساري غير ما ساواه ويساويه الإنسان العربي الذي كان والكائن والذي 
سوقف يككون أو قد يكون؟ 

.. هل يمكن أن يقسر من يلدهم ويهيهم ويعلمهم وبربيهم ويصوعْهمٍ هذا الغار.. غار حراء.. 

بأصدق أو أفسى أو أوفى أو أشمل أو أدرم من تفسير مواجهة إسرائيل لهم.. من تفسير 
مراجهاتهم بكل ضيغها ولغاتها وطاقاتها ونتائجها وتفاسيرها وأحلاقها لإسرائيل.؟ هل استطاع أو عرف 
الإله بكل نبوائه وبلاغاته وتلاواته تقرآنه أن يفشر أر يصف من راجهرا إسرائيل مثل تفسير ووصف عده 
المواجهة لهم؟ 

.. آه ها عار حراء.. همل رجبد أو يمكن أن يوجد فاضم لآلهتك وأثبيالك وأبنائك أو فاضع لك 
بآلهتك وأنبيائك وأبنائلك مثل إسرائيل؟ هل جاءت إسرائيل تعبيراً عن شمول قرتها وتفزقها أم عن 
شمول تخلف وضعف مواجهيها؟ من يعرف هذا؟ 

من هذا الكائن الذي أراد ودبر وصلنع عذ! الممح بكل صيغه وتفاسيرء ومياديته وأتجاهائه 
وتعبيراته لك يا غار حراء ولآلهتك وأنبيائلك وأبنائك لهذا صنع إسرائيل كما صنعها وصنعك أنت ومن 
تصتع كما صنعكم؟ من هذا الكاثن الفظيع القبيس؟ هل ضنع هذا الكائن إسرائيل كما ستعهاء كما 
جاءت وصنعك أنت وعن صمنعت يا غار حراع وجدت وجاوؤُوا كما جعت وجاؤوا لتحفيق هذا الفضح 
وللإعلان عنه وللتشهير به عالمياً وكونياً؟ 

ولماذا أختار هتا الكائن إسرائيل جهازاً لهذا الفضح؟ عل أراذ بذلك المبالغة ني إعلان أمجاد 
إسرائيل أم المبالغة في الإعلان عن تصغير من لا يحتاجون إلى تصغير؟ هل هؤلاء يحناجون إلى المزيد 
من الإعلان عن مزاياهم أو يحتاج أولئنك إلى المزيد من الإعلان عن فقدعم لكل المزايا وعجزهم 
عنها؟ ليتك ها غار حراء الوائد والواغب والمعلم تبني إسراثيل لتصوغهم كما ضغت قومي العرب لبلا 
يحدث هذا التفآرت القائل, 

.. هل وجدت أو يمكن أن توجد ولو تصوراً كل هذه النقائص أو مغل كل هذه النقائص 
مجتمعة كلها بأقبح وأشمل التجمع في ذات من اراد واحب ودبر وخطط رصاع كل شيء ليجي» 
ويكون كما جاء وكان. ثم ليذهب بكل الأساليب والتفاسير التي بها بذهبء يذهب؟ 

.. إن كل طاقات وعيفريات وإنجازات كل البشر بل ومسراتهم تصغر وتهون وتفيح رتهزم 
أو مهرم أو مهان أو مشرّه أو عاجر أو يائس أو محكرم عليه بوجود يرقضه كل الجمال والحب 
والغرح والمنطق.: إنها لن تطاق أو تقبل رؤية أو قراءة حياة الإنسان., أي إنسان بل أو أي كاكن 
محاسية أو محاكمة أو مفرة كلها بكلها.! 


إث الرؤية والقراءة الشاملتين لأي شيء قتل له لهذا لم توجد هذء الرؤية أو القرآءة, 
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يا كل العالم من آين لتيت 


ا كم يحب على وجردي أن يعتذر إلى وجودي. . إلى ذاتي أي إلي موجوداء, أن يعقكر 
موجدي إلى وججدودي.. إلى كل صيغ وتفاسير وجردي وإيجادي,. أن يعتذر كل وجزد إلى كل 
موجود وكل موجود إلى كل وجود. . أن يعتذر بككل نيات الغوبة والندم 2-0 الذات كل من قغل 


يوجد الفاعلون للإيجاد؟ إذن أليس الإيجاد هر كل الذلوب؟ 

إن أعظم آثام الموجد الأعظم يل رآثام كل منطق ومبدا الإيجاد.. كل إيجاد وكل موجد. 

إن أعظم آثام ذلك أن جمل الموجد الموجود يتقبل بل ويرضى ويسعد به أي بإيجاذه 
روجوده بل ويحوله إلى إيمان وعبادات وصلوات وإلى آلهة وثبوات وأديان:. أن جعله يحول ويقسر 
العاهة والتشوّه والعجر في وجهه وذاته إلى جمال وقوة وحب في ذات وقلب موجده.! 

.. أن جعله يفعل ذلك بكل لغات الشكر والرضا والتعئد والمياهاة.. 

مهما اشمازت وفجعت زجعت وهربت كل القباحات والدمامات والتفاهفات والبلادات والآلام 
والمآسي والنشائح واليأس ذعراً مبا في وجوده وإيجاده من ذلك من كل ذلك..!.. أن جعله ف 
شكرأ وجمداً لك يا من أرجدتني أعمى وأسم وأبكم ومقعداً ومشرّعاً ومصتعاً لكل الآلام والبؤس., 
يود لمم بل ولاس أ ا للج بجع بط جد وها ع 
أاسكذان أو تد بير أو تفكير أو استشارة 7 موائقة أو اختبار, , بل تعدىق وتخطى ذلك كيرا كيرا بكل 
البح والتهوين والؤذلال والاقتضاح والعدوان.. 

بأن جعل فن أوجد محكرماً ومصنوعاً ويخلوقا بكل ذلك يحول إيجاذة ونوجد» أي بهذه 
العصسيغ وفي هذه الغلروف ١‏ تغبد ومحبوذ بكل عسي وتفاسير ومعاني ذلك..! 

بل وجعله يزداد إيماناً ورضاً وإعجاياً وابتهالاً وتديّباً وإسلاماً وأسعسلاماً بعقدر ما يقسسو ويمبع 
وبهون ويذل. ويتحذب وجوده بل ويهجرة وجرده.! 

و آنا موجود موجد راض عن وجردي وإيجادي منفجد لفكرته ومنظقه وحوافزه وأغدافة 
وتفاسيرة أو متقبل له مسعمسك به يل مغادٍ محارب لاعن لكل من يريد أو يحاول إنقاذي منه. ٠‏ هن 
ذلك أي مهما كانت د وظروف ومسعويات واحتمالات وتوقعات وجودي وإيجادي. لقد وجدت 
أي أوتجدت لأكوت معرضاً لكل أثاغ وأخطاء وبلادات وسفاشات ودمامات كل وجود وموجود لكي 
أصرخ: أصرخ: ما أجمل وأنبل وأذكى وأتقى ذلك..! 

إذن هل يسغطيع كل الرثاء والعزاء والأسى أن يكفي رثاء وعزاء رأسى لي عن مأساة وجودي.. 
عن مأساتي بوجودي.. برضاي عن وجودي وتقبلي وتعتدي وصلاتي لوجودي حتى حينها يصبح 
وجودي هو كل أعدائي وكل أعداء كل وجودي..! 

آى هل يمكن أن يربح أو يستفيد أي كائن من زجوده مهما كان وجوده أو صور وتخيل 
وسغوده؟ ماذأ تساوي أو تعني أرباح الوجود الجيد السعيد؟ هل ذكرنا أو تساءلنا أو عرفتا؟ 
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.. إني أريد عنا أن أكون عدوانياً مقلفاً مؤذياً جرياً بلا نموذج أو أني لا بد أن أكون كل ذلك 
وأنسى .من كل ذلك دون أن أريد أو أدير وأخطط أر أسعد أي حين أقول واضطر أن أتول: أيها 
المرجود الموجد الأعظم. 

.. أبها المزعوم ذلك المعهم يذلك.. أيها المتهم المبرأ الذي لن يجده منهمرة ليغائبره ولن 
يجده ميرئوه ليهتئره.. أيها المالك المحتكر لكل الأرصاق الفاقد لكل الأوساف الخارج على كل 
الأوضاف..! 

:. مأذا تسعفيد أو تربح أو نجذ في وجودك مهما كاتت صيغ ونفاسير ونماذج وظروف 
وجردك؟ هل تجرؤ على التفكير في هذا التساؤل أو على مجاسبته أو على فهمه بل أر حتى على 
قراءته؟ 


إذن أليس القين رأوك رفشررك موجوداً وحكموا عليك بأنك موجود هم أنذل وأقبح وأوقح 
أعدائلك.. بل هم أول رأونى بل كل من يستعحقون كل غضبك رعفابك وانتقامك أي إن كنت ثفهم 
وتصنع شيئا من ذلك؟ 

.. كيف أمككن أو يمكن جهل هذا أر الاغحلاف يآ 

اسمع يا إلهي. . أضمع بآذان غير أذانك التي جربناها وعرفناها..!. لقد كان من صنع لك يا 
إلفي أذنيك أعظم فنان أي في جعله لهما بلا وظيفة بل ضد الرظيفة المفروضة فيهما.! 

أصمع: أسمع: 

لقد وجدت في أزل لا خدود بل ولا تصور لأزله:. لأزل أزله.. هكنذا قالوا إن وجودك وجود 
أزلي دون أن يعرقوا أهم يمجدوئك ويسعدوتك بذلك أم يفعلون النقيض؟ 

فهل تأذن أو تعفر أن أسأل. هذا السؤال الصغبر الكبير أيها المعهم بالأزلية والأبدية... هقا 
السؤال الذي يهين ريحرج ريهزم وبذل كل شيء أو الذي يجب أن يفمل ذلك..! 

إني يا إلهي سأسأل هذا السؤال حتى دون أن تأذن أو تغفر بل حنى ولو كان محتوماً أن تقاسي 
من الغضب والحيرة والعجز والافتضاح.. حتى.ولو كان معثوماً أن تغرق في عرق الاستحياء والاثهزام 
والضياع..! 

.. غنذا السؤال الذي يقول أو الذي يجب أن يقول وأن تقول معه كل الكائناث الأخرى يكل 
لخانها ونباحها ونقيقها ورغائها زبكائها وخحرسها وضياعها وبكل فراجعها وفضائحها وآلامها وعرانها 
وعارها... الذي يقول: وأنت أيها الموجود الأزلي الأبدي هل تربيح من وجردك أي ربح مادي أو 
معنوي.. تفسي أو فكري أو أخلاقي.. هل جاء وججودك يسمياً عن الربح أم عيفاً أم اضطراراً أو وإكراها؟ 
هل جدت ولادة بلا والد ولا والدة وبلا عمل من أعمال التلفيح والحبل؟ 

أرهل جاء وجودك بالصيغ والتفاسير الني بها جاء باختيارك ومعرقتك ورضالك وحساباتك أم جاء 
خروجا على ذلك؟ 


يا كل الهالم من اين فتيت 


وهل وجدته أي وجدرك بعد أن رأيته وجرّبته وعرقته هر العنيغة التي لا تقبل أر ترضى سراها؟ 
وكيف استطعت أو تستطيع أن تقسنع أن الصيغة التي جاء بها وجودك هي أنضل أو أعظم الصبخ؟ 

.. هل سمعت شيفاً من هذه الأسثلة ألقي عليك أو ألقيته أنث على نفك في أية فترة من 
فترات تاريخاكث الطويل.: الطويل؟ 

اذا كان بمكن أن يكون جوابك أو وجردك لو واجهت هذه الأسيلة؟ 

.. فكرء فكر في ذلك.. راجع ذكرياتك. راجعها..! 

هل سمعت با إلهي من طالبك بذلك؟. آلا تكون أفضل مما أنت. لو سمعت ذلك؟ 

هنا سؤال؛ سؤال يحخاصرني ويحرقني.. يقرل السؤال: هل الله يساب بالشيضوحة وبكل آلام 
وقبح ومعاني زهتها؟ 

.. إن كان يصاب بذلك قما أقسى الاحثمالات التي لا بدّ أن يضاب بها كل هذا الوجوة 
ركل شيء.. ما أفسى وأفجع ,حينشد التوقغات والتصورات..1 وقد يقال برؤى وحسابات أخرى: بل ما 
أجمل وأرحم وأنفع أن يكون ذلك كذلك..! 

إنها لا توجد أبة قوانين أو عقاقير أو معاهدات أو تعهدات أو منظمات دولية أو كونية تحمي 
الإله من أن يصاب بذلك أي بالشيخوخة وبكل أعراضها وتعبيراتها. إذن كم هو مريح أر مزعج هو 
ذلك.! إن إصاية الإله بذلك تعني ححتساً أن نكون آخر الأديان. والغبوات. والتعاليم والشرائع والكتب 
المنزلة معرضة لأن تكون .هي الأضعف والأعجر والأقبح محاسبة بما سبقها من ذلك.. من أمهات 
وأخوات وبنات وزميلات وشيرهاث وقربيات.. 

.. الآلهة نصاب بالشيخوعة ثم بالموت أو بالشيخوخة بلا مرت أو لا تصاب بشيء من ذلك. 
أي هذه الاحنمالات أقل قيحاً وعذاباً وأيها أكثر أو أقل خروجأً على العقل رالمتطق والقوانين؟ 

.. إن ذلك لا بد أن يعني أو قد يعني موت الألوهيات ونهاية عصررها.. موت وتهاية عضر 
الآنهة والألرهيات.. نهاية رموت الوجرد أز الكون الذي تريده وتصنعه وتحكمه الآلهة والألوهيات أي 
كرن الآلهة تصاب بالشيخوخة وبكل أعراضها وآلامها وممانيها.. 

.. هل هذا أي عصر الآلهة والألوهيات والوجود أو الكون الذي تصوغه وتريده وتتصوره الآلهة 
والألرهيات هو المصر الذي لا تستطيع كل الأخلاق وانعقول والرؤى زالطاقات زالتمديات 
والاحتياجات أن تتصور أو تعمنى أو تتقبل أو تعقل أو تفعل أفضل وأعظم منه بل أو مثله؟ ماذا لو 
طلب من كل من يعيشون في عصر الآلهة.. من كل من بعيشون وبعايشون الوجود الذي تحكمه 
وتريدة وتخططه وتصوغه وتتعامل به ومعه الآلهة والأنوهياث., لو طلب منهم أن يفجروا غيظهم 
وغضبهم واشمثزازهم؟ 

ماذ! يمكن أن ثقول الحبواناث والخشرات وكل الكائنات., كل الغاهات والدمامات والتشوّهات 
والمهانات والنفاهاث والمخاطر والقضائح والآلام وائهموم رالنقائص الي جربث وعاشث وقاست 
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في غار حراء لم جد الإنه ولا الفلاكِ 


رعرفث عصر الآنهة والألوهيات والكون المحكوم بالألوهيات والآلهة.. التي أزادتها وططتها رأحبتها 
وأصابت بها رعاشتها وعايثتها أي الآلهة والألرهيات. 

- نعم عاذا يمككن أن نقول لو أنها سكلت هذا السؤال أو هذه الأسفلة واسنطاعت أن تجيب 
عليها؟ هل قاسى أي شيء أر أي أحد أية مقاساة بأي. تفسير من تفاسير المقاساة إلا في عصر الآلهة 
والألرهيات؟ 

عل ذكر البشر... عباقرتهم أو أنبياؤهم أو شعراؤهم أو علمازهم أو أتقياؤهم أر أضداد عؤلاء همل 
ذكروا في هذا العساؤل أو تساءلوه في هذه القضية وفي محاكمتها والحكم عليها؟ وهل علم الإنسان 
في كل ناريخه ألا يفكر مثل أو غير هؤلاء أي أنبيائه وعلمائه وأنقيائه وشعرائه وخلفائه؟ 

.. هاذا يمكن أن يكون الجواب أو المرقف أو الفمل لو حندث هذا أي لو حيدث هذا التفكير 
الذي لم يحدث ولن يحدث؟ 

. قبيح وأليم أن يكونوا قد فكروا فيه وتساءلوا عنه وفيه.. وقبيح ألا يكوترا قد فعلوا ذلك..! 

.. قبيح وأليم آلا يفكروا أو يسألرا أر بروا أو يفهموا وقبيح أليم أن يفعلوا ذلك أو يكونوء ثم 
يظلرا قي ثيابهم وجاودهم..! 

.. لتراجع السؤال الرهيب أعني لترجع إليه لنقرل: هل تضاب الآلهة بالشيخوخة؟ 

هل الأنضل والأنفع أن تصاب أم ألا تصاب؟ 

والمنطق إن وججد منطق ماذا يمكن أن يقرل ويرى في هذه الفضية؟ إنه سؤال لا يطاق كذلك 
لا يطاق الصمت عنه. إذن كيف جاء المت عبه بكل الشمول؟ 

... ما هي النتائج المحنومة أو المحتملة حينفذٍ أي إن كانت الآلهة تصاب بالشيخوعة وبكل 
نتائجها وعواقبها ومعانيها..؟ أليس المطلرب والمتطقي أن يحدث ذلك مهما كانت النتائج والعرائقب 
التي قد تكون جيدة جداً.؟ 

.. أليس محعوماً أن تكون أكير هذه الننائج أن نموت أي الآلهة.. أن تموت موتاً طبيعياً 
بسلطان الشيخوخة أو أن تموث منتحرة رانضة لفبح وعذاب رهوان الشيخوعة وقراراً من مواجهنها 
ومعايشتها ومن تعذيب وتأنيب صميرها لها لإصابتها بكل الكائنات بها؟ 

وماذا يعني ويعطي موث الألهة من نتائج؟ 

ٍ إنه قد يعطي ريعني موث كل شيء بالتفسبر القائل بأنه لا وجرد ولا بقاء لأي شيء إلا 

بالآلهة..! 

وند يثبت نفيض هذا القول والرأي.! 

كما أنه قد يعبي وبعطي أي موت الآلهة أن يتحرر الوجود وكل شيء من أقسى وأشمل طلغيان 
واستعباد بل من أوفح وأجهل وأبلد استعباد وطغيان.! 

أليست الآلهة والألوهينات عي كل بدايات ونهايات وتفاسير وجيوش وجتود وطاتات 


بالجلا 


يا كل العالم من أبن تيت 


وتخطيعلات كل أساليب الطفيان والاستمباد؟ ألبست هي الفاعلة والمعلمة لكل ذلك والآمرة والمطالية 
به بأن تعيد يه؟ 


.. هل يستطيع كل الطغيان أو الاستعباد الي كان أو الذي سوف يككون أو قد يكون أو الذي 
قد يستطاع تصوّره أن ينافس صيغة واحدة من ميغ طفيان واستعباد الإله أو أي إله حينما يفرض غرضاً 
دائماً ملزماً على عين ألا ترى أو على أذن ألا تسمع أو على قدم ألا تخطو أو على يد ألا تبسك 
بانقلم أو بأي شيء أو على قامة ألا تنتعصب أر على قلب ألا بنبض أر يتحرك أو على لسان ألا 
يستطيع أن يقول: أدعوك.. أصلي لك.. أحيك.. أهتف لك.. أنعظرك.. أننظرك يا إلهي.. الغائب 
الغاب أبدأء أبداً.. المعظر أبدا أبداً.! 
.. أو أحتج عليك وأحاسبك وأستنكرك وأنكرك وأشمثر منك وأفجع بك يا إلهي لأنك لم نكن 
شيعا مما أريده أو مما يجب أن تكوته.. 
بل لأنك يا إلهي كنت دائماً ومصر مستمر دائماً على أن تكون ضد عا يجب وينتظر ويراه 
ويحتمل أن تكرن.. لأنك كنت رتكون دائماً أصغر جداً من الحجم المزعرم والمرجو لك بل أصغر 
من أصغر ححجم.. 
بل لأنك يا إلهي جعت في كل أحجامك عجاء رتحقيراً لكل الأحجام المادية لهذا إن 
حجمك هذا أي المادي لا يزاحم ولن يزاحم أي حجم, أما حجمك المعنري يا إلهي فلم يزجد ولن 


لفد جدت يا إلهي في حخنجم ترفض كل الأحجام أن نكرله أو تكون شيعاً منه أي في حجمه 
المادي أو المعنوي.. إنك يا إلهي بلا أي حجم بكل التفاسير.. 
.. إن الرؤية النافدة الذكية الشجاعة لتقول ويجب أن تقول إن كل الطغاة المستعيدين المذلين 
القاتلين لكل الحريات ليجب أن يتحولوا إلى معلمين رمؤدبين ورعاظ لكل الآلهة ليدرّبوهم على أي 
قدر من صيغ وأخلاق وتفاسير وأساليب التخرر والحرية ومن الإيمان بهما والاحترام لهما والالتزام 
بهما. 
- نعم؛ لتقرل ريجب أن تقرل: إن كل الطفاة ليتحولون إلى أنبل وأفضل وأتقى الأحرار 
والمخررين لو حوسبوا أو فسروا بالآلهة.. بأ إله.. ليث كل الآلهة تحذد طفغيائها واستعبادها بطفيان 
واستمياد كل الطغاة والمسحعيدين. ما أطيبها حيخل.. ها أطيبها.! 
.. انظروا.. افرؤوا.. فشروا.. افهسوا مثلاً واحداً. ٠‏ طاغيتي الأ كبر يفرض علي ألا أتخرك أو أقرأ 
أ رن إلا بقيود وشروط ومؤقتا ألأني عدر ومماوع له أو لأنه حسبني كذلك أو حاف أن أكون 
.. أعتي بطاغيتي الأكبر حاكسي أو زعيمي أو قائدي المصاب بكل عاهات. العطلغيان.! 
أما الإله.. أما إلهي فإنه يقرض عني يتعجيزه. لي بكل أساليب وآلات وصيغ التعجيز وهر يملك 
كما قيل وبفول كل آلات وأجهزة وقدرات التعجيز والتحطيم بلأ أية حماية من أي نوع. 


قفي غار خراء لم لخد الإله ولا الملاك ل ب د ل !1 


- أما إلهي هذا فإئه يغرض علي قرضاً أبدياً إلهياً ذانياً ليس فقط ألا أمشي أو أتحرك أو أرى أو 
أكون كل ذلك وأكثر من كل ذلك.. 

بل إنه ليغرض علي ألا أفكر أر أنهم أو أشعر أو حتى أغضب أو أشمئز مهما كنت رمهما كان 
كل شيء.. إنه يفرض كل ذلك علي بأسلوب لا مثبل له في قبحه وعدوانيته ووحشيته..! 

.. يغزض علي ذلك ليس فقط بالتعليم والأوامر والتهديد والوعيد والرسل والكتب المرسلة 
المنزلة بل ياصاياتي بكل أسلححه اللثيمة الغادرة المحولة لكل طاقاتي وأعضائي إلى كل صيغ وتقاسير 
العجز والتعجيز التذل الوقح المترحش بلا أي مثبل أو نمرذج. عل يقاس طغيان وعدوان من يمنع 
بالأمر زالنبي والتهديد بعلغيان وعدوان عن يمنع بالتعجيز الذاني., بتعجيز الذات؟ 

.. يفرض علي كل ذلك أو يصيبتي ويضربني بكل ذلك وبوقعه بي إيقاعا ذائياً عشرائياً وحشيا 
بلا أية مراجعة أو رججوع أو محاورة أو مساءلة أو معاتية أو محاسبة أو' محاكمة أو انتظار للإنفاذ أو 
أمل فيه..! 

عطاغيتي الأكبر يقرل لي: كن جباناً ونذلاً والهي يخلقني كذلك..! 

.. يقعل بي كل ذلك لا لأثي عدوه ولا لأنه يخشى ذلك؛ تأيهما الأقبح طاغيتي أم إلهي النبيل 
الرحيم؟ 

إلهي الحكيم الرحيم البيل يفعل بي كل ذلك لا لأني عدوه أو كنت عدره أو صديقاً لعدره أو 
يظنني عندوه أو أنني قد أصبح عدوه أو أنني قد أمتطيع أو أريد أن أكون ذلك أو شيقاً منه.. إنه 
القاعل الضارب دون أن يكون مثيباً أو معاقباً بل دون أن يكرن قاصداً أو رائياً أو فاهماً من يضرب 
ومن يفعل به ما يفعل.! 

بل إنه يوقع ويقعل بي كل .ذلك لأني عبدء وعابده وصديقه الصاذق الذي لا يرهذ ولا يستطيع 
ولا يعرف أن يكون غير ذلك.. 

إنه يقمل ويوقع بي كل ذلك لأني مخلوقه المؤمن المطيع العاجز السحب المتضرع إليه المؤمل 
فيه ومته ومحلم. . 3 لأني متأمر عليه ولا لأنه يتوقعم أو يخاف أن أتآمر عليه. 

إن إلهي هو الكائن الفريد الذي لا يستطاع تفسيره بأي تفسير من التفاسير الجيدة الذكية أو 
الردهة البليدة.! 

,.. لا لأنه يتهمني بالرجعية أو بالتقدمية.. بالشيوعية أر بالرأسمالية.. بالملكية أو الجمهررية.. 
بالشورية أو الإصلاحية أو العقلية.. بالثورية أر الحرية.. بالئورية أو التقدمية.. بالشورية أو الأخلائية أو 
الحضارية أو الإنساتية أو الجمالية أو العلمية.. 

تعمء أليست الثورية أو الفورة نقيضاً ونفياً لهذه القيم؟ 

إته لا يفعل بي ذلك قصاصاً أو حساباً أو عقاباً أر زجراً أو تأديباً أو بحا عن العدل أو الجمال 


بس هآ كلل هافم هئ أبن اتيت 


أو الحب أو رغبة قي أن يتعلم المزيد من كنون. القتال والعدوان والإيقاء والتشويه والتحطيم..! 

.. إنه أي إلهي لا يفعل أو يرقع بي كل ذلك أو شيئاً مه لأئه يحاسب أر يحاكم أو يغاقب أر 
يفكر أو يخطط أر يرى أو يقرأ أو يغشر أو يفهم بل لأنه يضرب ويضرب ويظل يضرب» يشرب بلا 
أي حساب أو تقسير أو منطق أو حوائز أخلاقية أو فنية أو دينية أو مذغبية أو دفاعية..| 

إنه يضرب لأن له عضلات تستطيع أن تضرب لا لأنه يفهم لماذا يضربي.! 

آه.. أليست كل ضربات وحبطات الطبيعة العمباء العشوائية الجنرنية الإجرامية المدوانية الحمقاء 
هي شيعا قليلة قليلا من ضربات وخبطاث إلهي.. رحبيبي .. صديفي.. عزيزي,, هغبودهيا.. 

إلهيء إلهي الذي أراة وأغلنه وأعتقده وأفْسّره كل الحب واأرحمة والجمال والمنطق والأخعلاق. 
والرقار والتهذيب بل والتديئن والتقوى.. 

.. إلهي: إلهي الذي أراه كل شيء ولكسي لن أجده أي شيء؟ 

., إذثن أينا يجب ويتظر أن يتعذب حزباً ورثاء [لآخرء أنا أم إلهي؟ أينا يجب أن يكون جه 
ومهذباً ومؤدباً للآخر: أنا أم إنهي.. الإنسات أم الإله؟ كم عو جميل ونافع أن تعملم الآلهة من 
الإنسان.. ليت ذلك يحدث. ليعه..! 

إن هنا سؤالاً لم يوجد من يسأله مع أنه يغرض على كل شيء وكل أحد أن يكرن سؤاله الأول 
بل أن يكون كل أسعلته.! 

يقول هذا السؤال بكل الانفجاع والترويع والغضب رالأسى والذهول - يقول: 

لماذا أريد وخطط وخملق وصيخ وأخرج وقد ودثر هذا الكرن ليكرن ضارباً ومضروباً.. غالبا 
ومغلريا. . جميلا ودميما.. قريا وضعيقاً.. يق وخياثفا., ظالما ومظلوما.. مشوّها وبتشوؤها.. ذليلا 
وعزيرا., شيابا وشيخوخة.. ضحة وهمزضاء: ولادة رونا إلهاً وعبدا.. عابذا ومعيودا.. خخالقا 
ومخلوقاً..؟ لماذا جاء أي الكون وكل شيء كما جاء ولم يجىء بصيغ أخرى؟ هل حدث ذلك بأي 
تدير أو تخطيط أو تصميم أو إرادة أر خلق خالق؟ كيف؟ كيف؟ لماذا؟ ماذا يقرل أي منطق في هذه 
القضية؟ هل يقول لأنه الأعدل أو الأعقل أو الأجمل أو الأتقى أو الأذكى أو هر كل المستطاع؟ هل 
هذا كل ما أمكن تصوّره ومعرقته من صيغ ومعاني الجمال والحب والإبداع؟ 

هه أفبح رأصعب الإجابة غن السيء من هذه التساؤلات بشيء من هلم الاحتنالات 
والإجابات..! 

فل وجد في كل التاريخ جواب صحيح عن أي سؤال صحيم؟ 

2 هل يورجد أو يستمل أن يوعد أي جراب عن أي سؤال سس شلء التساؤلاث..! 


قي غار خراء لم لجد الإله ولا اليلاك ل اُ7ه لس سسسب ١#‏ 


ما أعسر كل سؤال جاد صحيح شامل محاسب محاكم.. ما أخسره لأنه لن يجد الجزاب.. 
الجواب الذي يال ويبحث عنة.! 

إذث هل وجد أو يمككن أن يوجد أغبى أو أندل أو أردأ من الأنبياء بل ومن كل المعلمين الذين 
لم يحثرقرا بتصور وقراية هذا السؤال بل الذين لم يحولا كل آلهتهم وأنبيائهم ومعلميهم وعقائدهم 
زأديانهم إلى حرائق: حرائق ليحرقوا بها أنفسهم ركل شيء.. 

لئلا يسمعوا أو يفهمرا أر يقرؤوا أو يواجهوا هذا السؤال., هذا السؤال المذل الهازم السحرق 
لكل شيء. لنلا بروا أو يسمعوا آلهتهم وأنياءهم وشيرخهم وأحبارهم ورهبانهم وكل معلميهم يتحدثون 
بكل الكبرباء والرضا عن جمال وحنب وحكمة ورحمة وروعة كل شيء.! 

.. إن العار والقبح لر كانا طاقات إخراق لأخرقا كل إله ونبي وزعيم وفائد ومعلم.. 

.. لوجب أن يحرقا.. لقررا أن يحرفا هؤلاء أكثر وأقوق وأحر من أن يحرقا أي كائن آخر.. أني 
برغوث أو ثملة أو صرصار أو ذباب., ومن أن بريدا إحراق هدم الكائنات..! 

إن إحراق كل الجشرات والجرائهم لن يساوي في مزاياه وعوافبه الجيدة النافعة شيعاً من مزليا 
إحراق كل الآلهة والأنبياء والمعلمين والقادة والزعساء رمن العراقب الججيدة لذلك.! 

أليس من أعظم وأثقى ما تتفرق. بيه الكائئات الأخرئى على الإنسان أنها بلا آنهة وأنبياء وقادة 
وزعماء ومعلمين؟ هل صنع أو يصنع الهوان أر العار أو المذاب أو البلادة للإنسان مغل هؤلاء؟ 

.. حاسبرا وحاكسوا واتهموا وعاقبوا كل شيء وكل أحد بكل القسرة والوحشية والشمول 
والديمومة... يكل العدل والتفوى أو بكل الظلم والفسوق.. 

ثم انظروا وفكروا واسألوا وتساءلرا: هل يمكن أن يكون كل ذلك شيئاً من السحاسية والمعاقبة 
والمحاكبة والاتهام الذي يجب أن يحاكم ويحاسب ريتهم زيعاقب يه كل آلهة وألبياء وقادة وزعماء 
ومعلمي هذا الوجود؟ 

من الذي تصرر أو ابتدع أر قرّر أو نقذ هذه الفكرة القائلة والمعلمة والمقئّمة بأن المخلرق هو 
الذي يجب أن يحاسب ويحاكم ويعاقب ويتهم ريسب ويهجى وليس الخالق أي بما قعله ويقعله به 
الخالق؟ أليس الآلهة والأتبياء والمعلمون والزعساء والقادة هم الذين علموا ونشروا وروجوا هذه 
الخطيئة.. هذه الجهالة.. هذا الظلم والقبع؟ 

هل وجد أو يمكن أن يوجد قبح أو ظلم أر بلادة أو سقه أر عدوان مثل ذلك؟ 

.. الخالق المخطط المريد المذبر الفاعل يحاسب ويحاكم ويعاقب ويقائل ويلعن مخلوقه على 
ما فعل به لأنه جاء في الصيغة التي صاغه بها..|.. هل تستطيع أو تقبل الشموس أو السحاب أو 
النجوم أن تتعامل مع الإنسان أو تمر به لو عرفت ذلك؟ 

مل يمكن أن يوجد عذاب أو انفجاع أو غيظ أو غضب أو اشمفزاز يساوي بعض ما أعاني من 
ذلك. خينما أفكر أو أحدق في هله القضية أو أحاسبها أو أحاكمها أو أَقْرِوُها أو أفشرها أو أسائلها أو 


اللي للح فاك الغالم من فين أتتيت 


قي أية فضية أخرى عن فضايا الوجود والكينونة مجاكمة بالعقل أو بالأخلاق أو بالفن والإبداع أر 
بالتفع والضر؟ 

.. لماذا لا أجد من يشاركوتنني في شيء من ذلك؟ مأ أفسى الوحندة في رؤية الوجود ومحاسبته 
ومصاكمتة وقراءته.. ما أفجع الرحدة في مجالة ومحاورة وعمحاسبة الله وتفسيره. ! 

.. لهناذا تجمغفت وتعاونت وتأمرت كل الآلهة القبيحة المتوحشة لكي ترقع بي وحدي كل 
قبحها ووحشيتها وندالاتها وأعطائها وعطاياها.. لكي تقرأ على وحدي كل بلاداتها وجرائمها 
وفضائحها ونقائصها.. لتسد وثملاً كل الطرق رالآفاق الني أنجه إليها أو أحدق فبها؟ 

نماذاء لماذا؟ لماذا أنا وحدي الرائي القارىء المغشر لكل قبح رذترب. وبلادذات كل الآلهة. 

.. هل هي القاغلة لذلك المسؤولة عنه أم أنا المسؤول عن كل ذلك القاعل له؟ إذن من الفاغل 
لي لأكون كما كنث؟ 

افربواء اتتحروا يا كل صانعي المنطق وواضعيه ومخططيه. , 

عاذ تسمعرا هذا السؤال.. ليلا تفسروه,. 

أليست كل أخطاء وعطايا وبلادات وتقائض وضلال المسخطط المدبر المراذ المقعول المخلوق 
هي حتماً بعض أوصاف وأخلاق الفاعل لكل ذلك؟ كيف وجد أر يوجد من ججهل أو يجهل ذلك؟ 
هل جهل أو قد يجهل ذلك مثل أو غير الآلهة والأن ع والمعلمين عنهم؟ 

5 هل يعقل أو يقبل أو يغفر أن ينهم المصمم المخطط المفعرل المصنوع بأي شي» يجيء أو 
بتخلق أ ينبت في ذاته أو بأي شيء بريده أو يفعله أو يقوله أر يراه أو يعتقده إلا بقدر ما يقبل ويعفل 
ويغفر أن يتهم الرجه الجميل البريء بالعاهة الوقحة التي يصاب بها., بالعاهة البذيعة الوبيلة التي لا بد 
أن تتحول إلى كل اللعنات والتشوّهاث والدمامات والبسفات والاستفراعغات في وجوه وعيون وجلود 
وملابس وأخلاق كل آلهة وأنبياء وشموس ونجوم وأنهار وسحاب وحقول وزهور وقادة وزعماء 
ومعلني كل هذا الوجبود وكل نحاهذهة ومعايله ومصاحفه وعقائده وأديائه وأضرحته وقبوره وكعباته 
وغزارانه وبداياته ونهاياته.. اليس كل الآلهة والأنبياء ركل معلمي الآنهة والأديان يججيدرن ليعلموا هذا 
الذي لا يعقل أو يقبل أو يغقر.؟ 

.- أيها المؤمن التقي الصفي المحترق في سدق إيمانه وتقواء وحته هل تقبل أن بكون لك إله 
يحدق ثم يظل يحدق في عاهة قبيحة رغيبة وبيلة زرعها أو زرعت في وجه جميل بريء مؤمن تقي 
لم يقبل أن تبقى له عيدال,.. يحدق: يحدق بهما أتبح وأبلد وأعمى من تحديق الحيرانات والحشرات؟ 

وعل في تححديق الحيوانات والحشرات شيء من القبح أو الوقاحة أو البلادة أو العمى المتجمع 
في تحديق الإنه.. الآلهة كلها؟ 

إذن إلى تحديق الحيوانات رالخشراث كل الاعتذار من هذه المقارنة.! 

هََْ هل يوجد أو ينصور أبلد أو أفسى أو أفبح أو أوقح بل أو أفسق وأكفر عن تحديق الآلهة.. 


في غار حراء لم جد الإله ولا اإملالك تت - ب اا ااا 1 


من عيون الآلهة.. من قلرب وعقرل وضمائر رأخلاق الآلهة.. من عروش ومضاجع الآلهة بل أو ما 
يساويها أر يشبهها في كل ذلك أر في أي شيء عنه؟ إن كفر وفسوق كل الكافرين والفاسقين لن 
ينافسا شيدا عن كفر وقسوق عيون وقلوب وعقول وضمائر وأخلاق. الإله.| 

هل تقيل أو تستتطيع أية عين أو أذن أو عفل أو فلب أو ضمير أو أخلاق أو عواطف رمشاعر أر 
حيسابات أو حواس أر أحاسيس أن ترى أو تسمع أو تواجه أو تقرأ أو نفهم أو تفشر أو تحاسب أو 
تشاهد أو تعايش أو تساكن شيئاً سما ترى وتسمع وتقرأ وتواجه وتشاهد وتعلم ونعايش وتساكن الآلهة 
بل وترهد وتخطط وتصنع وتخلق وتدير بكل هذا التبلد والاسترخاء والكسل والعجز والمخمول والقبح.. 
بل وبكل هذا الفرح والطرب والرضا والإعجاب والتمجيد والتمئد والعبادة للذات,. بكل هذه الوحشية 
والرغبة العدرائية..!؟ 

هل يمكن أن يرجد أو حتى ينور من يزرع العافة أو الدمامة أو التشوّه أُو المجز أر المرض 
في الوجه أو في الأعضاء كلها أو في الجسد كله ثم يذهب بكل الكبرياء والوقاحة والغرور المعلن 
المعلم يطالب يثمن ذلك ممن أصايه بذلك مشغرطاً أن يكرن الشمن شكراً وحبأ وتمجيداً وعبادة 
وإيماناً وهواناً بل ومالاً وإنفاقاً وعطاء وفقراً وموتاً باسمه ومن أجله وفي سبيله ودفاعاً عما يقول ربرهد 
ويعلم وياسم الطاعة رالاترام والاتباع لبن زعموا أتبياية وأولياءة ودعاته. 

- نعمء عل يمكن أن يوجد أو حتى ينصرر من يقعل ذلك أر يقيله غير الآلهة.. غير الإله؟ 

هل يرد أو وججد جرأة على فعل ما لا تستطاع الجرأة على فعله مثل الإله؟ 

انظررا يا من تستطيعون وتقبلون أن تنظروا.. يا من لم تنظروا قط إلى ما أطالبكم أن تنظروا إلبه 
وأن تنظروه., 

.. انظروا إلى هذه الدعامة أو العاعة أو النفيصة أر التعويق أو التعجيز أو إلى كل الآلام والآفات 
في هذا الوجه أو الجسد أو الشيء.. انظروا إلى كل ذنك بكل الحماس والرؤية وتوهج الأخلاق.. هل 
تستطليعرن أن تروا ذلك أو أن تحدّقوا فيه دون أن تقاسوا كل الآلام والأسى والانفجاع بل والذغر 
والغضب والغيظ والاشمئراز بل ودون أن تحسلوا السلاح وتسددوه.. تطلقوه..؟ 

.. إذن هل تصدقون أن الإله ينظر إلى ذلك ويراه ويحدق ثيه بل ويريده ويخطلطه ويصنعه 
ريوقمه بكل الفرح والرضا والسعادة والإعجاب والكبرياء عارضاً نفسه في كل ملابس وخلي الأعراس 
والأفراس؟ 

,. أسألوا أنبياءكم وفقهاءكم رشبوحكم وأديانكم رقرآنكم رتورانكم وأناجيلكم إن لم تصدقوا 
ذلك ليقؤلرا لكم: ماذا يمكن أن يكون عقابكم إن لم تصدقره بل إن لم قروا وتعتقدوا وتعلنوا أن هذا 
هو كل الحكمة والرحمة والحب. والجمال والإبداع والتقوى.! 

ما أفسى رأقبح وأوقح وأفجيع وأخسر وأبلد الإنفاق على الإله.. على الإيمان به وعلى احترانه 


5 


يا كل العلم من أبن أتبت 


وحبه وتمجيده وطاعته وثقواه وتعليسه وتعاليسه وتعلمه وعلى تفسيرء وطاعته وحبه وفهمه والاقنداع به 
وعلى تصؤره وانخرف منه والإعلان عنه.. هل وجد أو يمكن أن يرجد منفق عليه بلا أي ثمن أو 
شكر أو جزاء أر منطق أو فهم أو تقسير أو معنى مثل الإله أو غيره؟ 

هل سرق الإنسان بكل نماذج وتفاسير وقبح السرقة ومعانيها مثل الإله بل أو غير الإله؟ 

إذن أليس الإله والإئسان هما أعظم وأرقح وأقبح سارق ومسروق في هذا الوجود؟ 

اسمع وافهم أيها الإنسان» أيها العالم.. أطالبك أن تسمع رثقهم.. 

وغل كات يمكن أن توجد أو تبقى لر كنث تسبمع أر ثفهم أيها الإنسان.. أيها العالم أي 
روكت تستجيب لما تسسع وتفهم؟ 

.. أطالبك أيها الإنسادء أيها العالم بما لن تستطيع أو تريد أر تتقبل أو تتحمل أن تسمع أو 

إذث حاول أن تسمع وتفهم.ا.. حاول أن تفعل ما لا ينعظر منك أن تفهل.. تعم حاول أن 
تسمع وتفهم هذا..! 

.. هل يوجد أر يتصور سارق كل السرقات من كل المسروقينء بكل صيغ وتفاسير ونيات 
السرقات.. بأغبى وأوقح وأشمل كل السرقاث بكل أسالييها ولغاتها مثل العلاقات والمعاملات 
[الصغقات والمغعاهدات والمبايعات.. 

مع الإله ومع كل أجهزته: ومع كل إله وموظفيه؟ هل وجدت أو يمكن أن توجد مراهنة أو 
متاجرة أو مجارة خاسرة كل الخسران وأقسى الخسران بلا أي احتمال للربح أو لتعويض الخسران مثل 
المراهنة أو المتاجرة أو التجارة أو المقامرة.. 

بالإيمان بالإله وبالإعلان غنه وبالدعاية والتفسير والتعليم والوعظ والعخريف والوعد والوعيف به 
وفيه وله وغنته؟ 

كيف أمكين أن يقع الإئسان كل الإنسان في هذه الورطة.. في هذا الخسران.. قي هذه اليلادة 
والغغلة اللتين لا بد أن تغفر كل البلادات والغفلات مخاسية بهما؟ 

إن كل الهران والافتضاح والبلادة والقبح للإنسان حين عجر عن فهم ذلك.. 

حين عجر عن فهم ذلك أر عن إعلان فهمه والالتزام يفهمه كل أنبياء وعلماء وققهاء وشعراء 
وعباقرة الإنساث في كل العصور والمجتمعات.. أو حين جيدوا وخدعوا وكذبرا فلم يقولوا ما فهمرا 
وما وجب أن يفولوا بل فلم يناضلوا ويقاتنرا ليكون هذا الذني لم يستطيعوا قرله جهلاً أو غياء أو جبناً 
أو ثفاقاً أو خخداعاً أو متاجرة. .! 

ألبست. هذه التفاسير هي كل التقاسير أر بعضها لهله القضية! 

.. نعمء ثم ماذذ لو أن الوحش أو الحشرات أو كل هذه وكل هذه أعارث أو وهيت أو علمث 
أو ركبت شيفاً من عيوئها أو قلوبها أو ضمائرها أو عراطفها أو أخلافها أو حساباتها.. 


قني غار جراء لم اتجد الله ولا الاك ب ن-ب-ببسببببيحياااس 1898 


بل أر شيعاً من إيمائها أو تقواها أو تديّنها ورحمعها وحجها وحنائها وجمالها وكم كان واجباً 
ومطلرباً رمفيداً أن تقعل ذلك أي أن تفعله للأنبياء والفقهاء والشبرخ والوعّاظ ولكل المعلمين 
والمفشرين والمعلنين والمتحدثين والمضلين والفارئين لجمال وحب ورحمة وحكمة .وغدل وذكاء 
وأخلاق كل شيء؛ كل شيء لأن كل شيء هو كل تفاسير ومعاني إلههم.. كل غبقرياته وطافاته 
وأشواقه وفنونه بل وكل تقواه وصلواته رإيماته.؟ 

إن كل الأشياه حتى أقبحها وأبلدها وأنذلها وأفحشها ليست إِلّا ذات وصيغ إلههم.ا 

.. لماذا لم تفعل ذلك أي الورحوش والحشرات؟ ليتها فعلته. إنه حيتئلٍ لا بدّ أن تصبح ونكون 
وتحسب وتعلن أعظم وأنقى وأفوى مصحح ومعلم لهؤلاء.. أي للأتبياء وأبغالهم وأتباعهم وكم هو 
تخفيف من قيح هذا الوجود أن يتعلم أنبيازه وعلماؤه وزعمازه وتفهاؤه وشعراه من وحرشه وحشراته 
أخلاقها أو رحمتها أو حبها أو ذكاءها أو تقواعا أو حتى جمالها رنظافتها أر صداتائها أو سلامها أو 
آدابها أو تهذبيها أو تواضعها أو صدقها أو عدلها أو حتى كرابتها وبالتها.! 

إذن لماذا لم يحدث ذلك؟ لماذا لم تفعله أي الرحوش والحشراث لهؤلاء أو تفعله بهم؟ ألبست 
وحشية وقبح ونذالة وأوحال وعفن وسقوط وتجور وبلادة وسفه وهوان ووقاحة كل الوحرش 
والحشرات هي أغلى مستويات وتفاسير كل الصبيغ والمعاني الجميلة الذكية المرجوة المطلوبة أي لو 
حوسيت وخوكمت بكل يم وتماذج واعلاق ومستريات زمغاني مق الأثبياء والأولياء والغقهاء 
والمعلمين للإله وعند.|؟ 

هل يمكن أت ترى أو تحسب أو تنهم أي الوحوش والحشرات بأنها متآمرة مع الإله أر مع كل 
الآلهة في هذء القضية لهذا لم تفعل ولم تحاول أن تفعل ما كان وما يجب وينحظر وينبغي أن تفمله؟ 

ماذا يمكن أن يكرن التفسير؟ ما هي التفاسير المحتملة؟ ما أصعب وأخسسر وأبلد البحعث عن 
التفاسير..!. هل كان ذلك عجرا أو إهمالاً أو تبلّداً أر نسياناً أو تعيمدا أو ببخلاً أو عصياناً من الوحوش 
والحشرات وفيها أم كان غيبة وغيبوية ووحشية وبلادة رعناداً في الآلهة الأنبياء والفقهاء والوعاظ وفي 
كل المعلمين للسماء وعنهاء لهذا عجروا عن أن برزا أو يقرؤوا أو يفهموا الوحوش والخشرات ليتعلموا 
منها أو امتنعوا عن ذلك عناداً أو قسوة؟ وهل في تفاسير هؤلاء ما هو أذكى أو أتقى أو أنبل؟ 

.. هل يكون التفسير أن هذه الكائنات أي الوحوش والحشرات وكل الكائنات الأخرى الممائلة 
كانت تعلم أن عؤلاء أي الآلهة والأتبياء والشيوخ والأحبار والزغبان وكل الحاملين للألواح المعلمين 
للغوراة والإنجيل والقرآن لا يمكن أن يتعلموا أو يعلموا؟ إن معرفة ذلك عن هؤلاء لن تخقى على 
أجد.: لن تخفى على الوحوش والحشرات.! 

غل يجوز أن يفجع أو ينكر أو يفرع أي كائن لو قالت أقسى وأنذل وأرداأ وأقيح الكاثنات: إنها 
يئئسة كل اليأس من القدرة بل وخجلى كل الخجل من أن تعلم أو تعير أو تهب شيئاً من إيمانها أو 
تقراعا أو حبها أر حنانها أو عدلها أو نبلها أو إشفاقها أر شهابتها أو ذكائها أر حتى عن جمالها لمريد 
ومخطط ومصمم وعاشق وحالق وصائغ كل هذا انوجود وكل وجود وكل شيء أو لأحد من دعاته 


ليلدذا 


يا كل العالم من فين فتيت 


ومعلميه ومفسريه ومادحيه وعابديه مفسرة ذلك بأن كل ما سوف تعلم أو تعبر أو تهب من معانيها 
هذه لهؤلاء لن يتعامل إلا مع الهران رالإذلال والضياع والخسران.. لن يجد أو يعظر أن يجد غير 
ذلك وأن كل العقول والأخخلاق لتعجز وترهب وتمخجل أن تتعامل أو نتحاور أو تتفاهم مع أخلاق 
وعقول الآلهة ومعلميها حتى أخلاق وعقول الوحوش والحشرات.! 

.. ما أطول وأصعب المسافات العي لا بدّ أن يخطوها وينجارزها الآلهة والأنبياء وكل المعلمين 
لأوامر الستفاع وأخخلاقها. . 

.. أن يخطوها ويتجاوزوها ليعملوا إلى مغايد زمعاهد الوحوش والحشرات ليدرسوا ريتعلموا فيها 
الإيمان والتدئن والأخلاق والحب والرخمة والحكمة والحنان والذكاء والنظافة.. 


.. ليتعلموا فيها تفآسير أخرى لأناجيلهم وئؤراتهم وترانهم.. تفاسير أذكى وأتقى وأجمل مما 
تعلسرا وعلموا.. عل يوجد. محتاجون إلى أن بتغلموا الإيماث والتديّن ومعائي الأديان مثل معلميها أي 
مغل الألهة والأنبياء ودعاتهم؟ 

.. عمل يعود السؤال القائل: هل الوحوش والحشرات في هذه القضية متآمرة مع الآلهة رضدها 
لهذا لم تفمل ما يجب وما يسظر أن تفعل أي أن تعلم الآلهة وأنبياءها ودعاتها ومعلميها ومفسريها نا 
يجب أن يتعلبرا ويعلموا؟ هل كانت الوحوش والحشرات ترفض وتقاوم أن تتحول الآلهة وأنبياها 
ودعاتها ومغلموها ومفسروها.. إلى أفضل أو أعظم أو أجمل منا كانت وكاتوا 

ولماذا ترفض وتفاوم ذلك؟ غل هذا الرفض والمقاومة لأسباب أنانية شضعية التهازية أم لأسياب 
أخلاقية فكرية عاطفية أدبية تهذيبية؟ ألا يمكن أن تكون أي الوحوش والحشرات قد تعلمث الأنانية 
القبيحة من الآلهة والأنبياء ودعاتهم؟ 

.. غل رشعها الآلهة أو عقدث معها أي مع الحشيرات والوحوش صفقات أو انقاقات أو 
معاهدات تجارية آثمة مثلما يعقد بين الأخلاق والأعضاء.. بين العقل والدين والشهراث أي لكي لا 
تفمل ذلك.. لكي تلتزم بهذا الرفضي والمقاومة؟ ولكن أليست الآنهة والملائكة واليشر ومن في 
مستواهم أو أعلى نهم هم وحدهم الذين يتعاملوث بالرشرات والصققات المأجورة الآثمة؟ 

وهل نهبط الوحوش والحشرات وإلكائنات الي هي أقل وأردا من ذلك إلى هذا الحضيض الذي 
تهبط إليه وتوجد ونولد وتحيا وتموت فيه الآلهة والملالكة والبشر ولا سيما من يسسون ويزعمون 
أنبياءهم وأرلباءهم رفقهاءهم وشيوغخهم وكل معلميهم مجد السماء والطريق إلى مجدها. أليس 
المتحدثون عن الصعود إلى مجد السماء والمعلمزن لهذا الصعود ولهذا المجد هم أقوى من يعلموث 
الهبوط إلى حضيض الهبوط وأرداً الهابطين هذا الهبرط؟ 

نعمء أليس محتوماً هنا تكرار الأسعلة؟ أليس تكرار الانفجاع وما يفجع بدون تكرار الأسثلة بلادة 
وموتاً وهوانً؟ أليس تكرار الوجود والحياة تكرارً للرؤية وتكرار الرؤية تكراراً للانفجاع وما ينجع.. 
تكرارأ للغيظ والغضب؟ 
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في غار حراء لم اجد الإنه ولا الملاك 


.. إن الذين لا يسألون ويتساءلوت اليوم وغداً ودائماً ما سألوة وتساءلوا عنه بالأمس وقيل الأمس 
وني كل تاريخهم الذي كان, 

نعم إن هؤلاء هوتى ومقبورون ذاخل أجسادهم.. إنهم لن يكرنوا أو يحسبزا أحياء أو رائين 
أو قارئين أو محاوزين أو محاسيين أو محاكمين.. إنهم بلا عيون ولا قلوب ولا ألاق ولا ضبائر..! 

يقول السؤال النكرر والذي يجب أن يتكرر يقدر ما تتكرر الآلام والأحزان والعبث والفضائح 
والتفاهات والمظالم والهزائم والمعاصي والنذالات والأكاذيب, 

.. بقدر ما نتكرر أخطاء وآثام وعيث ومطالبات الآلهة... بقدر ما يتكرر زجردها أي الآلهة 
والحديث عنها وإليها. 

.... بقدر ما تتكرر الرؤى والمرائي الحزينة الأليمة الدميمة الفاجعة., 

بقدر ما تتكرر الصلوات والدعواث والشكايات والمتاجاة والمخاطبات والمطالبات للآلهة التي 
لم تصبح ولن تصبح سامعة أو مجيبة أو فاعلة أو شهمة أو غاضبة غلى عبجزها وخخمولها وبلادتها 
وغيبويتها, 

... بقدر ما تتكرر رؤى كل العيون والعقول والأخلاق والإيمان رالتقوى لأخطاء وخطايا 
الآلهة., لعارها وغوانها وكذبها وعجرها وقبحها وهرائمهاً..! 

وهل تستطاع هذه الرؤية؟. هل يستطيع البقاء من يسنتطيعها؟ 

.. بقدر ها تتكرر الرلاذة والوفاة.. الوجود والغناء.. المجىء والذهاب.. الصحة والمرض.. 
الشباب. والشيخوععة..! 

.. بقدر ما تدكرر دورات وحركات وتناقضات وتصادمات كل ما في هذا الوجود وكل وجود.. 
بقدر ما تطلع الشمس والنجوم لنغيب وتغيب لتطلع ويضغر القمر ليكبر ويكبر ليصغر.. بقدر ما كور 
ذلك.. 

بغذر ما يتكرر ويتكرر دون أن يوجد من يقول: لماذا؟ لماذا؟ 

أليس التكرار قانون وطبيعة كل شي»ء؟ 

هلل تكون موجردا دون أن سكرر رؤيتك وإرادتك واحتياجاتك واشتراطاتك وحببك ريغضك؟ 

هل تكون موجوداً دون أن توجند معانيك.. دون أن يوجد شيء من معانيك.. من الرؤية 
والإرادة والاحتياج والاشتراط والحب. والكره والقبزل والرفض؟ 

وهل تتكرر هذه دون أن يتكرر انفجاعك واستكارك وغضبك وخوفك وعنابك؟ 

وهل يتكرر هذا فيك وعليك دون أت تكرر آماتك وأناتك وصرحاتك؟ 

وهل تتكرر هذه ثم لا يتكرر سؤالك وتساؤلاتك رمحاوراتك وصيحاتك ومخاولاتك ومبارزاتك 
بالتكرار والديمومة؟ 


دلجي 07ت 2 1 لا أن يد 


57 إِذن فالوجود والحياة تكرار والتكرار وجود وحباة.. 0 وجود ولا حياة بلا تكرارء ولا تكراز 
بلا حياة وبلا وججود.. 

لهذا لم يوؤجد ولن يوجد مكرر ومتكرر معلن عن نقسه وممجد لها ومدلل عليها بالتكرار مثل 
الإله.. مثل كل الآلهة؟ 

أليس كل تكرار هو شيفاً من تكرار الآلهة ومن تعبيرها عن نفسها.. غن رضاها وغضبها.. حبها 
ربغضها.. فرحها وكابتها.. عن عبثها وهزلها وضيقها وضياعها وسأمها وعن احتباجها إلى استفراغ 
نفسها بالتكرار.. التكرار..! 

إنه لو كان انتكرار أو التكرر ردكا فلن يكون هباك أرداأ من الآلهة..! 

إن كل افكار وآمال وتصوّرات. وفنون ومحاولات وأفمال ومطالب الآلهة تكرار. تكرار. 

لننظر إلى كل شيء في هذا الكون' الكبير السغير.. العاقل المجنونء النظامي الفوضري.. 
المفسر بكل التفاسير دون أن يكون له أي 'تفمير.!. هل نرى أو نجد فيه حيسذٍ غير الدكرار.. التكرار 
الفاجع الصادم الفاقىء لكل العيون والعقول والضمائر والفنون الرائية المسائلة المتسائلة المحاسبة أي لو 
وجدت؟ غير التكرار. الذي لن يوجد له أي تفسير أو تبرير..! 

إنها لو غفرت وقبلت ونفعت كل أعمال وعملبات التكرار لكان تكرار الإله وتكرار أعماله 
وعملياته هي وحدها آلتي لن تكون مغفورة أو مقبولة أو نافعة.. لن تكرن مفهومة..! 

.. نعم» يقول هدذ! السؤال البحزين المشجوع الماجع: ماذا لو أنها أي الوحوش والحشرات وكل 
للإله أو لكل الآلهة وهي كلها محتاجة إلى أن ثعلم وتوهب وتعار كل ذلك أي كل معاني الوحوش 
والحشرات وكل الكائات الني هي أعلى أو أدنى منها... 

وإلى أن تقسر لها هذه المعاني بعد أن تقرأ عليها؟ أليس كل شيء حتى الوسوش والحشرات 
أقل بل وأنبل وأتقى قبحاً وفحشاً وحماقة ونذالة وعدوائية من كل إله؟ 

.. إذث لمافا لم تفخل ذلك أي الوحوش والحشرات لكي تقلل وتخقف. من قبحها ووحشيعها 
أي من قبح ووحشية الآلهة ولو تمنياً وتأبلأ؟ 

.. هل يمككن أن يكون العفسير لذلك أنها أي الوحوش والحشرات قد رأت واعتقدث أنها أي 
الآلهة غير محتاجة إلى ذلك ولا إلى شيء منه؟ هل يمكن أن يرى أي كائن أن إله هذا الكون ليبى 
محتاجاً إلى أن يتعلم كل شيء لفقده كل شيء جيد؟ 

.. عل يمكن أن يكون التفسير لموقف الوخوش والحشرات هذا أنها قد امتنعت هذا الامتناع 
رققاً بالآلهة وإشقاقاً عليها ورثاء لها وابتعاداً عن إهانتها وإذلالها رعن إشغارها بنقصها وعبرطها حتى 
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تحت مسثوى الوحوش والحشراث... عن إشعارها باحتياجها إلى أن تتعلم كل شيء لأن كل شيء 
فيها يحتاج إلى أن يتعلم؟ 


٠.‏ أليس كل شيء حتى الوحوش والحشرات ترجب عليه تقواه وزحمته وشهامته وحساباته 
وإشفاته أن. برثي ويحزن يل ويفجع ويخجل ويتعذب بفكره وعراطفه رأخلاقه لكل نماذج وتفاسير 
ومستوهات وممارسات واهتمامات رطاقات الإله الأخلاقية والعقلية والغنية والنفسية بل والمعاشية 
والمكانية والاجتماعية والوظيفية؟ اليست كل كيمونات الإله وتكويده وكونه في ذاته وخارج ذاته 
خروجاً على كل المقاايس العقلية رالأعلاقية والفنية؟ 


.. أليس محتوماً أن تعرف أي كل الوحوش والحشرات والهوام وكل الكاثنات المخسوبة 
المرعومة رديثة وشريرة ردميمة وبليذة ووقحة وعفئة. 

- أن تعرقف أنها كلها هي بمض عطايا عقله وفنه وأخلاقه وتخطيظه وتدبيره وشهواته ولذاتة 
رأعوائه أي الإله بل وبعض صيخ تطهره وتعطره وتوضيه وصلائة لنفسه ولمجده ولكل قبحه رقحف؟ 
هل وجاد من يصلي ويتعبد لقبحه وفحشه بل ويفرض على الآخرين أن يصلوا ويتعئدرا لكل ذلك فيه 
مثل. الإله بل غير الإله؟ هل يوجد ما يلم غير الإله أر غير ما فعل وأراد الإله؟ 


.. هل وجد أر يتصور من يستحل كل الرفق والإشفاق والرئاء بل والبكاء له وغليه ومن أجله 
بعل الآلهة أر غير الآلهة لقسوة وقبح وقحش زدمامة رتفاهة ربلادة وعبث ولادتها وتشأتها ومجيئها 
وبقائها وئمن وتكاليف وجودها والذعر من وجودها والتعتد لوجودها والتعادي والتباغض والتلاعن 
والتخاصم والتقاتل بسبب وجودها أر باعتقاد وإعلان وجردها أو باسم وجردها واحترامها؟ 


هل وجد أو يمكن أن يوجد أي عامل أو فاعل أو مرظف مرهق ملوم ملتزم بأن يعمل ويعمل 
بدوياً وعضلياً ومعنوباً بلا أي أجر أو ثواب أو جزاء أو منعة أو سرور أو غدف غير الآلهة؟ 


- نعمء هل وجد أر يقصور من يستحق ذلك موهوباً له حتى من الوخوش والحشراث والهوام 
رئاء له وإشفاقاً وبكاء عليه مغل الإله.. مثل كل إله لهبوط وعجر كل مستوياته رنماقجه وتفاسيره 
وقدراته. 
., لهبورط كلل تماذج ومستوياث سرياته وحظرظه واستمتاعة رمجذه عن كَل المستويات 
والنماذج بكل صورها ولغاتها وتفاسيرها حتى غن مستويات ونماذج حياة وخظوظ واستمتاع وأمجاد 
كل الكائنات.. كل الوحوش والحشرات والهوام..! 


هل يمكن أن غلبي كر ايام بيدا بف أرجي الما لوسر نظ مق 
الهوان أو اللخرعان أو العميان أو الإذلال | و الغيظ أو التحدي أو من الفقسرة والظالم والعنوان والأخطاء 
والمخطايا أو الضياع والخسران مثلما يقاسي أو بواجه أر يريد ويدبر ويفعل ويعايش ويساكن الإله. أي 
إله.. كل إله؟ 


سانا لل سس سس حت يأ كل الغاقم من أين اتيت 


هل يقبل كل كائن مهما كان. ضعفه وهرانه وخسرانه أن يكون ثمن أو جزاء وجوده ثسن أو 
جراء وجود أي إله,. أعظم إله؟ 

ماذا لو عرضت الألوهية.. لو عرضت وظيفة الألوهية.. لر عرض التنصيب إلها على عرش 
الأنوهية.. لو عرض على أي كائن أن يصبح إلهأً. 

.. لو عرض ذلك عرض هية مع كل التضرّع والتودّد إلى المعروض عليه ليقبل هذه الهبة.. عبة 
أن يضيح.. أن ينصب إلهاً... أي الإته الوحيد الفريد أو الإله المشارك لكل آلهة هذا الكون الأخرى.. 
أي ليصبح إلهاً بكل تفاسير وصيغ وحظوظ ومسنويات ورظائف وأمجاد إله. هذا الكون.. كل آلهة هذا 
الكون,, 

.. لو عرض ذلك عرضاً مطلقاً على كل كائن وعلى كل شيء يكل السخاء والفضرّع والنوذد 
لكي. يتكرّم بوبرحم ويشقق ويجافل ويضححي فيتقبل العرض ولو بأسلوب وليات وأخلاق الفداء المتحول 
إلى اتتسار. . 

- نعم ماذا لو وجد هذا العرض السخي بكل هذه النفاسير؟ هل طرح هذا العرض؟ أليس 
مطروحاً دائماً؟: هل وجد مطرزح معروض في كل الأسواق مثل وظيقة الألوهية؟ 

.- هل يمككن أن بوجد حينئدٍ. من يقبله مهما كان في تفئله أعلى نماذج وكل نماذج الفداء أي 
أن يصببح إلهاً حتى ولو تضوّع إلى من يراد منه تقل ذلك كل شيء ركل أحد بكل ذموعه وعقله 
ؤقلبه وصلواته.. 

حتئ ولو عرقوا وبلغوا أي المعروش عليهم ذلك قآمنوا واعتقدوا مفجوعين مروعين أن هذا 
الكون سيصيح بلا إله.. بلا أي إله لأن إلهه قد أصبح شيخاً عرماً عاجرا عاجزاً نهو محكوع عليه بأن 
يحال إلى التقاعد أو بأن يموت أو بأن يظل في وظيفته ومسؤوليته بلا قدرة.. بلا أية قدرة عقلية أو 
نفسية أو أخخلاقية أو عضلية بالأسلرب الذي تظل به الزعامات والقوادات العربية في وظائفها بلا أي 
استحقاق. 

... نعمء هل يمككن أن يوجد حينفذٍ من يقبل هذا العرض عليه بكل هنا السخاء والتودّد أي 
الغرض عليه بأن ينصب إلهاً لكل هذا الوجود حتى الرعامات والقيادات والنبواث العربية.. خنى 
الحشرات والوحوشش والهوام. هل يمكن أن تقبل ذلك مهما تفبلت كل الإذلال والتحقير والتعذيب 
والإعانة والهجاء لكل معائيها وتفاسيرها وأخلاتها وسعادتها وحياتها رذكائها؟ حتى الزعامات رالقيادات 
والتبوات العريية لن تقبل ذلك مع غرورها الخارج على كل تفاسير الغرور ولغائه وخدرده..! 

أي إث كانت قد رأت أو فهمت أو فشرث أو نضوّرت ماذا تعني أو تساوي أو تكون الآلهة. 
كل الآلهة يكل الرؤى والتفاسير والقراءات والحسابات! 

هل يقبل أي كائن أن يكون خسرائه برجوده مثل خسران الإله.. أي إله وكل إله بوجوده؟ 

كيق حدث هذا؟ كيف أمكن تصوّر هِلا؟ 


رلفا 
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من وعب الآنهة وجودها وذواتها وصيغها ونماذجها ووظائفها وحظوظها وأخلاقها وصاغ لها 
ذكاءها؟ 

كيف وجد هذا الواهب وهل وجذ؟ 

هل يمكن أن" يكون أي هذا الواهب غير الإئسان... غير ذغره وجبنه وخبداعه وثفاقه وكذبه 
ووحشيته وأنانيته وقيح ودمامة ونذالة ضنيره وعقله وأخلاقه وزؤيته؟ غل يمكن أن يكون أي معنى جيد 
قد وهب الآلهة وجودها الذي زعم أنه قد كان أو أذن بذلك؟ أليسث معاني الإنسان هذه هي التي 
رأت وجرؤت واستطاعت أن تهب الالبة وجرذها وفوانها وتماذجها ووظائغها وحظوظها وأخلاتها 
وتفاسيرعا أي معانيه هذه الرديئة الجامعة لكل معائي الرداية والقبم؟ 

.. هل كان يمكن أن يهب الإنسان هذه ألهبة بل أو أنه ينصوّرها لو كان يعايش أو يعاني أو 
يعامل أو حنى يفاوض شيعا من الضمير أو الخب أو الصدق أو الجمال أو الرؤية بل أو من الرحمة أز 
الإشفاق أو الاستحياء؟ 

إنها الهية التي تهب واهبها كل معاني القبح والفحش والبلادة والنذالة.! 

.. إنه لو ختوسب الإنسان على خعروجه على كل حدود وصيغ وشروط وممائي الضمير والذكاء 
والرؤية والأخلاق والمحاسبة والصدق والتقوى بل والإيمان والضقاء لهان كل خروجه هذا محاسباً 
بخروجه على كل هذه القيم أو المحسوبة قيماً حين استطاع وجرؤٌ ورأى أن يهب الآلهة وجودها 
وذواتها ونماذجها وأخلاقها وحظرظها ووظائفها وتقاسيرها بالأساليب الثي وخبها بها كل ذلك لكي 
تجيء وتكون وتحيا وتواجه وتعيش وتعايش وريد وتذبر رتفعل كل ما هو كائن ومزعوم ومتوقع بكل 
أوصافها وظروقها وأخلاتها ووظائفها رتاريخها وبكل قسوة حرهائها من كل أنزاع الاستمتاع المادي 
والمعنوي. إنه لا وجود هو كل اتخسران والعذاب والانفجاع بلا أي ريح أو فرح أو سعادة أو مجد أو 
ثمن غير وجود الآلهة.! 

.. إنه لن يفشر كل التفاسير الرديثة وأرذاً التفاسير الرديئة مثل الإنسان حين اعتقد وزعم وأعلن 
أنه يكرم ويمجد ويرضي الكائن الذي سماء إلها بإجلاسه له على هذا الوجود وبإلقائه واغثقاله فيه 
وبانهامه له بأنه أي هذا الوجود هو كل عقله أي عقل هذا الذي سثاء وزعمه إلهاً وكل ضسيره وقلبه 
ورواه وعبقرياته ومواجهاته وقراءاته وشهاماته ومغامراته وأخلاقه وكل حبه ورحمته وطموحه ونضاله 
وآمالة ,وكبريائه وأفراحه وأمجاده وكل غذاله... كل غذاء حواسه وأحاسيسه ومغانيه. وأعضائه رمجاعاته 
بل وكل أرباحه.!.. إن كل عبرط ليعجز ويرهب ويستحي أن ينائس هبوط الإنسان حين آمن أن أي 
كائن يقبل أر يسخطيع أن يكوت موجرداً بالأوصاف والأخلاق زالنماذج والطروف والوظائف والتفاسير 
والمكات والكينوئة والمكانة التي أوجد بها أو وجذ بها من زعمه إلهه.! 

.. إنها لو وجدت محاكمة كونية تحاكم وتعاقب على العدوان بكل أنواعه رتفاسيره رصيغه 
أعني على العدوان بالتصوّر والاعتقاد والإغلان وبالتعليم والتعاليم وبالتدين والتعجد والمخاطبة لوجدت 
أي هذه المخاكمة أنه لا جريمة لا يكفي كل العقاب أن يكون عقاباً نها مكل غدوان الإنسان أر غير 


"1 


يا كل العالم من لين أتيت 
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عدران الإنسان غلى الإله يتعوره ورؤيته واعتقاده وتديّه وتعيدء له وياعلانه عنه وبتعليه وتعليمه 
وتعاليسه له وعلده ولسمقاثه وعنها ولوجوده وهن وجوده. أليس العدوان بالتصوّر والاعتقاد والادعاء 
والإعلان والتعليم والمخاطبة عذواناً؟ 

.. إنه لا يرجد ولن يوجد محقر مهين مشوّه لا عن متهم فاضح لكائن يرى وبزعم ويعلن أنه 
يفعل به وله نقيض ذلك مثل الإنساتن بإيمانه بالإله وتصوّره له كما أمن به وكما أعلته وتصوّره ورأه 
في الذات والبكان اللذين زاه ررضعه بهما وفيهما.! 

إند لا يوجد صافع لاعلم يعتقد أنه مصافح مقبل معائق عثل الإنسآن يإيمانه بالإله وتعأمله ععه. 

حتى صلوائه وعباداته وتشرعاته ودعراته وترقعاته.. إنها لأنسى وأقبح عجاء وسباب واتهام لمن 
زعمه وأعلدب واعتقده إلهه. إنها أي غباداته وصلواته وتضرّعاته لكل هذا الهجاء والسباب والقبح 
والاتهام في كل التفاسير والقراءات والاحتمالات. إنها لأقبح هجاء قاله أقبح وأجهل وأيلد شاعر معتقداً 
معلناً أنه يصوغ أعظم وأجمل المدائح..! 

5 ماذ! يعني أن يتعد وبصلي لإلهه أي لمن زعمه إلهه؟ 

نعم ماذا يعني أن يفعل الإنسان ذلك؟ كيف لم يفكر في ذلك؟ 

إنه يعدي أن إلهه هذا كائن صغير سلاج تافه.. طفل غرير.. بلا وقار أو كبرياء أو كرامة أو 
اجترام للذات., 

حتى ليذهب بكل الافتضاح والنزق والهبوط يطالب يأن يخاف وبرجى ويعبد ويمدح ويرشي 
ويهتف وبصلى له ويكذب عليه وله لكي يالغ ني الجزاء على ذلك وفي الرضا والفرح به وعته ولكي 

إنه يعلالب بذلك من السغار: الصغار جد ليجعلهم أحبابه وأولياءة وجلساءه.! 

.. إنها لأردأ وأقبح وأضعف صيخة لأي كائن.! 

.. ختى أردا إنسان إنه ليرفض ويخجل أن يفسر بذلك مهما كأن كذلك.! 

.. وماذا يعني أن يدغره ويتضرّع إليه طالباً وراجياً أن يفعل نقيض ما فعل.. أن يشفيه وينقذه 
مما أفنابه به.. من رض أو غاهة أو عجز أو هزيمة أو قضيحة أو ورطة أراذها ودبّرها وصتعها له 
وأصابه بها بكل التسديد والحكمة والرحسة والمنطق والحسابات الصادقة الدقيقة الحكيمة؟ هل يمكن 

ألا يعني ذلك أنه يراه أي يرى إلهه عابئاً سغيهاً متنائضاً نزقاً متمرزقاً ينقض ويهدم ويلغي ما أراد 
ودر وخطط ورأى وعقل راعتقد وصدع وفعل ربنى بكل الحكمة والمتطق والعدل زالحاب الذي لا 
يخعلىء. 

يفعل ذلك أي هذا النقض والهدم والإلغاء والتراجع لأند طلب منه أن يفعله لا لأن ذلك غو 
العدل وانحكمة والرجمة والمنطق: وإلا نما فعل ما قعل ولتراجع عما قعل دون أن يطلب منه التراجع؟ 


في غار حراء لم لجد الإنه ولا الملاك دل 

.. أو ألا يعني ذلك أنه يرى إلهه هذا يريذ ويدبر ويخطّط وبفمل ما لا يصح أو يقبل أو يعقل 
ويصيب به لكي يطلب. منه يكل التضرّع والتدلل أن يتراجع ويزبل ما فعل ليتراجع عنه ويزيله تحت 
أقبح وأسفه مشاعر النخوة والكبرياء والرضا عن النفس؟ 

إنه يضرب لكي يقول له المضروب: اشهد أنك ضارب» ضارب فلا تضرب:.| 

.. أو ألا يعني ذلك أنه أي الإئسان يرى إلهه هذا كاثناً لا يمكن أن يفهم أو يفشر بأي منطق 
أو بأي تفسير لهذا يعامله ويتعامل معه برؤيته هذه له أي بلا أي منطق أو تفسير أو حساب؟ 

يا لهرل هذه الغاسير والاحسالات والتصوّرات والرؤى..! 

يا لهول قبحها وبلادتها وغوايتها وإهانتها لكل تفاسير الإنسال..!] 

يا إلهي اشفتي» انقذني مما أصبعتي به.. إن ذلك يساري: يا إلهي انقض ما أردت ودثرت 
وخططت ورضيت رفعلت لي وبي وعلي. انفض ما رأيت وقدرت أنه كل الجمال والكمال والخير 
والتقوى لك ولي..! ريساري يا إلهي: لقد كنت ظالماً أر مخطباً أو مخطعاً ظالماً فيما فملت فارجع 
وتب واعتذر راجل وكفّر عن ذنبك وخطنك واغسلهما بأغزر وأحر الدموع والآهات والتضرّعات إلي 
أن مظللويك وضحية أخطائلك ومظالمك ونزواتك.١‏ 

إني أحاسيك وأحاكمك وأطاليك يا إلهي بلغة التضرّع والتردد..! 

.. أو يساوي: إنك يا إلهي لا تتعزى أو نتغذى أر تشبع أو ترتوي من التعزتي والتغذي إلا بأن 
توقع بي أفسى الآلام حتى أصرخ: أصرخ معلناً أنك قد أوقعث بي ذلك بأفسى أساليبه وإني الآن أعلن 
أنك فد أوقعت بي ذلك؟ لهذا أرجوك وأنعظر مك أن تتركني ولو وقتا ما لتعود مرة بل مرات أخرى 
إلى نعزيك وتغذيك بتعذيبي وعذابي.! أليس الدغزي والتفذي ولو بالتعذيب على فترات رليسا 
بالديخومة؟ 

... أو يساري: إنك يا إلهي لا تحيا أو تسعد أو تغجب. بنفسك إلا بأن تفعل الشيء ونفيضه 
بلا أي هدف أو مصلحة أو نفسير لهذا أرجرك وأدعرك أن تفعل بي ولي الآن نفيض ما أنت فاعل بي 
ولي..! 

أليس التناقض والتراجع هما أعظم فنونك وأخلاقك يا إلهي؟ 

... أو يساوي: إنه لا مثيل لجنوئك وافنانك يا إلهي في حيك لنفسك رفي خوفك عليها وفي 
تدئيلك لها لهذا لا مثيل لشهرتك وئضالك ومطالبائك لتكوت المعبود الممدوح المشكور المميجد 
المقدس وحدك المترّه من كل عيب وريب ونقص وانهام رشك فيك.. لهذا أطاليك وأنعظر منك 
لمصلحتعك أن تكون ولو أحياناً زحيماً وشهماً ونبيلاً وكريماً أو حتى عاقلاً رذكياً ومتوقراً ومستجياً 
قاعلاً ما يرجى وبطلب منك مخففاً من قسوتك متراجماً عدها أي أحياناً لكي لا تفقد أو تتشوه أو 
تسقط الصورة أو الرؤية التي تريد أن تظهر وترى. بها. 

لكي تكون وتظل ما تريده لنفسك أي أن تكون وتظل وجدك المعبود الممدوح الممجد 


لحيضا 


يا كل العلم من فين أتيت 


المقدّس المشكور المبرأ المنزّه من كل ها لا يرضى أو يعفل أر يقبل وإصرارك يا إلهي على ألا 
تشفيني وتنقذني ولو قترة ما مما أصبني به قد يجماني أعجر عن أن أراك كما تريذ وتطلب أن أراك.. 
عن أن أراك في الصورة التي تريد وتطالب أن أراك بها وهذا قد يجعلني لا أعبدك وأممجدك وأمدحك 
وأقدذسك وأؤمن بك كما ترجو وتطلب أن أقعل. 

إن المسيء المترحش الفاجع الضارب أبداً قد نرفض ويلعن حتى ولو كان عو أنت.! 

.. إني يا إلهي أذكرك بهذه الأخطار التي قد تلفي يها على نفسك أو تلقي ينفسك فيها 
وعليها..! 

لبتك ها إلهي تسمع وإذا سمعت فهمت وإذا فهمت قعلت.! ايتك.! 
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نعمء يا إلهي لنفكر أنت وكل أعوائك وخبرائلك ومستشاريك أي لتفكروا: هل يمكن أن ترجد 
أبة تفاسير غير هذه التقاسير لعسلوات وعباداك رتضرّعات ومخاطبات ومناشدات الإنسان لك ولك يا 
إلهي؟ ها أبعس حظورظط من محاورته ومناشدته وتمجيده وابغذاحه والهغاف به والتضوّع إليه وطلب 
العون والغرث منه أقسى عجاء واتهام له.! 

إذن هل يمكن أن تضور حظوظ تساوي أر تنانى حظوظك في التباسة يا إلهي؟ هل يمكن أن 
يوجد من يقبل أن بشتري ححظرظك ها إلهي بحظرظه مهما كانث تعاسة حظوظك؟ 

إذن ويلك» ويلك يا إلهي من كل التفاسير والحسابات والقراءات والرؤى..! 

ويلك يا إلهي من كل العيوك والعقول والقلوب والضمائر والأخلاق الرائية القارئة المفكرة 
المحاسية المحاكمة المحاورة.. 

ما أفنسى وأقجع العلاقاث بينك وبين أي عين أو عفل أر قلب يرى أو يفهم أو يحاسب. | 

:. ولككن قد يقال برؤية أخبرى: ما أعظم حظوظك يا إلهي لأن نثل هذه العيون والعقول 
والقلوب والأخلاق والضمائر لم توجد بعد وإن وجدت غهي ضائعة ضالة مهزومة هاربة أمام أضدادها 
ونفائضها فهي أن ترى أو تسمع أو تواجه أو تقاتل أو نبارز أو تنتصر أو حتى تبخيف أو تزعج. إنها 
غريقة؛ غريقة في مجتمعات نقائضها وأضدادها.. لقد كانت الطبيعة ماكرة لبيمة لهذا صاغت الغيرن 
والعفول والقلوب وانضمائر والأخلاق التي قد تستطيع أن ترى أر تحاور أو تسائل أو تحاسب أو 
نخاصم آلهتها ناذرة وضعيفة ومهزومة وغائبة. ! 

.. ولا بد أن تغول تفاسير أخرى: إن قفد أو ضعف أو اتهزام هذه العقول والفلوب والرؤى 
والضمائر والأخلاق أمام أضدادها رنقائشها لا بد أن يجعل حظوظ الإله أردأ وأفل وويلانه أعظم 
وأقسى وأكثر لأنها لو وجدت قوبة منتصرة لأنقذته من كل تصورات واحتمالات وتماذج وفعاني 
وجرذه. 
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.. من كل هأ ني وجورده من تشوّهات وتشويوبات واتهامات والعزامات ومراجهات ومعامللات 
ومخاملبات ومطالبات وتضيغات ححزينة أايمة قبيسحة. , من ويللات ويلات..! 

أليست كل الويلات في وجوده. وكل وجوذه ويلات؟ 

.. لأتقذته من أن يكون محاسباً للإنسان ولكل شيء ومحاسباً بالإنسان. وبكل شيء ومحاسياً له 
الإنسان وكل اشيء.. مسؤولا عن الإنسان وعن كل شيء مسؤولا عنه الإنسان زكل شي ء.. 

مجنو بالإنسان ربكل شيء مفشراً به الإنسان وكل شيم..! 

.. من أن يكون معاملاً ومواجهاً ومعايشاً ونواطباً ومحاورا وقارثاً مفصراً مسائلآً مساوماً مفاوضاً 
للإنسان ولكل شيء... 

.. ومن أت يكون الإنسان وكل شيء معاملاً مواجهاً معايشاً فواطتاً مساكتاً محاوراً قارئاً مفشراً 
سائلا مسائلا مساوماً مفاوضاً له.! 

سس أن يكون رائياً مساكداً للإنسان بكل عريه وقبحه وافتضاحه وانطراحه واتبطاحه. .! 

.. من أن يكوت هو مدبر والق الجحيم وسكاته والفردوس وسكانهء وخالق |بليس ليتآمر معه 
ضد نفسة وضد الإنسان وضد الحياة وضد أنبيائه وأرليائه وضد كل المنطق والغفل والأخلاق والكرامة 
والغقوى والشرف.. ضد كل ثعاليمه وأوامره ومطالباته وتمتياته وكبريائه وبسالاته.. ضد عيونه وآذالة 
وأفراحه وأشواقه. 

.. ضد كل سمواته وأرضة وآفاقه وطرقه واتجاهائه. , ضد كل مفانيه وتفاسيرةه. . 

.. من أن يلون قد أراد ودبّر وضتع وصاغ إبليس وهو في وعيه وعقله وضميره ونفوق عرشه 
بكل كبرهائه ليكون أي إبليس الهازم المذل الفاجع الفاضح له أبداً في كل أكواته وأمام كل 
مخلوقاته.. ليكون أي إبليس سلطان رقائد وصائغ وحاكم هذا الكون., ليكرن إلهه.. ليكثون كل أحد 
وكل شيء رعية وعبدأ عابدا له أي لإبليس..! 

.. ليسرق منه كل ها مسنع وفعل وامتلك. كل ملكه وأملاكه..! 

... كيف أمككن أن يصدق أو يتقبل أو يغفر أحد أن الإله قد خلق [بليس وأعطاه كل كينوناته 
وقدراته وأسلحته لكي يسحب منه كل مجده وسلطاته وليظل يفقأ وبقائل ويعذب عبتيه رأذنيه وعقله 
وقلبه ,وضميره وأخلاقه بانتضاراته الدائمة الشاملة الحاسمة المرئية والمسموعة والمراجهة والمعروفة 
والمكتربة المقروءة المقررة في كل الميادين والمعارك على كل شيء وكل أجد.. 

لكي يطردة من كل ملكه ويعتقله ويقعده محصوراً محسوراً قوق عرشه., 

.. لكي هذهب أي الإله يعاني ويلهث.. يلهث وبعاني هو وكل خبرائه وأعوائه ومستغاريه لكي 
فوسل الأنبياء والمعلمين ويؤلف وينزل الأديان والكتب المقدسة والتعاليم لكي يبقي شيئاً من ملكه ؤفي 
ملكه ملكا له لبلا يصبح ويظل إبليس مختصباً وسارقاً منه كل ملكه.. مالكاً كل ملكه. 

.. لعلا تكوث ونظل كل المعاملات معه أي مع إبليس ومن أجله وقد كانت كذلك وظلّت 
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حتى المعاملات المحسوبة والمزعومة مع الإله ومن أجله.. كانت وظلّت مع إبليس ومن أجله.! 

:. لكي تذعب وتظل كل معاناته ولهائه معاناة ولهاثاً بلا أي عظاء أو حتى عزاء أي في إرساله 
وإنزاله الأتبياء والمعلمين والأديان والتعاليم 'والكتب المقدسة..! 

.. ولكي يضاف إلى هزينته وإذلاله هزيمة وإذلال كل ما أرسل وأئزل وعلم ووظف من أنبياء 
ومعلسين وأديان وتعاليم وكتب مقدسة؟ كيف جر أر يجرؤ أي نبي أو معلم أو دين أو كناب منزل 
أن. يعرض نقسه في مكان يعرض فيه ]بليس ثقسسه؟ 

.. قصة الإله وإبليسه قصة تفسد كل التفآسير لكل الأشياء.. إتها لكل الهجاء والتسقير 
والإسفاط والاتهام لكل مواهب التصوّر والخيال. إن كل التتصورات والقراءات: والعقول والآذان ليجب 
أن تموث اعلا تتصورها أو تقرأها أو تفهمها أو تصدتها أو تسمعها.! 

إن كل الهجاء لن يكني هجاء للإنسان لتصوّره وابتكاره قعة الإله مع إبليسه عذا..! 

.. تعيء إن هذه العقول والقلرب والعيون رالضمائر والأخلاق لر وجدت قوية منتصرة لأنقذت 
الإله من نقسه.. من وجبوده.. من أن يكرن موجوداً.! 

لكي تنقذه من هذه الويلات والفضائح رالقبائح والهزائم والهموم التي أبداً يقاسيها ويقعلها 
رهعذب وبعشوه ويشزه بها بلا أي ثمن أو سعادة أو فرح أر مجد أو منطق أو فهم أو إنقاذ أو أمل في 
الإنقاذ...! 

إذن هل يرججد أو يتصور إنقاذ يساوي هذا الإثقاذ في أي معنى عن معانيه؟ 

أجدني لا أزال مدفوعاً إلى الحديث عن قصة الإله مع إبليسه. هذا. ما أصغب أن يصمت العقل 
أو القلب أو الضمير عنها. 

.. أن يصمت عن هذه القصة..! 

.. الإله بتفاسير ومنطق. هي ضد كل المنطق والتفاسبر يرى ويريد ويقرر أن يصرع إبليس عدوّه 
الأرل الأقرى بل الذي هو كل أعدائه فرة هائلة لكي يصبح هو مهزوماً ذليلاً حسيراً كسيراً في كل 
مراجهاته له.. مواجهاته العقلية والنفسية والأحعلافية والتعايمية التخطيطية الدعائية بل والعملية. 

هكذا أراد ورأى وقرر أن. يعاقب نفسه..] 

.. ليفغل بنفسه ما يشاء» قد يكون له ذلك. ولككن إن جار وغفر له وقبل مده أن يفعل ذلك 
بنفسه فكيف يجوز أو يغفر له أو يقبل منه أن يطلق هذه القرة على الإنسان البريء وعلى كل شيء 
برئيء لتدفعه وتقرده إلى كل الآلام والفضائح والمهالك والخطايا.. لتوقع به كل ذلك.. لتفسد وتشره 
وتلؤث وتعذب وتخيف وتضلل رتسكن عقله وقلبه وضميره ورؤاه رأخلاقه وكل معانيه وعلاقاته بنفسه 
وبكل شيء وكل أحد.. لتدئره وتغرقه في الخلاقات والخصومات والعداوات والانقسامات والحروب.. 
الخروب؟ 

.. لقد عشق أي الإله أن يوجد عدراً له يذل ريهزمه وبطارده فهل جهل أو أخنطأ أو أراد أو 


4 


في غار جراء لم أجد الإنه ولا الملاك 


عجر حين تحرل هذا العذو إلى إفساد وإضلال وتشريه وتعذيب وإرهاب وخداع دائم شامل لغيره.. 
للإنسان ولكل شيء؟ 

من يستطيع أن يقهم ذلك أو يعقله أو يفشره أو يدافع عنه؟ 

هل ما لا يستطاع فهمه أر قبوله أو تقسيره أو الدفاع عنه هو الذي يفهم ويقبل ويعقل ويفشر 
ويدافع عنه بكل الحماس والحرارة والقوة والإيمان؟ 

. لفد أراد أي الإله أن يرضي ويسعد نفسه بمحاريتها وإهانتها وهزيمتها وإذلالها ونضحها 
بخلق من أزقع. ويوقع به كل ذلك بأقسى الأساليب والنفاسير ولكنه لم يكن حكيماً أو عليماً أو حازماً 
أو شهماً في ذلك إذ تحرل ذلك إلى عدوان لا مثيل له على الإنسان والحياة وعلى كل شيء.. إلى 
إفساد شامل دائم عالمي كوتي.. 

إلى ترويع ونشويه لكل شيء ولكل أحد..! 

.. لقد غضب على كائن قد عصاه أي على إبلبس فاسعجاب لغشبه وللنعبير عن غضبه بلا أي 
قدر من الذكاء أو الحكمة أو الرؤية أر الوقار أو العدل أو الفروسية النفسية فحول هنا الكائن العاصسي 
المقضوب غليه إلى قدرة مطلقة لتكون كل الإذلال والإهانات والهزائم والغيظ له. للإله. وكل الإقساد 
والتضليل والفعذيب والتشويه والتلويث للإتسان والحياة وذكل شيء.. لتكون كل قاذته ومعلميه 
وحاكميه ومرهيية أي الإنسان. لتكون أتوى وأخلد وأشهر هؤلاء في حياة الإنسان.! 

.. نعم؛ هل يمكن أن يوجد من يستطيع أن يقهم ذلك أو يعقله أو يفشره أو يقرأه أز يسمعه 
فكيف يدافع عنه أو يغفره؟ إنه لن يوجد لو كانت الأشياء شيعا مما يجب أو يحقل أر ينتظر أن 
تكون.! ولكن أليس ما لا يعقل أن يكون هر الذي يكون؟ 

.. أليس النضال لشقاء وتطهير وتنظيقف غقل الأتسان رغقائده وإيمانه وتصوره من هذه القضة.. 
قصة الإله مع إبليسه من أعظم وأنفع وأوجب أساليب النضال لتكريم الإنسان وحمايته.. لتكريم الحياة 
وحمايتها؟ 

أليس تنظيقف عمل الإنسان وتراثه وإيسائه من الاعتقادات والتصوّرات والروايات البليدة القبيخة 
المهيئة أنقع وأعظم وأوجب من كل أعمال وغمليات التنظيف؟ 
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.. نعمء هل كان يمكن أن بوجد أي شيء لو كان لا يوجد ولا يكون إلا ما يعقل أر يفهم أ 
يرضى أو ينفع أن يوجد وأن يكون بالصيغة التي جاء بها أو بأية ضيغة. أخرى؟ 

حنى الإله وكذا كل إله لو أنه سدل أو فكر قبل أن يرجد ويكون: هل يفهم أو يعقل أو يرضنى 
أو ينقخ أن يوجد ويكون في عياف دي وجدت وكانت أو في أية صيغة أخرىٍ وكان قد قرر والتزم 
ألا يوجند ويكون إل إذا عرف وافتمع أن وجرده وكينونت» عفهوعان أو معقولان أو مرضيان أو نافعان 
قهل يمكن أن يوجد ويكون أو أن يقبل ذلك أي إلا إذا كان وجوده وكينونته اغتصاباً؟ 


لضا 


يا كل العالم من آين اتيت 


وهل يمكن أن يرجد من قد بريد أن يختصب للإله أو لأي إله وجرده وكيتونته.. أن يغتصب له 
أي وجود أو آية كبونة مهما وجد من يريد ويتمنى أن يغتصب منه كل وجوده وكينونائه؟ إند لا 
يمكن وجود أو تصور خسران أو تشريه أو توريط أو تعذيب أو إرهاب لكل أحد ولكل شيء مثل 
وجنود الآلهة ركيدرتاتها ولو تصوراً وتلقيناً. 

إن أي كائن لم يريح من أي إله أر من الإيمان بأي إله أي شيء مهما خسر به وبالإيسان به 
كل غيم.ا 

إن البشر ثم يعاقبرا أنفسهم وحياتهم مثلما عاتيرها بإيجادهم للآلهة ويايمانهم يها.! 

.. حعى الذين أوجدوا الآلهة أي زعموا وأعلنوا واغتقدوا رجودها خذاعاً ومتاجرة ورغية في 
التسلّط والسلطان أو جهلاً وعجزاً ورهبة وتخيلاً واتخداعاً ووهماً وهل أوجد الآلهة موجدرها إلا يأحد 
هذه التفاسير أو بها كلها؟ 

- حتى هؤلاء لن يككون وجود الآلهة وكينوناتها ربخا أو مجداً أر سعادة أو قرة أو أماناً أو 
صحة أو ذكاء أو ثراء لهم؛ وإنهم ليعرفون ذلك بالمنطق والتفكير أو بالرؤية أو بالأخلاق أو بالمواجهة 
والتجارب والسلوك وبالتكاليف والمقاساة.. إن المعرفة بالفعل والكينوثة والمعاناة عي أبداً أذكى وأقوى 
وأتقى وأضدق من المعرقة بالاعتقاد أو التلقين أو الفكر, 

.. إن الذين يؤمنون ويعلنون أن بيوئهم وغرفهم وسررهم وكل أماكنهم وطرقهم واتجاهاتهم 
وخطواتهم وكل الأشياء مشحونة وعسكونة بكل الأبالسة والعفاريت والقرى الخفية الشريرة المظلقة 
التتصرئف والوجود والكيئونات والضربات الأليمة لا يفعلون ذلك لأن في وجود هؤلاء أو في إيمانهم 
بهم خيرأ أو نفعاً أو أي شيء جيد مقيد لهم ولن يكون ذلك كذلك ولا لأنهم يعتقدون شيفاً من 
ذلك. 

ومشثل هؤلاء من يؤمنون بالآلهة ويدعرت إلى الإيمات بها وإلى التعجد والتقديس لها والخرف 
منها..! 

إنه العجر والجهل والوهم والخرف والضياع والتلقين المتحول إلى كل آنواع التعذهب للنقس 
والحياة وإلى. كل أنواع التحقير والإفلال والعشريه. للحقل والقلب والضمير والرؤية والأخلاق والعلاقات 
مع الذات ومع كل شيء وكل أحد.. 


لقنا 


لغاذا لا تحد عسيحاً ولا سقراظاً عربياً؟ 


لاذا لا نجد مسيحا ولا سقراطً عربيا؟ 


إلى من أنتظره وأتمناه وأطالب به عبنديقاً أي عطاء ووفاء وقداء والتزاماً وسلاماً وحرباً لا مراسلة 
وسخاطية ومجاملة وموافقة وقراءة لفظية.. لا مصافحة ومعائقة وقبلات. عريبة فقط؛ فقط.. 

صديقا كصدانة الإنسبان وكل كائن لشهراته ورغباته وأمتياته ولذنويه لا كصناقته لشعاراته 
وكلماته وانتماءاته ولعقائده ومذاهبه وآلهته وأنبيائه وأديائه وزغامائه.. كصدائته لأشراقه وخطاياء لا 
كصداقته تصلراته وعبادائه وهتاقائه.. كصدائته لإبليه لا كسداقته لملاكه.. 

كصداتته لأعضائه لا كضداقه لأخلاقه. 

أيها العديق المتمتى بصيغه هذه.. 

.. كم من مسيح .وسقراط ولدهما الدين العربي أو الفكر العربي أو التحدي العربي أو الحضمارة 
العربية أو الأخلاق العربية..؟ 

كم سن مسيح أو سقراط عربي صعدوا أو حنتى هشوا إلى التاريخ أو صغدوا أو عشوا بالتاريخ» 
أو صعد أو حتى هشى بهم الخاريخ. . على اذلاك وأنهار وبجار وحجسور من الصعليان والسموم الي 
حوّلت الحياة والتاريخ من ححياة وتاريخ صلبان وسمرم وجهالة وبداوة وطغيان ورق واستعباد وإرعاب 
وأمية إلى حياة وتاريخ حضارة وعلم ومعرفة وفكر وعقل وثقاقة وعدالة رتسامح وحرية ومخبة وأمان 
ومساواة.. حوّلتهما أو تحاول أو تكاد تفعل ذلك بالتحدي والمواجهة والمقاومة لها أي لنضابان 
والسموم... لوعيدها ووحشيتها وجهالتها وإرهابها وظرونها وفاعليها والقاعلين بها..! 

لقد در الإنسان أي الإنسان الآخر الذي لم يكن عريياً. دمر وأحرق ودقن كل صلبانه ؤسمومه 
التي أبدعت الحياة والتاريخ الحديتين ورعيتهما كل صيخ وتفاسير الحضارة والإنسانية ولغاتهما 
وأخلاقهما أعني صلبان وسموم المسيح وسقراط أي بروح وأسلوب التصدي والتحدي والمققاومة لها 
بكل القوة والذكاء والبطولة.يالمرت. بها.. بالصعود فوقها وبابتلاعها رشقاً وندؤقاً متلدذاً..! 

لقد قعل بها أي بالضليان وانسموم كل ذلك الإنسان الآخر الذي لم يكن عرنياً ولم يتعلم أو 
يتكلم اللغة العربية ولم يقرأ القرآن العربي أو يصل الصلاة العربية متوجهاً إلى الكعبة العربية متضرعاً 
متملقاً منافقاً راشياً للإله العربي بأخلاق ونيات وكبرياء وذكاء الإنسان العربي.. ما أقبح الإنسان. عابداً 
للإله متملقاً إليه وأقبح الإله معبوداً متملقاً إليه متقيلاً ذلك مطالباً به..! 

أليست الطاقة أو الموهية أو الروح التي هاجمت الصليب والسم لتموت بهما همي الني صاغت 
الإنسان الجديد وصنمت الحياة الجديدة القوية؟ أليست القدرة على الموث العظيم الكبير قدرة على 


نينا 


ما كل للعالم من اين انيت 


صتاعة الحياة والتاريخ الكييرين العظيمين! أليس الموت طاعة للعقل والأخلاق وللكرامة الإنسائية ورفضاً 
للغياء والجهل والكذب والضلال والخداع والتزوير والإذلال النفسي والفكري والديني والاعتقاذي. 

- نعمء أليس هذا الموت هر أعلى مستويات الحياة؟ 

لهذا أليست المجسعات والشعوب التي لا يتخلق فيها من يموتون عذا المرت لا تصنع حياة 
فوية أو عظيمة أو كريمة أو حرة؟ 

.. إن هذا الموت هو أنبل موت كما أن أنذل موت هو موت الجنود في الحروب. بين الشعوب 
التي تشعلها العداوات أو الخلافات أو الخصرمات أر المنافسات أو الشهواث أو الاستعراضات أو 
المطامع والطموح بين القادة والزعماء والحكام والأديان والمذاهب والانتماءات رالغباوات والجهالات 
والوفاحات.. هل يستطاع التحديق في خسائر وعآسي الإنسان والحياة في هذه الحروب؟ ولكن هل 
يمكن أن يظن أر يرغم أن لها.. لهذه الحروب أي ربح أي إذا حدق فيها تحديقاً شاملاً رائيا قارئ؟ 

كيف لم يغهم هذا كل الأذكياء بل وكل الأغبياء؟ 

.. لنحدق في كل الحروب التي وقعت أو سوف تفع أو قد تقع محاسباً ومفشراً بعضها 
يبعض. كلها بكلها ليصبح انفجاعنا وترويعدا بهذه الحفيقة بلا حدرد., 

إن أية .حرب لم تكن ولن تكون إلا عدواناً أو صداً أز إزالة لعدوان حرب. وعل يمكن أن 
يوجد أو يتصور أي ربح في العدؤان أو في الاضطرار إلى سد وإزالة العدراث.. في العدوان الذي 
يوجب ويصبنع الححاجة إلى مقاومته وطرده؟ 

إن العدرات. ومقاومته محاسبين ومفشرين ومحاكمين معاً هما أخيل من الحياة ومن الإنسات بلا 
أي عطاء.. أخد لا مثيل لبشاعته رخسائره وأهواله.. إن كل حرب لن تككرن إلا عدواناً أو محاربة 
لحرب..! 

.. إن مقاومة الحدوان وطرده بالحرب ليسا عطاء للحياة أر للإنسان ولكتهما تخليض لهما.. 
تخليص لهما بالحرب مما أوقعته بهما الحرب. إن تكاليف مقاومة العدوان وإزالته بالحرب ليست 
أزياحاً ولكنها خسائر تتحفلها الحياة والإنسان.. خسائر محسربة على الحرب.. على الحرب في 
صتيغتيهما وتفسيريهما: مغتدية ومدافعة مخلصة نتقذة..! 

إن الحروب. الإنقاذية التحريرية ليست إلا ضناعة وتخطيط الحروب العدرانية وليست إِلَ شيفاً 
من صيغها وتفآصيرها.] 

فكل الحروب: من ححيث البدء والايتكار والتفكير والمبداً جرائم وعنسران وجفون. كل الجنون 
بكل العقاسير والرؤى والحسابات والصيغ والمقاييس والقرانين..! 

كيف أمكن أن يخفى ذلك على أحد؟ 

إنه لن يككون معظياً أو نافعاً أو محسناً أو مشكرراً بل لن يكون ويمد إلا مجرماً أو مجنوتاً أو 
كل ذلك من فقأ عينا أو قطع يدأ أر رجلا ثم شفى من ذلك أو قتل حي ثم أحياه موقماً كل التعذيب 
والترويع والخسران والإذلال يمن فعل به ذلك..! 


راف 


لغاذا لا تُحد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟؛ 


أليس هذا نفسيراً صغيراً صادقاً للحروب المعتدية والمدائعة المنقذة؟ هل لها.. للحرؤب أي 
تفسير غير ذلك؟ 

إن كل الجرائم والشرور والخسائر والمآسي والحماقات والبلادات لتجتمع في ابتكار وصناعة 
السلاح بكل أنواعه ومستوياته.. في اختراع وضياغة السلاج الذي آمنت به وَصلت له وعلمته ودعت 
إليه ومججدته وأنرلت في تمجيدة وتعليمه الآياث والسور كل الألرهيات والنبرات الأديان والزعامات 
(القيادات والوطنيات. والمذاهب والنظم والشعوب وكل المؤمئين الأتقياء. والزنادقة الفجار..! 

.. إنه لو كان قد .خلق للإنسان [بليس ليكون كل أعذاله ومقسديه وعضلليه وموقعي كل الشرور 
والآلام والمآسي والدمار به وكان هذا الإبليس ذكيأ وماكراً وعبقرياً في ذلك لكان محتوماً أن يصو 
ويضرف كل اعتماماته قي قضية واحدة.. في أن يجعل ضحيته الإنسان مبتكراً وصائعاً للسلاح.. لكل 
أنواع الأسلحة بارعا وباسلاً في استعمالها..! 

إن كل وظائف اللاح الجترئي التكاليف في تخطيطه وصناعته هي أن يضرب ويدمر وبقتل 
درغ أو أن يقاوم ذلك بالضرب والفتل والتدمير والترويع. إنه لا يشيد مصنعاً أو بيني بيعا أو يحيي 
عيتا, ! 

إذن هل يجد إبليس الإتسان شيفاً يوقعه بالإنسان معل أن يدله ويحّضه على ابتكار السلاح 
وصناعته والتعامل والتخاطب به وأن يجعله أضخم وأغلى وأقبح ما بباع ويشترى ويخرن وتقام عليه 
كل الحراسات وأتواها وأكثرها خوفاً وتخويفاً ونكائليف؟ إن إبليس الإنسات لم يسعد أو ينتصر مثلما 
ثمل في ذلك..! 

كم هي قادحة الأخطار والأضرار والآلام التي قد توقعها أو تزرعها رصاصة أو قذيقة واحدة 
تطلقها يد ظاهرة أر حفية أتضيب هيدف مقصوداً أو هدفاً غبر مقصوة..] 

فهل يسعطيع إبليس أن يجد مأ يحارب به صديقه الإنسان مغل أن يغويه بابتكار السلاح 
رصناعته وبالتعامل به وبأن يجعل عبقرينه قي ذلك بلا حدود؟ 
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نعمء لقد فعل بها ذلك أي بصلبان المسيح وبسموم سقراط بصعوده فرقها وتجرّعه لها بأسلوب 
ونيات الإذلال والقهر والتهوين والتشويه والعقاب والفتل لها.. 

أليس رفض الطغيان والجهالة ومقاومتها إلى جد المزت صلباً وتسميماً هما أنبل وأتقى وأقوى 
وأقضى أساليب القهر والتحدي والمقارمة والفضح لهما والاستهزاء بهما؟ 

لقد أخاف وهزم رأعان السموم والضلبان بذلك وسخر منها بموته بها فخافت وهانت وجبنت 
وصغرت واستسلمت وتحولت إلى عار لكل التاريخ.. أما من مانا بها فقد صعدا بالتاريخ رصعد بهما.. 
بموتهسا التاريخ وصعدا فرق التاريخ..! 

.. إنه الموت الذي عجر عن الصعود إلى مجده الإله الذي حرّضه ودفعه وساقه غنف رغبته في 


1_1 


يا كل العالم من أين اتيت 


المجد.. تي أي مجد وكل مجد إلى أن يخطط ويخلق أردأ وأنبح وأقذر الحشرات والكائنات 
والخاهات. والآفات والفياحات والتشوهات لكي نكرن له مجداً ولكي يدعيها وبراها أعظم وأشهر 
وأوسع وأشسل وأدوم وأظهر أمجاده وأعظمها حكمة ورحمة وجمالاً وعبقرية أو مؤملاً أن تكون 
كذلك, 1 

ولو أنه أي الإنسان الذي لم يكن عربياً قد جبن وذل وهان وعرب من مواجهقها ومقاومتها 
خوفاً من الموت ملي وتسهيماً لحكمعه وأذلّته وطاردتة ولظلّت تفعل به ذلك ولو بعقله وتفكبره 
وتصوّره وأخلاقه ومخاوقه حتى ولو لم يصمد هو أر تهبط هي لتصيب ذاته المادية الترابية. أليس 
الصلب والتسميم بالتوعد والتوقع والتهديد والانتظار أتسى من الصلب والنسميم بالبفية؟ 

أليس الخطر المنفذ أهرن من الخطر المنتظر؟ 

إن اقتحام الأعطار والمخاوف يقتلها أو يطردها أو يضعفها ويخيفها كبا أن مقاؤمة الطبيغة 
مقارمة بداواتها وجهالاتها وبلاداتها وبذاءاتها ووحشياتها وتذللها وتعلّمها وتجملها وتصوّغها صياغات 
حضارية وإنسائية وجمالية ومنطقية وعلمية أعني الاقتحام والمقاومة اللذين يقودان بيسالتهما وتصسيمهما 
إلى الموت بالميلب والتسميم..! 

إن المرث مقاومة للموت هو أقرى وأعظم وأشهر وأنبل الأسالبب لفمجيد الحياة وتكريمها 
وتقوخها وتثبيتها بل ولمقاومة الموث أي القعل.. إن الموت العظيم هو أعظم مقاوم للمرث وللحياة 
القبيحة الذئيلة..! 

إن الإنسان يقمل الصسلب والصليب والسم والتسميم يالموت بهما لا بالحياة الذليلة الجاهلة 

المستسلمة خوقاً منهما واتقاء لهما واستسلاماً للمعاقبين والمهددين بهما. إن السم والصليب لا 
يخافان أو يحترمان إلا من قتلاه مبارزاً لهما.! 

إن الذين ولدوا المسيح وصنعوا صليبه والذين رلدوا سقراط وضنعوا سمه هم الدذين أصبحوا 
يلدون كل مسيح وكل ستراط بلا أي صليب أو صلب وبلا أي تسميم أو سم. 

إن الذين صنعوا لتصلب والتسميم أعظم المجد وأشهره عم الذين حولرهما إلى تاريخ فاجع 
وذكريات فاجعة يعتقدون أنها لن تتكرر ويرفضوت أن تتكرر حتى ولر نحولت كل مجتمعاتهم 
وشعوبهم إلى تماذج أفسى وأقوى من نموذجي سقراط والمسيح النذين استحقا الموت ونفد فيهما 
صباً وتسميماً كما زأت وقضت أخلاق وأحكام وحضارة وتفكير ردين وضمائر عصريهما وشعبيهما 
بل والهتهما..! 

.. بل إن هؤلاء هم الذين حؤلوا المادة الي صنعوا منها ليب المسيح وسع سقراط إلى مادة 
عجيية خارقة يعتعون منها وبها سفناً وجسرراً ونسوراً وأجنحة يحأقرن بها قوق النجوم.. قوق عروش 
ومضاجع ومساكن الآلهة المختبية الهاربة من كل الغيرن والعقول والآذان.والمحاورات والمواجهات 
والسحاسييات والمساءلات والمسؤوليات والمواقف الي ينتظر ويجب ويطلب وتطالب أن تقفها وتقف 
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لماذا لانجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ 


غليها بل وتصتعها - يحلقون بها فوق غروش ومساكن ومراقد ومخابيء الآلهة ريصعقون وهذلون 
ويفقؤون ويزعجون ويهزمون بها عيرنها وآذانها وأعصابها وخحمودها وكسلها واسترخاءها وأمنها 
وإعجابها بنفسها ويأعوانها وثقتها بحماية حصونها لها..! 

إن ثقة الإله وإعجابه بنفسه لم يصدما مثلم صدما بهؤلاء الأبالسة..! 

إنه لو لم يوججد مقاومو الصمليب والسم بالموت بهما لما وجد ولا عرف هذا الصليب والسم؛ 
وإنهما لو لم يوجدا وبعرفا وبوجد من تقل ويتفجل الموث بهما لما وجدت هذه الحضارة الساعدة 
بإنسائها فوق خيال صانع ومخطط الشموس والنجوم والأقمار والمختبىع الساكن الراقد فوقها بكل 
الاستسلام والضياع والغيبوبة الدائمة الكفيبة العقيمة.. الحامي الحارس لنفسه بكل الرقى والتمائم 
والتغاويذ تتحميه من أسلخة ورؤى ونطلعات الغيوث.. كل العيون بكل أسلحتها ومعاقياتها.. المبدد 
لوقته بالتخاؤب والعطاس ربالسب والهجاء لكل من سواه وبالثناء الساذج الفاضح القييس على نغسه..! 

.. ولككن لماذا ثم يكن لقومنا مسيح مثل هذا المسيح المعائق بكل الرضا والبسالة والغرح 
لصليبه: ولا سفراط مثل هذا السقراط المسافم الرافع بككا يديه لكأس سمه إلى كلنا شفتيه بكل 
السعادة والقرة؟ بل لماذا لم يلد ولا يلد قومنا من يدمنون أر ينتظرون أو يتقيلون أو يطلبون أو يغقرون 
أر يتصوّرون أن يتخلق أو يولد فيهم مسيح واحد أو سقراط واحد من هذا المقاس ولو شذوذاً أو غلطاً 
أر ادعاة؟ 

إن قوعتا مهما كانت أمجادهم المدعاة لن يدعوا أو حتى يقبلوا الأدغاء بأنه قد تخلى أو قد 
يتخلق فيهم مسيع أو سقراط واجد لأن هذا لن يكون مجداً في عقائدهم وحساباتهم كما أنهم لن 
يعدقرا أن أحداً ‏ قد يصدقهم لو ادعره لأنفسهم مهما تخطوا كل الحدود والحسايات والوقار في 
تصديقهم ورؤيتهم لأنقسهم وفي اتتناعهم بتصديق كل الئاس وكل أحد لهم قي كل مأ يزعموته 
ويعتقدونه ويعلنونه من أمجادهم التي لن يقبل أحد أن يفضح ويهجر نفه بإنكارها أر بالشك فيها أو 
بالعجز عن رؤيتها أو عن الاقسناع بها أو عن الركوع والاستسلام لها حتى ولر كانت من الأمجاد التي 
لا تسعطيع الشموس ولا النجوم أن تغرف أنها قد مرث بها أو رأئها أو أنها قد مرت بمن رأها أو 
عرفها ابو قد يراما او يعرقها..! 

أليست كل أمجاد قومنا هي من الأمجاد الي لم ترها أو تعرفها أو تمر بها الشموس أر النجوم 
أو تهر بمن رآها أو عرفها أو بمن سعد أو شقي بها ناصرة مكزمة له أو عازمة مذلة مهينة له! 

إن لنا إذن لقضَلاً ومنة على الشمرس والنجرم لأننا لم ترغقها بالتحديق في أمجادنا رفي الاتبهار 
بها وفي محاولة تغسيرها وتعليمها والتعلم منها.. كما أن لنا كل هذا الفضل والمئة على كل الآخرين 
لأننا لم ترهقهم شيفا من هذا الإرهاق بالعحديق في أمجادنا ربالانبهار والإعجاب بها وبتفسيرها 
وبالخوف والخجل منها وبمتاقستها ومحاولة اللحاق بها..! 

أليس أصحاب الأمجاد المتقرقة التي تمسعها المراهب والطاقات والأخلاق المتفوقة مرهقين 
رمخيفين وهازمين ومذلّين ومنحدين ومنافسين للآخرين.. لغيرهم بكل القسرة والإحراج والترويع 


حلفا 


يا كل العائم من فين تيت 


والنهديد؟ أليس الفاقدون لهذه الأمجاد والمواهب. والعطاقات مريحين ومسعدين ومفرحين لمثاقسيهم 
وخسومهم وللميارين لهم؟ 
8 65 م 


بل إن. قومدا ليفاخرون مفاحرات تزعج وتفجع كل شيء وكل أحد.. يفاخرون هذه المفاخرات 
لأن نيهم الوحيد الذي يرونه ويعلثونه ويزعمونه أعظم الأنبياء وآخخر الأنبياء وكل الأنبياء بل وقائل 
وملغي كل الأتبياء.. 

يفاخرون هذه المغاخرات لأن لبهم هدّا قد هرب من مكانه .وقومه المبعوث إليهم ذلك الهرب 
الألبم الحرين المذعور المتخفي باثليل والظلام المحتال الذي لم يفكر فيه أو يقبله أو يتحرك في 
تصوّره لا سقراط ولا المسيح جتى ولا على أجتحة الملائكة إلى فردوس الحوريات والغلمان 
المصنوعة آذاتهم وأعناتهم وأيديهم وأصابعهم وجاودهم وليابهم من اللؤلو والمرجان والذعب والسندس 
والحرير ومن أثداء وأرداف الحخوريات ومن مسررهن وأرالكهن.. المغزؤلة المنسوجة أجسادهم على 
مغازل ومتاسج الإغراء والإغراء والجدس.:! 

.. القبي العربي الأجد الأوحد الأول الآخرء. تبعئه السماء إلى قزمه محروساً كل عضلات الإله 
وجبروته رتخطيطه وذكائه ودهائه ومعجزاته وأعوانه وجيوشه وشرطته وحراسه السماويين..! 

هذا النبي العربي يهرب بذلك الأسلوب من وطنه الذي بعث فيه .ومن قومه الذين بعث إليهم 
والذين اختاره الله لهم كما هرب وكما جايث أوضاف هريه..| 

هل فطن العالم إلى ذلك أو عرفه؟ ركيف يمكن أن يكون حكمه عليه ورؤيته له حيش؟ أم لعل 
العالم مسقط للإتسان العربي حتى لانبي العربي من كل محاسبة ومسناكمة غافر له إتسائياً ومسطقياً كل 
ما بفعله ويفعل به. إن العالم لم يكن سخياً ورحيماً وغاقراً متسامحاً مثلسا كان كذلك ولا يزال 
كذلك في تعامله مع العرب.. تعامله النقسي والفكري والأخخلائي واللغري وفي تعامله العمني وني كل 
معاملاته. لهم ومعهم.. لقد غعل ذلك ليكون محتقراً ومهيناً..! 

كك عي صعبة ومؤلسة بل وفاجعة أحياناً هي تغاسير ودلالات الرحمة والسخاء والغفران 
والتسامح؟ إن ذلك مؤذٍ ومؤلم ومهين أحياناً أكثر جداً من النقيض..! 

ليتنا جثنا وكنا ممن يقسو عليهم العالم ؤنمن يحأسبهم ويحاكمهم ويخافهم ويغار متهم ويحقد 
علبهم ويحسدهم لا ممن يرحمهم ويسخو ويشفق عليهم ويقغر لهم ويساميحهم وتصلي لهم وعليهم 
رمن أجلهم ويضحك لهم وني وجوههم ويضحك متحدثا غنهم وإليهم ويذرف الدموع الساخرة رثاء 
لهم رإشقاثاً عليهم.| 

ليتنا جعنا تفوقاً وقوة يرهبان ويلعنان ولم نجىء عجزاً وتخلفاً يرحمأن وتبمدحات ويرثيان.. ا 
أقبى المديح إشفاقاً ورئاء.. | 

ما أقسى المديح لمن بتجقون الذم واللوم والإشفاق.. 


ينما 


لماذا لا تحد مسيحاً ولا سقراطاً غربياً؟ 


.. ليننا دموع في عبيون الأعداء والخصوم كل الأشرار وفي قلوبهم لا ضحكات أو ابتساماث 
ساخرة زائية. أي دموع خحوف لا رثاء.. 

.. ما التفسير لهذا الهرب؟ تقد وجد المؤمنوت له كل التقاسبر وأجمل النفاسير وإن كانث كل 
التفاسير قد رفضت تفسيره وعجزت عن تفسيزه. إنه آيست للتفاسير قؤاتين أو ضوابط أو علامات أو 
منطق أو قيود أر حدود بها تعرف وتقبل أو ترفض وتستتكر.. إنها لا تعلم أو تدرس أو تفهم.! 

إن كل مؤمن لا بد أن يجد أصدق وأذكى التفاسير لإيمائه ولكل ما يؤمن به. إنه إذا آمن بأي 
شيء فلا بد أن يجد له هذه التفاسير الني هي الأذكى والأصدق. ولو أمن بنقيض هذا الذي آمن به 
لوجد له وفيه هذه التفاسير التي هي الأذكى والأصدق.. إن الإيمان يعدي فقد كل التفكير والرؤية 
والتحاور مغ الذات.. إنه لو آمن بتمدد الآلهة لوجد في ذلك كل الذكاء والصدق والجمال والمنطق» 
ولو آمن بترحيدها أي بإله راحد ققط لوجد في إيمائه هذا كل ذلك أي كل الصدق والذكاء والجمال 
والمنطق..! 

ولو آمن بالشيطان إلهأ لرضي عن إيسانه مغل رضاه عن إيمانه بالإله السذكور المغلرم 
المجهول..! 

ما أعظم فجيعة المؤمن لو لم يؤمن بالإله ثي ذكرت له أوصافه وأفعاله..! 

َ إن هلدة إحدى علايمات وخصسائصس كل مؤّمن أو كل مؤمن عربي ومن كان وجاء في 
مستواه إن كأن يوجد آأخرون في مستواء أي في مسجوى الإنسان العربي..! 

لهذا انه لم يوجد معتدٍ على ذكاء الإنساث وعلى منظقه وكرامته وعلى رؤاه وأخلاقه وحياته 
وعلاقانه بغيره وعواطفه تحصو غيره.. نحر مخالفه مثل إنماته, إن الإيسان أعظم مهب لسعاني 
الإنسان: -! 

عأ أضخم وأبشع الهزائم والفضائح والآلام والتشرّعات والمعوقاث والبلاداث والعداوات 
والأخطاء والخطايا والخسائر التي أوقعها وانتي سوف يرفعها إيمان الإنسان بالإنسان وبحبائه وبكل 
شيء بلا أي ثمن أو تعويض..! 

.. ما أعظم مآسي الإنسان بمن جازوا إليه ليعلمره هذا الإيمان وبرسخوه فيه.. إنهم أقسى من 
كل أعذائه وإن لم يكونوا من أعدائه..| 

ولا بد من معرفة الغرق بين الإيماث وبين العلم والمعرفة والاقتناع..!.. ماذا لو عحاكم الإنسان 
إيمانه ومن ايتدعوا له الإيمان وعلموه إباه؟ كيف لو حاكم من آمن به الإنسان الإنساث؟ 

إنما من قالى أنا مؤمن إنما يقول وإن كان لا يدري: أنا مغلق كل التواقة بين كل شيء وبين 
كل معاني الإنسان في ذاتي..! 

... أنا معطل بل مخرب لكل طاقات الإنسان المتخلقة في تكريني.. 

.. إته يقول دون أن يعرف: أنا لا أرى ولا أفكر ولا أحاسب أو أسائل أو أحتج أو أغضب أو 


ينذا با كل العالم من اين أتيت 
أنكر أو أرفض أو أشمثز أو أقاوم أو أشترط أو أطلب أو أطانب أو أجد أي فرق بين شيء وشيء.. بين 
أي شيء وجد وححدث وأي شيء يخي أن يوجد ويحدث لأني مؤمن.. 
.. آنا أرى الحشرة والعاهة والقبح والعذاب والخراب والدمار والعار والموث كل الجمال 
والحكمة رالرحمة والعدل والعبقرية كما أرى كل شيء» كل ذلك.. أرى جمال وثبل إلهي في أفبح 
وأنذل شيخ 
.. أنا أرى هذه الرؤية لأني لا أرى ولا أستطيع أن أرى ولا أريد أن أرى وممتوخ من أن أرى 
لأتي مؤمن ولا إيمان إلا بذلك.. 
:. إنه لا إيمان مع الرؤية ولا رؤية مع الإيسان أي الرؤية بالعقل والتفكير والأخلاق والعراطف 
والقلب وبالعيون أيضاً. إن الرؤية بالعيون يجب أن تكرن رؤية بكل معاني الرائي. 
فانمرثي بالعينين يجب أن يكون مرئياً بالعقل والفكر والقلب والعواطف والأخلاق وبالمحاسبة 
والمحاكمة والعفاسير رالا فلا يكرن مرئياً.. إن العيون لا ترى وإنما يرى بها: إنها لا ترى بنقسها 
لنفسها ولكن ترى بغيرها لغيرها..! 
إن للحيوان عيوناً ولكن هل يرى مهما رأى؟ 
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غل عجز قومنا عن العبعود إلى الطور الحضاري الإنساني الخلاق الذي صعد إليه الآخرون 
لأنهم أي قوسنا عجزوا عن الصعود إلى الطور الذي يجعلهم يلدون مثل هذا الذي صنع صليبه ليصعد 
به فوق التاريخ.. ليمجد به التاريخ: أو بلدون مثل هذا الذي صنع سمه ليقتل به بداوة التاريخ وجبته 
وهوانه وطغيانه وليدلل به على أن الموت بهذا السم بهذا الأسلوب بهذه البسالة والعحدي يدل الذل 
د الهزائم ويقهر القهر رنزرع ويتبت الحياة والقرة والتفرق والحضارة والحرية والأمان؟ هل يستطيع 
أن يقهر الجهل والبدازة من لا يستطيعرن أن يقهررا القهر ويذلوا الذل؟ 
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ميو وهار مدا ارايو ند ب وريه ا ار جود 
تفاسيرها.. حرباً لم يقاس مثلها أي محاربين أو متحاريين.. حرباً بين رؤية هذا المكان وفكرته.. 
إرادته وقدرته.. بين أشواقه وتمنياته ومواجهاته.. بين أخلاق ومنطق ذائه رأخلاق ومنطق 01 بين 
وجوده وشروطه.. وشروظه لوجوده ولكل وجود.. 

٠‏ حرباً غير مرئية السلاح أو الجدود أو المكان.. حرباً ليس القائل فيها غير المقتول وليس 
المقتول فيها غير القائل: وليس قيها منتصر ومهزوم بل كل من فيها عهزوم؛ مهزوم. 

.. إنها حرب إلذاث المذاث. إنها أفسى الحروب ولكنها أكثر وأصدق وأتيل الحروب منطقا 
وتفاسير وحوافز.. 

لن بككون إنساناً بمعاني الإنسان من 'لا يحارب هذه الحرب.. 


لماذا لا نجد مسدحاً ولا سقراطاً عربياً؟ لمق 

.. عمء قاله المعذب المفجوع ثيابة وتعريضاً وتكفيراً عن بلادة ونذالة وقبح وهوان وعذاب 
وافتضاح وعار وعبفية ووفاحة كل شيء وكل أححد.,. كل إله وكل إنسان وكل حشرة.. كل نجم 
وكل قمر وكل شمس وكل مجرة وكل مجموعة كرنبة لا تغرف لماذا عي ولا من أين ولا أبن ولا 
متى ولا كيف ولا ما الثمن أو الجزاء أو التفسير أو المصير.. 

.. لا تعرف من الفاعل ولا من أين جاء أو لماذا جاء ولا لماذا قعل..؟ 

قاله ويقوله بكل طاقات الاحتراق ساثلاً منسائلا: 


كيف وجد من جبرؤ وفكر وتوقح في عدوانه بل وجين لكي يريد ويستطيع أن يوجدني وأن 
يوجدني كما أوجدني في الذاث والصيغة والزمات والمكان والأسلوب والمنطق والتفاسير والظروف التي 
بها ونيها أزجدني إن كان قد وجد هذا الموجد ني؟ 

وعلى أي قياس أر مقاس أر بأية حسابات جمالية أو فنية أو منطقية أو أخلاقية أو غاطفية أو 
نفسية أو شوقية أو شعرية أو دينية انعيدية أو حتى شهوائية طغيائية انتقامية اضطرارية جنونية عبفية.. ذاتية 
أو عالمية كونية. 
هذا الذي أوجدئي إن كان ممكناً أن يتهم أي كائن.. أي عاقل أو مجنرن.. أي عابث أر جاد بأله قد 
أوجدني لأجيء كما جعت لأكون كما كنتء لأذهب كنا ذهبت» كما سوف أذهب.. ما الفخر أو 
السجد أو السعادة أو اللذة أو العبقرية التي أرادها ووجدها مرجدي في إيجاده لي إن وجد؟ 

.. كاله وكتيه من تعيسش, وتحفجر وتترقحم وتتصارع وتتتاطح داغل ذاته في أعماق عقله وقليه 
كل هذا الوجود.. كل آلهته وإنسائه وكاثنائه ووحداته بل روكل حشراته. حتى حنشراته تعذيه وتروعه 
وتفجعه بكل عذايها ونقائصها وضعغها ربكل كيترثاتها..! 

كيف جاءت وجاءث كما جاءثت أي الخشرات وكل الككائنات؟ 


3 قاله وكتيه المداسب المحاكم المعاقب لنفسه.. لكل معانيه بكل ما يجب وينبقي ويفترض 
أن يحاسب ونحاكم ويعاقب به كل شيء وكل أحد نفسه بل وأن يحاسب ويحاكم ويعاقب كل 
كائن.. كل رجرد ومرجود به مفسماً عليه أي على كل وجود وموجود..! 

هل يوجد معذب مفجرع مثل من يريد أن يجذ لكل رجرد وموجود, تفسيراً معقولاً؟ 

هل يوجد أو حتى يتصور عداب أو انفجاع مثل عذاب أو انفجاع من يحمل ويتحمل ويقرأ 
وبفسر ويمعسب ويحاسب. ريحصي ؤيعايش كل أخظاء الآلهة ويظالب بتصحيحها وإصلاحها أو 
بحاول ذلك؟ هل يطاق عذاب عن يقرأ الآلهة بعقله أو تفكيره أو ضسيره أر أخلاقه أو قبه أو بعيئيه أو 
بشيء من معانيه؟ 


لف 


يا كل العالم من اين أتيت 


ماذا لو أن الإلك أو أي إله رأى وقرأ وفسشر وحاسيء وحاكم نفسه؟ هل يستطيع حيتقظٍ أن يجد 
أو ينصوّر عقاباً يكفي ايعاقب به نقسه على خخطأ واحد أو خطيئة واحدة من أخطائه وخخطاياء؟ كيف 
لم يستطع أن يقعل ذلك؟ 

ماذا لو أن محكمة من كون آخر مؤلفاً أعضاؤها أو قضاتها من ذلك الكون الآخر قذم إليها إله 
وختالق ومريد وميخطط ومصمم هذا الوجود لتحاكمه على أخطاثه وخطاياء بل على شيع من أخطائه 
وخطاياه المغرقة لهذا الوجود.. لكل شيع فيه؟ 

عل يمكن أن تجبد حيعلٍ هذه المحكمة أي عفاب تراه وترضاء عقاباً كافياً له بل كانياً لأي 
ذنبء من ذثربه أو لأية غلطة من غلظاته أو لأية جهالة أو نروة من جهالانه ونزوائه أو لأية قباحة أو 
وقاحة من قباعداته ووفاحائيه؟ 

ألا يمكن أن توجد يوماً ما هذه المحكبة وهذء المحاكمة؟ 

هل يمكن تصور ما لا بدّ أن يحدث حيغذ؟ هل يمك.؟ 

كيف أمكن أن يتصرر الإنسان أن لهذا الوجود بكل صيغه وتفاسيره وبدايائه ونهاياته مريداً 
ومدبراً مخططاً مصمماً خلاقاً راعياً مسؤولاً جالساً فرقه بكل الكبرياء والرضا والإعجاب بالنقس 
وعنها.. بكل معاني وتعبيرات الكسل والاسترخاء والتداؤب والنحديق في مرآثه ليسعد ويفرح بما يرى 
سن جساله وجلاله؟ 

ثم كيف أمككن أن يتقبل ذلك عقنه أو قليه أو ضميره أو أخخلاقه أو رؤاه أو حنتى تقواه) حختى 
تقواه وئديته؟ 

إن التصور والتقبل لهذا الكائن المزعوم إلهاً فرق الوجود الذي تراه وتعرفه رنقاسيه وتقاسي منه 
لخروج على كل تفاسير ومعاني التقوى والتدين..! 

إن بن يعيش فيه أي قدر من التقوى والتدين الصجيحين الراعيين الضادقين لا بد أن يبرأ من 
ذلك وأن يعلن براءته.. إن المؤمن بهذا الكائن المزعوم إلهاً لهذا الوجود لبريء من كل معائي التديّن 
والتقوى مهسا كانت وجاءت المراعم واللغات والتعاليم والكتب المنزلة..! 

.. إن من يجسيون أقوى الناس تقرى وتديّاً هم أبعد الناس عن كل تقوى وتدين! 

لهذا فإنه لا يوجد ولن يوجد أبعد عن كل مماني التدئن والتقوى مثل هؤلاء الذين يجيعون إلينا 
زاعمين أنهم رسل وأنبياء ووسطاء قادمرن من عند هذا الكائن المرغوم إلهاً قوق هذا الكون ليعلمونا 
الإيمان به وليعلمونا جبررته وطغيانه واستبداده وكل أخلاقه وشهراته ورغباته., 

ليحدثونا عن ذلك ويفرضوا علينا الإيمان به وبكماله وججماله..! 

كيف يكون تفياً أر معديناً من يتهم إلهه بأنه المريد المدر الخالق لكل هذا القبح المفرق لهذا 
الرجود؟ بل كيف لا يكون أقجر الفاجرين؟ وكيف لا يستحق أتسى المحاكمات والعقوبات لابتداعه 
عذا الاتهام ولإصراره عليه؟ 


لعاذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً غربياً؛ فق 


إن من أول وألزم الشروط على العقي المغدين ومن أول وألزم معانيه أن يحترم ويوقر ويئزه من 
يتقي رمن يتدين ويدين له يكل الصيغ واللغات والتفاسير من كل ما يكره وبرفض ربنكر ريؤذي ويشوه 
ريعات الوصف والتخلق به ويستحي غته, 

.. من كل ما يفجع ويعذب ويجرح الميون أو القلوب أو المقول أو الضمائر أو الأخلاق أو 
الحسابات أو التوقعات أو التمنيات.. من كل ما يخجل ويتأئم من أن يفعله أو بريده أو يرضى عمن 
يقعله ويريده..! 

قهل من التوقير أو الاحترام أو العنزيه لأي كائن الاعتقاد أو الإعلان بأنه المريد المدبر الفاعل 
لكل شيء يكل صيغه ومعانيه وتفاسيره: 

.. بكل بداياته ونهاياته؟ أليس ذلك أقسى وأوقح وأقبح إهانة؟ 

إذن عل يمكن أن يكرت متهم إلهه بذلك تقبأ أو متديتاً أو عابداً له بل أو غير ساب له بككل 
لغات وبذاءات السب وبكل تفاسير السب وفجوره ووقاحاته وإهانائه؟ 

بل هل يمكن ألا يكرن مسيثئا مهيناً معتذياً مستحقاً لكل العقربات ولأقسى العقوبات؟ 

أليس من قال؛ إن لي إنهاً مريدأ مخططاً صائعاً لكل هذا الكون يكل ما فيه إنما يقول: لي إله 
قائل سارق مخرب مدمر ظالم معتدٍ مفسد ممرض مقعد مفقر قاس متجبر متهور موقع بكل أحجد وكل 
شيء كل التشوهات والعاهات والغيوب والنقائض والعجز والتعجيز والعذاب والأفتضاح والفضائح 
والذعر والجبن والألم والهوان. 

.. مصيب بكل ما يفجع ويستفظع ويسسكر ربكل ما تعاقب عليه كل الشرائع والأخلاق بل 
والأديان؟ 

أليست هذه الآثام بغض آثام صاحب هذا الكرن إن كان له ضاحب؟ 

إنه لم يوجد ولا يوجد ولن بوجد موصوف بكل الشرور والآثام والنقائض مثل الإله.. مثل كل 
الآلهة.. ولا واصف لها بككل ذلك مثل المؤمن أو غير المؤمن بها..! 

غل في داخل تكوين الإنسان قرة خفية خارقة لا يستطاع فهمها ولا تصحيحها ولا الانتصار 
عليها جعلته وتجعله عاجزاً عن رؤيّة وفهم ما لا يستطاع الغجز عن رؤيته وقهمه كما جفلته قادرا على 
نهم ما لا يستطاع أر ينبغي أو يقبل فهمه وعلى الإيمان يما لا يستطاع أو يقبل أو يرضى الإيمان به 
بل جعلته يعادي ويخاصم وبلاعن ويقائل ويقتل من أجل أن يؤمن وأن يجعل كل الآخرين.. كل 
العالمين يؤمنون به بما لا يستطاع الإيمان به؟ 

ولعله لم يوجد غير الإنسان أو مثل الإنسان من يعاقب. ضخامة ذكائة بضخامة غبائه وبسيء إلى 
أمجاد ذكائه بخطايا غيائه,.] 

إن الإنسان لم يعاقب ويهن ذكاءة وصدقه مثلما عاقبهما وأهائهسا يايمانه بآلهته- وكذا فعل يإبائه 
وكرانت بابل بالهتهٍ ومعها ومن أجلها وباسمها ودفاعاً عنها وتعئداً وتفسيراً لها وتخاضساً وتعادياً 
وتلاغتا وتخالفاً وتحارياً بها.! 


يفف 


يا كل العالم من لين فتيت 


إن طرد الآئهة من هذا الككون ومن حياة الإنسان أو منعها من المجيء و كان ذلك ممكناً 
لأعظم وأنقى إنقاذ لها من نفسها ومن الإنسان.. من إيمائه بها وأوضافه وتقاسيره لها وتعامله بها 
رمعهاء وإنه أي هذا الطرد أو المنع لأعظم وأتقى إنقاذ للإتسان. منها نؤمناً بها وعابداً مطيعاً متصوراً 
قارثاً رائياً لها متجدثاً عنها وإليها خعائفاً منها مصلياً راكعاً ساجداً فوق التراب بكل قاته وكبريائه 
وأعضائه باحثاً في العراب عن كل فرحها أي الآلهة ورضاها ومجدها وسعادتها وكرامتها وكبريائها 
وأشواقها وانتظارها أي في التراب..! 

إن على كل باحث عن إلهه أن يبحث عنه في التراب..! 

أليس من يتعجد ويتقرب لإلهه بالسجود بكل جسده وأعضائه وعقله وقلبه وأشراته :وألاقه على 
التراب إنما يريد أن يصل إلى إلهه من طريق التراب .وفي التراب وبائترا وأت يشتري كل رضياه وثوابة 
بالتراب راكماً ماجداً غليد؟ 

إنه يجغل التراب مسجوداً عليه أغلى وأتفى وأفضل ثمن. للإله وئمن يقدم للإله ربشترى يه حبه 
ورضاه وسعادته وثوابه وصداقته. , إن أصدق أرصاف الأله أنه الكاثن الترابي. .! 

.. إنه لا يستقبل عبيده. راضياً مثلما يستقبلهم في التراب وفوق التراب. 
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إن الإنسان لم يفقد ويهن ويشتم ويشورء كل عقله وذكاله ورؤيته رشرفه ونراهته واجوافعة وحبه 
زتقواة وتديّنه وإيمائه واحترامه لتعامله ومن يتعامل معه إلا حيدما آمن وأعلن وعلم أن هناك كائنا مطلق 
القدرة والكمال والجمال هو وحده الذي أزاذ ودبر وصعم .وخخلق وصاغ وولد كل هذا الوجود وكل 
وجود بكل ما فيه ثم استوى فوقه ليرى ويسمم ويقرح ويضحك وييتسم ويغني أنفسه وينشدها كل 
أنايد المديج والتمجيد بكل الإعيجاب والرضا وا الاصتر. حعاء والتقاوؤب والإصغاء إلى المادحين المنجدين 
الهاتغين الداعين المستغيثين المتضرعين المضلين الباكين الصارخين ذرن أن ينرف أو بشعر أن عليه أن 
بسمع أو يسنجيب أو يغيث أ يرحم أو أن ينتظر عنه ذلك أو يكرن مطالباً بشيء من ذلك. 

.. دون أن يظهر أو يتكلم أر يعتذر أو يخجل أو يأسى أو يبكي أو يعاقب نفسه على كل ما 
فغل. فاعل وآمر وسخاطب ومعايش كل شيء وكل أحد لا يرى ولا يسمع ولا يحظر. على صدق ذلك 
أحد؟ 

إن الإيمان بهذا الكائن خوق هذا الوجود يعني حعماً بكل التفاسير الحكم عليه بكل الجرائم 
والفضائح والسغاهات والعذاب والتعبير والتحمير زالتوريط..! 

يعتي الإلقاء بكل عحواسة وأحاسيسه وفحازيه وأخلاقه في كل الأوعال والآثام والعار والتقائنص 
والفسوق أر يعني اتهامه أو وصفه بكل ذلك وبأقسى من كل ذلك.:! 

فالمؤمنون به يحكمون عليه بكل ذلك أو يتهمونه ويصفوته ويمدحرته ويعبدونه ويصلون له يكل 
ذلك ظالمين أو مظلرمين أو ظالمين مظلومين: ظائماً أو مظلوماً أو ظالماً مظلوماً..| 
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اعاذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عريداً؟ 


.. هذا الكائن إذن يا نه من أخسر وأردأ كائن محاصر بأقيح وأفجع وأبلد وأقسى وأنذل 
الظروف والحظوظ والتفاسير والأوصاف..! 

تهذا هل يوجد مجتاج إلى الإنقاذ العالمي مثل الإله لإنماذه من إيمان الإنسان به ومن تصوراته 
ورؤاه وأوصافه ومذائحه وعياداته وصلرائهة له وتحدئه عنه.. 

أو مثل الإنسات لإنقاذه من إيمانه بهذا الإنه وبأي إله آخر؟ 

إن أي كائن لم يشؤه أو يعاقب أو يشتم مثلما شرّه وعوقب وشم الإله بإيمان الإنسان به 
وعلاقائه به.. وإن أي كائن لم يعاقب: ويشؤه ويشتم ثفسه مكلما فعل الإنسان بنفسه كل ذلك يإيمانه 
بالإله ربعلافاته به..! 

إنه لا شيء يبجع مثل العجر عن مهم ذلك..! 

إن فك الارتباط بين الإله والإنسان وتشبيد أفرى وأعلى السدود والحدود والحواجز المغلقة أبداً 
والفاصلة ييبهما كل معائي الفصل حيث لا يتلاقيان أو يعخاطبان أو يتعاملان أو يدري أجدهما بالآخر 
أر يذكره أر يتذكره أر يعرفه أو يصغه أو يشتاق إليه أر يتمناه أو يعيده أو يطالبه بن يعبده.. 

أو ما أقبج هذا عايداً وأقبح هذا نغيواً. 7 أقبح العابد والمعيورة.. 

تعم إن ذلك لو حدث لمن أعظم وأنفع الإنجازات العالمية الكوتية الني لم يحاول قط 
تحفيقها ولا حتى التفكير في تحقيقها أو الحديث عن ذلك..! ليث ذلك حدث. لياذا لم يحدث؟, 
إن فيه لكل الحماية لكرامة الإله ولكل حواسه وأخاسيسه ومعانيه من كل اعتداء وإبذاء وإزعاج 
وتعذيب. وتوريط وتكليق وإغائة وتحديات فاجعة بل .وصفعاث ولطمات قبيحة..! 

أعا للإنسان فإن فيه أضخم الحماية لكل معانيه وليست الحماية كلها.. 

أتمنى أن أتنخول إلى اعتذار إلى كل الآلهة عما فعله رأوقعه بها اليشر بإيماتهم يها وبما عناه 
ويعنيه إيمانهم بها من تصورات وتفاسير وعلاقاث لا نقبل أو تغفر أو تحتمل بأي مقياس من مقاييس 
العقل أو الأخعلاق أو الشرف أو الجمال أو الفن أو الحب أو القدرة أو الرؤية أو المعاني الجيدة بل أو 
المعاني الرديتة جداً.. 

إن هذا الوجود لو حوكم أو قسر كله مجتمعاً كتلة أو صورة أو مسؤولية واحدة أو منطقا أو 
تخطيطأ واحداً لكان محدوماً أن يجيء الحكم عليه والعفسير له بأنه كل القبح والدمامة والفاهة 
والجهالة والوقاحة والظلم والعدوات والغساد والعذاب والتعذيب والعيثك والأخطاء والخطايا بل وكل 
الفسوق والفجور والزندقة والعار والاقتضاح والجتون والخروج على كل العمّول والمنطق والأخرلاق 
والكرامة والنبل والوقار. وهل يوجد أو يمكن أن يرجد أي شيء من ذلك خارج هذا الرجود أو أي 
وجود؟ اليس الوجرذ هر كل هذا؟ 

إذن ماذا يمكن أن يكؤن المعهم بكل ذلك.. بأله كل مريده ومخططه وعالقه وعاشه والنائم 
المستوى قوقه بكل العظمة والكبرياء والمباهاة والإعلان عن النفس وبالنفس» مطالباً بأن تركع وتسججد 


"4 


يا كل العالم من فين أتيت 


وتذل له كل الجباه والهامات والقامات والذوات والعقول والأخلاق شكراً وتعئذاً له على ذلك ولأنه 
كذلك ولأنه 3 يرجد أو ير إلا قي ذلك؟ 

كيف أمكن أن يوجد من يتصور كائناً يسسيه إلهأ ليتهمه بأنه هر صاحب هذا الوجود الذي 
ذكركت هنا يعش أوصافه ليدعب يخبدهة ويسعلة ويغرحه ويستدحه ويتملق ويرضيه لينال كل ححبه 
رجزائه ومكافآته بانهامه له بذّلك ويإعلاته لاتهامه هذا بل وتعليمه وتدريسه لهذا الانهام له أي بأنه هر 
وحده صاحخب كل هذا الرجود والمسؤول عنه بكل وحداته وصقاته وبداياته ونهاياته وأحلاقه وتفاسيره 
وحبوافزء وأهداقة أي هذا الوجود وبكل مادياته وممتوياتة؟ 

هل يطاق هذا الانهام؟ عل يستطاع تحمّله؟ عل يمكن أن يقبل أي كائن مهما كان قبحه 
رقحشه ونذالته وبلادته وهوانه واقتضاحه وطفيانه وعدوائه أن يكون متهماً به؟ 

إنه اتهام تهون وتصعر بل وتغفر أمامه كل الاتهامات؟ 

هل وجد أو يوجد غير الإنسان يحول كل الأوصاف القبيحة الذميمة الرديئة البليدة الأليمة 
الفاضحة المرفوضة المشتومة المذمومة المهانة المهيتة إلى أعظم الأوصاف.. إلى كل الأوساف 
العظيتة لكي يصف بها إلهه.. لكي يجعلها ريعلنها ويفسرها ويعلمها بأنها وعلى أنها كل أوضاف إلهه 
العظيمة؟ 

كم يستحق هذا المتهم بذلك أي الإله ‏ كم يستخق من الرثاء والرحمة والإشفاق والإنقاد 
رالأسى عليه والدفاع عنه.. هذا المتهم المزعوم والمعلن والمعلم والمفسر بأنه المسشحق لكل التأليه 
والتقديس. والغيادة والشكر والإعجاب والتهشة بل والحسد لأنه متهم بذلك؟ 

لقد كان المفروض والمطلوب. والواجب أن يحوّل الإنسان كل إيمانه وتفواه وتديّنه إلى اعتذار 
عن اتهامه للإله بذلك أي بأنه هو وحده صاحب هذا الوجرد والمسؤرل عنه لا أن يصنع من أتهامة 
عذا أفدح وأقسى وأعطر وأعجب إله يفرض عليه أن يهبه بكثل المسكنة والهواث كل إيمانه وتقراه 
وتدينه ويستعيد بكل الإذلال لكل عقله وقليه وذكائه ركرامته وزؤاه وأخلاقه ولكل معانيه رحتى لكل 
لغاتة ومصاوراته ومخاطباته وعلاقاته. , | 
في هذه القضية قد حدث أي بأن الإنسان قد اعتقد وآمن وأعلن أن كائناً عاقلا قد أراد وعظط 
وصاغ واساع هذ! الوجبود وأن هنا الكائن ابسو أو مستلق فوقه أي فوق هذا الرجرذ يراه ويرعاه 
ويرضاء ويعامله ويخاطبه بكل اليهجة والسرور والإعجاب وأنه بهذا الاعتقاد والإعلان والإيمان يقدس 
ويعبد ويحترع وبرضي هذا الكائن وشتري؛ فردوسه وينجو من جحيمه..! 

لعسصسلم وتعيلّد كل الا ستسلام والنيلد. رلتصب بكل العجز عن الرؤية يا عقلي لعلذ تحترق 
وتحرقي تفكيري في هذه القضية وبتحديقي قبها وبسحاسيثي لها وياتفجاعي بها وبمساءلاني عنها.. 

.. لست ها عقلي» ها فكريء يا رؤيتي» يا مساءلاني ومحاسباتي فإن الحياة لا تحبى أو تقبل أو 


لماذا لا تجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ يننا 


تحعمل أو ترضى أو تعايش أو محمد أو يدافع عنها أو يشكر أو يمدخ أو يعبد فاعلها إلا يموت 
وخمود وصمت وغيبة العفل والتفكير والرؤية والمساولة والمحاسبة. 

.. لنهزم با غقلي ها كل معائي الإنسان في كما هزبت كل الغفول وكل معاني الإنسان في 
كل من يعايشرن ويساكبون ويقيرون ويقرؤوت هذا الوجرد بكل الإعجاب والانبهار والرضا والتعيد 
والصلاة والتأليه والتنجيد... 

لتستعر أو تقترض با عقلي شيكاً أي شيء من بلادة آلهة هذا الوجود لننظر إلى وجهك ونفساك 
ولأنظر إلى وجهي ونفسي في المرآة وبالعيون التي تنظر بها وفيها آلهة هذا الوجود إلى نفسها روجوهها 
وإلى كل شيء كان أو سوف يكون أو لن يكون.. 

لماذا يا عقلي شحبت عليك الآلهة كل هذا الشم المعذب الفاجع المتحول إلى ححرائق في كل 
رؤاك وحساباتك وتفاسيرك. ومعاملاتك واشتراطاتنك ومحاكماتك وتساؤلاتك. 

- تعمء لماذا شححت عليك هذا الشح يا عقلي فلم تهبيك أي الآلهة من بلاداتها وبلهها وسفهها 
رهوانها وكذبها ودماماتها وقضائحها التي وسعت وصاغت كل هذا الككرن. 

- فلم تهبك من ذلك ها يجعلك تثقيل وترضى وتسحد وتؤمن وتفرح وتعجب وترى كل القبح 
والدمامة والظلم والجهل والغباء والعيث والخطأ والضلال والعذاب والتمذيب والعار والجنوت» 

- نعمء وترى كل ذلك كل الجمال والعذل والعلم والذكاء والجد والصواب والهذى والسعادة 
والكرامة والعقل والمنطق والبحب والتقوى كما وهيث الآخرين ذلك بكل السحاء والإغداق والإغراق 
رالديمومة فجعلتهم يرون كل ذلك كذلنك.. يررت كل شيء هذه الرؤية.. 

.. يرون في أدئى حشرة كل عقول وضمائر رأخلاق وعيقرياث كل الآلهة؟ لماذا يا عقلي لم 
تأت الآلهة فاعلة لشيء من العدل في تقسيمها وتوزيعها لبلادانها رتبلدها رفي ابتلاعها لكل القبائج 
والفضائح والسخازي والاثام والنقائص .والتشوهات والعاهات. والآلام وفي اشتهائها وخلقها لكل ذلك 
مجولة له إلى معابد وعبادات وديانات ونيوات وألزعيات وكمبات وإلى كتب مقدسة تنزل وتحفظ 
وتنشذ وتفسر رتعلم ويصلى بها رلها ويعادى ويحاسب كل شيء ياسمها ومن أجلها لكي تخمد 
وتفسد وتخدع وتضل وتشوه وتضعف وتستعبد ونذل بل وتقتل بها كل عقول ورؤى وتساؤلات 
واشتراطاثك وأعلاق وبسالة وكرامة وغمؤِب الأكثرين بل الجميع ثم لتنجعل أفراداً معدودين يحسيون 
شذوذا وغرباء في كل مجتمعاتهم يقاسون من ذلك كل أهوال الانفجاع والاغتراب والاشميزاز 
والاستتكار والاصطدام والرقفض والمقاومة بل أي سمعين أو تصير لا بشي + من معانيه ولا بشي + من 
عصْلاته أو حتى من كلماته؟ 

ما أقسى عذاب من يتمذبون برؤى ومحاسباث وشروط وتفاسير ومحاكماث عقولهم وأخلاتهم 
وضمائرهم ومعانيهم الإنسائية. لهذا ما أقل هؤلاء وأصعب أن يوجدوا..! 

لقد جاءت الآلهة ماكرة.. ماكرة جداً في هذه القضية مع أنها أعجز الكائنات عن المكر الذكي 


لهف 


با كل العائم هن لبن اتيت 


وأجهلها به بلا خلاف. لقد جاء أسلرب مكرها ني هذه القضية إن جاءت شحيحة جد في إيجادها 
لهؤلاء الذين يتحاملون ويتمذبون ويقرؤرن ويفسرون زيحاسبون الأشياء بغقولهم ورؤاهم وأخلاقهم 
وضمائرهم ومعائيهم الإتسانية.. لأن هؤلاء لو جازوا الأكثرين لما وجدت من تعامل أو تخاظب أؤ من 
يعاعلها أو يخاطبها أو يعترف برجودها أعني الآلهة.! 

ماذا نو أث كل العقول والعيون والأحلاق والضمائر والمشاعر جاءت متعماملة بطاقاتها ووظائقها 
المزعومة والمطاربة والمفترضة؟ عل كان يمكن أن ترجد حينيظٍ كلمة: اللّه أكبر أو الله أعلم أو الله 
أرحم أو الله أكرم أو الله أحكع آر الله أقدر أو أقرى أر الله هنا أر كان غنا أو مر من هنا أو قد يمر 
من -هينا؟ 

أو كلمة: ما أجمل هذا أو أفضل هذا أو أنفع هذا أو أعقل هذا أو أعدل هنا أو أشرف هذا أو 
أسعد هذا أو أحكم هذا أر أتقى هذا أو أعظم هذا؟ 


إن الإئسان يرى الشيء أو الوجود أر الكون.. براه ويعتقدء ويعلته جميلاً أو عظيماً أر عبقرياً أو 
فنيأ أو منطقيأ أو أخلاتياً أو مقبولاً أو معقولاً أو إلهاً أر براه ويعتقده ويعلته ويقشره كل ذلك لا لأنه 
كذلك أو شيء من ذلك بل وغو تقيض وإهانة وتشويه وسب لكل ذلك ولكل شيء؛ ولكنه أي 
الإنسان يرى الشيء والوجود والكون هذه الرؤية ويعتفده ويعلته هذا الاعنقاد والإعلان لأنه قد وجد 
ورجد فيه ومنه ولأنه قد حكم عليه بأن يساكنه ويعايشه ويعامله ويجده وبقرأه ويغسره وبحي به وقية 
ومعه ربألا يجبد أو يعامل أو يعايش سواه.. ماذا لو .وجد الإنسان إلها وكوتاأ آرين جاءا كما ينبغي أن 
يجينا؟ ماذا يمكن أن يقول ويرى حيس في الإله والكون اللذين وجبدا؟ 


.. بدون هذا التفسبر عمل كان ممكناً أن يعنقد أر يقول أي إنسان أو أي كاثن آخر إن كل عا 
في هذا الوجود من حشرات روحرش وآلام وأمراض وأوبعة وتشؤهات. وعاهات وموت وجرائم 
ومجرمين وجنون ومجائين وظالمين ومظلرمين وكفر وكافرين وعدران ومعثدين وسقالات ونزالات 
وتناقضات وجهالات ربلادات وعداواث رعبث وعار وافتضاح وخري وسقوط ونهايات قبيحة هدمرة - 
أن يقول ويعتفد وبعلن أن كل ذلك ليس إلا شيك من أعظم وأجمل الصيغ والصرر والنفاسير والأزياء 
والمعارض لحكمة ورحمة ومحبة وقدرة وعيقرية وفنون أعظم إله: بل وأن كل ذلك ليس إِلَّا أعظم 
وأقوى الدعاة إلى الإيمان بهذا الإله وبأنه كل الجمال والحب والرحمة والحكمة والقدرة والعبقرية 
والشهامة والكرامة والإحسان والتفضل» وأن كل الأديان والنبوات والكتب المقدسة إنما جاءت لتعلم 
ذلك وتدعو إليه وتبشر به؟ 

لو أن هذه الآقات والفظائع التي لا حدرد لمبحها ونحشها وخروجها على كل المعقول 
زالمقبول لي نوجد فلم يتدرب الإنسان على رؤينها ومواجهتها ومعايشتها ومعاملتها والتعامل بها. 

- لو أن ذلك لم يحدث فهل كان يمكن أن ينصور أي الإنسان أن أي كائن قد يربدها أر 
يدرها أر يقعلها أو يخلقها أو يقبلها أو يغفرها مهما كان خبثه وجهله وغجره وهواته ونذالته وفجوره 


بعاذا لا تحد مسيحاً ولا مقراطاً عزييً؟ اللبت-ا مم ببس 09# 


فكيف يتصور أن قاعل ذلك هو أعظم إله يستحق أن تهرن وتذل وتركع وتسجد له كل الهامات 
والقامات والجباة والعقول والأخلاق شكراً له على ما شمل؟ 

ماذا لو أن الإنسان لم يجد الإله كما وججده أو كما اعتقد وقيل له إنه وجده بكل أوصافه 
وأخلاته التي نفشرها وبصررها ويعلن عنها هذا الوجود فلم يرض عقله وأخلاقه وحياته وكل شيء قيه 
على التعامل معه والرضا به وعلى تفسيره أعظم وأجمل التفاسير. 

- نعمء هاذا لو أن ذلك لم يحدث؟ أليس محنوماً حينذٍ أن ياب بكل الصدمات والفؤاجع 
النفسية والعفلية والأخلاقية والفنية لو عرض عليه شيء من تصور هذا الإله ومن صوره المعلقة 
والمعروضة رالمرسومة والمنحوتة فوق وداخل كل شيء في هذا الكرن؟ 

إنه لو لم يوجد أي شيء أو أحد مما وجد ثم تجمعت كل العقول والتصررات والتمنياث 
والسواهب الفنية رالإبداعية لتتصور أي شيء ترضاه وثقبله وتصممه وتخلقه لما أمكن أن تجد هذا 
الشيء في هذا الوجود الذي وجد حتى ولا في تصورغا. إنها حينشدٍ لن توجد شيئاً مما وجد أو مثل 
شيء مما وجد حتى ولا الإله ولا الملائكة ولا الأنبياء لأنها لن تسغطيع تصوره قكيف تستطيع أن 
تقيله أو ترضاه أو تخططه وتخلقه؟ 

إن كل شيء في هذا الرجود.. كل شيء قد وجد حتى الآلهة والأتبياء وسكان السماء خارج 
بكل صيغه ومعانيه وأعدافه وحوافزه وتفاسيره وبدايانه ونهاياته على كل المقابيس والتماذج والعقؤل 
والتمنيات والاشتراطات والجمال والتغاسير بل وشاتم محر فاجع لها.. 

لقد حكم على العقل بأن يكون خخارجاً على العقل وصّد العقل وبأن يكون مفسراً ومؤيداً لما 
هو كل الخروج على العقل ولكل ما هر مضاد لكل العقل.. 

تقد حكم على الغفل بأن يجيء محكوماً في صيغة حاكمء مهزوماً في مبيغة متتصرء مأموراً في 
صيغة آمرء أعظم كاذب في صيغة أعظم صادقء أذل مستعبد في صيغة أعز وأقوى وأعظم وأنبل حر 
محرر.. 

إذن هل يوجد أو بتضور دل 00 أخصير من المقل؟ 

إن السأساة أن أتوى وأعظم عا في هذا الوجود يتحول إلى أخسر وأضعف ما فيه.. أليس العقل 
كذلك؟ أليس الإله كذلك؟ 

إنه لا شيء كالعقل تحول إلى كل الهوان والاستعياد والتزوير والتضليل والخداع والانخداع 
وإلى تقبل وتفسير ما لا بمكن تقبله وما لا تفسير له.. تحول إلى تفسير لأقيح وأردا وأغبى وأنذل 
الأشياء بأجمل وأذكى وأعظم وأنيل التفاسير..! 

إنه لم يسخر مثله ليكون ضد نغسه وعدو نفسه ومحقر نفسه.. إن أي شيء لم يخضع ويروض 
نفسه ليكون كل الخروج على نقسه وكل الإذلال لها معل العقل..] 

إن لا يوجد محتاج إلى إنقاذه من نفسه مثل من يفترض فيه ويطلب ويننظر منه أن يكون هو 


لييكا 


يا كل العالم من لين انيت 


كل الإنقاذ والمنقذين أي مثل العقل.. إنه لا يساوي العقل ويتفوق عليه في هذه القضية غير الإله..! 

ما أتعس حظوظك وأقسى ورطتك أبها الإنسان إذا كان المرجو الوحيد لإنقاذك أي عَمَلِك هو 
أول ما يحتاج إلى الإنقاذ فيك..! إنك أيها الإنسان لا تستطيع أن تهتدي إلا بعقلك الذي هر كل 
ضلالك.. كل قادتك إلى كل ضلالك.. الذي هو كل مفسر ومسوغ ومشرّع وممجد لكل 
ضلالك..! 

إذن أيها الإنسان هل يكفي كل الرثاء أن يكون شيعاً من الرئاء الذي يجب للك؟ 

إن الإنسان لا يرى. لأن له عينين: ولا يسمع لأن ل أذثين: ولا يرحم أو يعطف أ يحدو لأن ل 
قلباً: ولا بحس لأن. له مشاعر وأحاسيس؛ ولا بتدين لأن له دينأء ولا يحترم الآثهة ولا معائي الآلهة 
لأن له لها ولا بلتزع بشيء من معائي التعئد والصلاة والإيمان لأنه بتعبد ويصلي ويزمن,. 

إن الإنسان حارج عنى كل معاتي الإنساث ومضاد لها لأنه إنسان.:! 

كما أنه لا يعقل لأن له غقلاً.. كما أنه مضاد للعقل وخارج على كل العمل في كل رؤاه 
وعقائده واقتداعاته وأديانه وتفاسيره لكل شيء لأن له عفلاً.. إنه ليس كذلك مع أن له عقلاً بل هر 
كذلك لأن له عقلاً..! 

إن ما هو مغروض أن يكون سببأ للشيء وصاتعاً للشيء قد أصبح ضد الشيء ومائعاً من كينونة 
الشيه.. 

إن المشكلة الصعبة التي لا علاج لها أنه لا يوجذ خارج العقل أو الكوث عن يصححه أو يعلمه 
أو يحاسبه أر يحاكمه على أخطائد وخطاياه أو من يحميه ويمنعه منها أو يفسرها ريعددها له أو يدله 
عليها كما لاا يوجد خارجه لموذج يقلده أو ينافسه أر يتعلم منه أو يهتدي به أو يسابقه أو يهدده لكي 
يحاول أن يكون أعظم أر أعلم أو أعقل أو أترى مما كان للا يسبق ويقهر ويهزم ويصيح متخلفاً عن 
مسابقه. , ! 

لغد جاءت التتيجة هنا قبيحة وأليسة ورديفة مثل النيجة الني جاءث من كون الإله واحداً 
روحيداً لتكون انه هي كل رؤاء ومثله ونماذجه وأشراقه وتطلعاته وأفراحه وميارزية ومنافسيه ومعلميه 
زكل فنرنه وقراءاته وقدراته ومبازياته بل وكل آبائه وأبنائه وأزواجه وعشيقاته ومحظياته وكل محاوريه 
وواعظيه ومحوّضيه وتاقديه ومهدّديه ومحاسبيه ومحاكميه,. ليكرن ويظل كما يصوره ويرسمه ويعرضه 
هذا الكون السخيف الأليم الفاجع الخارج على كل الحسابات العقلية والأخلاقية والفنية..! 

لهذا كان محعوما ألا ييخطى أر يغير أو يصحح أو ينقد ذاته أو أن يجد أو أن يرى نيها أي 
عيب أو نقعس أ قبح أو ضعف أو خط أو تشوّه أو عدوان أو عبث أو سفه مهما كانث كل ذلك.. 
كما كان محتوماً ألا يحاورها أو يسائلها أو يحاسبها أو يحاكمها ليعاقيها ويصحمحها أي ذاتة مهما 
استحقت كل المنساءلات والمحاسبات والمحاكمات والعقؤبات..! 

ليت. آلهة كثيرين جاؤوا متبارين مننافسين متسابقين متخاصمين متحاورين متحاسدين ليصتخح 
ويعلم ويرعب ويحرك بعضهم بعضاً.. 


لماذة لا جد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ امف 


.. أليس ذلك أفضل وأنقع وأقوى من إلد واحد جامد: جامد كما رأينا ورجدنا وجربنا وتخسرنا 
رفجعتا؟ 

ماذا لو لم يككن للبشر في كل أحقاب وجودهم إِلَّا حاكم واحذ وقائد واحد وعالم واحد 
وفيلسرف ومفكر واحد ومبتكر واحد رشاغر واحد وكاتب واحد وعقل واحد وقلب واحد؟ 

ألبس أبشع وأخطر وأردأ من هذا ألا يكون لهم وللكون ولكل شيء إلا إله واحد وخالق وأحيد 
بعسيغة وولادة واحدة., بطفولة واجدة وعمر واحد لا يتخطاهما إلى الشياب أو الرجولة أو الكهولة أو 
إلى تبديل أر تغيير أي شيء فيه؟ 

الإله طفولته وبداينه هي كل أطوار وجوده.. كيف ثبل أو حدث هذا؟ 

حتى المرآة أنه لم يصنع أو يستورد أو يسرق أو يغنصب لنفسه مرآة لكي يرى بها شيئاً من ذائه 
روجهه..! 

ولعل الاعتقاد بوحدانية الإله إنما أوحث به وأملته وعتّمعه وحدانية السلطان والخليقة والقائد 
والحاكم رشيخ القبيلة ورب الأسرة المتوارئة المتأصلة المنفذة وكذلك رغبة كل إنسان أو كل كائن 
في أن يكون وحده الأقرى والأعلم والأكبر والأجمل والأشهر والآمر الناعي المطاع المقدس المحكم 
المرجوع إليه وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل له, 

أليسث. الرغية قي هده الوحدانية أصالة إنسانية وتاريخاً إنسانياً؟ 

لقد حوّل البشر أثانياتهم ورغبانهم وسقاهاتهم ركبرياءهم وقبحهم إلى تصورات وأوصاف للؤله 
ولهدا جعلوه مثلهم يحب ويكره.. يرضى ويغضب.. بريد ويشتهي ويتكبر.. يفرح ويحزن.. يصادق 
ويعادي.. يحاسب ويحاكم ويعاقب ويقسو في ذلك.. بمدح نقسه ويمجدها.. يطالب بأن يمدح 
ويعبد ويسجد رتركع ويصلى له ويرشو على ذلك ويعد بالرشرة عليه بل .ويجن ويضخر ويسخقف جداً 
رغبة في ذلك ومطالبة به.. ويذوب إعجاياً ورضاً وحبا ومدحاً لمن يفعلون له وبه ذلك حتى ليضدم 
الفردورس يكل حورياته وغلمائه وتغاهاته .رشوة لمادحيه..! 

إنهم يروث الإله كذلك.. كل برى إنهه كدلك لأنهم هم كذلك أي يريدون لأنفسهم ذلك., 

لقد فشر المؤمنون إلههم بأضغر ما في أنفسهم وألاقهم من تفاسير..! 

ولعلهم لم يخرمره أي الإله من أن يككون له زوجة أو ولد أو أي قريب أو رقيق أر رفيقة إلا 
خوقاً على وحدانيته من المنانسة أو المشاركة أو الضعف أو الانهام بذلك..! 

كيف يترّهونه من أن يكون له زوجة أر أبناء أو أقارب رهم بسطحوله وَمِضِقَوئه بأنه يبغض 
ويحقد وينتقم ويسكر وبخدع ويكيد ويعاقب ويرشو ويطالب بالمديح وبجن قرعماً بالمديح والمادحين 
وبرسل الرسل ويتزل الأديان والكتب المقدسة لتمليم مديحه ويحترق غضباً وغيرة من أأية لغة من غات 
المنافسة والمشاركة؟ 


.- كيف يترّهونه من الأبداء والآباء والأقارب والزوجات بل والعشيقات وهم يرون ألهم بمدحونه 


نثرفا 


دا كل العالم من لين إنيت 


ويمجدرنه ويعيدرنه باعتقادهم وإعلائهم وتعاليمهم بأنه هر وحده المريد والمدبر والمخطط والخالق 
بكل الرضا والإعجاب لكلى هذا الوجود ولكل ما فيه رلكل من فيه؟ مريد ومخطط وعغالق هذا الوجود 
كبف بمكن أو يجوز تنزيهه من أي شيء رديء أو فبيح أو بليد؟ 

لمت كل العيون والآذان والعقول والأحلاق والضمائر والقلوب والمحاسبات بل والعدين 
والتقرى والتزاهة للا ترى أو تسمع أر تغهم أو ثعرف أو تحاسب أو تسأل أو تسائل أو تصرخ» تصمرخ 
أو تغلم أنها مركية في الإنسان وآن كل اتعماءانها إلى الإنسان وأنها كل أمجاد الإنسان وأن كل 
أمجادها بانتمائها إلى الإنسان الذي تضور وأراد وخمطط وخلق عذا الإله والذي تصوره وأراده وخططه 
وخلقه وصاغه هذا الإله..! 

أيهما يستحق الرثاء أكثر: الإنسان الذي أراد وخطط وأخرج هذا الإله أم الإله الذي أراد وخطط 
وصاغ هذا الإنسان؟ أيهما يستحق أثسى العقاب؟ 

كيف قبل أو يقيل أي كائن أن يككون خالق الإله أو غمالق الإنسان؟ 

عل الإله جناية إلهية على الإنسان أم هو جناية إنسائية على الإنسان وعلى الإله.. على اسم 
الإله؟ 

إن كان الأله هو الذي أوجد الإنسان كما أرجنده وكما وجد فهل يستطاع حيضدٍ تصور عاب 
كفي عقاباً للإله؟ 

وإن كان الإنسان هو الذي أوجد الإله ليجمله متهم بكل شيء ومسؤولاً عن كل شيء فهل 
يوجد مثله في قبح وبلادة وضخامة تزويره وجنايته على نفسه وعلى هذا الإله.. على اسم هذا الإله؟ 

إن المسجني عليه في هذا الافتاض هو الجاني أي هو الإنسان وأيضاً هر اسم الإله..! 

وأي الاخراضين أقل قبحاً وإيذاء وأهوالاً في النتائج؟ 

إن البشر لم يععدوا ويخسزوا ويقبحوا ويخطنوا أر يبلدرا زيجهلرا ويكذبوا وبأئموا في أي تصور 
أو ابتكار من تصوراتهم وابتكازاتهم كي كل أطوار وحطرات وجودهم مثلما فعلوا في تصورهم 
وابتكارهم للآلهة ولأوصافها وأخلاقها ومنطقها .رحياتها ولكل صيغ وتفاسير وجودها وبقائها رطلباتها 
وزغباتها وأرباحها رخصائرها أي الآنهة والأرباح والخسائر عنها وبها..! 

هل تستطيع كل ابتكاراتهم أن تكرن كفارة عن هذا الابتكار؟ 

.. إن هذا النصور والابتكار لهما أقسى وأشمل تفاسير التحقير والتهوين والتعذيب والتوريط 
والتجههيل والسباب للمتصور المبتكر ولما تصوره وابتكره أي للآلهة.. إن مواهب ومزايا وعبقريات 
الإنسان لم نهن وتحقر وتشتم مثلما أعينت وحقّرت وشخمت بهذا التصور والابتكار..! 

إن كل العزاء لمن وقع عليه هذا التصور والاتكار وأوقعا يه أنه لن يعلم أن أحداً قد تصوره أو 
ابتكره أر يتصوره أر ييتكره لأنه لم يحضر ولن يحضر ليعلم ذلك أو غيره..! 

إنها لا توجد تهئة تساوي في إنقاذعا وصدقها رنفعها تهئة الآلهة ببراءتها من تصور وابتكار من 
تصورزها واتكروها. 


لماذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ إثينا 


.. ببراءائها من اتهامها بأنها قد وجدت في ذاتها مهما وجدت في تصور المتعسورين الغائبين 
غن عقولهم وأخلاقهم ورؤاهم ومخاسباتهم وضمائرهم أي المقترضة فيهم ولهم والمطلوبة منهم وفيهم 
أي لو وجدت: وأعلادت وصدقت ونفقت هذه البراءة..! 
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نعم: إن الآنهة هي الكاتئئات المتفردة قي شذوذها وخروجها على كل التفاسير والحسايات.. 
إنها الكائنات التي لا يمكن تنزيهها وتبرئتها من أي قبح أ فحش أو إثم أو ظلم أو خطأ أو خطيئة أو 
جهالة أو بلادة أو عبث أو سفه أو عدوان أو قل أو سرقة أر من أن تكون كل ذلك وفاعلة لكل ذلك 
إلا بشبريهها وتبرثتها من وجودها.. إن الآلهة هي الكاثنات التي وجودها هو الأخطاء والخطايا كلها.! 

إنها لا أخطاء ولا خطايا بلا آلهة ولا آلهة بلا أخطاء وخطايا..! 


.. إنه لفاجع ألا يعلم كل مؤمن بأي إله أله ينهم إلهه يكل هذه الشرور والقيائح والفظائع زيراه 
ويعتقده ويعلنه هو وحده فاعلها كلها بكل الكبرياء والإعجاب والفرح والفخر والامتنان والرضا عن 
النغس لما فعلت وتفعل؛ وأن كل الفاعلين الآخرين ليسوا إلا أعضناء وصور ويا ولغات وأزياء وأنبايا 
زأظفاراً وأمعاء وأصواتاً وجلادين له أي للإله: أ ليسوا إلا موظفين بالإكراه عنده يؤدرك وظائفهم 
بالإكراء كما أراذ وأحب وخطط وقرر وعرف وثمل بلا أي عميات لإرادته أو تتخطيطه أو تصميحه أو 
تدبيره أو تقريره أو علمه أو حكمته مهما كان المصيان للغتدء أي لأوامره وتعاليمه التي لم يكن. بريد 
لها أن تطاع بل أن تعصى.! 

.. إن أي عصيات ركل عصيان لأي إله لن يكون إلا عصياناً للغته وتظاهره لا لمتطقه أو رغبته 
أو خطته أو مشيثته أو لعبقريته. إن أبشع المعاصي والمظالم والموبقات هي كل العلاعة والاستجاية 
والتسجيد والإرضاء لحكمة الإله ومتطقه وإرادته وشهرته. إن جميع أوامر وشرائع الإله التي لا نطاع 
ولا تنفد ليست إلا تمغيلاً بليداً أليمأ يشعرك في تأليفه وإخراجه وتمثيله الإله والأنبياء والققهاء 
والسلاطين المتسلطون وأصناف أحرى.. إنها تمثل ذون أن تراد أو يراد أن تطاع أو تنفذء بل المراد أن 
يلاع وينفذ نفيبها._! 

الإله يحشد وينزل. ويؤئف الأنبياء والأديان والكتب المنزئة لكي يطاع ويعبد ويفعل كل ما يأمر 
به وهو في السر والعلن يحشد كل علاقات مكره ودهائه مريداً ومخططأً ومصمماً ومنفذاً أن يعضى 
كل العصيان وأقبح العصيان:. ينزلها ويؤلفها ويوظفها لكي تدعو إلى ما ترقض وتمتغ أتخلاقه وقوانينه 
ونظامه وكل معائيه وأجهزة محابراته أن يكرن.! هل يمكن أن يوجد أو يتصور تمثيلية هزلية قبيحة 
بليدة تهبط إلى مستوى هذه التمثيلية الني أيطالها الآلهة والأنبياء والزعماء والحكام والغادة ومفشرو 
الأديان ولصوص العقول والأخلاق وغيرهم وغيرهم؟ 

قائل كل الأحياء وخخائق كل القتلة والمريذ المخطط المذبر الميشر الملهم الدافع لهم ليكرثوا 


قتلة. . 


ننفا 


يا كل العالم من اين اتيت 


زالمهددس المقدر المقرر لكل الأخطاء والخطايا والآثام والآلام والشرور ولكل فاعليها لتكون 
وبكونوا كما كانت. وكانوا.. 

والسعيد الفرح. الراضي عن عبقريته ومهارته بأن يكون ذلك كذلك..! 

.. هذا الككائن يرسل الأنبباء وينزل ويعلم ويشرع الأديان والشزائع بكل الحماس والغضب 
والإرهاب والإغراء والتهاوبل لتنهى وتمنع وتحمي وتعصم من كل ذلك ولتهدة وتوغد بكل العقاب 
والعذاب بأقسى الأسالبب كل من يفعلون ولر بنياتهم أو شهواتهم أو حراسهم شيا من ذلك؟ أليس 
خيراً للعقول ألا توجد إن كان محتوماً أن تعرف ذللك؟ 

ألس من الأستر والأفضل والأنبل بل والأقوى والأنقى والأذكى للمقرل ألا توجد وألا تقبل أن 
توجد إن كان محبوماً أو حتى محتملاً أن تعرف هذا الكائن أو أن تتصوره أو أن تؤمن به أو أن نكره 
على الإيماث به أو أن تعلم الأيمان بة؟ 

هل يمكن تصور فضيحة أو إهانة أو مهائة أو هزيمة للعقول مثل ذلك أي مثل أن تنضور هذا 
الكائن أو أن تؤمن يه أو أن نكره على الإيمان به أو أن تعلم الإيمان به؟ 

وهل وجد هذا الكائن؟ ومن وجده؟ وهل يمكن أن يرجد أو أن يجده أحد من الباحثين عنه أو 
المتصورين له أو المؤمنين به أو من الدغاة إلى الإيمان به؟ 

أليست كل القواتين والنظم والأخخلاق والشرائع والتعاليم الطبيعية والكونية والدينية والإنسانية 
والعقلية ترفض وتمدع وتشتم تصوره وتصور رجوده فكيف تقبله أو تقبل الإيمان به أو الدعوة إلى 
الإيمان به أو التمجيد له؟ 

إن أي شيء أو أحد لم يهن أو يحقر نفسه أو يسىء إليها أو يشتمها مثلما فعل الغقل بنفسه في 
هذه القضية وني قضايا أخرى..! 

بل لعل كل شيء وكل أحد لم يفعل بنفسه شبعاً من ذلك ويقشره تفسيراً جميلا وذكياً ومقبولاً 
بل وعبقرياً نولا الففل.. لزلا تفاسير العقل ورؤى العفل رتعاليم. العقل رضلال العقل..! 

لهذا جاء الكائن صاحب العقل أو المصاب بالعقل هو أكثر الكائنات. قبخاً وفحشاً وسوياً 
وخروجاً على العقل وتشويهاً وهجاة وتعذياً ومقاومة وإذلالاً للعقل..| 

إنه لأ شبيه لجنايات العقل ولا لفضائخه وتبائحه وبلادائه وأعطائه وتزويره وكذبه وتشويهه 
وتوريطه ولإذلائه وذله حين تضور هذا الكائن كما تصوره ثم آأمن به ودعا إلى الإيمان به وفشره 
وعلّمه وزور البراهين والتفاسير على وجوده ونصبه قوق هذا الككون وفوق كل شي» ووجده ورآه داخل 
كل شيء.. داخل ذات وحياة وأخلاق وقلب وضمير وطنين كل حشرة وجرثومة وقيح وعاهة وتشرّه 
وتأوة وأتين ودمار وخراب ووياء وشيخوخحة ونهابة كتبية رهيية.. 

.. وحين أعلن وفشر وجعل أي العقل كل .هذه الآفات والسيفات والفظائع الجنرنية هي أجمل 
رأنبل وأرحم وأحكم وأصدق وأبلغ وأسحر وأنقى صور وصيغ وتغاسير هذا الكائن أي الإله وأحاديته 
إلى نفسه وعن نفسه وإعلاته عنها وعرضة لها..! 


إلماذا للا جد مسيحاً ولا سأر اطاً عيبا ]ب يي 08# 


.. وحين رآها واغتقدها وأعلنها كل ضمير وعقل وقلب وأخلاق وعبقريات وشاعريات وفتون 
ولعب ومسلاة وملهاة وعبادات وصلوات هذا الكائن أي الإله..! 

أليى العقل وحده هر الفاعل لكل ذلك رهل تورط في أي شيء من ذلك أي كائن لم يصب 
بالعقل؟ 

إذن أيها العقل هل تستطيع حسناتك أن تغفر سييانك أو أن تكافاً أو تتنافس معها أو أن تتحول 
إلى شيء من التكفير أو الاعتذار عنها أو عن شيء منها؟ 

إن الكائنات الموصوفة بالعافلة كائنات قد أصيبت بالعفل ولم تكرم أو تنب أو تشرف أو ثترف 
يه. إنها معسابة لا مثابة ومورطة لا مككرمة ومعذبة لا منعمة أو معززة ومقسو عليها لا مرحرمة أو 
محاباة ومغفتضحة متعرية مغلوثة معلتنة عن ذلك لا مسحسرة أو متوقرة أو متطهرة أو صامتة عن ذتربها 
وعيوبها.. عن فضحها وكشغها وإعلانها..! 

.. إنها أي الكاات الموضوفة بالعائلة منعادية متباغطة متلاعنة متصافعة متبارزة متباعدة متقاتلة 
بمذاهيها ونظمها رآلهثها وأدياتها وقومياتها وأعراقها وثاريخها وأوطاتها واتعماءاتها الثي ابدكرتها 
ورسخعها وشلدتها لها وفيها عقولها.. 

وليست متحابة أو متصادقة أو متعاطفة أو مفحانية أو متسالمة أو مسالمة أو متعاونة مهما 
تصافحت وتعانقت وتحالفت وثئلاقت ووقعت المحالفات والعداقاث ولعت الحروب والعداوات 
والخصومات بكل لغاتها ومؤتمراتها..! 

إن كوتها كاثنات عاقلة هو الذي أوقع وقغل بها كل ذلك..! 

حتى. جحيم الأنبياء بكل أعرانه المتقوقة على كل تصورات كل جنون وحتى غضب الآلهة.. 
حتى هذا وحتى هذا إثما تصوّرهبا وايعكرهسا وصاغهما وحرّض عليهما وقاد إليهما وأهل لهما 
المقل. .! 

.. الجحيم وجتروت_الألهة يكل أهوالهما ليسا إِلّا إحدى هبات النفل..! 

ما أيشع إذن هباتهء ما أبشعها وأفجعها بل وأردأها..! 

.: إنه لم يكن ممكناً أن يككون أو يوججد أر حتى يتصور لا هذا ولا هذا لولا العقل أو لرلا 
الكائن الموضوف بالعقل أو المعهم بأنه الكائن العاقل في هذا الكون المرئي المعروف,,| 

إذن هاذا يمكن أن يقال عما أرقعه العقل بالكائناث الموصرفة بالكائيات العافلة أو بالكائن 
الوحيد الموصوف بالكائن العافل؟ 

.. إن العمل هو معلم كل الزندقاث.. إذن عل يوجد مخرب ومفسد ومجرم ومضذل في 
حساب المؤمن مثل العقل وإنه لن يوجد زئديق واحد لولا العقل؛ إذن كيف يمكن أو يجب أن يرى 
المؤمن العفل؟ 

إن العقل هو مبتكر ومعلم وملقن وفارض كل الآلهة والأديان والمعتقدات: الغيبية والتبوات بكل 


؛+بعللللل لبلب بل بل ياكل العالم من أبن أتبت 


أثقالها وأحقادها وإرهابها وإذلاتها واستعبادها وخداعها وأخطائها وأوهامها وتكاليفها وخسائرها 
والمخسائر بها وبكل ما فيها من قدرة على التشريه والتعريق..! 

إذن هل يزجد عدر للحياة قي حساب الحياة مثل العقل؟ 

إنه نولا العقل لما ود أححد أو شيء من ذلك أو من هؤلاء أي من الآلهة والأنبياء والأديان 
والعقائذ والتصوّرات. الغببية التعبدية.! 

إذن هل تستطيع الحياة أن تخصي الأخطاء والخطايا والخسائر والآلام والكوارث والفضائح التي 
أوقسها بها العقل؟ 

والمفترض ألا أكون محناجاً إلى أن أنشر ما السراد هنا بالعقل أو بالكائن الموصوف بالكائن 
العاقل. .! 

ولعل العقل هو الشيء الذي تتماظم وتتبّع أخطاره وإرهاقه وإرهابه وعجزة وتعجيزه وذله وإذلالة 
بل وجهله وتجهيله بقدر ما تنماظم وتسوّع اجكارائه وإنجازاته وتحليقاته وطاقاته. وأسفاره في كل الكون 
وفوق الكون بل. وحارج الكون.. إن تحليقه العالي تحليق للسخاطر والمخاوف والمغاعب الموقعة به 
وبالإنسان وبالحياة..! 

إن العقل هو الكائن الوحيد الذي تتصحول ابتكاراته وإنجازاته الرائعة المذهلة إلى أثقال وأعباء 
وتبديد وتشتبت وترويع وتشويه وتضليل وإزعاج وحيرة لرؤئ وأخلاق وأفكار وحسابات وخطوات 
رمعتقدات وأديان وسلام وإعجاب وراضنا الإنسان والحياة. إنه أي العقل بقدر ما يعطي يحاسب 
ويعافب ويطالب ويتفدن في ابتكار المتاعب والهموع.! 

.. إن ابتكارات وإنجارات وتحليقات العقل تجول الكائن المصاب بالعقل من كائن يعيش 
داحل ذاته ومع ذانه وفي حدود ثانه في توافق يلا أي تصادم أو مشاكل إلى كائن يعيش ويعحرك 
خارج كل الحدود.. حدود ذاته وحدود الكون وحدود كل شيء وحدود ما ليس شيئأ بكل التصادم 
والتناقض والمعاناة والخوف والقلق واللهاث والركض الدائم وراء ما لا يعرف أو يوجد أو يربح أو 
يرضي أو بخفف من اللهاث والركض.. 
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.. أيها العقل؛ أرجوك وأنتظر منك ألا تغضب أو تفجع أو تنزعج. ٠‏ إني لست لك معادياً أر 
خصماً. إني لا أستطيع ولا تريد أن أكون ذلك. إن ما قلعه لك وعندك ليس إلا شيفاً من حرارة 
السدائة والمودة والإشفاق..! 
إني لست آنا المئهم أو الناقد لك يما وجهت إليك هنا بل أنت الناقد المتهم لنقسك. تقد 
نقدئك راتهمتك بك.. لقد نقدتك واتهمتك بالعقل.. بعقلي. إذن فالعقل هر الناقد المنهم للمقل. إنه 
لولا العقل لما وجد منقود متهم ولا ناقد بعهم. إنك أنت القاضي الذي حكم وأنت المحاكم الذي 
حكم عليه: أما أنا قلست موجوداً هنا.. 


لماذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً غربياً؟ نارف 


إنك أبها العقل أنت الطبيب وأنث المريض في هذه القضية.. 
.. أنث' المريض الذي نرجى ويطلب. منه الدواء والشفاء.! 
إني مع قسوة هذا الهجوم عليك أيها المقل لأثمتى وأطالب أن تتعاظم عقرلنا حتى تصيح 
معرفتها لهذا الكرن ولكل كون ولكل شيء ولكل الآلهة أسهل غليها من تعلم وقراءة حروف أية لغة 
سهلة بسيطة..! 
© © 65 


ولكن أيها المقل هل أنت قاعل أم مفغول: متعول بك؟ هل أنت قاغل لوجودك ولأخلاقك 
وخصائصضك ووظائفك وأفعالك أم مفغول بك كل ذلك؟ هل أوجدت وجودك كما جاء أو اخترته أم 
أوجد يك وأوجدت به دون أن يكون السؤال: أر أوجد بك أو أوجدت له فأتث لم توجد له وهو لم 
يوجد للك..!؟ إنه لا تديير ولأ تفسير لوجردك..! 

.. هل الأشياء توجد نقسها أم تكون نفسها.. أم تتكون فيها نفسها رتنكون قي نفسها؟ عل 
يمكن أن يرجد أو حتى يصنع أي شيء نفسه أو أي شيء من خصائص وأوضاف تفسه؟ 

عل الوجود نككون وكيدونات أم إيجاد وتكوين؟ حتى ما يبدو أنه إيجاد وتكرين أليس تكوتاً 
ركينونة لا إيجاداً ولا تكويناً؟ إنه لو كان الشيء يوجد نفسه لكان المعنى أنه يوجد قبل وجوده قبل 
وجود نغسه. .! 

حتى إيجاد الشيء لغيره إنه لا يمككن أن يكرن. إن الشيء بل كل الأشياء توجد أي تكون 
وتتكرن كيترئة وتكوناً تتوالد وتكون ونتكوت منهما الأشياء لتبدو العملية كأنها إيجاد رتكوين وخلق 
وإبداع.. إنها حبل رولادة لا خلق ولا إبداع ولا إيجاد ولا تكرين.. إن كل شيء ليس إلا ولادة 
وتوالداً حتى الآلهة وحتى الإيجاد والخلق والإبداع والعبقريات ولادة وتوالد.. إن الولادة ليست إيجاداً 
ولا تكويداً ولكنها تكون وكيئونة؛ وكذلك كل ما تفعله أو يبدو أنها تفعله كل وحنذات هذا الكون 
زالطبيعة وكل ما تقعله العقول والعبقريات الإنسانية» وأيضاً ما تريده وتدبره رتخلقه الآلهة إنه تكؤن 
وكينونة وليس إراذة أو تدييراً أو تخطيطاً أو خلقاً..! 

إن الآلهة لا توجد إرادتها أو تدييرها أر أفمالها ولكن تلدها وتوند فيها.! 

ألبست الآنهة قد تكونت وكانت بكل ذواتها وصفاتها رأفعالها وأهرائها ومجاعاتها ولم نكن أو 
توجد بأية إرادة أو خطة أو حكمة أو نديير أو تخطيط أو قدرة أي إن كانت قد جاوت؟ 

.. إنها بعد وجودها لو وجدت لا تحتاج إلى أن توجد أو تصدع أر تخلق أو تكون وقبل 
وجودها أو بدون وجودها كيف يمكن أن تفعل شيعأ من ذلك؟ إن الفاعل لا يفعل ولكن وجرده 
يكون ويتكرن بصبغ الفعل والأفعال. إن الفاعل يفعل أتعاله بالقائرن. الذي يكون ويتكوّن به ذاته أي 
الذي تكرن وتكرن به ذاته إن الفاغل يغغل ها يفعل بالقانون الذي يفعل به ذكاءه وإرادته وعبقريته 
وقدرته وصفات ذانه وأعضاءء.! 


أهرفا 


يا كل افعالم من آين اتيت 


إن عبقريات. الكائن وقدراته وإراداته وصفاته حبل وولادة وليست إيجادأ أر تكويناً أو تخطيطاً 
ومثل ذلك كل أفعاله: وكذلك كل ما يتولّد عن عبقرياته وإراداته وطاقائه وصفاته.. إذن فإن كل شيء 
في هذا الرجود زفي كل وجرد لا يوجد أو يفعل أر يخلق أو يراد أو يخطط وإنسا يكون ويتكون أي 
في الرؤية الشاملة البعيدة المحاسبة السمحصية مهما كانت. كل الاعتقاذات والاقتناعات والحسابات بل 
والبديهبات غير ذلك بل نفيض ذلك أي 2 تقول وتعلم نقيض ذلك. . غل التهر أو السحاب يوجد أو 
تفعل أو يخطط أم يكو يكزة؟ آيس عل شيء كذل؟ 

.. هل يعجز أحد عن فهم ذلك حتى الآلهة عل يمككن أن تغجز عن فهمه أو تحتاج إلى من 
يجعلها تستطيع قهمه مهما كان عجزها عن الغهم.. عن فهم ها لا يستطاع العجز عن فهسه؟ ألبس 
كل عاجز عن الفهم إنما فرض عليه عجره هذا عجر آلهته؟ إن عجر الكائن يعني عجر من تكون منه 
أي غجر من ولده أو بعسقه أو خخلقه في اللغة الشائعة..! 

.: أبها العقل إنه لمنطلوب منك ألا تقاسي أي قدر من الاستحياء أ و الانقجاع أو الانهزام.. إن 

القضية هنا ليست إلا تساؤلاً أو تحاوراً أو تخاضماً أو تقائلاً أو تلآوماً وتعاتباً بين العقل والعقل.. بين 
العفل ونفسه ليست بين الغمّل وأي خصم آخز..! إنه لا وجود هنا لغير العقل في هذه المعركة..! 

إن من أكبر أخطاتك وخطاياك أو كل أخطائك. وطاياك أو الأخطاء والخطايا المسقطة عليك 
المتهم بها أنت أيها العقل أنك أبداً قي كل خطراتئك وترارانك وشجاعاتك رافتناعاتك ومحاوراتك 
ومخاصماتك ومبارزائك وعداواتك رصداقاتك وإبمانك وكفرك وحربك رسلامك ورضاك وغضبك 
وإعجابك وإنفججاعك ونشاطك وخبرلك رحرارتك وبرودتك وتقواك وفجورك. 

- إنك في كل ذلك لم تككن ولن تكون إلا عبد مأموراً مطيعاً مسرا مستعبدأ لغير نفسك.. لغير 
معانيك بل مذلا وشاتماً وعاصياً انفلك ولكل معانيك المزعومة والمعلمة لتكون. ما يراه منك أن تكونه., 

.. لتكرن الخصم المحارب المشرٌه اللاعن لنفسك..! 

إنك أيها العقل أبداً تسسع وترئ وتفهم وتقبل وترضى وتسدح وتعجب وتقتنع وتؤمن وتصادق 
وتناصر أو تفعل نقيعى ذلك بغير عينيك وأذتيك وقلبك وضميرك واقتناعك وأخلاقك وأوصافك 
وكرانتك وتجاربك ومشاهدائك. خارجاً على كل ما تزعمه انفسك ويزعم لك., 

إنك أيها العقل أنت أبداً المقوذ المزعوم قائداً والغبد المزعرم إلهاً والرعية المزعومة سلطاناً 
والمأمور المزعوم آمراً والمحكوم المزعوم حاكماً والجبان المزعوم ياسلاً..! 

إنك النقيض الشامل لكل ما يقال ويزعم للك وعنك..! 

ألسث مستعداً أبداً أن تؤمن بكل شيء وبأي شيء وبنقيضه.. أن تؤمن بالشيء ثم تكفر به.. أن 
تكفر به ثم تؤمن به بل أن تؤمن وتكفر بالشيء في وقت واد ورؤية واححدة؟ ألست مستعداً دوماً أن 
تؤنن بكل الآلهة والأديان والمعتقدات والمذاهب والنظم والأخلاق والتعاليم المنناقضة المنضادة وأن 
تكفر بها وأن كتقل بينها ومنها إليها.. أن تحاربها وتلعتها كلها وأن تذافع عنها كلها وتنتدحها كلها 
مقسماً عليها ومتتقلا بينها أي مأموراً مسخراً مطيعاً ذلبلاً 


لعاذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ لفق 

.. أن ترى وتعلن كل شيء جميلاً ذكياً عدلاً أخلاقياً وأن ثراه وتعلده تقيض ذلك.. أن ترى 
وتعلن العذاب والمّسوة حكمة ورحمة والرحمة والحب والسعادة بلاء والتور ظلاماً والظلام نررآ؟ 

ألمت قد قعلت كل ذلك ولا تزال تفعله وسوف تظل تفعله؟ إنك كل ذلك والفاعل لكل 
ذلك لأنك لا توجد أو تتخلق أو تريد أو نحيا أو تتحاور أو تعمل في قانك أو لها أو مغها أو منها أو 
من أجلها أو برضاها أو بموائقتها أو حتى باستشارتها..! 

ولكدك أيها العقل تكون كل كيتوثاتك وتفعل كل أثعالك محكوماً ومقرداً بكل الإذلال 
والإكراه والجبروت بغيرورات وشهرات ومجاعات وحماقات وتفاهات وتناتضات ومخاوف وهموم 
وتعاسة ربؤس وضعف وفحش رآلام وآثام وضياع وعبث الذات والرجود اللذين تخلقت وتككوقتت 
منهما وفيهما واستعبدث لهما بكل معائي وأساليب الإهائة والقهر والتسخير دون أن تريد أو تدري أو 
يترك للك شيء من الكرامة أو الرقار أو الاسار أو من الحرية للتعامل معها أو لتصحيحهما أو لفراتهما 
أو حتى للفحاور معهما.. ذو أن يكون لك أيها العقل اختيار أو رأي أو مصلحة أو مجد أو سعادة أو 
جراء في مأ تفعله أي في ما تكره على فعله وتسخر لفعله وتؤمر بقعله.. إن كرارئك أيها العقل رهيبة 
فاجعة. إنك لتسفحق الرثاء والعزاء من كل شيء وكل أجد.! 

إذث أيها العفل عل هناك من يشابهاك أو يساويك في مأسائك؟ حتى الآلهة غل يمكن الزعم أن 
فيها شيئأ من المشابهة أر الممائلة أو المساواة لك في مأسانك هذه؟ 

آه. أليست. كل السآسي شيئاً من مآسي الآلهة ومن التعبير ومن الحديث عنها ومن الندكير بها 
والتفسير لها؟ 

إن ضخامة مآسي الآلهة جعلتها لا تفجع بأية مأساة بل ولا ترى أية مأساة.. كما أن ضخامة 
أخطائها وخعظاباها أي الآنهة جعلتها تعايش وتساكن وتراجه كل الأخطاء والخطايا وأبشع الأخطاء 
والخطايا بكل الصمت والسكون بل بكل الرضا والتسلي والغناء للنفس وبكل التحديق في مرآتها.. هل 
عثل الآلهة تسلياً وتغرياً وتلهياً بالأخطاء والخطايا بل واستمتاعاً؟ 

ماذا لو لم تكن الآلهة كل الأخطاء والخطايا إرادة وتدييراً وتخطيطاً وشوفاً وحبأ ونظاماً رثملاً؟ 

عل يسكن أن تقبل حيشذٍ أي شيء في هذا الوجود رؤية أو مواجهة أر معايشة فكيف تقبله 
مريدة أو مصممة أو عاشقة أو خالقة له أر متهمة به؟ 

لو أن إلهاً تخلق فجأة أو قدم من كون آخخر ليس قيه شيء من أخطاء وخخطايا كوننا هذا وكان 
قد تخلق فبه أي قي هذا الإله القادم فجأة شيء من معائي الرؤية أو الرحمة أو الحكمة أو القلب أو 
الضمبر أو الرفض أو الاحجاج أو المحاسبة أو النساؤل أو العدل أو المقاومة الأخلاقية أو المنطقية.. 
فرأى أخنطاء وخطايا الآلهة المرجردة.. أخطاءها وخطاياها المغرقة والمغطية لكل شيء في هذا 
الرجود.. 

ورأى أيضاً أخطاء وخطايا هذا الوجرد العي أرادتها وعشقتها وخططنها ودبئرتها وصاغعها 
وأخرجتها وحرستها وخلدتها وخخلقث كل أسباب وظروف وجودها وخلودها وشمولها الآلهة الموجودة. 


نانفا 


يا كل العالم من فين اتيت 


- نعي لو أن ذلك حدث هل يمكن حينظٍ نصؤر ما لا بدّ أن يصاب به هذا الإله الجديد 
المعخلق القادم فجأة.. أن يصاب به من الاتقجاع والذعر والفيظ والغضب والامسكار. والاشنفراز ومن 
التصميم على المحاسبة والمعاقية وعلى الإزالة لكل هذا الوجود ولكل آلهته التي صنعت وقبلت 
ورضيت وعايشت كل أخطائها وخطاياها وكل أخطائه وخطاياه بكل هذه البلادة والقسوة والسفه 
والقبح والفحش والصسمت بل وبكل الرضا والإعجاب والتعتد والتأليه والصلاة للذات والمطالية بالتعبد 
والتأليه والصلاة للذات؟ 

أليس محتوماً أو محعملاً جداً أن يرفض حيبعدٍ هذا الإله أن يكرن إلهاً أو أن يظل موجوداً 
اشمعزازاً واستقباحاً لما رأى ووجد؟ إن تكرار الرية والمواجهة لما يصنع الاستقباح والاستبشاع 
يسحب من الرائي المواجه مشاعر الاستقباح والاستبشاع..! 

.. ثم كيف لو أن إلهنا هذا.. إله هذا الرجود انتقل أو نقل إلى كون آخر صاغه إله آخبر فيه 
كل أوصاف وأخلاق وشروط الإله المفترضة والواجية أؤ حتى شيء منها.. فرأى وعرف أي إلهنا.. إله 
هذا الكون الفروق بين الكون الذي خملقه هو والكرن الذي خلقه ذلك الإله الآخبر.. وعرف ووجد 
ررأى الفروق التي ينه وبين ذلك الإله الآخر, 

نعم؛ لو أن ذلك قد حدث فماذا يمكن أن يقعل إلهنا.. إله هذا الكون بنفسه رفضاً وعتقاباً 
لها رهرباً واستحياء منها؟ هل يمكن تصرر ما لا بد أن يفعنه حينذٍ بنفسه؟ ألا يمكن أن يحدث 
ذلك؟ أليس عن الواجب والنافع أن يحدث؟ إن مأساة إلهنا ومأساننا فيه أنه لا يرى أو يعرف غير تفسه 
وغير ما قعل.1 

.. كيف لم يتخيل إلهنا.. إله هذا الكون ذلك الإله الآخر ولا ذلك الكوت الآخر ليتعامل مع 
تخيله هذا؟ هل هو فاقد لكل خيال؟ هل هر شرط مححوم في كل إله أن يكون معصرماً من كل شيال 
وتخيل؟ كيف يمككن أن بوجد أو يبقى أو يقبل أن برجد أر بيفى أي إله يحيا ويبض ثيه أي قدر أو 
نرع من الخيال والفخيل أو من القبول والرقض والاحتجاج والفساؤل؟ 

إنه لشرط في كل إله أن يكون مغلفاً درن كل تعامل رتحاور عقلي أو عاطفي..| 

ولأن كل إله فاقد لموهية التخيل والخيال فقد عجز إلهنا أي إله. كوننا هذا عن أن يتصور أية 
نماذج أخرى للآلهة ولما يجب ويبخي أن تفعله وأن يكون لكي يضوغ منها ذاته وخلقة والرجرد الذي 
يصنئعه متعلماً من تلك النماذج الأخرى.. هل يمكن تصور ما لا بد أن يتحدث لو كان صاحب هذا 
الوجود يملك أو يملكه أي قدر أو نوع من الخيال والتخيل؟ 
0 وأينا أكثر خسراتاً بفقد إلهنا للتخيل والخيال: أنحن أم هو؟ أهر أم الوجرد الذي يرجده والذي 
أوجده؟ 

3 ومن العلامات الأليمة على أنه أي الإله نعضوم من كل خبيال وتخيل أنه متجمد أبذاً ني 
حالة واحدة., عقله وقلبه وضميره ورؤيته وفته وتخطيطه وشهواته وأعراؤه ورغياته وطلباته وعمومه 
وهزائمه وكيتوناته وأفماله والكون الذي كونه بل وحرمانه من كل متعة جسدية أو معنوية.. 


يان 


لماذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ 


كل ذلك متجمد في صيغة وحالة واحدة وفي قبح وفحش واحذ.. إث كل متخيل لا بد أن 
بغير ويتغير أو يحارل ذلك بكل السرعة والحماس والرغية والفوة:. إن المتخيل لا بد أن يكون متطرراً. 
لهذا جاءت الآلهة غير «تطورة: جاءت عاجزة عن التطور... الآلهة عاجزة عن التطور.. 

هل يمكن تصور مأساة مثل هذه المأساة؟ 

.. عالق هنا الكون المتجمد المتبلد في كل صيغه وأساليبه وقرانينه وأخلاقه وفنونه ومنطقة 
وسفاهاته وتفاهاتة وبلادائه وعاهاته وتشوّهاته وفي تكرار كل أخطائه وخطاياه. 

هذا الخالق غل يمكن أن يكون متخيلاً أو شاعراً أو فناناً أو ناقداً أو ملهماً أو عاشقاً أو نايضاً 
بل أو ححيا؟ 

فل يمكن أن يكرت جمالاً أو نبلا أو عقلاً أو عدلاً أو حياً أو رحمة أو حكمة أو تقوئ أو 
عبفرية أو محباً لذلك مريداً مخططا له؟ ما أعظم عذابه لو كان شيعاً من ذلك.. وما أعظم قيحه لأنه 
لم يكن شيداً من ذللك. .! 

.. أيها الكون كم أنت.عجاء وتحفير وإذلال لكل معاني الآلهة والجمال والمنطق والذكاء 
والأخلاق والحب والإبداع والفن.ولكل أسباب ومعائي الإيمان والعدين والتقوى.! 

إن كل شيء فيك لسياب رهجاء لكل منطق يقول: آمنوا وتدئنوا أر اتقوا أو احترموا.. 

كم أنت نفي ورفض لكل ما يقال عدلك وقياك..! 

.. كم أنت مأساة كل العقلاء والرحماء والحكماء والأتقياء.. وكم أنت مسلاة وملهاة وصلاة 
لغير هؤلاء.. للمناقضين لهم.. 

.. كم أنث عقاب وغذاب لكل العقول والأخلاق المحدقة المحاسبة.] 

.. إنه لا مثيل لقيح أو ليشاعة أو لاخضاح إله أنت أيها الكون كل أزيائه وحلاء وسكنه وصوره 
ومواكبه ولغاته وكل العرض والمعارض والتفاسير لمواهبه العفلية والغنبة والشاعرية والنفسية والأخلاقية 
والجمالية والإبداعية والإعلائية الدعائية..| 

كم أنت أبها الكون أفظع الصور والتصوير لمن صورك..! 

.. إن من أقحش وأقبح وأبلد ما فيك أيها الكرن أن حولت كثيراً ممن يعايشونك ويساكبونك 
ويحيرنتك ويحيون ويتيخلقوك فيك رمتك وبك ويمارسونك. ويضاجعونك وتمارسهم وتضاجعهم 
وتفضحهم ويفضحونك وتلعنهم ويلعترنك. 

- إن ولتهم إلى مجاتين إعجاباً وافتناناً بك وزضاً عتك وشوقاً إليك وثناء عليك وسقرطاً 
رتساقطاً في أرحالك وإيماناً يمن أرادك وخططك وصاغك وخلقك وصلاة وتعبداً له وانتظاراً له ومته 
وإعجاياً بحكنته ورحمته وجماله..| 

إن الإعجاب بك الذي تحزّل إلى تعجد وتقديس وتأليه لك أيها الكون ولمن زعم خالقك 
وصائغك ليس إِلَا تغبيراً عنك.. عن أوصافك وأخلافك وغن كل مستوياتنك المنطقية والفنية,.! 
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يا كل العالم من أين أتيت 


إنك أيها الكون أنت المتحدث عن نفسك إلى تفسلك.. 

.. إنه لا متحدث سراك ولا تحدث إلا إيك.. 

لأن كلى المعجبين المقدسين المؤلهين المابدين الهاتفين المؤمنين المنديئين لنك ولمن زعم 
صانغك ومخططك وفناتك ليسوا إلا إباك.. إلا أعضاءك وأبباءك وعلقك.. إِلَّا لغتدك ومنطقك وعقلك 
وقلبك وضميرك وكل معاتيك.. إِذنَ فأنث أيها الكون العابدٍ المقدس المؤلّه لنقسك.. لأخطائك 
وخطاياك وشرورك وآلامك وحساتاتك وتقافائك وعيفك نصبت الإنسان ناطقاً معلماً معيراً خطيباً 
عبك. جعلته كل لغاتك المنطوقة والمسمرعة والمكتوبة والمقروءة والمعلمة والمتحولة إلى آلهة وأديان 
ونبوات وكتب مقدسة يقتل من يخالفها أو ينقدها أو يشك فبها أو يقول أريد أن أفهسها أر أنا عاجر 
غن فهمها أر عن الاتتناع بأنها هي كل العلم والعقل والجمال والإبداع والأخلاق رالتقوى رالسعادة 
والمجد وكل الحاضر والمستقبل والماضي بل ركل شيء..! 

وكأنك أيها الكون أردت أن تخدع وأن تداقع عن أخطائك وخططاياك وأن تحولها إلى عهدى 
رتقري وأن تضلل وتعمي عن رؤية ومحاسية وقراءة مخازيك ومآسيك وأن تصنع لنفسسك أمجاداً 
وعبقريات وأنساباً لا تطاول لصعود صعودهاء رأن تحول نفسك إلى معبود تعصلي لك العقول والقاوب 
والأعضاي وأن تضع حولك حراسة تنتظر وترجو وتحاول أنت ألا يستطاع اقنحامها وذلك حين أغلنت 
وعلمت على لساك إنسانك.. على لسان أحد استقراغاتك الإنسان: إنك بل صيغك وتفاسيرك 
ووخناتك وآحادك وأجرائلك وبكل سفاهاتك وحماقاتك وفحشك وفصوقك وزتدقاتك. 

- نعم» حين أعلنت وعلمت. على لسان إنسانك أنك في كل ذلك لست إلا إرادة زتخطيط 
ونصميم وخلق وجمال وفن وحب ومجت وفرع وسعادة أكير وأعظم إله.. لقد زينت كل قبحك 
وذنوبك وعيوبك بأضخم الآلهة والأنبياء والأديان.! 

إن نمجيدك أيها الكرن للإنسان بلسان الإنسان ليس إِلَّا تمجيداً لذانك.. تمجيداً تخلقك 
ولقرانينك وأخلاقك وقدرتك وولادتك ولأعضائك الخالقة للإلسان المعخلق متها الإنسان الذي هو 
أخدها أي الذي هو أحد أعضائك..! 

... وإن تمسجيد الإنسان لك ليس إلا تمجيداً لنفسه., تمجيداً لمصممه وصائعه ووالدء وباصقه 
ولأهوائه وشهواته وسغاهاته ومجاعاته وبلاداته وغراياته ولضعفه رهوانه راستعياده ولأحقاده وأحزائه 
وعداوائه وأمراضه رشيخوحته رموته وعاره ولمن حيب إليه وغرس وزرع فيه كل ذثربه وعيويه 
وقضائحه وقائحه وكل مساوكه وسيئاته وأخطائه وضخطاياه.. 

لفذ خلقك وركبته خناطناً نخطباً عاشقاً لأخطائه وخطاباء مستمماً بها لهذا يهبك كل تمجيده 
وحبه وولائله..! 

.. إل تمجيد الإنسان للك أيها الكون ليس إلا تحجيداً لآلامه وبلاداته وجهالاته وأخعلائه 
رخطاياه ولكل فحشه وقبجه وضعفه وغاره وفسوقه وكفرة ومآسيه ومخازيه ولكل ما يواجهه ويقاسيه 
من نرويح للعقول والقلوب والأخلاق والكرامة رللإيمان والتقوئ والصفاء والمحب والنجمال.. 
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لمانا لا تجد عسيحاً ولا سقراطاً عربداً؟ 


لأنك أنت الموقع به كل ذلك والصائغ الصائع له ليكون كل ذلك والسعيد المشتهي لأن 
يكون كل ذلكء, لقد ممجنك حتى وجد فيك كل عيقريات وفتون إلهه.. وجدها في. كل جرثوبة 
وسعشرة وعاعة, . ! 

.. كما أن تمجيده أي الإنسان للإله.. لخالقك أيها الكون لن يكون إِلَا تمجيداً لكل ما يرئ 
ويعرف ويواجه ويقاسي ويفعل من فضائح وتبائح وآنام وآلام ومظالم وفسق وكفر وفحش وسوء ورداءة 
ربذاءة وعبث وعزائم وكوارث..1 

إنة لا تمجيد حمل من الغياء والكذب والهوان مثل هذا التمجيد..! 

كيف لم يعرف كل إنسان أت تمجيد الإله هو تمجيد لكل قبح وفحش وظلم وخخطأ وخطيثة 
وسقاهة ونذالة وفاخشة تفعل أو تنرى أو تشتهى أر تراد في هذا الكون أو في أي كوك آخر.. تمجيد 
لكل ما ترقضه العيون والقلوب. والعقول والأديان والأعلاق. والضمائر والحضارات والبداوات.,! 

.. تمجيد لكل ما أزاد أي الإله ولكل ما خطط وصمم وشاء وأحب وتلق وقعل وعبث ولعب 

وتسلى به أي لكل .ما حندث ويحدث وما سوف يحدث..!؟ 

إذن هل يوجد أو وجد تمجيد لمن يستحق كل الاستدكار والخضب والتوبيخ وكل الحساب 
زالعقاب وأقسى الحساب والعقاب بل وكل البغض والرنض والسباب والمعاداة والمقاومة بكل الأسلحة 
معل التمجيد للإله.. مثل التميجيد لساحب هذا الكرن.. لحاكم هذا الكون.. لمنظم هذا الكون., 
للمستوي فوق عروش هذا الكون.. للمباهي يأنه هو وحده صاحب ومبدع ومالك هذا الكرن 
والمتصبور الغاشق له قبل أن يكون والمسؤول عنه وعن كل ها فيه ومن فيه؟ 

إنه لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد مذموم مشتوم مهان ,محقر بدعوى وئيات وأساليب التمجيد 
والمديح له مثل الإله أسوأ وأردأ وأشقى الككائيات عط .! 

لهذا كم يجب الرثاء والعزاء له أي للإله.. وكم يجب الإشفاق والبكاء عليه والرحمة به..! 

إنه لهذا ليجب الأسى والدعاء والصلاة والغفران له ومن أجله لا أن يدعى أو يشكر أو يرجى أو 
بهنأ أو يحسد أو يصلى له.. يجب أن تكون كل الصلوات والعبادات والذعوات طلباً لإثقاذه لا طباً 
منه ليفعل أي إنقاذ.! 

إنه للا يوججد ولن يوجد محتاج إلى الإثقاذ من نفسيه ومن كل أصدقائه ومحيبه وعايديه ومعامليه 
مثل الآله الذي يعإلب ربرجى وينتقار منه منه كل الإنقاذ لكل شيء عن كل شيع يراد الإتقاذ منه. .| 

إن كل البحار والأنهار والسحاب لو تحولت إلى دموع في كل العيون لن تكفي أو تجزي 
2 مع 1 وأنى فيحزة على الإله.. على المتهم بأنة صاحب هذا الكرن إرادة وتخطيطاً 


أي الأحرات ابتكرت اليكاء.. دموع البكاء: أحزان هذا الكوث,. أحزاته على نقسه وعلى فاغله 


بحفا 


يا كل العالم من ابن تبت 


المتوزط به أم أحزان صانع هذا الكون على نفس وعلى من فعل بهم ما فمل؟ أيهما يفعرض أن يكون 
6 وأدوم رأصدق وأتقى أحزاناً: الوجود أم موجده؟ 

إن ابكار أو تخلق الدموع الباكية لن يكرن إلا إعلاناً واغترافاً كونياً بأن هذا الكو وموجده إن 
كان له موجد لم يخططا أو يصاغا أو يحكما بأي قدر من العقل أو الفن أو الحكسة أر الرزية أو 
الرحيمة أو المحبة أر الذكاء أو الشهامة أو النظام..! 

إن أية دمعة تخرفها أية عبن لن تكون إِلّا هجاء وذماً واتهاماً ررفضاً رمحاسبة لهذا الرجود 
ولتسممه وصائعه إن كان له مصمم أو صانع..! 

إن هذا الكوث وربه إن كان له رب همأ وحدهما المستحقان لأن يحاسبا ويحاكما ويعاقيا على 
كل الدموع والأحرزان المتساقطة من كل العيون والقذرب المتفجرة ني كل القلوب والعيون.. إن 
قلبيهما أي الكون وربه وعيونهما هي التي تقلت إلى كل العيون والقلوب وفجرت فيها كل دموعها 
وأحزانها أعني قلبيهما المققودين وعيرنهما المققودة.. إن كل الدموع والأحزان إنما فجرتها القلورب 
والعبرن التي لم ترجد أي عيون وقلوب الكون والأرباب..! 


نكا 


لعاذا ليها النفط العربي جئت يديلاً عن الإنسان العربي؟ 


اذا أيّْها النتفط العربي 
جئت بديلاً عن الإنسان العربي؟ 


«. الكبار يقرؤون ويفشرون وبرون مزإباهم 
وانتصاراتهم وتفوقهم بنتواضع وعحاسبة وعمس 
ونقد.... والصغال ييتفون الحطائهم وتفاهاتهم 
ونقاتصهم وحزائمهم وفضائحهم وتخلهم وعجزهم 
بباهاة و كرباء وتمجيد وصراح..). 
شكراً لتقاؤلك أيها الصديق الأستاذ ولبشرياتك ولكعاباتك الغنائية الوردية المرحة؛ ولأحادينك 
عن حرية الصحافة التي أنت أحد قياصرتها الكباء وعن حق كل مخالف معارض رافض في نشر آرائه 
المضادة المعارضة الناقدة المهاجمة فوق عناوينها بألران حمراء.. شكراً لك على كل ذلك وعلى 
مدائخك السخية اليعربية اللعيورة ولأمجاده الكونية, .! 
لقد حرّضتي أساوبك هذا على أن أكتب إليك هذه الكلمة المتقاطرة غن عبون وقلوب وأخلاق 
النجوم مفجوعة بما ترى وتسمع وتقرأ وتواجه مؤملاً رمطالباً أن تنشروها في المكان. والأسلوب اللذين 
يستحقهما ما فيها من الأثارة والجد والحساسية وضخامة القضية والدلالة والتغاسير..! 
وأرجو ألا أكرن قذ قراتكم قراية مبالغة في خطنها لمبالغتها في التفاؤل والتصديق وفي إرادتها 
لذلك واحتياجها إليه أي لمبالغتي أتا ني ذلك وفي إرادتي له واحتياجي إليه.. لهذا طمعت في ما لا 
يجرز ولا يمكن الطمع فيه في وجودنا العربي الدائم.. 
.: نعم أرجر ألا يكرن ذلك كذلك. فإن كان هذا الذي لا أرجره قإن قلنكم الفرح المرح 
المغني دائماً بأعظم وأجمل البشريات هو المسؤول المغقورة له قدرته على خديعتي وعلى تأميلي في 
المستخيل الذي كان المقروض ألا يخدع في تأميله أحدء وعلى جعلي أحدّق قي النجرم مؤملاً 
التحليق إليها وفوقها على صهوات عيول عريية.؛! 
ألم بصعد النبي العربي قوق كل الكون على ظهر جمل يسمى بالبراق؟ 
لقد طال أيها الصديق تدليلنا لآذاننا ولآذان أنياثنا وزعمائنا وقادتنا زجساهيرتاء وطال بل ودام 
إسماعنا لآذاننا وآذانهم كل إعجابنا وهتافنا وإيماندا وصلوائنا البليدة المخدوعة المؤمئة أحياناً والكاذية 
الذليلة المنائقة دائماً أو أكثر الأحيان. 
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لغد طالت ودامت أشعارنا الجاهلة الجاهلية نغنيها وتنشدها تمجيداً وتعظيماً لعجرئا وجهلنا 
رهزائمنا رنقائصنا ومبارزة ومفاحرة .بهاء حتى لقد رثعناها وعلقناها فوق الكهبة وسميناها «المعلقات» 
تضخامة إعجابنا وماهاتنا بها..| 


إن الإنسان العربي محتاج إلى. أشعار ومعلقات وألاشيد جديدة مناقضة جداً للقديمة التاريخية,. 
مناقضة لكل محفوظاته ومرياته ومتسردة عليها ليضرب ويصدم ويفجع بها آذائه رآذان زعمائه وأنبيائه 
وقاائة وجماهيره بل وأذني إلهه.. أذني إلهه اللتين قد أفسدهما بل وعرقهما وأضلّهما بما كان 
يسسغهما وبما لا يزال يسمعهما. أيهما أكثر نضليلاً للآخر: الإله العربي أم الإنسان العربي؟ ما أفظع 
جنايات الآذان على الإله العربي وعلى الإنسان العرني..! 

.. أليست الآذان تفسد وتضلل وتعوق بنوع ما تسمع؟ أليس الإمماع الدائم لأذني الإله 
التمجيد والمديح شكرأ له على أنبح القبائح التي بريدها ويدئرغا ويغعلها مسؤولاً أو يجب ويفترض أن 
يكرن مسؤولاً عن إصراره على ذللك وثكراره له ورضاه عنه وإعجابه به؟ ماذا كان يمكن أن يحدث 
وأن يكون قد حدث لو كانت أذناه أي أذنا الإله تعاقبان .رتحاسيان وتحاكمان على كل شيء قبيج أو 
زديء أو بليد يفعله لا أن يصلى له ويمججد ويشكر على ذلك؟ ما أحوج أذتي الإله إلى التوبيخ لا إلى 
المديح..] 

هل اننظر أو توقع أن عضرا هذه الأنة أو الآهة في السكان وبالأسلوب الملائمين؟ إن كان 
محتوماً أن تسخررا من توقعي هذا فأرجر أن تسخررا بشيء من الرفق والرحمة والوقار.. ولا مائع من 
أن يهبكم ذلك شيثاً من الضحكات المدوية السعيدة المتكافدة مع أسلوبكم في مخاطبتكم للساطان 
ولرعاياه..] 

ما أقسى عا تفعلون بالسلطان ورعاياه بأسلويكم السعيد الممجد الطيب..! 

.. تحدثتم بفرح وإعجاب مترف عن رفع الرقابة عن صحافة الرطن العرني الذي نستفرغون عليه 
وفيه وبه ومنه وباسمه كل ما تجرؤون على استفراغه وتريحون وتأمئون وتتعهدون وتتمدّحون وتزيتون 
وتتزينون باستفراغه. -! 

ولكن هل جهانم أر أردتم أن تعجاهلرا هدًا.. أن تعجاهلوا أن رفع الرقابة عن الكلمة في أي 
وطن أو مجتمع عربي دل على مأساة.. يدل على أن هذا الوطن أو المجتمع قد أصيح مستسلماً 
استسلاماً ذانياً., مقهداً بلا قيد ومريرطاً بلا رباط ومغلولاً بلا غل ومسجوناً بلا سجن ومحكوماً 
مضروياً بكل السياط بلا أي سوط أي أصبح كل ذلك وكذلك من داخله,.!؟ 


لقد أصبح سلطائه أو حاكمه آمناً من أي زفض أو اعتراض أو تقد أو حثى نساؤل.. لقد أصيح 
يحكم قطيعا لا مثيل له في الطاغة والهدوء والاستسلام بلا أية حرامة أو أوامر من تحارجه.! 
أما فرض الرقابة على الكلمة في أي بلد عربي فإن دلالة ذلك أقل سوياً مهما كان قبحها. لأن هذا 


يثنا 


لماذا لها النفط العربي جثت بديلاً عن الإنسان العربي؟ 


الفرض للرقابة يعني أو قد يعني أنه قد يوجد من قد يخفق قلبه أو عفله أر أخلاقه أو طموحه أو آماله بالرفض 
أو بالتقد أو بالمعارضة أو بالاستتكار ولو بأخحقى الأساليب الهامسة.. ولو بالتمني والانتظار. . إن الكائن الحي 
قد بوضع في تيد أو قيود» أما الكائن الميت فلن بوضع في شيء من ذللك..! 

لهذا فقد يكون من الصواب أن يقال: إن أذل المجتمعات العربية هي المجتمعات التي لا رقابة 
فيها على الكلمة.,! 


إن هذه لإحدى خصائص المجتمعات العرية - إحدى خصائصها الأليمة.! 


إنه إذن لشيء من البشرى أن يقال ويسمع أن ذلك الؤطن العربي قد شدّد .وضاعف الرقابة على 
وسائل التعبير يكل أنواعها بل وبالغ في الحراسة على كل عقل وفكر وقلب وعاطفة ولسان لأن ذلك 
بعني احتمال وخشية تفجر ذلك أو شيء منه بلغات الرقض أو النفد أو الأحتجاج أو المقاومة أو حتى 
المحاورة والمساءلة..! ووجود ذلك ولو احتمالاً في أي وطن عربي شيء عظيم وعلامة مفرحة بل 
مبشرة. .| 
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ولكن هذا الحديث المحرق المحترق عن ماذا؟ إنه عن هذه الفاجعة. الفاجعة بكل تفاسير 
زوعيغ وقسوة الفواجع..! 


إنها 'فاجعة تعايش وتزاحم كل آلواث القواجع الأخرى في عالمتا العربي وليست غريية أو فريدة 
في عالمها العربي. إتها هذء: حين أعلن العرب نفطهم سلاحاً نحث أعجب وأفجع الهزائم التي لن 
ينافسها أي مثيل أو شبيه دقّت كل الأجراس والأصوات والطبول العربية معلنة أن العرب قد ملكوا كل 
أمجاد الكون وأذلوا كل الرقاب وخخطقوا من الشموس والنجوم كل أضرائها وكبرياتها وعيونها.. أما 
العالم فقد أصابه الصمتث والذعرل إما انفجاعاً أو اندهاشاً أو اشمئزازاً أو احتقاراً أو استصغاراً لنا أو 
2 أخرى ليست. مكرفة أو عشرقة.. 

نعم أكثر من متتي مليون عربي معهم كل العالم أو أكثر العالم بأصرائه ومراقفه ومساعداته لأن 

بعهم أي مع العرب كل مصاباة الطبيعة بكل عطائها العشرائي البلبد يعجزون تعالاً وعضلات وعقرلاً 
وأخلاقاً وسلاجاً على امتداد أكثر من خخمسة وعشرين عاماً غن مواجهة مليونين أو ما يزيد عن ذلك 
قليلاً من البشر.. من بقايا الرعب والتعذيب والتقتيل والتشرهد والتحقبر والإقلال والمطاردة التي اشترك 
وتغاون وتحالف وتنافس على ترقيعها عليهم وبهم كل الآلهة والأنبياء وكل الأبالسة والملائكة وكيل 
الشعوب. والبشر أتقياء وفجارأء مؤمنين وكافرين ركل التاريخ بل وكل الأديان والكتب المقدسة.. من 
بقايا كل أساليب الموت والتشريد والتهديد. 

يعجزون عن مواجهة هذا العدد الشكيل الفقير الطريد المنبوذ المشغوم بكل لغات كل الآلهة 
والأديان زالقوميات والنظم.. المزروعة في عضلاته العقلية والدينية والنفسية والعاريخية زالغرقية 


5ظظ 


يا كل العالم من إن تيت 


والجسدية كل حراب كل العالم ضاربة يأيدي وعضلات كل الآلهة والأنبياء والعنصريات والقرمياث 
والأديان والمذاهب والأجقاد والعصبيات والانتماءات المغروسة قبها أنياب كل الوحوش والوحشيات.:! 

وحين يعجررن هذا العجر المعجر في عجزهء لا يصمتون صمت إلههم أو يغيبرن غبيته وغيبربته 
أو يتجمعون في معابدهم يصصلوت وبدعون من لن يسمعهم أو يستجيب لهم؛ كذلك لا يذهبون ييحئون 
عن الطب والأطباء أو يخلقون الطب والأطباء للتداري من عجزهم الذي لا بد أن يتحول إلى إخراج 
رقضح وهجاء لقدرة وموهبة وفن وذكاء من أراذهي وخططهم وخلقهم وصاغهم؛ كما لا يحاوئون أن 
بضعوا أنفسهم ئحت كل معامل التحليل وأجهزة التشريح لاكتشاف أسياب ضعقهم المغجز تفسيره 
لكل التفاسير ولكل المفشرين..! 

كما لا يحاولوت الاخدفاء والاستتار والهرب من كل عبيون وآذان وقراءات وتغاسير كل العالم 
لهم وتساؤله عنهم رحمة بأنفسهم بل ورحمة بالعالم وحماية له من تسرة الانفساع والسدمات.. إن 
عجز العرب في مواجهتهم لهذا العدر لهر علة ذاتية تكوينية لن يكفي أن يوضع لاكتشافها وتحلينها 
وعلاجها كل معامل التحليل وأجهزة الكشف والتشريح وعيقريات كل الطب والأطياء وكل وسائل 
وأساليب العلاج.. 

إنه لمن المشكوك فيه أن تستطيع كل الآلهة أو تعرف أن تعالج وني من هذه العنة لر 
تجمعت وتحالفت رتعاونت أي الآلهة لتفعل ذلك.. أليس مفروضاً أن تحاول الآلهة ذلك لتكفر وتذر 
وتتراجع عن خخطيعتها هذه أو لتسترها؟ 

إذآن لماذا لم تفعل أي الآلهة ذلك؟ هل يمكن أن يكون لهذا تفسير غير أنها لا تستطيع ولا 
تعرف أن تقغلة؟ 

.. المصابون يهذه العلة أي العرب يصلون لها ويدعونها بكل المسكنة والعذلّل والعمراخ 
والإيمان والأمل طالبين ومننظرين أن تشقيهم منها.. ومن المجد والخير لها أي للآلهة والستر عليها أن 
تسعجيب لهم وتشغي هذا الشفاء. فلماذ! لا تفعل؟ أليس مححوماً أن تقول كل التفاسير: إنها لا تفعله 
لأنها لا تستطيع ولا تعرف ولا تعلم؟ أليس من أوصاف كل إله أنه لا يستطيع ولا يدري كما لا 
يعرف أو يتعلم كيف يستطيع أو يدري؟ أليس المجز عن كل شيء هو الأوصاف الذائمة لكل الآلهة؟ 

إنه لم يصدق ولن يصدق من أوصاقف أي إله غير أنه العاجزء العاجز المطلق العجر.. 

.. نعم: إن قرمي لم يفعلوا شيعاً من ذلاك أمام هذه المواجهة البائسة بل ذهيرا يفرؤون ويفشروت 
ويعلنون أنفسهم على كل العالم بكل الدوي والذيمومة والكبرياء والمباهاة... 

.. ذعبوا يخرضون أنفسبهم أمام كل المرايا والرؤى ذهبوا يقولون بكل الأساليب: إننا لسنا فقط 
عاجرين وضعفاء بلا حدرد أو مقأييس بل وأغبياء بلا حدره أو مقاريس حتى لقد حَوّلوا إلههم وثيبهم 
ودينهم إلى إعلانات عبن حالتهم هذه بل وجعلرهم شركاء لهم في ذلك.. في تكوينهم الذاتي هذا,., 
إنه لم يشؤه شيء شيئاً مثلما شوّء ويشرّه قومي إلههم وتبئهم ودينهم. إن العربي ليجعل إلهه ونبيه ودينه 


ونا 


لماذا ليّها النقط العربي جئت بديلاً عن الإنسان العربي؟ 


ذائماً شريكاً نه في كل أخطائه وخطاياه ومسؤولاً غن كل .ذلك إعلاناً عنه وتفسيراً قبيحاً ذليلاً من 
تفاسيرة..؟ إن العربي ليحول ويفسر ويعلن ويرى هزيمته رقفضيحتة وضعفه وهوانه فضيحة وهزيمة 
رضعفاً وعراناً لإلهه ودينه ونبيه. إنه ليفغل ذلك بكل الصيغ والنفاسير واللغات والجهر بل وإرادة التدين 
وإن كان لا يدري ذلك..! أليس يعلن ويرى إلهه ضائعاً لكل صياغانه؟ 
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نعم؛ ذهبوا يكل التشرة والكبرياء والجرأة والرضا ومشاعر القرة والانتصار والمباهاة والتقوؤق 
يقولون تكل العالم: ستحاربك إن لم تحارب بدلاً عنا عدونا هذا الصغير الضعيل الققبر المطارد 
المقهور المعادىئ دولياً وناريخياً وطبيعياً أي بائحياز الطبيعة ضدة إلى أعداله. . إلينا. , 

إننا تن نحاربك أيها العالم بأيدينا أر عضلاتنا أو بعقونها وأخلاقنا أو بعبعرياتنا أو بعقوقنا 
الحضاري أو العلمي أو الإنساني.. ولا بجيوشنا بل بآبارنا.. بنفطنا الذي هو نفعلك لو جرؤنا على قرل 
الصدق.. ستحاربك أيها العالم هده الحرب إن لم تحارب غنا غدرنا هذا.. قال وأعلن قرمنا ذلك 
بكل الأصوات حتى بأصوات إلههم ونيتهم وقرآنهم ودينهم مفسرين له بكل التفاسير وقارئين له يكل 
القراءات من قوق وذاخل كل المثابر والمحاريب..] 

هل حدث ذلك؟ هل غرف أو سبع العالم به؟ 

دن لتصعد أيها العار.. ليصعد مجدك فرق كل مجد وليهزم كل مجد.. لتسجد كل الهامات 
نحت هاتك.. تحت هوانك..! 

لقد هيفت وصلت كل الأصوات والعقول والشهامات والبسالات والقياداث والعبقريات والكيرياء 
العربية بل والألرهيات والنبوات والديانات العربية لهذا السلاح العربي .أي للنفظ العربي مقاتلاً بذيلاً 
وتعويضاً عن الفارس العربي الذي غابت أو ثامت أو عاتت فروسيته طويلاء؛ طويلاً حتى إيتضن من 
قدومها واستيقاظها وبحثها وانبعالها..! 

نعم؛ أليست الفروسية عذاباً وهولاً يأكلاث ذات صاحبها؟ 

أين أنت أبها الذكاء؟ أين أنت أيتها الكرامة؟ كيف غَيجسا 'في هلاه الفضية وفي كل القضايا 
الأخرى من قضايا قومي؟ 

كيف غبعما عن جميع زعامات وقياداث ونبواث وعقول وأخلاق ,وأقلام وأصوات' وثورات 
قرمي؟ عل سرقتما؟ من سرقكما من قرهي؟ هل سرقكما سارق؟ وهل بعيد كما سنارقكما رمتى إن كان 
لكما سارق؟ هل سرفكما من قومي إله قومي لكي بزدادوا له تعذا وعواناً واستسلاهاً أليس الإنسنان 
بقدر بلادئه وعوائه يؤبن ويستسلم ويدذل ويطيع؟ 

.. أيها الذكائ أيتها الكرامة لتصابا بشيء من الشهامة والحنان والإشفاق والرثاء لتفكرا في 
المردة إلى الإنسان العربي.. لتعودا إليه ولو بمقادبر قليلة: قليلة أقل هما يفترض ويطلب للإنسات؟ 
كيف أستطعتما أيها الذكا» أيغها الكرامة أن تسمعا أي عربي ولو غربياً واحداً يقول جهراً أو 


ليانقا 


يا كل الغالم من لين انيت 


هيساً: إننا ستحارب العالم بالنفط لكي يحارب عنا هذا العدر الصغير الققير المهجور المضطهد 
دولياً وتاريخياً؟ 

كيف استطاعت أذن عربية واحدة أن تسمع ذلك؟ عل سحرت الآذان العربية؟ هل ماتت؟ هل 
أضيحت معادية لهم لهذا فبلت متهم ولهم أن يقولوا هذا وأن تصغي إليهم طربة يقرلونه؟ 

.. آما العالم.. كل العالم فيبدو أنه لم يبكر أو يفجع أو ختى يتخجب..! هل رأى ذلك طبيعياً 
فينا بل كل الطبيعي؟ هل رآنا أصغر وأقل من أن ينكر علينا أو يقجع ينا أو ينقدنا أو يحاسينا.. حتى 
عدونا هذا الصغير الفقير الضئيل الذي طالبنا العائم أن يحاربه عنا لم يفعل أو يقل شيفاً من لك. هل 
احتقرنا العالم بكل هذه القسوة؟ أليس أفسى أساليب ومعاني الاحتفار لأي قوم أن يروا غير نستحقين 
لأن يحاسبرا أو ينقدوا أو يحاكموا أو تعاب أو تنكر تفائضهم أو ذنوبهم أو عبوبهم أو تفاهاتهم أو 
أعطاؤهم مهما عظمت وثفهت وقيحت وشملت ودامت.. أن يروا مغقورأ لهم مصمرتاً عنهم.. أن 
يصبحوأ غير مرثيين أو مقروثين أو مفسرين مهما افتضحرا وصغفروا وتفهرا وهانوا؟ هل يطيق أي إنسان 
أن يكون غير مرئي أو مفسر أو مستدكر أر صائم للاشمثزاز أو للاستقباح أو للنعجب أو التساؤل أو 
للسخط مهما تعرى واقتضح وقبح في كل الصبيغ والأحجام والمقابيس والتفاسير؟ 

أليس البخطا والذتب بريان ويحاسبان بقدر ما يرى ويقدر المخطىء المذنب؟ 

© © © 


مبالغ أنت أبها العالم في إهانتك وإساءتك لقومي حين غفرت لهم عارهم هذا بكل السخاء 
والرحسة اللذين يعتيان كل القسوة والتحفير والتعبير الصابت كل الصمت تعبيرأ والناطق النجاهر كل 
النطق والجهر تفسيراً وتقديراً..! 

ألا تضشى أو تر أيها العالم. أن يأني يوم يجاسبك فيه العرب.. يحاسيك فيه أحفادهم 
ويحاكسرئك ويعاقبوتك على هذا الغفران لهم.. الغقران الأليم المهين في يوم آثٍ قد يكون قريباً أو 
يعيداً جد وبطالبونك بالتعويض والتكفير اللذين قد تعجز عن تسديدهما لضخامة الإهائة والإساءة 
والجريمة إِذ رأيتهم لا يستحقرن العقاب أو العتاب أو الإنككار أو حنى الغضب أو الاندهاش أو التساؤل 
والحيرة مهما كانوا وفملوا حتى حينما جهلوا النفط كل قواهم وأسلحتهم وحروبهم الفكرية والعفلية 
والأخلافية والعضلية في كل مواجهاتهم رمبارزاتهم لهذا العدر الصغير.. الصغير بل رفي جميع 


مراجهاتهم وسخاصناتهم وخبلاقاتهم مع العالم. كله ومع كل شيء.. حيئما أعلئرا ذلك يكل الجهر 
والمياهاة.. 


.- فكثر أيها العالم.. أن ذنيك هذا عظيمء عظيم.. فكر قي أن العرب أي الأحفاد قد يعجزون 
عن أن يغفروا لك غقرائك لهم عارهم هذا الذي لن تستطيع أن تغفره لهم الحروف التي كنب بها 
ولا الصفحات التي كتب عليها ولا الأفلام الثي خنطته وخخط بها ولا العيون التي قرأنه ولا الآذان التي 
استطاعت. سماعه والاستماع إليه..! 


اننا 


لماذا ايها النفط العربي جئت بديلاً عن الإنسان العربي» 


إنك أيها العائم تفكر في كل قضاباك. إِذن أنت نعطالب أن تفكر جداً في هذه القضية.. في 
قصّيتك عذه بكل الحرارة والسرارة والقسوة والحذر لكي ودر , 
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إن بقاءنا ألف عام بل آلاف الأعوام تحث الهزيمة نتعذب وثئثن وتبكي وتعيش كل العار 
ونقاسيه بكل الانفجاع والترويع ومشاعر المدلة والهوان ليخلق لنا رفينا ذلك عضلات وأظفاراً وأنياياً 
وقلوباً وعقولاً وأخلاقا وأدياناً ونبوات وألرهيات تجعل خمسين رجلاً.. حمسين فارساً منا يجرؤون 
ويستطيعوت أن يراجهوا رجلاً أو غلاماً واحداً من رجال وغلمان عدوئا هذا الصغير الفقير الطريد 
المقذوف أبدأ يكل أسلحة العداوة والعدوان والبغضاء والحمّد رالتعضب الذي يصنعه ويجمعه ويقجره 
كل ما في تككوين الإنسان رظروفه رحياته من شرور ومخاضمات ومناقضات ومناقسات وعداوات 
وجهالات والام وأمراض وقبح ومن آلهة وأنبياء وأديان متعائية متدافسة عتداقضة متعادية.. قبيح وثقيل ما 
تحمله ونا حملته حياة الإنسان من ذلك... إنه لا يوجد حامل لأقبح وأفجع وأغبى وأثقل الأثقال مثل 
حياة الإنساث وتاريخه.. الأثقال النفسية والعقلية والأخلاقية والدينية والاعتقادية.. نهذا فإئه لا معذب 
قي هذا الرجود مثل الإنسان مهما تعاظم مجه وسهادته,.! 

.. إن أثقل الأثفال التي تحملها حياة الإنسان وتاريخه هي. آلهته ونبواته وأديانه؛ وإنها لأقسي 
أعداله رأقرى المحرضين لأعدائه الذاتيين والتفسيين عليه وعلى حياته.. على صفقائها وسلامها وجمانها 
وحبها بل وعلى صدقها وتقواها وشرفها وإشراقها.. 

إن الإنسان ثم يغاقب أر يشؤه حياته وكل معانيه الإتسانية مثلما عاقبها وشوّهها بآلهته وأنبيائه 
وأديانه وبما ورثه ويرئه من تاريخه.. بكل ترائه وبكل مفاخره بترائه وبما صنعه له وورثه إباه ترائه من 
خلافات وخصوبيات ومتافسات وسارزات: وملاعدات وعداوات ومراجهات ومصيادمات رمن معايد 
متزاحمة متحاسدة معطاولة منقائلة بكل النبات والتمنيات واللغات والصلرات بل زبكل الضربات وأقسى 
الضربات الواقعة أر المتوقعة المحشودة المخزونة قي النفرض رالناطقة المنطوقة في المقائد. إما نصوصاً 
وحروفاً وجهراً وإما تفسيراً وتعليساً وهمساً.. 

إنه لو كانت هناك قوة كونية خخارج الأرض معادية للإنسان ندبر وتخطط المؤامرات لتوقع يه 
أي بالإنسان أقساعا لقالت كل الأفكار والغفول إن ابتكار الآلهة والنبوات والمغتقدات والأديان 
المتعددة المختلفة المتعاتبة المتعادية المتنازعة المتصارعة المثنافسة المغطية لكل تاريخ الإنسان 
المقعسمة المقسمة له لهو أقسى وأذكى وأنجح هذه المؤامرات التي أوقمتها هذه القوة الكوتية الشريرة 
بالأنسات..! 

إن أقوى قائدين لأقرى جيشين متحاربين لن يرقعا بحياة الإنسان من الويلات زالعداوات 
والأحماد والعذاب والبخراب والبذاءات النفسية والأخلاقية مثل ما يوقعه بها.. بحياة الإنسآن نبئان جاءا 
بدينين مختلفين متنازعين متنافسين لكليهما أتباع وممابد. وتعاليم وكتاب مقدس وكلاهما يعلن أن الله 
قد قذف فيه كل معاني عقله وقلبه وضميره وأشراقه..! 


16 


يا كل العالم من آين أتيت 


.. إن المعابد المتجاورة التي تشيدها وتتعجذ وتتعلّم فيها الأديان المتسددة التي جاء بها الأنبياء 
المععددون لن تكون إلا حضرناً وقلاعاً للبغضاء وإلا مصائع أسلحة.. شر الأسلحة لبرهب ريعادي 
ويغائل بها الإنسان نفسه.. ليرهب ويحارب ويشرّه ويِلرّث ريعاقب يها كل معانيه الإثسائية.. النفسية 
والفكرية والألاقية واللغوية والدينية بل والقومية والوطنية.. من أراد ودر وصنع للإنسان هذه الكارثة؟ 
هل يوجد ذاخل هذا الكرن أر عارجه عدو للإنسان بكل هذه الوحشية؟ 
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نعم إن بقاءنا آلاف الأعرام تحت كل الهزائم نقاسيهاء نقاسيها يكل معانينا وحياتنا لمصنع منا 
قذرة على أن نتداري من عجزنا عذا لأفضل وأعظم انتصاراً ومجداً لنا من كل انتصار يوهب لنا حياً 
أو احتراماً لنقطنا أو خوفاً أو مخادعة وتفاقاً منه وله.. لغبائه ويدآوته الحزيئة.. 

وقح وتذل وقاس أنت أيها الغالم حيئما أحبيتنا واحدرمتنا وعظمعدا وأطعتنا وصادقتنا وواليعنا 
وأنشدث فينا أروع. قصائد الحب والغزل والمديح والتعد بل والمبايعة يكل حضاراتك لنا - حينما 
أعلنت ذلك وخطبث يه رقرأنه يكل الأصوات واللغاتث في كل المحائل والاختفالاث والحفلات 
الدولية وأنت لا تعنينا بشيء من ذلك وإئما تعني به كله آبارنا.. نغطنا المعز المذل..! هل تتفر لنا أو 
لنفطنا أيها العالم وقد حوّلك احتياجك وظلمؤك إليه أي إلى نفطنا - حؤلك إلى تدذل سفيه مهين ذليل؟ 
أينا أكثر احتياجاً إلى غفران الآخرم 

هل نحن أحوج إلى أن نغقر لك لأثنا أهنا وأفسدنا ونضحنا أخلاقك وصدقك وكراميك 
وبسالتك بنفاقك وختضوعك لنا أي لآبارئا.. لنقطناء أم أنث أحوج إلى أن تغفر لنا لأنك كذبت علينا 
ولدا وصليت ونافقت وتملقت وذللت وسجدت لنا وأنت لا تعنينا بأي شيء من ذلك وإنما ثعني به 
كله نفطنا ولأنك لم تجد قينا ننا خلا نفطنا شيئاً يستحق المحاسبة أر المناكمة أو المعاملة أو 
المحاورة أو المساءلة أر الرؤية أو اثقراءة أر الفهم أو التفسير أو الخوف أو حتى المساومة أو الغضب 
أو الاستتكار لهذا غفرت لنا كل نقائصتا بل ومجدتها بل وجعلتها أي نقائصنا عي المغلمة والقائدة 
والمعححة والمحضرة لكل من يريدون أن يتعلموا ويعلموا ويتقدموا ويتحضروا ويصلحوا ويصححوا 
كل شيء فبهم وفي حياتهم بل وني الكرن بل وجماتها أي نقائصدا كل ذلك لكل من أصبحوا 
كذلك أي عالمين متعلمين متقدمين متحضرين مصلحين مصححين لأنفسهم ولحياتهم وللكون ولكل 
شيء..! 

لقد أعلنت أيها العالم ذلك ولا تزال تغلته أو جعلسا تعتقد أنك تعلنه وتمتقدى أو تغتقده دون 
أن تعلنة» أو تحياه وتعرضه دون أن تعتقذه جحرداً ونكراناً وحسناً وغيرة من أمجادنا التاريخية 
والأبدية. لقد جعلتنا نعتقد ذلك وتعلنه.! نملت ذلك وكأنك تريد أن تقول لنا: لقد فعلتم كل شيء 
جيد وعظيم وجميل في كل معاني الحياة فلا تفكروا أو تحاولوا أن تريدوا أو تفعلوا أي شيء جديد 
أوقضر:: 


إفينا 


لماذا ايها النفط العربي حئت بديلاً عن الإنسان العربي؟ 


.. كأنك تريد أن تخدعنا وتضللما وتحدرنا وتعوقدا عن أي تحرك أر صعودء كأنك. ترانا 
محتاجين إلى أن يفعل بدا ذلك من ارج أنفسنا لأتنا لا نستطيع أو نريد أن نفعله بأنفسنا بلا أية قوة 
خارجية خاذعة مضللة ميخدرة معرقة بل ولو تجمعث وجاءت كل القوى لتمتعدا من أن تفعل ذلك 
بأنفسنا ولأنفستا.. من أن نفعله بها ولها بكل القسرة والقبح زالاقتضاح. كأنك أبها العالم لا تعرف 
ذلك فينا.. كأنك لا تعلم أيها العالم أن من أوصافا التي لم تتغير ولن تتغير أننا مهما احتجنا إلى كل 
الآخرين ليصنعوأ لنا رينا وفينا كل شيء جيد أو عظيم أو جميل أو قوي أر ناقع أو معقول أو محتوم 
أو حتى نقي فإننا لم نحتج ولن تحتاج إلى من يصنع لنا شيعاً من ضعفنا أو عجزنا أر هواننا أو جهلنا 
أو تخلفتا أو هزائمنا أو فقرنا أو بوبنا أو ذنوبنا أو إلى من يعلمتا ذلك أو يدلتا أو يحرضنا عليه أو 
يغردنا إليه أو يدعز لنا إلهدا ليوقعه بنا أو يدعو لإلهنا أو يغريه ويغويه ليجيء أسوأ أو أقبع أو أعجر أو 
أقسى مما جاء.. إننا لم نححج ولن نحتاج إلى عن يخدعتاء إثنا مخدوعون ذائياً كل الاتخداع.! 

.. حتى إلهنا إن كل شيء وكل أجد لن يستطيع أن يجعله أفضل وإننا نحن لن نحتاج إلى من 
يعلمنا أو يساعدنا على أن تراه أو تعتقده أو نفسره أو نصنعه أو تجده أو تجعله كل هذا الأسوأ 
الأرداً,., 

.. إننا نريد ونفعل كل الأشياء الرديهة بلا أي معلم أو فائد أو مضلل أو مخادع» ونرفض وتعجز 
أن نفعل الأشياء الجيدة حتى ولر علمتنا إياها وحرّضتنا عليها كل قرئ هذا الوجود بل وكل آلهته 
وأبالسعه.. حتى الأبالسة إثنا لا نسعطيغ أن نتعلم منهم .شيفاً لا من مزاهاهم ولا من رذائلهم.. إننا 
لمستغنون بنقائصنا عن أن يعلمنا الأبالسة آية ثقيصة..! 

إن إبليس وذريته لو لم يخلقوا أو لو أنهم ماتوا أو لو أنهم ثم يعرفوا أو يدخلوا أرض الغروبة لما 
جاءت تقائصنا أو سيئاتنا أو غواياتنا أقل أو أكثر أدبا أو استحياء مما جاوث.. 

ولر أنه لم يبعث فينا أو إلبنا أي نبي أو دين أو معلم أو مهدي أو ينزل علينا أي قرآن أو تعاليم 
لما جاءت تقوانا أو هدانا أو عقولنا أو أخلاقنا أو براءتنا أقل أو أضعف مما جاءت أي لو كان لنا 
شيء من ذلك.. عن الهدى أو التقوى أو العقول أو الألاق أو البرابة النفسية والإنسانية.. 

إن كل عبقريات وحيل كل الأبائسة وحلفائهم وأعوانهم لم تساعدنا على معرنة وقعل وترسيخ 
أية سيفة من سيكاتنا... 

وإن .جميع أديان رتعاليم ونبوات وكتب جميع الأنبياء لم تسعطع أن تساعدنا على أن تككون لنا 
خسنة أو مزية واحدة ترى أو تعرف أو يعترف بها أر تحترم أو تهاب أر تعد وتحسب حين تعد 
وتحسب الحسناته والمزايا - لم تستطع ولن تستطيع ذلك.. إن كل الآلهة والأبالسة بريئون عن سيئاتنا 
ومن -صمناتتا لو وجدت. 
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في هذا البوم صهلت وزأرث ونبحت وغنت جميع الأجهزة الغربية المرئية والمقروءة والعسموعة 


فنا 


دبا كل العالم من إين فنيات 


معلتة بكل مشاعر الحماس والكيرياء والدخرة أنه مهما حدث فإن مللاح التفغذ سيظل معدا لإطلاقه 
غلى كلل العالم مرة ومرات أخرى وداثماً ما لم يحارب إسرائيل يكل ,الأسلطة, ويعاذها' حماية ورثاء 
واحتراماً وتعظيماً لعجزنا وهوائنا وبلاداتتا بل وترسيخاً وتخجيداً لكل ذلك فيئله! 

... لتضب أبها التاريخ يكل السمم رالأمية وفقدا الذاكرة لبلا تكشب! أواتروي أو فذكرآر 
تتذكر شيئاً عن العرب.. عن حرربهم وأمجادهم النفطية.. ولكن هلا أن أبها العاريج تقمل أني' سشئء 
من ذلك بالصدق أو الذكاء أو الإثقان أو الأخلاق أر التشرى لكي يجشالئا من ,يجب أأن يخشوك؟ مل 
يرجد مزوّر مثلك؟ هل يوجد تزوبر غير ثزويرك أيها التاريخ؟ أنست "كل المزررين؟ 


8 6 © 


٠.‏ لماذا أيها النفط الغربي جثت بديلاً عن الإنسان العربي؟ لماذ! جىت بهذه الضخامة والقرة 
والانتتسارات وجاء الإنسان العربي بهذه الضاآلة والعجز والهزائم؟ هل مجيئك كما جدت هر الذي 
جمل الإنسات العربي يجيء كما جاء أم كان نجيفك كما جكت أي بكل هذه القوة والضخامة 
والانتصارات تعريضاً لمجيء الإنسان العربي كما جاء أي بكل هذه الهزائم والضعف والضآلة؟ هل 
القضية قضية تقسيم أم قضية تعويض؟ هل في القضية سبرقة أو نهب واغنساب؟ هل سرقت أو نهبت 
أر اغتصيت من الإنسان العربي كل ممائيه الفرية الفقالة لتصبع أنث هذا الجبار ويصبح هو هذا الهزيل 
الضعيف, غي كل مسيغه وتفاسيره.. قي كل أفعاك وأفكاره؟ 

هل هنا خيار صعب أليم لا بد منه؛ هو أما أنت وأما هو دون احتمال أو إمكان أن تكون أنت 
وهو معاً؟ ومن يمككن أن يكرن المقرر الفارض لهذا الخيار إن كان ذلك كذلك؟ ولماذا جاء هذا 
الخيار ولم يجىء الخيار الآخر؟ 

إذن أيها النفط العربي هل أنت سارق تاهب مغتصب شرير أم أنت بديل تبيل زحيم؟ 

وماذا لو لم تأت أو لم تأت كما أنيث لا سارقاً ناهباً غاصباً ولا بديلاً نبيلاً رحيماً؟ هل لهذا 
جواب وهل يمكن معرقة الجواب؟ وهل أنت إن كنت بديلاً بديل نبيل أم بديل أليم: أليم لثيم؟ رأعن 
غاب السؤال الذي يجب أن يقول: لماذا استحال أبها الفط العربي أن تجيء قرياً جباراً كما جعت 
زيجيء الإنسان العربي كذلك؟ هل توجد قوة شريرة فوق هذا الكون معادية للإنسان العربي منعث أن 
يحدث ذللك؟ 


وأي الخيارين أفضل وأنفع للإنسان العربي إن كانت القضية قضية خيار أو تخيير محموم: أن 
يجيء أي الإنسان العربي مثلما جاء نفطه قوياً جباراً مخيقاً ريجيء نقطه مثلما جاء عو ضعيفاً هزيلاً 
ذلبلاً أم أن يحدث العكس أي مثلما حدث وما هر حادث؟ وهل يمكن أن يقال لقد كات من 
الأقفضل الأنفع أو الأستر للإنسان العربي ألا يكرن له نقط بكل هذه القرة أو بلا أية قوة إذا كان 
محتوباً أن يجيء وأن بظل هنو يكل هذا الضعف؟ 


لماذا اتها النفط الغربي جمّت بنعلا عن الإنسان العريبن؟ ب ب 18# 


أليس اخغاء من لا يستطيع أن يكون عظيماً أو جميلاً أو نظيفاً أو سار أفضل من ظهرره؟ 

ولكن لا يمكن أن يصدق القول لو قيل بأن الدفط العربي بضخامحه وقوته وإغرائه وإغواثه قد 
أسكنت أو أنام أو أمات أو أضعف المراهب والطاقات العربية ومتعها من التفتجر والظهور القاهر البافر 
ياغنائه عنها وأنه ولاه لانطلقت في الإنسان العربي ومنه وعنه أضخم وأقوى المواهب والطاقات... 

.. لا يسكن أن يصدق. عدا القول لو قيل لأن وجود الطبيعة القوية الغئية السخية لا يصد أو 
يخيف أر يعتقل الطاقات والسواهب إذا وجدت بل يحركها ويحرشها ويؤججها ويفجرها ويتحول إلى 
أقوى رأذكى وقود لها.. 

كما أن فقد مثل هذه الطبيعة الغئية القوية السخية أن يخوق المواهب والطاقات الموجودة من 
التعبير عن نفسها بأقوى وأبدع الأسائيب؛ فالمراعب الموجردة لن تقتلها أو نفقيها أو تسكتها أبة 
ظروف» والمواعب المغقودة لن توجدها أية ظروف.. إن المواهب المرجودة القوبة تضنع الظروف 
الملائمة وتحرل الظروف غير الملائمة إلى ظروف ملائمة.. 

أما المواهب المغقودة فلن تصتع منها الظروف الملائمة أية مواهب ملائمة للتعامل المتكافىء 
معها.. 

فالمتخلقون العاجزون تخلفاً وعجزأ ذاتيين لن يكونوا متخلفين أو عاجزين لأن ظررفهم جيدة 
ولا لأنها رديفة.. 

والمتفوقون الفادرون ذانياً وتكرينيا لن يكونرا متخلفين ولا عاجرين مهما كانث جردة ظروفهم 
أو رداوتها.. 

قد يقول التفسير الفاجع لقضية الإنسان العربي وتفطه إن صاحب هذا الكون قد تورّط أو تعجل 
قبصق هذا النفط في الأرض العربية بكل هذه الضخامة والإسراف فأصابه الندم والحسد للإنسان 
العربي بكل القسوة والانفجاع ولم يعرف أن يتراجع عما فعل فذهب يعاقب بكل الرخشية والفظاظة 
واللؤع فكان عقابه أن سحب من الإنسان العربي كل المراهب والطاقات الفاعلة القادرة المبدعة 
الخلاقة المتصرة الذكية اتتقاماً من إغطائه ما لم برد أو يقبل أن يعطليه له وهو ضخامة هذا التفط..! 

لقد غلط تأعطاه فحسده قعاقيه عقاباً لا يخحقه على ما أعطاه.! 

إن مئ درس وعرف أخلاق ونفسبة الإله الغربي وردود قعله لا بد أن يرى هذا التفسير مختملاً 
إن لم بره محتوماً أو لن يراه مرفوضاً أو مستحيلاً. إن الإله عربي العواطف والمشاعر.. وهل ييارى 
العربي في مزهبة الحسد رفي الاستجابة القبيخة لها؟ 

إن للحسيد والحاسد شأناً كبيرأ وبيلاً في حساب الإله العربي.. لفد تحدث عنهما قي قرآنه 
بكل التهويل والتشخيم والالفعال السذعور المفجوع: لقد تحدث عنهما بأسلوب من يخشى على 
نفسه متهما..! 

إنه ليكاد ييخاف على جبروئه وقوته من جبروتهما وقوتهما..! 


64 


با كل العللم من أبن اتيت 


.. لقد ألزل على خاتم وسيذ وسلطان أنبيائه محمد سورة النعوذ والتعويذ يأمره بكل الرغبة 
والتوقعات الأليمة المحترقة بأن يستعيد به طإوّمِن كَمَرٌ حَالِوٍ )6 كد .4. 

إنه لم يكتف بأن يعيذه ويحميه من شرور الحاسذين وهو القادر على ذلك وعلى كل شيء بل 
من ضخامة خوفه من ذلك أي من قدرة الجاسدين رفتكهم فقذ منطقه وتوازته بل وخترج على كل 
منطق .وترازن وتعقّل واحتام للنفس وأمره.. أمر هن يريد إثقاذه من ضربات الحاسدين أن يطلب عنه 
هذا الإنقاذ بكل أساليب الاقنضاح كأنه قد نسي أنه وحده القادر على هذا الإنقاد والمريد الفاعل 
له..! 

كم في هذا من التضخيم لخوقه عن الحسد..! 

إنه لشيء رديء وقبيح وفاضح بكل التفاسير والحسابات أن يقرل أي قائل: إني أخافت 
الحضد:: أن اأحسد.. إني أستعيذ بديني أر يالهي أو ينقراني من أن أحسد.. من أن يفتلني أو يشوّعني 
أو يغقرني أر يذلني أو يسحب مني مجدي أو جمالي أو قوتي أو ملكي وسلطائي أي حاسد فكيف 
بمن يطلب منه ريوحي إليه إلهه بأن يقول ذلك رأن يحؤله إلى كتاب مقدس.. إلى قرآن متزل خالد 
يقرأ ريحفظ ويصلى يه ويعلن معجزاً لكل الكون. وذكل من فيه كل الأزمان؟ 

ماذا لو أن أي حاكم أو زعيم أر قائد ذهب يعلن في خطبه وبياناته أنه يخاف من الحسد 
والحاسدين وأنه يصلي ويتعد وبفعل كل شيء خائفاً ومستعيذاً من شرور الحسد والحاسدين طالباً 
الإثقاذ.. الإنقاذ مستعيناً بالرقى والتمائم رقراءة الأذكار؟ هل يمككن أن يقابل أو يفهم مثل هذا بغير 
السخرية والرثاء والاستهزاء؟ إن الإله العريي يخاف كل هذا الخوف على تبه العربي الأوحد من 
الحسد إذن ألا يعني ويفسر هذا أنه أي الإله العربي يخاف على تفسه من ذلك نحوفاً أشد وأحد من 
خوفه على نبيه؟ 

لغرأً هذا ولتفكر فيه .. 

لماذا يختفي الإله اختفاء أبدياً عن كل العيرن والعقول والقلوب والضسائر وغن كل تطلّع 
زانتظار له وإليه؟ لماذ!؟ 

ولماذا يجيء أبدأ تخطيطه وتدبيره وإرلاثه وخلقه وفمله وعرضه لنفسه بكل هذا القبح والضعف 
والعباء رالرداءة والأخطاء والخطايا وبكل الخروج على كل الفن والإنقان رالجودة والجمال والمنطق 
والحكمة حثى تحولت كل عبقريات رحضاراث ونال الإنسان إلى محاولات تصحيح وعلاج 
لأخطائه وخطاياه؟ لماذا؟ ولماذا يحول نفسه أبداً إلى مهزرم مقهور ذليل أمام كل أعدائه. أمام إبليس 
وكل أبنائه وأعوانه ليظل أبداً خزيداً كديب مغيظاً مقاسياً لكل الغضب والعذاب النفسي والقابي 
والأخلاقي بل والاجتماعي والكوني حشى ليستحق كل الإشفاق والرثاء والرحمة من ككل القلوب 
والعواطف الرحيمة بل والقاسية؟ لماذا؟ ولماذا يجعل يملن ثقسه أي الآئه دائماً مجروماً كل الحرمان 
من كل المتع والاستمتاع بلا أي اسشناء.. بلا أي مثيل؟ لماذا؟ 

هل للإله مثيل في ختزمانه من كل اللذاث؟ لماذا اخار لنفسه ذلِك؟ 


لماذا ايها النقط العربي جثت يديلاً عن الإنسان العريي؟ ب ب 8 


لماذا جاء كائناً يستحق أبداً أن نرحمه ريعطف ويشفق عليه ويحزن ويرئي له كل أحد دون أن 
يستحق غيرة أو غيطة أو حسد أحد حتى ليذهب من فسرة غيظه وغضيه وغذابة وعصيائنة وعزائمه 
يفاسي كل المقاساة ليخلق الجحيم بكل أهواله رتكاليفه وحراسه وزبائيته ليرد به على عتف عتابه 
وقسوة حياته.. ليرد به على ما قاسى ويفاسي بلا أي ثمن أو جزاء أو تعويض؟ لباذا؟ 

هل وجد عامل معدذب بلا أي أجر أو خخلاص غير الإله؟ لماذا؟ 

ألا يكون النفسير حتما أو احتمالاً أنه قد فعل ذلك ينفمنه.. قد فعل كل ذلك بنفسه دون أن 
يحاول إخفاء أي شيء منه بل مجاولاً المبالغة في إبرازه وتكراره زفي الحديث عنه, 

نعم ألا يكون التفسير أنه قد أوقع بنفسه كل ذلك بكل هذا العنف والديمومة ليحمي ثفسه 
من الحسد لأله لا مثيل له في خوفه من الحسد.. رين عَمَرٌ حَايِدٍ 15 94 وإن لم يكن هذا 
غو التفسير فأي تفسير إذن؟ إن جميع التغاسير لتفبح وتتيلّد وتهزم أمام هذا التقسير مهما كانت عيوبه 
وذنويه..! 

إن الإله هو الكائن الذي لا بد أن تكون أجمل تقاسيره هي أردأ التفاسير في منطق كل تفسير 
ومنطق كل مقشر لأي شي»..! 

لهذا نإ أي مفشر للإله لن يجد أي تفسير يرضاء أو ترضاه العفاسير أو ترضى أن يجحسب 
منها,. أن يحسب تفسيراً ليدس فيها..! 

فكل نفاسير كل الآلهة هي خببار بين القبيح والأقبح لا بين الجميل والفبيح أو الأجمل رالأقبح. 
إن تفاسير كل الالهة لهجاء لكل التفاسير.. 

57 إنه لا شيء علم العقل الإنساني التفاسير الرديعة الخاطبة الخارجة على كل التفاسير ودربه 
عليها مثل تفاسيزه لآلهته.. إن الإنسان لم يهن أو يفسد عقله أو يخرج عليه مدلما قعل به في عذه 
الفضبة.. إنها لقضية تستحق من الإتسان كل اهثماناته.. كل اهعمام عقله وذكائه وكرامته رأخخلاقه 
وحضارته؛ بل وكل اهتسمام تذينه. وتقُواه وشرفه ونظافته إن كان له آر إن كان قد بقي. له شيء من 
ذلك.. إن الإنسان لم يعاقب كل مغانيه مظلما عاقبها بتفاسيره لآلهته..! 

إن ها هنا أيها التفط العربي لسؤالاً لعله لم يسأله أحد مع أن المقروض بل والواجب أن يسأله 


كل أحك:. 
إنه سؤال قد يهاب الإله سؤاله أو الاسبماع إليه أو العفكير قيه أو تعصوره أو انتظار أو تفسير 
جوابه. . ! 


إن أقوى وأوجب وأصدق وأذكى الأسيلة عي أكثر الأسئلة صبياً عنها وجهلاً بها وفراراً وخوفاً 
منها وإعراضاً عنها لأنها أكثر الأسيلة تعذيباً وتغجيزا وإرهاباً وإحراجاً وتكذيباً وتجهيلاً لسائلييا 
وللمسؤولين عنها المطالبين لها بأجوبة..! 

لهذا فإنه لا يوجد ولن بوجد مثل الإله صمتاً عن الأمعلة بل ورقضاً وخبوفاً من الأسفلة التي 


ام ايابس لل فا كل الهظم هن فين تيت 


يجب أن يكوك هر مائلها والمسؤول المجيب عنها والمحاسب المحاكم بها وعليها أو مثله معاقباً 
عليها ومعلماً ضدها..! 

لعله لم يرسل أحداً من ألبيائه إلا لإسكات كل الأسئلة التي لا بدّ منها..! 

... إنه لا يعرف من يخاف الأسيلة وينهى عنها ويعاقب عليها ويضع كل الخراصات 
والتشريعات صَدها مثل الإله وأقرب السقريين إليه..! 

ماذا لو أن الإله وجه إلى نفسه عن نفسه أر عن أي شيء ثمله أو يفعله سؤالاً واحذاً جاداً 
صادناً ذكياً؟ 

ماذا لو أنه سأل نفسه؛ ماذا أنا ولماذا أنا.. كيف جفت ولماذا جكت ومن أين جكت. وجدت 
كما جفت ومتى جعت وهل أبقى وكم أبقى ولماذا أبقى.. وما العمن أو الفائدة أو المنطق.؟ وهل 
حرضني محرض على المجيء ولماذا حرضني؟ هل جئت مختاراً أم مكرهاً.. هل ندمت على مجيثي 
أم فرحث ورضيت به وعته.. وهل أسافر أم أبقى أبداً مقيماً في مكاني وذاتي وعالمي؟ 

.. ولماذآ فعلت وأفعل ما قعلته وأفعله.. ولماذا لم أفعله ولا أقعله في صيغ ونساذج وأحجام 
وأعداد وألوان أخترى. ؟ 

هل أمرض حيتكدٍ أو أمرث أو أحزن أو أحاسب وأحاكم وأعاقب,؟ هلل فكرت قيما فعلث 
وأفعل قبل أن أقمله وأصمم على فعلي له.. ولماذا جاء وبجيء تفكيري وإرادتي كما جاءا ويجيعان.. 
هل أنا حر في إرادتي وتقكيري أم هما بحتلان ذاتي ويتفجران وبتخلفان فيها كما تتخلق الأمراض 
والآلام والمجاعاث والانقعالات والأعضاء في الأجساد الحية؟ هل جلت قبل إرادتي وتفكيري أم 
جاءت إرادتي ونفكيري قبل مجيني.. وهل رضيت إرلاتي وتفكيري عن وجودي ورضي وجردي عن 
إرادتي وتفكيري وهل ححدث تلاؤم ونعاون وتكائؤ بين وجودي بكل صيغه وطاقاته وتفاسيره بين 
إرادتي وتفكيري بكل تهويمانهما ومتاهانهما ونزراتهما وعشوائياتهما وبداواتهما؟ هل وجودي ببداية وله 
نهاية أم بلا بداية ولا نهاية؟ وهل أستطيع أن أفهم هذا أو هذا؟ 

- نعم». ماذا لر سأل الله نفسه كل هذه الأسثلة أو حتى واحداً منها؟ وهو حنماً لم يسأل 
واحداً منها وإلا لما حدث أر يقي أي شيء مما حدث وبقي حتى ولا وجوده أو ذانه؟ هل يمككن أن 
يسأل نفسه شيعا من عذه الأسيلة؟ هل ينصور ما لا بِدٌ أن يخدث حيعذ؟ 
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والسؤال الذي أغرقنا وأحرقنا وألقى بنا قي كل هذه الحرائق والغواجع من الأسعلة هر سؤال 
يتصل بأقسي. وأقبح فاجعة كونية تاريضية.. ينصل بقضية يصعب أو يندر أو يستحيل أن تتكرر في 
التاريخ أو في الوجود أو حتى في الخيال؟ 

إن العسانعين لهذه القضية متفوقوت بضعفهم على كل خيال..! 

,, إنه سؤال يتصل بالسواجهة العربية الإسرائيلية التي قاسى منها التاريخ والكون والمنطق 


فيلا 


لماذا بها النفط العربي جثت بديلاً عن الإنسان العربي؟ 


والأخلاق بكل الترويع والانقجاع والذهول وبكل مشاعر العار والخزي.. إنه لم يؤلم أو يفضح التاريخ 
مثلما فعل به قومي العرب...! 

إن لقومي مزية عظمى. إنها إذلالهم لكبرياء التاريخ ولكرامته.. 

.. يقول هذا السؤال: ماذا لو كان العرب بلا نقط حين مواجهاتهم لإسرائيل.. كل مراجهاتهم 
لها؟ ثم يفول السؤال: وماذا لو كانت إسرائيل تملك كل النفط العربي حين حدالت جميع هذه 
المواجهات والعرب لا يملكرن إلا أنفسهم.. إلا مرافب وطاقات الإنسان العربي.. لا يملكون إلا 
إلههم وتبيهم ودينهم وقرآنهم وتاريخهم وشعرهم وشعراءهم وإنسائهم بكل أوصافه؟ 

... تكسف وتخسف بل لتمت كل الشموس والأقماز والنجوم وكل شيء أمام هذا السؤال 
انفجاعا وفرارا عن رؤية وسماع نتائج وتفاسير ذلك وتوقعاته.. ! 

هل تستطيع أو تقبل أية لغة أن يؤلف منها هذا السؤال لقسوة وقيح ما لا بد أن يكون جرابه؟ 
هل جاء كل هذا النسمت عن هذا السؤال لأن جميع النغاث ترقض أن تسأله اشمغزازاً واستقياحاً 
وانغجاعا؟ 

بائستان أذنا الإله إت سمعنتا هذا السؤال..! 

.. كيف لم يتذكر أو يذكر الإله العربي ولا النبي العربي هذا السؤال أو هذه القضية أو هذا 
الاقتراض؟ عل ذلك جز عن معرفة أو تخيل أو توقع ما سوف يخدث أم كان ذلك رهية أز اسعحياء 
أو اتفجاعاً أو تسترا على ما لا يطاق كشفه وإعلانة ومعرفنه؟ إنه لصعب بل لأقسى هجاءً لهما تصور 
حبالهما وقراءتهها بكل هذا الضعف والعجز والثفلة..! 

.. وئو أنهما أن الإله والئبي العربيين ذكرا وتذكرا وعرفا ذلك هل يقبلان أن يكونا عربيين أو 
قائدين ومعلمين للعرب أو منسربين إليهم أو معايشين لهم أو متعاملين ومتخاطبين معهم أو حثى 
مواطتين لهم في هذا الكون أو في أي كون آخر؟ 

إنه لن يستحق الرثاء مثل إله يسمع ويرى ويقبل ويرفض أن يعيش في العالم العربي..! 

ولرلا أنهما أي الإله والنبي العربيين لا يقرآن ولا يعرفان القراءة ولا يستطيعان تعلمها ولا يريدان 
ذلك ولا يستمعان لمن يقرؤون أو يفشررن أو يغهمون أو بسائلون ما يقرؤوت ‏ ثولا ذلك لكان 
محعملا أن يقرآ أو يسمهعا أو يعرقا هذا الؤال بعد أن كتيته وطرحعه يكل هذه السوة والحرارة 
والاتفجاع والتفجيع والترويع..! 

ولا بد أن أكون حيس أنا المسؤول غن ذلك.. المحسن أو المسيء.. المفرح المسعد أر 

الغاجع المشقي لهما.. المخلص المتقذ أو المورط الموقع.. وهل أقبل أو أستعليع أن أكون وحدي 
المسؤول هذه المسؤولية.. مسؤولية أن أجعل الإله والتبي العربيين يقرآن أو يسمعات أو يعرفان أر 
يفشران هذا السؤال الذي يسعب أو لا يستطاع حينئدلٍ أن يعرف كيف يمكن أن يريا أو يفشرا 
نفسيهما أو يهربا من نفسيهما أو أن يفعلا بنفسيهما أو بأي شيء أو بكل شيء؟ 

ما أعجب هذه الأمية.. ما أنفعها أو أضرها وأخحطرها.. أمية الإله والنبي العرببين. أميتهما الدائمة 


لمارا 


يا كل العائم من أينَ أتيت 


الشاملة.. أميتهما الحرفية واللغوية والعقلية والقلبية والأخلاقية واليفسية والسمعية والبصرية بل والدينية.. 
إن أميتهما الدينية هي أقسى وأردأ الأميات..! 

أليسا أميين حتى في تذينهما وي تعليمهما للدين والتدين؟ إن أمية الدين والتدين هي من أوسع 
رأخطر وأقوى وأشمل وأدوم الأميات في الماضي والحاضر والمستقبل في العالم كلله..! 

رمن أخحطر وأقبح ما في هذه الأمية أنها تعلم .وتمججد وترسخ ولا يعلم ضدها للخروج منها.. إن 
الأدياث والثبوات والكتب المقدسة تنزل لتعليمها لا لتعليم الخلاص منها بل ولمقاومة أية محاولة 
للخلاص مها أي من أمية الدهن والتدئن.. 

كتب هذا الفصل قبل عحروج هذا الفارس العربي من المعركة حسيراً كسيراً مفجوعاً مروعا من 
العضلاث والعقول والأخلاق والقروسيات الني أدار وخطط وخاض بها قرمي معركته أي معركة 
الفارس العربي.. التشعطل العربي . 


إلذفنا 


الأنكياء هم مبتكرو ومعنمو الغباء لماذا قال التي هذا؟ 


الأذكياء هم مبتكرو ومعلمو الغباء 
اذا قال النبي هذا؟ 


إنه عربي لم يكن محتملاً أو متوقعاً أر مقيولاً أو حتى مغقوراً أن يكئون عربياً أو أن يولد أر 
يوجد أر يعيش في مجتمع عرني.. 

.. إنه مصاب بكل مقاساة وعذاب وانفجاع التحديق والساولة والمحاسبة والقراءة والتفسير 
لكل شيء وفني كل شيء بكل الاشتراط. 

56 إن تلبه وضهيره وفكره وأخلاقه ورؤاه في حالة احتراق دائم. . ني حالة حجر اباي | اشتعال. 
غليان, إنه العذاب كله,| 

كان يتساول دائماً بكل الاتفجاع و التر ويع: 

.كيف كان النبي محمذ يقل ودائماً يقرل معلباً ومكرراً قوله.. يقول؛ «نحن أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسبه أي ولا ثقراً.. كيف كان النبي محمد يمجد الأمية المطلقة الشاملة الدائمة.. 
يمحّك لقسيه ويباحي بها لأنه أمي ويمجد قرمه ويغاختر بهم لأتهم أميون. :! 

كان هذا الإئسان العربي الغلطة الغريدة الأليمة يرف جداً في حبه تقومه رفي إرادته ورؤيته 
لهم؛ كان عذابه لقومه وفي قومه رهيباً: زهيباً.. وقد ججاء تعببره عن ذلك إسرافاً ني نقده وتفسيره 
وتوبيخة وعتايه وحسابة لقرفه.. 

لقد كان فداقعا عناء في صية وتعييرات مهاجم؛ بلغة مهاجم.. رفي جحيم احتراقه زحجيرته في 
هذه القضية ولعنئف رغبته في الدفاع عن التبي محمد رأى أن محمداً لم يكن في موققة وفرئه هذا 
مادحاً للأمية وإنما كان اضطراراً معلماً ومتمنياً لها ومخرضاً داعياً إليها وعليها أي مصضطراً.. 

لد رأى أي البي محمد أن قومه يفتضحرن ويصعرون ويهونون ويتبلدون ويفبحون كلما كتبوا 
وقروّرا وحسبوا ونطقوا.. كلما فكروا وحاوزوا ورأوا وحكموا وغلموا وتعلموا وعلموا.. بل وكلما 
تعيدوا وصلوا وصاموا وحجرا ودعوا إلههم وطلبوا منه ومدحوء ورصفره وقرؤوه ونشروه ررآره 
وتذكروه.. ما أعظم اقتضاحهم بالههم وانتضاح إلههم بهي ,] 

ما أعظم افتضاح كل شيء وأي شيء تكون لهم علاقات تعامل به ومعه..! 

لقد رأى النبي محمد ثومه عذه الرؤية وكأنه قرأ رسمع وتهم كل ما يكتيرن ويفرؤون ويقولون 


للا 


يا كل العلم من أين أتيت 


وبذيعون ريعلنوتن اليوم.. كل كتيهم رصحافتهم وإذاعائهم ومؤتمراتهم ومخاصمائهم ومشاتماتهم 
ومنابرهم ومحارييهم وسيتمائياتهم ومسلسلاتهم الفاجعة المشؤهة المخجلة المهينة لكل السساع والرؤية 
والحساب والسحاسية ولكل أجهزة الغرض والإخراج والمراجهة.. لكل ما يرئ ويسمع ويقرأ ويفسر 
ويعرض ويحسب ويحاسب ويعمل ويغامل..! 


.. لعم1 بكل 0 سى والانفجاع والاستحياء والفيظ والغضب رأى محمد قوعة هذه الرؤية وكأته 
رآهم ويراهم إليوم معروضين في كل معارض الفضح والهجاء والتصغير بكل أساليب العرض لذلك 
وعلى كل أجهزته. فأراد بكل الحماس والإاخلاص أن يسترهم..! 


هكذا يفشر هذه القضية هذا الإنسان المحجسرب في مجتمعه الغلطة الأوئى وقد تكون القلطة 
الأحمرة.: قال هذا الإنسان: وحين رأى أي محمد قومه هذه الرؤية أراد كل النخوة: والخماس والقداء 
أن يستر ويخفي حقيقتهم هذه قنهاهم بهذا الأسلوب الخامض عن تعلّم القرامة والكتابة والحساب 
والمحاسية والمحاورة والتفكير بل والكلام. أه, ما أتسى تاريخ الكلام فاضحاً مفتضحاً..!.. موقعاً أي 
محمد بنفسه اتهامه بأقسى وأقبح الانهامات.. اتهامه بأنه نبي ورسول البدارة والجهالة وعدو التقدم 
والحضارة والحياة الجميلة القرية الذكية السعيدة لأنه ينهى عن العلم والتعليم بنهيه عن تعلم وثعليم 
القراءة والكتابة والحساب والكلام.. وبدعوته إلى الأمية المطلقة الشاملة الأبدية وبامتداحه لها. لد 
كان محمد هنا ميالغاً في إبذائه لنفسه ولسممته لأنه كان مبالغاً في حيه لقومه ولإرادته الستر عليهم 
والدفاع عنهم وقي خوفه من عرضهم لضعفهم بتعلسهم وتعليمهم للقراءة والكتابة ولأي شيء من 
أجهزة التعبير والنطق والعرض. 

لقد يكون الستر على غورات اللسان عو أتبل وأعظم ستر..! 


.. رتفد جاء النبي محمد نافد الرؤية صادقها في هذه القضية.. ولعل أية رؤية أو تعليم من رؤاء 
وتعاليمه لم تجىء أو يجىء في صدق ونفاذ هذه الرؤية وهذا التعلبم وفي تعائجهما المرجوة. لقد كان 
في ذلك متخطياً لنفسه متفوقاً عليها في كل رؤاها وتعاليمها.. إلة أي محمداً لو لم ير ويعلم إِلّا هذه 
الرؤية وهذا التعليم لكان أعظم وأذكى وأصدق الأنبياء والمعلمين والرائين والخراصين.. إن رؤيته هذه 
لقومه العرب لتمجيد لتبوته ولقراءته للغيب.. لهذا يجب أن يقال: ليته لم بر إلا هذه الرؤية ولم يعلم 
إلا هذا التعليم. ليت محمداً كان قليل الرؤئ قليل التعاليم.. لأن رؤاه وتعاليمه الأخرى قد تكون 
مسيكة إلى. رؤيته عذه وإلى تعليمه هذا.. إنها مسيئة إليه وإلى قومه وإلى كل شيء..! 

كم هر مفجرع ومروع ومصدرم من يحاسب رؤاه وتعاليمه الأخرى ومن يحدق فيها قارثا 
ومفشراً ومحاوراً لها ومتعاملاً معها ربها.. إنه لا دفاع عن كل رؤاه وتعاليمه الأخرى إِلَا بألا ترى أو 
تقرأ أو تحاسب أو تفسر أو تعامل أو يحاول العمل والالتزام بها., 

.. إن الذين يعرضون رؤاه وتعاليمه الأرى بإعلائها أو بتفسيرهآ أو بالدعوة إلبها أو بالمقاخرة 
أو بمحاولة العمل بها. 


الأنكياء هم مبتكرو ومعلمو القباء لماذا قال النبي هذا؟ لق 
- إنهج لن يكونوا أو يحسبوا إلا فضاحين له إلا دعاة ضده.. كيف لم يعرقرا ذلك؟ هل غرفره 
ولكتهم أراذوا أن يفضحوره.؟ 
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آه. إن كل رؤية وأية رؤية لكل عرب اليوم.. لكل قوم محمد لنعحول: إلى أعظم شهادة تصدق 
ونغاذ رؤيته ولذكاء وروعة وفوائد تعليمه حين أراد أن يعلم قرمه بهذا الأسلوب الغامض جدا ألا 
يتعلمرا القراءة أو الكعابة أو الحساب أو المحاسبة أو الندطن أو التعبير بأي سويب عن أساليت النطق أو 
التعبير أو العرض للئفس.. 
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ولكن كيف يتنظر أو يحتمل أن بطيع قوم محمد محمداً في تعليمه هذا الغامش.. الغامض جداً 
كل تعاليمه ونواغيه وأوامره هذه؟ 

.+ إنه لم يوجد ولا يوجد ولن يوجد غعساة كقرم محمد.. 

كما أنه لم يوجد ولا يوجد ولن يوجد معصي كمحمد.. 

إن كل رثاء وكل شيء ليطلب ويبني ني أن يتحول إلى رثاء لمحمد لقسوة وسشمول وديمومة 
وقيح ووقاحة وتذالة ويذاءة وفجور العصيان له.. إنه لو كان كل شيء محتيلاً لما كان محتملاً أن 
يطيع قوم البجمك ؛ تمن 1 

:. حتى المطيعون لمحمد لو وجدوا أنهم لعصاة له بأساليب. وئيات أحرئ بل بأساليب. ونيات 
طاعتهم فكيف إذن بالعصاة.. إن المطيعين له لأعتف وأقبح عصياناً له من المطيعين له كما أن 
المداخين له أعظم وأقبح ذمأ له من الذامين له.| 

.. إن العربي لأقبح وأردأ عاص حين يكوك مطيعاً فكيف به عاصيا عاصياً؟ إنه هاج عاص 

لاعن محفر مشوء مهما عرض ثقسه غفمجداً نطيعاً ادحا متديناً. إن العرني تفسبير واحد مهما تعددت 
آياته وسوره.! إنها إل وجدت؛ وقد توجاد أو لا بد أن توجد امشتايات ني هذه القضية أو ني هذه 
القضايا فلا يجب اسحداؤها لنحالتها وضالتها وثدرتها.. 

قد يقال هنا إن كل ناقد بتعميم وقسوة محتاج إلى الاسشناء: قد يقال هنا: ويستئنى من ذلك 
الداقدون للكينوئات العربية مهما كانت قسرة نقدهم وتعميمه..! 

إن الهاجي لكل الكينونات العربية في كل فصرلها وتاريخها لن يكون مخطاباً أر ظالماً أو معدياً 
مهما كانت قسوة وشمول هجاله. . 

.. إن المادح الممجد لأبة كينونة عربية في أي فصل أو تازيخ من فصولها وتواريخها لا بد أن 
يكون مخظياً أو كاذباً أو منائقاً أو مغفلا مخدوعاً مهما كان ضعل وقلة وبروذ امنداحه وتمجيده.. ! 


نذا 


يا كل العم من أين اتيت 


.. إن الككيتونات العربية قي كل أزمنتها وأمكدنها لتركية وتصديق لكل الغاضبين عليه 
المفجوعبن بها. .. وإنها لتكذيب وتجريح لكل الراضين عنها المسرورين بها.. 

ما أقسى وأدوم عذابي لأني أنا وحدي الراثي لقومي هذه الرؤية المريد لهم ما لم يريدره 
لأنقسهم وما لم يستطيعوه لأنفسهم., 

.. ما أفدح وأشمل وأدوم عذابي بقومي ولقوني.. 

أ إننا تتعذب بقدر ما تحبء هل يمكن أن يعدب من لا يحبون؟ 

. ما أقسى وأفجع عذاب المحب جدأ حين يجذ أحباءه أقل جداً مما بريد لهم فكيف بعذابه 
وانقجاعه حين يجدهم أي حين يجد أحبايه تقيضاً حادا شاملاً لكل ما يريد لهم ويريد منهم؟ 

إذن هل يوجد عذاب أو انقجاع مثل عذاب أر انفجاع عربي يريذ ويطلب ويحب لقونه أن 
يكونوا كل ثماذج أو حتى أحبد نماذج الكينونات الإنسانية المطلوبة المعلمة المفشرة؟ وهل وجد هذا 
العربي ليتحول كل شيء إلى رثاء وعزاء وبكاء له وعليه إن وججد..!؟ 

آه. كيف لا يعلم قومي وكيف لم يعلموا أن المادحين لهم المعلتين رضاهم عن كيتوثاتهم لن 
يكوتوا إلا أغبياء جهلاء أو إِلّا منافقين مخادعين كاذين.. 

., وإن الناقدين لهم بصدق .وحرارة ورؤية وغضب وقسوة وغيرة هم الأصدقاء الأحباء.. هم 
الذين يجب أن يقبلوا .ويقرؤوا ويرحب. يهم ويستمع إليهم ريطالب لهم ومنهم بالمزيد؟ 

لماذا جاء الإنتسان العربي كالإله يطالب بالمديح الكاذب المنافق الغبي الجاهل ويسعد ريرضى 
به ويرفض ويطارد النقد الصادق المخلص الذكي الشجاع ريحرن وبشقى يه؟ 

أبهما علم الآخر ذلك: الإنسان العربي علّمه الإله العربي أم الإله الحريي عظّمه الإنسان العربي؟ 
وهل يوجد معلم آخر لذلك؟ 

إله لا مثيل للإله ولا للإنتسان العربي في إرادتهما المديح السخيف البليد الكاذب المنافق رفي 
مطالبتهما به كما لا مثيل لهما في رقضهما ومعاتيتهما ومقاومتهما ذلنقد الصادق البريء الذكي 
المخلص الشجاع.. 

إنه لا مثيل لقبح تاريخهما في هذه الفضية.. إن التاريخ لم يأئم أو يصغر مثلما أثم وصغر بهما 
لما حملاه من آثام وصغائر شهرتهما هذه., إنهما عاشقان للصغار الذين يستفرغون المديح بلا نظافة أو 
ذكاء أو كرامة, 

.- إن أي فصل من قصول التاريخ العربي لا يساوي فصل تاريشه في المديح مشروعاً ومطلوباً 
ومقروضاً ومغاباً مرشياً ومعاقباً تاركه والمتوقر المحأني في أدائه أي لو وجد هذا التارك أو المثأني 
المتوقر. . 

. فصل تازيخه في المديح الكاذبه المنافق البليد السخيف معطى وماخوذاً. 

.. اتأريخه مادحاً وممدوحاً عايداً معيرداً مزوراً مزوراً له.. 


الها 


الأنكماء هم منتكرو ومعلمو الغداء لماذا قال نبي هذا؟ 


كما أن فصول تاريخ الإله ولا سيما الإله العربي تضمر وتصغر وتختفي أمام تاريخ الامتذاح له 
وتاريخ مطلالبته بهذا الامتداح وشوقه إليه وجنوثه في حبه وانتظارة له. 

إن كل آلهة البشر لتهون رتهزع أمام الإله العربي في هذه القضية..! 

.. إنه لو مجمع وتعاون كل أطباء وعلماء النفس وكل المحللين النفسيين لما استطاعوا أن 
يكتشقوا التفاسير لرغبة الآلهة ورغية الإنسان الغربي.. رغبة حتكايه ع وأنبيائه وقادته وأقوبائه بل 
بت وضعفائه في المديح المبعسرق من أردأ وأصغر وأكذب وأجبن الأفؤاه والنفوس والمقول 
والأخلاق والنياث. .وهل يأني المديح إلا من ذلك؟.. ولما استطاعوا أن يعالجوا شيفاً من ذلك..! 

ماذا يغني أو يساوي المديح؟ هل عرف المريدون لذلك ذلك أو فكروا فيه؟ 

.. إن أقصر وأضعف. قامة لأية زعامة أو نبوة أو إمامة عربية لترضى وتسعد بل وتطانئب بأن 
توصف وتمدح بأنها من فرتها وطولها تناطح بل وتسقط النجوم وتطأ هامات المجرات..! 

.. وإن أي إله ليسعد ونوضى. وبرج ويطلب ويأمر بأث يوصف بأنه أرحم وأحكم وأتبل الرحماء 

والحكماء والنبلاء لأنه شِاء وأحي وتعتد أن يفقأ أجمل عينين ويشْوٌ يشوّه أجمل وجه ويصيب ويقغد أقرئ 
وأعلى قامة ويفجع بأغلى محيوب ويسرق من كل الأجساد والنقوس والعقرل صحتها وشيابها وتوتها 
وفرحها ثم حيانها.. ما أطول المسائة بين أوصاف الإله وأفغاله.. 

ما أطول المسافة يبن ما يطالب يه ويقال عنه وبين ما يفعله. _! 

.. وإئه أي الإله ليطالب وبعاقب ويشاتم ويقارع ويناطح لكي يصاغ كل المديح المتعيد الذليل 
للنناء على شهامته ونخوته وعدالته وتوبته وتصحيحه لأخطائه وعدرائياته وعلى تراجعه السريع التائب 
المعتذر عتها ومنها مع أنه ثم يحدث ولن يحذث في كل حيائه أن أحبى قنيلاً قتله أو نصب وسوى 
قامة حناها رخطمها أو جمثل رجها شوعه أو نى يبكأ أسفطه أر أعاذ تشييد وتعمير مدينة زلزلها ودقرها 
أو زرع صحراء صنعها وأفقرها أو اعتذر بإرسال رسول أو رسالة أو يصبوته المسموع أو يحضوره إلى 
أي مظلوم أو مهان أو محقر أو مستعيد أو ناقض أر عاجز أوقع هو به ما أصابه ودتر وأراد له عا أوقع 
به كل الدعاء والخبث والجرأة واللغات والأساليب الإعلائية الإرهابية المعلمة المقروءة المفشرة في 
نيوات ألبيائه, . 

5 كما لم يحدث أن استمع أو استجاب لأي مفجرع أو مقهور أو متكرب أو مصاب دعاه 
يكل اللهفة والتذلل رالتعجد والأمل اينقذه أو حتى ليخفف عنه مما فعله هر يه.. 

.. كما لم يحدث أن فرف دمعة أو أن أنّة أو أصيب برجقة تدماً أو أسى أو استحياء سما قعل 
وعلى ما فعل ولها فمل بضحاياه الذين .عم كل من وجد. وكل من سوف يوجد..! 

إن كل الدموع والأناث والانفجاغات لن تساوي ما يجب أن يصاب به الإله من ذلك لما 
قعل.. 

.. وإته أي الإله ليزور الأدياث والأتبياء ليرظفهم مداحين لذكائه وأخلاقه وشرفه وبراءته ولتدينه 


زلف 


يا كل العالم من لين إتيت 


وتقواه رفوته وتضاله لأنه يلعن ويحقر وبهدد ويعاقب الأغبياء والضعفاء والمذنبين والضالين والسخطثين 
والمتحرفين مع أنه هو المخطط والمصكمم والصائغ والمخرج والمؤلف والباني والمريد لهؤلاء يكل 
صيغهم ومعانيهم وبداياتهم وتهاياتهم زقرتهم وضعقهم.. 

.. ومغ أن هؤلاء بكل نقائسهم وعيربهم وجرائرهم هذه لا يبارونه في أية واحدة منها مريداً 
زفاعلاً لها ومباهياً متدللاً مدللاً نفسه بإراذته وفعله لها معلا بكل الكبرياء والرضا والإعجاب عن إرادته 
وقعله لها., 

الخالق المعسمم المريد يعاقب ويعيب ويلعن من أراد وصكم وخلق مجازياً ومحاسباً له على 
عيويه وذنوبه وتقائصه. , لأنه جاء كما أراده وخططه وصكّمه وخلقه ولم يجىء ذاتاً أو سيعة أخرى..! 

عل حدث أر يحدث هذا؟ هل يمكن تصرر هذا؟ 

عل جِيّ إلغالم إن كان مد قبل هذا أو تصوره؟ 

أو لعل العالم كان مسرقاً في قبددة رفي إرادته العدوان والهجاء والتشويه حين تعسوّر وابتكر 
وتقئل هذه القضية وحبن تصور وابتكر وأعلن قاعلها وصاحبها أي المفهم بها.. 

.. أو لعله أي العالم رأئ أنه شيء لا يطاق أن يكون كل هذا الوجود بكل مجرائه وشموسه 
وحخشراته وجرائيمه وتاسيه بل أي مسؤول.. بل" أي منظم أو حاكم أو محاكم أو معلم أو قائك أو 
مشرف أو معالج أو مساعد أو ناصح أو حتق مجامل ولو بالبكاء والأتين.. 

.. هل بطاق أو يقبل مثل هذا ولو تصرراً وافتراضاً؟ 

ولأن هنا لا عطاق بأي تفسير أو حساب أضطر أي العالم إلى افتراض هذا الكائن الذي كان 
المفروض ألا تستطيع كل الافتراضات التراضه أر تقجل افتراضه., 

لقد كان العالم في أقسى ورطة أمام هذه الفضية فتصرف هكذا ليقع في ورطات.. 
:ررطاث..ا.. تقد ذهب يتداوى من ورطة واحدة وخيرة واحدة بالغداري بكل الحيرات والورطات 
الدائمة المعجدذة وأيضاً باتهام النفس بالبلادات والجهالات بل زباعتقاد الجهالات والبلادات: وأيضاً 
بالاعتداء القبيج الفظليع على هذا الكائن المتعبور المعلن بأنه المخطط المصمم المريد القاعل الخالق 
لهذا الوجود.. الرائي المواجه المعايش المساكن له بكل هذا الصير والسكرت والسكون المهين القليل 
اليليد..!.. .ما أقبح صير وسكورت وسكون الآلهة..| 

.. هذا الوجود بكل وحدانه وضخاماته بلا أي مسؤرل.. هل يطاق هذا؟ 

فوق هذا الوجود أعظم وأضخهم وأقوى وأتقى وأذكى وأشمل وأعلم وأحكم وأرحم وأعقل 
مسؤول بكل تفاسير ومعائي المسؤولبة... بكل التزاماتها الأخلاقية والمتطقية والقئية والنفسية بل 
والوظيغية.. بل والدينية..! 

هل يقبل أو يعقل أو يحتمل أر يغفر أو يطاق أو حتى يتصور عنذا؟ 


الانكباء هم ميتكرو ومعلعو الغباء لعاذا قال التي هذا؟ لب 858 


ما أقسى وأذرم وأشمل حيزة الإنسان وعذايه مراجها لهده القضية أي لو واجهها يشيء من عقله 
أو فكرء أو قلبه أر ضميرة أو أخلدق أوراته أو حتئ بشي سن تسماؤله. .! 

ولكن هل الإنسان يواجه مهما واجه؟ 

إنه في الكون. الذي تعرفه هر الكاثن الفريد الذي .يواجه أو الذي يفترض فيه ويجب عليه 
ويطلب مئله أن يراجه. 

ولكنه أيضاً هر الكائن الوعديد في ذا الكون المعروف لبا الرافش المقاوم للواجهة المعلم 
ضدها العاجر عدها المعاقب لمن يعلمزنها أر يطالبون بها أو يفعلوتها.. ألم يبتكر لهؤلاء عذاب 
الجبحيم؟ 

.. أليسبت كل أديائه ونبواته وفلسفانه وتعاليمه وتديبه وتقراه نهياً عن المؤاجهة ولعداً لها 
وتحذيرا منها وتغليماً ضدها؟ 

إن كل مبتكرات وموروثات الإنسان هذه ليت إلا مدوداً عالية وضخمة وأراد بها أن تكون 
عالية وضخمة لكي تمثعه وترده عن أن. يكو مواجهاً وتحميه من ذلك ومن أن يعرف أو يشعر أن 
عليه أن يواجه أو أن من المباح أو الجائز أو المغقور أت يكلون مواجهاً أي مهما واجه أي أن يكون 
مواجهاً بفكره أو عقله أو قليه أو أخلاقه أو رؤيته أو بمساءلاتة ومحاوراته وقراءاته وتفاسيره أو حتى 
بأثاته وآهاته, , ! 

لقد حرمت عليه بكل القسوة موروثاته ومبتكراته هذه أن يعن أو يتأوه أر يتفجع أو يتوجع أو 
يغضب لأنه واجنه ما يواجه فرأى وعرف فصدم وأنكر ورقض - واستبشع واستقبح..! إن من أعظم 
وأول أغراض. ووظائف أديان الإنسان ونبواته وفلسغاته وتعبداته وتعاليمه وأناشيده الروحية والغدائية 
والتعبدية إسكاث وإغلاق كل معانيه الإنسائية؛ كل خراسه وأحاسيسه ورؤاء ثلا يرى أو يعرف أو 
يسأل أو يتساءغل أر يدهش أو يمعل غير أن يحاول التعامل والتلائم والتصالح والتهادن مع هذا الوجود 
ومع كل شيء بأغضائه ومجاعاته وضروراته ومهاناته وتفاعاته وسخافاته... يكل غموم وبذاءات 
واحتياجات حياته بكل الخضوع والمذلة والاستسلام بل والتعيد والتمجيد لكل ما تقول له وتغرض 
عليه, | 

هل يظين الإنسان وجوده أو إلهه أو كونه أو عالمه لولا إغلاق وإسكات كل معائيه وكل 
أجهزت ومنافذه الإلسائية.. كل رؤاه وسمعه وتفكيره وسيره وتفاسيره وعمحاسياته واشتراطاته وقراياته 
بل وفروسياته وشهاماته؟ 

لهذا جاءت كل أدياته ونبواته وفلسفاته وعباداته وتعاليمه لإسكات وإغلاق كل ذلك.. 

فظيعة نظيعة هذه الصررة أو هذا التصؤر.. 

خل تطاق هذه الفظاعة أو هذه الصورة أو هذا التصور نولا هدًا الإسكالت .وهذا الإغلاق؟ 

هل يطاق ما نرى لولا ذلك؟ هل يطاق أن نرى هفا.. أن نرئ إنساناً أو أي. كائن آخر مصاباً 
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يا كل الغالم من اين اتيت 


ومحاضرا بكل الآلام والكوارث والهسوم رالإذلال والهران يتأوه ويغن ويصرخ ريهعف بكل ذاثه 
ومعاتيه.. بكل أنخآسيسه وحواسه,. يكل إيمانه وآماله وحبه: يا إلهي؛ يا ربيء ها غخالقيء يا من أراد 
وفعل بي كل ا أنا فيه.. انقذنيء ساعدني»: ارحمتي: خذ بيديه انظرني: انظر إلي؛ اسمحتي؛ استمع 
إلي.. أدعوك: أدعوك.. أرجوك: أرجوك.. أنتظرك؛ أنعظرك.. أحدق في كل الآقاق منمظراً مجيغك» 
حضورك؛: خروجك من مخبدك يا ربء يا رب؟! 

كل هذا مكرراً مستمراً والإله المستلقي قوق هذا الكون وفوق كل شيء يرى ويسمع ويعرف 
رعو امد صامت شاكن لا يفعل بل ولا ينوي أن يقمل شيفاً للإنقاذ والمساعدة أو للتخفيف أر حتى 
للهرب مما يرئ ويسمع ويعرف بل يظل محدفا في مراآته ينظر إلى ذاته وعضلاته وضخامته وبدائته 
وقرته وجماله بككل الإعجاب. والرضا والمباهاة بالنشس..! 


9 أو كل هذا وهو لا يري ولا يسجع ولا يعرف.. 

وأي التفسيرين أقرب إلى التصديق والصدقء وأيهما أكثر رنقاً بالإله وإشفااً عليه وأقل هجاء 
له؟! 

أليس ذلك كذلك؟ أو أليس ذلك ها يقوله ويعلنه ويعلمه ويعتقده الإنسان أو ما يقول ويعلن 
ريعلم ويعتقد معناه؟ هل يطاق هذا أو أي شيء منه لولا هذا الإسكات والإغلاق والقتل والإفساد 
والتضليل لكل معائي الإنسان بأديائه ونبوائه وفلسفاته وعياداته وتعاليمه بل وبشعرائه وبتعريده وتلقينه 
التمجيد والتقديس لكل ما في هذا الوجود ولكل ما بفعل الكاثن المفترض فوقه من قبح وسوء وبلادة 
رعبث وظلم وعدوان وهوات وتنافض.. وفوضى.. من كل ما يرى ويسمع ويعلم ويواجه. وبقاسي: في 
كل الأرمنة والأمكة.. 

ويعظم قبح وقسرة مشظر وتفاسير هذه الصورة أو التصور أو العقيدة والاعتقاد حين نرق أو 
تتعبور هذا المعذب المسحوق الذاعي المتضرع المتطلع المنتظر لله ئن ينقذ أو يحضر أو يرى أو 
يتخرك أو حتى يبكي أو يحزن أر يشفق أر يلطم ده انقجاعاً وذعراً أو يفقأ عيئيه ويسد أذنيه لبلا 
برى أر يسمع,. كيف لم يفعل ذلك؟ كيف لم يقعله؟ 

- تحمة يعظم ذلك حين نرىئ أو نتسور هذا المعذب المقهور وحوله كل الأهل والمحبين 
يكرن ويرئون ويتأوعرن ويدعون ويتضرعون ويتمئون ويننظرون بكل اللهفة والحسرة والأمل واليأس., 
الأمل الذي هو كل اليأس واليأس الذي هو كل التجربة اليالسة..| 

إن البشر لم يجربوا تجربة هي كل اليأس أو لا بد أن تكون كل اليأس ويجب أن ترى وتعلن 
كل اليأى مثل كل تجاربهم مع الإله أو مع من زعم إلهاً..! 

إنه لا يوجد ولم يرجد ولن, يوجد مجربون مخطبئون وضالون في كل تجاربهم مثل المجربين 
مع الإله.. مع كل إلد وعلى كل إله:. وإنه لم يوججد ولا يوجد ولن يرجد مجرب. مخطفة وضالة كل 
التجارب غليه وقيه ومعه مثل الأله.. مثل كل إله أو غير الإله وغير كل إله..! 


الأثكياء هم مبتكرو ومعلمو الغباء لعاذا قال قث هذا ب 80؟ 


.. إن البشر كل البشر لم يجيكوا أو يكونوا أغبياء وخاسرين وضالين كل الضلال والغباء 
والخسران مثلما جاؤوا وكانوا كل ذلك في علاقاتهم بالإله.. بالآنهة كلها..! 

إنه لن يتصور نخسران مثل تحسران التعامل مع الإله. عع كل الآلهة.! 

4 وهنا 55 قبل أن يعال* إن ونا القباء والصْبلال والخسران مرأذ ومقصود وتافع أي مراد 
وعقصرد لأنه نافع أو مفعول ومغمول به لأنه نافع وإن لم يرد أر يقصد. .. 

أليس الغباء والضلال قد ينفعان أحياناً؟ 

.- قد يقال ذلك ويقبل قوله لأن الحياة لن تقبل أو تجمل أو تقهم أو تطاق أو حتى تربح بدون 
الغباء والضلال والخسران أي بدون مقادير كثيرة ومتعددة مسوعة من ذلك,,! 

مقادير الغباء والضلال يجب أن تكون أكير أم مقادير النقيض لترضى وتغبل الحياة؟! 

إن الحيآة لن ثقبل أو تغقر أو تطاق بكل الذكاء والعقل والهدى أي لز حككمت بكل ذلك في 
كل رؤاها ومواقفها وتصرفاتها وأخلاقها وتفاسيرها. إنها حيتيذٍ لكل العذاب والفيح والتفاعة والتذالة.. 
إنها معاملة ومحاكمة بكل ذلك لن ترجد ولو وجدت لانتحرت رماتت بأحف أساليب الموت. والانتحار 
أو بها كلها..! 

إذن فأذكى الأذكياء وأعقل العقلاء لن مكونوا كل الذكاء ركل المقل في رؤاغم ومواتفهم 
ونصرفاتهم وعلاقاتهم والثزاماتهم بل أر في كلامهم. إن هذا لن يكون. لن يستطاع ولن يراذ ولن 
يغبل .. إنهم هم لن يستطليعوا ذلك أو يريدوه أو يقبلوء. , ! 

لعلهم تقدر ما يصعدون في ذكائهم وعقرلهم يهبطون في غيائهم وضلالهم أي تعاملاً..! 

بل إن .عؤلاء أي أذكى الأذكياء وأعقل العقلاء لا بد أن بكرتوا معلمين وأقوى المعلمين وقادة 
المعلمين للخرورج على الذكاء والعقل في مواقف ورؤى وعقائد وتصرفات وأحلاق وتضوراث ومواكب 
كثيرة حادة شاملة..! 
كان ممكداً أن توجد هذه الموروثات القادحة الثقيلة القبيحة المحولة إلى أذيان وعقائد رفلسفاتِ 
وتعاليم وخدود وسدود وقيرد.. المسكتة المغرقة اللاعنة المهينة القائلة لذكاء الإنسان وعقله بكل هذا 
الخلود رالجبروت والشمول والقوة والفداحة والكبرياء؟ 

إن المتفرقين في ذكائهم وعقولهم وعبقريائهم وفي حماسهم وطموحهم وغيالهم ونشاطهم هم 
الذين صتعوا مجد الإنسان رهواله.. قوته وضعفه.. سعادثئه وشقايه. إثهم هم الذين أثقلرا وغذيرا 
وأفسدوا وضللوا الإنسان .وهم الذين وهبوه كل شيء جيد لديه.. 

ولكن لا بد من تقسيم هؤلاء المتفوقين إلى أقسام متباعدة التقاسير..! 


للها 


يا كل العام من اين فتيت 


والجنوئيات المتحولة إلى أديان ومعتقدات ونبراث. وخصومات وعداوات والتماعات وقوحيات وجسميات 
ومذاهب بليدة جاهلة مجنرئة مبارزة متلاعنة متحاربة مخربة حعاسرة بذيلة وقحة غدوانية., 

كما أتهم أي هؤلاء الشعفاء ثم يقعلوا أو حنى يتخيلوا أو جمنوا شيعا من هذا الوجود الحضاري 
والعلمي والثقافي والغني والفكري والمبناعي المالىء المغطي الصائغ كل صيغ الحياة وفنونها ولغاتها 
وآفاقها ودروبها.. الصائع لكل أجسادها وثيابها..! 

ولأن ذلك كذلك أي غي تقسير هذه القضية فإن الإله الذي غر كل الذكاء والعفل والعبقرية 
والهدى هو مدبّر وخالق وصائخ كل الغياء والغلال والجنون بخلقه لكل الأغبياء والضالين والمجانين 
بل ومصممهم ليكونوا أغبياء وضالين ومجانين.. 

إنه الفاعل لكل ذلك بلا أي منافس. إن زعم المنافسة له في ذلك زندقة.! 

.. إنه لولا الكائن الذي هو كل الذكاء والعقل والعبقرية والهدى والتقى أي المزعوم كذلك لما 

وجد أي شيء من البلادة أو البله أو الجتون أر الضلال أو الفسوق أو القبح أو الشر. .! أليس وجتوذ 
الأله الكامل في كل أوصانه وأخلاق وقدراته يعني ذلك حتماً؟ أليس من لا يعتقد ذلك ويثوله خيارجاً 
على كل الصدق والمقل والمنطق والأخيلاق والبداهات. و 

بل إن من لا يعتقد ذلك ويعلنه فلن يوجد أو يتصرر مثله في هجائه وتحقيره لنفسه وني 
سخريته منها وني شتسه وتفيله لها أي لتفسية.. لكل معانيه وتغاسيره وصيخه.! 

واليشر لم يسيثوا إلى أنفسهم وإلى تاريخهم وحياتهم وينضحوها ويعرضرها أقيح وأقسى وأردأ 
عرض هثلما فعلوا بها كل ذلك في قصتهم مع الإله.. مع كل الهتهم.. 

في إيمانهم بها وأوصافهم لها وانتظارهم منها ولها وفي رؤاهم وتعدهم وتضرّعهم ودعائهم 
زقراءثهم وثذ كرهم لها وفي غنوفهم واستحيائهم رقلقهم منهاء وفي إنفاقهم عليها.. على بيوتها 
ومعابدها وكغباتها وعلى ثرائها وكتبها رغلى كل أشيائها وأشلائها الأخرى.. ما أغلى وأقدح أشلاء 
الآلهة..! 

.. وفي تعاديهم وختصوماتهم وملاعناتهم وانقساماتهم وحزوبهم ومناهباتهم وسرقاتهم أي نهب 
وسرقة بعضهم لبعض. 

5 أي وني فعلهم لكل ذلك يامسسهاأ وعن أجلها وطاعة لها..! 

ومن أفجع زأسرأ ما في هذا أنهم لم يفطبرا له أو يشكوا منه أو يتحاسيوا أو يتحاوروا عليه 
ونيه. إتها لم تسحب من الإنسات كل رؤاه. وسحاسياته ومحارراتة مثلما سحبت منه مراجهاً للإله وقارئاً 
مغشراً له..! 

نعم إن الإنسان لم يعاقب ذكاءه وكبرياءه وكرامته ويتنازل غنها بل ويحاربها ريهنها مثلما فعل 
بتعامله مخ آلهته. , بتعامله معها بنكره وعقله وقلبه وسلوكه وأخلاقه وبكل تعبيراته في كل تأريخه 


الحلا 


الالكباء هم مبتكرو ومعلمو الغياء لماذا قال انثبي هذا؟ 


وأوطانة.!.. لماذا أراد وتقتل الإنسان أن يعائب نفسه هذا العقاب بإلهه.. بكل آلهته؟ 

والمتفوقون الذين كان الحديث عنهم غم نرغان أو أنواع.. فهناك العياقرة الميدعون الأقلوت 
دائماً والمفقودون دائما في كثير من الأوطان والمجتمعات والذين يرجى ألا يكرن ثقدهم في هذه 
المجتمعات والأوطان ذائماً.: وهؤلاء هم الذين يهبون الحياة كل جديد مبعكر جيد نافع عظيم جميل 
قري ينقلها أي ينقل الحياة نقلات هائلة لاقة من طور إلى طور,. 

رهؤلاء يتحولون إلى غطاء تليشر جميعاً حتى ولو لم يريدوا أر يرد ذلك حتى ولو وضعت كل 
الحدود والقيود والسدود لتمنع هذا الغطاء عن أن يكون عالبياً دولياً كرنياً.. بل إن عطاءعم هتا لا بِدّ 
أن يتحول إلى عطاء للإله,.. للآلهة وللأنبياء وللأديان ولكل المغتقذات.. إذ لا بد أن يوجد من 
يعتفدون وبزعمون أو يزعسون وإن لم يعتقدوا أن هذه الرؤى والأفكار والعلوم والإنجازات العلمية 
الهائلة التي أبدعها واكعشفها هؤلاء العباقرة قد سبقت إليها الأديان والمعتقداث والنبواث والكتب 
المتزلة فقائتها وأعلنتها وأوحتها وسجلتها..! 

وقد وجد هذا الاعتقاد والزعم ووجد الدعاة له والمبشرون يه يكل الضخامة والغرور والدوي بل 
وبكل السذاجة والبلاهة والجهالة والسفاهة بل والرقاحة..| 

وسوف يزداد ويتعاظم وجود عؤلاء الدعاة والمبشرين ليزحمرا مجتمعاتهم ويزيدرها جهلاً وغروراً 
ليباه وتركلاً وتعضباً ورضاً عن جهلهم وجهل تاريخهم وجيل آبائهم وأسلافهم ومعلميهمة 
واهتماما بهذا الجهل وانقطاعا إليه ليملا عيرنهم وعقرلهم وأشواقهم وطموحهم ودراساتهم لكي لا روا 
أو يريدوا أو يطلبوا أو يرضوا شيئاً غيره أو يعجبوا به أو يبحثرا عنه أو يشتاقوا إليه أو يعتقدوا أنه قد 
يوجد عند الآخرين ما يساويه أو ما يدنو منه فكيف ما يتغوق عليد؟ 

إن مجد التاريخ أو القبور ورطة أو عاعة أصيب ريصاب بها العاجزون الممحتاجرن إلى الغرور..! 

.. وهذا الاعتقاد أو الزعم أو الجهل يتحول إلى عطاء للآلهة والأنبياء والأديان والمعشقدات 
الذابنة الميئة لأنه يتحول إلى امتداح وتمجيد لها وإلى اتهام لها بالعبفرية وبالسبق إلى معرقة كل مأ 
سرف يعرفه البشر وكل ما لن يمشطيعرا معرفته.. إذن لا بدّ أن يزداد الإيمان بهم والتمخضع والتعثد 
لهم بل والإنفاق علبهم أي على الآلهة والأتبياء وعلى الأديان والمعتقدات والكتب التي علموها 
وأوحوها وأنزلوها بكل أساليب الإثفاق., وكم هر باهظ وفادح وغاسر الإنفاق عليها.. إنه الإنفاق 
الضائع الذي لن يسترد ولن يثاب. إنه الإثفاق الذي لن يجد من أريد إنفاقه عليه..! 

وهؤلاء العباقرة الذين يعطون هذا العطاء هم مواطنون عالميون دوليون مهما كانت وصغرت 
اتتماءاتهم الخاصة.. وقد يكون عطاؤعم للأوطان التي لم تلدعم أضخم وأعظم من عطائهم للأوطان 
التي ولذتهم أو التي ولدوا فيها..! 

إنه لولاهم.. ولا غؤلاء العباقرة لظلت الحياة طرراً واحداً بائساً كديب دميساً أليماً..!.. حتى 
الآلهة لد تجددت يهم واتتقلت. من طور إلى آخخر.! 


لها 


دا كل العام من أبن إتبت 


إن وجوه الآلهة في مرآة الأعمى لن مكرن مثل وجرهها في مرآة المبصر..! 

17 والضعوب والسجتمعات رالسلالات التي يتخلق فيها مؤلاء العباقرة دائنة للشعرب 
والمجتمعات والسلالات التي لا يتبخلقون قبها بديون لا يستطلاع تسديدها.. 

إنها دائنة لها بكل وجودها الجديد الجيد وبإنقاذها من وجودها القديم الرديء؛ وهل يسغطاع 
تسديد هذا الدين.. هذه الديون؟ بل إنه لا يراد ولا يطلب أو يظر تسديدها.! 

ولكن ما أعجب وأقبح ما حدث ويحدث وما هو جادث..! 

إن المدينين بهذه الديرن يظلون يعهمون دائنيهم بكل التهم ويلقون عليهم كل الأوحال 
ويزعمون أحياناً أر دائماً أنهم هم الذين صنعوا ضمفهم وهرائهم وتخلّفهم وخلقوا قيهم الفساد والفجور 
والكفر والقوايات وعلموهم كل ذلك.. إنهم هم المسؤولون عن كل عجزهم وقبحهم وغبائهم 
وفسادهم..!! 

وقد يزعسون أنهم عم الذين صاغوا ضعف وبدارة آلهسهم وأنبيائهم وعباترتهم وعظمائهم 
بتغاسيرهم وعرضهم لهم ونإيجادهم للحضارات العلمية والقنية والفكرية والضناعية المضادة المناقضة 
لهم أي لآلهتهم وأنبيائهم جقوقها الشامل الحاسم عليهم.. ولقد زعمرا ذلك.! 

رقد يرعموت: بككل الرضا والكبرياء أنهم هم الداثنون لدائنيهم وأن كل ما عند. دائنيهم من علوم 
وتقدم وإبداع مسروق من قبورهم,. من قبرر أنبيائهم رآبائهم... منسوخ من ألراحهم.. ولقد زعموا 
ذلك..! 

وقد يزعسرن أنهم هم الذين صححوا لهم آليتهم وأنبياءعم وأدياتهم وقد زعموا ذلك.. بل لقد 
زعموا كل شيء في هذه القضية.! 

إن الغدوان يقع دائماً من المتخلفين على المتقدمين أر إن عدوانهم عليهم يقع أكثر من النقيض 
مهما اعتقد أو زعم أو بدا غير ذلك. إن المتخلف بأخذ من المتقدم كل تثيء دون أن يعطيه شيقاً.. 
إن الجاهل يأخذ من العالم دون أن بعطيه أو حفغى يشكره. ! 

.. وهؤلاء العباقرة قد يكون من الدقة آلا يوسفوا بالذكاء مزاداً بالذكاء اتقان التغامل مع النقس 
ومع المصائلح رمع الآخرين بل ومع الحياة الاجتماعية ونراداً به فوة وحرارة الأهتمام بذلك.. 

.. إنهم علاقات تعمل ميخترقة ومتخطية لكل ما يقال ويعرف ويملم.. ولعلهم كالطاقات الطبيعية 
الكرنية التي تعمل بقوانينها غير مبالية أو مهتمة أو ذاكرة أو متذكرة أو شاعرة بغير ذلك..! 
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إفف 


الانكياء هم مبتكرو ومعلمو الغناء لماذا قال النبي هذا؟ 


لأنهم لا يستطيغون أو لأنهم شغلوا وضرفوا عن ذلك أو لأنهم انشفلوا وانصرفوا عنه.. رهؤلاء قد 
يكونون متفرقين في علموحهم وحماسهم رفصاحتهم ونشاطهم رأيضاً قد يكرنون متفرقين في قسوتهم 
ونذالتهم ووئاحتهم وأحفاذهم وعداراتهم وخصوماتهم رأنانياتهم رفي كل الشرور فكرة وإرادة وتية 
وسلوكاء أر قي عذابهم وهزاتهم وخرفهم رضعفهم وقبح تاريخهم وكينوناتهم وذكرياتهم الأليمة 
المذلة..! 

ومؤلاء عم الذين نصولوا ويتحولون إلى أنبياء ومعلمين وقادة وزعماء وأبطال وإلى أقطاب شبوخ 
وثقهاء وأخبار وكهان وأحياناً إلى أدباء وشعراء وكتّاب وخطباء منابر ومحاريب.. إلى غزاة مستوطتين 
مدئرين مضلاين مغسدين مشوّهين مغوقين.. ليملؤوا وينقلوا ويشحدرا الناريخ والحياة والرجود وكل 
شيء وليصرغره ريطيعوه ويؤلقوه يكل الأخطاء والخطابا.. بكل البلادات والنذالاث والنفاهات والضلال 
والقبح والعذاب.. بكل العداوات والخصومات رالملاعنات والخلافات والانقسامات والأحقاذ 
والحروب ربكل الويلات.. الويلات..! 

.. دون أن يهبوا أو يفعلوا أي شيء جيد أو عظيم أر جميل أو ذكي أر قفوي أو نافع.. إن 
أعظم قائد حروب يضئع أعظم الاتتصارات على أترى الأعداء وعلى كل الأعداء لن يستطيع أن يهب 
الحياة أو شعبه شيعا جميلاً أو ذكياً أو قوياً أو عظيماً أو مقيداً أو نافعاً ما لم يهب ذلك العباقرة الذين 
م بدا الحديث عنهم.. 

.. فإن أي نبي يجيء إلينا من كل الآلهة خاملاً معه كل أرامر ونواهي. وتعاليم وأديا وأخلاق 
وكتب وغضب ورضا ووعود ووعيد وجنات وثبران كل الآلهة أن يستطيع أن يهبنا شيعاً من ذلك ما 
لم يهبتاه الغباقرة الذين كان الحديث عنهم.. وإن جميع الآلهة لن ترد لنا ما أخط منا وما فقدناه ما لم 
يردده إلينا هؤلاء العباقرة.. 

.. إنه لولا هؤلاء العبائرة الميدعون لما استطاع أي إله أو نبي أو زعيم أو فائد أو سلطان أو 
خليقة أو كاهن أو حبر أو شيخ أو قفيه أو كاتب أو أديب أو شاعر أن يجد أية وسيلة أو جهاز ليكتب 
أو يطبع أر يسجل عليه أو به أقواله أو لبطلق منه أصرانه لينشر ويلقي وبطبع على التاريخ والحياة 
والوجود وعلى كل المنابر والمحاريب والنواذي وعلى كل شيغ كل ما في جوفه عبن عفن وقبح 
وجهل وضلال وبلادات وعداوات ولعدات. وأحقاد وخبث وتزوير وكذب. وفجرر ومبارزات وتحديات 
ومفاخراث تشعل الحروب والبغضاء رتمجد وتعلم الحروب والبغضاء وتدعر إلى الحروب واليغضاء 
وتطارد وتفاتل وتعادي كل الب والصداقة والأدب والتهذيب والسلام والاستقرار وتؤجج في النفوس 
والعفول والقلوب والضمائر كل الحرائق.. كل الشكوك والخوف والقلق والترفعاث الرهيبة.. الرهيبة 
المتبادلة المتنقلة المتجددة أبدا أبداً.. إن عؤلاء هم أعظم وأقبح صباع القلق والخرف والعذاب 
والتوقهات الأليمة الكريهة. .| 

.. إذن حتى ما يبدعه العباقرة يتحول إلى أجهزة تعذيب (تبليد رتضايل وتقبيح وتشريه وترويع 


وفضح وإفساد.. إلى أجهزة تنطاق منها كل الشرور وتطلق كل الشرور.. إنهم أكبر وأذكى عون لكل 
ذلك..! 


نففا 


با كل العائم من أين اتيت 


إذن حتى العباقرة يقعلون كل ذلك بأساليب قوبة وشاملة ولكنها غير مباشرة واتهم ليعرفون ذلك 
قهل يتعذبوك؟ إن. أطر ما قي العباقرة أنهم يصنعون أخمطر الأسلحة ليضعوها في أيدي أخطر القتلة 
واللصوسى والأعداء والمفسدين والمضللين المزرين والمتخاضسين المتعادين المتقائلون» وأنهم يضعون 
أقوى وأذكى الأجهزة في أبدي وأمام أفراه كل الأغبياء والجهّال والضالين والمغفلين والدجالين 
والمناققين والبله العارضين لأنفسهم المعلنين عنها يكل الوقاحة والبذاءة والبلاعة وإرادة الجهر..! 

.. إن العباقرة إذن سم عضلات أقوى الغتلة والمدمرين: وأقواه أغبى الأفياء وأجهل الجهّال 
وأكذب المنافقين.. ! 

.. قد يكون من الصدق أن يقال إن أحداً لم يستغد من العباقرة مثلما استفاد الإله أي الإله 

العربي لأنهم أي العباقرة هم الذين ابدكروا كل الأجهزة الني تحولت إلى أناشيد وصلواث وهتافات 
ودعايات "دائمة تدقف كل الآذإن والعيرن والعقول والقنوب وتستهلك كل الزمان ممجدة مقذسة له أي 
للإله العرني وتسجندة مقدسة لدينه وكتابه وثبيه ولكل ما يقثرن اسمه باسمه.. كل الزمان والمكان 
تحولا إلى صراخ» صراح بآأسمه ولاسمه.. لقد حولت أي هذه الأجهزة قراءة كتابه والأذان داعياً إلى 
ضلاته إلى ضراخ كوني يخترق آذان الشموس والنجوم وبزلزل الصخور ويكاد يسقط الببوث والأنشجار 
ويرعب الحيوانات والوحوش وكل الكائنات الزائرة العاوية الصاعلة الثاغية الراغية الناعبة ويحول 
الصمت رالوقار والهدوء والاسترجماء والنوم الصامت إلى محال.. إلى آمال ذهبث بلا ععودة وماتثت بلا 
بعثء لقد حولت هذه الأجهزة اسم الإله إلى أقسى وأدوم عواء..! 

لقد جاءت لتصعد به فوق كل شيء لتهبط به تحت كل شيه., لتلقي به في كل الأوحال.. 

.. لقد جاء هؤلاء العباقرة لينزلوا الإله من فوق عرشه أو من تحت عرشه وليصعدوا مكانه ولكن 
- وعذا كل العجب أو بلا أي عجب - لقد تبحولوا بلا أبة كرامة أو كبرياء أو غضب إلى دعاة له.! 

إنه لا عجب في كيترنات الإله ولا في رؤينه ولا في التعامل معه أو به مهما كان كل العجبء 
لقد قتل أي الإله كل معاني العجب والتعجب.. إنه لا يعجب ولا يتعجب وإنه لقاتل في المتعاملين 
معه وبه كل لغات ومعاني العتجب والتعجب.. العجب والتعجب عنه مهما كان وبدا كل الأعاجيب 
وفعل كل الأعاجيب:. بل مهما استحت كل الأعاجيب من عجائيه ومانت أمام عجائبه استفظاعاً 
واستقباحاً لها ومنها.. 

ألبست كل الأعاجيب تهزم بل تموت أمام غجائب الإله وأعاجيبه؟ 

كك تنص وتان مو أن ونا نو ان :لوم ني الم مضق عجباً وتعججباً وانفجاعاً 
بالإله ومن الإله قاعلاً ومريداً ومواجهاً وصامتاً غاياً.! 

كيف يعجب أو يتعجب أو يفجع من أي شيء أز بأي شيء الإله الذي أراد وفعل كل عذا.. 
الذي يواجه ويعايش كل هذا؟ لقد قتل الإله في الإتسنان كل معاني العجب رالتعججب والانقجاع 
والتفجع كما كتل أي الإله في نفسه كل ذلك.! 


وفنا 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلام؟ 


لاذا يسارع المتخلفون 
إلى الدخول ف الإسلام؟ 


روئ الروأة أن أحد الأنبياء الذين هابت ورهبت وغربث واستحيت السماء أن تخاطبهم أو ختى 
أن تتصور وجدردعم فكيف اللخقهم أو ترملهم قال؟ 

ما أقسى وأقجع مشاعر الإله بعجزه ونقصه وتخلفه وتدنيه قي كل مواهبه وطاقاته وعبقرياته 
واختيارانه ورؤاء رفي كل فنوله الفاعلة والمريدة المدبرة المعجبية الغاسشقة لو أنه راف لوأته جرؤٌ 
واستطاع أن براه.| ما أقسى غضبه على نفسه وهجاءه لها لو أنه رآه وقرأه وفسره واستطاع أن يفهمه 
بكل صِيعه وتفاسيره.] 

لهذا كم أخشى أن براه أو يقرأء أو يفهمه. ما أقسى الخرف على الإله والانقجاع به ومن أجله 
والرثاء له. ما أفسى عذاب ذلك. إن الخوف على الإله والرثاء له لأعقل وأتقى وأذكى من الخوف مبه 
ومن الاننظار والتسجيد له ومنه.! 

.. تعوء لأنة لن يجروٌ حيتدلٍ على الزعم أو ختى التضور أو التمني أنه هو صانعه أو سخططه أر 
حتى نتصوره أي لو أنه رآه أو قرأه أو فهمه؛,! 

.. ولأنه لا بد أن يجد حينملٍ مهما كائث غفلته وغموله وغجزه عن الرؤية والمحاسبة 
والمقارنة. 

- نعم: لأنه لا بدّ أن يجد حبنذٍ أن المقارتة أو الممائلة أ المشابهة صعبة بل وقحة وبذيئة 
وبليدة جداً بينه أي يين هذا الذي لا بد أت يحول إلى أفسى وأشمل عزيمة وتعيير وتعجيز ذكللى مراهيه 
أي مواهب الإله ولكل قدراته وتخطيطائه وتصوراته وطمرحه وبين كل من أراد وتعنور وتمتى وخطط 
ودر وصنع بكل مقاساته واهتماماته ربسالاته أي وبين كل مخلوقاته ومخلوقيه.] 

ما أفسى المسقارنة التي لا بد أن يقاسيها حيعذٍ إلهنا أي إن كان يحرف طيئاً من أخخلاق المقارئة 
والمنافسة ومن منطقهما وآلامهما رحوائزهما.. وهنا صرخ أحد الرحماء جداً.. الرحساء بالإله. صرخ 
يكل لغات وتعبيرات الرثاء والإشفاق بل والأسى.. 

صرخ قاثلا: 

أرجركم؛ أرجؤوكم أن تصمتواء أن تترقفوا عن هذا الذي تنحدثون عنه,. عن ذكر وقراءة وكتابة 
اسمه وعن رصف أرضافه. 


قفا 


يا كل الغالم من أي اتيت 


أرجوكم هذا الرجاء لأني أخشى أن يسمع إلهدا ويفهم شيفاً من أوصاف هذا الذي تتحدثرن 
علة ! 

ألبس محترماً أن يتعذب كلل العدذاب وأفسى العذاب أي إلهدا أو أن يبهرب من كرته ووجوده لو 
أنه سمع وفهم أوصباقف من تتجدذئون عنته بل شيعاً من أوصافه؟ ارحموه؛ ارحموا إلهنا. إنه لا كائن 
يستحق من الرحمة مثل إلهنا الذي قرأناه وفشرناه وجربناه وعرثناه.! 

.. أجلء أليس محتوماً أن يصاب .بهذا أو هذا أو بهذا وهذا لو أنه سمع وفهم شيعا من هدا 
غبرة واستحياء وحوفا من عبقرية وقدرة ورؤية وأخلاق. وذكاء الإله الآخر الذي تصور وأراد وخنطط 
وخلق واستطاع أن يتصور ويريد ويخطط ويخلق من تتحدثون عنه مقارثاً أو محاسباً له بكل من تصمور 
وأراد وخطط وعغلق هو يكل هممه وافتماماته أي إلهنا؟ أليس مصترماً أن يتصور هذا الإله الآخرة 

وعنا ضج كل شيء في .الكلون قائلاً لهذا الرحيم المشفق الراثي: لا تخش. لا تتوقع غيئاً من 
ذلك على إلهناء تقد عايشناة وجريئاة طويلاً؛ طويلاً. إنه غادى» خامك مسترخ غافل صامت. حتى 
لبتفرق بذلك على المرتى.. على كل الموتى. إن المونى ليقارون من خموده ومن صمته عن كل 
نبعش. | 

.. إنه معصوم عصمة أبدية من أن يصاب بالرؤية أو بالمحاسية أو المحاكمة للذات أو بالغيرة 
العقلية أو القتية أو الأخلاقية أو بالاستحياء أو الوقار أو بالددم على أي نقض أو تخلف أر خطيئة أو 
خطأاء لهذا فإنه لن بهرب أو يموت أو يقاسي من العذاب أو يتونيا أو يختازل عن عرشه أو عن فاته أو 
يخجل ويختفي ويغيب مهما وجب أن يحدث كل ذلك.! 

تعمء إنه لا يصاب بالغيرة العفلية أو الأخلائية أو الفنية مهما أصيب بالغيرة الجاهلية.! 

إنه لو كان يصاب بشيء من ذلك لما وجد أو بغي أي شيء كما وجد وكما بقي وكما نجد 
وتعرف وترى» أن أضغر الحشرات لن تصمت عن وعلى ما يضست عليه وغنه الآله بكل هذه 
الديمومة والقوة من الصمت.! 

.. إنه لا يمكن نصور راض غن نفسه باق فيها حيث يجب أن يهرب منها وبتمزق ويتحذب 
غضباً عليها واشمئزازاً واستحياءً وافتضاحاً منها وبها مثل الإله» فظبع: نظيع ما لا بدّ أن يحدث لو أن 
الإنسان تعلم من الإله شيئا من رضاه عن تقسه رمن إعجابه بها ومن عجزه عن رؤيتها ومن يقائه 
الدائم فيها بصيغة .واحدة.! 

.. ثم قال هذا العبي بكل تومّج الإعجاب والتعججب وروعة المفاجأة: إنه لو كان في هذا 
الوجرد إلهان أجدهما هو مريد ومخطط وخالق وإله وصديق هذا الذي أتحدث عنه: والإله الآخر هو 
مريد ومخطط وخالق ورب باقي. الوجود لكان محثرباً أن يموت أو يتعذب كل العذاب الإله الأخير 
غيرة من الله الأول..! 

أنا أغنط أحياناً لأني أخرض آي أحياناً أن الآلهة تصاب بالغيرة الفنبة.! 


اذا 


لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


وعدا قيل له: وكيف يكون محترماً أن يموت أو تعذب كل العذاب من تصورته وافترضته فاغل 
هذا الوجود؟ 

إذن لماذا لم يصب بذلك فاعل هذا الكون حقيقة لا تصوراً أو افتراضا؟ أليس شرطاً في كل إله 
أن يكون فاقداً للشهامة والرؤية والمحاسية والغضب الفكري والأخلاقي رليس إلهنا فقط هو الذي 
يكرن قاقداً لكل ذلك بكل الضيغ والتفاسير؟ 

هل غزارة وديمومة عمليات الخلق .هي التي أنهكت الإله أو الآلهة وامتصت منه أو منها وقتلت 
قيه أو قبها كل طاقات الإيذاع والاتقان والرؤى الذكية والحسابات العاقلة المعقولة الرائية القارئة 
الفاهمة الصانعة للجمال.. لكل صيغه وتفاسيره وفنرئ؟ ألبس الخلق أخداً من الخالق واستهلاكاً له.: 
لعضلاته ومعتوياته؟ كيف لا يكون كذلك وهر أي الله الخالق لا يتجدد أو يتغذى؟ 

.. لمساذا اختار الإله أو الآلهة غزارة وكثرة ووفرة الخلق الضعيف الضكيل الدميم العاجز البليا 
على القلة الجيذة العبقرية؟ هل كل القيمة عيدها للعدد لا للنوع ومن خدعها يذلك وثاله لها؟ 

ولكن غل الفضية هنا اخثيار أم انفجار.. استفراغ.. إفراز؟ 

هل الآلهة أو الآله حينما أسرق ليتقوق على كل جنون في عمليات الخلق وفي أعداد من 

نعمء هل كان بذلك يريد أن يموض بالكثرة عن كل المعائي والمزايا القوبة الذكية الجميلة 
المفقردة بل المرفوضة المطاردة في كل أكرانه؟ ولكن هل يمكن أن تصبح الكثرة الرديعة أي تعويض 
أر ربح؟ أليست حسراناً يكل التفاسير؟ 

.. كيف لم يقرأ أر ير أو يفهم الإنه أو الآلهة ماذا قعلت وعتت وتفعل وتعني كثرة أعداد أبتاء 
العروبة في مواجهانهم لأنفسهم أو لأي شيء أو لما ليس شيئاً أو في مواجهانهم لإسرائيل.. لإسرائبل؟. 
إنها مراجهة تخجل بل تموث من مواجهتها بل ومن رؤيتها ونصوّرها ومحاسبتها أصغر وأتذل 
الحشرات.! 

إن كثرة الحشرات لن تضغر كما صغرت كثرة العرب. مراجهة لقلة إسرائيل. 

34 اقصبباة كعرة غعمليات الخلق تضعق وتفسد وتضلل بل وتعجز طافات وحييابات وروق 
وتغكير ورقار وهدوء وججمال الخالق؟ أليست هذه الغملبات الخالقة استنفاداً غيز بهذب لكل معاتي 
الإلد؟ 

آه. ليت إله هذا الكون أي مريده ومخططه وعالقه قد عرف أن القلة المتفرقة في كل مغاني 
التفوق أو حتى في شيء نشها أفضل وأعظم بل وأكثر رأقوى من كل الكثرة المتفوقة في كل صيغ 
ومعاتي التخلف.. العخلف الذي تثفوتت فيه كل صيغ ومعاني التخلف الغربي بكثرته أو مع كترته أو 
لكثرته. ليته جمع كل علاقاته العضلية والفنية في عدد أقل من مخلوقاته ومخلوفيه ليكوترا أعظم وأجمل 
وأذكى تكريناً وكينوتة.! 


إطرفا 


يا كل العالم من أبن أتيت 


.. ليت كثرة العرب مواجهة لإسرائيل وللحضارة والحياة ولنفسها ولكل شيء تعلم الإله بل 
تعلم كل الآلهة ماذا تساوي وتفغل الكثرة.! كيف لم يعرف أي الإله ماذا تمني كثرة الحشرات؟ 

.. ليتها حينشلٍ أي هذه الكثرة تعلم الإله بل كل الآلهة التقليل من عملياث الخلق مقدرة أو 
مقعدمة أن إسرافها في هذه العمليات هو الذي سايها أو أضغف وأفسد فيها كل مواهبها وطاقاتها 
وحكمتها ورؤيتها بل وشرفها.! هل يمككن اتهام الإله والآلهة بأنها تجهل إصابتها بكل هذه الآنات 
والتقائس؟ 

.. ألبس مجثوما أو مفروضاً أن يوزع الإله اهتمامائه وأفكاره ورؤاه وعواطفه وأرقاته وعضلاته 
وطاقاته بل وأحزائه على كل من خلق؟ وكم هي صعبة ومحيرة ومضللة عملية الترزيع هدّه؟ 

كل معائي الإله مقسمة على كل هذا الوجود الدائم المتكائر, إذن كم يجب الرثاء لها ولكل 
شي دا 

.. إذن أليست كثرة من خلق ويسخلق خطراً على كل معانيه هذه لأنها أي هذه الكثرة لا بدّ أن 
تتحول إلى أقسى وأشمل امتصاص واستتزاف وإتهاك لها أي ذبعائي الخالق بل إلى أقصى عقاب لها؟ 

.. إلها تحرمه من التركيز والتجميع والتدثر والهدوء والقدرة على العنظيم والرؤية.. وهل هناك 
إفساد أو قتل للموهبة والقدرة بل والراحة مثل هذا؟ هل يوجد تبديد أو تشويه أو تضليل لطاقات 
وأفكار واعتسامات أي راع أو مسؤول مثل أن يكون لله قطيع كبير كثير مصاب بكل الآلام والأمراض 
والعاهات والتشوعات والشذوذ والخروة وانضياع والفساد والشعف؟ 

وهل هناك قطعان معبابة بكل هذه الآفات مثل قطعان الخالق الأخد الأوحد؟ 

.. كيف لم يتساءل الإله أي إله عما صنعت له هذه الكثرة أي في مخلوقاته ومخلوقيه.. عنا 
صنعت له من المجد أو السعادة أو القوة أو الانتصاز أو الرضا أو الجمال أو الحب أو الراحة أو الطاعة 
أو من أي معنى جيد أر كريم؛ بل عبما ضصئعت له من المعاني الألبمة المناقضة لكل غذه المعاني 
الجيدة؟ وهل كان بمكن أن يورجد أر بيقى أي الإله لو لم يكن معضوماً من كل سؤال وتساؤل؟ 

.. كيف لم يدرك أي الإله أن المخلوق الواحد الفاسد العاصي الضال المنكر الضعيف المشوه 
الدذل اليليد المعذب العدواني الظالم المظلوم أقللى إيذاء وتعذيياً وتشويهاً وتحقيرأ وهجاءٌ وانهاماً وغيظاً 
وإغضاباً له أي للإله من المخلرقين العديدين الذين هم كذلك؟ هل الإله يخلق ويصنع غدد من يخلق 
بالحساب أم بالضمربات الطائشة؟ وإذا كان ذلك بالحساب فبأي حاب يكون حسابه؟ الإله يفعل عا 
تقول يداه لا ما يقول عقله: عل تصدقون؟ 

. أبهسا أقسى دلالة عليه وتفسيراً له: أن يكون قد أدرك ذلك أم أن يكون عاجرا عن إدراك؟ 

ما أفجع وأقسى بل وأرداً الاخجيار للإله.. لكل إله.. 

إنه لن يككون إلا اختياراً وخياراً بين قبيح رقبيح أو بين نذالة ونقالة أو بين بلادة وبلادة أو بين 
دمامة ودمامة أو بين عبث وعبث أو بين شر وشر..! 


إنه أعشيار وخيار بين الفاجع والأفجع.. الفاضح والأقضح.. | 


يفف 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


ولكنه أي الاخثيار للإله والخبار بين تفسيرين أو رؤيتين أو قراءتين له أي للإله لن يكونا بين 
القاضل والأقضل أو بن العظيم والاعفلم أو بين الذ كي والأذكى أو بين التقي والأتقى أر بين القري 
والأقوى.. إنه أي الاخصيار للإله ن يكو اخضياراً بين الجيد والردييء أو بين المعقول وغير المعقول أو 
عن الذ كي والغبي أو بين الجميل والدعيم ولكنه أبدأً سن الرديء والأرداً.! 

.. كل القبح والسخف والجهل رالعار أو كل الرثاء والعراء والأسى للكنائن الرعيب الذي إذا 
أصاب وجهاً جميلاً برك بأقبح العاهات والتشرفاث.. إذا أزاد واشتهى ودر وخطط وثمل كل الأخطاء 
والخطايآ والذئرب والشرور واليلادات وأوقعها بكل شي ركل أحدب فلن يكرن له أي تفسير غير أن 
يقال: إنه بذلك يغاني كل المعاناة وأجمل رأتقى المعاناة لكي يصنع ويحقق بذلك حكمته ومنطقه 
ونظامه أو لكي يحقق ريصنع به سعادثه ومجده وقوثه وفرحه وعرسه والظروف والصيغ والتفاسير 
الجميلة المجيدة لرفافه في عرسه وإلى عرسنه دون أن يوجد ل أو يجد لنفسه أي تفسير آخر إلا أن 
يقال إنه بهذه الحماتات يستعرض ويعرض غضلاته, 

تلن علي بلك لا يستطيع أو يعرف أن يضنع أو يحقق هذا أو هذا أو شيئاً من هذا أو هذا أر 
غير هذا وهذا.! 

إنه لن يكون إلا هذا العجز والقباء أو إِلّا هذا الفحش والقبح أو إلا كل ذلك.! 

وعل وجد هذا الكائن أو أمكن تصور وجودء؟ 

وهل قبل أن يوجد أو أن يعلن عنه موجوداً؟ 

هل ححدث ذلك؟ هل حدث؟ غل يمكن أن يحدث؟ 

كيف قبل أر يمكن أن يفبل أي كائن أن بوجد في عالم أو كون يحدث فيه مثل هذا؟ 

كائن يملك قدرة زإرادة مطلقتين في كل معانيهما وأعمالهما وبكل تفاسير الإطلاق._بأي 
أسلوب أو حنساب يخرج ويضيط هذا الكائن إرادته وقدرته؟ أليست ورطة وفرضى لا مثيل لهما إلا ما 
هو حادث ني هذا الوجود حيث تكون وترى الكثرة حخين يجب أن تكرن وترى القلة؟ وحيث تكون 
وترئ القلة حين يجب أن تكون وترى الكثرة.. حيث تزجد كل الكثرة حين يجب وينبغي ويرجى آلا 
يوجد شي+ أي من هذه الكثرة.! 

.. حيث توجد قلة لا مثيل لشحهاء وكثرة لا مقيل لسرفها وسفهها رقبحها.. هل يحتاج أي 
كاثن إلى قوة خارجية نضبطه وتنظمه وتحدده وترشده مثلما يحناج هذا الكائن؟ هل كان يمكن أن 
يجي هذا الكون أو أي شيء عنه كما جاء لو وجدت هذه القرة؟ 

كيف يضرب هذا الكائن بيده وإرادته وهما بلا أي جهاز من أجهزة الضبط؟ كيف؟ 

.. ولككن من هو هذا الإنسان الكوني أو الكائن الكوني أو ما هذا الككون الذي لم يكن 
عستطاعاً الحديث عنه أو ذكره أو تذكره دون أن تتفجر وتعصف وتنطلق وتطلق وتتحدى بل وتتفجع 


ليانفا 


يا كل الغالم من لين لتيت 


كل هذه الأعاصير والبراكين والزلازل والأسلحة العقلية والفكرية والأخلافية والجمالبة والفنية على كل 
شيء وكل أسمل.د 

حتى على أجساد وزجوه وعيرن وضخامة وصعود وكبرياء. وأضراء الشموس والنجوم... 

.. حتى على كل أحاسيس وحواس الآلهة وعلى كل معانيها وشهاماتها وكراماتها واتجاهاتها... 

ختى على كل عروش رتفاسير كل الآلهة الخامدة الخاملة المسترحية الصافتة الغائبة النائمة بل 
الميتة الموت الأزلي الأيدي فوق كراسيها وسررها ومضاجعها المغزولة والمنسوجة والمصنوعة عن كل 
غ ني هذا الكون عن قبح وسخف وعفن وآلام وأحران ودموع وغباء وضلال وأخطاء وخطايا وندالات 
ودعامات وجهالات وتهر وخداع وسقة ودجل.. 

.. بل المغزولة المنسوجة المصنوعة من كل ما يملا ويغرف ويذل ويشوّه كل هذا الكون وكل 
كون آخر بكل ذلك ومن كل ذلك.. 

.. بل المغزولة المنسوجة المصنوعة أي عروش الآلهة وكراسيها ومضاجعها من كل ما يرفض 
ويكره ويعجز ويجهل هذا الكون ركل من فيه ركل كرن آخر أن يرى أو يعرف أو يقبل أو يكون أو 
يعيش او يعايش شيئا منه أر شيعا من مثله؛ عل غزل أو نسج أو حيك أو صدع مثل عروش وسرر 
والإذلال لكل شيء ولكل أحد؟ 

هل يتصور ما هو أتبح أو أفدخ أو أجهل أ أرذاً أو رخس بل أر أقذر أو أغجز أو أذل أو 
أقسق أو أكفر أو أهدم لكل ما هر جمال وصفغاء وذكاء وحب... من المادة أو الفكرة أو العقوى أو 
الديانة التي غزلت ونسجت وحيكت متها عروش وسور ومضاجع وكراسي الآلهة كل الآلهة.. 

7 أو الني غرلت ونسجنت وحيكت وخيطت رشيدتث هنها أكفان ومقابر الآلهة أي ومعابلها 
ومزاراتها وكعباتها وملابس أعراسها ومانمها واستعراضاتها؟ هل خسر الإنسان أو يمكن أن يخسر مثل 
خسرانه في الإنفاق على أعراس وأفراح وملابس وزينات ومقاير ومآتم الآلهة؟ 

. أو التي ابتكرت ونحدث وحفرت وبصقت منها أوراق وأحبار وأفلام وحروف ولغات ولغناث 
وتهديدات. وبذاوات وعدارات وقباخاتث ووقاحات ترراتها وإنجيلها وقرآنها.. تعم: قرآنها قمة سيئائها 
ومأساتها رسوءاتها ورحشياتها وبداوانها وجهالاتها بل وعوراتها بل وخائمة كل ذلك كما يقول 
ويقولوك..!-. أجل» إن قرانها هواقمة أو خضيض كل ذلك. إن كل صعود الإنسان صعود إلا صعوده 
في أدياثه ونبواته فإنه عيوط: هيوط.! 

.. ما أجمل وأروع وأنفع أن. يكثون ذلك كذلك أي أن يكون قرآنها هو آخر ونهاية كل ذلك.. 
أي كل قباحات ووقاحات السماء المستفرغة على الأرض. إنه لا عذران مثل عدوان السماء على 
الأزض ولا مخدى عليه مثل الأرض بعدران السماء عليهاء لهذا فإن أجمل وأروع وأنفع ما جاء به أو 
قاله نبي العرب محمد قوله وإعللانه أنه هبو آختر الأنبياء إن كان ذلك يعني أن وججوده آخر وجرده أعني 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ عبن 
إن كان وجوده أقسى وأقوى تحقير ورفض ونفي لرجوده ولمعتى وجوده رلاحتعالات وجوده ويفائه.. 
إن كان مجيئه هر آخر عدوان السماء على الأرض.. إن كات ذلك يعني إغلان خطأ مجيلة ومجيء 
أمباله أي يعني التوبة من معناه وغن تكرار معناه.! 

إن كان يعني أنه آسف وحزين لأنه قد جا لهذا لن يجيء مرة أخرى لن يجيء معناه عرة 
أخرق. إنه إعلان عالمي للتوية من ذلك..! 

ليث هذا ما يعنيه النبي محمد إنه إن كان هذا ما يعنيه حين أعلن أنه آخر الأنبياء وأنه بمجيئه 
قد أغلق أبواب السماء لفلا تتصل بالأرش أر تتحدث إليها بالأسلوب الذي تحدثت به إلى الأنبياء بعد 
أن رأ ورأى وعرف ضخامة وفظاعة عدوا السماء على الأرض وتشويهها لها بإرسالها من تسنيهم 
بالأنبياء إليها.. بعد أن عرف قبح عدوان الأنبياء على 0 لمعرقته بقبخ عدوانه هر عليها. 

نعم إن كان هذا ها يعنيه فقد أمكن أن يكون للنبي العربي معتى جيد ولو هذه المرة 
الواحدة.. وأمكن أن يكزن أخلاقياً وإنسانياً ورائياً محاسباً محناكماً ناقداً رافضاً لنفسه أو لأي شيء آخر 
ولو هرة واجدةء ولو هده المرة الواحدة. .! 

أليس ربضاً ومجداً رفخراً للعرب لم يجربره أن يكول لنبيهم مزية ولو واحدة؟ 

..- إنه ربح ومجد وقخر لم يجريوة إلا كلاماً.. كلاماً.! 

وهل جرب العرب في كل تاريخهم شيعاً من ذلك إلا شعراً أو خطابة أو قرآناً متلوً؟ 

.. إذن قالنبي محمد لا يعني بقوله إنه آخر وخاتم الأنبياء أنه قد أصيح كل الأنبياء وكل 
النبراث الأزلية الأبدية الكونية؛ وإنما يعني بذلك إعلان خخطيفة مجيء الأنبياء والنبواث وإعلان التوبة 
الصادقة الحاسمة من ذلك مع كل الاعتذار إلى الحياة التي ها أقسى وأطول ما تعديت ولشوهت 
وقبحت وثقبحت وجهلث ورذلت ونذلت وهاتت وحقدت وأبغضت وعادث وئعادت يمجينهم 
ومجيفها أي بمجيء الأنبياء والنبرات إلبها أي إلى حياة الإنساك بل إلى كل حياة وكل ما ليس 
حياة.!.. آه: هل ترجد توبة أنفع أو أنقى من توبة الأنبياء من النبرات أو من توية السماء من إنزال 
الأنبياء؟ 

أيت. العرب يقتنعون ويعرفون أن هذا ما يعنيه نبيهم في هذه القضية لكي يحولوه إلى قراية على 
كل العالم ليعرف أي العالم أن العرب قد يكون لهم مجد أر هزبة أو نفع للعالم أو لأنفسهم أو لأي 
شيء رأن هذا ليس مستحيلاً استحالة مطلقة مهما دلّث كل الأجداث والتجارب والأدلة في كل 
التاريخ على هذه الاستحالة بل على أصالة هذه الاستحالة.! 

هل يوجد اختراق للمستجيل مثل أن يثبت أن للعرب خزية حتضارية أو علمية أو إنسانية أو عقلية 
فكرية أو أية مزية جيدة معروفة مرجودة من أي نوع وأيست مقروءة نفط؟ 

أليست المزية المقروءة المروية هي أقوى وأصلب وأعظم من المزية الموجودة في حساب 
الإنسان الغربي؟ 

.. ولكن ألا يصيح العرب أردأ وأقيح مزورين لر أنهم فسروا نبيهم هذا التفسير الجميل 


ل لل ب ب ب يا كل الهالم من لين اتيت 


المستحيل مروره بفكر أو تيال أو حتى بتمني تبيهم لأنه جميل.. لأنه. نفسير ميل أي مصاسياً 
بالتغاسير والاحتمالات الأخرى.؟ وهل يتقبل خيال أو فكر النبي العربي أن يمر به أي معتى جميل أو 
ذكي أو نبيل أو تفي أو أخلاقي؟ أليس كل تفسير جيد أو ذكي أو نظيف أو أخلاتي لأي نبي أو 
زعيم أو قائد أو حاكم أر كبير أو مسؤول عربي بل أو لأني عربي عادي لا بد أن يكو بل وأن يرى 
وبعلن تزريرأ» تزويراً؟ 

أي حاكم أو زعيم أو قائد أو ثاثر أو قديس أو شاعر أو مفكر عربي بعلن يكل اللغات 
والأصوات أند ذيمقراطي أو حر أو صادق أو شجاع أو متواشع أر صديق أر محب أو زاعد في 
الحكم أو المجد أو الكبرياء أو الطغيان أو العدواكث أو في البذاءات والرقاحاث والملاعنات ‏ هل 
يمكن تفسيره إلا بأنه تزويرء وبأنه نقيض كل الصدق والجمال والغفاسير والمعاني الجيدة؛ وبأنه 
التقيض رالرقض الحاد المتوحش لكل ما يقوله ويفترض وبحهمل من التفاسير الجيدة أر الذكية أو حتى 
التقية؟ هل يوجد شائم أو مناقض أو مشوه لكل معاتي النبوة وتفاسيرها مثل النبي العربي؟ إذت كيف 
يمككن أن يفسر النبي العربي هذا التفسير الجيد أو أي تفسير جد آخر؟ أليس النبي العربي تشويهاً 
وسباباً وتقبيحاً لكل مغاني النبوة وتفاسيرها بالقوة التي ييح يها الحاكم أو الزعيم أو القائد أو المفكر 
أو الفنان أو المؤمن العربي تشويهاً وسباباً وتقبيحاً لكل تفاسير ومعاني الحكم زالزعامة والقيآدة والفكر 
والغن والإيسان؟ نعم ليت ذلك التفسير الجيد ممكن.. ليته مسكن ليكول تفسير النبي العربي هذا 
التفسير الجيد ممكناً حين أعلن أنه آخر وخاتم الأنبياء والنبراث: وأنه قد أغلق وسرق وملك وأخفى بل 
وحخظم كل مقاتيح أبواب ومناقذ السماء لقلا يظهر أو يخرج أو يطل منها الإله أو أحد أعوائه ليتحدث 
إلى سكان الأرض» يل وأنه قد أصاب السماء بعملية تعقيم ناجحة لتعجيزها عن أن تحبل بأي نبي أو 
تلد آية نبوة.!.. ها أشد أحتياج النبي العربي والإنسان العربي إلى أن يفشرا هذا التفسير الجيد الذي لا 
بد أن يصبح غلطة لو صع..! 

.. كيف لم يفظن النبي مجمد ولا قومه إلى هذا الذي يصعب أن يعجر أجد عن أن يفطن إليه 
رهر أن النبرة إن كانت شيئاً جيداً أو نافعاً للحياة أو للإنسات أو لأي شيء أو للإله أو لسكان السماء 
فإن جناية النبي العربي وقومه على العالم بل وعلى كل شيء جناية بلا مثيل حينذٍ لأنهم هم الدذين 
تتلوها أي قتلوا النبوة بعد نبوتهم ومنموها وأغلقوا درنها كل الطرق والآفاق إلى الأرض وأصابوا النسماء 
بالعقم والخرس لكلا تحبل بها أو تلدها أر نطق أر ترحي أر تأمر بها لأن الإله بعد أن كيم ومججد 
نفسه بالتحدث إلى الإنسان العربي لا يجوز أن يحقرها بالتحدث إلى غيره..! إذن كم غير دفاع عن 
الغرب وتبرئة لهم من هذه الجناية أن يككون نبيهم إنما جاء ليعلن غالميا بشاعة الأنبياء والنبرات وليعلن 
ضخامة ما في ذلك من الإفساد والعدوان والتشويه والتعويق للحياة وللإنسان ولكل شيء» لهذا جاء 
ليقرل لا نبي يمدي: لا نبي.! 

ايعي بذلك أنه آخخر الجناة رالخظاة والغزاة القادمين من السماء.. ليث هذا التفسير ممكن.. ليته 
ممككن» كم فيه من المجد للعغرب لو كان.! كم فيه من التعويض لمن لم يجربوا سناعة المججد أو 
امتلاكه أو حتى الشوق إليه بل أو سستى الانهام يه.! 


لمكا 


لعاذا يسارع المتخلقون إلى تلدخول في الإسلام؟ 


أما إذا لم يكن هذا التقسير هو التقسير لتحريم النبي العربي لكل ثبوة ونبي بعده فلا بد أن 
ييح العرت .ومعهم نيهم مستحقين لمحاكمة ومعافية دوليتين كرئيتين لأنهم جاؤوا بقياذة بيهم 
ليحرموا على الأرض وعلى الإنسان علاقاتهما بالسماء وليعلموا السماء ألا تتصل بالإنسان أو بالأرض 
وليزجروها وينهوها عن هذا الانصالء خادعين أو مهددين مخيقين لها.. وكم في هذا من العدوان على 
الأرض والسماء والإتسان وعلى كل شيء بل ومن الوقاحة والقبح! 

إنها لأقسى فجيعة .وهزيمة أن يكوت كل عطاء العرب. للحياة وللإنسان وكل تأثيرهم قي التاريخ 
وكل آثارهم فبه أن تككون لهم أفسى وأشرس ثبوة تعجز كل الحضارات والعلوم والعقول والأخلاق 
والهزائم والانغصارات وكل الأحداث الرديئة والجيذة وكل القراهات والرؤى والتبدّلات والعغيرات 
الكبرىء ويعجز كل شيء عن ترويضها أو تعليمها أو تحضيرها أر تأدييها وتهذيبها أو تعقيلها بل أو 
عن التخفيف من بداوتها وشراستها وعدرانيتها وطغيانها وكبريائها ومن نشرها وتوزيعها وتأكيدها 
للجدارات والأحقاد والخصرمات والاتقسامات والجهالات واليلادات رالبلاهات في كل آفاق الدنيا 
حتى في دنيا من هزموا وأذلوا الأقمار والتجوم. إن كل الانتصارات لتصغر مهما كبرث أمام انتصار 
ألنبوة العريية على المعائي الحضازية.! 

.. كيف حدث هذا؟ كيف حدث أن نجيء نيرة ونبي أعجز الناى عن العطاء الخضاري 
والعلمي والإنساني هيا أقرى وأطغى والششرةن رأنتك النبوات والأنبياة وأقدر على الزرحف الستتصضر الهازم 
المذل المشوه المفسيد لكل معنى وشيء جيد أو قري أو ذكي: أو المحاول والمريد أن يشعل ذلك.!؟ 

ما أفدح ما كان محنوماً أن يحدث لو كان مدكداً أن تتحول محاولات النبوة والنبي العربيين 
إلى راقع.! 

.. لقد ظلم العرب وشرهوا أقسى وأشهر ظلم ونشويه حين بولغ جداً في حرمانهم من كل 
العبقريات ومن كل صيغ ومماني التفوق لكي يبالغ جدا في إعطائهم هذه البرة وهذا النبي المتفوقين 
على كل التبرات والأنبياء في مبتاعة الشراسة والحقد رالبغضاء والتعصّب والتخلف والغرور. 

.. هل كان هذا مبالغة في تعويضهم أم مبالغة في تشزيههم وتحفيرهم وظلمهم؟ هل يوجد من 
يجيب لو وجد من يسأل؟ 

[نه لو بحث عن تفسير لهذه الفضية لرجب أو“ لكان محتملا أن يكوت أحد تفاسير ذلك أن قوة 
النبوة العربية وقوة النبي العربي أي في شراستهما وبداوتهسا وتخلفهما رحماقاتهما وعدوانيتهما قد 
سحبت من العرب أو هزمث وأذلت أو أضعفت قيهم كل القوي الأخرى الجيدة الناقعة المطلوبة بل أو 
قدلت يهم كل ذلك.! 

.. وقد يقال قي تغسير ذلك إن المعاني الحضارية والإنسائية والطافات والإبداعات العلمية قد 
أنقت. وخجلت أن تعايش النبوة الغربية والنبي العرني لهذا قاطعت المجتمغات العربية والإسلامية.! 

.. إن للنبوة العربية خصوصية عجيبة مثيرة جداً والمظنون أن أحداً ثم يفعلن إليها مع أن 
السفروض بل والمعقرل ألا تخفى على أحد وألا يستطيع أحد ألا يفطن إليها.؛ ما أكثر وأضخم 


يلكا 
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الدعامات والتشوّهات والفضائح التي يعايشها ويعيشها كل أحد درن أن يراها أو يقرأها أحد.! 

.. ما أعجب ما يحدث في الحياة والإنسان وما يحدث منهما وما أبعده عن المعقول والمقبرل 
والمنتظر أي أحياتاً أو دائماً. وهل هناك معقول مهنا كان هناك كل غير المعقرل؟ أليس المعقول 
خارجاً على كل المعقول مثلى خروج غبر المعقول؟ 

.. إنهما قد يعجزان عن رؤية ما يتقجر في كل العبوت كل الأوقات يأقسى أساليب التفجر ثم 
يربان .ما لا تسغطيع كل العيون حتى عيرن الإله وعيون أجهزته أن تراه.. كما أنهما فد يمجزان عن 
الفهم حتى ليجب أن يحسيا لم يرهبا ولن يوهبا أي قدر من الفهم» ثم يفهمان حتى ليجب الاعتقاد 
بأنهما لن يعجزا عن فهم أي شيء بل وبأنه لن يصعب عليهما أي فهم لأي شيء يل وبأن كل شيء 
إنما صاغه قهمهما أر صيغ على مقاسات قهمهما أو يإيحائة وتعليمه وطلبه: أعني الحياة والإنسان.! 

إنهما أي الحياة والإنسان لن يفهما مهما فهما أو يعقلا مهما عقلا ولن يككون لهما أي تفسير 
مهما فسرا كل التفاسير.. مهما تحولت كل التبوات والفلسقات إلى تفاسير لهما.! 

.. هذه الخصوصية للنبوة العربية قدرتها المطلقة بلا أية مقاساة أو نضال على أن تحزل 
المجدمعات الناقصة والمتخلغة في مواهبها وطاقاتها الحضارية والإنسانية والعفلية بل والأخلاقية أي 
الحاضرة والمنتظرة ‏ على أن تحولها بكل السرعة والسهرلة إلى أتباع ورعايا لها لا يرون أو بسمعوت 
أو يعقلون أو يحترمون أو ينتظرون إلا ما تستفرغه في آذانهم بأجهل وأوقح الأساليب والتعاليم مهسا 
فارقت ذلك كل المغارفة أعضاؤهم وشهراتهم وتمنياتهم رأعمالهم. 

ثم عجزها المطلق أي عجز النبوة العربية عن أن تتعامل بل أو أن تتخاطب مع أي معتى من 
معاني الآخرين أي المتفرقين في كل مراهبهم أو في بعض مواهيهم إِلَا أن يكئون تعاملاً أو تخاطباً 
بالرثاء لها أي للنبوة الخربية وبالإشقاق عليها ربالانفجاع بها لا للعفاهم أو التحاور أو التعاون أو 
التصادق أو التحالف معها... ما أكثر الإعجاب الذي سبيه التهاون والإهمال في الرؤية والمحاسية 
وليس سببه الإعجاب الذي سببه الاستصغار لا الإكبار.! أز إلا أن يكرن تعاملاً وتخاطباً مع «أبارهاه 
التي لم تلدها أو تصدمها أو تتصورها أر تقرأها أو تقرأ عنها أو تعحدث عنها ني شيء من سوزها أو 
آيانها أو رواياتها. آه» ما أقسى التعامل والتخاطب مع هذه الآبار.! 

ما أقسى احتياج هذا التعامل والتخاطب مع هذه الآبار إلى الغباء والهوان.! 

.. نهذا لم يكن ممكناً أن يصبح من زعايا النبرة العربية أول من صعدرا فوق القحر وأطلمرا 
السفن والصواريخ الكونية كما نم يكن ممكنا أو منتظراً أن يكون من أصبحوا من رعاياها هم أول من 
يقعلون .ذلك أو ممن يتعلوته.! 

أليس شيئاً مثيراً بل وفاجعاً أن أحداً لم يفطن إلى هذه الخصوضية للنيوة العربية مع ما في 
دلالاتها وتفاسبرها من ضخامة كيبة أليمة مهينة صائعة لكل التساؤلات ولأحدها وأحرها وأمرها؟ لماذا 
لا يأني التساؤل والإثارة والاهعمام بقدر ما يجب أن يكون ذلك؟ لماذا كل شيء خروج على 
المعقول؟ 
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.. أنتباع التيوة العربية المتغددون والمختلفوت أجناساً وأعراقاً وأوطاناً وألواناً ولغات وتاريخاً لم 
يستليعوا أن يسبقوا إلى إبداع أي شيء جيد حضارياً أو علميأ أو فكرياً أو فنباً أو أخلاقياً أو إنساتياً بل 
أر أن يشاركوا في إبداعه؛ بل لم يستطيعوا إلا أن يكرنوا نتخلفين في كل ذلك تتخلفاً أليماً شاملا 
فادحاً ذليلاً مذلا بل وإلا أن يكرتوا ويظلرا عيالاً جياعاً بحيوت على صدقات وإبداعات الآخرين العلمية 
والحضارية والصناعية والعقلية والعسكرية وغيرها وغيرها بل وحتى على مسدقاتهم وإبداعاتهم النغطية» 
النفطية. نعمء وهل النقط.. نفطنا إلا بعض عطايا وصدقات أوليك الآخرين علينا ولنا؟ 

,. هذم الحقيقة أو الظاهرة الفاجعة كيف لم نفجر وتسعر كل الاهسامات والساؤلات بحفاً عن 
التقاسير والأسباب وعن الدواء والشفاء إن كان ذلك مستطاعاً أو ممكناً؟ ما أدوم تساؤل من يتساءل 
كلما وجدت نباب التساؤل. 

وها أقسى عذاب. وانفجاع من يتساءل بعفله وقلبه ورؤيته وأخلاقه أي كلما وجب السازل 
وكلما وجدت أسبابه. وهل وجد هذا الكائن الشقي البائس؟ 

.. قد يككون التفسير الأعدل أو الأعقل أو الأصدق أر الأترب إلى ذلك أن العاجرين والمتخلقين 
في كل طاقاتهم وممانيهم التكوينية والتطورية يتسارعون إلى الاحتشاد والتجمع للإيماث بالثبوة المربية 
لأنهم يجدون فيها كل عجرهم وتخلفهم وكل الاعتذار عن عجزهم وتخلفهم بل وكل التمجيد 
لعجزهم وتخلفهم وكل الإعلان رالإقناع بأن عجزهم وتخلقهم هما كل القدرة والتقدم والتقوى وبأن 
عجزهم وتخلفهم هما اللذان صنما ووهبا كل الحضارات والقدرات والمعارف والإيمان والذكاء 
والتدين وكل شيء جيد وجميل تبيل حتى جمال الإله وثبله هما اللذان متعاهما وؤفياهما ووجداهيا 
رأياهما في أقبح البح وأفسى الآلام! 

.. قد يكرن التفسير أن بين جميع الغاجزين والمتخلفين كل معائي التخلف والعجز وصيغهما 
وبين النيرة العريية نجاذياً وتواققاً وتصادقاً وتحاباً بل وتحالفاً غريزياً ذاتياً تلقائياً لا يحتاج إلى دعابة أو 
نصيحة أو تلقين أو تحريض أر إغراء ليكون قوياء قربا أبدياً.| 

قد تكون العلاقات بيئها وبينهم كالعلاقات الجنسية أي 13 أشواقها الاندقاعية الطبيعية العمياء: 
أليست أي النبوة العربية استجابة سخية شاملة لكل جوعهم إلى التحصب والتبلد والفحش والحقد 
والبغض والوقاحة والغرور؟ 

.. وبعيد جداً أو باطل مرقوض جداً أن تكرن أي النبوة العربية هي التي مستعت عجز وتخلف 
رعاياغا العاجزين المتخلفين.. ليس لأنها متورعة ورافضة أن تفعل ذلك بل لأتها عاجزة أن تغعله وغير 
محتاجة إلى أن. تفعله. إن النبوة العربية لا تحتاج إلى أن تخلق العجز والتخلف في اتباعها مهما أراذت 
ذلك لأن أنباعها تخلقرا كذلك.! 

.. قد يككون أنباع النيوة العربية قد غرضوا عجرها وتخلغها وأعلتزا عتهما بعجزهم وتخلقهم 
دون أن تصنع هي هذا أو عذا أو أن تدير أو تريد أو تصتع أو تستطيع أن تصنع هذا أو هذا.! 

قد تكون النبرة العربية مظلومة باتباعها المؤمنين بها لأنهم قد أصبحوا كل وأقوى وسائل وأجهزة 
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رأصوات الإعلان والتعبير.عتها والنشر لها لتكون مسموعة مرئية مقروءة سارسة مغتضحة مفضوحة:! 

إنه لولا أتباعها هؤلاء لظلت خاقنة منسية مجهولة؛ وكم في هذا من الستر عليها ولها.؟ 

-. وقد يكون مقبولاً بل ومعقولاً أن يفشر ما لفيته النبوة ولقيه النبي العربيان في السجتمعاث 
المتخلفة والعاجزة وما سوف يظلان يلفيان من استسلام وتمجيد وأمجاد بل وتأليه حتى لقد تخولاً إلى 
أضخم وأقسى وأقبح وأبلد وأشرس الوثنيات والأرثان: بل حتى أن جميع الأوثات والوثنيات لا تستطيع 
أن تصعد أو تمجد لتكون شيأ من تفاسيرهما رأمجادهما الوثتية: بل حتى أصبح الإله لا يذكر أو يعيد 
أو يمدح أو يصلى له إِلّا من أجل أن يذكرا ويعبدا ويمدجا ويصلى لهسا أي للتبرة والنبي العربيين» 
حتى لأضبح الإله؛ عككذا يجب الاعتقاد؛ يقاسي كل قسزة العذاب غبرة واستحياء وانهزاماً وهواناً 
وضياعاً أمامهما.. وحتى لقد وجب وحق أن يحسب جميع الولنيين في جميع العصور هم أعظم 
المؤمنين الموحدين محاسبين بوثتية أتباغهما أي أتباع النبوة والنبي العربيين: محاسبين بوثنية العروية 
الموخدة.| 

.. إن كل عيون كل الشموس والنجوم في جميع أطوار كينوناتها الكوتية في كل رؤاها 
وتحديقانها لم تر ولو ظناً وتحسساً وثنية تنافس أو تؤمل أو يحتمل أن تنافس شيكاً من وثنية المؤمنين 
بالنبي العربي وبنبوته العربية. إن العرب والمسلمين مهما حذفوا من كل منافسات التفوق في أي شيء 
جيد فإنهم سيظلون بلا أي مناقس على تغرقهم في ولنبتهم هذه.! 

.. إن الإله لو عاقب أو لو كان يعاقب على الوثئيات لما استطاع أن يعرف أو يصنغ العقاب 
الكافي عقاباً لوثنية رعايا النبي العربي ورعايا النبوة العربية أي لو كان يعاقب الوثنية على قدر وثنيفها.! 

٠‏ ولو كان أي الإله يعاقب الوثن على قدر كرنه وثناً لما وجد أو عرف عقاباً يكفي لمعافبة 
النبي العربي ولمعاقبة النبوة العربية.! 

هل يمكن تصديق عذا أي التصديق بأن وثنية الترحيد هي أضخم الوثثيات وأقبحها وبأن جميغ 
الوثيات لا تستطيع أن تنافس الوثنية التي جاء بها نبي التوحيد محمد معلماً ومنفذاً لها؟ 

نعمء قد يكون مقبولاً بل ومعقولاً أن يفسر ما لقيه وما سوف يظل يلاه النبي والنبوة 
العربيا لدى المؤمنين بهما بما يلقاه اليوم وداثماً الجاكم أو القائد أو الزعيم أو المعلم أو الداعية أو 
الشاعر أو المقكر العربي في الأسراق العربية أو أن يفسر هذا بذاك.. أليست كل تفاسير الحاكم 
والزعيم والقائد العربي هي كل تفاسير النبي العربي بل والإله العربي؟ هل الأسواق العربية تتقبل وتتبع 
أو تختار من هؤلاء إلا المتعصب السقيه البذيء الأحمق المعادي الملاعن المخاضم الشائم المجاهل 
الكذاب المغرور العاجز في كل معائيه الإنسائية المحارب. كل شيء وكل أحد والمتطاول على كل 
شيء وكل أحد والمعير لكل شيء وكل أحد بالكلمات. وأي كلمات هذه الكلمات.. أية كلمات, 
عل تأذن الطبيعة أو الآلهة أو حمى الحشرات أن تعكر الكلنات لر عرفت أنْ زعيماً أو حاكماً أو قائداً 
أو معلماً أو داعية أو شاعراً أو مفكراً عربياً قد ينطق بشيء من الكلمات التي نطق والتي سوف ينطق 
بها؟ 
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نعمء هل الأسواق العربية ترضى أو تعليع أو تحمد أو نفظم أر تخلد من هؤلاء إلا من هو 
كل ذلك وإلَا من يعلمها كل ذلك؟ 

وإذا اقتحم الأسواق العربية متناقسان في هذه الرذائل معلمين وفاعلين لها فلا يد أن يسعقط 
الأضعف ريتصر الأقوى أي في تعليم وفعل هذه الرذائل؛ ماذا و عرف ذلك المتسابقون في الأسراق 
العربية؟ أليس المنتظر حيط أن يتسابقوا على الاتهزام لا على الالتصار؟ 

إن النبي محمداً لو جاء أكثر وقاراً وصدتاً وتفكيراً ورؤية وحباً وتواضعاً وأحلاقية وإنسانية 
وتحضرا وتهذياً وعدلاً ولجماً لنسان. وللانفعالات: والتعبيرات الهمجية الوخشية الغدوانية الغوغائية لما 
وجد كل مجده وسلطانه الوثني الذي وجده أو لفقد أكثرهء ولكن ماذا يبقى له أي للنبي محمد أو 
يوجرد فيه لو أنه جاع كذلك أي 5 أله جا عقلة وصدقاً وؤقارا؟ 

لقد كانت وجاءت تبوة محمد بتعاليمها وقرآنها إغراء لا يماوع للضعفاء والعاجزين والمتضلفين 
والجاهلين والخاطئين رالمخطثين وللكسالى الخامدين الخاملين المتواكلين الهاريين من أن يكوتوا أو 
يروا أنفسهم مسؤولين أو محاسبين بأي شيء أ عن أي شيء حتى ولآ عن أنقسهم أو بها أو لها..! 

هل يجد عطاء أو إنقاذ مثل أن يكون الموجود غير مسؤول عن تكاليف وجوده؟ 

.. إتها أي نبوة محمد تغفر لكل عؤلاء كل ثقائصهم بل تبرئهم منها ونحولها إلى مزايا وتقوى 
وتصفهم بنقيضها وتهبهم كل ما يريدوت ويفقدون ركل ما هم عاجزون عنه وجاهلون به وتحولهم إلى 
أولياء وأصفباء وأقوياء وأذكياء» بل وإلى عظماء وعلماء متفرقين متصرين على كل الآخرين من خصوم 
وأعداء ومنافسين ومخالقين.. إنها استجابة أكل نقائصهم وذتوبهم وأحقادهم وتذالاتهم.! 

.. إنها وعود مطلقة ومنتوحة بكل شيء رعلى كل شيء..! 

٠٠.‏ إنها وعود تصطاد كل التقاهات والبلادات والآثام والعجر وكل النقائص. 

.: إنها تصطاد كل المصابين بكل ذلك والسريدين العاشقين له.. الذين لا يريدون أو لا 
يستطيعرن سواه سوى ذْلِك.. 

ما أيسر وأسهل الصيد في بحار وشبكات الغباء والخداع..] 

.. إنها وعرد تصعد بأضغر الحشرات إلى أعالي السموات جاعلة منها أكبر الكائتات: عل يمكن 
أن ترفض الحشرات من يصعدون بها ليضعوها فوق الإله فوق عرش الإله وسريره لتكون كل حبه 
وصداقته؟ 

.. والشمن» إنه لا ئمنء إن كل الشمن المطلرب منهم ذقعه أي إعلائه: أن يعلنوا إيمانهم 
وتصديقهم وتقديسهم واحترامهم وامتداحهم وعبلاتهم وسجودهم وهواتهم وولاءهم وإخلاصهم 
ومبايعتهم وعبوديتهم الدائمنة المطلقة أي بأقبح وأغبى الأصراثك: عصوتين يكل ذلك لهذه البوة ولنبيها 
ولأله هذا النبي وهذءه النبوة, . ! 


1 لل يا كل العالم هن ين اتيت 


:- وأيضاً أن يشتموا ويتهموا ويحقروا ويتخاصمرا ويعادوا ويحاربوا كل الآخرين؛ كل المخالفين 
بكل أسلحة البفض والعداوة والتعصّي. 

- أن يفعلوا ذلك بشعارات وتحث شعازات الإيمان بهذه النبوة وثبيها وإلهها وبحجة الاستجابة 
والإفراج والإسعاد والتمجيد لهذه التبوة والتبي والإله الذي جاء أو صيغ على مقاسهما أو الذي صيغا 
أو جاءا عما غلى مقّاساته..! 

إن هذا عو كل الثمن لكل هذه العظايا التي يعرضها بل يتقدم بها إله هذا الكون بكل التضرع 
والتخشع والتودد مؤملاً أن تقبل ثمناً لمطاليه الصغيرة الرديثة الغانهة الفاضحة المهيتة للمطائب بها 
المتقبل لها.. 

.. لنتصور هذا التصور.. لنتصور أن ابي محمداً قد ألقى في جمافيره الملائمة خطابين أو 
سورتين قرانيتين 

في أحد الخطايين أو السوزتين دعا إلى حب: ومصادقة المخالفين والخصوم وإلى التسامح معهم 
متحدثاً عن مزاياهم الحقيقية وفحرضاً على رؤية هذه المزايا إلى الاعتراف بها رعن استنكار 
إنكارها. .. 

وتحدث أيضاً عن قسوة الشروط والالتزامات المطلوبة ممن يؤمن به: مقللاً من الوعود السخية 
الواهبة بلا حدود ملتزماً شيياً من الوقار والصدق قي إطلاتها وقي الرشوة بها أي بالوعود... 

راصفاً ضخامة وصعوبة الشمن الذي لا بد من دفعه شرطاً محتوماً لصدق أي وعد من الوعود 
الجميلة أو المريحة أو المرادة.. 

واصفاً الإله وكل نصرفاته بالذكاء والقانرتية والمنطقية وبالعقل والنظام والانضياط لا بالمشيئة 
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ورُ.. 

نعم ني أحد الخظابين أو السورتين قال وعلم وأعلن وأكد كل ذلك» ركان في صرثه 
وحركاته وإيماءاته وإبقاعاته وفي كل تعبيراته محكوباً بكل الوقار والائزا والهدوء يلا أي تعبير مهيج 
انفعالي خعطابي غوغائي يصرخ بالعيون والآذان المهناجة دون أن يخاطبها أو يحاورها أو حتى يتحدث 
إليها أي يضربها ويغني لها ويستفرغ قيها وعليها لتستقيل وتنقبل لا لتحاكم أو تحاسب أو تحاور أو 
حتى تسمائل.. دون أن يقرأها أو يقرأ لها أو عليها أر يتعامل مخها أو ينوي التعائل معها. هل وجد 
محاب لغزاة الأسواق بالعبوات والآنهة والتماليم مغل الآذان والعرون التي تتحول كل وظائفها إلى أن 
تستقبل الاستفراغ والبصق فيها بكل التلهف والحماس.! هل كان الإله ماكراً بالإنسان حين صاغه 
بعيون وآذان؟ 
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لماذا يسارع المتخلفون إنى الدخول في الإسلام؟ 


.. أما.في الخطاب الآخخر أر في السورة الأخرى فقد جاء كل النقيض لهذا الأسلوب أي جاء 
ألتبي محمد ونبوته ووحي إلهه..! 

.. وهنا يجب التصور والتساؤل: لأي الخطابين أو السورئين ستكون الاستجابة والحماس 
والتقجل بل والهتاق أو لأيهما سبكون ذلك أقوى وأكثر.. للعقل والصدق والوقار أم للجنون والكذب 
والخداع والتهيج والهوس..! 

هل يمكن أن يقيل أو يعقل أي شيء بالعقل أو بالصدق أو بالفهم والرؤية والاقتناع: 

5 والنبي عمجيل هو دائماً الأسلوب الغاني في كل سوره وأياته ؤخطاباته وتعاليمه وأصواته 
وإشاراته معبراً عن وعده أو عن وعيده: واصفاً لفردوسه أو لجحيمه: مبشراً أو منذرا متحدثا عن بداية 
الكون أو عن نهايته.. عن اثتقام الإله وبطشه وغضبه وبغضه وقسوته أر عن رضاه وحبه ورفقه وعفره 
ورحمته. عل رجد واصف. هجا نفسه وموصرقه مثلما قل التبي محمد في وصفه لإلهه؟ 

.. إن جميع المهيجين المهتاجين المخترقين لكل حدوذ وتفاسير وصيغ الوقار والاتزان والصدق 
والعفل والمحاسبة للنفس في كل الغصور والمجتمعات. 

نعم؛ إن جميع هؤلاء في كل معانبهم هذه لن يكونوا شيئاً واحداً من النبي محمد في هذه 
المعاني..! 

إن أوصاف النبي محمد لأهرال الجحيع ولخرافات الفردوس لهزيمة وإسقاظ لكل المنافسين في 
أي معنى من هله المعاني في كل العصور والمجتمعات.. إن كل ما ني الأشياء والكائنات من قبح 
نفسي وأخلاقي وعقلي لن يستطيع أن يفرز القبح الذي صاغ أورصاف الجحيم والفرذوس وأوصاف 
سكانهما:! 

فظيع: فظيع أن يقرأ أي إنساث أوصاف النبي الغربي لجحيمه أر لفردوسه وأوصافه لمن سوف 
يكرنون سكان هذا ولمن سوف يكوثون سكان ذاك؛ وكيف سوف يحيون خياتهم أو وجودهم هنا 
وغتاك. .! 

حدما أنا أعني بالإنسان هنا الذي أرعب أن يقرأ وصف محمد لجحيمه ولفردوسه ‏ أعني به 
الإنسان بمغاني الإنسان لا الإنسان بعبيغة وملابس الإنسان: ما أقل عذا الإنسان, ما أقله مهما امتلا 
الكون وغرق بالوالدات والوالدين والمولودين والولنان.! 

إن جميع الهجائين في كل العصور والمجتبعات وبكل اللغات لر أرادوا أن يهجرا بشيداأً أو أحداً 
أو مجتمعاً أو شعباً لما استطاعوا أو عرقرا أن يهجره مثل هجاء أو شيئاً من عجاء من أراد أن يهجو 
العرب هجاء لم يهج به أي مهجر ثروى أوضاف التبي العربي محمد للجحيم والفردوس ولسكاتهما.. 
إنه لسؤال مخير جدا: كيف أمكن أن تتخلق في نفس النبي محمد هذه التصورات والصور للجحيم 
والفردوس..1؟ 

.. إذث كيف وصفه أي وصف البي العربي محمد للإله.. لمكره وخداعه ركيده ولحبه وبغضه 
ورضاه وغضبه ولسروره وكايته ولصذاقاته وعداواته رشهواته وممارساته وعلاقاته ولمصافحاته ومعائقاته 


يليا 


يا كل شغاقم من أين ادبت 


وضرباته ولطماته ومصارعاته ومخاصماته ولتقلياته ونزواته.. لمطالباته وطلياته وشهواته.. وللأشياء التي 
تصنع له أي للإله هذا وهذاء ما أرخص هذه الأشياء؛ ما أرخصها وأسخفها.! 
.. إنه لم يوجد ولن يرد هاج مثل التبي محمد في هجوه للإلة» ولم يوجد ولن يوجاد عهجرٍ 
مثل الإله في هجر محمد له زاعماً ومعتقداً أن يمجده ويعبدة ويرضيه ويسعده.! إنه لم يوجد ولن 
يوجد عاج يحسب بادحاً مثل النبي محمد ولم يوجد ولن يوجد مهجو يحسب ممدوحاً مثل الإله أي 
إل محمذ. .! 
ولعل من اتحقائق التي لا يمكن أن تدكر أو نخفى أن العربي لا تستطاع متافسته في اقتضاحه 
مادحها وممدوحا.. 
أي في افتضاحه وفضحه لنفسه ولممدوجه مادحاً أي قائلاً ومعلداً مدائحه في ممدوحه؛ وفي 
اقتضاجه زفضحه لنفسه ولمادحة ممدوحاً أي متقبلاً ومعلناً تقيله للمدائح الني تقال له وفيه ويمدح بها 
بل معلناً رضاه وفرحه وسعادته وكبرياءه ومباهائه ومجازائه على ذلك أي على أقذر رأرخص رأوقح 
البصقات والاستفراغات التي تبص وتستفرغ عليه وفيه بل وعلى مجتمعه وتاريخه .وععيره وفيه يإعلان 
وأسلوب وتفاسير الامتداح والنمجيد له. هل يمكن أن يوجد من يجروؤ أن يزعم أن المدائح العربية 
أنظف أو أشرف من أي بساق أو استفراغ؟ 
.. إن الماذح والممدوح العربيين ايسا افتضاحاً رفضحاً لنفسيهما فقط ولكنهما اقتضاح رفضح 
لكل الوجود العربي ولكل نيء عربي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً بل صيغ ذلك وتفاسيره.. إنهما 
افتضاح وفضم للآلهة والألرهياث والأتبياء والنبواث والديانات الغريية.. 
إنهما أي المادح والممدوج العربيين أندى وأصدق ثفسير لكل ذلك وإعلان عنه.. إن أي كائن 
من الكون البعروف أر المجهول لو سمع أو قرأ أو عرف الإنسان العربي مادحاً رممدوحاً لكان 
محتزماً أر مغروضاً أن يمرف أخلاق رفواهب ومسنويات وذكاء وتغاسير وأشواق آلهعه وألبيائه وأديانه 
ونبوانه. 
إن أي إله أو نبي أو دين ليس إلا صيغة وتفسير من آمن به جاء أو أعلن باسم أو بياب إله أو 
نبي أو دين.! 
وان أي مؤمن لبس إلا الإله أو البي أو الدين الذي آمن به وائتمى إليه وحسب عليه جاء وزعم 
ورؤي .وفسر وقرىء باسم .وصيغة كائن أر إنسان قد آمن أر أعلن. مؤمناً يله أو دين أو نبي ما.. إن كل 
تفاسير هذا هي كل تفاسور هذا مهما اخذلفت الأمماء والمظاهر. . لهذا فإن الإله والنبي العربيين ماوحاً 
وممدوحاً لبن يسساويا إلا العربي مادحاً وممدوحاً ولن يفسرا إلا بذلك أي تفسيراً صادقاً. رإن العرمي 
ممدرحاً رمادحاً لن يساوي إِلَا الإله والنبي العريين متمادحين متماطيين للمذائج المتبادلة أو المعجازية: 
ؤلن يفسر أي العربي مادحاً ومسدوحاً إلا بذلك أي إلا بالإله العربي والتبي العربي ماذحاً وممدوحاً بل 
مادعين همدوحين فهما أي الأله والنبي العرييان أعظم حظاً في هذه القضية لأنهما ماذحان فمدوحان 
أما العربي فهز إما مادح وإما ممدوح وليس دائماً. 


دنا 


لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


إذن فالعربي مادجاً وممدوحاً هجاء للإله والنبي العرببين..! 

وإذن -فالإله والنبي العربيان ممدوحاً وماذحاً هجاء للإنساك العربي.! 

لأنهما هر ولأنه هما بكل التفاسير والمحاسباث والحسابات.! 

هغل عرف ذلك أحد؟ كيف أمكن أن يجهله أحد؟ 

إذن لن يكون مخطئاً من قال إن النبي العربي مادحاً للإله ئيس إلا شاعراً عربياً يمدح سلطانه 
العربيي» وإن إله. محمد مادحاً لنبيه محمذ ليس إلا شاعرا عريياً يندح سلطائه العربي؛ هل كان ممكناً 
ألا يكون العربي معباباً بأقذر عمليات الاستفراغ المزعومة والمحسوبة امتداحأ ثم يصاب بها الإله 
والنبي العربيانء أو أن يصابا بها ثم لا يصاب بها الإنسان العربي؟ 

فمحمد زإلهه شاعران عربيان مادحان؛ وسلطاتان عربيات عمدوحان.. هكذا حّلا نفسيهما 
وجعلا العلاقات ينهما أو عكذا رآهما ورواعما وصورهما وصنغهما الإنسان العرني.! 

ولر زجد من يحتاج إلى مزيد من الاقتناع بذلك لرجب أن يقال له أقرأ “كتاب العرب «القرآنة 
لتغرق اقتماعاً بأن النبي محمداً في مديحه للإله ليس إلا شاعراً عربياً يمدخ سلطانه: وبأن الإله في 
مديحه لمحمد ليس إلا شاعراً عريياً يمدح ملكه أو خليفته أو سلطانه أو رئيسه الفرري. 

.. بل لككي تغرق اقتداعاً بأن القرآن هو أشهر وأضخم وأقسى وأقدح وأفضح كتاب امعداح 
وعجاء وافتخاز وادعاء وبأنه قد كان وسوف يظل بلا منافس في فضحه واقتضاحه. 
أقسى وأيقى عجاء لكل الوجخود العربي.. لكل الرجوذ الإنساني.. لكل الوجرد يكل تفاسير كل 
رجود..! 

إن كل عيقربات الاقتضاح والفضح في كل التاريخ وكل الغالم لا بدَ أن تظل مهزومة ذليلة أمام 
كناب العرب هذ أمام قرآنهم بل أمام قضية واحدة من قضاياه: أمام افتضاحه وفضحه مادحاً وهاجياً 
وفاحراً مفاخراً وواعداً منوعداً مهدداً لاعناً متهماً محقراً لكل شيء ولكل جنا 5 يسجد لكل حروقه 
يكل أعضاته ومعانيه, 
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.. إن كل خصائص ومواهب وأخلاق العرب في كل وجودهم وأطوارهم لو مانت أو اختفت 
أو سرقت أو نسيت أو هائث أو ضعفت أو تضالت أو أنكرت أو زوحمت أر نوفست أو هزمت لبقي 
لهم شيء واحدء واحد لا يمكن أن يصاب بأي شيء من ذلك.. 

.. ليقي لهم شيء واحيد .هو الأقوى والأشهر والأبشع.! 

.: هنذا الشيء الواحد هو غسخامة افتضاحهم مادحين وممدوحين. آه. ماذا يعني أو يساوي أو 
يضنع المديح في الماذح أو الممدوح مهما كان صادثاً فكيف؛ كيف؟ من أول من ايتكر المذائجح؟ 


1 


يا كل العالم من ابن اتدت 


أليس مححوماً أن يكونوا العرب؟ من أول من تقل ورضي وسعد وفرح وأئاب أن يكرن ممدوساً؟ أليس 
محتوفاً أن يكوتوا العربت؟ 

من أول من تقبل أن يكوك مادحاً ذليلاً كذاياً منافقاً صغيراً بلا حدود أو شروط؟ أليس محتوماً 
أن يكوك الإنسان. العربي؟ 

من أول وأقرى من حمر المديح بمديجهم مادحين وممذوحين؟ من أول من حول أعفن وأقبح 
أتواع وأشاليت الاستفراغ واليصاق تبعقها وتستفرغها أعقن وأضغر النفوس والأخلاق إلى امتداح 


وتبجيد؟ 
أليس محنوماً رصدقاً أن يقال: إنهم العرب؟ 
من أول وأقوق من قال للحضارة والأخلاق والعفكير والذكاء والحرية واليسالة وللجسال 
الإنساني: كن بداوة وتذالة وجهالة وغباء وعبودية ردبامة وجينا ونحشا؟ أليس ذلك أي أليس هذا 
الأول هو الإئسان العربي والإله العربي والتبي العربي والمفكر الغربي والمعلم العرني والشاعر العربي بل 
والسلطان والزعيم العربي؟ 
أليس العربي أبداً هو الأول والأشهر والأقرى في كل شيء رديء وقبيح وبليد وفاضحء فاضح؟ 
حتى الإله الغربي إله الأول زالأشهر والأقوى في فضائح الآلهة.! 
اين از مم ديع لاستكر ارين جل جالة جنيع ال زكر يدا عل ين ل 
يهب المديح للسمدوح أي شيء جيد أو نافع؟ هل يصنع له أو فيه جمالاً أو ذكاء أو قوة أو مججدا أز 
صحة أو هيبة أر حتى احتراماً أو تصديقاً أو حبا أو نسبآ كريماً أو عظيماً أو حنى انخداعاً به وله أو 
عبرا أعلول؟ 
أليس محتوماً أن يصبح العرب كل ما في الكرن من قوة وعظمة وتقدم لو كان السديح يفعل 
شيناً؟ ولكن كيف أليس وداج الكاةب البليد المخادع هو الذي صنع ووهب كل أمجاد التاريخ 
لجدث وقبور وآثام التاريخ؟ أليست كل هذه الأمجاد التاريخية البخالدة الخارقة هي هباث وصتاعات 
المذائح الكاذية البليدة المعاجرة الخادعة المخادعة؟ ولكن رأياً آخر قد يقول أو لا بدّ أن يقول: ألنت 
هذه الأمجاد ) و المجحسوبة أمجاداً حي أقوى وأقسى مفسر وفاضح لأصضحابها؟ 
لد امتداح الضعيف أو الجبان أو الجاهل أو البليد أو الدميّم أو التذل أو المهزوم الوتخ بنقيض 
أوصافه يحرض على رؤيته وفراءته ومخاسبته وعلى تفسيره؟ أليس ذلك إعلاناً عن النفيض وتشهيراً به؟ 
إذن أليس أتقى وأقوى الامتداح لهؤلاء عو الصبت عنهم؟ 
إذن أليس المداحون هم أقبح وأوقح وأنذل وأفى الهجائين؟ 
ماذا يعني أن تشير إلى أقبح وجه قائلاً إنه كل ما إستطاع أن يتصور ويخلق الإنه من جمال؟ 
كيف لم يعرف. ذلك كل أحد؟ 
ماذا يعتي أز يساوي المديح في حساب المادح والممدوح أو في حساب الأسواق التي يستقرغ 


إنلضا 


لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


أي المديح.فيها وعليها أو في حساب التاريخ أو أي حساب؟ كيف وجد من قبل أو يقبل أن يكون 
إن وجد لم يكين قد غرف أو سمع أو قرأ أو فسر الإله العربي أو النبي العربي أو القديس العربي أو 
الشاعر العربي أو المفكر العزبي أو القرآن العربي مادحاً أو ممدوحاً؟ ما أقسى وأفدح معرفة رقراءة 
وسماع ذلك.؛؟ 

.. ماذا لو أن اللغة العربية قك أصبحت لغة دولية عالمية كرلية ونسيت كل اللغات الأخرى فقرأ 
كل العالم السدائح العربية حتى مدائم الإله العربي لنفسه ومدائح أنبيائه وأوليائه له ومدائحه هر لهم في 
ترآنه؟ 

هل يمكن حينغدٍ أن يوجد من يقبل أن يكون مادحاً أو ممدرجا؟ إنه لو وجد أي مادج أو 
ممدوح ليس عرييا لوجب القول إنه لم يعرف العرب مادحين أو ممدوحين.! 

.. أنا أتقبل بل أسعد وأفرح أن أمدح بما ليس في شيء همنه بل وأنآ كل النقيض لما أمدح به.! 
هل حدث هذا؟ 

إذنَ أنا حدماً عربي: عربي غير مخلوط. بأي شيء من أي إنسان آخر. .| 

1 مادحء أنا أمدح يما لا أذ أر أعرف أو أتوقم شيفاً منه فيسن أمدح. بل وأنا أرى وأغعرف 
وأفاسي كل النقيض في معد ررحي ء+ 

هل حدث ذلك؟ هل حدث؟ إذن أنا عربي؛ عرني حتماً: حتماً بلا حرف من أي خخلاف..! أنا 
عربي إذن دون أن أجد أي منافس..! 

إذن تقد وجد التغسير لما جاء #المقاجاة الخارجة على كل الاجيالات والتوقعات والتفاسير. ‏ 

.. في هذه الأوقات.. المسلمون عرباً وأجناساً وأعراقاً أخرى يهتفون بالتاريخ يطالبوئه بالعودة 
وبالانيعاث والانطلاق من صحاراه ومقابره بكل يداواته وجهالانه وعداراته وأحقاده وبغضائه وبكل 

55 يطالبونه بالعودة اغا مستفرغاً كل ها في نتصرو به وتفاسيره عن تعحهب وقبح وقيح وفمّر 
وضعف وهوان وقهر لكل معاني الإنسان.. يطالبوئه بالعودة فرق ظهور إبله وخيوله وفوق أحجار كعبته 
لكي يهزم ويذل ويغهر بل ويطرد ويزيل كل إنجازات وعبقرهات وحضارات الإنسان في كل عصوره 
ومجتمهعاته., لكي يدمر ويزيل كل السفن والصؤاريخ الكونية التي أسقلت الإله من فوق. عررش 
سشمؤوسه وتسخومه وأقماره.. 

- نعمء لكي يفعل كل ذلك بقراءة أو تفسير أو غهم سورة أو آية من الككتاب الذي جاء يه أو 
الذي قاله أو زواه أو اتهم أو احتلم به ذلك النبي العربي الذي كان يعلن فاخرا مفاخراً متحدياً بأنه لا 
يغرأ ولا يكتب ولا يحسب ولا يستطيع أن يكون شيعاً من ذلك؛ ونأنه لم يكن يتلو كتاباً أو يخطه 
بيمينه أو بيساره وبأن أمته عي الأمة الأمية الأميئة المحافظة على أميتها العقلية والفكرية والحضارية 


اذا 


يا كل العالم من آين أتيت 


والنفسية والأخلاقية والفنية بل واللغوية التعبيرية مهما تخطت أميتها الأبجدية: وكم هر قببح وعبث 
وخسران وافتضاح وتشويه أن يداوى من أمية الأبجدية من لآ يستطاع مداوائه من أمية الموعبة 
والكيونة. . ! 

نعم في عدم الأوقات:. المسلموك عرباً وغير عرب بكل #مظاهر وصيغ وصهيل وزثير الحفاس 
والنخوة والكبرياء والقوة والبسالة يرخون ويهزون اللحى ويجملوت ويدقون العطبول ويرقعون ويسنون 
الخناجر والسكاكين مظالبين يكيل أساليب ونياث التهديد بالعردة إلى الرمال وإلَا قالمرث والخراب 
والزهور.. إنها مطالبة بالعردة إلى الرمال التي لا تنبت الحقول أو العقول أو الجمال أو الرخخاء أو 
الحب..! 

.. والحسابات المنطقية ترى أنها قد تتعاظم عذه الظاهرة أو الآفة أو الردة قي الأيام أو السنوات 
القادمة بين أتباع هذه التبوة العربية.! 

وفد تصبح همزما وآلاماً ومضارعات ومخاضمات دولية.. والانقسامات والتكتلات العالمية 
تحرض على ذلك وتعد له وتدئع إليه بل ونلزم به.!.. ما أعظم حظوظ الالام والمشاكل والأحقاد 
والعداوات والزعاماث الصغيزة التافهة.. ما أعظم حظرظها بالانقسامات الدولية.! 

... قالت كلمة سابقة إنه قد وجد أو جاء التفسير لهذه الظافرة الكربهة المزعجة أعني بها 
المطالبة بالعودة إلى رمال التاريخ وأمية الصحراء.. إلى الندين بالأمية وقرض وتمجيد ديائتها ونرضها 
أي ديانة الأميين على كل العقول والحضارات رالأخلاق والشعوب رغلى كل الوجرد.! 

.. والتمسير أن المؤمتين بهذه النبوة تبوة النبي العربي قد فرض عليهم دون أن يريدوا أو يدروا 
أو ينتظروا مراجهة ومعايشة حياة وحضارة شاملة عظيمة قرية مخيفة مرهقة لتقرقها وتنرعها وتجددها 
وسرعتها وقسوة وشمول تحدياتها.. 

أبدعتها مراغب وبسالات عقلية ونفسية وعلمية وأعلاقية بل وعضوية وإنسانية ضخمة؛ ضخمة 
لم نستطع كل نيرات وأديا وتصورات السماء أن تعصورها.! 

وعم أي المؤمنون بالنبرة العربية لا يملكون شيئاً من هذه القدرات الثي أبدعت هذه الحياة 
زهذه الحضارة يحتى ولا القدرة التي تبجعلهم يستعليعون مواجهتها أر معايشتها أو مصادقتها أو فهمها 
أو الإيمان بها أو الاطمعنات إليها أو حتى محاورتها أر قراءنها أو مجازرتها أو حتى الانيهار أو 
الأعجاب أو الاعتراف بها.! 

: .. إنهم متخلفون تكويتياً وطبيعياً وطورباً عن مبدعي هذه الحضارة.. إن بين الريقين تقاوتاً 

بعيدا في العمر الإنساني.. في بلوغ الطور الإتساتي..| 

إن الفروق نين أطوار التكوين والكينرتة لهي من أقسى وأعظم الفروق.! إذن ماذا يفعلرن وكيف 
ينفعلوت ويعبرون؟ 


ينذا 


لماذا يسارع المتخلفون إلى اندخول في الإسلام؟ 


إنها مواجهة صعبة بل مذلة بكل صيغها وتفاسيرها..! 

كان الجواب أو الرّد الذي لم يعرفوا أو يجدوا أو يستطيعوا غيره أن يكرهوا ويحقدرا ويعاذرا 
ويلعنوا وبرفضرا أي هذه الحضارة ومبدعيها وينمتوا لها ولهم الخراب والموت: ويدعوا عليها وعليهم 
ولها ولهم بذلك بل ويوقموا بها ربهم كل ذلك ولو تأميلاً واشتهاء..! 

والحقد والبخض والحسد والعداوة والبذاءة والسباب والتسئيات القبيحة الشريرة العدوائية هي 
إحدى بواهب وخصائص الهتخلفين في التكوين والطرر. إنهم يتدارون ويتغذون بذلك.! 

.. إتهم لو وهبوا كل ما في الكون رشوة رثمئاً ليعركوا هذه الآفات النفسية والأخلاقية التي 
تحولت إلى مخصرصيات ومؤاهب فيهم لما قبلوا تركها أر امتطاعرا تركها خضرعاً لإغراء هذه الرشوة 
أو هذا الشمن حتى ولو أرادوا ذلك بل مهما أرادوا ذلك.! 

إنهم لا يستطيعرن هذا الترك ولا يريدونه بل ولا يستطيعون إرادته.! 

إن المفيث النفسي والأخلاقي والعاطفي واللغزي التعبيري العدراتي في المتخلفين طوراً وتكويناً 
لينى عرضاً يصيب أو لا يصيب.. يصيب ويعالج ويشفى منه.. ليس مرضاً يجيء من ارج الذات 
ليكون ممكناً الاحتماء منه والتلقيح أو التعلعيم ضذه؛ ولكته هر الذاث.. هو تكوينها وثركيبها.. هر 
أعضاوها وغدذها وخلاياا ووظائفها.! 

.. إن هذا الخيث قي المتخلفين كينوثة وحياة ووجرد روظيفة كالطعام والشراب والتوم والجنس 
والتوالد والموت.. 

بل إنه فيهم إيمان وصلاة وتعبذد وقرمية ووطنية: إنه كل شيء فيهم! 

.. لهذا ما أخيب وأضيع وأجهل التعاليم والنصائح والعظات الموجهة إليهم والمقروية أو المنزلة 
عليهم ايشفرا من هذا الخبث أو لكي يضعف أر لينام أو لينسى أو لبهدأ أو ليتأدب أو ليتوقر ويتهذدب 
ويستحي أي خبثهم هذاء إنهم لو لم يجدرا آخرين يرجهرن إليهم خيثهم هذا بكل تعبيراته وتغسيراته 
هذه لوجهوه إلى الشموس والنجوم والحقول والأثهار. 

.- إنه إفراز وليس فعلاً أو ممارسة أو تعاملاً..! 

إنه أردأ أنواع الاحهات والامتلاء والاستفراغ الطبيعي.! 

.. وقد جاء تعبيرهم في رهم أو في جوابهم على هذه المواجهة أن زحقرا متراجعين إلى قبور 
التاريخ ليئبشوا وبخرجوا أقوى وأذكى وأتقى أسلحة الحرب والمقارمة والنصر والخقد واليغضاء الني 
الت لهم سورهم وآيانهم رقرآنهم ورواياتهم وأشعارهم إنها مدفونة في جثث وأكفان وقبور أنبيائهم 
وآيائهم وخلفائهي.. المدفرتة في صحراء التاريخ؛ في تاريخ الصحراى في حجارة الككعية.. في سيوف 
وخناجر ورماح وخيام ورصلوات ودمرع زشعارات بدر وأحد والخندق وكربلاء والنجف والأزهر.. 

في تاريخ وذكريات يبر وبني النضير وبثي قيشقاع وقريظة.. 

في إعلان عودة النبي مححد وتبوته وقرآنه رغلمائة وزوجاته ومحظياته المحجبات الأميات 
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يا كل العالم من اين اتيت 


المنباقسات المتحاسدات الأبكار والئيبات المتجاورات في غرف المضاجعات المتعظرات المحترقات 
الظامقاث الجائعات المتلهقات المتطلمات إلى العلاقات التي لا تجيدها ولا تشبع منها النبوات.. في غودة 
النبي الغربي معلناً بتقرآنه أفسى اللعنات والتهديدات لكل الحضارات والعيقريات وذكل الديانات الإنسانية. | 

.. إنهم يجدون في هذه التبوة: نبوة الصحراء والرمال كل الأسلحة الغي يعشقوتها ويتلاءمون 
معها وبرتاخون بها أي باستعمالهم لها بل ويجيدون استعمالها ويسغدؤن بهذا الاستعمال سعادة متغددة 
التفاسير والصيغ. . . 

.. إنها أي هذه الأسلحة التي يجدوثها في هذه التبرة نعرضهم رتغنيهم عن كل الأسلحة 
الأخرى عهما قست وتعددت وتنوعت وتصاعدت المواجهات.: إنها أسلحة غالدة أزلية أبدية في 
تفوقها زانتصارها على كل شيء وفي كل شيء وأمام أي شيء. إنها أي هذه الأسلحة هي الله جاء 
في ميغ ولغات وتعبيراث أخرى. نعم؛ إن الله في نصوزات وعقائد المؤمنين ليس إِلَا سلاحا يقائل 
عنهم ولهم ف كل الميادين والمعارك والمواجهات.! 

.. إنها أي هذه النبوة العريية التي يعودون إلبها من هزيمتهم الحضارية الإنسائية الشاملة القاسية 
تلعن. وتحقر وتسفه رتكفر وتفسق وتعير هذه الحضارة وتنهمها بكل الذترب والغيوب وتسحب منها 
كل المزايا أي دعاية وتعليماء وتدعو إلى تخريبها وقتلها بل وتعد وتوعد يذلك بل زتعلن العزامها بأن 
ترقم بها كل ذلك قريب قريباً بل وتتبىء بأنها أي هذه الحضارة الشريرة الملغونة لا بذ أن تقعل .هي 
كل ذلك بنفسهاء أليست أضخم وأشهر وآصل يشرياث هذه النبوة تبشيرها الدائم بخراب وموت كل 
الحشضارات؟ - 

.. كذلك تعلم أي هذه النيوة أن إبداع هذه الحضارة والأخذ والإيمان بها والتلاؤم معها ليس 
تفرقاً أو صعوداً في أي شيء.. في الذكاء أو القوة أر البطولة أو الطموح بل هبوط إلى كل الشرور 
والأثام والآلام والفساد والغواياث.. إذن ليس نقصاً أو عجرا أر ذتياً رفضها أو مقاومتها بل استقامة 
وأصالة وقوة.: قوة في رقض ومقاومة الشرور والقبائح.! 

كذلك تعد أي النبوة العربية المؤمنين بها مؤكدة متعهدة بكل ضمائر وأخلاق وعهرد وصدق 
وقوة ووفاء كل الآلهة بأن تجعلهم أي تجعل المؤمنين بها هم كل المنتصرين والوارثين لكل الأرض 
وما عليها ومن عليها من حضارات وبداوات ومن بدو ومتحضرينء بل وتجعلهم القادة والمعلمين 
والحاكمين لكل زمان ومككان ولكل من في الزمان والمكان بل ولككل من هم مارج الزمان والمكان 
أتي إذا آمنوا بها وامتدحوها وبايعوها وأعلنوها وليس شرظاً أن يطيموها أو يلتزموها أر حتى يفهموها أو 
يحترموها بأعضائهم أو شهواتهم.. إنها نبوة عجيبة, أن كل اهسامها خي الإيمان بها والامتداح لها لا 
في طاعتها والالترام بها! 

.- كدذلك تعطي هذه النبوة المحمدية المؤمنين كل شيء بلا أي شيء يبدعونه أو يفعلونه أو 
حتى يعرفونه أو يكوتون أول من يقولونه.. إنها تعفبهم من كل الأعمال والتكاليف الذكية أو القرية أو 
الصعبة أو الغالية الشمن أو المبدعة المتفوقة. ! 


لماذا يسارع المتخلفون إنى الدخول في الإسلام؟ ينذا 

إنها أي النبوة الغربية تحول الله وكل أعوانه ومستشاريه إلى عاملين مكاقحين ومتفذين ومفكرين 
بل ورائين يدلا أو نياية عنهم أي عن المؤبنين بها.! 

.. إثها أي النبوة المحمدية تجعل هنهم أي فن الله ومن كل أغوائه ومستشاريه جتوداً وحرماً 
وخدماً بل وأجهزة جاسوسية ومخابرات للمؤمنين بها لحمايتهم وتقريتهم ونصرهم وإعطائهم وإطعامهم 
وتجميلهم والسير والصعود بهم قوق كل الكاثنات: بل إنها تجعل منهم أرخض المداحين لهم أي 
للمؤمتين بها وأكثر المداحين افتضاحاً في مدحهم لهم.! 

.. إنهم أي اللّه وكل أعوانه ومستشاريه لن يجدوا أي تفسير لوجودهم أو ليقائهم غير أن 
يكرنرا ويظلوا موظفين عند المؤمنين بها أي بهذه النبوة ليفعلوا لهم كل شيء.. وسيروت أي الله 
وأغوانه ومستشاروه أن توظيفهم عدا عند المؤمنين هر أعظم وأنبل وأبقى وأتقى أمجادهم وأخلاقهم 
ووظالئهم وثلاؤمهم مع أنفسهم ووجردهم.! 

بل سيجدون في ذلك كل العزاء والتعريض عن مأساة رعبث وجودهم.! 

.: نعم» ماذا لو أن الإله وكل من معه وحوله حوسبوا وحوكموا على وجودهم لماذا جاء أي 
وجودهمء هاذا يعني ويعمل؛ وبماذا يفسر ريدافع عنه؟ ما الذي يجعله معقرلاً أو مقبولاً أو حتى 
مغفورا؟ 

هل يمككن حيعلٍ أن يجدوا جواباً أو دفاعاً غير أن يقولوا: من أجل التعامل مع محمد ونيوته 
والموؤمتين به وبها ومن أجل أن نككون حراساً ودماً ومداحين وأصدقاء وأولياء ومخاطبين مناجين 
عبايعين مغازلين حماة أنصاراً له ولها ولهم أي لبحمد وثبرته وللمؤمنين بهما؟ 

هل يمكن أن يقبل أو يعفل منهم أي دفاع عن هذه الفضية أي قي عذه المحاسيبة والمحاكمة 
غير ذلك؟ 

هل يستطيعون أن يجدوا دقاعاً عن وجودهم غير هذا الدناع أو يرتاحرت إلى أي دفاع آخر 
راضين عنه أو متتنعين وسعدام به؟ 

لتصورهم في هذه اللحظة يفكرون يحداً عن أي دفاع آخر لكي نرثي تعجزهم.! 

.. إن عن يقرأ قرآن وتعاليم وأخبار هذه النبرة أي نبوة محمد فلا بد أن يقتنع بأن هذا التفسير 
هو كل التفسير لهذ القضية وبأنه لن يوجد أو يقبل أي تفسير آخر.. 

الله وكل من معه من سكان السماء رالغيب وجدوا وجاؤوا وقبلوا بل وفرحوا أن يوجدوا 
ويجيئوا لكي يكونوا موظفين لتعسرة وخدمة النبي محمد وتبوته والمؤمنين بهما.! 

هل يرجد أو يقبل أو يعقل غير هذا التفسير لوجود. ولمجيء الإله ومن معه ومن حوله؟ 

اسألوا جميع المفسرين والسحرة والكهان. والدجالين والمعلمين.. انصادقين والكاذنين.. الأذكياء 

.. اسألزهم اسألوهم هل يمكن أن يرجد أي تفسير غير هذا التفسير أو هل يقيلرن أن يفترض 


لهذا 


يا كل العالم من اين اتيت 


أي نفسير آخر؟ أليس من يفسر تقسيراً رذيكاً مسيفا إلى التفسير وإلى من يريد تقسيره؟ 
© © © 


.. إن هذه الردة أو الرجعة إلى رمال الصحراء.: إلى رمال التاريخ.. أي إلى نبوة محمد فراراً 
من التعامل مع هذه الحضارة وعجزأ عن التعامل والتكافؤ معها وتنائضاً مع نزاياها ومواهبها.! 

.. إن هذه الردة أو الرجعة تخول الأشياء إلى نقيضها,. تخول أردأ وأبلد وأعجز الأعمال 
والأفكار والأخلاق والممارسات والنقائض والرؤى (المزاعم والعقائد والغدرات., تحولها إلى أذكى 
رأتقى وأقوى وأعقل وأتبل التفاسير... أي تفسرعا وتزعبها وتعلنها كذلك.! 

.. إنها تحول الغرار إلى إقدام؛ والعجر والتخلف رالبؤس والجهالة والبلادة إلى إيمان وتدين 
وتفوى وروحائية وقدرة على الرفض والزهد والصفاء والصعرد الإنسائي والنفسي إلى عالم العدم.! 

.. إنها تحول الحقد والبغضاء والعداوة والبذاءات إلى جهاد ضد أعداء الإله والدين والإنسانية 
وإلى بسالة أخخلاقية ودينية. 

. إنة أي هده الردة أو الرجعة إلى النبوة العربية تفمل كل ذلك في حساب واعتفاة ومزاعم 
المؤمنين بها.! 

إنها تجعل العجز رالخوف من الصسعود إلى القمر تواضعاً للإله واستحياء ورهية من كبريائه ومن 
الإصابة بالغرور .وحذرا من أشعار العاجزين بعجزهمء ومن تعذيب الأرض وحشراتها بالحنين والتطلع 
إلبهم وبالخوف عليهم وبسدمة وحسرة الفراق لهم؛ ورفضاً لابتعاد جباغهم المتعيدة الساجدة عن 
التراب» لعسعودها عنه؛ وتحرجاً من إزعاج الطيوز في أوكارها وني سموها وسمراتهاء ومحاقظة على 
خفقات القلوب لتكون كلها لله دون أن يذهب شيء منها أي من خفقات القلزب في توقع أخطار 
المغامرة مغامرة الصعود إلى القمرء إنها تفعل كل ذلك لأتباعها الذين لم يصعدوا إلى القمر عجزاً 
وجهلا وجبنا وتخلفا وتيلدا.| 

إنها أي التبوة المحمدية تجعل المؤمن بها يفسر نفسه وكل لقائصه وقباحاته ورذاءاته أجمل 
وأعظم وأقوى التفاسير., 

وإنها نتهبه ونجعله يهب نفسه كل الأشياء الجيدة المستحيلة والمستطاعة بلا أي استحمّاق أو 
نضال أو شررط أو عبقرية بل وبلا معرقة للقراءة والكتابة.! 

بل وقد تشترط لذلك الجهل بالقراءة والكتابة: أنها تشترط حدما معتى الجهل بذلك.! 

.. إذن “كيف لا يجن كل الغاجزين رالتاقصين والبتخلفين والهيابين رالجيناء والأغبياء والكسالى 
إيماناً بها أي بالنبوة العربية وإغلاناً للإيمان بها؟ إنه لو ظهر الإله من مخيأ غيبته الأبدية بكل رجهه 
وذاته التي لم ثرها ولن تراها أية غين لينهى هؤلاء المتخلقين بهذه الأوضصاف عن الإبمات بالنبوة العربية 
رليوعدهم بكل. العذاب والفواجع إن لم يرفضرها أو يخرجوا منها إن كانوا قذ دخلوها لكات المفروض 
أ يعصره إن كانوا قد عرفوا وآمنوا أنه هو؛ أو أن يدكروا أن من يرون ويواجهون ويسمعون هو الإله 


يذفذا 


لماذا يسارع المتخلفون إثى الدخول قي الإسلام؟ 


لكي يظلرا مؤمنين بها.. بالنبوة العربية التي تهبهم كل هذا بلا أية جدارة أو غمل أي بالأساليب 
والتغاسير التي بها وهيت آبار النفط الغربية نفسها لمن وهبتهم إياها, إن واهب النفط العربي كا وعبه 
قد تحول إلى أقسى وإهانة وتحقير لكل تفاسبر الواهيين والموهونين زالهبات.! 


.. وقد يكون مجيء النفط العربي كما جاء إلى من جاء بالسخاء الذي به جاء إحذى 
الشهادات العالمية الكونية الطبيغية على عبقرية النبوة العرية وعلى صدقها وعلى ضخامة عطائهاء رعلى 
تكذييها وإذلالها لكل من لا يؤمنون بهاء وعلى تفوقها عليهم أي على من لا يؤمترت بهاء وعلى أنها 
تهب المؤمنين بها العاجزين المتخلفين الأميين الصحراريين النائمين الكسالى جداً.. تهبهم ونظل تهيهم 
إلى أن يصبحوا يقاسون من التواضع حين يأذتون أو لو أذنوا بأن يسجد لعياءاتهم وعقالاتهم ركوفياتهم 
وعساناتهم وخبامهم ويداواتهم ووفاحاتهم من سجدت كل شموس ونجوم وأقمار وآلهة هذا الكون 
وكل كرن لأقدامهم وصواريخهم وسفنهم وحساباتهم ونظرياتهم رقراءاتهم وتفاسيرهم وأزائرهم 
وأجهزتهم وعقولهم الإنسائية والعلمية..] 

ألبس مجيء النفط العربي كما جاء هزيمة وتكذيباً ونقضاً وإذلالاً بل زإهانة لكل الحسابات 
والنظريات والشهامات والكرامات والعيفريات العلمية والحضارية والأعلاقية والإنسائية بل والككونية بل 
ولكل منطق وأخلاق وكبرياء رشرف الآلهة أعني الآلهة التي لم نجىء منها أ بها أو عنها أو حتى 
تتصورها النبوة العربية؟ 

إن على من قالوا وزعسوا أن القرآن هو أعظم معجزاث. البي العربي .محمد أو هو كل معجزاته.. 

إن عليهم أن بعراجعوا ليقولرا ويعتفدوا أن أعظم وأقوى وأنبل وأفضل معجراته بل وأنفع معجزاته 
أو كل معجزائه هو الشط العربي.. 

إن النبي العربي لو بارز أو نافس أو بارى معجراث كل الأنبياء بمعجزائه وكان قد اختار التفط 
العربي ليكون أتوى مسجزاته أو كل معجزاته لما وقف أمام محمد أي نبي ليبارز أو ينافس أو ياري بل 
لما جرؤ أي نبي أن يتحدث غن برته أو معجزانه أمام معجزة مخمد هذه.! 

إن كل عيون وعقول وعلوم وأخلاق وقلوب وضمائر وحسايات وتقديرات كل العالم.. المؤمن 
والكافر.. الفاجر والصالح.. القوي والضعيف.. المتقدم والمعخلف لم تر القرآن بأي قدر هما رأت 
ووجدت وعرفث وهابت وحافت وحسبيت وحاسبت وقرأت وقسرت به التفط العربي.. حتى المسلم 
العربي وغبر العربي لم يستطع ولن يستطيع أن يرى أو يقرأ أو يجد أو يعشن أو يحترع أو بمجد ثرآئه 
بشيء مما فعله لنقطه وبنقطه ومتعاملاً مع نقطه وينفطه., ولم يفعل ولن يقعل به قرآنه أو إسلامه أو 
تبيه أو حتى إلهه أو يفعل له شيئاً مما فعل به وله تفطه.! 

.. ماذا لو حير الإنسان العربي يبن أن يغفد قرآنه أو دينه أو تبيه أو كل ذلك بأن يفقدء ضياعاً 
أو موتاً أو نسياناً أو ارتداداً أو أن يغقد نفطه أي يعد أن جاء أو قبل أن يجيء بل بين أن يفقد إلهه أو 
يفقد تفطه؟ أليست إهانة لنغطه أن يرضع في مبازاة مع قرآنه أو دينه أو نبيه أو إنهه؟ 


ليلكا 


يا كل العالم من ثين أتيت 


وماذا لى خجر بين أن ينادي على أمته العربية يزم القيامة.. يرم البعث «بيا أمة القرآن.. يا أمة 
الإسلام.. يا أمة محمده أو أن ينادئ عليها وبيا أمة النفط.. يا أمة الآبار التفطية؟ه. 

هل يمكن أن صعب أو يخفى حيندٍ ما الذي لا بد أن يختاره الإنسان العربي في الموقفين أو 
الاختيارين؟ ولن يمنعه استحياء أر غيبة أو تأدب أن يختار ما لا بدّ أن يختار إذا كان الإله هو الذي 
سوفش يكوك المنادي وفارض الاحتيار.. 1[ 

.. ألم .ماذا لو عير النبي محمد بين أن يكون هر وقرآنه ونبوته لأمته أو أن يكون لها نغطها 
وكان التخيير والاختيار محثومين وملزمين؟ ولا بدٌ من الافتراض هنا بأن محمداً عبرأ من كل تقاسير 
وحوائر الأثاثية.. أي من افتراضه أسمى وأتقى نقسياً رأخلاقياً من الزعامات العربية؛ وهل يمكن هذا 
الانتراض؟ ولكن هنا رأي يصعب رقضه.. 

يقول هذا الرأي إن النفط العرعي لم يجىء إلا تكريماً وتعظيماً ونصديقاً وإرضاء وانتصاراً ونصراً 
لمحمد ونبرته وإعلاناً عالمياً كونياً عنهما وتضخيماً وحماية وتجميلاً وإعزازاً لأمتهما.. للمؤمنين 
بهما.. فلولا مجيء محمد ونبوته لمأ جاء هذا الخالق الأعظم أي النفط.. أي تفسير لمجيء النفط 
العربي كما جاء إِنْ لم يكن هذا هو التفسير؟ 

.. هل يستطيع أي مؤمن أو يقبل من أي مؤمن أن برفض هذا الرأي أو حتى يشك في صدقه؟ 

أليس إبعاد هذا الرأي عن تفسير هذه الفضية يعني حتماً تفسير الإله أردأ وأفجع النفاسير؟ أليس 
من النبل والتقوى أن يفسر أي الإله بالتفسير الرديء الفاجع بدل تفسيره بالتفسير الأردأ والأفجم؟ 

وهل يمكن أن يوجد تفسير آخر للإله غير تفسيره بهذا أو بهذا؟ 

.. إن يدي الإله وعقله وقلبه وضميره ورزاه وأشواقه وإرادته وألافه وكل صيغه رتفاسيره تعمل 
وتفعل.. تعطي وتمنع بالارتجاف والارثعاش والاهتزاز لا بالتدبير أو التفكير أو التخطيط أو الحساب 
أي إن لم يفسر هذا النفسير في هذه القطية.! 

لهذا جاء الدفط العربي كما جاء بإحدى اهتزازاته أو ارتجافاته أو ارتعاشاته هذه أو هذه أو 
عذه.! 

ولكن ألا يقال أي التفسيرين للإله أردأ وأفجع ثم ييقى السؤال بلا جراب؟ 

.. كم عر صعب وفاجع تقسيز الإله في أي موقف من مؤاققه.) 

عاجز وبائس ومحرج جدأ كل من حاول أو أراذ أو تمنى أن يفسر الإله تفسيراً ممقولاً أو 

مقبولاً أو حتى مغفرراً ولا سيمأ في حوافزه وأشواقه النفطية العرية! 
ماذا يمكن أن يكون جواب الإله أو الجراب عنه ودفاعاً عنه نو جاء هنا السؤال: أيها الإله 

كيف وهيت العرب كل عذا النقط التي لا يعرفون عنه شيف إن كنت عدرا لهم أو غير عنديق 
وممظم ومبالٍ بهم ولهم؟ أما إذا كنت صديقاً ومحبأ وموقراً ومريداً ولبآ لهم مشغولاً مسحوراً مبهوراً 
مقهوراً بهم كما يقال ويفول حاتم أنببانك فلماذا إذت لم تهبهم شيفاً من مزايا وقدزاث وعبقريات 


لماذا يسارع المتخثفون إلى الدكول في الإسلاة؟ بح ل ++ 1 


رانتصارات أعدائك وأعدائهم الذين لولاهم لما أمكن أن تحزل هبتك النفطية العربية إلى هية.. والذين 
لا يد أن يصنعوا هذا التساؤل هل أنت الواهب للغرب أم عم الزاهيرن؟ 

.. إنك يا إلهي في هذه الفضية وني كل القضابا الأخرى لست فقط محيراً ومعجزاً ذكل منطق 
وعفل وتفكير وحساب وتوقع جميل ذكيء بل إنك مهين محقر صادم فاجع ساب معير لكل ذلك.! 

ها أقسى المحاسيات والمحاكمات لك يا إلهي لو وجد من يضعرنك في أغلال وقيود وأقفاص 
المحاسبات والمحاكمات التي تستجقها؟ 
إلهي.! وهل وجد أحد من هؤلاء؟ 

.. إنك يا إلهي لر وضعت في القيرد والأغلال والأقفاص التي تستحقها على أخطائك وخطاياك 
لما بقي في هذا العالم أو الككون فيد أو غل أو قفص واخد ليوضع فيه أو يقيد أو يغل به أي مذئب أو 
عجرم قد وجد أو قد يوجد أو تخيل وتوقع ولن يوجد.. 

بل التي تستحقها على بعض أخطائك وخطاياك يا إلهي وليس عليها كلهاء فكيف عليها كلها؟ 

.. إن كل الكون لو تحول إلى حرائق ونيراك لكي تخلد وحدك يا إلهي في عذاب كل ذلك 
لما كفى جزاء وعقاباً وحساباً للك على إحدى جرائمك فكيف عليها كلها؟ 

أليس مدبر ومخطط وفاعل كل شيء هو المحاسب على كل شيء؟ كيف محفي ذلك على 
أحد؟ 

.. هل تكفي كل المقوبات المعروقة بل وغير المعررفة عقاباً عادلاً أو معقولاً لمن أراد وأحب 
وذبر وخطط وصاع وفعل كل شيء؛ كل شيع؟ نعم: كل شيء. هل وجد هذا المريد المجب المدبر 
السخطط الصائغ القاعل؟,. حتى النخول والذبول والشحرب في أوراق وزهور وألوان وأغصان البساتين 
والحقول,. 

حبق النيسوك والكسوف في طلعات وإشراقات ووجوه الشمورس والأقمار.. حتى الدموع 
والأنات والآهاث والأحزان والتشوهات والجراح في عون ووجره رقلوب وضممائر ومضاجع وثياب 
وخحطوات. وقبور الشبوخ والأطفال والعصافير والحمائم بل والذئاب والأسود وكل الوحوش؛ كل هذا 
أراده وعشقه ودبره ونعله مريد ومدبر وفاعل كل شيء دون أن .يصاب بأي قدر من الاستحياء أو 
الرهبة أو الرحمة أو الحكمة أو الشهامة أو التقوى أو المحاسبة للنفس أي يستمر يريد ريدير ويعشق 
ريقعل كلل هذه الاثام والقبائح بكل مشاعر النشوة والمياهاة.! 

© 5 © 
.. الحياة بكل صيغها ومسترياتها وأطوارها أفرى وأكبر من الككائن الحي ومن الإنسان مهما 


كان قرياً وكبيرآء بل بقدر ما يكون قربأ ركبيراً تصيح الحياة أقوى وأكبر ننه. إنها حفيقة أو مشكلة 
لا شفاء ولا نجاة منها.! 


|0 


يا كل العالم من اين أتيت 


إن كل العبقريات والإنجازات لا تستطيع أن تعالج أو تنقذ أو تخفف منها.! 

. إن الكائن أو الإنسان يصنم لنفسه صما قرياً كبيراً أو يصنتع حصمه قرياً كبيراً كلما صتع 
حياته قوية كبيرة أو بقدر ما يصنعها كذلك.! 

لهذا فاته لا أحد يصنع أنفسه أقوى الخصوم وأقسى المتاعب رأذومها مثل الإله.! 

.. لهذا فإن تعاظم الحياة لا يصنع راحة لمن يخياها بل ينع له المزيد من المتاعب والهموم 
والورطات والمزيد من المخاطر والاحتياجات والتكاليف التي تعني المزيذ من المعاعب المختلفة 
التفاسير والصيغ؛ بل ومن الهوان والقيح والأحزان والمخاوف.! 

لهذا أيضاً فإن الكائن أو الحي لا يسغد أو برناج أو يأمن أو يطمتن أو حتى. يرضى إذ1 أصبح 
كبيراً أو بقدر ما يكون كبيراً يل يصاب بالنقيض ويقاسي من النقيضء وهل عرف المقاسي لذلك 
ذلك؟ ولر عرف قهل يمكن أن يتغير أي شيء أي في هذه القضية؟ 

.. إن الكائن أو الإنسان حينما يطور حيانه ويضمدهبها إلى كل الانجاعات لا يُفمل لأنه قد 
عرف أثه بذلك يصع لنفسه سعادة أو راحة أو اطمعناناً أو أماتاً أكثر أو أقوى أو أدوم؛ ولكن يفعلة 
لأنه لا يستطيع الصمت عن أن يقعل أو مللاً وهرباً بلا وعي أرا رغبة في المفارقة. لمكانه و كيئونته وفي 
الانعقال والتغير بلا مقارنات أو سحساياث مدروسة معروقة. إن كيتونة أي كائن وكل كاثن لا تجيء 
بالحساب أو بالمعرفة الشاملة بل تجيء وتكون بالقدرة وبالاندفاع الذاتي الآني.! 

.. إن الحياة ليست عطاء أو نفضلاً أو إحساناً ولكنها توريط 'وإرهاب واستعياد وعدوان والزام 
وتكليف وإيذاء رفضح وافتضاح مهما كبرت رعظمت بل هي كذلك بقدر ما تكبر وتعظم.! 

إنها أبداً حكم على عن يعطاها لا حكم له.! 

إنه لو وجد من بنع الحياة بادئأ مريداً مخططاً مختاراً لعجزت كل التفاسير عن تفسير حماقنه 
أو جهالته أر عدوانيته أو عبثه أو قبحه أو خبثه أو سخنهء ولما كفت كل العفربات عقاباً له على ما 
غمل؛ إن صائع الحياة هو قاعل كل الآلام والآثام.] 

.. أنث إله. إذن أنت أصغر وأضعف من حياتك ووجودك ومواجهانك وتبعانك» إذن أنت عاجر 
عن أن تكوت إلهأ بكل تفاسير الإله وعن أن تؤدي كل وظائف الألرهية بالقدزة والكفاية المطلرية 
والمزعومة. ! 

... أنت نبي .. أنت .حاكم أو قائد أو ازعيم كبير., إذن أنت حعماً أصغر وأضعف من مكاتك 
والعزانك ومن عرشك ووظيفعك» أنت إذن خاسرء خاسر لأن عذايك أكبر من سعادتك ولأن 
مواجهتك أكبر .من قدرتك.! أنت إذن مفتضح.! 

نت مجنتمع متقدم فتخضر" تبدع_ توي عدا إذن المشاكل والأخطار والمخاورف 
والاغتمامات والهسوم التي تراجهها وتغرضها على نفسك وتلتزع يها أكبر وأفوى منك جداً إن آفاتها 
وتحليقاتها وسسواتها أبعد وأعلق زأئرى من كل أيسحتك» إن سمواتك تضعد بقدر ما تحلق وإن 


امع 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


ظلمأك ليشعد يفدر ما تقجر الأنهار والعيرت والجاب.. إذن حذاره حذار أن تكون كبيرأ قوياً لأنك 
حيندٍ ستكوت ححماً صغيراً وضعيغاً أمام مواجهاتك ومسؤورلياتك ومحارلائك وثمنياتك... أمام كينوندك 
الكبيرة القرية المبدعة المنجدذة:! من وضع هذا القانون أو المنطق الذي يعني أنك بفدر ما تقرى 
وتكبر وتسعد وتنتصر وتحلق تضعف ونصغر وتشقى وتتعذب وتتهزم وتقتضح؟ 

.. ما أفل الدذين قرؤوا هذا الإئذار أو الإعلان المكتوب المطيوع بل النحفور بكل الحروقف 
واللغات والأشكال والأساليب والتفاسير على كل الميون والوجزه والقلوب والضمائر وفوق كل شيء 
وفي أحشاء كل شيء المغلن العمازخ بكل الأصراث واللهجات والآهات والأنات القائل: إن الحيأة 
عي كل أجهزة وأساليب التمذيب بككل ‏ لغاته وتفاسيره.. وإنه لا حياة بلا ألم ولا ألم يلا حياة؛ عل 
عرف ذلك أحد من الأحباء؟., وإنه لا حياة بلا عذاب وغار وقضائح وهزائم وقياحات ووقفاجحات 
رتشوهات وهوان: هران,.. 

.. وإنه لا شيء من ذلك بلا حياة.. عل غرف ذلك أو شيعا منه ضائغ هذا الكون أي إن كان 
له صائغ؟ 

- تعم» ما أقل الذين قرؤوا والذين قد يقرؤونٍ هذا الفرار الذي قالثه وعرقتة وصاغته والعزمته 
ونفذاته الطبيعة وكل شيء دون أن تعرفه أو حثى تتصرره الآلهة أو الأنبياء أو الألوهيات أر النبوات..! 

.. هذا القرار القائل: إن هده الآفات زكل الآفات الأليمة والرديثة.. المهيئة والفاضحة.. البذيكة 
والعقنة. ,. 

عاشقة للضخامة والقرة والاتساع.. عاشقة لها جدا.. أليس الكذب والتغاق والاقتضاح والمخوف 
والهزائم عاشقة لكرسي السلطان أكثر من غشقها لسرير خادمه.؟ 

.. لهذا فإن حظوظ الآلهة أو الله متها أعظم رأضخم من حظوظ أي كائن وكل كائن آخر. 
نقد ابعلاً الكون كله بحطرظ الآلهة من هذه الآفات.! 

.. وحظوظ الإنسان منها أعظم وأضخم من حظوظ الحيوانات» وخظوظ الحيوانات منها أعظم 
وأضخم من حظوظ الحشرات» وحظوظ الحيوان الأعظم والأضخم والأقوى والأكبر أعظم وأضخم من 
حَظرط الأصنر .والأشأل رالأضعق: والأقه.! 

كما أن .حظرظ الإنسان الأكبر والأقرى والأعظم والأعلم أقسى وأعظم وأضخم وأشرس وأوضع 
نن حظوظ الأصفر والأضعف والأجهل والأنذل أي غن هذه الآفات..] 

نعمء هل صنع أمجاد العار والفضائح والنذالات والهزائم والآثار الكبار أم الصغار؟ هل تستطيع 
كل الذنوب والقبائح أن تساوي واحبدة من ذنوب وقبائم الكائن الأعظم صانع هذا الكون؟ 

.. إذن ألبسن محعوماً أن تقول كل التفاسير إن جميع الأحياء لا بد أن يمارسوا بل ويتكروا كل 
أسائبب الفراز من الحياة بل والقعل والتدمير والعقاب لها والانتقام منها بدراية وتدبير مقعبود أو بلا 
دراية .رلا تدبيرء ولكّن لا بد من الاخعلاف بل والنفاوت مي هذه الأساليب؟ إن أساليب الأقرياء 
والمتفوقين حضارة ومعرفة وفواهب وطافات ورؤى لا بد أن تكون غير أساليب الضعقاع والجهلاء 


دما 


يا كل العالم من فين أتيت 


والستخلقين مواغب وطاتات ورؤى وحضارة أي في قضية مقاومة الحياة والاحتجاج غليها ورؤية وقراءة 
آثامها والاتفجاع بها ومعاتبتها..! 
إن أتبح ما في الحياة أنه لا يستطاع إصلاخها أو تصحيحها أو تهذيها أو عقابها إلا بقتلها.! 
ثم أليس محتوماً كذلك أن تقول كل التفاسبر إن الأقوياء والمتفوقين والمتحضرين والأذكياء 
والذين هم أكثر وأقوى وأصدق شرفاً وتبلاً واباء ورؤية وتقرى وصفاء وعلماً وأخلاقاً. 
- أن تقول كل الغفاسير: إن هؤلاء لا بدٌ أن يكرثوا أقرى وأعدف وأشجع وأذكى رؤية لآثام 
وآلام وانصا وتنمااخ وهزائم ‏ وفظائع الحياة.. لهذا لا بدَ أن يكرئوا أكثر وأقسنى وأدرم إحساماً 
وعذاباً وتعذياً وتفجماً بها ومنها وتفكيراً فيها واحنياجاً إلى رفضها وتقبيحها واستقباحها ومقاودتها 
رالهرب منها أعني الحياة القوية المتفرقة أي كلما كانت خرية متفوقة في ضيغها وتفاسيرعا وتكاليفها 
وإلزاماتها .وفي عطائها وأعذها ومطالبتها واشتراطاتها أو بقدر ما تكون كذلك؟ 
آه. إن الحياة بقدر ما تقوى رتعظم تؤلم: تؤلم.! 
.. ألبس محثوماً أن يقصاعد الإنان بل وكل كائن في انفجاعه وغضبه وغيظه وحرته 
واستنكاره ورفضه يقدر ما يتصاعد في رؤيته ومعرفته وكرامته وكبريائه وفوته وشجاعته وفي عقله وقلبه 
وحبه وضميرة وتقواه؟ 
.. أليس الإنسان .ومن في مستراه يتغذب بمعانيه هذه ويقاسي متها وتحاسبه وتعافبه أكثر من 
أي كائن دونه كينونة ومستوى؟ ألبس الإله الأكبر يتعذب برؤاه وتفكيره وضميره وأخلاقه ومحاسباته 
ومحاكساته لنقسة زلما يجد ويرى أعبف مما يتعذب الله الأصفر؟ 
.. أليس الأقوياء المتفوقون المتحضروت يرفضون أن يتناسلوا أي يرفضرتن أن يرجدوا بالكثرة 
والوفرة التي يوجد ويتقبل بل ويريد أن يرجد بها الضعقاء المتخلقون. الجهلاء؟ 
.. أليس .هذا أي .رقض النناسل بالكثرة والغزارة الحيوائية أسلرباً إعلاتياً من أساليب رفض الحياة 
الفرية المتفوقة المتقدمة .ومن أساليب الفرار منها بل والمقاومة لها لضخامة وعمق معرقتهم بها.. يآنامها 
والامها وفضائحها وقبائحها ووظائفها وتكاليقها والتزاماتها العابثة الأليمة البليدة المذلة المهينة التي لا 
يستطيع أي شيء ولا كل شيء أن يحمي أر يشفي منها إلا باأرفض المطلق لها. : إِلّا بالفراق؟ 
.. أليست الخياة تهاب الحياة وتخشاها وتدرك وترفض غيربها بقدر ها تعظم وتقرى؟ 
:. ألا تقول بعض الاستنئاجات أو كل الاستنتاجاث البميدة الذكية بل والخبية: إن الإنسان في 
يستقبله المجهول الموحش المتوحش لن يكتفي برفضه الكثرة في وجوده ولوجوده بل سوفه يرفس 
كل وجوده؟ 
ولا كر أن يقول الاستنتاج هنا؛ لأزه لا حدوه ولا قيرد ولا ضوابط لتعاظم الإنسان غي حياته 
وفي ضياغته وتعقيداته لحياته ولتكاليفها واحتياجاتها.. وهر أي الإنان كلما فسر كلما عظم؛ عظمت 
رؤيته وانفجاعه واسسكاره واشتراطه ورفضه أو هذا هو المفروض والمنتظر والمطلوب.. وهي أي الحياة 


لماذا يسارع المتخئفؤن إلى الدخول في الإسلام؟ وايانا 
كلما عظمت ترحشتك وافتضحت زقبحت وتعرت وتوفحست وتكبرت قسرتها وشروطها وضغوطهاً 
وإملاءاتها ومطالبهاء وألقت بكل حجبها وأزيائها وأساطيرها التي تهبها ألراناً من الرهبة والإرهاب 
والسحر والغموض والجمال الذي لا يوجد أر يرى إلا في الظلام؛ إلا في الظلام المطفىء للعيرن 
والشموع والشموس. .! 

وحيسذٍ لا بد أن يتعاظم استحقاقها للرفض والمقاومة بل والاستقياح والترفع عن التقبل 
والاستسلام لكل الهوان والاستعباد والافتضاح والانهزام والقبح يتقيلها..! 

ألا يعني هذا وهذا وهذا أن الإنسان في مستقبله الموحش العابث لا بد أن يرفض كلل الحياة لا 
كثرتها فقط؟ تقد بدأ برفض كترنهاء ولنفس الأسباب برفض أيضاً قلتها؟ 

هل يوجد من يريد أو يستطيع أن يحيا حتى يحدث هذا ليراه مسروراً معجياً راضياً أو مدعوراً 
الراقص برؤيته لإنسانه هذا يمارس ويعرض عليه وفي غيديه وأذئيه كل آلامه وآثامه ومخازيه وعاره 
وفضائحه وهمومه ومسراته الحمقاع التافهة البليذة العابثة.. وأيضاً يفقد رضاه عن مجده بفقّده لرؤيته له 
أي لمعشوقه الإنسان يتوضأ ويصلي له بلا أية صلاة أو وضوء بروحه أو قلبه أو حبه أو صصدقه أو عفله 
أر #بصيرة أو أخلاقه أو حت بعيتيه أو بلسانه.. 

هل يصلي أو يتوضأ الإنسان بأي معنى من معانيه مهما صلى في كل المغابد وتوضأ بكل 
البخار والأنهار؟ 

.. .وقد تككون الأسلحة الرعيبة وكل وسائل وأساليب الحياة الصعية المتعية المزعجة الغالية 
التكاليف المحطمة التي ييتكرها الأقوياء المتفرقون المتحضرون ويحولوئها إلى التراماث وممارسات 
محترمه. 

قد تكون بعض أساليبهم لرفض الحياة ومقاومتها بل ومقاتلتها وللفرار منها أو للاحتجاج 
والغضب عايها أو للتغبير عن الذغر منها والضيق بها والنقد واللعن والتهديد لها وللإعلان عن قبحها 
وفحشها وعدوانيتها.! قد تكون الحروب والملذات. والمسرات المؤذية حريا ضد الصياة رفضا للحياة 
جاءت تحت ثشعار الدفاع عن الحياة.! 

.. قد يكوت ذللك كذلك وإن كائت الديات والتفاسير متخفية متسعرة حتى لتصعب رؤيتها 
وقراءتها وتصورعا أو الاقناع بها نو ذكرت.! أما الأسالبب الأخرى المضادة لذلك والشافية والمحاولة 
للشقاء منه فقد تكون أقوى إعلان عن تقائص الحياة وذنوبها وآثامها وعدرانياتها وذلك بالتداوي منها 
ومما فعلت رتفعل. ! 

إنهم يقاسون ويناضلون كل المقاساة والنضال لكي يتداروا ويداوزا ويشموا ويشقوا مما فعلت 
الحياقء إذن كم هم عضوم لها؟ أليست كل المهدثات والمسكنات. والمخدرات والمسكرات والأدوية 
أملحة جيدة أو رديئة يطلقونها على الحياة؟ 


4 


يا كل العقم من اين اتيت 


.. إن مقاومة الشيء أو الفعل أو الححدث والفرار والتداوي منه هر مقاومة لفاعله وفرار وتداو عنه 
واتهام له بل وإعلان حربء عليه. فالرقض لما تفعله أو توقعه الحياة هر معتى من. معائي الرفض لها.. 
الذين يشقون لكي ينقذوا مما فعله فاعل بهم هل يمكن أن يكونوا أصدقاء لهذا الفاعل؟ 

.. وقد تكو الأمراض والضعف والشيخوخة والموت التي تصيب كل الأحياء أي كل 
أجسادهم أي تصيب بها أجساد الأحياء حياتهم قد تكون أسلحة يقاتل ويقاوم ريفني ويعذب ويخيف 
بها الأحياء الحياة بكل صيغها ومسترياتها معبرين بذلك عن رفضهم واستقباحهم لها واجتجاجهم عليها 
وفرارهم منها وتوريطهم وإذلالهم رهرانهم راستعبادهم وانتضاحهم زئضحهم بهاء قد يكون استقباحهم 
للحياة ورغبتهم قي الغرار منها قد أمليا على أجسادهم ذلك أو أن أجسادهم هي الفاعلة بنفسها ذلك 
قراراً واستقباحاً. ! 

.. قد يكول ذلك تدييراً محيراً في غموضه يقرضه الكائن الحي على جسده أز يفرضه الجسد 
على الحي إزادة للخلاض من ورطة الحياة بعد التجربة الفادحة لها.. لآثامها وآلامها وتبائهها 
وفضائحها ولفراغها من كل منطق وعدف ومن كل معنى معروف أو غير معررف جيد أو رديء.! هل 
يمككن أن يوجد أي تفسير غير هذا التفسير ليكون هر كل الجواب عن هذا السؤال الذي يقول؛ إذن 
لماذا حكم بذلك أي بالمرض والضعف والشيخوخة وبالموت على كل كائن حي؟ لمأذا ص الكائن 
الحي وحدء بذلك أي بالأساليب الوائعة؟ لماذا لا تمرض ولا نضعف ولا تشيخ ولا تمرت. الكائنات 
غير الحية بالسرعة والأساليب والمقاساة التي تصاب بها كل الكائدات الحية؟ لماذا لا تاب بذلك 
بهذه الأساليب والسرعة والمقاساة الأخشاب أو الأخجار أر المعادن أر الثراب أو الشموس أو النجوم؟ 

ماذا لو كانت الشموس والنجوم والجبال والبحار والأنهار كالدات حية؟ أليس مسترماً حينعدٍ ألا 
تبقى.. أن تكون قد مرضت وضعفت وشاخحث وماتثك؟ 

إذن هل هنا مكر كرني قد أراد ودبر ألا تكون الكائنات الكبرى كاثنات حية لأنها لو كانت 
كذللك لكات محنوماً أن تضعف وتمرض ولشيخ وتموت وهر أي هذا المكر أو الماكر الكرني يرنض 
أن بسوث كل شيء؟ 

.. آليس التفسير بل كل التفسير لذلك أن الكاثنات الحية تمرض وتضعف وتشيخ وتموت فراراً 
أر تخلصاً من الحياة وإلَا فلماذ! تصاب هي وحدها بذلك دوت الكائيات غير الحية؟ 

.. لهذا فإن أقسى وأردأ متهم هو من يتهم الإله بأنه كائن حي حياة أبدية أزلية ويأنه لا يمرض 
ولا يضعف ولا يشيخ ولا يمرت فراراً ونخلصاً من الحياة كما تصنع كل الكائنات الحية الأخرى.: 
كما يصنع أعظمها وأقواعا وكما يضنع أصغفرها وأضعفها وأذلها وأندلها.! 
كل الكائنات الحية تفعل ذلك ختضوعاً لإملاء الكرامة والتقوى الأخلافية والنفسية.! 

.. إنه. حينفدٍ أي هذا المعهم للإله بالحياة الأبدية الأزلية بلا مرض أو ضعف أو شيخرخة أو 
موت .رقضاً واستقباحاً لحيائه.. للحياة يهبط به تحت كل مسرياث كل الكائنات الحية.. تحت كل 
مستوياتها في الرؤية والغضب والاسسكار والاحتجاج والانفجاع والرفض والبسالة والشهامة والكرامة 


م 


لماذا بسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


والإباء والاستحياء.. أليسث هذه عزايا يجب ويحمد ويجمل أن يتخاق بها كل كائن حنى, الؤلة ؤآن 
فادها هابط ذميم زديء مهين؟ 

.. حثى جسد» أي جسد الإله لا يصاب ولا بصيب نفسه بشيّء من ذلك لكي يقارق الحياة.. 
لكي يقارق ما لا يستطاع أو يقبل أو يعقل أو يغفر قبوله أو وجنوده أو مزاجهته أو معايشتة أر قراءته أو 
رؤيته أو نصوره أو تذكره فكيف الاستمتاع والفرح والرضا والمباهاة به؟ حم جد الإله بلا كرامة أر 
شرف أو كيرياء أو إحساس أو احتجاج.. بلا أي ارنجاف أو اهداز من الاستسياء أو الغضب أر 
التغطي والغرق بكل ألوإن العار.! 

.. جسد الصرصار والذباب بصاب بما يقعله ليهرب وينجر من هنا القبع الشامل الدائم» 
وجسد الإله لا يصاب بذلك ليهرب هذا الهرب وينجو هذه التجاة؟ 

هل حدث هذا؟ هل صدقه أي مصدق؟ 

أيها المقلذء والشرفاء رالأتقياء والحكماء فتشوا عن أعداء الإله الدوليين والكونيين» فتشوا عنهم 
فقد تعرفون أنهم هم الذين أرادوا ودبروا وصاغوا هذا العار للإله وروجوه وأشاغوه وثبتوه: وأسباب ذلك 
قد يستطاع فهسها وقد يقال إنه لن يستطاع فهمها وكيف يستطاغ؟ 

أما مفكرو العرب وحكماؤهم وفلاسفتهم وعباترتهم رأنبياؤهم وكل مرظفيهم في أجهزة الكلمة 
والتعبير ففد يرون ويقولون بل ويجب أن يروا ويقولوا؛ إن أعداء العرب هم الذين أذاعوا وأشاعوا 
رروجوا عن الإله. ذلك كيدا وبغضاً للعرب وتآمراً وعدراناً عليهم لأن الإله عربي؛. غربي ولن يكوت أ 
يقبل أن يكون إلا عربياً وئن يشاركهم فيه أي مشارك.. لن يسعطيع أي قوم هذه المشاركة فيه ولن 
يقبلها إلا هر ولا قومه وملا كه العرب..! 

إن أعداء العرب هم اللذين شرّهوا الإله هذا التشويه لكي يصبح تشويهه. وتشوهه تشريهاً وتشوهاً 
للعرب وقي العرب لأن الإله أي هذا الإله عربي بلا مشارك. فالعرب يرفضون أن يكون. لهم شركاء فيه 
وغير العرب يرفضرن لأنفسهم هذء المشاركة.! 

.. ولكن ما السواب عنا أعني في هذه الفضية؟ 

هذا السؤال: سؤال: ما الصواب سؤال إنساني تاريخي,. حضاري ريدوي.. تقدمي ورجعي.. 
عاطفي وعقلي.. دني وإلخادي.. علمي وجاهلي جهاي ..! 

هذا السؤال يسأله من لا يسعطيعوت النطق بحروفه أو يعتقدون أنهم يسألونه.! 

.. إنه سؤآل لا بِدٌ أن يسأله ويعلن التعامل به والاحترام والالتزام به كل أحد.. كل أصدقام 
الصراب وأيضاً كل أعدائه.. إنه سؤال تعبد ولبس سؤال التزام أو معرفة أو إرادة معرقة.! 

.. ما العسواب.. إن جميع أجوبة غذا المؤال لا تكرت أو لن تكون صادقة أو صحيحة أو 
ننطقية أو شجاعة إلا بأن تقول: لا صواب.. لا ضواب: وأبداً لا صواب؛ لا عبواب.! 

إله أبدا لا ضواب إذا كان يعتى به ما يعنيه المتحدثون عبه والناطقون به.! 


م 


يا كل العالم من فين تيت 


إن كل ما يحسيب ويعلن صواياً لن يكون في كل تفسميراته وتأويلائه إل استحابة أو تلذؤياً أ 
شهوة أو ظروفاً أو منطقاً أر حاجة لما عو خروج على الضوالب وإهانة وتحقير وتكذيب له أو لما لن 
يكون صراباً ولا حطا إلا لغة أو دعاية أو اتخداعاً أر تلفيئاً. | 

.. إنه لم يوجد ولن يؤجد في هذا الكون ولا في أي كون أي صراب إلا بتفسير خخاص.. 
برؤية خخاصة:. بمصلحة أي متفعة خاضة., بواقع خاض»؛ بظروف. خاصة.. باعتقاذات وثلقيناث وتعاليم 
خاصة» خاصة لم تككن تبحث عن الضراب أر تريده أو تحترمه أو تلغزم به إِلَا بقدر ما كانت تبحث 
عن الخطأ أو تريده أو تحترمه أو ثلتزم به: إنهما أبدأ أي الخطأ والصواب إرادة وتلاوم وإلف وتلقين أو 
مناقضة لذلك أي للإرادة والتلاؤم والأنف والتلقين.] 

لنحكم ولتحكموا وليحكم عنا كل أحد, ولنستمع يكل الاغتمام والصدق.! 

هل الصواب أن يوجد من يسألون عن الصواب وتعادو ويتقاتلون ياسمه ويدمرونه تحت. شغار 
المحافظلة عليه أم الصواب أل يوجدوا؟ عل قر أن تكون أنت وذينك ووطدك وإلهاك المنتصرين على 
عدوك أر مخالفك وعلى دينه ووطته وإلهد أم أن يكون العكس. أم ألا يوجد منتصر ولا منهزم: أم أن 
يكرن الفريقان منهزمين أو يكوا منتضرين أم ألا يكونا قد وجدا؟ 

هل هو أن تككون أنت العابد الشاكر لإلهبك لأنه أوجدك أم أن يكون هو العابد الشاكر لك 
المعتذر التائب إليك الطالب الغفران ميك لأنه قد اعتدى عليك بإيجادك بالأسلرب والصفات 
والظروف الني بها أوجدك لتقاسي كل ما لا بد أن نقاسي, لننتهي كما لا بد أن تتغهي بنفس القيح 
والوحشية الثي سوف بها تنتهي... بإيجاده لك.,. لكي تعبده وتمدحه وتقاسي كل الهوات والمسكنة 
والخوف منة وله لكي يسعد ويفرح ويتكبر ويضحك لنفسية بكل الماجة والبلاهة والوقاحة وهو يراك 
مقاسياً باكياً شاكياً متضرعاً متلهفاً متطلعاً منتظراً بلا سامع أو مجيب أر متقذ أو حتى معتذر. . 

وهو يراك غريقاً متنقلاً متلطخاً في عزانك وعارك وآثامك وآلامك وهسرمك ومخاوفك 
ومشاكلك وفضائجحك؟ رهل وجد أو يمكن أن يوجد مدعو مرحو منتظر منه كل شيء ومزعوم كل 
شيء بلا أي نمن أو عطاء أو جزاء أو جواب غير هذا الإله؟ 

.. هل .هو أن تجيء لتمرت أم ألا تجيء لئلا تموت؟ 

.. عل هو أن تموث لأنك جعت أم آلا تموت لأنك جدتة 

هل حو أي الصواب أن تموت نينا أم منتيحراً أم مقتولاً..؟ 

أن تقعل نفسك أم أن يقتلك إلهك أم أن تقتلك جشرة أو جرثومة أو ملك الموت أم أن يقفلك 
عدوك أو مباررك؟ أن تعتل قبل أن تتعذب وتهون وتفتضح وتضعف وتعجز أم أن تقاسي وتكون كل 
ذلك ثم تمرث موتاً؟ هل هو أن تولد قتمورت أم أن نولد نتشيخ فنموت؟ 

.. هل هو أن تكون أنت المسخّر المستعبد القائل الآكل للحيوانات والحشرات أم أن يكون 


لايم 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


التقيض؟.. أن تككون النبي أم أن تكون التابع له.. أن تختار فردوس نبيك أم أن تختار جحيمه.. أن 
تكون من أتباع نبيك أم من أتباع نبي آخر.؟ 

.. هل هو أن تجيء جائعاً آكلاً مستفرغاً لأكلك بالأسلوب الذي تعرفه وتمارسه في المكان 
الذي تعرقه والذي تذعب إليه متواضعاً مذعرراً ذليلاً راكعاً مقعياً مستحيياً متخنياً أم أن تجيء بريعاً 
نظيفاً من ذلك؟ 

عل هو أن تجيء صغيرأء صغيراً لتكبرء تكبر ثم لتصغرء تصغر لتذعب صغيراً ذليلاً محطماً أم 
أن تجيء طوزاً واحداً لتبئى نفس الطور ثم لتذعب في تفس الطورة 

عمل هو أي الصراب أن تموت لتذقن جفة عفنة في الثراب أم أن تحتعرق وتذوب وتتبدد 
لتذهبء لتكون هباء ولهبأ تظيفاً مضيئاً؟ 

.. هل عر أن يوجد الله وأن يوجد كما وجدء وأن يوجد واحداً أم ألا يوجد أو أن يوجدد 
بصي وصفات وأخلاق أخرى أر أن يوجد أي الإله نتعدداً لا واحدا؟ 

عل هو أن توجد الأرض والكون بكل كائاتهما وكيتوناتهما أم لا يرجدا أم أن يرجدا بكينرنات 
وكانتات أخرئ؟ 

.. عل عو أن يوجد كل ما وجدء كما وجد أم ألا يرجد شيء مما وجد؟ هل هو أي الضواب 
أن أسأل هذه الأسغلة يكل هده الحرارة والحماس والجد أم أن أصمت عن هذه الأسعلة وعن كل 
أسثلة أخترى توقراً وبأساً مما يمكن أن أسميع من أجوبة عن هذه الأمغلة وعن كل أسعلة. . 

- أم أن أصبت عن هذه الأسيلة وعن كل أمئلة اجتراماً للأسئلة؟ أليس للأسئلة وللسائلين كرامة 
وحفوق؟ 

أليست الأمهلة حيث لن توجد أجوبة تحقيراً للأمعلة وللسائلين؟ 

عل الصواب عو الصواب أي هو ما تراه ونزعمه ونعلم بأنه هو الصواب كل الصواب» أم 
الصواب هو الخطأ أي هو ما ثراه وتزعنه ونعلم بأنه هو الخطأ كل الخطأ؟ 

هل وجد أو يمكن أن يوجد من يعرفوث. ذلك.. من يعرفون الخعلا من الصواب.. .من يعرفون أو 
يرون الأخلاق والعلامات رالأزياء والحدود الفاضلة بين هذا وهذا؟ هل وجدت أو يمككن أن توجد 
عباءاث أو عقالات أو جلابيب تضع الحدرد بين الإله الصواب والإله الخطاً؟ 

,. هل استطاعت. جميع الألرهيات والنبوات والعبقريات أن تعرف .ذلك مهما حسبت. وزغمت 
معلنة أنها عرفته ومهما زعم لها وعلم عنها أنها عرفته؟ هل يمكن أن يرجى من الإله الذي وضع النفط 
العربي كما وضعه في المكان الذي وضعه فيه أن يرجى منه معرفة الخطأ من الصواب؟ 
ع .. أليس ما يحسب وبزعم وما خسب وزعم كل الصراب يخسب ويزعم وحسب وزعم كل 
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ليتوا 


يا كل العالم من اين اتيت 


الصواب؟ أليس ذلك كدذلك في زمائين ومكانين مختاخين بل وفي زمان واحد ومكان واحد؟ 

هل الصراب أن تفعل الصراب أم أن ثفمل الخطا أي أن نفعل ما يسمى ويزعم هذا أو أن تفعل 

أي الفعلين يصنع أخطر وأقبح النتائج أو أنبل وأفضل الشائج؟ 

أيهما أي الخطأ والصواب أعظلى الحياة والإنان وأشراق وأناتيات الإله أكثر أو أفضل أو أنفع 
أو أقرئ أو أبقى مما أعطى الآرةٍ 

.. عل وجد لدذلك حساب صحيح لا يقبل الاختلاف فيه وعليه؟ وهل يمكن أن يوجد مثل 
هذا الحساب؟ هل رجد أو يمكن أن يرجد حساب أر تعريف أو تحديد لا يقبل الاختلاف عليه حتى 
الآله. هل وجد هذا الإله؟ 

.. أليس كل العسواب أي إن كان يوجد واب هو ألا بوجد ما يسمى صواباً وما يسنمى خخطأ 
أي ألا يوجد من يتحدئون عن هذا أو هذا؟ هل يساوي أو يعني كل الصراب والخطأ إلا من يتحداثون 
عنهما ويتعاملون باسمهسا؟ 

ع يستطيع جميع الآلهة والأنبياء والعباقرة بل وجميع المزيفين والدجالين والسحرة أن يضعوا 
تعريغأ محدّداً نلصراب أر للخطأ لينفقوا عليه أو حتى ليختلغوا عليه وليه؟ هل يستطيعون؟ لقد قرا 
جميعاً طويلاً لكي يعرفرا ذلك أو ليزعموا أنهم عرنوه ويعرفونه دون أن يصلوا إلى شيء أر يفعلرا 
شيها.! 

.. أسمعرا. وهل تقيلوتِ أو تستتطيعون أن تسمعوا؟ اسمعوا ولكن ليس كما كتتم تسمعون. لقد 
كنتم تسمعون لئلا تسمعوا. اسمعوا هذا اسمعوه.. الإله يعرف الصواب... رائع أر محؤن أو مفرح.. 
إذن لماذا لا يقملك؟ يعرد»ه ولا يفعله. إذن أب ألا يعرقه أئل مجاء له؟ 

الإله يعرف ولا يفعل. ما أفظع هذا.. الأله لا يعرف لهذا لا يقعل؛ أيهما أفظع!؟. 

., الإله يعرف الخظاأ.. إذت كم هر نظيعء نظيع ألا يتجعنبه 1 

هل يمكن الدفاع عنه بأنه عاجر عن تجتبه أو متعمد أن يغعاء؟ 

هل يوجد أو يمكن أن يوجد تفسير لهذا أو لهذا أو جواب عن هذا أو عن هنا؟. العم الإله 
يعرف الخطأ ويرفضه ومع هذا فالكون مملوء به» ويعرف الصواب ويريده ومع هذا فكل شيء مخروم 
عنه وعاجر عنه. هل تصدقون؟ 

... واححزناه واأسفاء عليك يا إلهي: إن دموعك لآ تجف أسى على الصواب الذي تريدم وتعرقه 
ثم لا تجده وانفجاعاً بالخطأ الذي تعرفه وثرقضه ثم لا تجد شيعا مثلما تجده. ! 

.. إنك يا إلهي لن تككون أي قدر أو أي شيء من الكمال أو الجسال أو القوة أو الذكاء أو 
الكرامة أو الغهم أو الرؤية أو حتى من الوجود والكينرنة.. إنك لن تكرن شيعا من ذلك إلا بالصمثت 
عنك؛ إلا بضمت كل المعاني وكل شيء عنك.. إلا يصمت العقل والقلب والضمير والأخلاق 


احلثنا 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


والرزى والتساؤل عنك.. إنك يا إلهي لا تساري في أي معتى من معانيك إِلّا الصمث عنك.. إلا 
صمت كل المعاني عنك.! 
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على الأحياء الذين نسكنهم وتحتل أجسامهم لتوقع بها كل العذاب والهوان والاستعياد والعجر 
والانتضاح بلا أي انتحقاق تستحقه هذه الأجسام.. لتوقع بها ما لا يستطيع أو جتى يريد كل الأغداء 
أن يوقعوه بها.. 

نعم هل الحياة تموت منتحرة فن أجل ذلك وأيضاً نموت منتخرة رفضاً لأن نظل تقاسي 
كل عا تقاسي غن آلام وآثام وهوان وعار وفضائح ومشاكل بلا علاج أر أمل في أي علاج؟ 

أليست الحياة هي كل عن يجب عليه أن يتحر وكل هن يستحق ذلك؟ 

هل يرجد أو يمكن أن يوجد مستقبل ومتقبل لما لا يسعطاع أو يقبل أو يعقل أو يغفر تقيله مثل 
الحياة أو غبر الحياة مهما كبرث وعظمت بل مهما شرفت ونبلت وكرمث؟ 

هل نستطيع الحياة أن تقعل من القبائح والغضائح إلا بقدر ما تكون كبيرة عظيمة قوية؟ 

.. أليست الحياة العظيمة تفعل من القيح والفحش والعذاب والافتضاح والتوريط والتعذيب أعني 
وإن لم تحرف أو تقصد ذلك أكثر مما تفعل الحياة الرديثة القبيحة الضعيفة البليدة الجاهلة؟ لهدًا أليس 
الإله يفعل من ذلك ما لا يستطيع كل الأنذال والشرنرين بل والمجرمين أن يفعلوا شيغاً منه؟ 

.. أليس العيقري المبدع الذي ييتكر حيلة أو وسيلة لإطالة عمر الشيخرخة أو لحماية الوليد من 
الموت المبكر المنقذ له من الخوض والغوص والسير الطويل في آنام وآلام وفضائح وقبائح الحياةة أر 
لماج الرحم النظيف الصترع البريء,. لعلاجه من البراءة والنظافة غنهن ومسنهم ليكون ملوّثاً معذياً 
نشوا بهم وبهن ومستفرغاً لهم ولهنء وأيضأً لصد وهزيمة الأوبثة التي تجيء بكل اللجسارة والشهامة 
والتفوى والرحخمة والمخبة أتنقذ من التراكم والتزاحم والدكائر البليد الأليم العقيم الفقبر الجاهل المعذب 
المنافس للحشرات والمقسد الملّث لكل صِيمْ البيئة وتفاسيرها وأعلاقها ونظافتها وجمالها أي ما 
يزعم جمالها ونظائعها ‏ وهل وجد حتى اليوم. منقذ من هذا التراكم والتزاحم والتكائر البليد القبيح 
العقيم مفل الأربية المنقذة من هذا التوالد الصائع لهذا التزاحم؟ 


للا 


يا كل العالم من أين اتيت 


- لعمء أليس هذا العبقري المبددع العزير الفليل جداً ببدع ويصنع ويهب من التعذيب والتوريط 
بل ومن القبح والقضح والمشاكل والآلام والأمراض والفقر والضياع وأيضاً من الإخراج والتمذيب 
والتحدي والهزيمة لكل أخلاق الإله وقدراته ما لا يستطيع أن يفعل مثله أو شيعاً منه أغبى وأجهل 
وأعجز الأغيياء الجاهلين العاجزين؟ التن هذ! المبدع العسدة برسائل ذكية وقوية العجز والعاجرين 
والجهل والجاهلين ويهبهم القوة والبقاء والكثرة والانتشار؟.. أليس هذا العيقري المبدع يصنع ويرسخ 
يذ كد ويلمع ويضخم هذه الافات ريهبها القدرة على التعاظم والتكائر والانتصار أكثر مما يشقي منها 
مهما شفى منها.. ألبس الذي يلقي بنا إلى الوياء منيئاً مهما حضننا: ضدء؟ 

أليس الذي بخلقدا لتجوع ونمرض ونهوت ونمارس العار والفضائح ثم نشيخ ونموت هو 
الصائع لنا والموقع. بنا كل هذه الآفات والنذالات والضربات مهما عالجنا وشفانا أو حاول أن يمالجنا 
ويشفينا منهاء أو ينصحنا ويعظنا ضدعا؟ 

.. مهما ؤقانا منها وأعطانا نقيضها أحياناً؟ أليس من ولد ليقعل هو أقبح القائلين؟ 

. أليس الطبيب الذي يصنع المرض 'والعاهة والتشؤه والألم مجرماً ومعتدياً ونذلاً مهنا شفى أو 
حاول أن يشفي من ذلك؟ 

أليس قاطع اليد مذتباً شريراً مهما تزك اليد الأخرى أو بحماها من السوء؟ 

ٍ. ألبس الذي ييتكر السلاح قاتلا مهما حاول أن يحمي أو ينقد من ذللك.. مهما لعن سلاحه 
ودعا إلى الإلقاء به أو إلى تخزيته وإلى إغلاق كل الأبراب عليه؟ 

اليبس العبقري المبدع صائعاً للسلاح وإن لم يعسهه بيديه وعضلاته وإرادته و تخطيطه., صانعاً 
لكل أنواع السلاح.. للسلاج الذي تتعامل به الحروب وللأسلحة التي تتعامل يها الحياة والني تتقاتل 
بها كل الأشياء وكل سلرك الإنسان وأخلاقه وعواطفه وأفكاره ذوث أن تسمى سلاحاً؟ إن ما لا بسسى 
أو يحسب سلاحاً قد يكون في معاليه سلاحاً أكثر وأقتل من كل سلاح؟ 

وأ 2 القتال والسلاح في غير الخروب هما أبشع السالاجج والفتال لأنهما أدوم وأكثر من قتال 
وسلاح الحروب ولأئهنما يصنعان الحروب وأسبابها وتفاسيرها بل لأنهما هما اللذان يصئحعان كل ذلك 
بكل الأساليب ويجملانه أنتك. وأقسى: ولأنهما أيضاً يصنعان سلاح الحروب؟ أليس الذي يهبنا آخذاً 
هنا كل ما وهبتا ثم معائباً لنا على ها وهينا لأنه وهينا؟ 

.. إذن أليس العبقري الميدع صائعاً للحروب وللقثل والقتال بككل الصصيغ والتفاسير والنتائج وإن 
لم يكن شيء من ذلك بقيادته أو إرادته أو تعاليمه أو رضاء بل وإن ستغ له ذلك كل الغيظ والغضب 
والأسى بل وإن صنخ له الموت الجسدي؟ 

.. أليس هر كذلك مهما حاول أن يحمي أو يخفف من شرور وآلام ذلك بل مهما جحمى 
وخفف من ذلك؟ إله لا صائع للغذاب والمشكلات رالورطات والهموم بكل أنواعها مثل العبقريات 
الخلاقة لأنه لا صائع تلحياة القوية المتفوقة مثلها.! 


نضا 


لماذا يسارع كمتخلفون إلى الدخول في الإسلآم؟ 


.. أليس الصانع المبدع الذي يخطيلدا وبريت“ ويعنا ويصوغنا مححاجين وجائعين ومدقوعين 
مقودين إلى العار والهوان والآلام والهزائج والفتضائح والقبائح والآثام والأحزان والمخاوف والأمراض 
والنشوّه والعجز والموث وإلى كل مآ نحن مسوقون ومدفوعون وصائرون إليه. 

نعم: أليس هنذا المبدع الضائع آنماً ظالماً معندياً مسبيئاً فاسقاً غاضياً ولديماً نذلاً شريراً سفيهاً 
بسبتحق كل العداب والعقاب والإتكار والاشمتزاز - يستحق كل ذلك حتى ولو حرل كل شيء.. كل 
الوحوش والحشرات والجراثيم وكل الكائناث إلى أنبياء ودعاة وكتب مقدسة وإلى قديسين وملائكة 
ليصافحونا ويعانقوئا ويعظونا وبنصحرنا ويعلمونا ويشرونا وأيضاً ليشتسوا ويهددونا ويتهمونا ويخيقونا. 

- حتى ولو حول كل الشموس والنجوم والمجرات إلى ببوت وسرج وعروش ومرر وتيجان لتنا 
وحظائر .لخبولتا وأنعامنا وأغنامنا. 

حتى ولو حول كل عيقرياته وعضلاته وعيقريات وعضلات جميع أغوانه وخبرائه إلى 
مهندسين وبنائين ليخططوا ريشيدوا لنا جحيمه وفردوسه بكل ما فيهما ومن فيهسا من غلمان رجوارٍ 
وزبائية وملاتكة غلاظ شذداد.. - حص ولو هان كل الهوان لنا حتى لم يكن أو يق له هم أو اعتمام أو 
أمل أو منجد أو تفكبر أو عمل غبر أن يتضرع إلينا تكون أصدتاء وأولياء ومخبين شاكرين له؟ 
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قاسنية وبليدة جداً بلا أية رحمة أو ذكاء أو منطق أو جمال؛ أعني التفاسير الصادقة الصتحيحة 
الشجاعة المعبرة المحدقة أي لو وجدت هذه التفاسير ووجد المفشرون الفاهمون المستجيبون لها 
المؤنون المتأثروت بهاء أعني كل التفاسير لكل الأشياء.! 
هل اشترط الموجدون لهذا الوجود إن كان له مرجدرن ألا توجد هذه التقاسيرة 
ب ما أفسى وأنجع هذه التفاسير.. ما أقسى وأفجع أي تفسبر وكل تفسير لكل شيء ولأي 
سيء أعني. التفسير الصادق المحيح الشجاع.! 
لهذا لم يوجد ولن يوجد من يفتر أي شيء أو أي أحد بهذه النفاسيرء ولا من يقبل أو يأذن أو 
يرضى أر يغفر بأن توجد أو بأن بوجد منها أي شيء أو بأن يوجد من يفشرون أر من يريدون أو 
يطالبون أن يفسر بها أي شيء أو أي أحد: هل وجد في هذا الكرن أو في أي كون أغلى أر أقل أو 
أنجع أو أشجع من التغاسير الصادقة الصحيحة لأي شيء؟ 
.. إن هده التفاسير أي لو وجدت هي كل الزندقة والخيانة والغساد والعصيان والتمرّد بل 
والعدوان في حساب واعتفاد وتعاليم جميع الأنرهيات والتبوات والديانات والزعامات والقيادات 
والاعتقاداث والانتماءات والمذاهب والنظم بل وفي كل تجاربها.! 
إن كل معجراتها في ألا توجد هذه التفامير وفي آلا يوجد من. يقشروت أو يقبلون التفسير بها. 
.. إن كل مجد وقوة ووجود وبقاء وانعصار كل هذه أي الألرهيات والعبوات والديانات 


إدافا 


يا كل العالم من أين أتيت 


والزعامات والغيادات والاعتقاداث والانساءات والمذاهب والنظم لا يساوي أو يعني إِلَاْ ققد هذه 
التفاسير.! 

.. إن كل القادة والزعماء وواضعي الملاهب والنظريات والفلسقات ‏ وكم أتمنى أن توجد 
استتناءات من هذا التعميم نعمء إن كل عؤلاء مع الإصرار على تمني شيء من الاستدتاءات - 
ليرفضون ويعادون ويقاومون هذه النفاسير كما يرفضها ريعاديها ويقاومها كل الآلهة والأنبياء والمعلمين 
والقديسين: أليس في هذا محاباة للآلهة والأثبياء والمغلسين والقديسين حين سووا بهؤلاء في هذه 
القضية؟ 

.. إن كل هؤلاء ايخافونها ويرهبونها ويخجلرن منها أعني هذه التفاسير أكثر وأفسى مما تخاف 
وترهب وتخجل ألبح وأصعب العافات والتشوّهات والعورات المشوّهة والدميمة الشاذة المصابية يكل 
ما يفجع ويحزت ويؤلم أن ترى أو تعرض أز تقرأ أو تفشر..! 

وهل يوجد مما يحعاج إلى الستر والإخقاء نثل عاهات وتشؤفات الآلهة والأتبياء والزعماء 
رالقادة؟ 

- إن مقارمة هذه التفاسير أسلورب شامل أليم من أساليب مقاومة الرؤية زالفهم والتساؤل 
والنجاكمة. والمتحاسية.. 

إنها أي هذه المقاومة فتىء للعيون ونفي بل وفنل للعقول والضمائر والقاوب والحماس والأخلاق 
بل إنها تزييف وتزوير لها. إنه لز ممع فامتنع كل الفتل والتفي والفقء للعيون والتزوير لما كان ممكداً 
أن يمنع أو بمشنع شيء من هذا القغل والنفي والتزوير والفقء للعيوث.! 

.. همل يمككن أن يوجد أو يرى أو يعتقد أي شيء من الجمال أو المسطق أو الحب أو الفن أو 
الككرامة أر الإغراء في أي شيء صغير أر كبير لولا هذا الفقء والنفي والقعل والعزييف والتزوير لكل 
ذلك؟ 
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المراد بالتفاسبر التي عنها كل هذه الأحاديث التي قد نحسب تهويلية أو أكثر من ذلك. 

- السراه بها التحديق في أحشاء الأشياء وني ضممائرعا وأخلاقها.. في بداياتها وئهاياتها 
ومسيراتها.. لماذا وماذا ومن 5 وإلى أن وكيف رعتى.. ومن أجل من وعن أجل ماذا وممن؛ ممن. 
ما الربح؛ من الرابح: ما الحوافر ما الأهداف. من المقرر لذلك.. من المسؤول. إتها الرؤية والقراءة 
والنتفسير بكل قسوة الرؤية والقراءة والتفسير بكل البسائة المقتحمة.. من وزاء وداخل كل الأغطية 
والحجب. والحراساات التاريخية» من قوق كلل الألوهيات واللاهرتيات والنبوات والتعاليم والمغلمين: من 
نوق كل المنابر والمحاريب.. وإذا وجد هذا التحديق أر لو وجد بكل هذه القراءة والرؤية والمحاسبة 
والمحاكمة والمساءلة يكل الصدق والبسالة والاتتام, 


أي إذا زجدت أو لو رجدت هذه التفاسير ووجد من يفشرون بها ويلتزمون ما تقول لهم فهل 


والثرا 


لهاذا يسارع المتخذقون إثى الدخول في الإسلام؟ 


يمكن أن يبقى أي شيء معقولاً أو مقبولاً أو حنى مغقوراً: أو أن تننزل آلهة السماء من ذوق سمواتها 
لتتحدث بكل الانبهار لالس عما في أي شيء أو عما قي كل شيء من الحكمة أو الرحمة أو 
الجمال أو التفضّل أو العطاء أو العيقرية الغنية الإبداعية؛ أو أن توضع الفلسفات والنظريات والمذاهبٍ 
لييسدث عن ذلك أو عن شيء مله أو أن فى ,أو يوجبد أي عي رد بكرن فاعلاً ضاريا مهيناً 
متتصراً متبوعاً مغبوداً مخيقاً معشوفاً مرادا أو ليكون مفعولاً مضروياً مهاناً عهروماً تابعاً عابنا عاشقاً 
نريداً خائفاً ذليلاً: أو ليكون هذا وهدا أو أحياناً هذا رأحياناً هذا؟ حتى الإله أي إن وجد محكوم عليه 
حعماً بأن يكون هذا أو هذا أو هذا وهذا أو أحياناً هذا وأحياناً هذا! حنى الإله.! 

.. أليست الكيونة عذا أو هذا أو هذا وهذا أو هذا أحياناً وهذا أخياثاً هي الككيتوتة الكاملة 
والمحترمة والمصير والتفسير اللذين لا مفر فنهما لكل شيء ولكل أحد مهما صهد أو هبط أي في 
علاقاته ومعاملاته مع نفسه ومع غيرء ومع كونه روجرده ومع آلهته إن كانت له الهة؟ 

.. إن هذه التفاسير إذا وجدت أو ولو وجدت لا ترحيم آنا أو تتحايه أو ترفق. به أو تعفيه من 
قسوتها وتشويهها وفضحها عهنا كبر وعظم. . بل إنها لتفسو على من تفشر فاضحة ومشوّهة ومعيرة له 
بقدر ما يكون كييراً وعظيماً وقوبأء إن الكائن الحي ليتعدُب ويخسر بوجرده الحي بقدر ضخامة 
كينونته الحيةء إن غبظ وغضب إله واحد لأعظم من غيظ وغضب كل الكائنات الحية.! 

.. أليست أي هذه التفاسير لو وجدت تفضح وتحقر وتهين وتعير الإنسان أكثر وأفسى مما 
تفعل ذلك بالحيرات أو الحشرةء وتفعله بالآلهة أكثر وأفسى مما تفعله بالأنبباء والقديسين» وتفعله 
بالزعماء والقادة أكثر وأقسى مما تقعله بالرعاياء وتفغله بالعبائرة والمتفوقين أكثر وأقسى مما تقعله 
بالمتخلفين والعاديين» وتقعله بالفعالين المقتحمين أكثر وأقسى مما تقعله بالعاجزين القاعدين: وتفعله 
بالشموس أكثر وأقسى مما تفعله بالأقمار والنجوع» بل وتفعله بالوجوه الجميلة أكثر وأقسى مما تفعله 
بالوجوه الدميمة المشؤهة أي تفعل الفضح والتعيير والتحفير والتهرين والإذلال؟ 

نعم أليست هذه التفاسير تفعل ذلك كذلك أي لو وجدث؟ أليست العيون رالعقول والأخلاق 
والمشاعر تفغجع بقدر ما ترى وتفهم وتسأل وتشعر وتحامبي؟ 

.. لهذا ولأسباب أخرى فإن كل هؤلاء المتغرقين كل أنواع هذا التفرّق يعادرن ويقارمون 
ويرهبرن هله التغاسير أقسى رأقوى مما يقعل الآخرون القاقدون لهذا التفؤق بكل أنواعه وصيغهء إن 
الكائن بقدر مأ يكبر يكبر خوقه وعاره وهمرمه وآلامه رافتضاحه واحتباجه إلى ألا يرى أو يقرأ أر يفهم 
يكل دوم رشابيره بعدق وبلا 

.. أليس الآلهة والأنبياء والكبراء والأقوياء والعظماء والمقدسون يعستعون كل الحجب والبراقع 
والجلايب ايستتروا ويحتبوا بها من هذه النفاسير أكثر مما يصنعها أو يفكر فيها أو دون أن يصممها أو 
يفكر فيها الأصغرون أي الدذين لم يسعدوا إلى قبح هؤلاء.. أي الذين لم يكبروا لتكبر تشوّهات 
وأخطاوٌغم وذثوبهم كما كبر هؤلاء؟ 

بل أليس هؤلاء هم وحدهم الدين خافوا ورفضوا هذه التفاسير وتعدّبوا تفكيراً فيها قصنغوا لها 


نا 


يا كل العالم من ابن اتيت 


كل الحجب والأغطية والبراقع والجلابيب؟ هل يوجد مثل هؤلاء احتياجاً إلى إطغاء كل الأضواء 
ونكثيف كل الظلمات أمام العيون والغقول والضمائر والأخلاق العي تريد أن تراهم أو تقرأهم أو 
تفهمهم أو تفشرهم؟ 

.. إن هؤلاء أي الآلهة والأثبياء والأقوياء والعطماء والكبراء والقادة والنديسين هم الذين ابتكروا 
وصتعوا هذه السدود والحواجز والخراسات لمقاومة وصدّ هذه التفاسين كما أتهم هم الذين ابتكروا 
وأرادوا وفرضوا وشرعرا وصنعوا القيوه والسجون والأغلال والخصاء لذكورة العبيد بل وحؤلوها إلى 
أديات ومذاهب رنظم وتعاليم بل والخصاء للعقول والأحلاق والضمائر وذكل معاني الإنسان.! 

هل وجد أو تصوّر خناض كهؤلاء أو مخصي مثل الإنسان» مثل كل معائي الإتسان؟ 

أليس الكائن يصنع العذاب والقبخ والإذلال والعبث والأخطاء والررطاث والمشاكل يقدر ما 
يكون كبيراً وقوياً ومتصراً متفوفأ كما أن الإله بصنع كل ذلك يقدر ما يكون كذلك أي قرياً وكبيراً 
ومنتصراً ومنفؤقاً؟ 

بل أليس الكائن يقاسي كل ذلك يقدر عا يكون كذلك أي. كبيراً وقوياً ومتقوقاً ومنتضراً؟ 

.. هل يصنع الأخطاء والآلام والمشاكل والزرطات الكبيرة إِلّا الكبار: الكيار؟ لهذا فإن الخياة 
الكبيرة القوية المنصاعدة هي التي تصتع الآلام والأخطاء والمشاكل والفضائح والمتاعب الكبيرة: 
الكبيرة] 

.. أليس أقضل وأنبل الآلهة أضعغها كما أن أنذلها وأفبسها أقواها؟ أليس أسعذ الآلهة .وأنقاها 
وأجملها بل وأقراها وأذكاها عي التي لم ترجد؛ لم نر نفسها أو تجرّبها أو تتعامل معها أو بها؟ هل 
قبل أي إله نفسه إلا لآنه لم يوجد؟ إن كل الككائنات قد تقبل وجودها وتتعامل معه إلا الآلهة.! إن 
تبح الآلهة ووظائفها ومسؤولياتها لا تقبل مهما قبل كل قبح ومسؤولية ووظيفة.! 
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.. إذك فالحياة في طررها الأدنى جهالة وضآلة وفبح وعجز وفقر وجوع ومرض.. أما في طورها 
الأعلى فهي ضخامة وقرة وقدرة وجمال ومعرقة وعطاء وإبداع وتحليق فوق الشمرس والتجوم ولكنها 
أي في طررها هذا تصنع وتهب وتبعكر وترى زتمارس بل ونفرض من القبح والفضائح والمذاب 
رالتعذيب والعجز والتعجيز والورطات والتوريط والعقد والتعقيد بل ومن الجهل والتجهيل بل ومن 
المخاطر والمشاكل والدمامات والتشوّهات والعداوات والأحقاد والبغضاء والهموم والمخاوف والإذلال 
وألهوان والعار أكثر وأفسى وأقوى مما نفعل أر نريذ أو تواجه أو تقاسي كل ذلك أر أي شيء عنه 
وهي في طورها الأدنى أي الأضعف الأجهل.! وهي أي الحياة لا تستطيع أن تكرن غير طوريها هذين 
وما بيتهما بل .رلا يستطيع أي شيء أو أحد أن يجعلها غير ذلك.! 

.. وهنا لا بد أن يقرا ويعلن هذا السؤال نفسه: إذن أي الحياتين أو الصيفنين أو الطورين أقضل 
أو أنبل أو أعظم أ أنقع أو أربح أو أفل قبح أو فحشاً أو تعذياً أو خسران؟ أو أيهما يمكن أن يصبح 
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أو يحسب مزبة أو عطاء أو إحسائاً أو شيعا يقبل أو يرضى أو يسعى إليه في أصعب وأقبح العطلرق 
وأكثرها إظلاماً ووحشية وضياعاً واقتضاحاً وإذلالاً وأهوالة؟ 

1 يا نه من حصار يحاصر به كل كائن حي فرض عليه وعوقب يأن يكون حباً. كيف أمكن 
أن توجد الحياة أو أن يرجد من أرادها وصنعها؟ عل كان هذا المريد الصاتع للحياة شريراً بكل هذه 
القسرة أم بليداً كل هذه البلادة أي إن وجد؟ 

.. إن كل كائن حي محاصر ومحكوم عليه بأن يحيا هذا الطور الأدنى أو هذا الطور الأعلى؛ 
حتى الإله محكوم عليه ومحاصر بهذا الطور أر بهذا.. هل وجد من قرأ وحاسب ما في الطورين وما 
في المسافة الفاصلة بينهما من قبح وعذاب وعيث ودمامات وقضائح؟ 

.. إذث عل وجد أو يمككن أن يوجد معد مشوّة ظالم عابث مثل من أراد أو خنطط أو صنع 
الحياة؛ أو مغتدى عليه مشوّه مفضوح مررّط مظلوم مثل من أريد له وخطط وصنع ليكون حياً وفرض 
عليه أن يككرن كذلك؟ 

هل وجدث قضية فيها كل هذه الحماقات والقباحات مثل هذه القضية؟ 

., إن أصعب أو أردأ ما في هذه القضية أو الحياة أنه لا براها أو يحاكمها أو يحكم عليها إلا 
المصابون المحكوم عليهم بها الغرقى فيها المقيدرت بكل قبودها المرضرعون في كل أغلالها 
وسلاسلها الذين فد مانت وقتلت. وفسدت رضلّت فيهم كل طاقات وأخلاق وحماس ومعاني ألرؤية 
والقراءة والمحاسبة والكرامة والبراءة والرفض والغضب أو ضعقت وهانت وتبلدت فيهم.! 

إن كل قوى الحياة وفنونها ووظائقها محوّلة إلى محاولات دائمة وبكل الضيغ والأساليب لكي 
تفعل هذا القتل والمرت والإفساد والإضلال بكل معاني الأحياء وبكل علاقاتها بهم. وعلاقاتهم بها 
لكي يتقبلوا بكل الهوان والاقتضاح والتلهف والعمى والتبلّد كل ما توقع بهم وتفرض عليهم وتلوّثهم 
به.. إن «الحياة لا تجمل أو ترضى أو تسعد أو حتى تيقى إلا بقدر تثلها لمعاني من يحيرنها.! 

.. إنه لولا ذلك لكان الرفض والخعيام والانفصام بينهما أي بين الحياة والكاثئن الحي حاسماً 
قاصماً شاملاًء بل لما كان ممكبا اللقاء بينهما فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ 

.. إنه لولا ذلك لما جاء الرفش والخصام والانغضام بينهما بكل هذا التنكر والتسئر والأساليب 
والمراعم التي تضلٌ وتعجر وتختلف فيها التفاسير.! 

إنه لا يوجد طاغية مستعبد بكل أساليب وتفاسير ونيات وقسوة الاستعباد مثل الحياة في معاملتها 
للكائن الخي.. 

وإنه لا مستعبد مقهور مستسلم لكل ذلك نثل الكائن الحي في تقتله للحياة.. لحياته بلا أي 
شرط من أي نوع أو بأي صيغة.! 

عل وجد أي قيول بلا أي شرط غير قبول الكائن الحي لحياته؟ 

.. إنه لولا ذلك لكان القغال أو القثل أو الفراق أو الانفصال بينهما أي بين ألحياة والكائن 


دنا 


يا كل اقعالم من اين اتيت 


الحي بالسيف لا بالإيرة أو العصي أر السكاكين؛ وبضربة واحدة لا بضربات متمددة» وفزق عيون 
الشموس لا تحت السراديب المظلمة؛ وبتفسير واحد لا يعدي التفاسير,! 

إنه نولا ذلك لكثانت المقاطعة يينهما كونية عالمية إعلانية لا فردية أو طائغية أو مذهبية أو دينية 
أو انتمائية أو ثورية أو أخلاقية أو انتحارية أو تفسبرية أر غصيانية أو مرضية نفسية أو عصبية أو عقلية 
أو أحلاقية أو جسدية. ! 

إن كل الأححياء خنصرم وأعداء رمقائلرن لحياتهم ولكنهم يعئرون عن ذلك بأساليب جبانة 
متخنية لأنها أي الحياة قد سحيت. سسهم كل معاني الشجاعة وتعبيراتها باحدلالها لذواتهم.! 

.. هل وجدت أو يمكن أن توجد علاقة بين شيكين يجب ألا توجد وإذا وجدت وجب بترها 
بسربة واحدة مثل العلاقة بين الحياة والكائن الحي أي في كل مستوياتهما وأطوارهما بل ولا يجب 
ذلك مثلما يجب في أطوارهما ومستوياتهما العليا؟ إن حلول الحياة في الذات يساوي إشعال وتسعير 
كل الحرائق في مادة قابلة للاحتراق أو في ذاث مكؤنة من اللّحم والشحم رالعظم والأعصاب: ولا 
إطفاء لهذه الحرائق إِلّا بطرد الحياة.! 

.. هاذا لو حدق الأحياء في حياتهم رقرؤوها وقشررها وحاسبوها وخاكموها.. لو حدقوا فيها 
بداية ونهاية.. همجيقاً وذهاباً.. أخذاً وعطاء.. قوة وضعقاً.. سعادة وشقاء.. ضحكا وبكاء.. جلوساً كوق 
العرش والسرير وانطراحاً داخل الكقن والقير؟ 

د كو حقو وقكروا عيهنا فكرع وعدا حائرا وصدداة غنبلة وامترنما_-صمرما وجبوكاء خرلمة 
ونذالة؛ نظافة وتلؤث شرفاً ولؤماً؟ لو ححثقوا قيها بشيء من عيونهم أو عفولهم أو ضمائرهم أو قلوبهم 
أو أخلاقهم أو بشيء من الشهامة أو الكرامة أو النظاقة أو الشجاعة أو الاستحياء أو الكيرياء.؟ 

.. تعمء ماذا! لو فعل ذلك الآلهة أو أعران الآلهة أو الأنبياء أو الملائكة أو القادة أو الزعماء أو 
العلماء أو العياقرة أو أصغر وأضعف الئاس أو كل الناس: أر لو فعلته الحيوانات والحشرات والكائنات 
الأخرى التي هي أصصثر وأخفى؟ 

ماذا لو أن أحد عؤلاء أو كل هؤلاء قد فعل ذلك أي حدق زفكر في كل ذلك وقرأه ونسره 
وحاسبه وحاكمه وكانت حياته لم تذل وتستغبد كل معائيه وتصبها بكل العمى والتبلّد وبكل إرادة 
وطاقة الاستسلام؟ هل يمكن حبتئطٍ أن بجيء أو أن يبقى إن جاء أحد منهم أر أن ينظر إلى نقفسه أر 
أن تراد أو بعبل أن ينظر إليه أحذ أو أن يقول: أنا؛ أناء أو أن يعتقد أو يعرف أو يعلن أنه موجوق) 
موجود؟ 

هل يقبل أي كائن أو أعظم كائن أو إنسان أن يقول أنا موجود لو رأى ذانه ذات ذبابة مع أنه 
في ذاته الني ليست ذات (بابة أكثر إثمأ وفحشاً وعتاباً وهراتاً وعاراً من أبة ذبابة.!؟ 

كيف لم يحدّق راحجد من هؤلاء ولو مي واحدة من عطايها ووظائف الحياة والأحياء» ولو في 
استفراغ فضلات الطعام في ذلك المكان بدذلك الأسلوب المحكوم بذلك الإقماء الذليل الراكع الهارب 
من كل العيون.! 
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:. ولو في الإلقاء بالجباه في الثراب والارتفاع بالأعجاز إلى السماء إلى الله تقبيلاً ومعائقة 
ومصافحة له.. ولو في استفراغ القيء الجنسي بتلك التعابير والتفاسير والشهفات والنهقات التي لا بد 
أن تصيب الإله بكل الصمم والتغرس والغتيان أي إن كان إلهأ لا جماداً.! 

رلو في أنات وتضرعات وزفرات ودموع وركوع وسجود من يمدُّرن أعظم الأبطال الأقوياء 
الكبراء المتكبرين الرافضين المتحذين؛ أي تحت قسرة وإملاء الألم أو اللخوف أر الهوان أو الضعف أو 
المرض أو الجوع أو الهزيمة أو الحزن أو التعذيب والعذاب أو الاحتياج أو التملّق أر النفاق أو الكذب 
أو الخداع: كائن يكي ويتضرّع وبر كع ويسجد استجدذاء أو أمشرحاماً أو خرفاً واستسلاها ولو استعدادا 
عل يمكن أن يكون له ما يرضى أو يقبل أو يغقر ثمنا لدذلك؟ 

.. كيف لم يعرف كل الأحياء وأبلد الأحباء أن الحياة هي كل ما يذل وبهين ويقهر ويفضح 
ريهزم ويشؤه ويخيف ويخجل ويحزن ريجيع ويحوج ريمرض ويقعد وبقعل ويعذبء وأنه لا شيء من 
ذلك بلا حيآة أو من غير الحياة, وأن الحياة كل ذلك وأنه للا شيء سن ذلك نولا الحياة. . نعم وأن 
الحياة كل ذلك وكل التوقع الدائم لكل ذلك.! 

.. كيف لم يعرف كل ذلك كل الأحياء حتى الإله لم يعرقه؟ 

كيف .لم يعرف الإله أنه أعظم الخاسرين والمعذبين المعاقبين بالحياة.. بحياته ويكل حياة.. 
شيئا من خسران الإله بحياته؟ فكيف .وغو المغاسر المعذب المعاقب بحياة كل حي وليس بحيائه ققط؟ 

تدا كيقي لم هلم ويعرف أنه أي الأله هر كل الخاسرين والمعذين والمعاقبين» بل والمشوّهين 
المشعومين المتهمين بكل ذلك أي بحياثه وبحياة كل حي حتى بحباة القملة والدملة والصرصار 
والبرعرث؟ 

الزله معاقب معذب مشوّه بكل حياق» إذن هل يرجد مله معذباً معاقاً مشرّهاً؟ 

.. عن سجب من الله كل عمستويات ومفادير الذكاء والفهم والرؤية والغضب والفيظ 
والاستحياء والاشمعراز والكرامة والكبريائ أي سلوكأ لا قرلا؟ من سحب متك يا إلهي كل ذلك؟ 
كيف لم يوجد من بهبك شيا من ذلك؟ 
تعمء يا إلهي آليس مجيعك حياً وتقبلك لمجيدك كذلك وأيضاً تفبلك لأن تخلق أو لأن يجيء 
أي شيء حياً - أليس ذلك يعني حدما أن كل هذه المعاني قد سحبت منك. أو مانت فيك» حذار يا 
إلهي أن تتكر ذلك أو تجادل فيه.! 

5 ولكن كيف أتعجب من غجز الإله عن فهم ما لا يستطاع العجز عن فهمه؟ 

أليس التميجب أو أقسى وأترى التعجب قي أن يغهم الإله أو يستطيع أن يقهم غا لا يستطاع 
العجر عن قهمه؟ 

.. الله فهم ما لا يمكن العجر عن فهمه.! 


لوع“ءدلللدلدلدلددلبلب لح ياك العالم من أين فقيت 


هل يود أو يمكن أن يوجد خخروج على كل النجارب والاحتمالات والترقعات والمنطق بكل 
تفاسيره مثل هذا الخروج؟ أليس عجز الإله عن أن يفهم وعن أن يفعل هو الذي أبقاه رأبقى هذا 
الوجرد كما نجده؟ هل كان بمكن أن يبقى هر أي الإله أو أي شيء أو أن يبقى كما هو لو كان 
يستطيغ أن يفهم أو أن يقعل؟ 

.. الإله الذي عمره أطول من كل الزمان ومن كل نفاسير الزمات ومعانيه؛ والذي فاته ووجوده 
أكبر وأوسع من كل الوجود ومن كل وجود ومن كل تفاسير ومعاني كل وجود. 

- هذا الإله بكل روا ومراجهاته ومشاهداته رمعائلاته رمفادماته رمجاسباته ويكل أجهرئه 
ويقظعه ودقته وحكمته وتجاربه لم يعرف أن كل الأقام والآلام والزتدقات والعداوات والعدوان 
والفضائح والقبائح زالنذالات والعفوثات والعار والهوان وكل ألوان الخسة ‏ لم يعرف أن كل ذلك هو 
بعض عطايا ووظائف وأخلاق وتفاسير الحياة: وأنه مستحيل أن يوجد شيء من ذلك لرلا الحياة أو أن 
توجد الحياة دون أن يؤجد كل ذلك؛ وأت صانئع الحياة عو الصائغ لكل ذلك: كما أن صانع الطعام 
وصانع الجوع إليه هو صانع استغراغ قضلاته ومكان استفراغها.! 

. ولأنه لم يعرف هذه الحقيقة الغي تععذب وتعلوّث بها عيون وأخلاق وثياب ومساكن 
الحشرات فقد رأى أي هذا الإله أن كل مجده وقوته وسعادته وفرحه وعبقريته وجماله, وكبرياله 
وسخائه بل وتفراه في أن يهب نفسه الحياة لتهب الحياة لكل الكائنات الحية حنى لأضعف وأصغر 
رأفذر وأذل وأشفى هذه الكائنات: ما حساباته حين وهب الحياة لهذه الكائئات البائسة الضائعة 
المستقذرة المحقرة؟ من سحدع الإله أيعاقب نفسه ويعاقب كل من سسعه حأ بالحياة؟ 

لو كان أي الإله يعرف ذلك أو شيعا منه إلا يضبح محوماً حيتلٍ ألا يصنع الحياة أو يقبلها إلا 
بأذكى وأقسى الشروط وضيغ الاخصيارء أي لو كاتت الحياة مجداً أر ربحاً يراد ويظلب ويعظى بتفضّل 
رزح؟ 

.. هل كان يسكن -حينئقٍ أن يهب الحياة للقملة أو الذيابة أو البرغوث أو للأبالسة بالفرح 
والإصرار والتكرار والديمومة والنشوة التي بها يهبها لنفسه ولحراسه وأعوانه وأنبيائه وإنساته؟ كيف لم 
تمنعه الرحمة أو الحكمة أو الشهانة أو الكرامة أو حتى النظافة من أن يفعل ذلك؟ وكيف لم يعرف 
أن إعطاءه وإرادته الحياة لهذه الكائنات المشتومة المحقرة المحسربة قبيحة وضارة ومرفوضة ومهاثة 
والمفرغة المحرومة من كل معنى جيد هما أقسى تحقبر وإسقاط للحياة ليصبح ذلك أقسى تحقير 
وسباب لمن تراد وتوهب له أي الحياة.. ليصبح إعطازه وإرادته الحياة لهؤلاء أي لحرّاسه وأعواته 
وأنبيائه وإنسأنه أقسى تحقير وإهانة وسباب لهم بل ولنفسه حين أراد لها الحياة وأعطاها إياها؟ 

الإله أراد الحياة لنفسه ولأقرب المقرّيين إلبه كما أرادها لكل حني؛ هل نصدّقون؟ 

:. كيف لم تعرف يا إلهي ذلك؛ وكيف لم تخش أن يعرف أولياؤك وأصفياؤك هؤلاء ذنك 
فيرفضرا هبتك هذه أي فيرقضوا الحياة التي تهبها بكل هذا التهزين والتصغير والتحقير والعبث والهزل 
بل والسفه والجنون والوحشية؟ 


لماذا يسارع المتخلقون إلى فتخول قي الإسلاه؟ ٠‏ ب ب ب - سس #08 


كيف لم تخف أن يزرد أولياوك وألبياؤك إليك الهبة التي تهبها بكل السخاء والشهامة والمن 
للقملة وللذيابة وللعرصار بنفس المنطق والتفسير والنكرار بل والأسلوب وبنفس الإعجاب بالنفس 
والرضا عنها؟ 

كيف استطاعت وتستطيع وقبلت وتقبل يدك يا إلهي أن تنتقل من خلقها للحياة في النبي 
والسلاك إلى خلقها في القملة والذباية ومن خبلقها لها في القملة والذيابة إلى خلقها لها في الملاك 
والنبي. وكيف قبل الملاك والنبي ذلك؟ 

كيف لم يحدث ذلك أي كيف لم برد إليك أنبياؤك وأولياؤك وأصفياؤك بكل الاشميراز والغيظ 
والغضب هبتك هذه أي الحياة الرخيصة المهانة المحقرة بكل النفاسير والحسابات؟ كيف لم يصعقك 
أو يفزعك أر يفجعك تبلد وهوان هؤلاء الأقربين إليك يا إلهي؟ 

.. كيف قبل أو يقيل أي نبي أر ولي أو ملاك أن بعائق أو يصائح أو يلمس بدك أو يتقبل من 
يدك.. يدك التي عائقتها وصائحتها ولمسعها وتقبلت منها بكل الديمرمة والجهر والانتضاح بل والتعئد 
والتمجيد أذل وأصغر وأقذر وأجهل كل الكاثنات أي التي تزعمها وتعلنها كذلك أنث وكل أولياك 
رأصفيائك وأنبيائك وملائكتك كذلك وكل ذلك؟ حنى غسل يديك إن أحبابك غؤلاء لم يشترطوا 
عليك غسلهما يعد أن لقت بهما هذه الكائنات الحشرية قبل أن تخلقهم هم يهما. حتى هذا 
الاشعراط لم يفعطلنوا إليه,! 

.. انقذني يا إلهي من التحديق والتفكير فيك ومن التفسير والمحاسبة ومصاولة الفهم لك» 
انقذتي من التمامل معك. ومن محاسبتك بالرؤية أو بالعقل والفكر أو بالقلب والضمير أو بالأخلاق.! 
اتقذني من ذلك رحمة أو شهامة أو كرامة أو توبة من العدوان ومن شهوة التعذيب ورؤية المعذبين.! 

0 عذاب ولا انفجاع مثل عذابي وانفجاعي بهذا التتخديق والتفكير والتغسير والمحاسبة 
والمحاولة؛ هل عرقت هذا؟ هل عرفته؟ هل غرفته دون أن تحاول التراجع أو التكفير عن خطيثتك 
الفبيحة الكبرى؟ 

. لماذا يا إلهي حميت كل أحد.. خميت كل أنبيالك وأوليائلك وأصفياتك وحراسك وعدمك 
من كل ذلك أي من كل التحديق والتفكير فيك ومن نخاولة قهمك وتقسيرك ومحاسيقك 
ومحاكمتك إثقاذاً وحماية لهم من أهوال العذاب والانفجاع والفيظ والغضب والاشنعزاز والاستتكار 
ولم تحاول أن تحميني أنا من ذلك؟ لماذ؟ هل جربت كل شيء باحثاً عن السمادة والفرح والسجد 
للك فلم تجد شيئاً من ذلك يرضيلك أو يكفيك أو يشبع بداوتك الجائعة أبداً إلى ما لا يعقل أو يقبل 
أو يرضى. أو حضى يغفر - فلم تجد شيئاً من ذلك إلا في كل هذا الترويع والتعذيب والفجيغة لي؟ 

ألا ترجد منظمة أو محكمة كونية إلهية لكي أخاكمك وأحاسبك لديها أو حنى أشكوك إليها يا 
إلهي؟" 

ماذا يمكن أن تحكم به غليك يا إلهي هذه المنظمة أو المحكمة لو وجندت تكفيرا وتفريضاً 
لي عما أوقمت بي من الترويع والتفجيع والتعذيب وعقاباً لك على ذلك؟ 


ال لل لل ب لل ياكل قهائم من اين تيت 


هل تجد حيسذٍ أي هذه المنظمة أو المحكمة ني كل ملكوتك وجبروتك ما فد يكفي ايكون 
هذا التكفير والتعريض أو هذا العقاب؟ حتى نتنازلك عن ألرهيتك ونزولك من فوق عرشك هل يكفي 
ليكون هذا التكفير والتمريضن والعقاب؟ هل يكفي أن تنتازل عن كل أملاكك لتكون التعريض والتكفير 
الواجبين؟ 

.. ولككن يا إلهي لماذا وجدت وتوجد المحاكم لمحاكمة العبيد المخلرقين العاجزين الضعفاء 
الصغار ولمحاكمة المتهمين بأصفر الأخطاء والخطايا دون أن توجد أية محكمة لمحاكمة الآلهة 
والخالقين والقادرين والأقوياء والكبار رالفاغلين لأكبر الأخطاء والخطايا ولكل الأخطاء والخطايا ولكل 
شيء., لمجاكمة المريدين والسخططين والخالقين المسيرين لكل من يتهمرن ويحاكمرن ويعائيرن؟ 

كيف يحاكم ويعاقب من جرح أو ضرب طفلاً أو شيخاً أو أغرق أو أحرق أو سرق أو عدم 
كوغاً أر خيمة ولا يحاكم بل ويشكر ويحمد ويعبد من قطع ونقأ أعضاء وعيون كل الأطفال 
والشيوخ وكل واد وكل كائن وأغرق وأخرق وسرق وهدم كل البيرت والمدن والحقول وكل شيء 
ومن يظل أبداً يفعل ذلك وبياهي. بقعله ويطالب يشكره على فعك؟ 

.. كيف يحاكم وبعاقب من قتل حيواناً ولو خطأ يملكه إنسان رلا يحاكم بل ويمجد ويصلى 
له وتسجد له الجياه والعقول والأعلاق من قتل ريقعل كل الناى وكل الكائدات الحية ومن يشرّه 
ويقعد ونعجز كل الرجره والأعضاء والأجسام ساحباً منها كل قدرتها وحماسها ونشاطها وقرحها 
وجمالها وسحرها بل وذكائها وعقولها وذاكراتها وأشراقها ومرحها ‏ من فعل ويفعل كل ذلك مدراً 
مريداً بتععذاً بلا اضطرار أر جهل أر خخطأ أو عجر أو ثأر.. من حول ريحول كل مال إلى تشوّه 
ودمامة وكل قدرة إلى عجر وكل شموخ وانتصاب إلى. انخناغ واتخدار وكل عين إلى ظلام؟ 

.. كيف يحاسب أو يعائب أو بلام من رأى أو سمع أو عرف غريقاً أو تائهاً أو ضالاً أو معرضاً 
مهدداً بأي خخطر مستفيثاً طالباً الإنقاذ والمساعدة وكان قادراً أن يفعل ثم لم يفعل أي شيء مما 
يستطيعه ثم لا يحاسب أو يعانب أو هلام من يرى ويسمع ويعرف كل الغرقى والتائهين والضالين 
والسهددين يكل الأخطار والآلام كل الأوقات درن أن يفعل أي شيء للإنقاذ أر للمساعدة وهو قادر 
فدرة مطلقة بل وهو المرقع بهم كل ما يواجهون ويقاسوث.. 

بل ثم تنزل كل الكتب المقدسة ويرسل كل الأنبياء للتحدث عن رحمة وحكمة ونخرة وجمال 
وحب ورعابة واستجاية وإغاثة هذا الكائن لكل المعذيين والخائفين والمستغيثين بل ولكل الصامتين؟ 
وهل وجد هذا الكائن أو عل يقبل أن يوجد؟ هل يوجد مخقر لنفسه ولهذا الكائن مثلى من أعلن أو 
زعم وجوده؟ 
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كيف حدث هذا؟ من أراده ودبره وفعله؟ هل أردته ودرته وفعلته أنت يا إلهي أي هذا الراقع أو 
النظام الذي يحاسب ويحاكم. ويعاقب هولاء دون أن يحاسب أو يحاكم أو يعافب. هذا الكائن؟ 


إففنا 


لماذا يسارع المتخلقفون إلى البخول في الإسلام؟ 


.. هل كل شيء في هذا الكون وفي كل شيء خخارج على كل العقل والعدل والذكاء والجمال 
وعلى كل اللحسابات؟ ومن الذي أراد وبر وصنع هذا الخروج؟ هل هذا الخروج على كل هذه 
المعائي والتفاسير هو الذي أراد وصاغ وجود عذا الوجود وكل وجود وتقبل وجوده وبقاءه وأذن به 
وأنه لولا هذا الخروج لما وجد أر بقي شيء؟ من وضع عقل وأخلاق وقوانين وصيغ كل شيء؟ وهل 
يقبل أي كائن أن يكون الواضع لذلك أر لأي شيء منه مهما كانت أميته ومواهبه وبداوثه العقلية 
والأخلاقية والغنية والقانونية؟ هل يقبل أي عامل يدوي أن يكون صائغ هذا الوجود بكل صيغه وأخلاقه 
وتفاسيرم ومتطقه وقوانينه مهما كان جهله وعجزه رقبحه زوحشيته ووقاجته؟ 
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.. أرجو آلا يكون من التكرار الخارج على الالعزام يجقوق الكلمة والكتابة وبشروطهما 
وذكائهما أن أقول: كيف لم تعرقف يا إلهي أنه لولا الحياة.. حيائك وحياة من وهبتهم الحياة أو 
عاقبتهم بها لما كفر بك ولما عصيت أو اتهمت أو أحرجث أر شعمت أو حقرت أو هزمت أو 
استقرغت كل الوقاجاث والدمامات والبذاءات والفضائح والأوحال في عينيك وأذنيك على ناجك 
وعرشك؛ ولما قاسيت من الغيظ والغضب والحسرة والانفجاع ومن كل المشاعر الأليمة الحزينة 
الباكية المهزومة المعذبة بكل مراجهاتها وتجاربها المضادة والمؤذية لكل تمنياتها ومسزاتها؟ 

إذن هل يمكن تصور عاسر بالحياة ومن الحياة.. حيانك وكل حياة مثلك يا إلهي؟ هل كل 
اهتماماتك ومحاولاتك وحساباتك ووظائفك يا إلهي أن تقعل كل ما ينع لك العذاب والغيظ 
والتحقير؟ 

.. هل أطالبك أن تفهم هذا الذي أقرل لك يا إلهي؟ هل أنت با إلهي بلا مثيل في تحقيرك 
وتعذييك وإذلالك وهجائك رفضحك تنفسك وفي إرادئك وتدبيرك لكل ذلك.. لفعلك وإبقاعك كل 
ذلك بنفسلك؟ 

مل وجد أر يمكن أن يوجد خارج على نفسه ومعذّب لها مثلك يا إلهي؟ 

.. هل يمكن إذن تفسيرك أو فهمك أر تفجلك نفسيا أو عقلياً أو علمياً أر أخلاقياً؟ ألسث 
إبطالاً بكل معانيك لككل المعائي.. لمعاتي كل شيء؟ ألست ها إلهي عزيمة وتكذيباً وإهانة لكل 
التغاسير والعلوم والأخلاق والقوائين المعروفة وغير المعروقة؟ 

إن جميع الخارجين على كل شيء جيد ومعقرل ومقبول ومغفور ومحترم بل ومحتمل لن 
يساووك في خرجة واحدة من رجاتك على كل ذلك» كيف لم يفطن إلى ذلك ويفجع به أحد من 
العاملين معلك والمتعامتين بك ولك؟ كيف سحبت هنهم كل معانيهم؟ 

.. أنت يا إلهي ركل أنبيائك وأوليائك وركلائتك وكل البشر أقريائهم رضعفائهم تحاكمون 
وتعاقبرن كل المخطنين الذين أريدوا وديروا وخططوا مخطبين ولكي يكونوا مخطتين وعاجزين عن أن 
يكوئوا غير مخطئين: بل وتشزعون لهؤلاء هذه المجاكماث والمجاسبات والعقاب» ثم لا تحاكمون أو 


فضا 


يا كل العالج من اين اتيت 


نحاسبون أر تعاقيون من خلقرا هؤلاء المخطثين مخطفين وأرادوهم مخطئين وحاصروهم يكل نا 
يجعلهم ححما مخطثين وعاجزين عن أن يكونوا غير مخطئين؟ أليس كل من يقعل الخطأ أر الخطيفة 
يقعلها لضعف وعجر في معانيه أو في خسده؟ وقد لق وخطط يكرن كذلك. 

.. عل كل التفسير لذلك قي منطقك ومتطق “كرنك ومنطق كل أعوانك ودعاتك وفي منطق 
كل شيء أن المحاكمات والمخامباتث والعقوبات إنما أريدث زشوّعت لتكون عقابأ للضعف والعجر 
وللضعفاء والعاجزين لا للأخطاء والخطايا ولا للمخطفين والمخاطنين.. لا للأخطاء والخطايا الكبيرة ولا 
للمعخطئين وانخاطنين الأقوياء القادرين الكبار الخألقين للمخظبين والخاطنين المغار الضعفاء المرادين 
والسخططين ليكوتوا بالحعم وبالعجز الذاتي خاطنين مخطلين.. 

.- لتكون أي المحاكمات والمحاسبات. والعقوبات قوة ومجداً وسلطاناً وسلاحاً بل ونقوى 
ومديحاً لهؤلاء الخاطنين المخطنين الكبار الأقزياء القاذرين المريدين المخططين لإيجاد كل الأخطاء 
والخطايا يإيجادهم بالإرادة والتديير والتخطيظ لمن لا بد أن يصبحوا ويزعموا ويروا مخطئين وخاطنين 
ومرقعين أخطاءهم وخطاياهم بأنفسهم لآ بمن أرادرهم وصاغوهم مخطفين وخاطئين أر يرون ويبدون 
كذلك.. لا بمن يحاكمرنهج ويحاسبونهم ويعاتبونهم على ما قغلوه هعم بهم؟ 

أليس مخطط الشيء وخالقه هو الخالق ذكل معانيه وطاقائه وأحعلاقف؟ اليس بالق العبن هو خالق 
رؤيتها ولوتها وخالق العقل هو خالق. ذكائه وغبائه وخالق العضلات هر خالق قوتها وضعفها وعبالق 
الجسد هر خالق عضلاتف؟ عل هذا العفسير هو كل النفسير لهذه القضية أي إذ المحاكمات 
والمحاسبات شوّعت وأريدت لتكون عقاباً للضعفاء لا إرادة أو تحقيقاً للعدالة؟ 

.. كيف أمكن أن يحدث هذا أغني أن يحاكم ويحاسب ويعاقب من أريد وخطط وخلق 
وصبغ مخطباً خاطياً أي ليكون كذلكء ولا يحاكم أو يحاسب أو يعاقب من أراد رخطط وخبلق 
وصاغ كل الخاطئين والمخطتين وأن يكوك المحاكم المحاسبي المعاقب هو هذا المريد السخطط 
الخالق الصائغ؟ 

كيف حدث أن يعاتب المفعول والمفعول به ولا يعاقب الفاعل له والفاغل به؟ 

كيف يكرن الخط أو التخطيط أو المغزول المنسوج أر التفكير الرديء هو الفاعل لرذاءته 
والمسؤول عتها الملوم أو المعاقب عليها أو النتهم بها ريكون المخطط الخاط الغازل الناسيج المفكر 
هو التقي العبقري البريء المسعيحق لكل الحجد والتمجيد بل وأن يكون هو اللاثم المتهم المحقر 
الشائم لخطه وتخطيطه وغزله ونسجه ولأفكاره؟ كيف تكون القملة أو الذبابة معاقبة على ضعفها 
رهوانها ويكون معائيها صانعها؟ 

.. كيف تكون أخطاء وغيرب الصبعة أو الصباعة الرديكة القبيحة منها لا من صانعها رفييا لا 
في صانعها؟ كيف وجد من يقول وبرى ويعلم ذلك وهل وجد؟ 

.: كيف يحاكم أو يعاقب أو يلعن أو يلرم الصانع مبناعته أو ضنعته على عيريها وأخطائها 


ينف 


لماذا يسارع المتخلقفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


متهماً ومحقراً ولاعتاً لها على ما فيها من أخطاء وعبرب بل وأن يؤلف الكعب ويتوّل التعاليم ويأجر 
ويوظف الدعاة يتحدثوا عن ذلك ويعلموه وي زكدره؟ 

وضل وجد هذا الصائع أو مثل هذا الساتع أو هل يمكن أن يوجد؟ نعمء لقد رجد؛ وجد 
ليكوت أكبر من الكون ومن كل شيء.! 

لقد قال كل الأنبياء والأتقياء والمعلمين للعفول والقلوب والضمائر والأخلاق كل رؤاها ونيضها 
وأشوافها وحبها وتغاسيرها وأخبلاقها وتقواها. 

لقد قال كل هؤلاء: بعم: لمّد وجد هنا الصانع: بل لقد زجد. ليكون وجوده كل وجود 
وكل تفاسير ومعاني ومجد كل وجود ومرجوة وليكون بقاؤم وديمومته هما يقاء وديمومة كل بفاء 
وكل ديمومة وكل باق ودائم.! لغد قال كل الرراة غتك ذلك, إذن كل الفضاحين والمشوعين همل 
يساووت الرواة عنك. في غضحهم وتشريههم لك با إلهي؟ 

.. كيف أمكن أن يعاقب أو يلام أو يذم الوجه الدميم على دمامته أو العقل البليد على يلادته 
أو الجسد الضعيف العاجز على ضعفه وعجزه» ولا يعاقب أو يلام أو يدم من أراد ودر وخطط وذرع 
هذء الدمامة وهذء البلادة وهذا الضعف رالعجز في هذا الوجه روفي هذا العقل وفي هذا الجسد 
بحساب وتصميم حاسم دقيق لا يمكن التراجع عنه أو الخطأ فيه؟ وهل حدث هذا؟ لقد حدث..! 

.. لتسألوا كل النبوات. والسموات والكتب المقدسة المنزلة المقروءة في كل المخاريب ومن 
فوق كل المنابر لتعلموا أن. كل ذلك قد حدث بل لتعلموا أن ذلك هو كل ما حدث ويحدث؛ 
ولتعلموا أيضاً منهم أنهم لم يستتكرزه أو يقجعوا به أو حتى جساءلوا؛ كيف حدث.! 

.. إن مجاكمة ومعاقبة المخطيين الخاطين الصغار الذين أريدوا رخططوا وصنعوا كذلك ولكي 
يكونرا كذلك. دون محاكمة ومعاقبة من أرادوهم وخططرهم رمتمرهم كذلك لن تكرنا أي هذه 
المحاكمة والمعاقبة أقل قبحاً أر سفهاً أر جهالة من محاكمة ومعاقية أصغر وأذل وأفذر وأضمف 
الخشرات على كينونتها هذه دون محاكمة ومعاقبة خالقها وخخالق هذا الكون إن وجد هذا الخالق» أو 
درن محاكمة ومعائبة الطبيعة التي ولذتها أي ولدت هذه الحشرات وصاغنها وجعلتها كذلك أي لر 
كانت أو الترضت الطبيعة تفعل بالإراذة رالتديير والتفكيرء أي ثم يككون المحاكم المعاقب لها هو هذا 
الخالق المفترض أو الطبيعة المغترضة واعية مريدة مدبرة فاعلة.) 

كذلك لن تكوث هذه السحاكمة والمعاقبة أتل جهلاً أو غَياعٌ أو حماقة من أن يحاكم ريعاقب 
عالق الطيبعة الطبيعة على أخخطائها وخطاياها وثقائصها.. على براكينها وزلازلها وأعاصيرها وقحطها 
وعلى كل عيوبها وآثامها وآلامها وعجرها رضعفها. كيف لم تتزل أية تبوة لتعلن وتعلم أنها أن توجد 
محاكمة أو معاقبة تساوي في قسرتها وقرتها المسحاكمة والمعاقية التي لا بد أن توقعها الحشرات بمن 
أراذها وخنططها وصاغها كذلك؟ 

.. لعل البشر في كل أطوار كينوئاتهم وتاريخهم لم ييتكروا أو يعلموا أو يعتقدوا أو يعيشوا 
ويعايشوا جهالة فيها كل صيغ وتفاسير كل الخروج على كل مماني العقل والعدل والذكاء والأخلاق 


ضرا 


يا كل العالم من أين قنيت 


والقوانين وقيها كل معاني الاففضاح وأساليبه وعاره رفبجه نثل جهالتهم هذه التي جعلتهم اعتقاداً 
وتشريماً وسلوكاً يحاكسرن. ويماقبون بل ويذمون ويلعنون الخاطىء المخطىء الصغير العاجز الذي أريد 
وخطط وصيغ خاطباً مخطدأ وذكي يكون خاطعاً مخطعاً بالحعم الذائي دون أن يفعلوا أي شيء من 
ذلك بالكبير القوري القادر الذي أراد ودبّر وصاغ وخطط وصنع هذا المخعلىء الخاطىء الصغير العاجز 
ليكون. شناظفاً مخطياً صغيراً عاجزاء بل و أي هذا الكبير القري القادر ليكون المحاكم السعاقب 
لهذا الصغير العاجز الخاطىء المخطىء.! 

.. ولعلهم أي البشر في كل مراحل ورحلات وجودهم لم بلدرا ويتخلق نيهم أو يستقيلوا أر 
يعرقوا من جازرا إليهم ليعلموهم أضخم وأوقح الجهالات والبلادات والأطاء والخطايا مثل أثبيالهم 
وقديسيهم وكل معلميهم الذين جاؤوا إليهم لبعلموهم ريشرّعرا لهم وينفذرا ويرسخوا فيهم هذه 
المحاكمات والعقوباث ليحاكم وبحاسب ويعائب بها من خئفت عيناه وقطعت رجلاه لأنه عجز عن 
الرؤية وعن القفز على قذميه وليشكر ويحمد ريعبد فاقىء العيون وقاطع الأرجل بالإرادة والتدبير 
والتخطيط والفرح جراء له على ما أراد ودر وخطط وأحب وفعل.! أليس كل المتحدثين غن السماء 
يجيئون ايعلموا ريشرّعوا ويقرروا ذلك؟ 

.. هل هناك مدر خبيث لعيم شرير جداً يريد الهبوط بكل معائي الإنسأن وبكل صيغه 
ونفاسيره.. بكل ذكائه وتفكيره ركرابته بل وبكل شرفه ودينه وتقراه وإيماله وصقائه وبكل أخلاق؟ هل 
وجد هذا المدبر الخبيث اللثيم الشربر المعادي للإنسان وبعد تقكير طويل وحاد وحسايات طويلة 
وحادة لم يعرف أو يجد أي هذا المدير الخبيث اللليم الشرير ما يصبع ويحقق له هذه الشهرة أو 
الرغبة في الهبوط الشامل بالإنسان إلا في أن يصنع له الأنبياء والدعاة والمعلبين والقديسمن لكي 
يرسلهم إليه أي يطلقهم عليه.!؟ ما أقساه من إطلاق» ما أقساء.! 

تعمء إن عؤلاء إطلاق على الإتسان ولبسوا إرسالاً إليه.! 

همل أطلق على الإنسائ أر أرسل إليه وحرش مفترسة فثل من سموا ويسعون بالأنبياءء وبكل ألوان 
الدعاة والمعلمين والواعظين الصائحين؟ هل قوتل وقتل الإنسان مثلما قوتل وقتل بهؤلاء؟ كم هي طيبة 
ونبيلة رحيمة هي الوحوش محاسية بهؤلام.! 

.. إن الوحوش وأقسى الوحبوش وأقرى وأخطر الرحوش قد تفترس بعض الأجسام, إثها لن تفعل 
أو تستطيع أر نريد أكثر من ذلك.! 

إنها تفعل ذلك إذا فعلنه بلا من أو كبرياء أو امتداح أو تشريع له.! 

.. أما الوحوش المسماة أنبياء ومعلمين وقديسين ومصلحين فإنها تفترس وتنفسد وتضلّل بل 
وتقتل وتشوّه وتلعن العقول والقلوب والضمائر والعيون والأخلاق وأيضاً الحياة والأجسام: بل وتزيل 
وتهدم ونميث وتغرق وتجفف المدن والحقولٍ والمصماتع والمعابد والسدارس والبيوث والأتهار 
والسحاب والابتسام والجمال والحب والفرح والضوء في العيون. والوجوة والقلوب والعقرل والأخبلاق. 

- إنها كل العبوس. والسباب والبغضاء والقفحط والظلام. 


نثنا 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدقول في الإسلام؟ 


- إنها تفعل كل ذلك أي هذه الوحوش بالعداواث والانقسامات والأحقاد والحروب التي تعلمها 
وتدعو وتدفع إليها وتحرض عليها بل وتصتعها وثرقدها مباركة مقدسة مصلية لها.؟ 

إنها تفعل كل ذلك بكل الامتنان والمياهاة والجهر والدعاية والتزق.! 

با أكذزب أو أجهل أو أبلد الإنسان حينما يسمي أو برق أو يعلن الرحرش المعروقة وحوكاًء 

دون أن يرى ويعلن ويسمي ويعتقد آلهته وأنبياء» وكل معلميه وقديسيه ووافظيه “كل الوحوش 
وأقسى وأفبح وأوتح الوحوشء بل ومعتذراً إلى الوحوش لأنه سمى وأعلن وحوشه هذه وحوشاً.. إنها 
لأقسى إهانة لوحوش. الغابة. 

.. هل رأى أو عرف أو وجد أو واجه الإنسان غزاة له منوجشين مدثرين معاذين مفسدين 
مشوّهيين عفل من زعسرا وسسُوا وأعلنوا آنبياءه ومعلميه وصالحيه وواعظيه ومحبيه وقدائبيه؟ إنه لأقسى 
وأقبح ظلم لوحوش الغابة أن يسمى الآتوك بالنبواث والأدهان والتعاليم السمارية وحوشاً.! 

.. إن الإنسان في كل وجوده لم يشرّه أو يلعن أو يعاقب بشيء مثلما شرّه ولعن وعورقب 
بأنبياله ومعلمية وقديسية أي وبالهته أو يإلهه الواحد أي بمجيثهم إليه,! 

من أول من خلق أو روئ للإنسان آلهته؟ هل للإنسان عدو مثله؟ 

.. هل جاء إليه هؤلاء وخصّص بهم جزاء أر عقاباً له لتفقه غلى الكائنات الأخرى؟ غل 
استعلاعت أ تستطيع كل الوحوش في كل غاباتها وتاريشها أن تقثل أو تشوّه أو تخيف الأعداد البريعة 
التي قتلتها وشوّهتها وأخافتها نيوة واحدة بصنعها وتعليمها للعداوات والانقسامات والأحقاد والحروب 
وبتخليدها ذكل ذلك؟ 

.. أليس قد تقرر أو قيل ويجب أن يتقرر: أن الحيأة تعاقب وتشوّه وتهين وتورط وتعذب الكائن 
بقدر ما يكون عظيما وكبيرا ومتفوّقا.. إن الحياة تتحرل إلى عقاب وتعذيب وترريط رافتضاح يقدر ما 
تكبر وتعظم وتقوى؟ 

.. أليس متجيء الآلهة والأنبياء والمعلمين والأديان إلى الإنسان أحد الأساليب أو أقوى وأشهر 
رأشمل وأقسى الأساليب الني تصتعها الحياة المتفوقة لإيقاع كل الآفات به أي بالإنسان عقاباً له على 
تفوّقه؟ أليس التفوق أبدا عقاباً وعذاباً؟ 

سلوا الإله كيف يمذيه ويعاقبه تغرقه. سلره؛ سلره.! 

.. لعل الحياة ذم تجد شيئاً تعافب به تقوقها في الإنسان مثل أن تصيبه وتخضّه بالألوهيات 
والنبوات وبالتعاليم والكتب السماوية المقذسة لأنها لم تجد أر حنتى تتصمور عقاياً يساوي هذا العقّاب 
في قسوته وشموله وخلوده وقبحه وأيضا في بلادته ووتاحته وفظاعة نتائجه. إن كل شيء لو تجمع 
ليصنع أقسى عقاب للإنسان لما وجد مثل عقابه بذلك أي بالألوهيات والنبوات والأديان وكتبها 
وتعاليمها. ! 

.. إذن ألبس حنماً على الإنسان بل وعلى كل كائن حي أن يترقع بأن بواجه ويعاني ما عو 


هفنا 


يا كل العالم من فين أتبت 


أقسى وأقبح بقدر مأ تتصاعد وتتعاظم حيائه لأن العقاب والعذاب هما أبداً بقدر تعاظم وتصاعد الحياة 
كما قرّر وكما أرجو أن يكوت قد فهب؟ 

لهذا أليس عقاب الله وعذابه هما أكبر وأقسى من كل العقاب والعداب لو اجنمعا أو جمعا 
في ذات واحدة لأن حياة الإله هي. أكبر وأقوى من كل صيغ الحياة متجمعة في ذات زاحدة حية أي 
لو تجمعت في ذات واحدة حية؟ 

أليست الحياة صديقاً مضاداً أو صديقاً معاذياً أو عدواً مضادقاً لأنها بقدر ما تجيء رتهب 
تعافب وتضرب وتعذب لأنها لا تصافح وتعائق وتعطي إلا بنيات اللاطم الشاتم المسترد والآخذ؟ 

2 © © 


.. إذن لتتعاظم وتتصاعد حياتك أبها الإنسان رحياة كل كائن حي في كل صيغها وتفاسيرهاء 
ولكن لا تنتظر أي مزيد من الفرح أو الراحة أو السعادة أو الأمان: بل أو حتى من المعرفة الواهبة 
للاطمتنان أو الرضا أو الثفة يما هر كائن أو يما سرف يككون أو بما لن يكوث.. بل انتظر التقيض 
الحاد العثيف لكل ذلك..! اتنظر أن تكون هابطاً وصغيراً ومعذباً ومشوّهاً بقدر ما تكون ضاعداً كبيراً 
سعيداً ميلا متألقاً, ! : 

.. حتى المعرقة إنها مهما عظمت لن تتحول إلى المطاء المطلوب والمرجو منها والمفترض 
فيهاء بل إنها لا بد أن تتحول إلى مزيذ من القلق والذعر والإرهاب وانورطات. والشكرك والمشاكل 
والمصادمات والمنائضاتء؛ وإلى عزيد من العجر زالتمجيز عن الإقناع والاقتناع بل وعن الرؤية 
والتفاؤل.! إن المعرفة تأخذ أكثر مما تعطي وتقلق أكثر مما تهب الراحة والأمان. هكذا قال الحياة.! 

.. لقد جاء منطق الحياة وثاترنها ضد المنطق والقانون المقترضين بل والمزعومين المعلئين.! 
لقد جاءث. الحياة هلا منطق أو قاثون لتصنع قانوناً ومنطفاً ها ضد كل ما يفترض ويطلب من ضيغ 
الفانون والمنطق ومن تفاسيرهما.! إن منطق الحياة وقانونها: إننا “كلما عرفنا أضبحنا أكثر وأقسى عجرا 
عن أن نعرف» وإننا كلما جهلنا أصيحدا أكثر وأشمل مغرفة وأقرى اقتناعاً بأننا نعرف. إننا تعرف كل 
شيء لأننا تجهل كل شيء.! 

.. إنه لن يكون خظأ أو مرفوضاً أن يقال: إن الذين لآ يعلمون يعلموث. وإن الذين يعلمرن لا 
يعلموت وإن الجاهلين أكثر اطمئناناً ورضا من العارقين.! 

:. إننا بقدر ما نعرف. تعرف أننا لا ثعرف وبقدر ما نجهل تجهل أننا تجهل.! 

.. إن المعرفة هي التي تجعلنا تغتنع ونزداد أقساعاً بأننا لا نعرف مهما عرفنا! كيف تعرف أننا 
لا تعرف لو كنا لا تعرف؟ وكيف لا نجهل أننا نجهل إذا كنا نجهل أو إذا كا لا نعرف؟ 

.. إنها لا وسيئة لأن عرف أننا نجهل إلا بأن نغرفه» كما لا وسيلة أن نعرف كل شيء ولأن 
نقتنع بأنا نعرف كل شيء إلا بأن نجهل كل شيء.! 


فضا 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


هكذا جاء منطق الحياة وسلوكها رلن ينتظر منها أن تتغير أو أن تحاول تغيير أي شيء من 
منطقها وسلوكها مهما تثيرت كل صيغها رسترياتها وألزانها وأزيائها ولغاتها.! 

لهذا فإئه ل أحد يعلم كل شيء إلا الإله أو الآلهة والأنبيائ ويجيء» بعدهم في معرئة كل شيء 
كل المتحدثين والراوين عنهم والمغشرين لهم والمعلمين غلومهم أي علوع الآلهة والأنبياء: رقد يكوت 
الراوي عن الآلهة والأنبياء والمغنكشر لهم أعلم من أي إله وأي نبي لأن كل الآلهة والأنبياء يتجمعرن 
فيه, [ 

.. إنهم يعلمرن كل شيء لأنهم لا يستطيعرن أن يعرفوا أنهم يجهلرن أي شيء,! ومن لا 
يعرفون كبف. يجهلون؟ كيف يعرفون أنهم يجهلرن؟ 

نعم لأنت معرقة الجاهل لجهله محتاجة إلى أن يعرف ذلك» ومن لا يعرف. أي شيه كيف 
يستطيع أن بعرف أنه يجهل مهما جهل؟ 

إن معرفة الجهل نوع من المعرفة» وقد تكون أصعب وأنفع وأنبل أنواع المعرفة.! 

لهذا لا بد أن تكون معرفة الجاهل لجهله أصعب كثيراً من معرفة العالم العارف لجهله؛ هل 
يوجد أصعب من معرفة الإله أو النبي لجهله؟ ومثل الإله والنبي في هذه القضية من يقشرونهما 
ويعلمون عنهما.. وأن تكون مغرقة العالم العارف لمعرقته أقل وأضعف وأكثر تواضعاً من مغرفة التجاهعل 
لمعرنته أي نجهله الذني لا بد أن يتحول إلى أقرى معرفة.. إلى معرفة إله أر نبي.! عل وجد أو يوجد 
مثل الآلهة والأنيياء والمفسّرين لهم عجزاً عن معرفتهم لجهلهم؟.. إن جهال العالم والتاريخ هم الذين 
وهبرا ولا يزالون يهبون وسوف يظلون يهبون العالم والتاريخ أقوئ وأشمل وأفدح المعارف والعلوم 
والتغاليم الجاهلة: أر العالمة لأنها انجاهلة| 

.. إنه لا شيء يثقل ويعوق ويشوه ويشثم ويضلل الحياة والتاريخ مغل معارف وعلوم وتعاليم 
الجهّال العلماء أو العلماء جداً لأتهم جهل ججداً أي الألهة والأنبياء وكل أضداف وأفواج وأجناس 
المعلمين لمعارف وعلوم وثعاليم الآلهة والأنبياء أي السماء.! 

لقذ جاءت معارقب وعلوم وتعاليم هؤلاء قرية وشاملة وراسخة حالدة متحدية متكبرة مغرورة 
محاربة مقاومة راقضة لكل معرفة وعلم وذكاء لأتها كانت جاهئة كل الجهل وأقوى الجهل؛ ولأتهأ 
كانت جاهلة كل هذا الجهل جاءث عالمة وعارفة كل العلم والمعرفة: بل جاءت كل المعرفة وكل 
العلم والمعلمة لكل المعرقة وكل الملم.! 

لأنه لا يعلم ولا يعرف كل العلم والمعرفة إلا من يجهلون. كل الجهل وأشمل الجهل كل 
معرفة وكل غلم. إت الإنسان لم يتعلم أو يعلم أو يعرف أقوى وأتقى وأذكى معارقه وعلرمه إلا من 
أجهل جهلائه أي إلا من آلهته وأنبيائه ومن المعلمين والمفشرين لعلوم آلهته وأنبيائه» هل تصدقون هذا؟ 
صدقوه مهما وجب ألا تصدقوه.! 

كيف لم يزجد من يتقذون الإنسات عن علماتئه هؤلاء الجهلاء أو من سبهلائه هؤلاء العلماء؟ 

أليس هذا الإنقاذ هو أعظم وأنفع وأتبل وأتقى وأوجب إنقاذ؟ هل يوجد أو يتصرر إنقاذ يساري 


لكيضا 


يا كل العالم من لين آتيت 


قي كل مزاياه ومناقعه أو في شيء متها إنقاذ الإنسان من آلهته وأنبيائه ومن تعاليمهها؟ هل يرجى أر 
ينتظر أن يوجد عؤلاء المنقذون..؟ إن أبقى وأترى وأنقى مغارف الإنسان وعلومه وتعاليمه هي أجهل 
وأغبى جهالاته وغباواته واعتقاداته أي هي التي يعلمه إياها آلهته وأنبياؤه وأديانه.| 

.. إنها هي التي يعلمة إياها أجهل وأغبى جهلائه وأغبيائه.! 

عل عرف الإنسان أن أجهل جهلائه هم أعلم رأشهر وأثوى علمائه ومعلميه وأن جهالاتهم 
المعلمة هي أعلم وأشهر بعارفه وعلومة وأقواها ملطاتاً وخلرداة 

.. إن الإنسان لم يعجر عن التداوي أو برهب التداري بل أو يقاوم التداوني من أي شيء مثلما 
عجر عن التداوي ورهب وفارم التداوي من أخظائه وجهالائه الني استفرغها فيه وعليه أجهل جهلائه 
وأضعف ضعفائه محولين لها إلى آلهة وأديان رنبوات وكتب مقدسة تعرف وتعلم وتفسر كل شيء 
لأنها لا تعرف أي شيء ولا تستطيع أن تعرف أنها لا تعرف.! 

إن البشر في كل تاريخهم وأطوار وجودهم لم يقاتلزا في أفسى وأطول الحروب بكل أسلحة 
القعال وبكل الأسلحة الأخرى دفاعا عن أثقل وأقبح وأفوى الفيرد والأغلال والسجرن زالظلمات 
المستعيدة القاهرة المقسدة المشوهة الفاقئة بل القاتلة لعقرلهم وقلربهم وضمائرهم وأخلاتهم وذكالهم 
ولكرامتهم وشجاعتهم بل ولعيونهم مثلما قائلرا دذاعاً عن جهالات وضلالات وأغطاء من زعمرهم آلهة 
وأنبياء وأدياناً ركتياً مقدسة يقرؤها ويعلمها ويفشرها لهم أجهل رأضعف جهلائهم وضعفائهم: ويجد 
ويخرج لهم من حروفها الأمية ومن بلاغتها البدوية ومن شتائمها وسفاهاتها وآهاتها وبلاهاتها أخبار 
وعلوع وأحداث كل ما كان وما سوف يكون وما لن يكون.! تراتيل أمية فيها كل علوم وتفاسير 
ومنطق وقوانين وأخلاق كل الكون ركل شيءء بل فيها كل أخباره وأسرارء وأحدائه بداية ونهاية 
بالتحديد الزماني والمكاني.! 

. أليست أقوى وأصدق وأعلم أخبار ورواياث الآلهة والأنبياء والأديان والكتب المقدسة هي 
أخبارها ورواباتها بل ورؤيتها لكل ما لم يكن زلكل ما لن بكون وعما لم يكن ولن يكون؟ 

أليست أعظم عطاياهم العلمية لنا أو كل عطاياهم أن يحولونا إلى قراء ومفشرين ومنتظرين بل 
ومخاطبين وعاشقين للنجوم التي لن ترى أو تبزغ بل التي لم توجد .ولن توجد؛ بل ومصلين ومقباين 
للحجارة السوذاء؟ 

.. إن كل شيء فضح ونكذيب ورقض لآلهة الإنسبان وأنبيائه وللمعلمين بهم وعنهم ولكل مأ 
قالره وعلموء ورووه ومعلوه.! إنه لم يود أو ببق أو يحي أو يعمل أي كائن أر شيء إلا بالشروج 
على كل ذللك.! 

لقد كان المفروض أنه لو أمكن الانخداع بأي شيء وبكل شيء لما كان مسكناً الاتخذاع 
بهؤلاء ولا بما جاؤوا به: بل إن كل حسابات ورؤى ونفاسير المنطق لتقول أو يجب أن تقول: إنه لو 
كان كل كائن يريد أن يكون متخدعاً مخدوعاً ومطالباً بذلك ماعياً إليه ومصراً غليه لما امتطاع أي 
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كائن مهما حاول وسعى أن يخدعغ أو يتخدع بواحد مسومو أي من الآنهة أو الأنبياء ولا بواحد عن 
المفسرين والمعلمين لهم وعنهم ولا بشيء مما قالوه أو علمره أر روده أو حتى فعلوة :! 

نفد كان خيروجاً على كل الاحدمالات والتفاسير أن يوجد من قد يخدع أو يتخدع بهؤلاء.! 

إذن كيف حدث ما لم يكن يمكن نصوّر حدوثهء رحدث بهذه السهولة وبهذا الشمول 
والإصرار والديمومة: بل ويظل يحدث أآبدا بكل هذا الشمول والإصرار والديمومة والسهونة بل 

.. إن كل أححد وكل الأشياء والكائنات أي غير الإنسان لو تحولت إلى أقوى وأذكى وأتقى 
المفشرين والمحللين ثم كلغوا بل وظغرا أن يعرفوا أو يعلنوا وبقرروا كيف حدث هذا الذي لم يكن 
ممكداً نصور حدرثه لولا حدوئه؛ أي كيف جاء هؤلاء الآلهة رالأنبياء ودعاتهم ومفسروهم بكل ما 
قالوه وعلموه ورووه - كيف جازوا إلى الإنسان كما جاؤواء وكيف ذل وهان وسجد وانعلم لهم 
كسا فعل بكل هذه السهرلة والديمومة والشمول والإصراز بل ربالتصاعد في كل ذلك أي الإنسان. 

- نعمء إن ذلك لر حدث لكان محبوماً ألا يجد له عؤلاء المفشرون المحطلرن أي تغسير أو 
تحليل لما حدث؛ بل لفجعوا بما حدث؛ بل لعجزوا أن يصدقوا أن ما حدث قد حدث؛ بل ارفضوا 
أن يعتقدوا أنهم قد وجدوا ئلا يحدث لهم هذا الذي حدث للإنسان أي لفلا يهبطوا إلى الحضيض 
الذي غبط إليه ذكاء الإنسان وعقله ومنطقه رضميره رأخلاقه ورؤيته وكرامته حين ثقيل من زُعمهم 
ودعاهم آلهته وأنبياءه رأدياته وكيبه المقدسة والمقسرين المعلمين لهم ولها ليشؤعره ويققحوه ويجهلره 
ويحغروه ويستعبدوة كما قعلوا ويفعلون وكما سوق يظلون يفعلون بلا نهاية كما يخشى ويحدمل.. 

- بل ليجؤلوه إلى أوقح رأقبح وأقسى الأعداء والخصوم والمحاريين واللاعنين الكارهين لأنفسهم 
ولاباتهم وأبخائهم ولأكرب أكربيهم وللإنسانية كلها ولكل شيء ولكل أحد ما لم يكن العبد الجبان 
المراد المكتوبة 'المحفوظة شروطه وأوصافه.! هل جاءت الآلهة والنبراث والأديان والكتب المقدسة إلا 
لتعلم الكراهة والعداوة. ؟؟5 

.. ولو حاولنا أن نجد تفسيراً لما لا تفسبر له فماذا يمكن أن يفول أو أن يكون هذا التفسين 
أو مآفا يمكن أن يكرن التفسير الذي. نعرضه ونفترضه ونصاعل عنه دون أن نجده؟ 

أليس البحث والتساؤل عن التغاسير دليلاً على قبح ونكر ما يراد تقسيره؟ 

.. هل يككون التفسير أن الحياة ولا سيما حياة الإنسان وكذا حياة كل عن هو في مستوى 
الإنسان ومن هو أعلى من الإنسان كالإله ومن معه وحوله من سكان السبماء. 

و نعم؛ إن هنهم الحياة مزروعة ومغزولة وستسرجة رمحتارة ومجيعة عن كل صيغ وتلفاسير 
وبداياث وثهايات ومعاتي القبمم والعبث والتعذيب والترريط والتشويه والإرهاب والتخويقف والإهانات 
المتنرعة الصفات والضربات والجتسيات والتعبيرات والأخلاق؟ 

.. إنها الترويع والتكليف والانفجاع والإذلال والخسران والاستعياد بلا أي جبزاء أو عطاء أو 


اران 


يا كل العالم من لين أتيت 


شكر أ انعظار لشيء من ذلك.. بلا أي شيء يعطى أو ينفظر أو يفهم أو يعقل غير مقاساتها 
زالاستمرار والالتزام والإلزام بمقاساتها.! 

.. لهذا ولأسباب وآشياء أخرى فإنها أي هذه الحياة لن تطاق معايشتها أو معاشرتها أو تقبلها 
بل أو قراءتها أر رؤيتها فكيف التعامل معها أو بهاء بل قكيف الرضا أو الفرح أو السعادة أر الإعجاب 
بها: بل فكيش حمايتها والدفاع عنها وعبادة أو شكر من وعبها أي عاقب بها بأن وخبها؟ لن تطاق ما 
لم يفط كل قبحها وفضائحها وفواجعها رآئامها رتفاهائها وعارها يكل الأغطية وأكئف الأغطية؟ 

.. إذن لا بد من تخديرها وتضليلها وخداعها وإسكاتها وإرهاقها بأثقل وأبلد وأقسى وأشمل 
وأخند الجهالات والبلادات والضلالات للهى وتشغل وتعسرف وتمجز بذلك عن رؤيتها أو قراءتها أو 
محاسبتها أو ماءلتها أو تسيرها لتفها ولمن يحيافاء وأيضاً لا بد من كل ذلك لمن يحيا هذه 
الحياة لنقس الأسباب ويدفس التقاسير. | 

.. لآ بد من ذلك لكي تستطيع أي هذه الحياة أن تتعامل مغ نفسها ويستطيع من يحياها 
التغامل مع ثفسه ولكي يستطيعا أن يتعاملا أحدهما مع الآحر وبه رقيه,] 

رلم يكن ممكداً أن ترجد هذه الجهالات والضلالات والبلادات التي تستطيم أو يؤمل فيها أن 
تصنع هذا التخدير والتطسايل والخداع والإسكات والإرعاق بكل القسوة والجبروت. 

- لم يكن ممكداً أر مؤملاً أن توجد يكل شروطها وأوصانها رقوتها وشمولها وطول بقائها إلا 
قي هذه الألوهيات والنبوات والكتب المقذسة المنزلة من فوق الشجوم ورراء التجوم ومن فوق كل 
شيء وأيضاً من تحت كل شيء.! 

.. لهذا كان محعرماً أو معقولاً أن تبتكر الحباة لنفسها ولمن يحيافا هذا التخدير والتضليل 

والخداع والإسكاث والشخل والإلهاء والتجويض بل والتنويم والتمويث بانمتراعها العجيب الشاذ المؤلم 
الذكي الغبي جدأء بل العبقري جداً في قدرته الفاجعة الفاضحة أي بابتكارها للآلهة والأنبياء والأديان 
زالككتب التي أوحتها الأمية والجهل والعجز والضياع والآلام والمخاوف والاحتلام إلى النغصّب 
والأحقاد والبغضاء لتتحول إلى محاريب ومنابر وعداوات وخصومات وملاعنات واتقسامات مقدسة: 
رإلى حروب» حروب تجتد لها وتقاتلها وتقائل فبها كل عضلات كل الآلهة وعقرلها وضمائرها 
رأخلاقها وكبريائها.! 

.. هذا أحد الطاسير.. وتفسير أختر.. 

العفسير الآخر يقول بكل الأقتناع والإضرار والأنفجاع: لفد ابكرت أو اخترعت أو تومت 
وتصوزتة للدت وأعلنت الحياة الآلهة والأتبياء والأديان والكتب المقدسة والمغلمين المقسرين لهم 
ولها لكي نشوّه رتعدب وتضلل وتفتح نفسها عقاباً لها أي انفها على مجيئها وعلى عدوانها بلنيها 
وتعذييها وترريطها لمن جاءت إليهم واحعلت أجسامهم وذواتهم بكل الوقاحة والبذاءة والوحشية 
والعدوانية ليصبحوا أحياء لكي يعذّبرا ويشرّعوا ويعافبرا بكل ما يعاقب ويعذّب ويشوؤء به كل كائن 
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حي..! أجل هل وجد أو هل يمكن أن بوجد أو يتصور عدوان بذيم بليد وقح نذل لثيم مثل مجيء 
الحياة إلى ذات أو جسد أو شيء هادىء مستريم نائم ساكن مسترخ بريء من كل الخطايا والأخطاء 
والمخاوف والأحقاد والبغضاء والآلام والآثام والفضائح والعورات لكي تسكنه أو تحتله ليصبح كائناً 
حياً ليواجه ريمارس ويعامل وبري ويسمع ويقراً ويفشر ويغهم ويتقئل وبعايش. ونغيش ويخوض كل 
ذلك يكل صيغ وتفاسير الافتضاح والنزق والهران والإلزام والالترام رالابتسلام .بل لمسيح | منتجاً 
مبتكراً مضدراً لكل هذه العاهاث والآفات والقبائح والفضائح مزروعاً فيها مياهياً بها بل مصلياً عابداً 
هاتفاً لهاء مغتسلا متوضعاً بآثامها وعفوناتها.! 


أليس. أتقى وأشهر وأدوم الاغتسال والتوضؤ هسا الاغتسال والتوضو يأقبح العفرئات والآقام؟ 
أليمست أعلى. سموات التوحيد غي أهبط الهبوط إلى حضيض الوثنية؟ 

.. فهذا التفسير يقول إن الحياة لم تجد أو تعرف عقاباً جيداً قاسياً ملائماً تعاقب به نفسها 
جزاء لها على ظلمها وإبذائها وتعذيبها رتؤريطها لنفسها لمجيثها ولقبولها أن تجيء وعلى ظلمها 
وإيذائها وتعذييها وترريطها لمن جاءت إلبهم ليصيحوا أحياء... 

أو تعاقب به الأحياء الذين قبلوها أي الحياة واستقبلوها آنية إليهم ليصيحوا أحياءه لعقاسي 
وليقاسوا كل التعذيب والترويع لأنها عاشت بهم وفيهم رأصيحوا أحياء بها وفيهاء ولو أنهم أي الأحياء 
رفضوا قبولها واستقبالها لما وجدت» لمانث أي الحياة: وحيئئذٍ لن يوجد شيء من هذا التعذيب 
والترويع والتفجيع والتوريط والقبح والفضح والتشوّهاث والأخطاء رالخطايا التي تواجهها ونقاسيها 
وتفتضح وتقبح وتتشوّه رتفجع وتتفججع بها الحياة ركذلك الأحياء: كل الأحياء: كل الأحياء صعرداً 
إلى الإله وهبوطاً إلى أردا وأصغر الحشرات. 

- نعم هذا التفسير يقول يقينأ أو احتمالأة وحرصاً وعجزأ عن المعرفة المسعيقتة - يقول: إن 
الحياة لم تستظع أن تجد أو تعرف أو حتى تنصور عقابأ لهذه الجريمة أي لجريمة وجودها ونجيئها 
وجريمة تقئلها واستقيالها عير أن تبتكر الآلهة والأنياء رالأديان والكتب المقدسة المتزلة بكل مفشريهم 
ومعلميهم وبكل مفْسّريها ومعلسيها ليكونوا ولتكون كل هذا العقاب بأعلى وأقسى وأشمل وأدرم 
تماذجه وتفاسيره. وأعلاقه ومستوياته.. أليس عقاباً جيداً لا بنافسه في فوته وقسرته أي عقاب آخر! لعل 
كل تجارب الحياة لم تجد عقاباً بساري هذا العقاب ني المعنى المراد به ومنه! 

كيف عِجز كل الأحياء حتى الأثبياء والشعراء والعباقرة عن أن يفهموا أن التعذيب والعقاب 
بالحياة أي بتحويل الكائن الموجود كاثنأ حياً هو أقسى وأفجع تعذيب وعقاب؟ كيف أمكن ذلك؟ 

وأبهسا أكثر وأقرى تعاملاً وتخاطباً وتفاهمأ رتصادقاً مع المنطق بكل أخلاقه ومستوياته وتاريخه: 
أن يكون هذا العقاب هو عقاب الحياة تعاقب به نفسها وتعاقب يه الكائن المي الذي تقيل مجينها 
إليه وألذي استقبلها آنبة إليه ومححلة له فاعلة متورطة به, بجوي على روات غارة بسنا 
لتشقى به ريشق بها بلا علاج إلا بالفراق» أم أن يكون عقاب الكائن الحي لنفسه وللحياة. لنفسه 
وللحياة.. للحياة لأنها جاءت إلبه: ولنفسه لأنه تقبل مجينها إليه بل ولأنه استقبلها وحوّلها إلى ضيف 


يفرننا 


با كل العائم عن آين اتيت 


وإلى ساكن في ذاته ليفعل بها ولتفعل به أو لأنه لم يسغطع أو يرد رق مجيئها إليه جهلاً أو جبناً أو 
لأسياب رديفة أخرى؟ 

ما أكثر الأسباب الأخرئ التي يفشر بها ما لا نفسير له.! 

أليس غزو واحتلال الحياة لأية ذات أو جسد ليصبح محكوماً بالحياة ومحكرماً عليه بها عما 
أردأ وأفسى. أنواع الغزو والاحتلال بل أليسا هما كل الغزو والاحتلال وكل أسبباب ومسرغاث الغزو 


والاحتلال وكل الشغور بهما والمقاساة لهما؟ 
7 7 لن يكون عرو ولا احتلال ولا غزاة وللا مختلرن وذ مهاتوت أو معذبون بهيما أو 
محتاجون إليهما أو قادروت عليهما. 


إنه لن يكون ذلك ولا شيء منه لولا غزو الحياة واحنلالها للذواث والأجسام. إذن كيف لا 
بعلن عالمياً بل وكرتياً أنه لا غزو ولا احتلال لولا غزر الحياة واحتلالها للأجسام؟ 

.. ثم أليس استسلام الذات والجسد لغزو واختلال الحياة له هو أقبح وأضعف وأختطر أنواع 
الاستسلام للغزاة والمحتلين؟ إن تسليم الذات أو الجسد لتحؤله الحياة لهر تسليم فيه كل معاني الجبن 
والعجز والهوان.. إته لم يوجد ولن هوجد غغزو راحتلال فيهما من الالام والآثام والهوان مثل عَزر 
راحنلال الحياة للأجسام. إن في ذلك كل ذلك وإنه لا شيء من ذلك لرلاهما أي ارلا غرو واحتلال 
الحياة للذرات.! 

آه. أين أنا؟ أين أنا الآن؟ 

عل أجد نقسيء ثاتي.. شيعاً من نفسي وذاني لكي أقول: اسمعراء اسمعوا. ولا بدّ أن تفجعوا 
لو استطعتم أن تسمفوا.! 

., أسمعراء امسعوا, هذا الهرل» الهرل:.. أنا اللا أكفر ولم أكفر ولا أعصي أو أخطىء أو أقبح 
أو أفتضم أو أجنبن أو أهونٍ أو أكدب أو أرذل أو أهان أو أهين أو أظلم أو أظلم أو أشرّه أو أتشوّه أو 
ألوّث أو ألوّث أو أشتم أو أشتم أو أغضب أو أغيظ الإله أو أجرح أو أحرج أو أخجل أو ألرث عينيه 
أي عبني الإله أو عقله أو ضميره أو أخلاقه أو كرامته أو كبريايه أو نظانعه أو استحياءه أر وقاره أو 
تقراة أو شرفه أو سدوءه أو رضاه عن نقسه أو تحديفه في جمال وجهه أر أن أمرض أر أشيخ أو 
أموث أو أتجول. إلى أقبح وأقسى العاهاث والتشوّهات والاتهامات واللعنات في وجره رعيون وأخلاق 
وعقول. وضمائر كل شي» وكل أحد... كل الألوهيات والنبواث والمؤمنين بها الآنين ليقشروها 
ويعلموها ويمجدوها,.. كل الشموس والتجوم والسحاب والحقول والصحارى - أنا لا أكون شيفا من 
ذلك ؤلا أستطيع أن أكوته ولا أنري أو أريد أن أكرنه إلا لأنتي أحيا.. إلا لأني مصاب بالحياة محخل 
بهاء عل عرف ذلك أحد؟ كيف لم يعرفه كل أحد؟ هل يقبل أي كالن أن يككون حياً أو أن يضاب 
بالحياة أي كائن إن كان قد عرف ذلك؟ 

.. إذن هل مثل الحياة قبحأ وفضحاً وطايا وأخطاء وتعذيياً وتشويهاً؟ هل غير الحياة شيء من 
ذلك؟ عل شيء من الحياة ليس كل ذلك؟ 


لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول قي الإسلام؟ ينا 

عل شيء غير الحياة يفعل أو يستطيع أن يفعل شيفاً من ذلك أو يقبل أن يفعله أو يحتمل أو 
يخاف أن يفعله أو أن يتهم بغسله؟ 

كيف أمكن أن يخفى شيء من ذلك على أحد؟ كيف أغلقت بل قتلت أمام هذه الفاجعة كل 
العيون والعقرل والضمائر والحواس والأحاسيس؟ كيف خفي على الآلهة والأنبياء والأثقياء والأصفياء 
والأقوياء والعباترة والشحراء المتعدبين المعذبين سعد يمهو الدائم المحرق المحترق ني عيرك وأحران 
وآلام. وتشرّهات وأخطاء وخظايا ونضائح وعار الشمرس والتجزغ والحشرات. وكل الكائنات» وي 
قراءنهم وتفاسيرهم لها.. رثاء وانقجاعاً وإشفاقاً ورقضاً وغضباً واستتكاراً وطهارة ونبلا؟ أليس التحديق 
الرافض الغاضب المقاوم في الآثام والآلام والنشوّهات والفضائح والأخطاء تقى ونبلاً وطهارة وحباً؟ 
أليست الرؤية المحاربة تديناً لم تغرقه السماء؟ 

.. كيف خحفي على كل هؤلاء أو على أحد منهم أنه لا أنبل أر أقضل أو أتقى أو أقوى أو أكثر 
أو أصدق احتراماً لكل المعاني الجيدة ورفضاً واجتناباً لكل المعاني الرديهة القبيحة البليدة السفيهة من 
رفض الحياة ومقاؤمتها بل وأنه لا رفض ولا مقارمة لشيء من هذه المعائي الشريرة الرديغة الأليمة 
القاضحة المذلة إلا بكل هذا الرفض والمقاومة للحياة وأن تقبل الحياة تقبل لكل هذه المعاني المذمومة 
المشتومة المحرمة في كل التعاليم بل والتزام بها؟ 

.. كيف لم نسائل نفسه الإله أو أي نبي أو تقي أو شريف أو كريم أر نظيف أو حي القلب أر 
الضمير أو الخلق أو الرؤية أو العاطفة أو المحاسبة هذه المساولة ناطقاً أو غير ناطق: لو لم أعاقب 
بفرض الحياة علي مهل كان ممكناً أن أرى أو أقرأ أو أواجه أو أعايش أر عرف أو أساكن أو أحب أو 
أو التفاهاث أو القبائح أو الفضائح أر الهوان أو الهزائم أو الآلام أو التحقير أو الاحتقار أو أن أعير أو 
أتهم بشيء منه أو أن أخاف أو أتوقع أو أتعظر شيداً من ذلك أر أن أكون مسؤولا عن شيء من ذلك 
الإنفاذ؟ 

إنه سؤال لا يطاق أو يغفر الصمت عنه كما لا تطاق غواجهته أو التعامل يه.! 

.. وماذا لو أث عؤلاء أو بعضهم تساءلوا هذا التساؤل؟ 

ماذا يحتمل أر ينتظر أن يكون جراب من يساءلون عتهم هذا التساؤل.. جوايهم العملي أو 
الفكري أو الأخلاتي أو العاطفي أو النفسي أر حتى الديني؟ وهل ويد تساؤل ديتي؟ وهل يبقى أي 
دين حينقد؟ 

إنه لسعب وعذاب أن يجدوا هذا الجراب وإنه لصعب وموت ألا يجددوه. ! 

.. الإله بحا حياة لبست عياة كل الأأحياء إل شيعا من نبضاتها أو ضحكاتها أو مزحاتها أو 
بصقاتها أو عطساتها أو سعلاتها أر مداعباتها أو لعباتها وملاعياتها أو تباحاتها أو سخافاتها أر بلاهاتها 


لفيا 


يا كل افعالم من فين أتيت 


.. إذن قهر أي الإنه لأنه يحيا هذه الحياة يواجه في كل أوقاته ويعايش وبعيش ويساكن 
ويسارس ويرى ويسمع ويقرأ ويخاطب ويعرف ريعاشر ويصارع ويصادم ويشائم ويخاصم ويطاجع بل 
ويعشق وبريد ويخطط ويقعل تحت أفسى الضغوط النفسية والمقلية والأحلاقية كل أرقاته يكل حواسه 
وأحاسيسه ومعانيه كل هذه الآثام والآلام والآفات يكل ضيغها وتفاسيرها زتعبيراتها ولغاتها وصرائعها 
وكبريائها.! 

نعي الإله يحيا هذه الحياة بكل هذه التفاسير والصيغ والمعاني والأهوال.! 

.. إذث هل يستطيع نحسران كل الأحياء بحياتهم متجمعاً مجتمعاً ومفرقاً متفرقاً في كل ذوات 
كل الأحياء وفي كل تاريخهم أن يساوي شبغاً نن خسرائه أي خسران الإله بحياته.. بلحظة من 
لحظات حياته؟ 

من أراد ودتر للإله كل هذا الخسران؟ من هر؟ من عو؟ 

... كل العار والافنتضاح بل والإشفاق والرثاء لهذا الإله ولكل أنبيائة وأولياله وخبرائه وشعرائه 
وأضدقائه وحراسه وأعوانه ومدلايه ومفرحيه ولكل خابزي وصائعي خبز وأفيول! فرحه ومرحه وسروره 
وضحكه ونومه وتخديره وغيبوبته عن نفسه وعن كل شيع . عن رؤيته لنفسه أو لأي شيء. لكل 
واضعي كل الأساور في .يديه وكل الغلائد واللآلىء والجراهر في عتقه وكل العطور في أنفه وفي ننسيج 
عرشه, 

- نعمه كل العار والاقتضاح والإشناق والرثاء والبكاء لكل هؤلاء إن كانوا لم يفطنوا إلى هذا 
الخسران للإله بحياته أو إن كانوا قد فطنوا إليه ثم تقجلوا أن يفاسيه أي تقبلوا أن بحيا أي الإله ويظل 
حياً ليظل يقاسيه دزت أن يرفضوا احثمال يقالة حياًء ولو بنفي ورقض كل معائي الاحتمال أن يكون 
قد وجذء ولو بمطالبته بالانتحار: ولو بإطلاق كل أساحة القتل والموت عليه إنقاذاً ورحمة له وبه من 
هذا الخسران,, من هذا الخسران بحياته.. بكرنه مرجود! وموجوداً حياء وحياً لا يزال حياً وسوف 
يظل حياً؟ 

.. الإله وجد ووجد حياً ليظل حياً أبدأ ليقاسي كل ذلك؛ كل مقاساته هدّء بل خلاض أر 
إنقاذ ولو بالموث أو القتل أو الانتحار أو الهرب أر النقي.! 

هل تستطيع كل التصوّرات المضابة بكل البشاعات والمبتكرة لكل البشاعات والمنغذية 
والسعيدة بكل البشاعات والفظاعات أن تبتكر بل أو تنصور مثل هذه البشاغة والفظاعة؟ 
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وهنا يكل الروع والهول والانفجاع لنعرض ونقرأ هذا التصور: 


نعمء هنا حرب رهيبة تتعامل وتغمل بكل أسلحة التدمير والتحطيم والقعل والتشويه والتعجير 
والترويع والتشريد والإذلال والإفقار رالتجويخ وبكل نهات وحوافر ذلك.. 


لخر 


لعاذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


ويكل ما فيها من بيرت ومعايد ومتاجر وأغذية رمصاحف وتوراة وأناجيل وكتب أخرى ديتية وأخرى 
غير دينية هي أتقى وأصفى وأصدق وأعلم من الكتب الدينية.! 


.. بكل الحقول والبساتين بكل ما فيها وعليها حتى من الحيوانات الطيية البريثة المؤمنة المتدينة 
بكل الصدق التي لا تدري ولن تدري ما الذي يحدث أو لماذا يحدث ولا لماذا كانت ولا لماذا همي 
هنا.. أة. الحيواناث» هل وجد أو يمكن أن يوجد أنقى أو أصقى أو أئقى أو أنبل أو حتى أذ كى منها 
أي الذكاء النفسي والسلوكي والألاقي بل والديني والإنساني بلا أي كذب أو تفاق؟ 


.. بكل الشيوخ والأطفال والنساء والرجال والمرضي والمشوهين والعاجزين والمقعدين والمصلين 
الراكعين الساجدين القارئين لكتبهم المقدسة.. المتطلعين إلى السباء هاتفين داغين منادين منتظرين 
لكل آلهتهم: أن تظهر وتحضرء أر أن تفعل غائبة محتجبة عن كل العيرن بل وعن كل العقول 
والفلوب والضمائر والأخلاق.: أن تقعل أي نصر أو عزيمة: أي هدم أو بناء.. أي عظاء أو عنع.. أن 
تفعل أي شيء بل كل شيء مما يجب ويرجى ويطلب منها أن تفعله. 


.. خائقة مستحيية أن تظهر أو ترىء أو مشغولة بالتحدث إلى تفسها وبالتحديق فبها وبمغازئتها 
وتدليلها ويارضائها والفرح والإعجاب بها أي بنفسها عن كل أحد وكل شيء.. غن أن تظهر وتحضر 
أو أن تفكر في ذلك أو تفعل أي شيع مما يطلب ربرجى منها..! هل وجد أو يتصور مشغول عما 
يجب أن يشغل به مهل الآنهة أو غيرها؟ 

.. غنذه الحرب قائمة ومشتغلة ولا تزال غالمة ومشتعلة بكل فجور وجئون وآثام وأهوال وويللات 
وجرائم وبغضاء وأحقاد الحرورب كل الحروب دون أن نوجد أو ثرى أو تجظر أو تعلن أو تعرف أو 
تُدعى أية حماية عقلية أو أخلافية أو حضارية أو إنسانية أر حتى دينية أو طببعية أو إلهية أو سمارية أو 
فلكية أو من أي كون آخر من خلق أر من عبث ولعب أي آلهة آخرين. 

.. دون أن ترجد أو تنتظر أية أجهزة إطفاء أر إنقاا من أي نوع بأي أسلوب أو حتى وعد 
بشيء من ذلك. 

حتى السحاب والشموس والنجوم تطل وتمر قوقها أي فرق هذه الحرب ناظرة آنية ذاهبة عائدة 
بكل الضمت والبله والبلادة والتبلّد والنذالة دون أن تفعل أو تقول شيعاً أو تغضب أو تحزن أو تحتج 
أر تككف عن الطنوع والمجيء رقضاً للرؤية والمواجهة وبراءة من الاتهام.. ذون أن تحاسب أي 
الشموبى والسخاب والنجوم أو جتى نسائل صائعها: كيف فعل ذلك أو كيف لا يفعل شيئاً لمنعه أي 
لمتع هذه الحرب.. كيف يطيق رؤيتها ومواجهتها ومعرفة أهوالها حتى ولو رائياً نشاهداً غير قاعل أو 
مسؤول.. أليس المشاهد الرائي للقبح والسوء بصمت بكل تقاسير المت يكل معاني الذات فاعلاً 
لذلك. بأسلونب وتفسير ما؟ 

.. زهيبة وفاجعة هي بلاهات وبلاداث وصمت وهوان. واسنسلام وجبن .وضلال كائنات عذا 
الكون.. في كل صيغها وتفاسيرها وأخلاقها وتعبيراتها.. رائية ومرثية.. ظالعة وغائية:. مشحركة وساكئة 


لشرارا 


يا كل العالم من لين أتيت 


مظلمة ومضيئة.. جميلة ودميمة.. محيبة وقائلة. إنها أي هذه الكائنات لهي في أضخم وأعظم 
كينوناتها أرداً منها في أصغر وأتفه كينوتاتها.! 

.. لقد صممت بكل العبقرية الأليمة اللعيمة الشريرة البليدة لشكون هذه الكينوتة الصاتعة المبدغة 
الواهبة لكل الانفجاع والغيظ والغضب والعذاب والذعر والهوان والضياع والقبح والعبث.. 

ولتكون الوالدة الباصقة الموقدة لهذه الحرب المتخلفة المرتودة من أعضائها وطاتاتها رأخلاقها 
وقبحها ورحشيتها والعاملة الضاربة بأعضائها وطاتاتها وأخلاقها وبكل قبحها ووحشيتها وجهالانها 
وبلاداتها.. | 

أليس الخالق خالقاً لمخلوقات مخلوقه: والوالد والدأ لأولاد مولوذه» والفاعل فاعلة لأملاق 
وأفمال وقدراث وخصائص وسحاث مغعوله: والضاتع صائعاً لعيوب. ضنضه؟ 
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.- ولكن هل وجدت هذه الحرب؟ وأين وجدت إن كانث قد وجدت؟ وهل وجدث ني هذا 
العالم: غي هذا الكون؟ 

وهل وجدت إن كانت قد وجدت بكل هذة الأورصاف والظرواقت والأساليب؟ 

. إذن أين كان إله هذا الكون إن كانت قد وجدت»؛ وأين كان حين وجيدت: وكيف جرت 
أن توجد مهما قبل جزاباً عن سؤال أبن كان إله هذا الكون حين وجدث؟ فهل يمكن أن كوت قد 
وجدت وكما وججدت إن كان إله هذا الكرن قد وججد؟ 
الإله أو في ضميره أو عقله أو قلبه أو أن نواجه وتدحدى وتشرّه وتصدم وتشتم أخلاقه وكبرياءه وحتانه 
وحكمته ورحمته وشهانته: أر أن يزأر أي صوت من أصواتها في أذنيه المهذبتين الغنائيتين الفنانيتين 
المحترقنين رقة وشاعرية وتقوى رحبا؟ وهل غناك ما تجب له أقوى وأتقى الحراسات مثل أذني الإله 
وكل -حواسيه واعاسيسة: أو أن تغتحم وتفسد عليه شيئاً من استرخائه وكسله وهدوئه وفرححة وعرحه 
وخلوته بأعوانه وأحداته بكل الكبرياء وبكل الرضا عن النفس والإعجاب بها.. 

2 كيف جروٌ أو يجروٌ أي قبح أو فحش أو لؤم أن يكوث موجوداً مرئياً أو مسموعاً أو مغروضاً 
أو مروياً أو معروقاً حيث يمكن أن براه أو يعرفه أو يسمعه أو يسمع عنه أو يواجهه أو يعايشه أو يقرأه 
أو ينهم أو يقجع به الإله؛ أر أن يقال هذا من لفه أو من تتخطيطة وثدبيره وإرلاته أو من حمكمفه 
ورحمتة: أو مما يصنع له الفرعر والرضا والسعادة والمجد.؛] الى وجود ذلك يعني حدما أن يغال كل 
هذا القرل أر بعشه؟ 

ب ان أن مكان الإله ومكانته من هذه الحرب وما رأية فيها وما غشاعره بها ولها وإليها وعنها؟ 

أليس محتوباً أن يكون له أي للإله في هذه الحرب رفي كل شيء مكان وعكانة ورأي ومشاعر 
وموقف فعلي أو أخلاقي وعاطفي ونقسي ومنطقي أي على حساب أدنى المستريات؟ 


وفنا 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


.. ولكن هل كل محتوع منطقاً وتفكيراً وتقسيراً وأخلاقاً محتوم واقعاً؟ هل كان يمكن أن 
يكون حينظٍ قد وجد أي شيء مما وجد أو وجد كما وجد؟ 

اآبتن أبعي الأشياء عن الحتمية الواقعية هي الأشياء المحكومة رالمقرووة والمغشرة بالحتمية 
المنطقية والعفلية رالأخلاقية والتفسيرية أي لو وجدت هذه الحتمية؟ 

أليس مجيء كل شيم كما جاء فد أفسد كل الحسابات والحعميات العقلية والأخلاقية 
والججمالية؟ 


.. لا بذ أن يون هنا افتراضان أو تفسيران لموفف .ومكان رمكاثة الأله من هذه الحرب التي 
قد ثبت أنها قد وجدت وأنها لا تزال موجودة مشتملة بكل بشاغاتها وأهوالها رآثامها وجرائمها..! 

افتراض أو تغسبر يقول إن الإله بريدها أي هذه الحرب' وبسعد ويفرح ويتسلى ويتغذئ ويتغتى 
بها وبرؤية ومواجهة آلامها وبشاعاتها وآثامها وَإِلا لأطفأها أو وقغها رمنعها.. بل إنه هر مدبرعا 
وبخططها ومزيدها والآمر بها والمحوّض عليها والصانع لكل أسبابها وظروفها وحوافزها والقدرة عليها 
والإرادة لها وإلا لما وجدث أو يمكن أن ترجد..! الإله يرق بل يلعن ويمقت هذه الحرب يكل 
تفاسيره ويحساباته. ! 

أيمكن هذا؟ إذن لماذًا لم يمنمها أر يعلفئها؟ أعاجز أم نهسل أو مشغول أم كسول أم ماذا؟ إذن 
هر يريدها بل ويقائل لكي تكون وتبقى.! وهذا الافتراض أو التفسير للإله قي موقفه من قضية هذه 
الحرب لن يستطيع أي شيء من الجسابات أو الافتراضات أو الرؤى أو حتى من الأماني رالتحويمات 
والدروشات العقلبة أو النصورية أو الأخلاقية أو النفسية أو الإنسانية أو حتى الدينية أن يجد غيزة مهما 
حاول. وأراد وتمنى وناضل لكي يجد غيره. إن الإله نفسه لو أراد أن يفهم أنه أي هر يرقض ويدكر 
هذه الحرب ثم لا يطفتها أو يمئعها لما أستطاع أن يفهم ذلك.! 

.. ولكن كم هو فظيع وقاجع وبشع أن يكون هذا الافتراض أو التفسير افتراضاً للإله أو تفسيراً 
له في هذه القضية أو في أية قضية أخرى..! 

بل كم هو بشع وفظيع وفاجع أن يكون انتراضاً في أي كائن آخر أو تفسيراً له. الإله يريد هذه 
الحرب ويسعد بها ريناضل لتوجد وتبقى.! 

من صاخ ذات الآله هذه المياغة الثي 0 تموذج لها في القبيع والبشاعية والشدوذ؟ 

.. أما الافتراض أو التفسير الآخر للإله في هذه الفضية أي في هذه الحرب فإئه يقزل إن الإله 
بكل الاتفجاع والغيظ والغضب والحزم رالشهامة والبسالة والاستحياء والكبرياء بل وبكل التقوى 
والحماس يرفض وينكر ويمقت ويلعن هده الحرب.. إنه يتغذب ريراع ويهان ويشوّه ويحمّر وبهزم 
ويشتم بها.. بكل حراسه وأحاسيسه.. من كل آفاقه واتتجاهاته والتفاتاته.. إنها إهانة وإذلال وهجاء 
وتحقير وسباب واتهام. وقضيحة وهزيمة وفجيعة بلا حدود يكل المقابيس والتفاسير والحسابات.. إنها 
كل ذلك بل وأنظع من كل ذلك لكل معانيه..! 


ين 


يا كل العاتم من فين اتيت 
.. إنه يقاسي كل ذلك بعديد التفاسير والحسابات.. 


.. إنه يقاسيه بكل أهواله وبشاعاته وعاره لأنه غريق ومحاصر برؤيته وبقراءته ومواجهته ومعايشته 
له وبكوته فوقه وفيه ومعه يكل كبنوتاته وكانته وزمائه ومكانه. إن كل جهث وجراح وتشزهات وتات 
وصرنخعاتث وضربات هذه الخرب تتساقط قرق ذانه وكل معانيه.! إنه إذن لا غذاب مثل عذابه بكل 
معائي العذاب ما لم يكن حجراً أي الإله..) ويحق للحجر أن يحاسينا على ظلمنا له لجسباننا أن 
تحجره أقسى عن تحجر إله هذا الكون! 

٠‏ وإنه أيضاً يقاسيه.. يقاسي كل أعوال ونام رندالات هذه الحرب لأنه هو موتدها رمخططها 
رمدبرها والمتهم بها المسؤول عنها والراضي الصامت عبها أو لأنه هكذا برى أر يجب أن يرى مع أنه 
يرفضها وينكرها وينهى عنها ويفجع ويتعدذب بها.. 

وأدضأ لأنها أي هذه الحرب تقع في مملكته؛ في كونه.. في الكرن الذي صنعه هر وتوقذ 
وتسلح رتحرّض بالمراد الني خلقها هو ووضع فيها كل طاتاتها.. كل طاقات الضرب والاشتعال.. 
وأيضاً لأنه يرفضها ويدكرها ولكته لا يستطيع أن يطفئها أو يمنعها أو لا بريد ذلك أو لا يستطيع أن 
يريده أو يريذه ولكنه لا يستطيع أن نقذ إرااته أو يرقض تنفيذها لأن' في ذاته قوى ترقض وتقارم 
ذلك:. لأن في ذاته ثوى متناقضة متصادمة..! 

إنه لا شيء يتجمّع فبه كل السافض والتصادم غير ذات الإله.! 

كيف ذلك؟ كيف يمكن فهمه بل أو تصوّره؟ 

.. كائن كامل في كل معاتيه وأخلاقه ونياته زرغياته وحرافزه كمالاً مطلفاً وفادر قدرة مطلقة 
ذون أن يوجد معارضون أو منافسون أو مقاومون أو خنى نافدون أو مصححون له أو مطالبرت 
بالتصحيح دون أن يخشى أو يحدمل أن يوجد أي شيء من ذلك.. 

هذا الكائن الفاجع المذل لكل الاحتمالات رالتصوّرات والحساباث يريد شيكاً بل يعشقه 
ويمجّهده ويتمتاء .ويحغرق شوقاً إلبِه وأملا فيه والتظارا لتحقيقه ومجيئه؛ ويقاسي كل المقاساة تقكيراً 
وتخطيطأ رتدبيراً وتذللاً واحتيالاً رإنغاقاً في إرسال الرسل وإتزال الكتب والأديان والتعاليم والتهاويل 
وني تشييد المعابد والمثابر وضياغة اللعدات والتهديدات والعداوات والسفاهات., لتعليم ذلك الشيء 
وللأمر به وللدعوة إليه ولتفسبر وإعلان مزاياة وعطاياه. ‏ 

وأيضاً لإعلان وتبيان الأعوال والدمار والفواجع والأضرار التي لا بد أن تحل بهذا الكون يكل 
كون آخر وبكل ما فيد ومن فيه ما لم يفعل وينتصر ذلك الشيء بل ويتمذب وبهون كل العذاب وكل 
الهوان أي ذلك الكائن القاجع المهين الهازم المحقر لكل الحسابات المتطقية والأخلاقية والفنية ما لم 
يحدث ويفغل وينتصر أي ذلك الشيء ولأن ذلك الشيء لم يتحقق.. ذلك الشيء الذي من أجله 
تحول ذلك الكائن أي الإله إلى نبي ومعلم وأستاذ وقفيه وواعظ وشاعر وإلى متبر وخخطيب وإلى ملاك 
رشيطان لكي بحرّض على تحقيقه ويغري بتحقيقه وأملاً في تحقيقه.. بل تحول إلى معد نتخضع 


5908 


لماذا يسارع المتخلقون إلى افدخول في الإسلام؟ 


متملق إلى من يرجوره أن يفعل ذلك الشيء.. إلى راكع على الأيزاب يدنها بكل الديمومة والمفسكنة 
مؤملاً الاستجابة.] 

... بل تحؤل أي ذلك الكائن أي الإله إلى مهندس وعامل وبناء ليضتع ما سماه فردوساً ليملآه 
بالغلمان والخوريات والمضاجع المغموسة بكل ما في تصورات الإله وأمانيه وأشوائه من معاني الجنس 
وصيغه وصوره وتصوّراته وحركاته وبالأشياء الأخرى الملائمة والمحقفة لكل صيغ الانتضاح 
وتفاسيرة. .| 

تحوّل إلى كل ذلك أملاً قي أن يكرن ذلك الشيء لكي يراه ويسعد ويفرح ويتغذى ويتغزى 
وينداوى ويتغنى به., برؤيته وكينوته ومراجهثه ومعايشته ومعاشرته وبالمباهاة به وبعبقريته ف صورته 
وأرادته وخططلته وصاغته وصنعته. وقدرت عليه ذلك الشيء الذي لن يجد لوجوده معنى أو ثمنا أ أو 
وظيفة لولاء ولولا محاولة تحقيقه, . 

.. هذا الشيء الذي يحشد هذا الكائن أي الإله كل هذه الحشود بكل هذه المعاناة لكي 
يكرن لا يكرنء لا يكرن لأن عنا الكائن أي هذا الإله لا يجعله يكون أو يأذن له بأن يكون.. بأن 
يكون ببدذيه أو إرادته أو بتياته) ولا بأيدي أو نيات أر إرادات من يطالبهم بأن يفعلره ويلعنهم ويهددهم 
بكل العقوبات إن لم يفعلوه.. ولكته قد يقاتلهم لو خخاف أن يفغلوه لثلا يفعلوه.. ولكثه قد يصوحٌ 
نفسه وكل شيء صياغات أخرى لثلا يفعلوه لو ترقع أن يفعلره. بل لأن هذا الكائن يصع وبقيم كل 
الأنباب والحوافز :وكليات والمغرقات والندية والقيود التي شخ أن يكون 4 هذا اديه أدأ أن سه 


الأخرص الجبايها بيد يغعلون ما يطالبهم أن يقعلوه. ! 

.. هكذا يجيء تصرفه وتعامله مع الشيء الذي يريده ويطالب به بكل الأساليب. والوسائل بل 
ويتعذب عَضباً وغيظاً وشعوراً بالهران والهزائم إذا لم يتحقق.! 

إنها لمُضِية فاجمة مهينة لكل الحسايات والتقاسير. ختى لقد كان المفروض أل يوجد من 
يستطيع أن يقرأها أو يسبعها أو يعصوّرها فكيف يعقلها أر يقبلها أو ينفرها أو يفسرها؟ 

. أما التقيض أي ما يكرهه ويلغنه ويقاومه تعليماً ووعظأ وتهديداً بكل القسرة والهدير والزئير 
والتمريل والانزعاج والانفجاع فإنه حو الذي يفع ويدرم ويسيطر دون أن يمنعه أو يضعقه أو ححى يذله 
أو يخيغه أو يجدد زمانه أو مكانه أو سلطانه أر يساعد على شيء من ذلك بل أو لا يساعد ويحوض 
ريخري ويغزي لكي يكون كل ذلك أي كل النفيض, إنها لن توجد صيغة أو تتصور ضيغة لمعاداة 
النفس مثلى ذلك أي مثل تعامل الإله مع تفسه.! 

.. ما التفسير لهذا الذي يجب ألا يكون له تفسير.. لهذا الذي لا تستطيع كل التغاسير أن 
تكون شيعاً من تفاسيره أو تقبل أن نكون ذلك.. لهذا الذي لو قشر لأصبيح نقسيره هجاء وإسقاظاً ذكل 
العفاسير؟ من أول من ابتكر التفاسير؟ هل كان مبتكرها مبتكراً أم متحدثاً عن عجزه وحيرته واتفجاعه 
وضباعه؟ 


25 يا كل العالم من آين أتيت 

.. كائن قادر قدرة مطلقة في كل معائيه المادية والمعدوية يلا أي مناقس أو منازع أو قادر على 
أن يكون ذلك.. بلا أي احتمال أن تقع ثورة أو انقلاب أر تمد لإسقاطه أو لإرهابه أو لإصلاحه أو 
0 أو زجره أو لإلزامه بشيء. .1 

هذا الكائن يريد ويخطط ويدبّر وبصت كوناً.. يفعل ذلك بكل الحرية زالقدرة والبصيرة والذكاء 
وبكل إرادة ومشاعر الحب للجمال والكمال والعطاء والإسماد والعفضّل بكل صيغ ذلك رتفاسيره 
وتعبيراته. . 

مالناً كونه هذا بكل الكائنات المختلفة المتفاوتة المتغددة الأجناس والكيدونات والصفات 
والألران.. مالعاً أي هذا الكائن كرته بكل هذه الكائنات باعحيار وتفكير وتدبير وأخلاق وعضلات 
ونيات وضمير وقلب وعقل..! كائن كامل كمالاً مطلقاً حتى في رؤاه وأشواقه الجمالية والفنية» بل إنه 
أول مخطط ومعلم وميتكر لكل شروط وقراعد الجمال والفنون.! 

., ولككن ماذا يحدث وحدث بعد أن صاغ هذا الكائن كرنه هذا؟ 

حدث ويحدث داثماً أن ما بريده من كونه وما يحبه ويحترمة ويسحد ويفرح ويظالب ويأمر به 
وبتحمل أضخم وأثقل وأغلى التكاليف رالوظائف. والهموم لكي يكون هو الذي لا يكون بل ويبدغ 
ويحشد كل الأسياب والمعرقات التي تمنع بالحتم كينوته.. 

أما ها لا يريده أ يحترمه بل ما يتحول إلى أقسى القبظ والغشب والأسى والهجاء والإهانة 
والهريمة والتحقير رالتحدي له والغدوان عليه والعصيان لكل أوامره ومطالبه وتغاليسه ونبوانه وأنبيائه 
ولكل نمنيائه وأشواقه ومسراته فهر الذي يكون.. فهر الذي يملا ريشوّه كرته أبداً ويتفجر ويتسائط 
ويتزاحم ويضرخ أبدأ في عينيه وأذنيه وقلبه وضميره.. مهيناأ شاتمأ لقرته وكرامنه وشهامته وكبرياله: 
باضقاً يكل لغات الاستهزاء والتحدي على كل ليايه وذاته ومغائية.. 

ياصقاً على كل محارنيه ومنابره وعلى كل حروف ونصوص وصهيل وزثير وثعيب وأنين سور 
وآيات قرآئه.. محؤلاً كل جيوشه وخشوده واستعداداته إلى أَذْلٌ الجيوش والخشود والامتمدادات. 

.. إذن لنعد إلى السؤال... لنقل ما التقسبير لهذا.. لهذا الكائن أي المسمى والمزعوم إلهاً.. لهذا 
الذي لن تسخو أو تشقق كل النفاسير لتهبه تفسيراً من تفاسيرها ولن تهون أو تصغر في رؤينها لنفسها 
لتقبل أن يكون أخد تغاسيرها أو شيكاً من تفاسيرها. ومع هذا قلا بد أن يكون له نفسير بل كل 
التفاسير وأقوى النفاسير وأكثرها تكاليف وغدواناً على التفاسير.. 

: ألبس كل شيء لا بد أن يكون له تفسير ومفشرون مهما كان بلا تفسيرءبل مهنا كان 
رفضاً ونقضاً لكل التفاسير؟ 

ليس ما لا تفسير له وما لا يمكن أن يكون له تفسير هو أكثر الأشياء تفاسير وأكثرها تعاملاً مع 
المفشرين رالتفاسير زأكثرها إنفاقاً على تفاسير» وعلى ابتكارها رتعليمها ومعاناة لها؟ 

.. لهذا أليست الآلهة هي أكثر وأقسى الأشياء والكالنات تفاسير ومفشرين بل وأقواها وأنقاها 
تفاسير ومفشرين؟ هل خسر الإنسان أو تعذّب أو أصيب بالبلادة والبله والضياع مثلما فعل وحدث له 


إاذاقا 


لماذًا بسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلام؟ 


وأصيب به حينما ذهب يفشر آلهته.. حينما ذهب يتألق وينائق ويحلق ويتزاحم ويتشاتم في ابكار 
وتجميع وتجميل وتمبيغ وتعطير أتراع التفاسير لها أي لآلهته؟ 

هل عنسر الإنسان عقله أو ذكاءه أو أخلاقه أر صفايه مثثما خسر كل ذلك في تفسيرء لآلهنه؟ 

أليسنت التفاسير عجرا ورقضاً واستنكاراً واسعبشاعا وتناقضاً وتصادماً وانفجاعاً بل وتقاتلاً مع 
الذات ومع الآخرين وليست تفاسير؟ إن النفاسير ليسث إِلَّا رؤية وقراءة للمفشر وحديئاً عنه من خخارجه 

.- لهذا أليت أكثر الأشياء اجتياجاً إلى التفاسير هي أبحها وأوقحها وأبلدها وأكثرها خروجاً 
على كل المعقول والمقبول والذكي والجميل والجيد؟ 

لهذا كم يجب الأسى والرئاء للإله بل والغضب عليه والانفجاع به لأن البشر كل البشر في 
كل تاريخهم لم يخسروا أو يتعذبوا أو يقاسوا أو ينفقوا أر يسفهوا في شيء أو من أجل شيء مثلما 
فعلوا ومثلما حدث لهم ني محارلاتهم أن يفشروه..! 

أن يفكّروا ما لا يمكن أن بكون له تفسبر وما يتحول تقسيره إلى إسقاط لكل التفاسير.. 

.. بل إنهم في كل مراحل مسيرثهم الأليمة الضائعة لم يقاسوا من الاخعلاف والتعادي 
والمخاصمات والملاغتاث والاثهامات والنباغض بالتباهي والمبارزة مثلما قاسوا من كل ذلك في 
معاركهم الطويلة السخيفة الأليمة لأبتكار التفاسير لآلهنهم أر لإلههم الواحد ولتفسير .وتوكيد وإعلان 
ونشر هذء التفاسير وللحديث عنها مقاتلين هذه بهذه ومناصرين لهذه في مقائلتها ومخاصمتها 
ومشاتمتها للك ولباهيها عليهاء كم كانت قييحة وسخيفة وفادحة وعهيئة تلك المعارك التي خاضها 
الإنسان محتلفاً متخاصساً متعادياً على تفاسيره لآلهته أر لإلهه.] 

.. دن تنعد إلى السؤال.. 
وتواضعت وصغرت أن تكرن تفسيراً لها أي له للال؟ 

.. أريد أن أعصي كل التغاسير وأعتدي عليها وأخترق كل حدودها وشروطها وكرامتها وذكائها 
لأترل: قد يكون تفسير الإله في ورظته أو في مأساته أو في فضيجحه هذه أن ذانه مؤلفة مجمعة مكوئة 
بكل صينها ومعانيها وتغبيراتها من كل التعارض والتنافض رالتصادم والتخاصم بل والتقائل والتعادي 
المتحول إلى التمائع بل. وإلى العجر والتعجيز. 

.. أليس كل ما في الكون وكل ما في كل شيء من تصادم وتناقض وتعارض وتعادٍ وتشاتم بل 
وتقائل وتسانع بعض التغبير والتغسير غما في ذات مريده ومخعلطه وضائعه من ذلك؟ 

٠‏ إن كل شيء فيه معارض ومناقض ومضادم ومقاوم لكل شيء قيه بل برمقاتل معاذٍ منافس له.. 

.. إن كل قرأة ومعائية ضد كل قراه ومعائيه كبا أنها أي “كل قواة ومعانيه ضد نفسها, إنها 
لبسبت حالة تضاد فقظ بل وتعادٍ وتقائل وتشاتم وتناقى بلا أي نثيل أو نموذج.! 


!4+ ل عع لس سح يأ كل العم من أين اتيت 


.. إن إراذته ضد إرادته وفوثه ضد قوتة وحكسته ضد حكمته ورحمته ضد رحمته وعقله ضند 
عقله وحبه ضد حبة وعدله د عدله وضميره ضد ضميرة وسخاءه ضد سخائه وإن كل واحدة من 
هذه بذ الأخرى.. 


.. إن كل شيء فيه وكل معنى من معائيه ضد وعدو كل شيء فيه؛ كما أن كل شيء فيه 
ركل معنى هن معاليه ضد نفسه وعدو نفسه ومعاوم معارض مقاتل مخاصم لنقسه.! 
إنها لا توجد ولم توجد حرب بكل معاني الحرب وتعبيراتها مثل الحرب في داخل فانه.! 


7 إنه يريد ولا يفعلء ويفعل دون أن يريد» بل إنه يريف دون أن يريد أي عا لا يريد. إنه يريد 
ضد إرادته كما أنه يفعل ضد إرادته وضد رحسته وشهامته وضد تعاليمه..! 


2 وإنه لا بريد ويفعل أي ويفعل ما لا بريد ريفعل ما لا بريد أن بريد وما لا بسنتطيع أن يريد» 
كما أنه لا يفعل حين يجب أن يفعل وحين يطلب أن يفعل ريطالب بالفعل وبأن بريد.! 

.. إنه يهب الحب لأنه يريد البغض: ويهب البعض لأنه يريد الحب.» ويصع النشرّه والدمامة 
والضعف والهوان والهزائم لأنه يريد ويحب نقيض ذلكه ونقعل ويريد نفيضه لأنه يريد ويحب نقيضه 
ربخطط له.! إنه يزرع الدمامة في الوجه لأنه محب للجمال ولأنه يريد أن يزرع كل الجمال في ذلك 
الوجه الذكي زرخ فيه كل الدمامة أز حين يجب أن يزرع فيه كل الجمال والصفاء والسرور والحبٍ.! 


.. إنه يفعل حين يجب ألا يفعل وحتين تقول الأخلاق والرحمة والشهامة لا تفعل؛ ل تفعل. 
وإنه لا يفعل خين يجب أن يفعل وجين تطالبه كل الأخلاق والرحمة والعدل وكل المعائي الجيدة بأن 
يفعلء يقمل.! 

.. إنه يصع ربهب النصر والقزة والغنى والمزة رالمجد حين يريد التفيض رحين يجب 
التقيض.! 

.-.وإنه يهب ويصتع النفيض حين بريد وحين يجب ويطلب وينظر نقيض هذا النقيض؛] 

لقرأ هذه النماذج.. 

إنه يكزه ريلعن إبليس ويريد له الهريمة بل ويطالب بهزيمته.. يطالب من لا يستطيعزن هزيمتة 
أن يهزموه..! ولكنه يخلقه ويخلده ويسلطه ويهبه الغرة والخلود وكل أسبياب وظروف وأصلحة الاتتصار 
بل وكل عبقرياث الاتتضار وكل أمجاد المنتصر:! إنه يفعل له أي لإبليس من ذلك ما لم يفعله لكل 
أنبيائه وأوليائه وأحبائه في كل تأريخه.! 

+ وانه بريد لآدم.. للإنسان نقيض ذلك.. نفيض ما أراد لإبليس بل ويتمناه ويسعد ويغرح 
ويطالب به.. ولكنه يترك نقيض ما يريد هو الذي يحدث بل ويدير ويساعد على حدوثه بل ويحدثه 
هو بأساليبه الممختلفة القبيحة.! 


.. وإنه يطالب. عباده بأن. يكوتوا عباده رحدم بكل تفاسير وصبغ العبودية» ويفرض عليهم ذلك. 


م 


لهاذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


ولكنهم لا يكونون كذلك لأنه لا يريد لهم أن يكرنؤاء أو لأنه يريد ولا يريد.. يريد إرادتين متتاقضتين 
أو لأن حكمعه وشهرته تعارضان وترفضان ونقاومان إرادته» أو لأنه بريد أن يسعد ريفرح برؤيعه ما لأ 
يرايل. . لأنه يريد أن يرق نفسه مكميا مهجوراً.! 

.. وإنه يملن ويعلم بكل التباهي زالتمجيد للنفس أنه لا يقبل أو يرضى أو يجد سعادئه أو مجده 
أو جماله أو شهامته وكرامته أو ثقراه أر عبقريعة إِلَا إذا كانت كل الكاثنات. سوية وقؤية وجميلة 
وسعيدة وكاملة الصحة الجسدية والعقلية والنفسية والأخلائية بلا أي نشوه أو عرض أو عاهة أو عجر 
أو بلادة أر بله أو جنون أو لقص أو ضعف بأي معتى أو صيغة أو مستوى. إنه ليفشر نفسه بأنه لا بد 
أن يختار فقده 'عينيه على أن يرى أي كائن مصاب بآفة من هذه الآفاتث.ا 

.. ولكنه يدئر ونخطط ويغمل ليرقع كل هذه الآفات بكل الكائئات أو ينرك هذء الآفات 
نصيب كل هذه الكالنات مسترغياً خابداً متِلّداً فرق عرشه ثاظراً بكل العجر عن الرؤية أو الانقجاع 
أر الانزعاج أو الاستحياء وعن أي تفكير لمعاقية ومحاسية الذات. إنه لا يمكن تصوّر نظرات تصيب 
بكل الاشمئزاز والانفجاع تيلادئها وخسولها وعماها وموثها مثل نظرات الجالس ‏ فوق هذا الوجود.! 

.. وإنه ليحارب ويشوّع الحروب ويأمر بل ويلزم بها بكل أسائيبها وأسلحتها كيلا يوجد أر 
ييفى كافرون أو ضالون أو مفسدون أر جبارون وطفاة: ويطالب بغتلهم وقتالهم إذا وجدوا ويعاقب من 
لم يفعلوا بهم ذلك. إنه ليفعل ذلك حتى ليظن أنه لا بد أن ينزل من فوق عرشه حاملاً كل أسلحة 
القتال ليقائلهم إن وجدوا.! 

.. ولكنه يذهب بكل الحماس والاهتمام والتدبير والتخطيط يخلقهم قبل أن يكونوا ويجيثوا 
ليكونوا ويجيعواء وهو يعلم قيل أن يفعل ذلك أنهم سوف يكرتون كذلك.. بل ثم يذهب بعد أن 
يجيثرا يهبهم كل أسباب القرة والانتصار والإصرار والتكاثر أو يصنع لهم ذلك أو يتركهم يصتعونه 
لأتفسهم دون أن يقول لهم بحزم أو صدق أو شهابة: قفواء أو يوجد المناقضبن لهم الذين يستطيعرن 
أن بقولوا لهم: قغواء .ريستطيعون أن ينفذوا ما قالوا.. إنه لا يقعل ولا يخلق من يفعلون أي ذلك؛ عل 
وجا مقضر أو عاجز مثله؟ 

.. وإنه ليقرل بكل الديمومة والتكرار بكل أجهزة القولٍ والمنطق: إنه يعمل ويناضل بكل قذراته 
ومعائية وأجهزته ليكرن راضياً سعيداً مطاعاً محبرباً معبوداً منتصراً وائقاً مظمفناً لا يجد أبداً ما يؤذيه أو 
يفلقه أو يغضبه أر يغيظه أو يعصيه أو يتحداه أو ما يهين أو يجرح أر يعذب عينيه أو أذنيه أو فليه أو 
ضميرة أو أشواقه أو تمنيائه أو أخلاقه أو عرشه أر ما يضطره إلى أن. يكون ضارباً معاقبا عنتقماً محارباً 
محاسباً مهدداً صارخاً متوتراً مشفولاً بالتفكير في التعذيب رفي صياغة وصناعة أساليبه أي التعذيب 
وأدواته..! 

أليس تديير التمذيب وإرادته وإيقاعه وإنزاله تعذياً؟ 


لأنه يجد ويواجة ما يضطره إلى أن يكرن كذلك.. إلى ما يجعله أبداً مشَعولاً معذياً يتدبير 
وتخطليط وضتاعة العذاب والتعذيب زإيقاعهما.] 


ا 


. يا كل العالم من أين أتيت 


.. ولكنه لا يصنع هذه الراحة أو السعادة أو الرضا لنفسه وحياته بل يتعقد أن بوقع بها أبداً 
النقيض بقوة وقسوة وديمومة لا يستطيع كل الأعداء وأشرس الأغداء أن يدّروها ريوقعوها به. إنه لا 
يمكن تضور عدو لنفسه مؤذٍ معذب لها مثله مثل صاحب هذا الكون. ولكن هل هو كذلك بتمئد أو 
بجهل؟ وهل يستطاع أو يقبل تفسيره بهذا أو بهذا؟ 
© 6585 


هل يمكن أن يضدق أحد أن هذا قد يحدث أر أنه هر كل نا يحدث لو أنه هذا الأخد 
المفترض قد ستل أو تساءل عن ذلك قبل أن يحدث وأن يكون عر كل ما يحدث أو لو أنه أي هذا 
الأحد المتصور كان يتعامل مع إله آخر وكون آخر غير هذا الكرن وغير إلهه؟ إن أي تصرر لم يفسد 
ويشوه وتسحب منه رؤيته رأخلاقه تحت واقع ما أو تعاليم قادرة على إفساده وتشويهه وسحب وظائقه 
عنه , 

لن يستطيع أي مثل هذا التصوّر أن ينصوّر هذا الكرن أو إله هذا الكون بأخلائهما وصيغهما 
وتفاسيرهما.! 

.. شيء هذهل بل فاجم..! كيف جاءت ذات هذا الإله ومعانيه كما بجاءت؟ 

هل جاءت بلا تدبير أو تخطيط أو إرادة؟ وكيف أمكن أن نجيء وأث تجيء كما جاءت بلا 
تديير وتخظيط وإرادة؟ كيف استطاعت. الفوضى والآلية أن تجيء بكل هذا الهبوط. والضعف والقيح؟ 

وإن كانت قد جاءت بإرادة وتخطيط وتدبهر فكيف جاءت أو أمكن أن تجيء هذه الإرادة 
والتخطيط والتديير كما جاءوت» وكيف جاء أو أمكن أن جيم صاحب هذه الإرادة والتخطيظ والتدبير 
كما جاء ومن أين جاء ولماذا جاء وجاء كما جاء ولماذا جاء به من جاء يه وجاء يه كما جاء إن 
كان أحد قد جاء يه وهذا الأحد المفترض كيف جاء ومن جاء به وجاء به كما جاء إن كان أحد 
قد جا يه؟ 

.. هل وجد من فهموا ذلك واقتئعوا به بل عل وجد عن تساءلوا أو يتساءلون عنه؟. لماذا يفقد 
السؤال بقدر ما يككون واجمياً ومجتوماً منطقباً أن يجيء؟ هل يكون الهرب عن السؤال بقذر قوت 
وصحبه رهبة من مواجهئه رعجراً عنها؟ 

لماذا لم يجىء هذا السؤال؛ وماذا يمكن أن يكون الجواب لو جاء هذا السؤال القائل: لماذا 
يقبل ويرضى ويدبّر بل ويفعل صاحب هذا الكون ما هكره ويتكر ويلعن وما ينهى عنه وما براه ويعلئه 
كل القبح والشغه والظلم وما يعاقب عليه كل العقاب؟ لماذا؟ 

ثم لماذا لا يشاء ولا يدر ولا يفعل ولا يساعد أن يكون ما يطالب ويأمر به وبحث ويجزي 
ويغد بالجزاء عليه ويهدد من لا يفعلونه بأقسى وأوقح العقاب؛ وما يراه ويعلنه كل الحق والعدل 
رالعقل والجمال؟ إنها تساؤلات يجب أن تقط كل إله من فوق عرشه وأن تحرق عرش كل إله 
تحت إلهه وتاج كل إله فرق إلهه. إنها أسئلة كان المفروض أن يحرم الإله كل من يخلق من أن 
يكون له لسان لكلا يسأل أي سؤال منها.! 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الفخول قي الإصلاة؟ لب- ‏ سس 748 


.. كيف لم يسأل هذا السؤال كل هن له لسان وكل من ججرّب وعرف النطق بالسؤال بل 
وكل من لم يعرف ويجرب النطق بالسؤال؟ كيف لم يتعلم ويعرف السؤال من لم يعرقوه ويتعلموه من 
هذا السؤال؟ 

2 لم يصب هذا السؤّال هو أشهر وأقسى وأقوى سؤال؟ كيف أغلقت كلل الأقواه درئف 
تعم؛ هل وجد من سألره؟ كيف أمكن أن يوجد من لم يسألوه؟ 

عل وجد إغلاق أو اتغلاق في هذا الرجود أو ني أي وجزد مثل إغلاق رانغلاق كل الأقراه 
وأوسغ الأفواه عن هذا السؤال الذي تقول كل الحسابات والتقدبرات والمسعويات والرؤى العقلية 
والتعبيرية والإنسانية واللغوية إنها لر أغلقت كل الأنسنة عن كل الأسكلة لما أمككن أن تغلق دون هذا 
السؤال» وإن كل جثث الآلهة لر تحولت إلى جثة واحدة لنغلق وتسد كل الطرق والأبراب دون هدًا 
السؤال لما استطاعت..! 

.. لقد كان المفروض مل وكل ما يستطيع أن يفهمه ويقوله كل المنطق إن الإله لو وظف. 
وسخخر كل علاقاته زموافيه وفعارفه وتجاربه وكل دهائة ومكره وكل أتصاره وأغوانة وسلطانه وإرهابه لو 
سخخر ووظف كل ذلك لكي يزجر زبمنع هذا السؤال من أن يتفججر في أي قلب أو عقل أو ضمير أو 
أخلاق أو رؤية أو أن ينطلق من أي لسان أو يتقاطر أو بنزف من أي قلم لكان محتوماً أن ينتصر هذا 
السؤال على هذا الترظيف والتستخير اللدين أراد بهما الإله أي انتراضاً أن ينتصر بهما عليه أي على 
هذا السؤال.! ولكن هل المغروض يكون وافعاً بقدر ما يكون مفروضا؟ وهل المنطقي يكون راقعاً بقدر 
ما يكون متطقياً؟ بل هل المنطقي والمعقول منطقي ومعقول بقدر ما هما كذلك أو لأنهما كذلك؟ بل 
أليسا هما كذلك بقدر ما يككونان غير ذلك بل ومناتضين لذلك وغير ذلك بقدر ما يكوئان ذلك؟ 

.. ولكن لو أن هذا السؤال الذي لم يجىء قد جاء فماذا بمككن أن يككون الجواب افتراضاً أو 
حتما؟ 

عل يمكن أن يكون غير الانفجاع» بككل تفاسير الانفجاع بالتاقض والتعارض والتتسادم والتعادي 
والتمانع بأقسى وأفبح الأساليب في معاني الإله داخل ذات؛ ليظل أبداً يقاسي كل ذلك يلا معين أو 
منقذ بل أو راث أو مجامل؟ 

:: عل يمكن أن يوجد أي جواب أو تفسير غير هذا؟ هل يستطيع أي: مشفق على الإله أو راث 
أو سحترم له أن يجد أي تفسير له غير هذا التفسير؟ 

إن جميع المتعاملين مغ الإله والمفشرين القارئين المصادقين المحبين له ليقولرن ذلك أي هذا 
الجواب وهذا التفسير في هذه القضية دون أن يقولره أو يعرفوا أو يعترقرا أنهم يقولونه أو أنهم يريدون 
أو يقبلون قوله بل وهم حتماً لا بد أن يلعدوا ويكرهوا وبقاتلوا من يقولوته لو وجدرهم أو حتى 
تصوروهم.! 

عم إنهم يفشروث الإله هذا التفسير ويجيبرن عن عدا السؤال بهذا الجواب دون أن يدروا أو 
يريد وا. 1 
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قد يكون التفسير المرفوض. أقوى التفاسير أي في حياة وسلوك رتعبيرات رافضه.! 

.. أليسوا جميعاً زبكل الجهر وإرادة التعليم رالتفسير والهداية يقولو: إن الله كم يقعل بل ولم 
يأذن أن يكون هذا الذي يأمر ويطالب به وهدعو ويحرّض عليه وإليه ويراه كلل الجمال والحب 
والرحمة ويقاسي كل المقاساة في إرسال الأنبياء وإنزال الكتب والأديان والتعاليم لتعليمه وللدعرة إليه 
ولوعيد من لذ يفعلونه ولوعد من يغعلرنه بكل سفه السهضاء وجتوثه؟ 

أليسوا يقوئون إن الله ذم يفعل رلا يفعل ذلك ولم يأذن ولا يأذن بفعله لأته لا يشاؤه ولا يريده 
ولا يقبل أو يسعد أر يتريح أن يكونء ولأن النظام رالمنطق والحكمة والتلاؤم والسعادة والبقاء 
والجمال والغرح والعبادة والشاعرية والإيمان في هذا الكزن وفي كل كون رلكل شيء وقي كل شيء 
لا يكون إلا في ألا يكرن هذا الذي تخول الإله من أجل الدعرة إليه إلى أرخض موظفى واعظ متملق 
متضرع مؤملاً أن يكون؟ 

.. إنهم ليبالغون في عباذتهم وتعتدهم وإنهم ليروت أنهم يبالغون في ذلك حينما يروت ويزعمون 
ويعتقدرن أن الإنه يبالغ جداً في سخائه بكل ذاته وني احترامه وتكريمه وإسعاده وحمايته وقي التزامه 
بالحكمة والرحبمة والعدل والمنظق والجمال ربكل معاني الحب والتقوى.. وبأن يكرن فدائياً واغياً كل 
طاقاته وكبريائه وذكاثه لفدائيعه أي حين يصيب بكل العاهات والعشوّهات والتعجيز والفضائح والعآر 
والأمراض والآلام والبلاهات والبلادات كل الأجسام والرجوه والعقرل والضمائر والقلوب والأخلاق..! 

بل وحين يوظف كل طاقاته وطاقات أعوانه وكل كونه لتكون أجهزة إغراء. وإضلال واحتيال 
وخداع وإغراء ليحوّل كل من يستطيع تحريلهم إلى ضالين وفاسدين وسفهاء وعصاة له وإلى كافرين 
به بل وليقردهم إلى كل ذلك يكل مواعيه القيادية الاستبدادية العدوانية العسلطية الإعلانية الجهرية 
والسرية الخفية. أليست قيادة الإله لكل شيء قيادة مطلقة في قرتها واستبدادها وتسلطها الجاغر 
والمتخفي؟ 

-. إنهم يقولوث بل وبرون وإن لم يقولوا أو يدروا ذلك..! 

يقولونة بأسلوب ونياث المومن المتعئد الممحجد المادح..! 

.. بقولون ويروت بل ويفشرون إن الله يضل لأنه لا يحب أن يهدي ويدعر إلى الهدى ويطااب 
بالهدى ويتحجل تكاليقف فرض الهدى على من يقرّر ريفضي بأن يرقعهم في الضلال.! 

.. وإنه أي الإله يقرد إلى الكفر ويشاء ويدير وبيشر ويهيىه ريزين وبغرض الكقر على من 
يطالبهم بالإيمان ويريد لهم الإيمان ويفرض عليهم الإيمان وبعاقبهم إذا لم يؤنوا.. وأيضاً يفعل ذلك 
لأنه يحب الإيدان ويتعذب ويشقى ويهون ويذل ويصغر ويهزم إذا لم يكن هذا الإيمان..! إنه أي الإله 
أعظم وأشهر وأقوى قائد إلى ما لا بريد إلى ما يفجعه ويحرنه زيغيظه ويصتع له الهزائم.! 
ويشوه ويقبح من يريد ويحب. بل ويدتر ويخطط إصلاحهم وتفضحيحهم وصحتهم.! 
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.. إنه ليصيب بالعجز النام الجسند الذي يريد أن يصلي له واقفاً رساجداً وراكعاً ويطالبه بذلك.! 

.. وإنه أي ني رأني و لفسير أحيائه وأوليائه مؤلاء ليحظم ويعذّب ويذل ويعادي من. بريد ويحجب 
ويتمنى أن يكونوا أصدقاءه أو من يريد ويحب ويتمنى المزيذ من صذاقتهم له ومن صذاقته لهم. إنه 
يصييوا بهع أن يصيبوا به أفسبى وأقبح أعداتهم.! 

.. وإتهم ليرون ويقرذرن ويفكرون وإن لم يدروا أو يريدوا أنه أي الإله يريد ويدبر ويرسل 
ويضخم القحط والأويئة لأنه يريد أن بمسنع الرخعاء والصحة والأمان لكل أجد وكل شيء.! 

وإنهم ليقولون بكل تعبيرائهم ولغاتهم غير المنطوقة أو المسموعة أو المفكرة إنه أي الآله يصيب 
بأفسى القحط والآريئة لكي يقاسي ربكي وعارّق ويذدري كل دمرعه وأحزانه رثاء لمن يصيبهم بذلك 
واعتذاراً إليهم. 

.. إئه أي الزله يريد ويدبّر ويحكد ويصنع ريضصخم الغضب والغيظ والحزث والهوان والإذلال 
لنقسه لأبه يريد ويدبر ويخطلط ويصنم لها الفرح والرضا والسعادة والمجد والقوة والعرّة والانتصار» بل 
إنه قد يري بذ كائه الذي لا يمككن أن يتعامل به أحد من الأذكياء أو من الأغبياء أنه يصنع كل هذا 
لنفسه بصنعة لذاك. إنه يصفع كل المجد لنفسه بصيتعه كل الهرات لها.! 

.- إنه يصتع ويدير ويخطط لنفسه كل هذا المذاب يخلقه لمن يصبعوته له.! 

.. إتهم يفولون ربررث دون أن يتطفوا أو يدررا أو يريدوا. 

.. إثه أي إله هذا الكون يذعب يدئر ويخطط ويريد ليملا عينيه وضميره وقلبه وفكره ومواجهاته 
بل وثيابه وجسده وأخلاقه وتاريخه وكل تطلعاته بككل القبح والفحش والعفونات.. 

لأنه بريد ويدبّر ويخطط بل ويناضل فاعلاً وراغاً ليملاً كل ذلك أي عينيد وضميره وقلبه وفكره 
وأخلاقه ومواجهاته ومعاشراته ومعايشاته بنقيض ذلك؛ بل بأقسى نقيض لذلكء إنهم يرون ويقولوت ذون 
أن ينطقواء إنه أي الإله. هو الكائن الذي يصبع ما يهينه ويغضبه حين بريد أن يصنع ما يرضية ويعرّه.! 

.. إنهم ليقرئرت وبرون دون أن يدروا أو يقولوا إنه أي الإله ليذل ويحفر وبهجو ويلعن كرامته 
رشهامته وشجاعته لانه يريد امتداحها وتكريمها وإعزازها, 

. إنه لا يوجد مجقرون ومشوّهون وهاجون ومتهمون لأنهم محبرن وعابدول وممجدوت مثل 
المؤمدين بالآلهة.. بالأله وإنه لا يوجد محمّر مشتوم عثهم عهان لأنه يراد احترامه وتمجيده وعبادثه 
وإرضاؤه وإسعاده وإفراحه مثل الإله.. مثل كل الآلهة.! 

.. إنها لر أقيمت محاكمة قي هذا الكزن أو في أي كرت آخر لمحاكمة بل ولمعرفة ومعاقبة 
من هم أكثر وأقبح وأبلد تشريهاً رعجاء وإهائة وتحقيراً رإغضاباً رغبظأً للإله ولكل إله يرؤيتهم 
ؤتفاسيرهم وأوصاتهم رمدائحهم زتعكدهم له وعلاقاتهم بيه بل وبعيادتهم ومطالبتهم له وتأميلهم فيه 


بح ياكل الهالم من فين ققيت 


والكائنين إيماناً بالإله وتعئداً وتمجيداً واحتراماً وحباً له وتملقاً إليه أي هم الراعمون المعائون المعتقدون 
أنهم يصنعوت ويشيدوت له ويزقون ويهدون إليه كل الأمجاد والعظمة والسرور.. إنه لا بد أن يكون 
هذا هر حكمهم ررأنهم واتتناعهم وإعلائهم مهما كان ذكاؤهم وغبازهم أي ما لم يكونوا كاذبين 
مزؤرين منافقين جبناء أي ما لم يكن ذكاؤهم وصدئهم ورؤيتهم ذكاء أو صدق أو رؤية إله أو نبي أر 
زعيم أر مفكر أر شاعر عربي. 

.. إنه لا بمكن أن يوجد أو حتى يتعبور مهين مؤذٍ محثّر معير شائم لممدووحه مفل المؤمن في 
كل أساليبه ولغاته ونيائه المادحة لممدوحه.. العابدة لمعبرده.. في كل تفاسيره وأوصافه ررؤاه 
وتصوراته له وأحادبته عنه وفي كل عقائده وآماله فيه.. 

إنه لا يوجد ولم يوججد من يستحقون الإنقاذ مثل الآلهة أي إنماذهم من إيمان المؤمنين بهم 
رمن كل ما يعنيه هذا الإيمان من ننتائج وتفاسير واعتقادات: كيف لم يفطن العالم إلى ذلك؟ ما أغبى 
العالم إن كان لم يفطن إلى ذلك: وما أقساه وأنذله إن. كان قد فطن إليه ثم لم يركه الإشفاق ليفعل 
شيباً لإنقاذها من هذا الإيمان بها.! 

.. إنه لشيء مهين وفاجع للإنسان.. لذكائه وكرامته وشهامته ولكبريائه وأخلاقه وعلمه 
وحضازاته.. لكل تفاسيره ومعائيه.. لكل الرؤى والتحديق فيه وله. 

- إنه لشيه مهين وفاجع رشاتم لكل أحد رلكل شيء.. لكل معاني وتفاسير كل شيء وكل 
أحد لكل ما كان وما سوف يكون ولما لن يكرن مثل هذاء مثل أنها لم توجد منظمات عالمية دولية 
بل كونية نكو الشموس والنجوم والمجرات وكل الأكران الأخرى بعض المؤلفين والمنظمين لها 
والأعضاء فيها.. 

مثل أنها ثم توجد هذه المنظمات ولا شيء متها بل ولا النفكير فيها أو الحديث عنهاً. , 

لكي نفعل آر تعلم أو تفشر شيئاً أر تكعب وتصدر قرارات؛ ولر قرارات فقط.. لحماية الإله.. 
لحماية من سمي أو زعم أو أعلن إلها.. 

هل وجد أو يمكن أن يوجد من هو أحق بالحماية وأكثر احتياجاً إليها مثل الله لحمايتة من 
المؤمنين به.. من إيمانهم يه وأوصائهم وتفاسيرهم ورؤاهم ومدالحهم وضلراتهم وقراءاتهم له ومن 
عللباتهم واستغاثاتهم ودعواتهم وتضرّعاتهم عنه وبه وإليه وله. 

.. إنه لا كاثئن يشتوّه ويهان ويهجى ويسب بالإيمان به وبالتعامل به ومعه وبتشيبد العلاقات 
والصذاقات ممه مثل الإله. عفل كل إله.! 

إن جسيع المظالم رالبشاعاتث رالأخطاء والفضائح التي أقيمت وأنشعت وأنرلت الأديان 
والمنظمات والسحاكمات في كل التاريخ والمجمعات لمقاومتها وفضحها وللعلاج منها لهي أتل وأتبل 
وأرحم مما يلقاء ويتلقاه الإله من عباده المؤمنين به من إيمانهم به وغبادتهم لة ومما يعنيه ويصنعه هذا 
الإيمان وهذه العبادة من هلادة وبشاعة وخخطاً وفضح وتشوية وهجاء تهاوى ولا يزال يتهاوى غلى الإله 
وسوف يظل يتهاوى عليه.. على اسمه وعلى ذاته وعلى كل معانيه وتفاسيره.! 
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ما أضخم العفونات والاستقراغات التي يككتب بها اسم الإله والتي يحاصر ويغطى بها وجهه.! 

:.. ولكن هل أقيست أو أنشعت أو أنزل أو جاء ونزل نبي واحد أو محاكمة واحدة أو منظمة 
واحدة أو دين واحد لإنفاذه أي الله ولحمايته من ذلك؟ هل كان ترك الإله بدون هذا الإنقاذ بلادة 
عالمية أم وحشية أم مؤامرة عالمية كونية عليد على الإل؟ 

.. إن جميع اعتداءات البشر كلهم في كل أطزار ونراحل وجودهم.. اعتداهات بعضهم على 
بعض وعلى.أنقسهم وعلى كل الكائنات الأخرى لتهرن بل وتغفر محاسية محاكمة مفشرة باعتداياتهم 
على الإله.. باعتداءات إيمائهم به وعبادتهم وأوصائهم ورؤاهم وتغاسيرهم وتصوراتهم ودعاياتهم له 
وإعلانهم عنه ومجيئهم من عنده وتلقيهم وحيه لبقولوا ويرروا ويعلسرا عنه ويغدوا ويوعدوا به, 
وليتخدثوا يلغته وصوته وصهيله وزثيره ونعيبة بل وبتملقه وتضرعه وتذلله وبكائه بل وثغاقه اليتحول إلى 
كل أنواع الرشوة.. الرشرة الفاقدة لإسرافها ولعنف رغبتها في الإغراء والإغواء لكل صيغ وتفاسير 
ومعائي الجمال والسدق والذكاء والسنطق والوقار والاحترام للنفس..! 

مؤملاً بذلك أن يقبل أو يستقبل أو يفمع له أي .باب من الأبواب الراكع عليها الداق لها بكل 
أعضائه وعضلاته وأصراته واستخاثائه واتكساراته., 

.. بكل محاريبه ومنابره وأنبيائه وأديائه وكتبه المنزلة. 

.. مؤملاً أن يستقبل يشي من ذلك أو يؤهب شيفاً من ذلك رثاء لآلامه وضياعه وعصيا 
وهجرانه ووحدته. ,! 

آهء هل وجد أو يبكن أن يرجد من يجب أو يستحق أن يوغب كل الرثاء والعزاء والإشفاق 
لفسوة آلاميه وضياعه وهمومه وهجرائه وعصيائه ووحدثه مثل الإله.. مثلك يا إلهي.؟ 

.. ولكن ألا يخقف من تبح وآثام وآلام هذا العدران.. هذا الاعتداء على الله أنه اعتداء نظري 
اعتقادي شيالي كلامي تعليمي: وليس فعلياً حقيقياً ولن يصبخ كذنك أبدا؟, لحن أتقى اعتداء وأرحم 
اعمداء مع أنه أقبح وأبلد اعتداء هر الاعتداء على الإله لأن المعتدى عليه لم يوجد ولن يوجد., لأن 
جميع المعتدين ني جميع العصور لن يجدوا الآلهة ولن توجد ليصيح ممكناً أن يكون اعتداؤهم أو 
عدوانهم عليها عدراناً عملياً لا نظرياً اعتقادياً كلامياً نقط.. إذن اسعدي وافرحبي أيتها الآلهة لأن كل 
عدوان وأي عدوان علبك لن يصيبك بل ولن تشعري به أو تعرفيه.| 

.. لعل أجمل وأنفع ما في الآلهة أن العدوان عليها والتشويه والشحقير والهجاء لها سيظل أبداً 
نظرياً اعتقادياً لا فعلياً عملياً لأن وجرد الآلهة سيظل أبداٌ حلانياً لا وائعياً. . 

ما أعظم حظرظ المعتدى عليه الذي لا بدّ أن يظل الاعنداء عليه أبداً نظرياً اعتقادياً دون أن 
يستطاع تحويله إلى أي اعتداء فعلي واقعي .| 

ماذا لو كانت الآلهة موجودة وموجودة فيها ولها كل الخواس والأحاسيس؟ ماذا لو كان ذلك 
كدلك لعرى وتقرأ وتفهم كل الآهانات والاعتداءات والاتهامات والتشوّهات والتشريهات واللعنات 


لوا 


يا كل العالم من فين اتيت 


المقذوفة المصبوبة المصوّبة إليها وعليها رفيها بدعوى الإيمان بها والعيادة والاحترام والتمجيد والإرضاء 
والإسعاد والعجميل لها؟ آليست الآئهة تتلفى وتسمع كل أنواع القبح وتعسب وتستفرغ فيها كل أنواع 
القبح بقدر قوة وكثرة الإيمان بها؟ 

.. لك أجمل وأنبل وأنفع ما ة, في الآلهة وللآلهة أل تكركت موجودة وألا تكرن سامعة أو رائبة أر 
ناهفيمة أو محاسية أو معاقبة لو ب موجحودة, إن أجمل جمال الآلهة هو "0 تكون موجوذة لا أن 
تكون لابسة أجمل وأغلى الحلى.! 

.. إذتِ كيف كانت أي الآلهة أو تصورت: أو اعندات نوجودة أو أنها قد توجد أو أن وجودها 
قد يعني أي معنى جيد أر أن وجودها لن يهدم ويلمن ويشرّه كل مغتى جيد جميل معقول أو حتى 
عغشور؟ 

هل يمكن تصوّر هاج مهجر لكل شيء وبكل شيء غير الإله أر مثل الإلة؟ 

+ كم كانت ضخامة وقسرة وديسومة احتياجات الإنسان إلى أنبح الدذالات والجهالات 
والبلادات والعمايات وإلى أدومها وأشملها لكي يستطيع أن يجد هذه الآلهة وأن يؤمن ويعلن إيمائه بها 
ولكي يستطيع أت براها؟. ما أعسى العيون التي تستظيع روية الآلهة. 

.. كم كان الإئسان محناجاً إلى كل أنراع العمى وأقسى العمى لكي يسستتطيع ويجرؤ أن يرى 
الآلهة؟ 

كيف وجد هذه العيون التي رأتها أر كيف خلقت له أو فيه أي هذه العيوت؟ وكيف امتطاع 
أن يقتنع أنه رآها مهما قالت له عيناه بل وكل العيرن إنه رآغا؟ 

.- إنها الرؤية النبي 2 يستطيع أو جز أو يقبل أن يراها إل الفاقد لكل الرؤية بل إلا العاجر عن 
كل رؤية.! 

.. إنها أي رؤية هذه الآلهة هي الرؤبة الني نسحب من الرائي بل تقثل وتفسد فيه كل وظائف 
الرؤية وتفاسيرها وأخلاقها.. كل ذكائها وغضيها ربسالتها واختجاجاتها.. إنه لا شيء أفسد رهزم 
وهجا كل معاني الرؤية مثل رؤية الآلهة.. إن رؤية كل مرئي لن تكون إلا أقسى عدوان على عيني 
الراثي وعلى كل معائيه وحساباته وتصوّراته وتمنياتة أي إذا كان يرى ليرى ولا يرى لكي يعجز عن 
الرؤية بي متها.! ٠‏ 

ا يا 0 اك وجرن يش رطق 
رتشؤهات كل الوجوه إِلّا بعض عاهاث وتشرّهات وجهه وأخلاقه؟ 

.. رفيب.! كيف استطاع أو يستطيع أي صاحب عينين أن يتحقل غييه., أن يتعامل معهما أو 
بهما.. أن تركبا فيه أو أن يصدقهما ولو أحياناً؟ 

أي إن كان قد رأى بهما أي طلغة من .طلعات. هذا الإله مطلة من نوانذ. وعيون هذً! الوجود. 


لعاذا يسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلاه؟ اا ا - ل اس ؤم 


.. ها أقسى تصديق العبتين. .ما أقبحه. وأفجعه..! 

ف كم كان محتاجا أي من رأف وحِررٌ واستطاع أن يرك هله الآلهة إلى مقادير وأنواع الغباء» 
الئي تجعل ذكاءه يتقجل وجود هله الآلهة أو نجعل غباءد يتقل ذكاءها أي غباءها.. التي تستطيع أن 
تجعله يحدق في عيون هذه الآلهة محدقة في كل عا يرى وما لا يرى مطلة من كل عاهاته وتشوّهاته 
وآلامه وآثامه1 

:. ركم كانت مكادير وأنواع النذالات. التي كان ميجتاجاً إليها.. محتاجة إليها أخلاقه لكي 
تسنطيع أن تتقبل أخلاق هذه الآلهة أو محتاجة إليها نذالاته لكي تستطيع تقل أو حتى غفران نتالاتها 
أي نذالات هذه الآلهة؟ 

إن تقل أخلاق الآلهة المصبوبة في هذا الكون لشيء تخجل ننه كل النذالات والبلادات. 

.. إن عيون الإنسان وأخلاقه وكل معائيه لم تصب بكل العمى والسقة والبلادة والقبح وكل 
معاني السقوط وصيغ ولم تحتج إلى كل ذلك رإلى أضخم وأرداً ذلك إلا حينما أرادت وحاولت 
واستطاعت أن 'تجد في أخلاق ومنطق وتصرّفات الجالس فوق هذا الكون أخلاقاً أو منطقاً أو تصرفات 
تقبل أو تغفر أو حتى تقهم.. أن تجد في ذلك ما يجب أن تسجد له مفسلية كل الجبأة والعقول 
والقلرب منحنية له كل القامات والهامات. | 

., الجالس.فوق عذا الكون يتثاءب ويسعل.. ويشد شعراته البيضاء ويحك جبهته كسلا وفراغاً 
وضياعاً وكابة وأسفاً.] 

' .. هل كان يمكن أن يقبل أي إله وجوده لو كان موجوداً؟ أليس فقد وجود الإلة وكل إله 
شرطا في نقبله لوجوده؟ بل أليس وجود كل آله وأي إله مشترطاً فيه ألا يكون موجوداً وألا يحتمل أن 
يصبح موجودا؟ لفد ظل كل إله لا يرى إلا جما دون أن يرئ أي شيء من اقبحه لأنه لم يججىء ؤلن 
يجيء. 1 
.. أليس كل إله قد قبل أن يكون موجوداً وأن يعلن وبعتقد أنه موجود لأنه لم يكن موجوداً 
ولن يكون موسدودا أ زلأنه يعرف ذللت» يعرقه.. يعرفه لأنه غير موجود: د 

نعو: إن أكثر الآلهة وأصدقها معرقة هي ألتي لم توجد ولن توجد؛ بل إنها لا تعرف ولن تعرقف 
إلا لأنها لا توجد كما أن أحداً لن يعرفها أر يجدها إلا لأنها لن توجد.! 

وعل عرفت الآلهة أو يمكن أن تعرف شيف مثلما عرقت أنها لم ترجد ولن توجذء بل هل 
عرقت أو يمكن أن نعرف شيعا غير هذا؟ إن الآلهة هي الكاثناث التي لن تكون غليمة أو جميلة أو 
رحيمة بل أو مرجودة أر مرثية إلا بألا توجد.! 

.. عل غفر أي إله لنفسه آثام وآلام وقبائح وفضائم وجوده بل وهل فرح وسعد وياغى برجرده 
ل لأنه لا وجود له ولأنه لن يصبح له وجود؟ 
بل هل طمع أو انتظر أن يعتقد ويرى إلهاً لو لم يكن مقتعاً أنه لن يوجد؟ 


و سس ببح فا كل اقهالم من أين اتيت 


.. لقد رأى وأععلن أي الإله.. رأى وأعلن الكون وكل شيء كل الجمال والحب. والرحمة 
والعبقرية والمجد والتفضّل والإحسان لأنه لم يره.. لم ير شيئاً ولا يستطيع أن يرى.. أن يرى شيفاً أي 
لأنه لم يكن مرجوداً ولن يكرن ذلك؟ 

أليس كل جمال.. جمال كل شيء وكل أحد في آلا يرى الرؤية المسائلة المتجاوزة القارئة 
المحاسبة المحدقة في كل تفاسيره ركيتوناته الواقعة والمتوقعة: المرئية وغير المرئية؟ 

أليس فقد الرؤية شرطاً في جمال الرؤية وجمال المرئي أني الرؤية بكل تفاسيرها وصيغهاء بكل 
عيونها وأسلحتها وأجهزتها؟ 

.. عل كان يمكن أن يوجد جمال أو ختى حديث عن الجمال أو تضور أو انعظار له لو أن 
هذه الرؤية قد وججبدت من البدء أو ني البدء.. لو وجدت قبل وجود المرئي؟ لهذا أليست العيون 
العمياء ترى الججمال أكثر مما تراه العبون النبصسرة بل تراه دون العيون المبصرة أي ما لم تككن العيون 
المبصرة أكثف عمى من العيون العمياء؛ أو ما لم تكن ترى الشيء نقيض عا يرى؟ أليسست أكثر العيرن 
ليست فقطذ عاجزة عن الرؤية بل عزيفة لها؟ 

.. كما أن العقول البليدة لا يد أن تجد الذكاء في البلادة أكثر مما تجده أو دون أن تجذه 
العقول الذكبة بل وأكثر مما تجده أي الذكاء في الذكاء؟ 

كما أن الأخلاق الضعيفة والجبانة والذثيلة والساقطة والهابطة قد تجد أو لا بد أث تجد في 
ضعف الأخلاق وجينها وهرائها رنقاقها وكذبها واستسلامها أذكى الأخلاق رأعفلها وأحكمها وأنفعها 
وأقواها بل وأتقاها..! 

أليس أقوى وأصدق وأدوم وأسهل وأرحم التقل هو تقجل من لم يوجد ولن يوجد؟ هل توجد 
نظافة أو براءة أو جمال أو تقوى مثل نظافة وبراءة وجمال وتقوى من لم يوجد ولن يرجدء بل هل 
يمكن أن يرجد كل ذلك أر أي شيء منه إلا لمن لن يوجد وفيمن لن يرجد؟ 

كل المجد والحب والطهارة لكم وكل الشرق إليكم يا عن لم توجدوا ولن توجدوا. 

.. هل أصبح الإله وكل إله كل هذه المعاني والعفاسير والقراءات والرؤى والعتصوّرات 
والكينوتات الجميلة إلا لأنه لم يوجد ولن يرجد؟ 
0 هل سحر بل وققا وأحرق كل العيرن جماله أي الإ إلا لأنها نم تره ولا يمكن أن تراه أي إلا 
لاته لم يوجند ون يوجد؟ 

ما أجملك وأنبلك وأفضلك وأعظمك وأنفاك وأذكاك وأقواك يا من لم تكن ولن تكرن 
مرجودا.! 

وما أقبحك وأنذلك وأصغرك وأفجرك وأضعفاك وأغباك رأخسك يا من وجدث مهما زعمت 
واعتقدت ورئيت غير ذلك بل نقيض -ذلك.! 

ما أعجز كل الأخساء والحاقدين أن يرموك بأية ثقيصة أو عنطيفة ها من لم توجد ولن توجد 


لاوا 


اهاذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


وما أقدر أنيل البلاء على أن يسددوا إليك أشتاث النقائص وزالخطايا يا من وجدت مهما كانت 
مزاياك.! إذن هل يوجد بريء كل البراءة إلا من لم برجد ومتهم بكل الاتهامات إلا من وجد؟ 

.. لهذا ما أسهل وأتبل وأجمل وأنفع وأتقى وأقرى بل وأنظف وأسعد وجرد الآلهة أي لآنها لم 
توجد ولن نوجد؟. إذن ما أفظع وأفدح وأقبح وأشمل ذنرب وأخطاء ودمامات وعفونات وشقاء الآلهة 
بل وفسوقها لز كانت مرجودة.! 

إن أحداً لم ير أو يجرب أو يسمع أو يقاس أو حتى ينتظر من الآلهة ما يرفض أو يتكر أو 
يحنفر أو يكره أو ما يغطبه أو يفجعه أي لأنه لم برها أو يسممها أو يحاورها أو يعاملها أو يقرأها أر 
يفجرها أر يجدها أي لأنها لم ترجد ولن توجد..! لقد كان الأنسان يمدح ويعبد ويشكر مدر ومريد 
وخالق هذا الوجود لأنه لم يوجد أي مدتر ومريد وخالن هذا الوجود.! 

.. هل كان يمككن أن يوجد من يقبل أو يرضى أو يصدق وجود الآلهة لو كانث مرجودة أوالو 
كان ممكناً أن توجد وأن ترعم أنها هي مريدة ومدبرة وصائعة هذا الوجود وكل وجود؟ 

.. إن كل عطايا ومزايا وعبقريات كل إله وكل الشوق والحنين إليه والحب والاحترام والتمجيد 
له في ألا يكون مرجوداً أو ممكناً أن يكرن موجوداً !.. أيها الإله الممجد الممدوح المعيود من فوق 
كل منبر وفي كل محراب وترراة وإنجيل وقرآن. آه لو وجدت ورأنك أية عين.! 

.. أليست كل البراهين وأفوى وأذكى وأشهر البرافين التي .وفبت وصبعت الاقتشاع بوجود 
الآلهة.. بوجود أذكى وأتفى وأقوى وأنبل وأفضل الآلهة هي فقدان هذه الآلهة ونقدان كل آلهة هي أن 
أية عين أو عقل أو ضمير أو أخلاق لم ترها أو تفهمها أو تتصورها أو تجدها؟ 

.. لقد اقتنع المؤمنرت بآلهتهم وبوجودها رآمنرا بها ودعوا إلى الإيمان بها لأنها غير موجودة 
ولن تكون موجودة ولأن أعضاءهم وأخلاقهم وسلركهم وتجاربهم وحدسهم وشهواتهم تعلم أنها غير 
مرجودة ولن نكون موجودة مهما قالت أفواههم ومتابرهم وتعاليمهم بل وتعسل وتتعامل وتفبح وتفضح 
وتفنضح أي أعضاؤهم وشهراتهم وأعلافهم ركل اتفمالاتهم بأساليب تعني حتماً تفي احتمالات 
وجودها. ! ! 

5 إنها أي الآنهة لو رجدت أو لو كانت موجودة أو لو كان محتملا أن توجد لما وجد من لا 
برئضها ويلمنها ريقاومها بل ويحاربها بكل معانيه.. بكل عقله وقلبه وأخلاقه وعواطقه وعضلاته 
وأسلحته.. إنه لا شيء ولا أحد بنفي وجود الآلهة ويعلن نقي وجردها بل احتمال وجودها مثل أعضاء 
وشهوات وأخلاق من يجيكون إلينا يكل الضجيج والكبرياء والؤقاحة ليعلنوا أنفهم أنبياءها أي أنبياء 
الآلهة ورسلها ومفشريها ودعاتها وموظفي منايرها ومحارييها.! 

.. هبتا تحليل أو نفسير قد يبدو خارجاً على كل تصوّر وتفكير وعلى كل تحليل وتفسير.. 
كيف وهل وجد أو قد يوجد أي تحايل أر تفسير خارج على كل التفاسير والتحليلات أر غبارج على 
كل التصورات والأفكار؟ عل مثل التعسورات والأفكار احتواء لكل شيء؟ يقول هذا التحليل أو التفسير: 
لعل البشر لم يتقبلوا الآلهة التي لم توجد ولن توجد .بكل هذا الحماس والإيمان وبكل عذا العطاء لها 


ينا 


يا كل العالم من اين أتيت 


من عقولهم وقلوبهم رعواطفهم وتعاليمهم وأخلاقهم ومن مسخاصماتئهم وعداواتهم وملاعناتهم وحروبهم 
بل ومن عضلاتهم وأموالهم ومرتاهم وشهدائهم بكل هذا الجنرن والتضحيات والقداء المسرف المهين 
البليد. 

تعيره لعل البشر لم يفعلوا كل ذلك أر شيئاً منه لآلهتهم الني لم توجد ولن نوجد إلا رفضاً أو 
مقاومة للالهة التي قد توجد ووقاً من أن توجد وتعويضاً وإغناء عن وجودها ورشوة لها لغلا توجد 
وشكرا لها لأنها لم توجد ولن توجد بل وإغراء لها بألا ترجد أو تقبل أن ترجد, تعلهم جتوا ني 
عبادتها وتمجيدها مغقودة لكي تظل مفقودة.! 

لقد استطاع البشر أن يعايشوا الآلهة وتعايشهم وأن تقام أقوى وأدوم وأشمل وأسخى وأشهر 
العلاقات بين الفريقين لأنه كان مستحيلاً استجالة أبدية زأزلية أن يوجد أحد الفريقين أو أن يوجد لفاء 
أو غلاقات ين الفريقين.! 

لقد كان وجود الغلاقات والصداقات بينهما مستحيلاً ومرقوضاً 5 لم يكن مستحياة ومرفوضاً 
وجود أحدهما.! 

إن أحد الفريقين أي البشر سعداء يلقاء الفريق الآخر وبالتعامل معه أي الآلهة لأنه لم يوج ولن 
يوجد أي فريق الآلهة.! 

هل رجد مثل هذه القضية لني تفرل إن هذا الكائن لم يكن ممكناً أن تقام معه هذه العلاقات 
والمعاملات والسحالغات والسداقات واللقاءات والمفاوضاث المشحونة يكل حرارة ووقود الحب 
والمطاء والفداء,. 

.. التي تقول إنه لم يكن ممكداً أن يحدث ذلك ولا شيء منه لو كان ممكناً أن يوجد هذا 


.. هذا الككائن الذي كل جمالة ومجده وقرته وحكمته ورحمته وشهاته وصداقته رعفته وكل 
الشوق. والتطلّع والحنين إليه وكل الرؤية والانعظار له والإعجاب به في آلا يحتمل وجرده.. 

.. هذا الكائن الذي لم يكن ولن يكون شيفاً من ذلك ولن يعطى أو يرى شيفاً منه إلا بشرط 
واحد هر ألا يكون مرجوداً بل وألا يحفمل أن يكون مرجرداً أو أنه كان مرجوداً) هل وجد هنا 
الكائن الذي يشترط فيه وله مكل هذا الشرط؟ هل فطن أحد إلى هنا؟ كيف غابت أو ضلّت كل 
الرؤى والقراءات والمحاسيات للنفس؟ 

كل التهشة للكائن الذي أن يحميه من أن يكون كل القبح والفحش والعذاب والافتضاح والعار 
والهوات إلا بأن لا يكون موجوداً أو كل العزاء والرثاء له..! 

ولكن أليس كل كائن لن بحمى من أن يكون كل ذلك إلا بألا يكوت موجرداً؟ 

10س هذه القضية بتفاسيرها هذه وبتفاسيرها الأخرى الغي تذل وتفجع وتقهر قراءتها 
وتصوّرها فكيف التفكير والتحديق قيها والمحاسبة لها. 


ووم 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


- نعمء أليست. هذه القضية هي أقسى السخرية بل وكل السخرية من عبقريات الإنسان 
وحضاراته وتحليقاته ومن سدقه ووقاره وذكائه وكبريائه رمن كل مزاعمه عن نفسه ولنفسه. . ! 

.. ومن كل أنبيائه وشعرائه وشاعرياته ونبواته؟ ما أقسى هجاء الإنسان لنفسه بمزاعمه عتها ولها 
وبأنبيائه وشعرائة وبشاعرياته ونبوائه؛ ها أقساه.] 

.. إذن كيف وهو لا يزال بل وسوف يظل يحبا ويمارس ويعايش هذه القضية؟ إنه يخيا 
ويمارس ويعايش هذه القضية بل ويميجدها وكأنه يرنض أن يشغى عتها:! كيف لم يز نفسه؟ كيف لم 
يرهاً؟ 

هل معنى غذا أن أقوى رأكثر الكائنات رؤية لا بد أن تكون أفلها وأضعفها بل وأردأها وأغباها 
رؤية لهذا كان محتوماً أن يكون الإتسان هر أفل وأضعف وأغبى الكائناث رؤية.!؟ هل يعني هذا أن 
أكثر الكائتات تفرقاً لا يدّ أن تكون أكرها تخلفا وأكثرها هجاءٌ وسباً وإيذاء لتفؤقها؟ 

.. هل جاءت هذه القضية لعكون كل العقاب للإنسان على تغرّقه وعبقرياته.. لتكون. كل 
التشويه والهجاء والتعذيب له لأنه جاء كذلك؟ هل ذلك كذلك؟ أليس كل شيء يصدق ذلك؟ هل 
يرجد معذب ومهان ومروع بكل الأساليب مثل الإتسان في هذا الوجود الذي تعرفه؟ أليس التفسير أنه 
لا مثيل له في تفؤقه؟ 

أليس كل كائن بعاقب على ضخامته وعظمته وقوته المادية والمعنوية ويعاقب بها وعلى قدر 
حجمها., على قدر اتساعها وصعودها وحدوذها المسوعة التفاسير والصيغ؟ 

ألبس هذا العقاب محتوماً حتى ولو لم يوجد أر يعرف المغاتب؟ 

كيف ذلك» ما التفسيير؟ نعم» الى أفس. العقاب وكل العقاب أو أكثره وأبشعة وأدرمه وأشمله 
هو العقاب بلا معاقب؟ أليست كينونة الكائن هي المغائبة له؟ والمعاقب من عاقبه بأن جمله معاقباً؟ 

.. أليست العقرل والقلوب والأخلاق والضمائر والرؤى والهامات والقامات والأحجام الذانية بل 
والآذان تتصادم وتواجه رتقاسي وتفجع وتتعدّب وتنشوّه وتصاب بكل مماني الغيظ والغضب والغثيان 
والاشمئزاز بل والعجر والتوقع الأليم بقدر ما تكون ضخمة وعظيمة وشريفة وصادقة وذكية وتفية ونبيلة 
وجميلة ورحيمة وباسلة ورائية ومحاسبة ومسائلة؟ أليست قسرة الهبوط والسقرط مجسربة بقيسة ومدى 
الصعود؟ 

.. لهذا ولغير هذا أليسى محتوماً أن يتعذّب ويقاسي ويقفجع ويروع الإله أكثر وأشمل وأفدح عن 
البشر بل ومن كل الكائنات الأخرى؛ وأن يعاني من كل ذلك عظماء وعباقرة اليشر أكثر وأقسبى 
وأفدح وأدوم مما يعاني عنه سائر البشر؟ أليس الإله الواحد الكبير أقسى وأكثر تكاليف .ومسؤوليات 
وورطات وأخسطاء من الآلهة العديدة الصغيرة؟ 

.. أليس العظماء والكبراء والأتقياء والشرقاء والمتفوقون في كل معانيهم أو في بعضها أقل 


كن 


يا كل العائم من لين اتيت 


سروراً وحظوظاً رضعادة ورضا وأماناً وابتساماً واقتاعاً من الصغار والضعفاء والمتخلقين؟ 

أليس الميصرون أقسى ترريعاً وانفجاعاً وسباً وإيناء لهم ولعيوتهم وأكثر من العميان؟ 

أليس التفوق هر كل العقاب والعذاب للمتقوق حتى وإن لم يوجد أي بريد أر مخطط أو صائع 
للعقاب والعذاب. بل حتى ولو تحول كل شيء إلى مخاولة للحماية من هذا العذاب والعقاب؟ 

.. إن جميح المتفوقين بأي نوع أو صيغة أو نفسير من أنواع وصيغ وتفاسير التقوق لا بد أن 

يعابوا على ذلك أي لأ بد أن يقاسوأ هنه.. بذواتهم وكينوئائهم المادبة أو بمعانيهم أي بضمائرهم 
وعقولهم ورؤاهم وحساباتهم ومحاسباتهم.. ويسكاناتهم وأمكنتهم وأخلاقهم وقراءاتهم وترقعائهم 
ومسؤولياتهم وبكل تفاسيرهم لأنفسهم وتقاسير الآخرين لهم بل وبكل رؤى الآخرين لهم وآمالهم فيهم 
وانتظارهم لهم ومنهم وترقعائهم زمعالباتهم وطلباتهم لهم رمنهم وفيهم.. ما أقسى وأيعد معاتبة 
وتعديب الشيء والككائن لنقسه..! إنهما عقاب وعذاب بلا حدود أو مسافات ومن وراء وفوق كل 
الحدود والمساقاث. 

.. ما أقسى وأفظع العذاب والعقاب المعنري؛ إنه مهما كانت لكل عقاب وغذاب مادي جدود 
ومقابيس فإن العذايه والعقاب المعنري لن تكرن له حدود أو مقاييس..! 

.. إذن ماذا يمكن أن يكون عقاب الآلهة وعذابها ومقاساتها بهذه التفاسير والحسابات؟ هل 
يستطاع نصور ذلك أو الجرأة على نصوّره؟ إن النفروض أن تسحب الآلهة كل العقاب الذي أعدته 
لكل الآخعرين لتعاقب به نفسها درن الأقناع بأنها عاتبتها بما يكفي.! 

.. إذن هل يمكن أن يوجد أو حتى يتصور نعاقب أو نعذب مووّط مشؤء للإله مثل من 
يضعونه في مكان الألوهية فوق عرش الألزهية يكل معانيها ومسؤولياتها والتزاماتها وورطاتها وتفاسيرها 
رأخلاتها؟ إنها نكل الأهوال والافتضاح والفواجع والهسوم بل والآلام والآثام والخزي بلا ربح أو جزاء 
أو مجبل أو سرور.. 

كيف لم يعرف هذا أر حتى شيئاً مه من يضعونه أي الإله أو'يطرحونة أو يصلبونه فوق هذا 
الكون وثوق كل شيء متمدداً منبطحاً لتشجر وتستفرغ في عينيه وأذنيه رضميره وعقله وقلبه وفوق 
أخلاقه ومجده وكبريائه ووجهه رذاته وثيابه كل العاهاث والدمامات والتشوّهات والبصقات والقياحات 
واللعدات والأنّات والآهات والصرحات وكل شيء وكل أحد.. لتصبج كل حواسه وأحاسيسه مباضق 
لكل القبح والفحش؟ 

كيف جاه أو جرؤ أر قبل أن يجيء هذا الكائن الذي تعجز وتهاب كل النصورات أن تعصؤر 
شياً من لؤمه وخبيثه وشروره وننالته ليعاقب ويعدّب كل أنواع التفزق بكل هذه الأنواع والألوات من 
العلاب والعقاب حتى. ليعاقب ويعذّب الإله. كل الآلهة على تفوّقها.. بقدر تفرّفها كل ألوان العقاب 
والعذاب؟ 


.. عن أبن جاء وكيف. جاو ولمادا جاه كما جاء؟ 


لعاذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلاة؟ ٠‏ بب- ‏ ب اقم 


كيف غرف واستطاع وتقبل أن بجيء وأن يجيء كما جاء؟ من وعبه كل خبفه ولؤمه وندالته 
وقسوته وعدرائيته أو غن أراده وخططه وصاغه هذه الصياغة ليكون كما كان بلا إراذة أو تخطيط أو 
تدير أز صياغة محسوبة عقررة؟ 

عن أين وكيف جاءت هذه الطبيعة أو القائون والنظام المخارجان على كل القراتين والنظم الي 
يجب ويتبغي ويطلب أن تكرن.. القائون والنظام القاضيان بأ بعذب وبررع وبفجع بل ويستعبد وبذل 
ويصغر الشيء والكائن بفدر ما ينعاظم ويتنوع وهر تغوّفه... بأن يتلقى ريقاسي من ذلك الفيل أكثر من 
التملة» والإنسان أكثر من الحيرات؛ والحيران أكثر من النبات والججماد: والذكي أكثر من الغبيء والعاقل 
أكثر عن المجئرن» والقائد أكثر عن المقود؛ والكريم الشهم أكثر من الائيم النذل» والصادق النزيه أكثر 
من الكاذب الملوّثء والمحب التقي أكثر من الميفض الفاجرء والمتوج المتطلّع المتلقّت أكدر من 
الخامد المتجّد الصامت الحرامن والأجاسيس؟ 


ماذا لو حاكمت الأرض والسيعة الإئسان العربي أو لو حاكفييا؟ ب قاع 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة 
الإنسان العربي أو لو حاكمهما؟ 


يا شعبي.. ا كل حبي وآمالي وهموني واهتمامي وتاريخي ومستقبلي وسعادتي وشفائي 
وانتصاراتي وهزائمي. يا شعبي الحربي. العربي.. يا كل ذكرياتي وقراءاتي وتفاسيري ويقظتي وأحلامي 
وصومي وحبجي وصلواتي وإيماني وزندقائي» يا كل نردوسي وجحيمي.. 

إن عحرائق حبي وإرادتي وتهنياتي واشتراطاني رطاباتي ومطالبائي نك وانفجاعي وأساي. عليك 
وبك قد أشعلت نفدي ورؤيتي ومحاسباتي وقراءاتي وتفاسيري للك بكل هذا اللهب.. هذا اللهيب..! 

فهل أستحق غضبك واستنكارك ورفضك أم رضاك واستماعك واهتمامك ونقبلك. أنا المعذب 
بك ولك كل عذ! العذاب؟ 

إتنا نيحبا ونريد رنطالب بقدر ما نحياء؛ وإننا تغار ونحدق ونحاسب ونشترط ونطالب ؤنر ضى 
ونغضب وننقد بل ونخاصم ونقسو بقدر ما نحب وريد وثطالبء إننا بقدر ما نحيا نكون.. نكون 
معانينا وتعبيراتنا. .1 

.. تكون الامنا وصرحاتنا وفواجعنا وتصادماتنا..! 


.. ها أحرار وثرار ومفكري قومي., يا أنبياء وشعراء وعلماء وقديسي ومعلمي وفنائي وفقهاء 
قرمي.. يا كل قومي يا كل بذايتي ونهايني وزماني ومكاني وولادتي وموثي ولغتي وديني وتشاؤمي 
وتقاؤلي ومسراتي وأحزاني ومجدي وهواني.. يا كل قرتي وضعفي.. ضعفي.. إني وأأسفاه.. 
واهولاه.. واقضيحتاه., واغضباه - إني لم أكن مهما كانت سذاجة وبلادة تفاؤلي وآمالي وحبي 
وتوقعاتي. 

لم أكن أنتظر أو أنوقع أو أحاول أن أطلب مدككم صصدفاً أو شجاعة عقلية أو دينية أو أخلاقية أو 
تعبيرية أو رؤية أو فهماً لما لا يستطاع أو يقبل العجر عن فهمه أو ذكاء أو رؤية أو جرية أو حباً أو 
تسامحاً أو غفراناً تمن يعيش أو يقاسي أو حتى يتمنى أو يتصور شيئاً من ذلك أو يعذرة أو يغفره أو 
يقهمه أو بحاوزه أو يخاطبه أو لا يطارذه ويطرده ويشتمه ويتهمة أغي شتماً وانهاماً صامتين أو هامسين 
لا جاهرين لئلا يتحولا إلى محاورة أو محخاطبة أو مساءلة أو إلى إعلان أو اعتراف مسموع أو إلى قراءة 
مسموعة؟ 

ولكن كيف لا يكون واجبأ أو حتى ممكداً أن أجد وأواجه أو حتى أننظر وأتوقّع منكم محاورة 


ليها 


يا كل لعفم من اين اتيت 


أو مخاطبة أر مساءلة أو محاسبة أو محاكمة أو حتى سبأ واتهاماً وتحريضاً وعداء أي مكعرباً مقروءاً 

كيف لا يكون كل ذلك أو شيء منه وقد قلت وكتبت وأعلنث شيئاً لم تستطع كل الألرفيات 
والنبواث والعبقريات رالشاعريات والأوهام والأحلام والأساطير الغربية أن تقوله أو تسمعه أو تقرأه أو 
6 أن ري يقوله لرصنية أو يقرأه أي ارا أي لعراه مهن حو التي كل تحب 

قلت وكتيت مانت كا لم متنا باطرني»ا أل كبرق 3 تقولوا أو تسمعوا ونا 
م م عار أن تتصوروء أي لجنون المخاطرة والتحدي فيه.. 

.. شيعا قد قالت وكتبث وقرأت وأعلنت كل الشعوب العظيمة بل والشعوب. الي لم تحسب 
عظيسة مثله وأكثر وأفسى منه بل وفاخخرت يه..! 

لماذا با قرمي» يا أهلي العرب فقدتم وجهاعم ورهبتم ورفضتم كل مستويات وصيخ ونماذج 
وتفاسير ولغاث وأخلاق وشرقف وكبرياء كل الصدق والشجاعة والرفض والإباء والذكاء والعصيان 
التمرّد اللذين هما كل أسلحة وخطوات وسقن الخروج من هوان وقيود وحضيض البداوة والتخلّف 
رالعجز والاستعباد إلى سموات السعود والتقدّم والحضارة والقوة والحرية يل إلى سموات الإيمان 
والدديّن والتقوى؟ 

نعم هل وجد أو يمكدن أن يوججد أي شيء جيد أو غظيم.. أية حضارة أو معرفة أو قوة أو 
مجد أو إيمان أو تقوى أو تدين بلا عصيان وتمرّد بالفكر والعفل والإيمان والدين والرؤية والأخلاق 
والسلوك؟ 

حتى الأديان والنبواث وكل العقائد والتعاليم أليست أساليب أو أفسى الأساليب من العصيان 
والتمود؟ ألم ك0 نبي جاء إنبنا جاء متمهداً مهما كانت قيمة وفوائد وذكاء تمردة وجاء عامياً؟ 

حتى الإيمات بالإله الواحد المستري على كل عروش الطغيان والفنظ_لاظة والنلاعة والوحشية 
والأناثية والجبروت والاستبداد والقبح والوقاحة. 

أجلء حتى الإيمان بمثل هذا الإله هل كان ممكناً لولا العصبيان والعمود.. لو لم يزجد 
العصاة المتمردون أي بأفكارهم وعقولهم وتلوبهم وأخلاقهم وتمنيائهم بل وبعيونهم وآذانهم ولغائهم 
وعضلاتهم؟ 

حتى العيون والآذان, ما أعظم احجياجها إلى الفصيان والتمود,|!؟ 

إن جميع الكائنات التي هي دون الإنسان أر غير الإنُسان لم تبددع شيعاً من إبداعات الإنسسابُ 
ولم تصعد إلى سماء من سمواته لأنها لا تعرف أو تستطيع أن تعصي أو تمد بأي قدر أر أسلرب أو 
لغة من أساليب أو لغات أو قارات العصيان والتمدد.! 

لهذا فإن الإله لا يمدع ولا يتغير أو ينطور إلى الأنضل لأنه لا يمصي أو بتمردء وكذا كل إل 
أي غلى ذاته ووجوذه. 


مانا لو حاكعت الأرض واللبنعة الإنسان القرسس أو لو جاكمهنا؟ ل ئس 


إذن أليس الذين يرفضون أو يقاومون هذا العصيان والتمرد في مجتمعهم وترمهم أر في كل 
المجتمعات والقرميات إنما يرقضون ويقاونون كل إبداع وتقدم وقوة ورؤية وحرية وشجاعة وصدق بل 
وكل تقرى وإيمان وثبرة وألرهية ودين وبراءة وتظافة؟ 

.. نعم هل جاء شيء من هذا إلا تمرداً وعصياناً؟ هل أراد أو نصوّر أر أحب أو نعل شيعا من 
ذلك إلا العصاة المتمردون؟ 

.. كم أنمنى أن يتحول شعبي العربي إلى أعظم وأشهر مرحب وفرج وسهيد ومباه بأن يوجد بل 
ويتكائر فيه هؤلاء العصاة المتموّدون بهذه التفاسير للعصيان والتمرّد وأن يصبح أعظم وأشهر مستقبل 
لهم بل ومصدر لهم,.! 

- نعم كم أنمنى أن يعصي ويتمود شعبي العربي هذا العصيان والتموّد وأن يترفع ويتطهّر من 
عصيائه وتمّده اللدين أهانا ولرئا وهزما كل تاريخه ووجرده وإعجابه بنفسه. ! 

آهء ها قومي.. يا شعبي العربي العزيز الذي أقسو عليه بقدر ما أريد وأتمنى له. أليس الحب 
والاشتراط الجيد للشيء قسوة علية؟ 

.. كم أنا مفجوع ومروع ومعذّب ومصدوم ومهزوم في نفسي وني شعبي» شعبي العربي الكريم 
الحبيب. البيل أي الذي أريده كذلك وأتعذّب لأنه ليس كذلك.! 

.. لأنك يا شعبي رهبت وضعفت وهيطت وصغرت عن أن تهب أو تعلن حبك أو احتراملك أو 
إعجابك أو إشفاقك.. 

ثم جبدت وبخلت بل وخحفت بأن تعلن حقدك وبغضك ولعناتك واتهاماتك أعني في هذه 
القضية لهذا الإنسان.. الإنسان الذي لم يكن الله تفسه يتصور مجيئة روجرده في المجتمع الذي جاع 
إليه ووجد قيه,.! 

هل يمكن أن يتصور أحد حتى الإله أن يتحلّق أر ينخلق في الإنسان العربي أو من الإنسان 
العربي أو في المجتمع العربي إنسان غير عربي في كل صيغه وتفاسيره ولخاته وقراءاته وأشواقه ورؤاه 
وتصؤرانه وتمنياته؟ 

أليس الإثسان العربي وجوداً واحداً رطوراً واحداً في كل تاريخه.. في كل ماضيه وحاضره 
ومستشقبله مهمأ تبدّلتَ وتغئّرت وتطوّرت أزياؤه ولعاته ويبوته وعلاقاته.. ؟ 

مهما قال وأععاف رتعاظم وتصاعد جبروت وإرهاب وأرقام تفطه أي نفطله الذي لم يكن ولن 
يكون نفطه مهما كان أقسئ وأوقح وأشمل إعلات عن سفهه وعجزه وافتضاحه. مهما جاء أي نفظه 
الذي لم يكن نفعله. 

مهما جاء ليكون أقوى إعلان عن سفه وبلادة الطبيغة ومن فوقها إن كان. 


يا كل للعالم من فين انيت 


آه؛ يا شعبي العربي العزيز الصانع لي والموقع بي كل الفواجع والصدمات والهزائم والعذاب 
بكل صيغه وتغبيراته ومستويائه.! 

حتى اللعنات والاتهائات والبقاءات والوقاحات عجزث وهابت شجاعتكم وتقواكم وأصالتكم 
وعروبتكم عن إعلانها. . 

عن إعلائها وتصربيها وإطلاقها على من تريدوت أن تغملوا بهم كل ذلك وتصيبوهم بكل ذلك 
وتعمنرل لهم كل ذلك وتروتهم أفلاً لكل ذلك. إن من أعنيه هنا واحد فقط حتى اليوم. إله إنسان 
واحد ولدته 5 شعبي وولد فيك ولادة خارجة على 1 قوانين الولادة والتوالد, 
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أهء يا شعبي العربي.. غل وجد أر هل يمكن أن يوجد من يتفوق عليك أو من يساريك في 
وثنيتك.- في عبادتك لقبورك وتاريضاك ولبداوتك وجاغليتك الفكرية والأخلاقية والحضارية والنفسية 
واللغوية بل والدينية. ما أشرس وأقبح وثنيات الأديان. ما أقبحها وأطغاها.! 

هل هأن الإنسان وصغر مدلما قال وصغر أمام وثنيات أديائه؟ 

إنك يا شعبي العربي العزيز لرثني في إيمائك ودينك وغبادئك وتوحيدك أكثر وآصل وأقوى من 
كل عباد كل الأوثان والأصدام.. 

انظر يا شعبي الخرين» حتى عسكرك الذين أصبحوا ثراراً وقادة وأنبياء ورؤساء وحكاماً مكديين 
وهاجين لككل أمجادك المقروءة المزعومة وباضفين عليها قد حؤّلتهم أصالتك في الوثنية إلى أقسى 
الأوثان.! 

.. إن كل صلراتك وعباداتك وشهاداتك المؤسة المرحدة لن تستطيع كل وثيات كل الرئين 
أن تساويها أو تنافسها في أي شيء من وثنياتها.. إن كل الوئنيات وأقبح الوثنياث لتصغر وثهون 
رتجمل أمام رثيات توحيدك,. 

أمام نتائج إيمآنك بالإله الراحذ وما يفرض عليك ويعلملك هذا الإيمان.! 

.. إن كل الأوثان في كل التاريخ والمجتمعات .لن تستطيع أو تؤمل أن نكون شيئاً من الأوثان 
والوثنيات التي فرضها وأوقعها بك أنبياؤك وأولياؤك وشيوخك ودراويشك وخلقاؤك الراشدون وما 
يختزتون ويزرعون لك في أكفالهم وقبورهم وأسمائهم من تعاليم وعبوديات..| أما ثوارك فقذ معدوا 
برثيتك صعودا ترعب عبيون التجوم الصغود إلى التحديق فيه.! 

.. إن الوثنية فيك يا شعبي العربي أصالة ووجود وكيتونة لا حالة أو مرخلة أو طور أو خعطأ أو 
بدأية أو طفولة. | 

إنك يا شعبي نوحد لكي تعدّد وتشرك؛ ونؤمن لتكفرء وتمدج لكي تدم وتلعن؛ وتمججد لكي 
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تهين؛ وثرى لكي تفقد كل الرؤية؛ وتصلي وتحج لكي تكون أرداً عابدي أرداً الحجارة.! 

.. إناك لتؤمن بالإلة الواحد لكي تحول كل أتبيائه وأغوانه وجلاديه والمتحدثين عنه بل وكل 
ضرباته وأخطائه إلى أقسى الآلهةء وتؤمن بالنبي الواحد لكي تحول كل أصحابه وأبنائه وزوجاته 
ومحظياته وقيره وأحجاره ومغاراته وضعفه بل وثيابه وهمومه وغزائمه وشتائمه وبغضائه وأحقاده 
وعداوائه ومخاصمانة وحروبه إلى أقوى وأخلد الآلهة: وتحترم الحجارة لتحولها إلى كعيات تصلي 
رتحج وتركع وتسجد لها بكل قامات وهامات ذانك وقكرك وعقلك وتليك وأخلاقك وإيمانك.. 
معتقداً وزاعماً أنك تعبد وتمججد وترضي وتخدع وتعانق أشرس إله.| 

:. حضى أردأ وأوقح وأنذل وأكذب وأجهل شعرائك. وفقهائك ومعلميك الجهلاء المخادعين 
الأمبين قد حؤّلهم إيمانك وإعجابك ومياهاتك بهم رقراءتك لهم إلى أشرس وأقرى الأوثان.. حوّلتهم 
إلى ذلك أصالة ومرهية الوئنية فيك.! 

... حتى ححرربك زعزائمك والامك وغزواتك وعذاواتك ومسخاصماتك وخلافاتك مع نفسك 
ومع الآخرين حؤّلنها يا شعبي الغربي الفاجع إلى أديان وألوهياث ومقدّسات ترى قي رقضها أر تقدها 
أو قراءتها أو رؤيتها قراءة أو رؤية جديدة مسائلة محاسبة. 

- ترى في ذلك زندقة وردة توجبان العقاب كما ترى في رؤيتها وإغلانها كل الكمال والعدل 
والذكاء والعبقرية وكل المستطاع والمراد والمطلوب كل الإيمان والتقرى والتعتد والاستقامة الي 
يهتف لها وبها سكان السماء والني تتحلى وتتّن ونتكخل رنتراقصس وتغني لها حوريات وغلمان 
الفردوس انتظار؟ لقدوع الأحباء المستقيمين هذه الاستقامة.! 

نعمء يا شعبي العربي القاجع لكل أصدقائه ومحبيه ومنتظريه المؤملين قيه! 

.. إن كل أوثاث كل العالم في كل العاريخ لا تساوي في تعدادها أو شراستها أو ديسومتها 
بعض أوثائك يا شعبي المعجز في تفاسيره لكل التفاسير ولكل الراغبين في أن يفشروا ما ليس له أي 
تفسير.] 

يا شعبي المسغد المفرح المروي المشبع لشماتة كل الشامنين.| 

.- والآن اسمع يا شعبي العربي العزيز. أنشرّع إليك أن تسمع وتسعمع يأساليب وتفاسير غير 
الأساليبي والتفاسير التي كنت أبدا تسعمع وتسمع بها.. لقد كنت 'تستمغ وتسمغ كما كأن إلهك 
الحربي يسمع ويستمع إلى الآهات والأنات والهتافات والنداغات والتضوعات والصلوات والتساؤلاث 
والمحاورات الموجهة إليه.. الشاكية الباكية الياصقة المستفرغة كل دمرعها وآلامها ونواجعها واحتقارها 
ولعنائها على ضخامة وجمال كل ما يحسب ضخباً وجميلا في هذا الرجود.! 

ما أقبح وأوقح وأبلد وأنذل هذا الاستماع والسماع.. كيف يقبل أي كائن أن يسمع أو بستمع 
كما يسمع ويستمع الإله؟ 

إذن با شعبي العربي أرجوك وأتضرّع إليك أن نتعلّم السماع والامتماع بأساليب وأحاسيس 
واستجابات وقزاءات وتفاسير أخرىء أخرئ: لا كبا بمسمع ويستسع إلهاك العربي.! 


ذه يا كل العالم من لين أتيت 

ألم يعذبك سماع واستماع إلهلك إليك؟ إذن كيف لا ترف هذا السماع والاستماع؟ 

.. أسمع؛ اسمع أي بهذه المواهب والعلاقاث والاستجاباث الأخرى المتموّدة على ماع الإله 
واستماعه. أسمع يا شمبي العربي الذي تغول كل التجارب والرؤى والأفكار: إنك لن تسمع إلا كما 
يسمع إلهلك. تعمء أسصمع. - لقد وجل لقد عام عربي واحدك واحك في كل تاريخ الخروبة. وا أسقاف 
وأأضفاء لأيه عرني واد تقط. | 

لأن كل التاريخ العربي ينكر أن يكون قد تخلق فيه أو مر به غير هذا الغربي الواحد,! 

.. لقد وجد وجاء هذا العربي الواحد ليتخطي كل حدود جنون الجرأة والمخاطرة.. ليقعحم 
كل مواقع ومراكز وتحصيتات الخطر الجاهل الأمي المعباب بتعصّب وشراسة وقسرة كل الآلهة 
الجاهلية اليدوية.! 

.: وجد وجاء ليقول ويكتبي ويعلن بككل لغات وأضوات ولبباليب الجرأة المنتحرة المجنونة 
بجنون ما أصعب وأقل وأخطر وجوده.. 

.. ليقرل ويكتب ويعلن شيئاً بشيء من الصدق؛ من الشجاعة, من الإيمان؛ من مغاناة الخرية 
والرؤية والتقوى الفكرية والنفسية والأخلاقية والإنسائية بل والدينية؛ رافضاً بكل لغاث وتفاسير وصيغ 
الجدون والانتحار أن يقرأ أو يغهم أو يتور أو يرى أو يحسب أر يحاسب أي شيء من مخاطر 
وهموم وعذاب وهزائم ذلك قي عالمه الغربي.. العربي الذي لم يجرّب أر بر أر يجد أو يتصوّر أو 
بفعل أو يعلن أو يستطع أو يقرأ أو يسمع أو حتى يؤمل أو يتمن في كل مراحل وأطوار وصيغ وجرده 
وتاريخه إلا النقيضء كل النقيض لكل ذلك., 

.. في عالمه العربي الذي لم يتعذب أو يصدم أو يفجع أحد بأي شيء مثلما تعذّب وصدم 
وفجع به؛ أي بمعايشته ومراجهته وقراءاته ومحاورته ومخاطبته ورؤيتة رتفسيره له.. 

أي لعالمه العربي وفي انتظاره منه وله وتأميله فيه,, 

رهيب أن تكوك رائياأ أو قارئاً أو مخاطباً محاوراً مسائلاً محاسباً مشترطا بأسلوب غير عربي ثم 
تكرن محكوماً عليك بألا تعايش إلا الإنسان العربي.! 

.. نعمء با شعبي العربيء يا كل وجودي وفقدي: يا كل قراءأتي وتفاسبري ورؤاي ومراجهاتي 
وتجاربي ورضاي وغضبي.. يا كل آمالي زيأسي رهزائمي, وانتصاراتي وقوثي وضعفي وفرحي وحزني 
وتشاؤسي وتغاولي.. 

. يا شعبي: يا كلي: كلي.. ما أصعب وأقسى وأقجع أن تكون كلي ثم تجيء كل النقيض 
الأليم لكل ما أريد وأتمنى وأطلب للك ومنك.] 

.. لد قال واقتجم وفعل وأعلن هذا العربي يكل الجئون والحماقة. 

! بكل الجنون والحماقة اللذين كم رجو وأطالب وأتمنى أن بيدا كل العقل والحكمة.‎ ٠ 
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اللذين أرجز وأتمتى أن يتحلم منهما شغبي العربي كل عقله وحكمته.. أن يتعلم منهما كل 
عقلاء وحكماء وأنبياء شمبي كل العقل وكل الحكمة.! 

.. قال وائفحم وفعل وأعلن شيئاً قليلاً جداً من ذلك الممنوع المفقوة المحرم المعاقبا عليه 
كل العقاب: بل من ذلك المستحيل أن يوجد من يتصوّره أو يقيله فكيف يوجد من يقتحمه أو يفعله 
أو يعلنه أي في عالمنا العربي... 

,. قال واقتحم وقعل وأعلن ذلك أي هذا العربي الراحد لا لأنه يؤمل أو ينعظر أو يطالي أن 
تفهموه أو توافقره أو تؤيدوه أو تناصروه أر تحترمره أو حثى تعذروة وتغفروا له أو أن تملكوا أر تريدوأ 
أو تستطيعزا وتفعلوا شيعا من الشجاعة أو الرؤية أو الغضب أر الحماسة أو الشهامة أو الاستحياء أو 
الحرج أي لكي تجرؤوا وتعكرموا وتتقجلرا وتتغضلوا وتصبحرا كل صيغ وتفاسبر ومقاسات ونماذج 
الشجاعة والشهامة والمجد والكبرياء الأخلاقية والفكرية والنفسية والإنسانية والحضارية بل والدينية.. 

أي لأنكم جرؤنم رأردتم وفرّرتم وأعلنعم وكتبتم وثرائم وقشرتم وسوّغتم سه واتهامه وتكفبره 
والمطالية بالحكم غليه يكل ما تشتهيه وتسعد وتفرح وترضى وتفاخر به كل بداوات. وأخلاق وتاريخ 
ونبرات وألوهيات وديانات وتقرى العروبة يل وكل شعرها وفنونها وثقافاتها.. كلل معابدها ومعاهدها.. 
كل سلاطين العروبة وخلفائها وفقهائها.. كل ملركها ورؤسائها وثوارها.! 
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.. وبلي؛ انفجاعيء عاري؛ استحبائي؛ هزائميء كل هزائمي بشعبي؛ من شعبي الذي يجبن 
ويهاب ريبخل ويحسد ويغار وينافس وينذل وبرذل إلى أن يجمع بكل الالغزام والانغان والتقرى 
والفروسية على ألا يقول أو يكتب أر حتى يذكر أو ينصوّر أي بجهر أر إغلان أو محاورة أو حقى 
مخاطبة أو مساءلة شيكاً من لعناته أو انهامانه أو تخريضاته أو تمنياه على إنسان يريد ويتمنى له كل 
ذلك زيراء مهدا كل ذلك ريجب أي في رغباته وشهراته أن يوقع به كل ذلك أي إغاي يكون رائياً 
له أو معترفاً أو مذكراً به أو متحدثاً عده أني رغبة في إخفائه وثقيه رتحطيمة ورفضاً لظهوره؛ واشتهاره 
واتعشاره بنيات التآمر اللفيم, ! 
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أيتها الأرض.. أينها الأرض.. كيف قبلت أز انخطعت أو أزدت أن تلدي أو تحملي أو تعايشني 
أو تطعمي أو تعاملي أو تواجهي أو ثري مثل شعبي العربي.. أن تحبلي به؟ كيف قبلت أحشاؤك 
وأحلاقك ذلك؟ 

هل كنت أينها الأرضء أينها الطبيعة معادية لنفسك حين فملت ذلك. 

أيتها الأرض.. أيتها الطبيعة, كيف: كيف؟ 

ها أخسر وأخيب مساءئيك ومحاورتك أيتها الأرض أبتها الطبيعة. ! 


فضا 


يا كل العالم من أبن اتيت 


ذلك مما علّيته هواهبه وقدراته.! 

٠٠‏ أيتها الدجوم والشموس والمجرّات كيف قبلت أو قدرت أو جرؤت أن تطلعي أو تشرقي أر 
حتى تمرّي على الكوكبه على المكان الذي حبل بشعبي وولده وحضته وحمله وأطعمه وعايشه 
وأسكنه وساكنه؟ هل كنت تعاقبين نفسك أم تسلينها وتضحكينها؟ هل أنت صماء عسياء لهذا لم تري 
أو نسمعي لهذا لم تفجعي بشيء مما ير وبسمع؟ 
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.. آه يا شعبي. إنك مدير ومعجز ومعدّب لكل الأفهام والعقرل والحسابات تعجرك عن أن 
تجيء على أي مقياس من مقاريسها.! 

لفد فال وقرّر واقتمع كل شيء أنه مهما أمكن الإنكار لكل شيء والاختلاف على كل شيء 
فإنه ئن يكون ممكثاً الإنكار أو الاخدلاف على أنه لا شبيه ولا مثيل لسخائاك في الب والاتهام 
والبغضاء والعداء ولا في جهرك وصراخحك بذلك. إنك تحيا وتعظم وتمججد وتقرى وتكبر بذلك 
وياعلانه وبالجهر به أي في روك لنفسك ولكل شيء.! 

إذن لماتا وكيف خرجت وتموّدت على أصالتك وموهيتك هذه في هذه القضية؟ لماذا أنت أبداً 
خروج على كل التفاسير؟ 

لماذا يا شعبي أنت أيداً إهانة لكل التفاسير ونفي لكلل التفاسير الجميلة؟ 

.. لقد حرمتني يا شعبي العزيز من مناصرتك رقهمنك وتأييدك وإعجابك, وهذا ليس شذوذاً في 
أخلاقتك أو سنوكك في كل تاريخلك.. ولكن العجبب رالشذوذ أن حرمعني من شتائساك واتهاماتك 
وتخريضاتك وعداواتك أي المقررءة السكتوية المعلنة بكل هذه القسوة والخشة.؟ إنك يا شغبي 
مستودع هائل من هذه النقائض التي لا تستطيع ولا يستطاع منعها من التغججّر على كل وجه وعين 
وأذن وعلى كل شيء: إذن كيف لم تتفجر عنا؟ كيف كنم لقْسه هذا المستودع؟ 

نعمء لقد كان حرمائك لي هناء في هذه القضية, 

.. حرمانك لي من الشتائم والائهامات والتشهير والتحريض أي جهراً رإعلاتاً. 

نعم: لد كان ذلك بأسلوبه ونيائه أقصى رأقسى نماذج وتعبيراث القسوة والخسة المديرتين 
بل الأضيلتين المدئرتين أو المدترتين بالأصالة والطبيعة. إن سلوكك وضعففك الأليمين يا شعبي لا 
بحناجان إلى التدير مهما أردت وحخاولت تدبيرهما.! 

5 ألست يا شعبي نرى وتعتقد أو لا بدَ أن ترى وتعتقد أن شيا أن أي شيء مما اعتقدته وقلته 
وكعبته رأعلنته يكل جنرق الجرأة والسخاطرة والتمزد المتحدي بلا حدود أ قيود أو حخواجز أستخق 
عليه من لعناتك وعداواتك واتهامانك وتحريضاتك ومعائباتك ومحاسبائك أكثر مما يستحق من ذلك 
كل ما كان وكل ما هو كاثن زكل ما سوف يكرن أو قد يكون في اليشر والحياة والكون من 


وفنا 


مادا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهما؟ 


زندقات وآثام وأخعطاء وخطايا.. أستحق عليه كل ما استطاعت وحشيات كل الآلهة أن تريد وتتصور 
وتفغل من كل أنواع وأساليب العقاب والعذاب؟ 

إذث كيف أمكن ها شعبي أن تنتصر على أخلاقك ومواهبك وأصالاتك وأشواقك إلى الشتائم 
والاتهامات والعداوات والتحريضات والمحاسبات. أي المعلئة الجاهزة الصارعة؟ 

هل أصبح هذا المستحيل واقعاً لكي توفع بي هذا الحرمان؟ عل رأيت أن حرمانك لي يا شعبي 
الرحيم من هذا العقاب. هو أقسى عقاب؟ 

أليس محتوماً أو حتى محتملاً أن يتعذب الإله وكل سكان السماء إلى أن يستسفا كل الرثاء 
والعزاء بل والبكاء لعجزرهم عن فهمك. وتفسيرك يا شعبي العربي. أي في التصارك وخروجك على 
مواغبك وأخلاقك وأصالتك وأشواقك وتاريخك في هذه القضية أعني قضية حرماني رحمايتي من أن 
تطلق علي شيعا من أسلححتك البذيثة القبيحة الردكة الهمجية: أغني أسلحة: السباب والاتهام والتحريض 
والبغضاء والتشهير أي المكتوب المقروء السعلن الصارخ المخطوب المصلى المتعهد به.. 

الذي تكتبه ونقروٌه وتعكه وتعلمه وتصلي وتتعتد به وله كل ديانات وثقوى وكبرياء وشهامة 
وكرامة كل آلهتك وأنبيائك وعلمائك رشعرائك وسلاطينك وخلفائك وفقهائك ررؤسائك وملوكك 
وثوارك يا شعبي العربي» يا شعبي العربي يا كل عذابي رانفجاعي وهزائمي وذثوبي وعاري وأحزائي. 

.. يا كل من صنع رصاغ رؤاي له وارائي فيه وغضبي ننه وفراجعي به وتموّدي عليه.! 

.. أيتها الأرض: أيتها الطبيعة هنا عربي يريد أن يأسى ويحزن لك أي يعلن أساه وحزته للك» 
وأيضاً بريد أن يستغفر ويعنذر إليك بل وبشكرك من أجل ما فعل بك شعبه ومن أجل ما فعلت لشعبه 
وفاسيت وتودطت واخضحت من أجل شببه.! 

لقد تقلت أيتها الأرضء أيعها الطبيعة مخدوعة أو منخطية أو رحيمة أر كريسة أو راثية أو 
مسحررة أو مقهورة أو مأموزة. 

نعم؛ لد تقلت بكل أساليب التضحية والفداء ومشاعر الحب والرحمة والشفقة أو بكل معاتي 
الغباء والغفلة والقسوة أن تحبلي بشعبي العربي وأن تلديه وتخلقيه وترضعيه وتحضتيه وترتيه وتطعميه 
وتريه وتواجهيه وتعايشيه وتراطنيه وتساكنيه..! 

إن ما فعلت عظاء لا مثيل له في عطائه أو غبائه وهران لا مثيل له في هراته وغبائه.. إنها قمة 
الغداء والنخوة والشهامة أو خضيض السقه والعيث والقسوة واليذاءة والدذالة. 

.. وأي التفسيرين يجب وترين وترضين أن تفسري بهء وأيهما أصدق وأذكي تفسيراً نك؟ 

ولكن أينها الأرض: أيتها الطبيعة هل لك تفسير دون تفسير؟ ألست كل التفاسير الرديفة وكل 
التفاسير المحسوبة والمزعومة جيدة لأنها كل التفاسير الرديفة؟ وبأي منطق أو حساب يفصصل يمن 
التغسير الجيد والتفسير الرديء ويفهم الفرق يينهما؟ 

هل الغرق بين التفاسير الجيدة والتفاسير الرديكة في الأشياء والكائنات المفشرة أم. في المفكرين 
لها؟ 


ل ليرا 


يا كل العالم من الين اتيت 


وهل الغرق بين مغر ومفشر قيهما أم في تعاليمهما وظروفهما وتلقينائهما رفي ذكائهما 
وغبائهما ورؤاهما رفي انفعالاتهما وقراءانهما وانتماءاتهما؟ هل الفرق بين النبي والنبي أو بين النبي 
والفيلسوف والملحد في تفاسيرهم ورؤاهم للأشياء فرق في الرؤية أم في المرئي؟ 

ماذا لو وجدت محكمة أو منظمة كونية فتومجه إليها الإنساث العربي مطالباً يمحاكمة الأرض 
والطبيعة على ولادتهما وخخلقهما وصياغتهما وتريتهما وحضاتهما له ليجيه وبظل كما جاء وكما ظل 
بكل صيفه زئماذجه ومواهيه ويكل كيتوثاته.. بكل سلاطينه وغلقائه وزعمائه وقادته وشيوخه وفقهاه,. 
بكل قبرره وقصوره وأكراحه وخيامه.. في كل تاريخه.. 

٠.‏ بكل ثواره وثوراته وتبواته والتصاراته؟ا 

.. ما أعظم ذترب ووحشية ونذالة من صنع أر أراد للإنسان العربي ثورائه وثواره.!. وغل وجد 
هذ! المريد الصانع لذلك؟ 

هل قر أر أبغض أو شوّه الإنسان العربي مثل من صنع له وأراد افيا وثؤاره؟ هل عوقب أحد 
أو شيء مثلما عوقب الإنسان العربي بثوراته وثواره؟ هل عرى وفضح وضححم نقائص العرب وسيفاتهم 
مثل ثوراتهم وثوارعم؟ 

.. قطيع: فظيع أن يقال أو يعتقد أن فوق. هذا الرجود أو في داخله إلهآ مطلق القدرة والتصيف 

والتفكير والتفاسير وأن هذا 1 هو الذي أراد رقدّر ودر وخلق وضاغ للعرب ثوراتهم وثؤارعم, 
كيف يستطاع يقد أن تحصى أو تفشر عداوات وبغضاء هذا الإله للعرب وأحقاده عليهب؟ 

رأيضأً متهماً أي الإنسان العربي الأرض والطبيعة بأنهما قد حابتا الإنسان الآخر عليه فوغينا هذا 
الإنسان الآخر 1 ما يعرفان ويستطيعان من حماس رقدرة ومعرفة وإرادة لكي تصنعاة وتصوغاه أفضل 
وأغلم وأقوى وأسعدء بل وأنقى ليكون أي هذا الإنسان الآعر هو سلطان بل إله هذا الوجود المطلق.. 
ليكون المتحكم فيه والحاكم المطلق نيه بلا أي متافس أو مقاوم أو حتى معارض.. إنها محاباة 
ضحمة ومذلة, وعل يوجد متهم بهده التهمة أو بغيرها غير الأرض والطبيعة؟ 

.. أجل؛ ماذا لو وجدت هذه المحكمة أو المنظمة الكونية واحتكم إليها الإنسان العربيٍ متهماً 

للأرض والعلبيعة بالانهانات التي ذكرث وقرثت وأعافت وفشرت وعرضت وفهمت5 أنا هدا أقترض 
الإنسان العربي يحسن الانهام يجيد عرضه وقراءته ويعرقف مكانه. ولكن ما أصعب وأغلى هذا 
الافتراض.! 

نعم: العربي كل معائيه ولغاته وعباداته أتهام ولكن يكل تفاسير الأخطاء والمخطايا.! 

.. ثم ماذا لو أن الأرض والطبيعة اشتكنا واحتكمنا إلى هذه المحكبة أو المنظمة الكرنية 
مطاليتين بجعاقبة الإنسان لعربي وبتعويضهما عن كل ما أرقعه وصنعه بهما من إهانات وتلؤيث وسغه 
وتشويه وإفساد وتعجيز و2 نباي وبراءتهما وأخلاتهما وذكائهما وصفائهما ولصحتهما 
ونظافتهما وكرامتهما بل ولتقواهما... 


الحلهنا 


هاذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهما؟ 


ومن سرقات وإبادات واستهلاك أعمى مجنون عسجي سفيه لطافاتهما وعطاثهما وسخائهما 
وإنتاجهنا وبراردهما... 

والعربي لا ينافس في سفه وفوضى وعدوانية الاستهلاك فيه أي إذا قدر. 

أي بلا أييا ثمن أو تعويض أو تكغير أو تصحيح أو بديل أو توقع جيد.. وأيضاً من عدوان. 
أليس كل معايشة ومواجهة الإنسان العربي للأرض والطبيعة ولكل شيء عدوائا. عدواناً بكل الأساليب 
والتفاسير.. عدواناً أخلاقيا وفكرباً ونقسياً رعلمياً وحضارياً وجمالياً وعمرائياً بل ودينياً؟ حتى تدينه 
ودينه إساءة لكل معاني اندين والتدئن.! 

نعم: ماذا لر حدث هذا وهذا وعذا؟ وكيف لم يحدث لا هذا ولا هذا ولا هذا؟ 

لماذا لا يحدث ما يجب أن يحدث ويحدث ما يجب ألا يحدث؟ 

ألا يعني هذا كله أن هذا الوجود؛ هذا الكون وقد يكرن كل كون ووجود كذلك بلا أي 
قائون أو حراسة أو حاكم أو دولة.. 

.. بلا أية محكمة أو منظمة أو حماية .من أ نوع يمكن التحاكم أو حتى الشكرى أو التظلّم 
إليها؟ 

.. الكرن بلا حكم أو حاكم أو حكومة. هل فطن العالم المحكوم به إلى ذلك؟ 

كيف حدث هذا؟ كيف حدث وتقبل بل وغفر وشكر أن يكون لأجراء هذا الكون والرجرد 
محاكم ومحاكمات وحكرمات ثم لا يكون له كله شيء من ذلك..! 

:. أن يكون لكل من خبلقرا وصيغوا بالإكراه وفي غييتهم محاكم ومحاكمات ومحاسبات 
ومعاقبات ومسؤوليات وحكام وحكومات ثم لا يكون لمن أراد وديّر وخطط وصنع وخلق وصاغ كل 
ذلك.. كل شيء أي شيء من ذلك أي من المحاكم والمحاكمات والمحاسبات والمعاقبات 
والمسؤوليات والحكومات رالحكام, 

أو لمن هو الوالد الباصق المستفرغ المفرز لكل شيء.. المصنوعة فن ذاته كل ذات؟ 

آهء كيف حدث أن تكول الصورة المشوّعة أو السخطئة محاكمة ومعاقبة ومساءلة .ومحاسبة ثم 
لا يكرن مصوّرها شيعا من ذلك؛ بل ثم يككون مصورها هو المحاكم والمسائل والمحاسب والمعآقب 
لها؟ 

كيف يحاكم خحفقان القلب ولا يحاكم القلبء أو يحاكم القلب ولا يحاكم الجسد الذي 
زرعه وأثبته أو يحاكم الجسد ولا تحاكم الطبيعة.. 

الطبيعة التي ولدته وبصقته وصاغته وشرّعته؟ 

.. كيف تحاسب وتحاكم وتفشر الثمرة ثم لا يفعل شيءه من ذلك يشجرئهاء ثم كيف يفعل 
كل ذلك بالشجرة ثم لا يفعل شيء منه بتربتها أو بذرتها أو يينتها أو بمناعها وظروفها؟ كيف تحاكم 
اليد الضاربة أو الرجل المقتحمة ولا تحاكم الإرادة أو الشهرة أو الرؤية أو العقيدة الموجهة الضاغطة؟ 


باينا 


يا كل العالم من اين اتيت 


:. كيف هحاسب ويحاكم ويعاقب المولرد على ما أوقعه به والداه توريفاً وتعليساً رتدرياً م 
يسأل والداه عن أي شيء من ذلك؟ كيف يفسر هذا المولود وأي مولود معرولاً عن آبائه توريثاً وتدرنياً 
وتعليماً وتلقيداً؟ كيف يحاكم الفيضان ولا يحاكم السحاب أو بحاكم السحاب ولا تحاكم البنحار 
والأتهارء أو تحاكم البحار والأنهار ولا يحاكم الكرن أر بحاكم الكون ولا تحاكم كينرنته أر تحاكم 
كينونته ثم لا يحاكم كل شيء؟ 

.. كيف. حدث أو أمكن أن يحدث أو قبل أو أمكن أن يقبل هذا؟ 

هل وجدت أو يمكن أن توجد حدرد أو فوانين أو تفاسير للقبول أو للرفض؟ 

أليس كل شيء يدل ريقول ويقنع أنها لا توجد ولم توجد ولن تؤجد هذه الحدود أو القواتين 
أو التفاسير بل وآن أحداً أي أحد لن بريد أو يتمنى أر يتقجل بشيء من الرضا أن توجد؟ إن القبرل 
والرفض في الحكم يهما وفي تتفيذهما فوضى كفرضى الوجود. وجود الشيء وتفيضه؛ وجود هذا 
دون هذا.. وجرد الوجود وكل شيء كما وجد. .! 

.. حتى الإله الذي قيل أنا وعلمنا عنه قآمنا وأعلنا إيمائنا أنه معطذلق القدرة والإرادة والرؤية 
والجمال والكمال. حتى هذا الإله الذي قيل لنا وعلمنا عله كل شيء دوت أن نجد أو ترئ فبه أي 
شيء مما علسنا عنه وقيل لنا عنه بل أو أن نؤمل أي شيء عنه, 

ب حتى هزا الإله هل وجبدت أو قبل أو طالب أو اشترط أن توجد أية عد رد أر شروط أو 
قوانين أو تفاسير لقبوله أو لرفضه؟ 

بل هل وجد مثل هذا الإله تغازلاً عن كل هذه الحدود والشروط والقوانين والتفاسير بل 
وخروجا عليها وتسيانا لها وجهلا بها بل ورفضا لها؟ بل هل مثله مغلما ومريداً ومخططا لهذا التتازل 
والنسياك والجهل والخروج والرقض؟ هل مئل إله هذا الكون تنازلاً عما لا يصح أو يقبل أو يغفر 
التنازل غنه أو تقبلاً وقعلاً لكل ما لا يقبل أو يعقل أو يغقر قعله أو نقتله؟ هل مثله ناعلاً لكل ما لا 
ينبغي ولكل ما لا يطلب أو يراد؛ ثاركاً لكل ما ينبغي ولكل ما يطلب ويراد وخارجاً على كل تفاسير 
الجمال والنظام والعقل؟ 

عل وجد كائن بلا أي شروط ذكية أو تقية أو كريمة أو تظيفة أو زحيمة أو شجاعة لوجوده., 
لقبوله لوجرده مغل إله عذا الكون؟ هل وجد عارض لنفسه معاداً عنها بأقسى وأقبح وأشمل أساليب 
ولغات. الهجاء والتحقير والفضح لها شل هذا الإله؟ 
.. هل يمكن أن يرجد أي شيء لو كان كل شيء أو أني شيء لن يرجد ولن يقبل أن يرجد 
إلا بشروط.. بأي قدر من الشروط الفنية أر العلمية أر الفكرية أو الأحلائية أو حتى النفعية؟ 

لو كان وجود أي موجود أو أي شيء لن يكن إلا بشروط فهل يكون وجود إله هذا الكرن 
أكثر احتمالا من وجود أبة حشرة أو عاهة أو دمامة و تذالة أو شبرمخونوة أو عرض أو موث لعي يصبح 
الكرن كله جمالا وسعادة وصحة وقوة ومحبة ورحمة وحكمة وفنا وشعراً وسروراً أي لوجود كل ذلك 


فيه؟ 


فلن 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإتسان العربي أو لو حاكمهدا؟ 


لو كانت هناك شروط لوجود أي أحد أو أي شيء فهل كان ممكداً أو مقبولاً أن توجد أية 
زعامة أو قيادة أو دبانة أو نبوة أو ثورة عربية أو ثاثر عربي؟ 

بل أو أن توجد أية لغة أو خروف أو أبجدية يمكن أن يتخدث أو ينطق أو يكتب بها أي لسان 
أو قلم في فم أو يد أي إله أو نبي أو شيخ أو قديس أر معلم أو مفكر أو شاعر أو فنان عربي؛ أي 
عربيي؟ 

لو كان للغات أية حماية بأي أسلوب فهل كان ممكنا أن توجد اللغة العربية ومثلها لغات 
أخرى ليتكلمها من يتكلبونها كما تكلموها ويتكلمونها؟ 

مل يمكن أن يوجد عن يععقد بل من يتصور أن الكلمة والقلم قد يهانان أو يخقران أر 
يغتضحان أو يصغران أو يلعنان أو يسفطان ويتلوئان معلما يخدث لهما كل ذلك في يد أو فم أي 
عربي ‏ أي من يعنفد أو يتصوّر ذلك قبل أن يحدث؟ 

لو أن أي كائن لم يسمع العرب متكلمين ولم يقرأهم كاتيين قهل يمكن أن يتصرّر أن أفراهأ أو 
أقلاماً قد تتكنم أو تكتب شيئا مما يتكلمون أو يكتبرن؟ 

.. كيف أمكن أن يكون لهذا أر لأي شيء أي تفسير أو منطق أو تقل أو غفران؟ لقد كان 

ذلك مبنعياً بل لفد كان مستخيالة., 

ولكن قد يقال: لقد تحول هنا الصعب أو المستحيل إلى مقبول ومعقول ومشكؤر ومعلمء بل 
لقد تحوّل إلى كل ذلك. 

وكيف حدث ذلك؟ حدث لأن الإله العربي والإنسان العربي هما النذان يريدان ويخططان 
ويقررات ويقرآن ويفشران ويرياث ويصوغان كل شيء., كل وجود ومنطق وعقل وأخلاق ورؤية ودين 
وتديّن وألوهية وثبوة وآلهة وأنياء.. وقد يحناج هذا إلى تفسير وسنحاول تقسيره أعني كوت الإلد العريي 
والإنسان العربي هما كل ذلك. كل هذء الوظائف.! 

وهنا هل يمكن أن تصبح أو نظل أية رؤية أر منطق أو تفكير أو تصور أو أخلاق أ ثقاقة أو 
لغة أو ألوهية أو نبوة أو دياثة أو تقوى. 

- أن تصبح أو نظل كل معانيها أو شيفا من معانيها؟ هل يمكن ذلك إلا إذا كان مسمكناً أن 
تصبح أو تظل النورات أر الزعامات أو القيادات. أو الخرياث أو التقدفيات أو الحضارات أو الغيقريات 
العزبية في أي عصر من عصورها شيعاً من معاني ذلك أو تفاسيره أو تعبيرائه أو طاقائه أو نياته أو 
أخلاقه أو انتضاراته؟ أليس الإله والإنسان العربيان خروجاً غلى كلل التفاسير المعروفة المرادة كلما أن 
الثورات والحضارات. والحريات والنيوات والقيادات العربية هي نفس هذا الخروج؟ 

وهنا يجب أن يسقط بل ويطرد الحساب والانتظار والاشتراط لأي شيع جيد أو ذكي أو انقي 
فقي كل عا حدث وفي كل ما قد يحدش.. 

أجل: لأن الإله العربي والإنسان العربي هما اللذان يريدان ويفشران ويخططان. ريصوغان كل 
شيء وكل أحد ويحكمات ويحاكمان كل شيء وكل أحد..! 


فضا 


يأ كل العام من اين اتيت 


وهنا لا بد يل ويجب أن يتعججب بل ينكر ويفزع ويفجع كل من يسمع أو يقرأ أو حتى يتصؤر 
هذا القول. ولا بد أن ازول وبهون كل هذا حين يسمع التفسير.. إنه تفسير قد يكون أقسى صسدمة 
ولكنه حتقبقة وليس هزلاً, ولا بد أن تكون قسورئه أعدف لأنه حقيقة وليس هرلاً.! 
.. هل يستطيع أن يجهل هذه الحقيقة إلا من يجهلون أن الديانة العريية والنبوة العربية قد جاءنا 
وجاءتا إلعاء ونسخاً وإبطالاً وطرداً وقدلاً وتكذيياً وسيأ وتفبيحاً وتحفيراً اي عدوانياً عمجياً بدوياً 
لكل الديانات والنبوات ولكل الكعب المنزلة المقدّسة الني قد جاءت أو زعم أنها قد جاءت أو التي 
قد نخيء أو يزعم أنها قد تجيء. 
.. جاءتا أي الديانة والنبوة العربينان لتكوتا امتلاكاً شاملا احتكارياً لكل العلاقات بالسماء وبمن 
فوق السماء ولكل علاقاث السماء وسكائها بكل شيء وأي شيء وبع كل شيء وأي شيء أي تعليماً 
رتشريعاً وتفسيراً ومحاورة ومخاطبة ورؤية ورولية وقبولاً ورفضاً ومدحاً وذئاً وحياأ وبغضاً,. أي جاءتا 
لنقررا وتعلدا امتلاك ونمليك الإتسان العربي لهذه العلاقات بالسماء ومغ السماء يأسلوب احتكاري 
أبدي, 17 
.. إذن فالسماء لا تستطيع ولا تقبل أو تريد أن تعصل بالإنسان أو بالأرض أو بأي شيء أي 
معلمة أو مشرّعة أو مفشرة أو محاورة أو مخاطبة أو مخازلة متضرّعة مطالبة راجية باكية متملّقة 
متخضعة بكل المسكنة:؛ أو آمرة ناغية متوعدة مهدّدة واعدة بكل الكبرياء والغرور والوحشية والوقاحة 
بل والكذب والخداع والفاق. 
- نعم؛ لاا تستطيع أو تريد أو تقبل أن تنصل هذا الاتصال إلا من واقف وخخروق ذات الإنسان 
العربي ومن تراب مغاير موتأه.. أوثائه أي بواسطة دياتته وتبوته وكتابه السنزرل أ المزعوم مبرلاً., 
هل توجد وصائل مراصلات بين الكرن والآله أو بينه وبين الأرض غير مقاير الإنسان العربي. 
مقابر موتاه.. أرثانه التي استفرغ أي الإله فيها كل ذانه؟ هل ثقلت مقابر العرب إِلَّ لأن ذات الإنه 
مستفرغة فيها؟ 
.. إذن فالإنسان العربي أي بسلطان وجبروت ومنطن وواسطة ثبوته وديانته وكتابه المنزّل هو 
وحدء بلا ند أو شربك أو مساعد أو حتى مستشار - عر وحده اللدي يريد وبرئ ويتصور ويخطط 
ريصور ويفشر ويخلق وبصوغ ويحكم ويحاكم بل ويعلم وينظم رينظف الله والكون وكل شيء وكل 
أحد أكي كما يريد ويعتقد ويشتهي ويستطيع باسم نبرته وديائته وألوهيته رإلهه وكتابه المنرّل. حو الذي 
يضع: ويعلن ويحدد ويصؤر للإله كل نماذجه ومقاييسه وصورء ومواهبه النفسية والفكرية رالأخلافية 
الأبدية النهائية. 1 
.. إذن فالإنسات العربي بهذا التفسير هر وسنده الذي يجكم ويحاكم ويعائب ويقعل وبقائل 
ريسب ويحفر ويرعد ويذل كل شيء ركل أحدء بل ويخلق الجحيم ريدخل فيه كل إنسان وكل 
كائن أي إن كان يريد وبحب له ذلك ويعتقده مستحقاً لذلك لأن القاعل لذلك وهو الإله لا يزجد 
إلا في ديانة وثبوة الإنسان العرني أي إلا في ذات. وحياة الإنسان العربي.! 


وفوا 


ماذا لو حاكمت الأرض والطّبيعة الإنسان للعربي أو لو حاكمهما؟ 


يا من قد يصابون هنا بكل الانفجاع والاتزعاج والذهول: الذهول اترؤوا وفسَروا نصورص 
ومعالي: افسمد شاتم الأنبيان ودينه وكتابه عاتم الأديآن والكتب الميزلة». 

اقرؤوا وفشروا هذا لتعرفوا وتفتمرا وتصرخرا قائلين: أعد؛ أعد؛ زدنا من تفسيز ذلك» زدئا ولو 
كررث واتهمت بالتكرار لأقول غافراً وعاذراً لمن يصدقون هذا الانهام.. لأقول: يملن ويعتقد الإنسان 
العريي بكل أجهزة التعببر ‏ والمغروض أن العالم يعلم هذا الذي يعكه ويعتقده الإنساتٍ العربي - تعم: 

.. يقول معلناً وصارخاً ومعحدياً ومصدقاً أي الإنسان العربي: إن اللّه معة أكثر من ألف 
وأربعماثة عام لا يوجد ولم يرجد ولن يرجد إلى نهابة الكون إلا في البرة والدبانة العريعين أي معلماً 
ومشرعاً وآمراً نأهيا ومحللاً محرماً ورائياً وقابلاً رافضاً وراضياً غاضباً ومحاسباً محاكماً معاقباً وقائلا 
صامتاً وفرحاً حزيناً ومنتصراً منهزماً وقوياً ضعيفاً.. إنه يقول ذلك بكل الجهر والفخر والاتتناع 
والكبرياء. ! 

والديانة والنيوة العربيتان لا توجدان أي بهذه العفاسير إِلَّا في الإنسان العربي أي في رؤاه 
وعقائده وتفاسيره وإراداته وتقاليده وظروفه وفي فوته وضعفه وحبه ربغضه ورضاه وغضبه وفي أقواهه 
ولغئه ورواياته وفي خخنصوماته وعداواته وحروبه وفي مهادثاته رمصادتانه ومصالحاته بل وقي بوّسه 
رجهله وكذبه ونغافه وقسوقه.] 

.. إذن قاللّه أي بهذه الغفاسير لا يزجد إِلَّا في ذات الإنان العربي؛ في محاريبه ونحاه 
وعمائمه وفي قبور موتاة وفي الروايات والأساطير عنهم بل وقي ملايسهم ومسايحهم وهسزمهم 
وأوحالهم وفي عاهاتهم وتشؤعاتهم الذائية والنفسية المعنرية الأخلاقية.! 

إذن فالإنسان العربي هر الله أي. بهذه التقاسير.. إذن فالله لا يوجد ولا ياتمس ولا يفهم أو يقرأ 
أو يرى أو يفشر إلا في ذات الإنسان العربي. 

هل يستطيع العالم أن يجهل أو ينكر ذلك؟ وهل يستطيع أو يجرؤ أن يعلن إنكاره له أو جهله 
به أي إن كان يجهله أو يدكره؟ ألم يذل بل ويقتل النفط العربي كل شجاعة وكرامة وكيرياء وصدق 
في هذا العالم؟ 

شكرا أو سجَقا لك أرها النفط العربي. لقد بالغت في تأديبك رإذلالك نكل العالم ليهري إلى 
هذه المكدة والهوان في تعامله 3 العروبة» مع صحراء العروبة.. ٠‏ مع دياتة ونبرة العروبة.. إذن هل 
نقول شكراً أم نكراً لك؟ 

.. ها من قد تقرؤون تفسير وتبيات هذه -الحفيقة فتقبلون أ ترقضرن هل ستعحؤلون حيعذٍ إلى 

إعجاب واهتمام وإيمان بالإئسان العربي خالى ولاء وطاعة ومحبة له وإلى خوف ورهية منه ولي تعجد 
وصلاة في كل محاريبه وإلى حج -راغتماز إلى كل كعباته ومزاراته ومقاراته أم إلى مزيد من الإذلال 
والفضح والتصغير والتكذيب والتجهيل له ولإلهه بالصعرد فوق عقله وعلمه ا ورؤاه وتصوّرائه 
وأحلابه وكيريائه.. قوق سريره الخائف المتخفي ذاخل كل السخابىء التي لا تخترن شيعا والي لا 
يمكن الوسول إليها مهما حاول وسافر المسافرون والمحارلون.! 


فنا 


يا كل العالم من لين اتيت 


.. فوق نجومه وشموسه ومجراته وأقماره الثي لم يرها أو يعرفها.. فرق جماله ورحمته وفنوته 
وأمجاده وقدراته وعبقرياته التي رواها الذباب للبرغوث وفشرتها العاهة للدمامة وغنافا المرض للموت 
وقرسها التبام للجهل والأخطاء للخطايا رالعار للهران.. 

وقرأتها الأنّات على الآهاث وخخطبت وصلت بها الألبسة للملائكة وزيث ومدحت بها الفبوز 
القصور والغربان الصفرر والنسور.. ورأتها العيون العمياء في العيرن الحزينة وقالتها الزهوز الميتة للزهور 
الذابلة الظمأى. وعيترت بها النبوات والديانات الأخبرة النبوات والديانات الأولى.. القديمة. وطاردت 
وحاربت بها الديانات والتبوات الأخيرة الديائات والنبوات التي كانت قبلها..! 

.. ألتي أهانث وأذلت بها قسرته أي قسوة الإله رحسته: وأذل وأهان بها غباؤه ذكاءة: وأخطاؤه 
صوابه: وضعفه. قوته. ودمامته جماله. وكذبه صدقه؛ وعوائه عرّتف وهزائمه التضاراته» وفجوره ثقواه: 
ونقده وجوده.. أي التي. كذبت وأذلت وأعانت علاماث وشهادات فقده ادعاءات واغتقادات رجوده.. 


.. التي كذبت بها كل أفعاله وكل رؤاه وتفاسيره وكل أديانه ونيواته وتصرراته ورواياته 
والروايات عنه.. التي كذبت بها الرؤية الرواية والصورة التصور والقكر الاعتقاد والانتظار الوعد وكذب 
بها كل الشهود المشهود له.. كل من أريدوا وحسبوا شهوداً له.! 

إن مأساة وفضيحة وعذاب وهوان وإهانة أي إله وكل إله أنه لن يوجد أو يرى أو يقرا أو يفشر 
أو يفهم ار يعرض في ذاته بل في ذرات الأخربن في كل أهوانهم رشهواتهم ونقائصهم وظروفهم 
إنها لو تغيرث أخلاق ورظائف وكيدونات الأعضاء.. أعضائهم لتغيرث أرصاف وأخلاق وكينونات 
وأوامر ومطالب وتعاليم إلههم.! 

.. ممنذ وجد الكون والإنسان والآلهة أي والحديث عن الآنهة والتصوّر لها والتعليم بها وعنها 
رلها هل وجد أي إله قي ذاته أم في ذوات الآخرين المتعددين الممخغلفين المنقارتين المتناقضين 
المتحارين المتلاعنين؟ 

لهذا جاء وبجيء أبداً أي الإله منناقضاً متلاعناً متحارباً حتفاوتاً مدل من جاه في ذواتهم.! 


إذن هل وجد أي إله أم وجد من زعموا أنهم وجدره؟ ولو وجد فهل وجد أو يوجد في ذاته أم 
في ذوات من وجدوه أو من زعموا أنهم وججدوه؟ إن الإله هو الكائن الذي لن يرى أو يسمع أو يقرأ 
أو يشر أو يوجد أو يلقى في ذاته أو بصوته أو بخطه أو بقرته أو هيبته أر حتى في مصورته أو يد إنه 
أبداً عزور.. 
.. قي كل تاريخ الإنه أي إله هل رؤي أو سمع أو لقي أو لمس أو شع أو وجد أو وبجه خاطياً 
معلمأ أمرأ ناهيا محاسباً محاكماً حاكماً ناطقاً بالحكم معاتباً منغذاً للعقاب مادحاً ذاما مصاذقاً معادياً 
محارباً مسالماً رانضاً قابلاً محللا محرماً؟ هل ححدث شيء من ذلك أو يمكن أن يحدث؟ 
أم الذي وجد وجاء أبداً بكل أساليب ومعاني الوجوذ والمجيء هو الإنسان لايساً كل الأزياين 


وم 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإتسان العربي أو لو حاكفهما؟ 


متكلماً كل النعاث) محمياً كل الانعماءات» ناطقاً بكل الشعارات؛ صاغداً فوق كل المحاريب» 
مشحوثاً مشفجراً بكل العداوات والأحقاد والبغض والأهراء والشهوات والآثام والنقائض والأكاتيب 
والأوحال ملقياً بها على الإله.. على ضميره وعقله وأخلاقه وعلى كل معاتيه بل مادساً مصلياً تعدا له 
بها.. 

زاعماً أنه أي الإله هر الذي يفعل ويقول ويعلم ويفشر وينقَدذ كل ذلك بواسطة ذائه ومن داخلها 
بل وأنه هو المرئي المسموع المقروء الموجود فوق المنبر وداخل المحراب وفي سطور الكتاب وفي 
اللحية والعمامة والجبة والعباءة والقلئسبوة والجلباب جاء في صيغة بعض من خلق ليقرل ويعلم ويقشر 
ويفّدُ كل ما يريد ويطلب. مصوراً عارضاً نفسه في عمامة أو جية أو لحية أو عياءة أو خيمة أو جلباب 
مرتدياً لذلك معخفياً مسصراً متتكرأ قيه دون أن بستطيع أي الإله أن يعلن معارضته أو مرافقته.. أن 
يقول لا أو نعم.. أن يمول كذبت وأخطات أو يقرل صدقت وأمبيث..! 

إنه أي الإله الكائن الذي لا يقرل أر يفعل شيئا لتبرئة نفسه مهما فت الاتهامات.! 

لهذا أي لأته أي الإله لا يستطيع أن يقول أي شيء من ذلك فإنه لا يوجد ولم يوجد ولن 
يرجد مثله من جرؤ ويجرؤ على الكذب عليه كل الكذابين الجبناء الضعفاء يكل الشجاعة والقرة 
والأمان والاطمعنان..! 

إنه لا كائن أبيح وبباح وسوف يظل بباح عرضة وشرفه زكرامته وذكاوه وثقواه لكل الكذايين 
والمتاجرين والأغبياء والجهلاء والأئئال بلا آية حراسة أو رفابة ذائية أو حارجية محلية أو عالمية مثل 
الإله.. مل كل إله.! 

.. إن من أصغب الأشياء على الأفهام والأخلاق والعقول بل رعلى الإيمان والعديّن والتقرى 
ومن أعسبرها أنها لم توججد أقوى وأضخم وأشهر المنظمات العالمية بل والكوتية لحمايئه وتبرثته من 
ذلك..! 

عل وجد أو يمكين أن يورجد محغاج إلى هذه الحماية والتبرئة مشل الإله.. مثل كل إله؟ 

., .هل كان فقدان هذه المنظمات عجرا أم جهلاً أم كسلا أم استرحاء أم بلادة أم عداوة أم 
مؤامرة عديرة على هذا الإله الذي لا ناصر ولا خامي له مهما جاءث. وكانث المزاعم والعقائد والأديان 
المتهمة المشوّهة الشائمة لكل صصوره وصيغه وتفاسيره؟ 

هل وجد مستفرغ عليه ومستفرغ به مشتوم هشتوم به بلا أي خام أر مناصر غير الإله؟ 

إن أقسى وأوقح وأقبح وأقرى أعداء الإله وفاضحيه ولاعنيه ومشرّهيه ومخريه هم أنبيازه وأولياؤه 
وأصدقاوه وأنصاره. 

.. هم الذين يجيعون لبعلمره ويمججدره ربعبدوه وينظفوه ويقدّسوء ويغرّحوه ويزفوة إلى كل 
احتقالات ومهرجانات الأعراس والأفراح رالرقاف.! 

لكي يدقوا كل أجراس مجذه والتمجيد له.! 


فنا 


يا كل العم من آين اتيت 


كيف لم يعرف ذلك ويعلته أنبياؤه وأولياؤه رأصدقائء؟ 

هل التقسير أنهم أغبياء أو أغداء كل هذا النباء أو كل هذا العداء؟ 

لعل أرداً وأسوا وأعدى الأعداء هم الأعداء الذين لا بعرفون أنهم أعداء. لعل الأنبياء ركل 
المتحدئين عن السماء وعن سكائها هم هؤلاء الأعداء الأغبياء أي خين يكونون صاذقين.! 

.. بعدنا عن السؤال أو الافتراض الذي طرح ئفسه على نفسة.وعلينا أو الذي طرحناه على لفسه 
رعلينا أو الذي تحدثنا عنه في سطرر سابقة دون أن يطرح نفسه على أي شيء أو تطرحه تحن على 
أي شيء.. هل السؤال يساؤي السؤال وقضية السؤال أي المسؤول عنه أم يساوي السائل؟ هل سعل 
هذا السؤال أو عرف جوابه أو وجد من يريد معرفة جرابه؟ 

نعوء لقد بعدنا كثيراً عن السؤال فلنعد إليه معتدرين إليه..! 

.. إنه السؤال أو الافتراض الذي يقول أر الذي يقال إنه يقول أر الذي يجب أن يقول ويجب 
أن يقال إنه يفول: 

ماذا لو وجدت هذه المحكمة أو المنظمة الدولية أو الكونية فاحتكم إليها الإنسان العربي شاكباً 
مما فعلت .به الطييعة والأرض؛ مطالباً بالعقاب لهما ربالتعويض له منهماء مما ثعلتاء بة: أر فاحتكمت 
إليها الأرض والطبيعة مظاليتين بالعقاب والتعريض من الإنسان العربي لما فعل وأوقع بهما؟ 

أي الخصمين حينقلٍ سيكون منطفه وحججه ونهمه أقرى وأصدق وأولى بالاستماع إليه وبالتقتل 
لدى هذه المنظبة والمحكية؟ 

وماذا تقول الاحعمالات عمن قد يحكم له أو يحكم عليهء وأيهما قد يجيء الحكم له أو 
الحكم عليه أقرى رأقسى؟! 

إن الحكم أحياتاً ليعذب ويخيف ويحزن ويفجع من يحكم به أكثر وأقسى مما يقعل ذلك يمن 
يحكم عليه, ليت الأله عرف ذلك.! 

وقد يجيء الساؤل حيقذٍ هكذ!ء 

وهل تستطيع هذه المنظمة أو المحكمة أن تحكم لهذا أو لهذاء أو أن تحكم على هذا آر على 
هذا؟ 

إن الحكم على هذا أو لهنا له شروط وأسباب ضعبة جداً..| 

أليس المفروض أو المحتوم بل أو المطلوب رالواجب والعدل والشرف أن تقع في حيرة بل في 
ورطة تجعلها عاجزة عن أن تدين أو تبرىه وعن أن تنجزي أر تعاقب وعن أن تعرف ذلك مثل عجز 
إله وحاكم أو صائع أو قائد أو مريد أو مدير هذا الوجودء كل الوجودء وكل وجود عن أن يغرف ما 
الذي جب وينبغي بل وهريد ويرضى ويسعده ويفرحه وبشرقه أن يخلقه وكيف يخلقه ومتى يخلقه 
وأين يخلقه ولماذا يخلقه ونمصلحة من يخلقه وبأي منطق أو خلق أو كرامة أو دين أو تقرى يخلقه 
ويخلقه كما خلقه ويخلقه؟.. أليس التخلق البادىء ورطة وحيرة لا تموذج لهما تعذيباً وتعجيزأ وتضايلاً 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإتسان العرس أو لو خاكتهيا؟ لس | الام 


وتحدياً وإذلالاً؟ كيف لم يفهم الخالق الأول البادىء ذلك؟ إنها أي هده المنظمة أو المحكمة الكرنية 
المغترضة لا بد أن نواجه أي إن لم نكن قذ تعلمت من آلهة الغروبة ونبواتها وعبقرياتها وفلسفاتها 
ودياناتها ومن قرآنها وتغاسيره وأحاديثه. 

- نعمء لا بذ أن ثواجه حيسلٍ كل ما لا بد أن يجعلها عاجزة كل صيغ العجز وممانيه رتفاسيره 
وأخلاقه أن تعرف من الذي يستحق من الخصهين المتحاكمين أن يحكم له أو ضذه وأيهنا يستحق 
أقسى الحكم وأيهما يستحق أخفه أي إن كان لا بدّ من الحكم بأقساه أر بأخفه. 

أعي إن لم تكن فد استعارت أو تعلمت أو سرئت كل أخلاقها ورؤاها ومواهبها من العروبة التي 
تجد وترى في عجزها كل القدرة رالقرة» وفي جهالتها كل العلم والمعرفة والعيقرية: وفي وقاحتها 
وشتائسها كل التهذيب والفروسية والتديّن: وئي هزائمها كل الاتتصارات وفي نبوتها ركتابها المنزّل 
كل معارف الإله ورؤاء وتعوّراته وأمانيه وتعاليمه وطاقاته وفنونة الإبداعية البلاغية وكل تفاسير قوانين 
العلبيعة وتاريخها بداية ونهاية؛ بفاء وفناء» وترى في غزواتها وفتوحاتها المتحوتة إلى سبي واسترقاق 
ومغائم وجرية واحعلال ثرى فيها كل التمدين [التحضير والتعمير والعطاء - فعلت بهم ذلك, 

., ما أصعب. وأقسى أن يككون أي كاثن قاضياً ليحكم باسم العدالة على هذا وضد هذا وفي 
هذا ولهذا.. 

ما أفسى ما لا بدّ أن بعاني فكره وعقله وقلبه وضسيره وأخلاقه أي ما لم يكن حجراً في كل 
رؤاه وتفاسيره وحساباته. | 

أو ما لم نكن أحاسيسه وحراسه وأخلاقه حراس وأحاسيس وأخلاق إله يرى ويسمع ويراجه 
وبعايش ويفعل كل هذا كل أوقاته دون أن يطلق على نفسه كل أسلحة الانتحار والتعذيب والعقاب 
بل والعشوية. 

.. لو أن أي قاض محاكم يعايش ويقاسي كل معاني الضمير والقلب والتفكير والأخلاق 
والمحاسيبة والمجاكمة للنفس ولاحعمالات الخطأ والصواب مهل يستطيع لساته أن ينطق بأي حكم أو 
أن يكنب أو يرقع قلمه أي حكم.. أقسى حكم أر أخنف حكم؟ وإن استطاع أن يفعل ذلك فهل 
يمكن تصوّر المعاناة التي لا بدّ أن تقاسيها رتععذب بها كل معائيه؟ ما أقسى وأصعب وأفجع أن 
بكون رأن .يظل من يقضي ويحاكم ويحكم إنساناً بكل معاني الإنسان أر يشيء منها,! 

.. لقد رض الإتسان وكل كائن في هذا الوجود,. 

- روض أخلاقه وضميره وتفكيره وعقله وزؤاه وكل معانيه على أن تفقد بل وتقتل كل معانيها. 
لقد كان محتوماً أن يقمل ذلك لكي يستطيع بلا أية معاثاة أو مخاسية أو ححنتى مساعلة أن يكرث وأن 
يقعل كل شيء وأي شي ع. . أن يكون قاضياً وحاكماً ومحاكماً ورائياً ومقشراً ومعايشاً ومنقذ بل تيآ 
وإلهاً.. 

اظفاً بحكم الأعدام ومنقذاً له بأسلوب ومشاعر ومباهاة من يصلي لأهله أر من ينقد غريقاً من 


لبدللدبلببيبببببب بح ياكل الهاقم من اين اتيت 


غرقه أو يشغي مريضاً أو متألماً من هرضه أر من ألمدء أر يزيل تشؤه أي مشؤّه 

.د أن يكون متيحدثاً عن سكان السماء ناقلة زاتفاً لتعاليمهم وأحلاقهم وصغاتهم بل قاذماً من 
لقاء ومفاوضات الآلهة متكلماً يلغاتها وألسبعهاء لأعناً بلعناتها مبغضاً بأحقادها معاديا بعدازاتها مهددا 
موعداً بجحيمها. كيف يملك هذه الجرأة لولا هذا الترويض؟ 

., ماذا لولا هذا الترويض الذي وقّمه الإنسان على نفسه .باسم الدين والعدالة أو الأعلاق أو 
الأمن أو النظام أو المذهب أر الانتماء أو إرضاء الإله .وإسعاده ووضع كل الفرح في ليه أو بالتكرار.. 
التكرار الهازم للعيون. والمقرل والأخلاق.. 

ما أقدر التكرار على الترويض لتقبل ما لا يقبل تقبله ولقهم ما لا يمكن فهمه.! 

.. ما أفدح وأطول رأقسى وأفجع ما أهان وأذلٌ وحقّر وشرّه ولعن وهزم الإنسان كل معانيه بل 
وكل ذينه وثقواه بحجة الطاعة والاحترام والتكريم والعبادة والإفراح والإسعاد والإرضاء لإلهه. لآلهته..! 

هل عصي أو حقّر أحد أو شيء مثلما عصيت. وحمّرت معاني الآلهة يحجة الطاعة والاحترام 
لها؟ 

هل عاقب أو شوّه أو أفسد أو حمّر أو أَدل أو أهان كل معاني الإنسان مغل الإله أي مثل زعم 
ومحاولة وذعوى الاستجابة والطاعة والتكريم والنضر والانتصار له؟ هل فعل بالإنسات كل ذلك شيء 
عشلما فعله به تكرار الرؤية والسماغ والمواجهة والمعايشة؟ 

إن التكرار يسحب من العيون. والآذآن والعفرل والضمائر والأخلاق كل وظائفها.! 

.. نعمء ماذا لولا هذا الترويض بالتكرار.. تكرار الرؤية والمواجهة والمسارسة والتغليم. والتلقين؟ 

.. ماذا لو أن العيوث والآذان والعقول والأخلاق لم تروض الترويض الذي يجملها فاتدة لكل 
معانيها ووظائفها بل ومضادة وطاردة وقائلة لكل معاتيها ووظائفها بالتكران التكرار.. 

ثم .رأت. وسمعت وفهمت وقرأت وفسرت كل الدمامات والغشوّهات والأنات والآهات 
والصرات واليلادات التي تغطي وتفضح وتفجغ وتعايش كل شيء وكل أحد بل التي لا يرى أو 
يسمع أو يعايش أو يقرأ أو يوجد سواها أما بالتفرد وأما بالاخغلاط والمشاركة والتعاقب والتوقع 
والانعظار والتفاسير.! ألبس كل شيء فاجعاً مؤلماً إما بالراقع وإما بالترقع والانتظار وإما بالتقاسير.. 
بتقاسيره؟ أليس كل وجه وكل قرة وكل وجود وكل سرور هو دمامة وضعفاً وفقداً وحزناً إما واقعاً أر 
توقّعاً أر مصيراً أو تفسيراً؟ 

.. هل وجبد مثل الإله أو غير الإله من أقسد وقهر وضلل وشْوّه وسحب منه التكرار كل معاتيه؟ 
هل مثل الإله أو غير الإله من روّضه التكرار وعوده على ألا يرى أو يسمع أو يفهم أو يفشر أو يقرأ أو 
إفعل أو يعمل أر يعامل كما يجب وينبغي وبتنظر وبطلب أن يكون؛ بل غلى أن يكون كل النقيض 
دون أن يحاسبه أو يعانيه أو حنى يسائله أي معنى من معانيه؟ هل مقل الإله من جعله الترؤيض بالتكراز 
أعجر وأقل وأصغر من أعجز وأصغر وأقل الحشرات رؤية واستماعاً وسماعاً وانفجاعاً واشمثزازاً 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإتسان للعريي أو لو حاكتهنا؟ سب قلا 


واستنكاراً وغضباً فاعلاً متحركاً مكراً مغيراً مصححاً؟. أليست كل الحشراث تنكر وتفجع وتكره 
وترفض وتهرب وتعصي وتقاوم بل وتسقط وتموت معاناة ومقاومة ورقضاً؟ 

ولكن الإله عل يصعد إلى سشي»ء من ذلك؟ ليته يستطيع ويقعل.! 

٠:‏ الآله قد يرق أو يببسم أو يحيسبية أو يحاسما أو ترقى أو يعيب أو يضيب أو يكرة أو 
يقبل أو يرفض أو يفكر أو يدكر أر يستحي أو يهرب أو يقارم.! 

هل يمكن اتهامه بهذه النهم أر وصفه وتمجيدة بهذه الأوضاف؟ إذث كيف جاء أو بقي أي 
شيء كما جاء وكما بقي؟ : 


هل يقيل أو يرضى أي كائن مهما كان أن يحدث في الكون أو ني أي شيء أي ححادث كما 
هو حادث وكما يحدث أو أن يقبل أو يرضى أو يغفر ذلك؟ إذن قولواء قولوا أيها المحبون المحترمون 
السمجدرن للإله المداقعرن عنه المؤعتون به.. 

- قولوا إن العكرار المردض المفسد لكل شي ولكل أحد كل سحب ننه وأذل وأقسد وعطل 
رقئل فيه كل معانيه.. كل عذه المعاني» كل معاني الكائن الحي.. قولرا إن إلهنا هو وحده الذي قل 
التكرار المروّض كل معائيه دون كل الكائنات انحية..) 

.. قولوا كل ذلك لئلا تكونوا أقسى الفسأة في سب وذته وتحقيره.. إنه أي الإله ميتأ أقل هجاء 
لنفسه منه حياً.) 

إن المؤمن الذي يقول: إلهي ميت أكرم وأنبل هجاء له من المؤمن الذي يفول إلهي حي. 

.. عمل وجد أو يمككن أن يوجد محاج إلى كل الإشفاق والرحمة والغطف والحنان والمحاياة 
بل وإلى التزوير.. إلى كل أساليب التزوير في رؤيته وتفسيره ومحاسيته وفي الحكم عليه وفي تعديد 
كل أوضافه ومزاياه مثل الإله؟ ولغل كل عيادات الإنسان للإله وعلاقائه به وأوصافه له وأحادته عنه 
أمَاليِب متتوعة هن الإشفاق والعطض عليه والرحسة والتزوير الحائي.! 

.. أو قولوا أيها المؤمنوك جداً: إن إلهنا فد خبط إحدى خبطائه أو خيطته الوحيدة فولدت أو 
حلقت هذا الكرن بل صيهه وأجناسه ووحيداتن بكل آثامه رالامه وتناتضاته وقبحه و فحيشه وضلاله 
وضياعه.. وكان حيتما خبط خبطتة هذه نائماً أو غائباً عن نفسه أو فاقداً لرغيه أو لاعياً عابقاً مسلياً 
أر متحركاً حركات عهبية غير محسوبة أو مرادة. ! 

لعل أرفق التفاسير يه أن يقال ويعتقاد أنها حركات عصبية ثانهة.! 

وحين عاذ إلى نفسه عاله وفجعه وقضحه وَأخجَالد وأذلّه ها رأى وسمع وعترقف» وقعل. عَذّبه 
ذلك كل أنواع وأساليب التعذيب وأقسناه؛ أقسياه.] 

وقد يصعب الاقتداخ بهذا التفسير أو الافتراض لأنه يعي أو قد يعني أن الإله في بذايته “كان 
يناسي أمام المراجهات الصعبة الأليمة أي نوع أو أسلوب من أنواع وأساليب المقاساة.. 


يق يا كل العالم من فين قتيت 
.. وتحت إملاءات وإيحاءات وضغوط وعذاب الصدمة فعل بنفسه شيعا رهيباً قبيحاً فاجماً بل 
جدرنياً. . 


ينا لم يكن محظرا أ متوقماً أوحشى متضوراً أن يفعلة هر أو أي كان بنفسه..!.- ولكن أليس 
كل ما يقعله الإله بنفسه خبارجاً على كل المننظر والمتوقع بل وعلى كل المتصور والمحترم؟ 

.. قعل ذلك الشيء عقاباً وتأديياً لنفسه أو فرازاً بها أو حماية لها من أهرال وفواجع ودمامات 
وعار وقحخش وقبح وعذاب وتأثيم وثعيبر وسباب النواجهة.. لقد أبطل وعطل وقتل في نفسه كل 
الححواس والأحاسيس وكل وظائف العقل والعقكير والأخلاق والشهامة والرحمة والحب والندم 
والاستحياء والسحاسبة والمحاكمة للنفس ولأي شيء.. 

فأصبح فائداً لكل وظائف الرؤية والسمع والعفل ولكل أساليب ومعائي التخاطب مع النفس ومع 
الأخلاق ومع كل شيء وأي شيء فائداً لكل وظائف ومعاني وتقاسير الكائن الحي.. لكل تعبيرات 
الحياة والتراماتها وشروطها.. لكل تبعاتها وورطاتها وهمومها ولكل مسرّاتها ولذاتها وأرباحها أيضاً 4 
الخادعة التي لا : تعني أو تكون إلا مقاومة أر مناقضة أو مهادنة أو مسالمة للنقيض. هل يعني 
يساوي الإله أو ل إله إلا مقاومة أو مداقضة أو مهادنة أو مسالمة الشيظان؟ وهل يعني أر 0 
الشيطان إل ا الإله أو مناقضته أو منافسته أو ممفادعته أو غزهمته أو مهادنته أر مراجهته؟ وهل 
بساوي أر يعني الإله والشيطان إلا ما يعني ويساري ثقدهما أو إلا ما تساوي وتعنيٍ مواجهة أحدهما 
للآاخر غذء اه التي لا يساوي أو يعني انتصارها لا انهزامها؟ أما انهزامهما معأ فيها نهر وحده 
الانئصار كله. وماذا تساوي أو تغني مواجهة الإله للشيطان أر مواجهة الشيطان للإله مهما كانت 
النعالج؟ 

هل وجد أو يمكن أن برجد قبح أو قحش أر بذاءة أو وقاحة أو ععسران مثل هذه المراجهة نين 
الإله والشيطان؟ 

.. لننظر إليهما إلى الإله وإلى الشبطان.. عل يربحان شيا منتصرين فكيف بهما سسهزمين؟ أليسا 
عاسرين أبداً؟ 

أي ربع للشيطان إذا اننصر؟ أليس انتصاره أي ربحة لخسراناً له لأنه لا بد أن يتعذّب ويعائب 
ويشفى بقدر ما يضل وبفسد ويقود إلى الجحيم دون أن بأخد أو يعلى شيئاً؟ 

.. أما الإله فماذا يمكن أن يربحه إذا انتضر أو لو انتصر وهو لن يتتبر؟ إنه خخاسر ومأخرد فته 
وملزم مكلف مسؤرل مغروض عليه حتى ولو تحول كل شيء وكل أحد إلى اتتصارات قاهرة باهرة له 
دون أن يأخذ أو يكسب أي شيء لنفسه.. 

.. إنه لن يربح أي ربح لذانه من هله الأنتصارات المغترضة. بل إنه لا بد أن يكون ملزياً 
ملترماً بالإنفاق بكل معاتي وأنواع الإنفاق الفكري والعقلي والنفسي والعضلي والمادي على قردوسه 
وعلى كل من قادتهم انتصاراته إلى سكناه وإلى الخلود قيه. وأيضاً لا بدّ أن يكون ملزماً ملتزماً برعايته 
أي الغردوس وبالإاشرافت عليه وبحمايته وبالتحديق فيه وبالمحافظة والإبقاء على مسعواه الجيد.. وني 


ماذا لو حاكمث الارض وقطبيعة الإنسات العرسي أو لو خاكتيماة ل ل د- ؤم 


هذا كل أنراع النعذيب له.. ممها تعذيب القيرة ومشاعر الحرمان من الممارضة والمشاركة ومراجهة 
كل ما فيه أي الفردوس من البذاءاث والتفافات والفضائح والقبائح مسموعة ومرئية ومفتترة محاسبة. 
ما أعظم وأبشع الخسائر زالأهوال العي لا بدّ أن يكابدها الإله والشيطان منتصرين فكيف بهما 
منهزمين؟ 

كيف لم يعرفا ذلك؟ كيف لم يجذا ناصحين مقبعين بنقذين؟ 

.. لنعد إلى افتراض هذه المنظمة أو السحكمة الكرنية وإلى افتراض أن الإنسان الغربي قد 
احتكم إليها شاكياً من الصيغ والمستويات الضغيفة الهابطة جداً التي صماغته واعتقلته وأذلنه وخلّدته 
فيها وبها الطبيعة والأرض بكل أساليب وتفاسير التممد المعادي بلا حدود أو ثماذج» وإلى اقتراض أن 
الأرض والطبيعة قد احعكمتا إليها أي إلى هذه المنظمة أو المحكبة مطالبقين بالتغريض والتكغير 
وبالمحاسبة والمعائبة للإنسات الغربي ومنه لما أوقع واستفرغ ويوقع ويستفرغ عليهما وبهما وعلى كل 
شيء وبكل شيه يتعامل وبتخاطب به ومعه أي الإنسان بل وعلى كل شيء وبكل شيء يقرؤه أو 
يفره أو يعتقده أر حتى يستادحه ويصفه ويعلن احترامه له وإيمانه به: هل عقر أو هجي أر سب أو ذم 
أو شؤه كائن مثل الإله بإيمان الإنسان العربي به وبامتداحه وتمجبده وغيادته له؟ 

أليس الإنسان العربي يهجو ويحقّر ويذم ويتهم ويشوّه بامتداحه وتمجيده وثبرئته وبتعئده إيمانه 
أكثر وأقسى مما يفعل ذلك بهجائه وذقه وانهامه وتحقبره وبرفضه للتعبد وللإيمان؟ إنه لو جام إله 
جديد لهذا الكون نرفض أن يعبده ويمتدحه ريؤمن به الإنسان العربي أي إن كان قد عرف كيف آمن 
بالإله القديم وكيش عبذه ومدحه وفسره.| 

.: إن على من لا يستطيع أو يريد تصديق هذا ألا يقرأ الشعراء والمقطباء والأدباء رالغقهاء 
والكئّاب العرب مادحين وممجحدين ومنشدين لسلاطيدهم وخلفالهم وثئؤارهم بل ولأنبيائهم.. كيف 
حّروهم وهجوهم وفضحورهم وبصقرا واستقرغرا عليهم بدعري وأسلوب وإعلان المديح والتمجيد 
لهم؟ 

وإن عليه كذلك أي على من لا يستطيع أو يريد تصديق هذا ألا يقرأ النيواث والسور والآيات 
العربية المادحة المسججدة المغنية المصلية الواصفة المفشرة للإله العربي.. كيف رأته وقرأته وفكرته 
وصوّرته وتصورته واختزنته في أضعف وأصغر رأردا الأوصاف.. 

٠.‏ أيهما أكثر وأقبح غاراً وافتتضاحاً وتشرّهاً ونلؤثأ وخزياً بالمدائح والقضائد والصلوات التي 
رجهت ورفعت إليهما: الإله العربي أم الحاكم أم السلطان أم الخليفة أم الزعيم أم الثوري أم النبي 
العربي! 

أي مؤلاء كان يجب ويتبغي أن يحجمل من الأسلخة أكثر زأن يقائل بها أشرس وأعنف ليحمي 
نفسه من أن يؤمن به الإنسان العربي ومن أن يمتدحه ويصفه ويقشره ويخاطبه وينشذه ويراه ويغيده 
ريصلي. نه ويقائل ويعادي وهخاصم ويشاتم باسمه ودقاعاً عئة واحتراماً وحبا وولاء له؟ ولكن ما 
أبعدهما أي الإله العربي والممدوج العربي عن أن يريا أو يسمعا أو يفهما.! 


يليد يا كل العالم من فين أتيت 

.. نعم لنعد إلى الافتراضات الثلاثة ولنفترضها واقعاً ولنقرأ احتمالاتها أي لنحاول ذلك.. 

هل تحكم أي هذه المنظمة أر المحكمة الكرنية للإنسان العربي في شكواه ضد الأرض 
والطبيعة لأنهما صاغتاء كما صاغتاه وكما جاء.!؟ 

إنه لا ينيغي أن يوجد أي خلاف أو شلك ني أن صياغته كما صيغ وكما جاء أي الإنسان 
العربي عدوان وظلم تقصر وتقل كل المحاسبات والعقوبات المعروفة والمستطاعة والممكنة عن أن 
نكون شيئاً من العقاب أو العكفير أو الحثير أر الإنذار أو التأديب أر الانعقام أو الثأر الكافي أو 
المطلوب ممن فعل به ذلك, من فعله كما قغله أي إن كان قد فعله أحد أو قبل أو استطاع أن يفغله 
أجد أو جتى إن كان أحد قد اهتدى إلى تصوّر صيغته لكي يحاول أن يصوغه ويخرججه ويعرضه ويعلئه 
زناه ويقرأه ويقشره .بها 

أليست صيغة الإنسان العربي يكل تفاسيرها وتعبيراتها وقدراتها ومسحوياتها وحيانها التي جاءت 
كما جاءت ودامت وخلدت يلا أي تغيير غي كل التدليل والتفسير والإقناع على أنه لا يوجد ولم 
يوجد ولن هوجد أي كائن قوق هذا الكون يريده ويدبره ربخططه ويصوغه ويخلقه ويمخرجه ثم يظل 
براء وبواجهه ويفهمه ويقرؤه وبخاطيه ويحاوره ريعامله دون أن يهرب أو يختفي أو ينتحر أو يقفأ كل 
حواسه وأحاسيسه لكلا يرى أو يسمع أو يقرأ أو يفهم أر يزاجه أو يحاور أو يسأل أو يسائل أو يهم أو 
يتهم نفسه بشيء من ذلك؟ هل يصح أو يقبل أو يغفر أن يوجد من يخالف أو يشلك في هذا 
الاستشاج؟ إن تضور الإنسان العريي قبل مبجيئه ليجيء في صيعته الني جاء بها لشيء تعجر عنه وتموث 
دونه كل رؤى وتصوّرات كل الآلهة, 

إن مجيثه كما جاء أي الإنسان العربي لم يكن تصوراً ثم تخطيطاً ثم صيغة وإخراجاً بل لقد 
كان مجيئاً نقط. ولعل مجيء الكون وكل شيء كما جاء كان مجيئاً فقط. 

ألبس فخراً ومجداً وشرفاً للإنسان العربي أن مجيعه كما جاء لا بدّ أن يكون نفياً لكل احتمال 
بأن يكرن قوق هذا الكون أي كائن أي كائن بأي مستوى أو طور من مسترياث. وأطوار الكينونة؟ 

.. إذن أليس شيئاً محرا ومرعجاً رفاجعاً أن يكرن التافي بكل وجوذه ويكل صيغ وتفاسير 
وجرده لكل الاحتمالات بأن يكرن فرق هذا الكون أي كائن, 

- أن يكون عر أشهر وأكثر وأقوى من يتحدث. عن هذا الكائن فوق الكو ومن يؤمن به ويدغو 
إليه ويحازل أن يذلل عليه ومن يشاتم وبخاصم ويعادي ويقتل ويقائل ويبغض باسمه وباسم الإيمان به 
والاحترام والتمجيد له؟ كائن كل صيغ وتفاسير وجوده تنفي وتطرد كل ما ترى وتسنع وتقرل وتعتقد 
عيونه وأذائه وتعاليسه ولغاته.! 

عل يستطاع سماع أو تصديق المنطق أو التفكير الذي يقول: 

إن الإنسان العربي هو أقوى وأشهر ناف برجرده وبكل صيغ وجوده لكل إله ولأي إله رإنه 
دن وأشهر مثبت للله ولكل إله ومدلل عليه ومتحدث عنه ومصل له بلسانه وتعاليمه وثبواته 
وأنبيائه؟؟ 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإئسان العرني أو لو جاكتهقا؟ ست سب 7# 


رأي هذين التفسيرين واللغتين للإنسان العربي أقرى وأقدر على الإقناع؟ 
إذ هل الواجب والمفروض أن تفرح رتسعد أو أن تحزن وتشقى وتفجغ يا شعبي العربي لأنك 
أنت وحدك هذا التناتش والتضاد الفريد: الفريد في كل لغاته وتفاسيره وئاريخه؟ 
© © © 


مرة أخرى بل هرات أخرى لنعد إلى السؤال العجيب الأليم اميس[ 

إلى السؤال الذي لا بد أن يسيب الإله وكل أعرانه وموظفيه بكل القعر والخيرة والحرج أي لو 
سمعوه رقرؤوه وفهموه.! 

الذي لا بد أن يجعلهم هواجهون بكل تعييرات العجر والانكسار والانهيار.! 

.. نعمء هل تتقجل هذه المحكمة أو المنظمة ادعاء الإنسان العرني على الأرض والطبيعة شاكياً 
متظلما' مطالباً بالثأر وبالتعريض والجزاء عما قملنا به؟ 

.. حتماً بيرق ويحزن بل وقد ييكي كل أعضاء المحكمة أو المنظمة للإنسان العربي.. للصيغ 
والمستويات الحزينة الضعيغة التي صيغ بها والتي فرضت عليه ودّرت وخططت واختيرت له أو التي 
جاء بها وجاءت. به دون تخطيط أو تديير أو اختيار أو إرادء أو قصد بل أو علم بدَلك أو أهتمام به.. 

ومهما كان شمول واتساع بل وعالمية وكرئية الخبث والشرور والخبثاء والأشرار فهل يستطيع 
أو يعرف أو يجرؤ أي شيء أر أي أحد من عذه أو من هؤلاء أن يعصؤّر أو يريد أو يخطط أر يصوغ 
الإنسان العربي ليجيء كما جاء.. كما جاء أو شيعاً مما جاء قي صيغ أنبيائه أو قديسيه أو زعماله أو 
فادته أو عباقرته أو عمالقته أر فلاسفته أو شعرائه أو أدبائه أو خطبائه أو علمائه أو فقهائه أو فنانبه أو 
مفكريه أو معلمبه أو مؤمنيه وصالحيه أو كافريه وفاسقيه؟ تقد جاء في كل سمراته وأراضيه لحت كل 
درجات الهبوط الواقع والمتصوّر.! 

.. إنه نسحتوم أو محتمل أو واجب أن يواجه ويقاسي كل أعضاء هذه المحكمة أو المنظمة 
هذه المواجهة والمقاساة وأن يذرقوا كل الدموع والأحزان والحدان على الإتسان العربي ومن أجل 
الإنسان العربي لمجيثة بهذه الصيغ رالمستويات التي وجذوه بها يكل تفاسيرها العقلية والفكرية 
والأخلاقية والعلمية والتقسية والعضلية واللغوية التعبيرية بل والدينية والتدئنية حتى دينه وتديّته إنهما 
أضعف وأردأ من كل دين وتدئن أي في. معانيهما وتفاسيرهما مهما كانت لناتهما.! 

ولكن هل يمكن أو هل يجب أو يتظر أو ينبخي أن تحكم له في هذه الدعوئ في هاده القضية 
مهما ذابت واحترقت بل واقتضحت في رثائها وبكائها وأساها له وحنانها وحنوها عليه أعني هذه 
المنظمة أو المحكمة الكونية المتصورة؟ 

كيف تحكم له أو تقبل أو حتى تفهم أحتكامه إليها ور يعلن ريؤمن أن إلهه عو الذي أزاده 
وططه وصاغه وخبلقه واشتهاء وعشفه في صيغه ومسثوياته التي جاء بها وأئه لو جاء أو صيغ في أية 
ضيغ أو مسريات أخرى لكان ذلك كل الدمامة والتشريه والتحقير والهجاء والتعذيب له ولإلهه ولكل 


4“لللنن سي سس بي ب يغ كل زهائم من أين أتيه 


شيء؟ إنه ليحتقد بل ويقول إن كل عبقريات الآلهة والطبيعة قد وظفت وأنفقت لكي تسعطيع أن 
تصوغه كنا جاء وإن أي كائن لن يجيء كما جاءت! 

.. وأيضاً كيف تحكم له أو ثقبل احتكامه إليها مظالباً بالحككي له على الأرض والطبيعة وهو 
عملن بكل الإيمان والاقتناع والرضا والفهم والإعجاب أن إلهه هو الذي أراد وخطط وصاغ وخخلق 
الأرض والطبيعة بكل الحمب والرحمة والحكمة والجمال والذكاء والقفوى والعيقرية لتجينا وتكونا 
وتفعلا وتعاملا وتصوعًا كما حدث ويحدث وكما لا بد أن يحدث؟ إنه ليرى ويعلن ويعلم أن الطبيعة 
والأرض بكل ما فيهما وبكل ما تفعلان هما عقل الإله وقابه وضميره وأخلاقه ريداء وعضلاته ولغاته. 
إنهما كل معانيه بل كل ذاته مرثية ومسموعة وفاعلة, محاربة ومسالمة: معادية ومصادفة: مصاتحة 
وضاربة, إنهما كل ملابه الداخلية والخارجية الجديدة والقديمة الغالية والرخيصة.! 

.. ولر أمككن الافتراض أنه أي الإنسان العربي قد رأى أو قد يرئ أنه قد صيغ ضياغة ضعيفة 
عاجزة زديئة في كل تماذجها وتعبيراتها وأنه لذلك قد ظلم ظلما قد يكون أقسى وأقبج نين كل ظلم 
فكيف يطالب بمجاكمة الطبيعة أو الأرض وبالقصاص والئأر منهما وبمجازاتهما على ذلك وهو يقول 
ويؤمن أنهما أي الأرض والطبيعة مرلائان ومخططتان ومفعولتان مخلوقثان مصوغتان محكومتان من 
خارجهما دون أن تريدا أو تعرفا أو نستشارا أو نقبلا أر نشتركا أو نخنارا أو ترفضا شيئاً مما يفعل 
بهما؛ وأن المريد المخطط المحب العاشق المنظم الفاعل لكل ذلك هو الإله الذي نؤمن به ونعبده 
ونمجده ونمتدحه ونشكره ونذبح وننحر كل قلوبنا وعقولنا وأسلاقنا وهاماتنا وقاماننا وشجاعاتنا 
وكراماتتا ونظافاتنا بل وتقوانا تحت قدميه.. قلميه اللتين لم ترجدا ولن توجذا.: اللتين كل جمالهما 
ونظاقتهما وصحعهما وقوتهما في ألا توجدا أو تريا أر تعاملا أو تعملا.. الذي نفعل له كل ذلك لأنه 
الفاعل. بنا وبكل شيء كل ذلك. 

- نعمء لو أمككن هذا الافتراض رحوسب به وأنه لافتراض صعب أي أن يرى العربي أنه قد صيغ 
أقل من الكمال بكل تفاسير الكمال فلا بد أن يوجد حينعدٍ من يقرل: هكذا جاء الإنسان العربي., 
هكذا جاء متطقه وإيمانه ودينه وتدينه وأخلاقه ركل رؤاه وقراءاته وحساباته وتفاسيره لكل الأشياءء بل 
هكذا جاءت تبواته وعيقرياته, 


.. عكذا جاء وجاءت لتقول ويقول: إن المراد السحطط المخلرق المفعول المقعرل يه.. 
المفعولة الموقعة به كل الأمراض والعشوّهات (البلادات والجهالات والمجز والضعف والانخراف 
رالفسوق والمرادة الموقغة به كل هذهو وكل هذا هو المذنب والعاصي والفاعل والمحاكم المسحاسب 
المعاقب. 

.. أنا المريد السخطط العاشق القادر الفاغل الخالق لكل ذلك نهو الذي اله كل الشكر والحمد 
والميجد والعبادة... 

فهو الذي يجاكم ويحاسب ويعاقئب من فعل بهم ما يحاكم ويحاسب ويعائب عن يفعلونه على 
فعله بهم.. 1 


لركنا 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهها؟ 


إن الإنسان العربي ليحتقر ويحمّر ويهين ريلعن ويكره ويطارد ويهجو ويعاقب الضال واليليد 
والضعيف والفيه والأخمق والعاجز ويشكر ويحمد ريمجد ويعبد ويئرّه من أراد رخطط وخلق هؤلاء 
ليجيكوا ويكونوا كما جاؤوا ركائرا لأنه أرادهم وخططهم ونعلهم وصاغهم كذلك أي لكي يكوتزا 
ويجيترا كما كانوا وجاؤوا. 

وإنه أي الإنسان العربي ليستفرغ ويصب على إبليس كل لعنائه وعداواته وانهاماته وأحقاده.. 
كل أسلحته النفسية والأخلاقية واللغوية ثم يحشد ويوظف ويحرض كل حبه ورضاه وإعجابه وإيمانه 
وصلواته ومدائحه لكي بهرب كل ذلك بكل التذتل والخضوع والرهية والرعبانية والمسكدة لمن أراد 
ودر وطط وصاغ ووظف إبليس ليكون إبليساً. أبهما أكدر وأقبح وأوقح إبليسية؛ إبليس أم صاتعه 
ومريده [بليسا؟ 

.. إنه أي الإنسان العربي ليطرد ويطارد وبقتل ويقائل ويقم ويبست الحشرات والجرائيم 
والحيوانات المنوحشة المغترسة المؤذية ويهرب ويشميز منها بكل الأساليب وأقساها أو ببعض 
الأسالبب .وأخفها ويغلق أو يعلن أنه يريد أن يغلق أو أنه يدمنى أن يغلق دونها كل الأبواب والتوافذ 
والطرق بكل لغات وتفاسير الحماس رالانفجاع والاترعاج والرفض والكيرياء رالكرامة والبسالة.. 

أو يزعم أنه يفعل ذلك وأنه يجب أن يفعله دون أن يقعله أو يستطيعه؛ بينما بحشد ويحّض 
ريوظف كل ثبوأنه وعبقرياته وشاعرياته وفصاحاته ربلاغاته واهتماماته وحماساته وفروسياته وصلواته 
وعبوديانه لكي نجرؤ وتستطيع أن تكرن شيئاً من النداء على الإله الذي تضور وأراد وختطط وخلق وصاغ 
هذه الكائنات لكي تكون أعظم وأقوى وأشهر مواطن ومساكن رمعايش بل ومصادق ومنافس مزاحم 
مكائر له أي للإنسان العربي في كل أرطائه ويبوته وغرف نرمه وفي كل معاهده ومعابده في كل أطوار 
تاريخه.. هذه الحشرات والكائنات المتهمة البرئة المعتدية شيفاً من أنواغ الاععداء عليها.. التي قد تفشر 
ريفشر وجودها بأن الإله لم يجد من ينوب عنه في مساكنه ومعايشة ومعاملة الإنبسان العربي مثلها.! 

لم يجد. ها يساويها في عرضها لجماله ونظافته وقدرته الفنية والتصريرية.! 

.. إنه يلعن الظلام والآلام والقخط والقيضان والأوبئة والتشوّهات والدماماث ويستعيذ ويستنيث 
منها وبصلي ضدها ويتداوئ منها بالرقى والتمائم والأدعية والأحجبة وبكل الجهالات والخرافات 
لتحميه وتحرسه وتشفيه: مع أنه يراها حماً يد الله ممدودة إليد بكل الحب والرحمة والعطاء والتكريم 
والحماية.! 

إنه يفعل كل ذلك أي الإنسان العرني بككل الذغر والهوان والاستسلام والمسكنة.. 

ثم يهب كل إيمائه واحترامه وتقواه بل وتقديسه للكائن الذي يريد ويدبّر ويخطط ويصبع كل 
ذلك ويصتع به وله كل ذلك.. ريده ويديره ويخططه ويصنعه وهو في كل يقظنه ووعيه وقوته وحريته 
ورؤيته وثقرله.. 

بل وهو يتفجر فرحاً وسعادة وتخوة ونشوة وإعجاباً بنفسه ورضاً عنها ومغازلة لها أي في عمّائد 
وتعاليم وإيمان الإنسان الغرني. | 


- بح يا كل ا#عائم هن أين اتيت 


٠.‏ إن الإله في إيمانه لن يخطىء في أي شيء يفعله كما أنه لن يحرن أر يندم على أي ذنب 
أو ظلم برتكبه.! 

.. إن الإنسان العربي لكل ذلك وإن كل ذلك ليس إِلَا شيئاً من الإنسسان العربي. إن أي كاثن 
ثم يعاذ كل العقل والأخلاق والكرامة والذكاء مثل معاداة الإنسان العربي لكل ذلك في رؤيته وتغسيره 
للإله وفي تعاليمه. عنه ومعاملته له.! 

.. هل أتوقع أن أسمع هنا من يقول.. يقول لي: إله ليس الإنسان العربي فقط؛ ليس وحده في 
هذه التقوى أو في هنا الخروج على كل تقوى؟ إن قوانين الوجود والكينرنة ترفض التقرد أو التخصضص 
أو التخصيص في العظمة أو التفاهة في القوة أو الضعف في الخير أو الشر.. ترفض ذلك في الفرد كبا 
ترفضه في النوع والجبس. هل قوالين رفض التقرد تدبير وتخطيط أم تقليد أم ترالد وولادة؟ 

.. إن له لشركاء يرجى أن يكونوا أقلين ويخشى .أن يكونوا أكثرين.. كم يخشى أن يكرن 
الشركاء في الأشياء الرديئة هم أبدأً الأغلبين. وكم يخشى أن يكون هذا الذي يخشى هو الحادث 
المرجود دائماً | 

., آهه كم يخشى أن الكائن الذي قد أراد وخطط للإنسان الغربي صيغنه وصاغها وتخلقها 
وأخرجها لتكون صيت وحده بلا شريك أو ثيل. 

تعم؛ كم يخشى أن يكون هذا الكائن تحت أقسى الانفعالات والتصوّرات قد أغطأ قصِاح 
آخرين كثبرين أر قليلين بصيغ الإنسان العربي وفي صيغه حاسباً نحت ضغزرط وآلام أقسى وأغبى 
الظروف والحسايات أنه يصوغ الإنسان العربي وخده ويضوخ له وجده.! 

وكم في هذا الخطأ من الظلم والقبح والعدرات أي إن كات قد حندث نعلا لا نصوراً وحذراآً 
نقط.! 

إنه لصعب جدا أن يكون مخطط وضائخ الإنسان اُعربي كامل الوعي والفهم والاتران 
والانضباط والرؤية والتذكر حين تخطيطه وصياعتة ورؤينه وقهمه له واسجماعه إليه.. 

وإنه لصعب كذلك ألا بضل ويخظىء وينخبط من أراد وعشق ورضي وقبل أن تجيء صيم 
الإنسات العربي وتفاسيره كما جاءت.! 

إن المخلوق المعنوع هو الحالق الصانع جاء وظهر في صيغة أخخرى., ني صضيغئة المذبّرة 
المخططة الفاعلة. وإن الخالق الصانع هو المخلوق المصنوع جاء في أتوى الأساليب تعبيراً عن وجوده 
ومعاتيه. .| 
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وهنا قد تقفز خاطرة مثيرة ولكلها متوقعة,. عثيرة بقدر ما هي مترقعة.. فل تصرخان هنا: الأرض 
والطبيعة في آذان وعقول رضمائر أعضاء المحكمة أو المنظمة الكونية المفترضة قائلتين يكل حرارة 
الاحتجاج والانفجاع والغضب: 


ماذا لو حاكمت الارض والطببعة الإنسان عرب أو نو حاكتهما؟ حل لم 


إننا أي نحن الأرض والطبيعة لم نفقد كل الرقار والائزان والعدل بل والذكاء والكرامة والشرف 
والتقوى والاحترام للنفس وللوجود والكون وللإله الذي يجب أن يري ويقرأ ويفشر ويفهم بالرؤية 
والقراءة والتفسير والفهم للا... 

الذي لم بر ولن برى أو يقرأ أو يفسر أو يفهم أو يحترم أو حتى يوجد إلا بنا وقينا ولناء بل 
الذي هر نحن في أجمل وأقرى وأصدق صوره وأزيائه وفي أردئها وأفجعها وأكثرها دمامة. 

- ثعم: إندا أي نحن الأرض والطبيعة لم نفقد كل ذلك مثلما تقدتاه في محاياتنا ومعاملعنا 
رعطائنا للإنسان العربي وإنتا لن نخشى من محاكمة رمحاسبة ومعاقبة الإله لنا مثل خشيعدا عن 
محاسبته ومحاكمته ومعاقيته لدا لضخامة وديمرمة محاباتنا وعطائنا وانحيازنا إليه وله. 

ولأنه أي الإله لم يفنضح أو يقضح مثلما فضحناء وافتضح بناء في محاباتنا وعطائكا للإنسان 
العربي لنكون تعبيراً وتفسيراً لسحاياة الآله له وفضحاً لذلك وافتضاحاً به.! 

لقد تخطبنا كل حدود الوقار والاتزات والعدل والذكاء والدين والتديّن قي غطائنا ومحابائنا 
للإنسان العربي وفي اتحيازئا الفضاح إليه.. لقد أغطبناه رحابيناه وانحزنا إليه حتى غضبت علينا أردأ 
وأصغر وأنذل الحشرات وحزتت .رفجعت واشمأزت منا وبنا ولنا وعلينا بل وتمزدت وقرّرت أن تعاقب 
وتننقم بالأساليب التي تعرفها وتستطيعها أعني الحشرات..! 

نقد رأت أي الحشرات أن أقرى وأذكى هذه الأساليب. الانتقامية العقابية هي أن تتكائر وتنتشر 
وتقرى وتتسلط ونسيطر وتتألق في العالم العربي كله بلا أية مقاومة., هازمة وهذلة كل مقاومة أي لو 
وجدت أية مقاومة ممنيلة كل البيوت والغرف والسرر وموائد الطعام متربعة مستوية فوق كل العيرت 
والأنوف والوجوه والهامات يل وفوق كل المروش والتفوس بكل الهدرء والائتضار وبكل مشاعر الأمان 
الاطمكنان هن أن تواجه بأي عقاب أو طرد أو نفي أر بأية ثرزة ولر نفسية أو دينية أو وعظية تعليمية 
ضدها بل بكل الحفاوة والترخيب والاستقبال المصافح المعائن المفسر لجمالها., 

أليس هذا التفسير هو أذكى وأقوى التفاسير لسجد وسلطان الحشرات في العالم العربي؟ 

حتى دين العرب ونبوتهم تحت سلطان هذه الحشرات قد تحولا إلى آيات وسور من التملّق 
والتفاق والتمجيد لها أي للحشرات قزعما وأعلنا وعلما أنها أي الحشرات أحد وأقوئ وأنبل أساليب 
ولغات الإله في تعبيره وإعلانه عن جماله وحبه ورحمته وحكمته وعبقريته وشاعريته.. فزعما وعلما 
وأعلنا أن الحشرات هي أحذ وفود الإله المختازة أرسلها إلى الإنسان لتفيم وتؤكد وثقوي وتنظف 
علاتات المحبة والصداقة والاحترام والتفاهم أي بين الإله والإنسان العربي, 

.. تعم» لقد تخطينا أي نخن الأرض والطبيعة نخطينا كل خدود الوقار والاتزان والعدل والذكاء 
والتفوى في عطائتا ومساباتنا للإنسان العربي بكل أساليب رتغاسير المطاء والمحاباة والانحياز...! 

لد جننا في محاباته وعطائه وفي الأنحياز إليه تأعطيناه هذء الآبار «الآبارةء «الآبارة المغرقة 
لفحط صحاراه وفحظ تاريخه التي غرق فيها الإله.. غرق فيها عدله وذكازه .وتقوآه وكرامته وحساباته 


ل للم ياكل لهام هن أين لتيت 


وتوقعاته ونظافته. التي تحول سوادها.. سواد دموعها إلى سواد في رؤيته وسمعته وحكمته وني كل 
معانيه أي الإله.. التي غرق في إذلالها وإدلالها.. 

كل العالم.. كل أرلاقه وأفكاره ررؤاه وغلاقائه وصداقاته وعداواته ولغاته بل وكل أديائه 
وتاريخه وأمجاده وحشاراته.. 

.. التي قالت لكل العالم.. للماشين قوق القمر: هن واصغر واجبن واكذب فاستجاب» 
استجاب. 1 

5 وأعطيتاه أيضآ محاباة والخيازاً أقوى الأديان والئيرات الممححة لكل الأديان والبوات 
والملغية الناسخة الناقية الطاردة لكل الأديان والنبوات والخائمة لكل الأديان والنيوات..! 

ألسنا بهذا قد أعطيناه كل أبواب ومفاتيح الفردوس والجحيم يدخل في هذا وهدا من يشاء 
كيف يشاء أو يغلقهما أي الفردوس والجحيم إذا رأى وأراد ألا يدخلهما أحد!. لقد جعلنا الإنسان 
العربي يرى أن نبيه ودينه هما كل تفاسير وعقل ومنطق وأشواقا ورؤى وإرادات الإله.! 

.. نعمء نحن؛. نحن الأرض والطبيعة المعطيئان للإنسان العربي وللإنسان كله أديانه ونيواثه 
وأنبياءه .وتعاليمه بل الصائختان الخالقتان لكل ذلك بالأسلرب والمنطق والقاثون والقدرة التي بها خلقنا 
وصغنا ذاته وأعضاءها ومواهبها وأحاسيسها وحواسها.. قرثتها وضعفها.. جمالها ودمامتها.. ذكايها 
وغباءها.. موتها وحياتها.. لوث وبريق عيتيها وشعرها وجلدها.. 

والتي بها خلقنا وصغنا بحاره رألهاره وحقوله وصحراءه بل التي بها لقنا وصغنا إلهه. كل 
آلهته. أليسث صياغة الذات صياغة لآلهتها؟ 

.. ماذا لو أن صياغائنا جاءث صياغات أخرى أي نحن الأرض والطبيعة؛ أو لو أننا صغنا 
الإنسان أي الإنسان العربي وكل إنسان صياغات غبر الصياغات. التي جاء بها.. التي صغناه وععلقناه 
بها ووضعباه واحتزناه غيها إرادة وتخطيطاً أو آلية ذاتية أو خبطا عشرانياً؟ 

حتى التخطيط والتديير والإراذة أليسث خبعلاً عشوائياً أر آلية ذاتية؟ 

.. ماذا لو أن ذلك قد حدث؟ هل كان يمكن حيشطٍ أن يكون له أي للإنسان أديان أو أنبياء أو 
تبواث أو تعاليم أو آلهة أو أن تجيء أدياته أر أتبياؤه أو نبوانه أو تمالبمه أو آلهته أو حنى أخلاقه ولغعه 
كما جاءت؟ ألبِسث. كل عفائد الإنسان إنما تلدها وتصوغها صياغات وتخطيطات ذاته؟ 

.. لماذا تخلقت في الإنسان وللإنسان الأدبان والأنبياء والبوات والتعاليم والآنهة ولم يتخلق 
شيء من ذلك في الكائتات أو للكائنات الأخرى المعايشة المجاورة المساكتة للإنسان؟ 

لماذا جاء لغوياً ولم تججىء الكائيات الأخرى حوله لغرية؟ 

عل لهذا من تفسير غير الغفاوث والاحتلاف في كينونة وتكرين الصيغ؟ وهل من قاعل لهذا 
الاختلاف والتفاوت أي في صيغ التكرين والكينوثة سوانا تحن الأرض والطبيعة؟ هل وجد غيرنا مرلياً 
أو مسموعاً أو مقروعاً أو معشوقاً أو قاعلاً أو متنظراً محسناً أو مسيعاً جميلاً ذكبأ أو دميماً غياً؟ 


ماذا لو حاكمت الأارض والطبيعة الإثسان العزبي أو لو جاكتهتاة ست ؤم 


إذن ألسدا نحن أي الأرض والطبيعة الخالقتين الصائغتين لأدبان ونيواث وأثبياء وتعاليم رآلهة 
الإنسان كل الإنسان بقدر ما نحن الخائقتان السائنعان لكل أخطائه وخطاياة وفحشه وضعفه ووقاحاته 
ومجاعاته وهسومه ومخاوقه وتشوّعاته وأمراضه وشيخوخمه رهواته وموته وأيضاً قبره وأكفاته؟ 

أليست صياغة ذات الكائن صباغة ذكل أفكاره وقدراته ورؤاه ومعانيه؟ 

.. كم ثرجو بل نطالب الإئسان بنيات التحدي والتعجبز أو بالرغبة في القهم هذا السؤال الذي 
لا بدٌ أن يبدر مغرياً جداً أي السؤال الذي قد يقول: وأنتما أينها الأرض والطبيعة من صاغكما 
الصياغات الصائغة لكل شيء.. لأننا حيعظٍ لا بد أن نسأل سؤالاً هو أصعب من كل الأسئلة ومعجز 
لكل الأجوبة. آليس محتوماً ألا تقهم أو تقرأ وتفشر القضية إلا همكذا: إنه لا سؤال أو لا جواب أو لا 
مسؤال ولا جواب.! 

.. إنه لن يوجد أي افتناع أو اعتقاد أو إيمان أو تصديق إلا بألا يرجد أي سؤال.. إن كل من 
يسأئرن ويتساءلرت بأي معتى من معائي السؤال رالتساؤل فلن يكرنوا إلا أعداء ورافضين للسؤال 
والغساؤل بل وعاجزين عنهما.!... من صاغ الأرض والطبيعة.. إذا صع هذا السؤال فلا بدّ أن يصح 
السؤال: من ضاغ صائخ الأرض والطبيعة وصائغهما عن صاغه..! 

.. القد أعطينا الإتسان الغربي كل هذا.. أعطيناء إياه خبعطاً وتخبطاً وسفاهة؛ أو انحيازاً ومحاباة: 
أر اختباراً وابتلائ أو إيماناً واقتداعاً باستحقاقه؛ أو رغبة في الاقتضاح والفضع لأنقسدا ولمن أعطيناة 
ونعطيه ولكل شي وعقاباً وتعذياً لأنفسنا ولكل شيء. أليس المعطي قد يعطي عقاباً وتعذيياً وفضحاً 
لنفسه كما أعطى ويعطي الإله إبليس وأعداءة كل ما أعطاهي؟ 

ليس هذا الذي أعطيتاه كل ما أعطيناه أو أعظم ما أعطيناه أي الإتسان الغربي.. لقد أعطيناه 
أضخم وأنفع وأغلى ما يعطى .وما لم يعط وما يضعب أن يعطى.. 

إنه أضخم وأجمل وأغلى وأنفغ عطاء جاء بأسلوب الحرمان والحماية والتحصين والتلقيح 
والتحقيم والتطعيم..! 

ألبس العطاء بهذا الأسلوب أي بأسلوب الحرمان من عطاء ما يصنع الألم هو أثبل عطاء؟ 

لقد حرمنا أو حميناة وحتصناه وعقمناه وطعمناة ضد المعاناة الإنسائية.. المعاناة التي لا يعانيها 
ولا يتعدب أر يفجع أو يراع أو يحاسب وبحاكم نفسه ركل معائيه بها إلا الإنسان أي في مستراه 
الأعلى أي مستواه الذي هو فوق مستوى الإنسات العربي.! 

إنها معاثاة العفل والفكر والقلب والضمير والرؤية والمساءلة والأخلاق. إنها محاسية ومححاكمة 
كل شيء وكل أحد حتى الآلهة بذلك أي بالمفل والفكر والقلب والضمير والرؤية والمساءلة 
والأخلاق.! 

.: إنه لا معاناة ولا عذاب يساوي هذه المعاناة وها العذاب أي لو وجدا في عستوياتهنا 
المطلربة والمزعومة والمفترضة والمعلمة بل أو في أي شيء أو قدر من هذه المستويات..! 


ل لجرا 


يا كل العائم من لين اتيت 


إذن فإنه لاا حماية نساوي هذه الحماية في نفعها وعطائها. هذه الحماية الرحيمة التي يحمى 
بها الإنسان من أن تتخلق فيه معاثي الإتسان الصعية.! 

.. ماذا لو أن أي إنسان بل أو أي كائن لم يحم هذه الحماية ولم يحرم منها ويحصن ويطعم 
ويعقم ضد هذه المعاناة,. معاناة العقل والفكر والقلب والرؤية والضمير والأخلاق ومحاسبة ومحاكمة 
النفس للنفس ولكل شيء حتى لتحديقات الإله قيما أراد وقعل.. 

- نعم: ماذا لو أن هذا الإنسان أو الكائن المفغرض رأى بقلبه أو عقله أو تفكيره أو ضميره أو 
عينيه أو أخلاقه أو حتى بدينه وإيمانه زتقواه أر ثو أنه بكل ذلك رأى أي لو أنه رأئ إلهه الذي رآه 
واعتقده رتعلّمه وفشر له وقيل له عنه إنه كل الجمال والحب والرحمة والذكاء والنقوى والشهامة 
والعيفرية وتمناه وانعظره وأراده كل ذلك - لو أنه رآه يفعل بكل شروط ومفاساة وتفاسير وعبقريات 
وحماساث التخطيط والتديير والنشرة والفرح والرضا عن النفس والإعجاب بها. 

- بفعل كل ما في هذا الرجود من الام وأئاع وتشوّهات وعاهات وعبث وتناقض وبلادات 
وجهالاث ومن أكران وكينوناث وكاثناث متاقضة متضادة متصادمة متعادية متحاربة متطاردة متناطحة 
مختلفة ومتفاوتة الأحجام والأوصاف والذوات والقدرات والأنياب والأظافر والوحشيات: 

.-. بأكل ويخيف ويطارد ويقهر بعضها بعضاً وأيضاً يسخر ويستعبد بعضها بعضاً دون أن 
يوجد فوقها أو حولها أو قيها أي حارس أو حبام أو حكئم أو سكومة أو قانون أو منطق أو حدود أو 
عيئات أو منظمات لتحدد وتنظم وتفشر العلاقات واللقاءات بينها.. لتحاسب وتعاقب وتمدع وتصلح 
الفاسد والمعتدي أو لتصوغه صياغات أخرى أقرى وأذكى وأتقى.. دون أن تكون لها أية وظيفة أو 
عدف أو جافز أو تفسير أو منطق ديني أو أخلاتي أو فني.. دون أن تعني أو تساوي أي شيء غير 
كيتونتها بلا تفسير ثم موتها بلا تفسير.. دون أن تصئم مجدأ أو فرحاً أو نفعاً لأي كائن آخر. 

.. دون أن تغرف أو حتى سال أو تفكر لماذا هي.. لماذا جاءت وجاوت كما جاءت ومن 
أين جاءوت ومن أراد لها أن تجيء وأن تجيء كما جاوت., ومن أراد لها كل .ذلك إن وجد من أراد 
له أن يجيء كما جاء. 

.. ولماذا نذهب وتذعب كما تذهب. من أراد ذلك ودبّرء وفعله بعد أن انخارة إن كان قد 
اختارة.. 

لماذا تذهب بعد أن جاءت؛ ولماذا تجيء إن كان محدوماً أن تذهب رلماذا تجيء وتذهب.. 
ما تفاسير ذللك ومنطعه وحوافزه وأهذافه؟ 

إن كان له تغاسير وحوافز ومنطق وأهداف خما هي وإن لم ثككن له أي هذه التفامير والمتطق 
والحوافز والأهداف فلماذا جاء ويجيء. 

.. هذه الأكوان والكيدرثات والكائنات كيف تقرأ أو ترى أو تفشر؟ إن كان لمجيبها أو في 
مجيئها أي جمال أو منطق أو سعادة أو قائدة أو فرح أو عزاء أو دواء أو غذاء أو حتى غناء لنفسها أو 
لأي إله أو لأي كائن» فلماذا ذهبت وتذهب: وإن لم يكن في مجيثها أو لمجيئها كل ذلك أو أي 


الغا 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهما؟ 


شيء منه فلماذا جاءتث ولماذا تعمر في المجيء؟ إن كان الزله يريد مجيثها زيستغيد ويربح من 
مجيتها فلماذا تذهب وإن لم يكن ذلك فلماذا تجيء ويتركها تجيء؟ 

عل وجد من يسأل هذه الأسغلة أو يقاسيها أو يتصرّرها أر يفكر فيها؟ إن كل من يسألون 
يسألون: متى يولد أو يوجد هذا ومتى يفقد أو يمرت ولكنهم لا يسألون: لماذا يولد ويرجد ولماذا 
يقفدت ريموت. .! 
: إذن كيف يحتمل أن يوجد من يقهمها ويجيب عتها ويتعامل معها ويحدق فيهاء أي هذه 
الأسكلة بهذه التفاسيرة 

هل كان يمكن أن يوجد عذا الكرن أو أي شيء لر كانت الأشياء لا توجد أو تبقى إلا 
بالسؤال .والجواب؟ 

هل يمكن أن يوجد أي جواب مهما وجدث كل الأمثلة؟ 

عل بمكن أن يوجد أي سوال لر كان لا يرجد إلا إذا كان محعرماً أر حتى محتملا أن يوجد 
له جواب؟ 

هل كان يمكن أن يوجد أي جواب لو كان يشترط علية أن يكون جراباً؟ هل حدث أن جاء 
أي جراب بأي معنى من ماني الجواب؟ 

هل السائلون أي عن قضايا الكزن والكينونة ‏ عل هم يسألرن أم يغنوث ويتألمون. ويعلنون عن 
عجرهم وحيرتهع وضباعهم وورطاتهم؟ 

وهل المجيبرن يجيبرن لأنهم يعلمون أم لأنهم لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يغامون؟ 

- نعمء ماذا لو رجد هذا الإنسان أو الكائن ورأى ذلك وتسائل عله وحاسيه وحاكمه وقرأه 
وفشرة يقليه أو عقله أو ضميره أو أخلاقه أو عيتيه أو بايمائه ودينه وثقواه.. 

وأيضاً رأى بكل هذه الرؤية كل ما يواجه ويعايش ويساكن ويعامل وبعرف ويسمع ريقرأ أو 
نرري ويعلم ويتعلم. 

.. رأى بهذه الرؤية بكل تغاسيرها نفس الإنسان الذي يرجد فيه وبه.. رآه في داخخله وفي كل 
غارجه.. . 
يعيش كل وجرده.. كل تاريخه وحاضره ومستقيله.. كل أممه وشعوبه وطرائفه وأوطانه 
وخلافاته وعداواته وأحقاذه وحرويه وملاعناته ومبارزاته وبداياته وتهاياته وحوافزه وأهدافة.. كل أربابه 
وأنبيائه وأديانه وأفكاره وثقافائه وخرافاته وصلوائه وتعثدائه.. بكل خلافاتها وتناقضاتها زمنافسائها 
وعداراتها ومقاخراتها.. كل قصوره وقبوره وخيامه وأكواخه وأعراسه وماتمه.. كل كعباته ومزاراته 
ومغاراته وكيوفه ومهرده وأكقانه.. رآه بكل أمبجادم وهرانه؛ بكل انتعبارائه وهرائمه؛ بكل ثيايه 
زعرية , . . 

- أجلء مأذا لو وجمد هذا الإنسان أو الكائن ورأى بكل هته الرؤية كل هذا؟ ما أقظع بعض 
هذا فكيف كله؟ 


لي سي بستحت ياج الوظلع هر اين انيت 


هل يمكن أن يرجد بل أن يتصور عذاب مثل عذابه؟ 

إذن أليس الحرمان والحماية من هذه الرؤية بكل معانيها وتفاسيرها بكل هذه المعاني والتفاسير 
هو أعظم وأنقع وأرحم عطاء؟. 

لم ماذا لر وجد كل هذا الإنسان أو كل هذا الكائن ثم استطاع أن يرى ويقرأ ويحاسب 
ويحاكم المسؤول عن هذا الوجود.. بالمنطق والأسلوب والاسعقباح والانفجاع الذي يرى ويقراً 
ويحكم ويحاسب به نفسه وجنسه بل والأجناس البائسة الهابطة كل الهبرط في رؤينه وحساياته 
وتعاليمه وأدياتة. 

أي أجناس الحيوانات والحشرات والأضغر من ذللك.. 

- نعم» ثم أراد وقرّر واسعطاع أن يحاسب ويجاكم ويعاقب إلهه على شيء من الأنظاء 
والخطايا والفظائع والفضائح التي لا يرى جماله أي جمال إلهه وحكمته ورحمته وشهامته وعبقريته 
ومحبته وسعادته إلا مريداً مدبراً مخطظاً قاعلاً لها أي لهذه الفظائع والفضائح رالأخطاء والخطايا والني 
يساسب ويحاكم ويعاقب عليها وبها أصغر وأنذل وأضعف وأحقر الحشرات والكائنات أي الني يراها 
ويعلنها هذا الأصغر الأضعف الأجقر الأنذل أي التي يراها ويعلنها الإنسان. كذلك. 

ما أقسى وأصعب تصور العذاب حيشل..! 

كيف أمكن ألا يحاسب ويحاكم ويعاقب مريد ومسخطط وفاعل كل شيء بشيء مما يحاسب 
ويحاكم ويعاقب به كائن مراد مدير مضوعغ محكوم مفعول من خارجه؟ كيف يشترط على هذا رفيه 
ريطلب منه ما لا يطلب أر يشترط شيء منه على هذا وقيه ومنه؟ 

من رضعك وصاغك أيها المنطق.. يا مثطق الإله.. يا عنطق كل أعران الإله ومستشاريه 
وموظفيه.. يا منطق الإنسان.. يا منطق. أتبياء الإنسات وطق عبافرته ومفكزيه وصالحيه.؟ 

هل أهين أز يهان شيء مثل المنطق أي مثل ما يسمى ونزعم منطقاً؟ 

وهل غبرج على المنطق رحقره مثل المنطنق أي مفل ما حسب وأعلن منطقاً؟ هل عادى أر 
قفضمم المنطق شيفاً مغلما عادى وفضح نفسه أو عادى الإله شيداً مفل معاداته لنفسة أو عاذى. الإنسان 
أحداً ميلا عادى الإنسان؟ 

إذتَ هل يمكن أن يوجد ولر في التصزر عطاء يساوي في سخائه وثفعه وثيله حرمان وحماية 
الإنسات من أن يكون إنساناً بمعاني الإنسان.. 

يساوي حماية وحرمان الإئسان العربي وكل من في مستوآه من أن يكو إنساناً محكوماً بمعاني 
الإنسان المفشرة والمغلمة والمسججدة والمدعاة والمتحدثة عنها الأديان والنبوات والفلسفات والأعلاق 
التعلييية؟ هل وجد محظوظ محابى نمثل من حَرّم رحسي من ذلك؟ لمادًا حمى الإله وحرم تفسه من 
هذه المعاني؟ غل لهذا أي تفسير غير هذا التفسير؟ 

.. إذن نحن.: نحن الأرض والطبيعة قد أعطينا الإنسان العربي أعطيناه.. وحابيناه: حابيناه حتى 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو و حاكديقا؟ نسب قاع 


أصبحنا أهلاً لأن نتهم بكل الخروج على كل حدرد وقيرد الوتار والاتران والعقل.. بل أصبحنا 
اتتضاحاً وفضساً لأنفسنا ولمن أعطيناه وحابيناه بل ولمن أردنا وتصوّرنا وأوجدئا وصاغنا أي إن وجد 
وقبل أن يوجد هذا المفصور المزعوم المتهم بذلك.. لمن خلقدا بكل معانينا ورؤانا وقدراتنا وتصرفاتنا 
وقوانيننا التي تعنتي حتماً أن عطي ونحابي وتصوغ الإنسان العربي كما فعلنا وكما جاء.!؟ 

إذن هل يمكن أن تحكم علينا هذه المحكمة أو المنظمة الكونية لما فعلناه بالإنسبان العربي؟ 
أليس المعفول المحتوم أو المتوقغ المطلوب أن تحكم لنا لأننا تعلنا له كل ما فلنا رقعلناه كما فعلناء؟ 

نعم إتنا أي تحن الأرض والطبيغة ذن نفجع أر نستنكر أو نعجبب أو ثفاجاً لو حاكمندا 
وحكمت غلينا لأننا أعطيناه أي الإنسان العربي وحابيناة حتى تخولنا إلى فضح رافتضاح له ولأنفسنا 
ولكل شيء لا لأننا ظلعناه أو تراخينا أز قصرنا أو بخلنا في محابائه وإعطائه أو في تحقير وإذلال 
عطاقاتنا وثرواتنا وأخلاقنا ومواهبدا وقوانيئدا لكي تتوائق زتنلاءم عع شهراته وطاقاته وأخلاقه ومواعيه.. مع 
ضعفه وكسله واسترخعائه وإهماله وأحقادء وعداراته وعدوانياته.. مع شرهه وسرفه البدئي وزهده رتقتيره 
وشخه وضعفه الفكري والعلمي والعاطفي والأخلاقي والإنساني.! 

لقد صنعناة ليكوت شرّه الجسد والأعضاء زاهد العقل والفكر والضمير والرؤية والأخلاق.! 

.. أما صياغعه أي صياغة الإنسان الخربي التي جاءث معيفة وعاجزة في كل نماذجها 
ومسجويانها وتفاسيرها واختراقاتها الفكرية والعلمية زالنفسية والإبداعية والغدية والعاطفية والتصورية 
والاححجاجية الغضبية الرفضية., 

قهذه لن تكنون عدواناً أو إساءة أو تعذيباً أو ظلماً له أو عليه أو إليه» بل إنها كل الإحسان إليه 
والمحاباة والتخصيص له بالراحة والهدوم والخمول والاسترخاء المتنائب النائم الغاقل البليد الصامت 
عن كل الرؤية والاحتجاج والتطلع والتفكير والإيداع والصعود والاقتحام والفعل الخلاق, ما أعظم 
وأدوم راحة النائم في ينظت.! 

ما أكثر النائمين في يقظئهم. ما أعظم حظوظهم وأعظم محاباة من صاغهم كذلك لهم.! 

أليس هذا كل التعب. والعذاب والمعاناة أي أن يكون الإنسان إنساناً بمعائي الإنسان؟ 

وققد هذا أو الحماية من هذا أليس كل الراحة والاسترخناة والنوم والفرح؟ أليس النائم نجمياً من 
كل تبعات ومقاساة وهموم المستيقظ؟ أليس الإنسان أثسى عذاباً وخوفاً ومقاساة من الجيوان 
والحشرة؟ أليس الإنسان العبقري والذكي والتقي والقري أكفر وأعظم التزامات ورؤى ومحاولات 
وخطوات مرهقة مقلقة محاسبة عمن هم دون ذلك؟ 

إذ كم نجن محابون وراهبون لمن لم نردهم ونصغهم عبائرة وأذكياء أو أقوياء أو أتقياء أي 
بضبر وأخلاق التقرى لا بلسانها.!؟ 

.. أليس. الصاعد في سفنه الكوئية محلقاً إلى القمر وفوقه أقسى مقاساة في كل تفاسير المقاساة 
وتبعاتها وهسرمها والتزاماتها وتقراها من كل المنطرحين فوق التراب تحت خبيامهم مع أغتامهم 


6 سس سسبببححجب يبي يا كل لظم من اين تيت 


زأنعامهم وأبقارهم ينظرون بكل البله والخمود والخمول إلى السماء يخاطبون ويناجون ويفشرون 
ويننظرون إلههم الذي لن يظهر أر يحضر أو يسمع أو يستجيب أو يعتذر.. الذي لن يمل أو يخجل 
من صمته وعجزه وغيبته وغيبوبته.. الذي لن يخشى أن يغضب أو يسأم أو ختى يعجب أر يتعجب 
متنظروه ومناخوه ومخاطبوه ومؤملوه من ديمومة عجزه وصمته وغيبته وغيبوبته وبلادته أو حتى يسألوا 
أو يتساءلوا عن ذللك.. الذي لم يود غائب مغقرد عاجز أسم أعرى ضال ضائع مثله ومع هذا يرق 
زتعفد ويعلن بأنه كل الظهور والوجود والقرة والسمع والكلام والنطق والهداية رالهدى.. الذي لم 
تخسر أو يخب أحد بالتظارة وبالتغامل والتعاقد فعه مثلما تسر وخاب المنتظرون له والمتغاملون 
المتعاقدون معه؟ 

نعمء أليس ذلك كذئك؟ 

لهذا أليس الله أشد وأشمل وأصدق وأدوم عذاباً من الأنبياء والملالكة..؟ 

لهذا أيضاً اليس الأنبياء والملائكة أغد وأشمل وأصدق وأدرم عذاباً سن الكائنات الأخرى التي 
هي أقل منهم في معانيها وتفاسيرها أي من الإنسان الذي لم يصعد إلى طور الملائكة والأثبياء؟ أليس 
مجيء الكائن متفؤقاً في طاقاته أو معانيه أسلوباً من أساليب المعاقية له وإن لم يكن بنيات ذلك؟ أليس 
الأكبر ولو بالحجم يتعذب أكثر؟ أليس أكبر حيرات يقاسي أكثر من مقاساة أصغر حشرة؟ 

.. أليس ذلك كذلك أو أليس ذلك هر المقروض والمتوقع رالمتطقي؟ آه. لا تزال تفحدث عن 
المنطق والمنطقي اللذين لم نجدهما أو نعرفهما رلن نجدهما أو تعرفهما. 

.. اللذين ثن لعرقهما أو نجدهما إلا بقدر ما تققدهما وتجهلهما.! 

أليس الأجهل بالمنطق والمنطقي هو الأقدر على أن يجدهما ويعرقهما بل وبراهما؟ 

.. كيف لم يعرف الإنسان وآلهة الإنسان وعبائرته أن من أراده وخططه وصاغه إنسائاً أكثر 
عدواناً وقسوة عليه ممن أرادة وخططه وخلقه نملة أر قملة أو مرضاراً أي لو وجد. من برياء ويخططه 
ويخلقه قملة أو ثملة أو صرصاراً؟ 

وهل وججد من أراده وخططه وخلقه إنساناً؟ هل وجد هذا المجنوت أو المجرم الأعظم؟ هل 
يستطيع غار وقبح وهوان وافتضاح ووحشية وبلادة وأخطاء وخعطايا كل الحشرات والحيوانات أن 
تنافس أو تساوي عار أو قبح أو افتضاح أو .وحشية أو بلادة أو أخطاء أو خخطايا إله أو نبي أو قائد أو 
زعيم أو بظل واحد من البشر؟ غل تستطليع ذنوب كل الكائنات أن تساري ذنوب الإله. الواحد؟ غل 
تستطيع؟ قبيح: قبيح أن يكرن المسؤول عن كل غذا الكون واحداً,! 

كيف يستطيع ظهره أو أكتافه أو ضميره أو أخلاته حمل هذه الاثام والفضائح كلها 

إذن ونهذا هل يوجد أو يمكن أن يرجد تعذيب لأي كائن أو غدوان على أي كائن مثل أن 
يجيء إنهاً أو تبياً أو عبقرياً أر حتى إنسائاً عاديا أو ملاكأء ملاكاً جذاً مراداً ومخططاً ألذ يجيء أية 
حشرة أو أي خيران أو أي كائن لا يقاسي شيفاً مما يقعرض أو مما لا بد أن يقاسبه الله والملاك 


ماذا لو حاكمت الارض وللطبيعة الإئسان الشرني أو لو حاكمكنا؟ سس وقم 


والنبي والعبغري بل والإنسان العادي غير العربي أي متعمداً تعذيه وفضحه بألا يكون كذلك أو ذلك 
أي بألا يكون الكائن الذي لا يقاسي شيغاً من مقاساة الإنسان؟ 
ثن يخطط ويصاغ ليكون إنساناً.. ليكوت معدأ لاقتراف الذنوب والأخطاء والمظالم والعدوان 
والزندقات التي ستقوده حتماً إلى الخلود والتخليد في الجحيم الخالد المخلّد الذي تحدث عنه وعن 
أوصاقه خائم الأنبياء.. في دينه خاتم الأديان.. في كتابه. خاتم الكتب..! 
.. كائن يخلق للجححيم.. لجحيم محمد استحقاقاً على بعض ثقائصه وآثامه.. 

:2 كابن يدر ويخلق ويخرج ليكون.. ليجيء غيظاً وغضباً وانفجاعاً وحزتاً وتوتراً وإقلاقاً وأرقاً 
وتويٌدا وإرهاقا واحتراقاً وإحراقاً داثماً لإله وحالق وحاكم ومنظم هذا الوجرد كله.. ليجيء إلهاء وصرفاً 
له عن كل شيء حتى عن نفسه.. عن رؤيتها ومحاسبتها وتراءتها لاصلاحها وتصحيحها.. لاعشنامه 
المحرق المغرق به. بهذا الكرن.. بهذا الإنسان..] 

هذا الكائن الإنسان هل اعتدي على أحد أو ظلم أو عذّب أو شوه أو قبح أو فضح أحد مثله 
أتخطيطه وخلقه في هذه الصيغة المتقرّقة أو المزعومة المحسوبة متفرقة؟ ومن الذي حسب وزعم هذه 
الصيغة معفوقة؟ إنه المصاب بها..! 

هل وجد أو يمككن أن يوجد أو حتى يتصور ظالم معرحش قبيح عدواني مثل من انختار له 
صيغته راختاره لصيغته أي هذا الكائن أو الإنسان؟ 
كائن يختار ليكرن ساكن الجحخيم وععذب صاحب هذا الكون. كيف جاء؟ كيقف جاء؟ 

إذن أليس الأر. حم والأتبل والأنقع والأنقى والأذكى أن يصاع ها الكائن.. هذا الإنسان في 
نصيغة قملة أو نملة أو صرصار أو في أية صيغة أخرى إن كان الاختيار أو البديل الآخر أن يصاغ في 
صيغته التي حكست وقضت عليه يأن يكرن فاسداً ررديعاً وآثماً وغبياً وجاهلاً وأعحى وندذلأ لبكون 
مستحقاً للتخليد والخلرد في الجحيم الخالدذ المخلّد: وليكرن ملزماً لساحب هذا الكون ومريده 
ومديّره ومخططه وصانعه وصائغه بأن يتحمل تكاليف. تخطيط رإيجاد وصياغة وتضخيم وتعميق رتخليد 
هذا الجحيم وحراسته وحمايتة من الشخريب رالخراب والتقادم المضعف لحرارته وقرته وحصانته 
ولإحراقه وتحريقه وتعذيبه.. 

وليكون موقداً مشعلا في عيون وآذان وآمال وطلبات ومطالبات وشهامات ومجاعات صاحب 
رخالق وحاكم هذا الرجود.. 

ليكون كل الحرائق.. المحرقة لكل رؤى وأخلاق وتفاسير ووظائف القلوب والعقول والضمائر 
بل والإيمان والعدين والتقوى.. : 

.. أليس وجود ها الكائن الإنسان ليكون كما لا بد أن يكون في صيفغه المادية والسلوكية 
والنفسية والمفلية والأخلاقية إهانة وعصياناً وهزيمة للإيمان والأديان؟ 

أجل؛ ألبست صياغة هذا الإنسان قي ذات قملة أو نملة أو أية حشرة أو كائنة أخرى أنفع 

رأفضل وأجمل وأنقى وأستر وأطهر وأنظف وأشرف له ولمن أراده وخططه وضاغه وأقل إيذاء وفجيعة 


بو سس بي 7 أي ل لانملا أن يي 


تعسمير الإله وأخلاقه وطموحه وتمنياته وأديائه وتعاليمه وكتبه المنزلة أي من صياغته في ذأت إنسان 
ليكورن مستحقاً لهذا الجحيم وصانعاً لخالق وصاحب وحاكم هذا الوجود كل هذا الفيظ والغضب 
رالكآبة والانفجاع والتوتر والقلق والأرق. والأسى والدم والتعيب والعذاب والتكاليف الفادحة؛ الفادحة 
في رؤيته ومعاملته .ومخاطيته وتخطيعله وخلقه وفي الانتظار له ومنه وفي. الاستماع إليه وفي الأغتمام به 
وفي الإنقاق على جديمه وفردوسه وفي إنزال وإرسال الأديان والأنبياء والكتب المترّلة إليه وفي التديير 
والتخطيط لهدايته وتقويته وإسعاده» وأيضاً لإضلاله وإشقائه وإفساده وإضعافه ‏ ..لترظيف الأبالسة 
والشباطين لإغراته وإكفاره: وأيضأ تصناعة وصياغة رترظيف وثدريب وترويض وتعليم الملائكة لكي 
تتحاور وتتخاطب وتتعامل ونتساوم وتتفاوض مع أعضائه وشهرائه ومجاعاته وطاقانه التي لم ترد أو 
تضغ أو تصنع أو تخرج أو يرد لها إلا أن تتحامل وتنحاور رتتخاطب وتتصادق مع الأبالسة والشياطين 
بكل لغات الأبالسة والشباطين.. بككل أساليب التديّن والتقرى والطاعة والتدفيذ لرغباث وأوامر 
وتخطيطات وتعاليم ورسل الأبالسة والشياطين..؟ 

إنه يناضل ويعائي ويوظف كل طاثاته واهساماته وحماساته للإضلاله وإشقائه ولتحويله إلى زنديق 
أكثر رأفسى مما يفعل لإسعاده رهدايته ولتخويله إلى مؤمن..! 

إنه يصوغ أغذاءه بمواهب وطاقات أتوى وأذكى غَنَ راهب وطاقات أصدقاك ! 


.. كائن لولاه لما اشطر الإئه إلى تخطيط وتديير وخلق الأبالسة والشياطين والجحيم وكل 
أجهرة الحساب والعقاب والتعذيب وموظقي كل ذلك.. ولما وجد الكفر ولا الفسوق ولا الحيانات 
والقضائح والنذاللات والغان ولا القتل والعثال والحررب؛ ولا الآهاثت والأئّات والدمرع؛ ولا ال ركو 
للأوثان والطغاة رللآلهة التي لم توجد ولن توجد مطالبة ومرجوة للإنقاذ.. ولما قاسى الآله الأحزان 
والهزائم والفراجع يكل رؤاه وحساياتة وأمانيه وتجاربه ومواجهاته.. 

ماذا يمكن أن يكون أي شيء أر تصور أي شيء لو كان الإله يسعطيع أن يصعد إلى أي سماء 
من سموات. الأحزان أو الفواجع أو الاشمتزار.. 

.. ما أقبح الآلهة وأنذلهم بدون ذلك: وما أنسى عذابهم واقتضاحهم بذلك..! 

.. هذا الكنائن أي الإنسان هل يفيل أر يرضى أر يغفر أحد أن يوجد نكيف يقبل أو يرضى أو 
يغفر أن يوجده عرة؟ هل يرجد ذنب يساوي ذنب إيجاده أو وجودة إذن هل تسناوي كل الذئوب 
ذنب من أوجده؟ 

بم هذا الككائن أليس تخطيطه وإرادته. وصياغته ليجيء في الصيغة العي بها جاء كما جاء هر 
أقبح وأفسى عدوان وإساءة عليه وإليه وتشويه وتعذيب وقضح واقتضاح له ولمريده وصائعه ولكل 
شيء؟ 

إنه لكل التعذيب للعقل والقلب والضمير والأخلاق والإيمان والتديّن تصور وجود هذا الكائن 
نكيف تضور مدبره وهريدمه ومسخططه وخالقه.؟ 


لفغن 


هاذا لو جاكمت الأرض والطبيغة الإئسان العربي أو لو حاكفهما؟ 


.: ما أعظم عذابنا واتفجاعنا نحن الأرض والطبيعة في هذه اللحظات. أو اللحظة إذ نراجه وتقرأ 
ونسمع هذا الاتهام لنا بالاعتداء على الإنسان العربي ويإذلاله وتحقيرة وتضخيرة وبالهبوط به. .1 

.. الإنسان العربي الذي لم يسقّه أو يخطىء شيء أو أحد مثلما سفهنا وأخطأنا في ضخامة 
عطائنا ومحاباتنا له حتى لقد أصبنا الإله بالخرى والصمم اثلا يخاطب أو يرئ أو يسمع أحداً بعد أن 
خاطب ورأى وسمع التبي العربي..! 

7 لأندا أردناء وصغناه ليجيء بالصيغة المريحة التي جاء بها.. التي لا تقاسي شيعاً مما تقاسيه 
الصيغ الأخرى.. التي لا تققاسي .من عمليات ومتاعب وهموم واهتمامات الإبداع والخلق والعفكير 
والرؤية والمحاسبة والضدق والعدل والبسالة والمخاطرة.. ما أقسى هده المقاساة.. ما أقساها.! 

كيف يحسب مظلوماً أو محتراً من جاء قملة أو نملة ولم يجىء إلهاً صائعا للقملة والدملة؟ 

.. لقد حابيتاه وأعطيتاه.. حايناه وأعطيناه بتخطيطنا وإرادثنا له هذه الصياغة أو بصياغينا له هذه 
الصياغة أو الصيفة بموعبتنا الذائية الآلية بلا تخطيط أو إرادة أو معرفة.! 

نعمء نحن الأرض والطبيعة يجب أن تعترقف وعلينا أن ثعترف بأخطائنا وذنوبنا إذا اقتنمنا أننا قد 
فعلنا ذلك أو شيعا منه أو وقعنا قيه أو حمى اضطررنا إلى الوترع فيه أو حكم غلينا به وبالوقرع فيه.. 

إنه لا أحد. لا الإله ولا أعوانه ولا أحد من البشر يفعل أخطاءه وخطاياه معلة مكشوفة بلا أي 
تستر عليها أو دفاع عنها غيرنا نحن الأرض والطبيعة.! 

.. لهذا تقرل وتريد أن نقول بكل الصدق والشجاعة والإخلاص بل وبكل الإيمان والعفوى 
الذاتية الآلية؛ 

- نقول: إن ذلبنا الحقيقي الكبير الذي نستحق عليه نحن الأرض والطبيعة أقسى المخاسبات 
والمحاكمات الجازية المعاقية هو أننا صعدا الإنسان العربي في صيغة إنسان ليكون محاسباً ومطالباً 
مقروءاً مفشراً بمعاني الإنسان لأنه جاء في صيغة إنسان.! 

أجل: إن هذا هو ذنينا الكيير الحقيقي إن كان ممكناً أن نعد مذثيين مهما كنا وفملنا.! 

.. إن الرفق والإشفاق في درجاتهما العليا ليفرضان علينا أو يطالبائنا أي في حدودهما الديا أن 
نحميه وئريحه من أن نضعه أي الإنسات العربي في صبغة إنسان كما حميناه وأرحداه من أن نضع قيه 
معائي الإنسان أي الصعبة المبدعة المنعبة الخلاقة. إن تفريغ الكائن الأعلى عن معانيه الصعبة لإنقاذ له 
من ألوان المعاناة المشحونة بككل ألوان العذاب لهذا جاء الإله أشهر وأعظم مفرغ لنفسه من كل 
معانيها. لهذا لم يوجد ولن يوجد غيه أي في الإله أي معنى من مغاني الإله.! 

.. تعترف نحن الأرض والطبيعة أندا لم نكن كل الككمال أو الحب أو الرحمة أو الإشفاق» رأننا 
لا تستطيع ولن نستطيع أن نكرن كل ذلك..! 


دنا 


يا كل العالم من فين لتيت 


إندا لو كنا ذلك تقعلنا للإنان العربي أكثر وأعظم مبا قعلدا له.. تقد أرحناه وحميناء من أن 
تذيبره ونخططه ونصوغه يمعاتي الإنسان الصعبة المعذبة المارمة الملتزمة.! 

إن هذا بعض الرحجمة والحب والإشغاق والعطاء والحنان والمحاباة والانحياز وليس هذا كل 
ذلك مهما كانت ضخامته.! 

لقد جعلناه يملا ويحاصر ويفجع كل العيون والآذان والضمائر والأخلاق والعقول قبحاً 
وانتضاحاً وبلادة ربذاءة ووقاحة وجهالة وعجراً دون أن يرى أو يسمع أو يقرأ أر يعرف أو يخجل أو 
برفض أو بعجز أو يتوقف شيء من أعضائه وشهواته عن شيع من ممارساتها لشرهها ولرظائفها البذيقة, 
لقد زرعنا قيه كل هذه الطاقات والمواهب الحارسة له من. كل ألوان المقآماة والهموم والاهتساماث 
الإنسانية, زرعناها بكل التأصيل والتخليد. 

.. ولكن هذا كله مهما عظم عطاء ومحاباة ليس كل الرحمة والحب والحماية والراحة والرفق 
والإشغاق. ايس كل ما نستطيع أن تفعله له.] 

إننا لو كنا كل ذلك وقعلنا له كل ذلك لأرحناه وحميناه أي الإنسان العربي بل ولحرسناه من 
أن نصوغه أو أن بصا بعسيغة من صِيمْ الإنسان حتى ولو يلا أي ععنى من معاني الإتسان... 

أي انلا يكون محاسباً أو مطالباً أو مرئيا أو مقروءاً أو مفشراً أر منتظراً بشيء من معائي الإنسان 
أي أعلا يكون موجوداً أو موضوعاً أر مخزوناً في غير ذأته أو متهساً بغير ذاته أو منهمة به ذاث ليسث 
ذانه.!. نبي أر قائد يوضع في ذات ليست ذات نبي أو قائد؛ وكائن ليس نبي ولا قائداً يوضع في ذات 
نبي أو قائد.!., قبيح وفاضح ومعدب ومقسد أن يحدث هذا.! 

.. إنه بهده الصيغة لا بد أن يككوث محاسباً ومحاكماً ومطالباً بمعاتيها ومشترطة فيه أو لا بد أن 
يكون هذا هو المقترض والمتتظر والمتعامل عليه وبه.. لو وضع أرنب في ذات أسد أو نملة في ذات 
فيل ألبس محنوماً حيشدٍ أن ينتظر من هذا الأرتب والنملة ما ينتظر من الفيل والأسد؟ 

.. إن لا بد أن يكون أي من وضع في صيغة أو في ذات بلا أي شيء من مهانيها أي كما 
جاء ووضع الإنسات العربي.. كما وضع في ذات وصيغة إنسان بلا معاني الإنسان أي الصعبة المبدعة 
المغيرة المتغيرة المتوالدة تصاعداً وتخطياً لا تكائراً وتزاحماً. 

لا بدّ أن يصبح ناضحا مفضرحاً مفتضحاً فاجعاً محرجاً صانعاً لكل الاشمعزاز والغفيان 
والغضب والغيظ وأيضاً صانعاً لكل الشمائة والمسلاة الحزينة الأليمة الكنيبة المضحكة بكل معاني 
البكاء والأسى.. المضحكة المفرحة لبعض الآلهة رالنجرم والكائنات المطلة من بعيد.. من فوق. 
المتغذية بالشمانة برؤية النقائص والقبح والافتضاح... 

والمبكية المحزنة الفاجعة للمطلات. الأخري من الآلهة والنجوم وانكائنات الباحثة عما يكي 
ويحرن ويفجع لتحرن وتفجع وتراع..!. 

ولكن ألم نحم الإتسان العربي. من أن يرى نفسه بل ألم تجمله يرى ذائه كل الأحجام وكل 


ماذا لى حاكمت الأرضل والطبفة الإثسان العراس أو لو خاكفهنا؟ ات ست ام 


الشموس والتجوم والأضواء مهما كان بلا أي ججم أو ضرء ولو من سراج أو شمعة؟ 

. إننا أي ثحن الأرض والعطلبيعة نسأل وتسأل. .] 

هل يمكن أن نحسب أو نرى بذلك ظائمين للإنسان العربي أو معتدين عليه لكي تزعم أو نعلن 

مستحقين للمحاسبة أو المسحاكمة أو المعاقبة أو حتى للاتهام أو للنقد أمام هذه المنظمة أو المحكلمة 
الذولية أو الكونية؟ .ولكن هل تحن نسأل ولماذا نسأل؟ هل يمككن أن تجيء أو نيقى لو كنا نسال.. لو 
كنا تنسأل لتسأل؟ 

.. إنها أي هذه المنظمة أو المحكمة لن تتعلم أو تستورد متطقها أو عقّلها أو رؤيتها أو تعاليمها 
أر دينها أو أخلاقها أو عدالتها من الإله العربي أو النبي العربي أو الدين العربي أو الإنسان العربي أو 
حتى من المفكر أو الشاعر العربي أو أن هذا هر المطلوب والمقعرض والمصستى أي ألا تتعلم شيعا من 
ذلك من هذه أو سن عؤلاء, ! 

بل المحعوم أو المتوقع أن تقجع وتراع من أي شيء عربي تراه أو تفرؤه أو تسمعه أر تعرقه أو 
تعامله أو تتعامل معه أو به.! 

لهذا تشظر أله ترانا في معاملندا وتخطيطنا وصياغسا للإنسان العربي مثل رؤية الله العربي لنفسه 
ولكل شيء.. مثل رؤية ومحاسبة ومحاكمة ومعاقبة ومطالية وملاعة الإله العربي لمن أراده وشاءه 
وعشقه ودبّره وخططه وغبلقه ضائماً له كما أرادِ وشاء وأنرت وخطط ورذبر واستطاع., 

لأبْه جاء وكان كما أراده أن يجيء ويكون وكما خعلقه.! 

. هفل زؤية الإله العربي لنفسه.. مثل رؤيته لنفسه دائماً مصيياً وعاقلاً وعادلاً ومبدعاً ومحسياً 
وواهيا وشائيا وقويا وجبميلا وتبيلاً ورحيماً زمحيياً. 

مهما كان وأراد ردئر وفعل كل الخطلأ والجتون والغباء والبله والظلم رالعدوان والقسرة والقبح 
والعجز والشعف والبخل والحرعان والإساءة والنذالة والوقاحة والدمامة والتشوّء والأمراض والأوبكة 
والفناء والخراب والموت.. المرت.! 

غل يستطاع الاختلاف أو الشك في أن هذه الأوصاف هي بعش أرصاف الإله العربي بل بعض 
أمجاده ومدائحه لنفسه؟ ايت هذا الاختلاف أو الشلك يوجد أو حتى يمكن أو يقبل أر يغفر تصوره أو 
ذكره أو عرضه أو الامشماع إليه..! 

هل جاء الإآله العرني كما جآء لأنه إله عربي أم لأنه إله وكل إله مثل الإله العربي؟ 

.. نحن الأرض والطبيعة كم تتعذب ونفجع وتحزن وتصغر ولهوك ونقبح ونتذل ونظلم ونتشوّه 
بل ونعصي في رؤيتنا وتفسيرنا وقراءتدا رمحاسبننا ومراجهتنا وتجربتنا ومحاورتنا ومعاملتنا ومناتضتنا 
ومصنادهتنا وفي اتتظارنا وتمنياتنا وتصائحهنا لاله العريي رفي معاملئه ومخاصمتة ولعنه وتحقيره وتعسائيحه 
وانتظارء وأوامره ومطالبته لنا. ما أفبح وأوقح وآفسق وأكقر وأنذل الغلاقات بيسا وبين الإله.. بين الإله 
وين أي شيء وكل شيء.!. كيف لم يعرف العالم ذلك؟ 


»ع 


يا كل الغالم من أين آتيت 


. أليس محعوماً من أجل ذلك أن نألم ونخطىء ونكفر بل أن نكون كل الآثمين والمخطنين 
والكافرين وكل الخالقين الملزمين الموحين المغرين المغؤين لكل هؤلاء أي لعلاقاتنا ومعايشاتنا 
ومساكتاتنا ومشاركاتنا للإله العربي؟ هل نكون مطيعين أو مرضين مفرحين للله العربي ما لم نكن 
مستجيبين ومنفذين لرغبعه وشهرته وإرادته وحكمعه في أن نكرن أثمين ومخطئين ركاقرين ومعذيين 

.. هل يوجد أو يتصور مفجوع مصدوم مهان ممذّب محمّر بل وفاعل لكل الأخطاء والخطايا 
والزندقات مكل المحكوم عليه بالتمامل والتحاور والتفارض والتقاهم والتوافق والتصائح مع الإله العربي 
أي لأنه لا مريد ولا عاشق .زلا مخطط ولا قابل ولا قاعل لكل ذلك ولا محوّض أو دال عليه وقائد 
إليه مثل الإنه العربي بل غير الإنه العربي؟ إذن عل يرخد من يستحق كل العقاب والحساب بل 
والاشمثراز منه مشل الإله العربي بل غير الإنه العربي؟ 

.. إذث هل يوجد أو يتور معذب مقجوع مصدرم محقّر مهان معتدئ عليه.. على كل معائيه 
وصيغه وتفاسيره ورؤاه ومواجهائه وتصرفائه وأعلاقه بل ومحكرم عليه بأن يكون كل الحمافات والآثام 
بل والكفر كل الكفر. 

نعمء هل يمكن أن. يوجد أو يتصور معباب بكل ذلك ومحكوم عليه بكل ذلك كلنا نحن 
الأرض «الطبيعة أي لأننا تحن كل المتعاملين مخ الإله العربي ولأن الإله العرني هر كل من يتعاملون 
معنا؟ إذن هل يمكن تصوّر كيدونة مثل كينوننا في قبح وبشاعة ورداءة حظوظها أي نحن الأرض 
زالطبيعة.. نخن لا نتعامل إِلّا مع الإله العربي والإله العربي لآ يتعامل إلا معنا بل لا يجد غبرنا. إذث ما 
أفظع حنظرظنا..! 

.. هل تجد من ينقذنا من الإله العربي أو حتى برثي أو ييحن لنا من علافاتنا بالإله العربي... من 
تفرد وامتبداد الإله العربي بنا..؟ 

هل نؤمل أو تعظر في أن نجد هذا المنقذ أو حتى الرائي لنا من الله المحسوب المزعوم 
المعلن كل آلهة هذا الوجرد وكل وجوذ آخر؟ أبهما أفجع: أن يكون العربي عربياً أم أن يكون إلهه 
غرينا» عربيا؟ 

هل يننظر مجيء أو وجرد أي شيء سعيد أو مجيد أو كريم أو عظيم أو ذكي أر'تقي إذا كان 
الإله العربي هو وححده المريد المخطط الفاعل الخائق لكل شيء.؟ 

لماذا جناء الإله إلهاً عربياً: عربياً جداً في كل مراهبه وطاقاته وأخلاقه وشهراته؟ 

نحن الأرض والطبيعة فل وجد أو يمكن أن يوجد واهبون أو عادلون أو محسبوت أو قاعلوك أو 
حتى. موجودرن سوانا مهما حسبنا وزعمنا وأعلدا غير ذلك بل ونقيض ذلك؟ 

هل روجد مظلوم أو معتدى عليه أو متهم أو مشتوم بأية تهمة أو شتيمة غيرتا تحن الأرش 
والطبيعة مهما كنا وزعمنا كل الظالمين والمعتدين والشاتمين والمتهمين؟ 

ألسنا كل الآلهة والملائكة والبشر والكائنات الأخرى؟ 


هاذا لو حاكفت الارض ولطندفة الإنسان العري أو لو جاكفهتا؟ ست ب 1ن 


هل يمكن أن يوجد أو حتى ينصور عذاب مكل عطابنا نحن الأرض والطبيعة لأننا كل الآلهة 
وانبشر ركل الكاثتات الأسرى؟ 

إذن من المحتدي الظالم الرقح» ومن المظلوم المترقح المعتدى عليه؟ .هل وجد أو يمكن أن 
يوجد ظالم أو معت ليس مظلوماً أو معتدى عليه أو مظلوم معتدى عليه ليس ظالماً أو معتدياً؟ 

من المحاكم الخالق الإله؟ ومن المحاكم المخلوق الغبد؟ 

هل وجد أر يسكن أن يوجد هذا التقسيم للوجود.. لمن وجدرا؟ 

ألسدا نحن أي الأرض رالطبيعة كل الآلهة والخالقين والمحاكمين وأيضاً كل السحاكمين 
المخلوقين العبيد؟ هل الآلهة وكل أحد وشيء إلا ضعفدا والامنا واستفراغنا وضياعنا ومجاعاتنا 
وتساؤلاتنا الصائرة؟ 

.. إذت من يجب أو يقبل أن يكون المحاسب المحاكم المعاقب؟ 

ومن يجب أو يقبل أن يكوك من يصنع ويقرر الحساب والعقاب والمحاكمة ويفشرها ويشرف 
عليها ويحكم بها ويغيل ليكرن ذلك؟ 

من الذي يرى العدل أو المنطق أن يكون الحاكم السحاكم والذي يرى أن يكون السحكوم 
المحاكم؟ 

.. ولكن هل وجد أو هل يمكن أن يوجد من يسال ليجيب أو من يستحق أن يسأل حتى ولو 
لم يجب أو يننظر أن يجيب أي نكي يسأل؟ هل يمكن أن يوجذ أي جراب عن السؤال الكبير أو 
يؤمل أن يرجد مهما وجدت كل الأجربة غن كل الأسفلة الصغيرة؟ 

.. الإله يسأل ويسأل أي إنه سائل ومسؤول.. يسأل من يتعامل معهم وبهم ويسأله عؤلاء. إذن 
ماذا يساوي أو يعني السؤال يوججهه المائل ويستقيله المسؤرل؟ كيف لم تسقط من كل اللغات 
حروف. وكلمات: سائل ومسؤول ومنؤال؟ 

.- أليس مجيء الإله. سائلاً ومسؤولاً تدليلاً على أن السؤال لا يعني أني مغتى من معاني السؤال 
وعلى أن السائل مهما سأل فهو لا يسأل وعلى أن المسؤزل ليس مسؤورلاً مهما سيل؟ الإيه يسال 
عبيده وأعوانه وموظفيه وهم يسألوته.!.. إن كيف وجد من يعتقد أن لأي سؤال أي معنى من معاني 
السؤال في حساب السائل أو في حساب المسؤول؟ 

إنه أ إلشاع 7 هجاء لمنطق السؤال والتعامل به مغل أن يكوت الزله مائلة ومتؤولا. 

.. هذة هي التفاسير والافتراضات أو بعضها عن محاكمة الأرض والطبيعة على ما فعلعاه 
بالإنسان العرني وعما يمكن أن يقال ويقولا دفاعاً وتبرئة أو موازنة ومحاسية لما فعلناه به وقعلنا له أي 
أمام هذه المحكمة أز المنظمة الكونية المتصورة.. 


6 © © 


4:5 


يا كل العالم من لين لتيت 


.. أها المحاكمة المضادة أي محاكمة الإنسان العربي على ما فعله بالأرض والطبيعة.. على ما 
فعله برالدتية وأبريه ونبييه ومعلميه ومرضعتيه وخاضنتيه ومريتيه وعمتيه وخالنيه أي الأرض والطبيعة أي 
وخالقتيه فقد تقول أو لا بد أن تفول مما تستطيع ويمكن أن تقول ويقال أي هذه المحاكمة بكل 
أجهزتها ورؤاها وحساباتها وجماغات الدفاع والمقاضاة فيها ‏ أن تقول ويقال فيها وعنها: 

إنه لم يوجد ولا يوججد ولن يوجد بل أو يتضور .عدون مثل عدوان الإنسان العربي على الأرض 
والطبيعة.. عثل نشويهه وتحقيره وإهائته وإذلاله وإضعافه وإفسادة وتحجيزه وهزيمته لهما أو مثل أنحذه 
رسرقته منهما بلا أي عطاء: أو مثل تعبيره وتفسيره وعرضه وإعلانه عنهما بأردأ وأبلد وأهرن وأصغر 
وأحفر وأنذل أساليب التعبير والففسير والإغلان والعرض لهما وعتهما وفيهما.. 

أو مثل امتصاصه وسذه وإغلاقه لمنايع وطافات وشهرات وحماسات الحياة فيهما بل بصرقة 
وتصريفه كل ذلك. فيهسا إلى أتبح الاتجاعاث بأقيح الأساليب.. 

شل إخنماده وتخديره وإسكاته لعبقرياتهما رذكائثهما وتشاطهما.. 

... مثل تعويقه وتعطيله وإسكاته لطاقاتهما واحتمالاتهما ومواعبهما.. مثل تجفيفه رإظمائه 
وتضليله وتخرييه بل ولشربه وتلويثه لأتهارهما وثيضاناتهما وندفقهما أيضاً لطرد ومطاردة سحابهما 
الساقي المحيي المديم لبحارهما زأتهارهنا متدفقة صانعة للحياة والحقول والزعور.. مغل تكذيبه 
لجمالهما رذكالهما ومنطقهما وشرفهما وسخائهما ونظانتهما أي بمجيعه دائماً نقضاً وعدماً لكل هذه 
المعاني الممجّدة... 

.. مثل تدليله على ججهالتهما وأميتهما وبداوتهما وجاهليتهما وإثباته لكل ذلك بكوثه كل ذلك 
بلا أي شيء أو قدر من غير ذلك.. مثل تعذيبه وهجائه وتصغيره لهماء. 

.. مثل إصابعهما بالغفيان والاشمهزاز من نفسيهما لمعايشته أي الإتسان العربي زمراطتته 
ومساكنته ومخاطبته ومعاملته وبنوته لهما بكل أساليبه وتغاسيره ومستوياته وتعييراته وبذاءاته.. بكل 
مواهب وطاقات وأخلاق زعاماته رقياداته وتبرائه وفقهائه وعلمائه وشعرائه.. 

+ عثل مشيه ونومه واسترخائه وبصقه واستفراغه وصلائه وسجوده وتوالده فوقهما رنيهما.. على 
وجهيهما وثيابهما وجلديهما وعيونهما وأخلاقهما وكراءتهما وضميريهما.. 

.. مثل توالده وولادته. منهما وبهما وقيهما وعايهما بكل هذا التكاثر والتراحم القبيح.. 

.. مثل سه وتعيبره لهسا برؤيته رقراءته وتفسيره وفهمه لهما ربجديثه عنهما وبتحويله لهما إلى 
منطن وضمير وأخبلاق ورحمة وحكمة وعبقرية وسعادة وفجد إله بل أعظم وأئقى إله... 

مثل سه رتعييره وتحقيره لكل معانيهما وأخلاقهما بادعائه عليهما بأنهما هما اللثان أقنمناه بأن 
بكرن عبداً مؤمتاً بصلياً ساجداً راكماً متديناً ورائياً مقنشراً كل الأخطاء والخطانا والقبائح والفضائم 
والمظالم البلاداث والتذالات والقسوة والشفه والضلال والكفر بأنها هي كل ما يراد ويرضى ويجمل 
ويطلب ريسستظاع من الإيمان والتقوى والحب والعدل والحكمة والرحمة والشهامة والكرامة والتبل 
والد كام والعبقرلة... 


ةا 


عاذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان الغربي أو لو حاكمهما؟ 


أليس الإنسان العربي يعتغد ريقول كل ذلك؟ أليس يعتفد ويقول أو يعتقد وإن لم يقل يأثهما 
هما اللتان قالتا له: كن مغقلا وبليداً أو جاهلاً وأعمى وشادعاً مسخدوعاً منافقاً كذاباً غاجزأ مهزوماً مثل 
آلهتك وأنبيائلك وزعمائك وفقهائك وشعرائك وآبانك.. مثل كل تاريخك الذي كان والكائن الذي قد 
يكون أي لتكون عظيماً وباسلاً وأصيلاً ومؤمناً وتقياً بل وصديقاً حبيياً للإله.. 

لكي تكون معادياً وعاصياً وهازماً للشيطان.. لكي تكون أهلاً ومستحقاً للفردوس.. للتخليد قيه 
بين وفوف وتحت أتداء رأرداف وأحشاء وسرر حوريات وغلمان الفردوس., هملوءة يداك وعيناك 
ونشواتك وشهراتك وكؤوسك بالشراب.. بالخمور التي أرادها وصنعها وعبأها وعرفها بالمذاق والتجربة 
بل والشهوة والفن والخبرة الإله مستعيداً بكل أنبيائه وشعرائه وخبرائه وتدماثه رفقهائه ويكل 
جلساله..!.. هل مثل الإله أو غبره من لا يجد العرن أر ينتظره أو يطلبه إلا من طالبي العون ومنتظريه 
ده معلمين ومعتقدين ذلك؟ 

.. هل وجد أر يمككن أن يوجد كائن لا يستطيع ولن يستطيع ولم يستطع أن يرى أو بقرأ أو 
يسمع أو يريد أو يعرف أو بفعل أر يضرب أر يفائل أو يلعن أو يصافح أر يعانق أر يقبل إلا بعيون 
وآذان وأفواه وشغاه وجباه وأشواق وإرادات وطاقات وأخلاق وعضلاث وأيدي الآخرين كل الآخرين.. 
الأقرياء الأذكياء العازفين الصالحين والضمفاء الأغبياء الجهلاء الفاسدين بل والكائنات الأخترى؟ 

- نعم: هل وجد أر يمكن أن يوجد هذا الكائن الذي لا يوجد إلا في ذوات الآخرين وفي 
ذوات كل الكائناث لو لم يوجد الإله العربي الذي وجدهء ووصفه التبي العربي والدين العربي.. الذي 
وجده النبي والدين العريان في العملة والتملة لا في ذاته؟ 

.. نعم مغل سه وتعيبره وتحقيره لكل أخلاق الأرض والطبيغة ولكل مواهبهما ومعانيهما 
بادعائه أي الإنسان العربي بأنهما عما اللتان قالنا له وأتنعتاه بأن كل ما يصيبه ويصاب به وما يصاب 
به كل شيء وكل أحد ريصيب كل شيء وكل أحد من عذاب وظلم وقسرة وتشوّه وتشؤيه وتقص 
ربلادة وبله وجدون وعجر ومرض وشيخوخة ومرت بل وغزاية وضلال وقساد وهوان قلن يكون أو 
برك أو يحل الو يست إل بأنه كل عا يراد ويرضى ويقبل ويستطاع بل ويتصور من السعادة والحب 
والغرح والعدل والرحمة والحكمة والجمال والذكاء والقرة بل وكل الهداية والإيمان والتقرى والشفاء 
والككمال. , 

أي لأث كل ذلك هو كل طاقاث وشهرات وتمثيات وإرادات وتخطيطات ومسوات الإله بل 
وكل أحلامه ورؤاه وكل طلبانه من تفسه ومن كل أحد وكل شيء... 

بل لأن كل ذلك هو كل التفسيرات والتبريرات لوجوده.. لوجود كل إله ولرضاه عن نفسه 
ولسعادته وفرحه يها. أليت العاهة في الوجه الجميل رالشلل في القامة الرافضة للانحناء والهران» 
والل في الصدر البريى. والإسكات والسكرت للقلب النابض أعلى مستويات عبقزيات وأشواق وفنرن 
ومسرات الإله؟ 

.. مثل اتهامه لهما بأنهما هما كل براهين الإقناع بوجود الإله العربي المرصوف في القرآن 
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العربي رفي أقوال وروابات ورؤى النبي العربي والدين العربي يكل أوصافه وأخلاقه وأفماله ونياته وطاقائه 
ومراهبه. . 

بكل أنانياته وسداجاته وبلاعاته.. يكل تبعاته ومسؤولياته والتزافائه عن هذا الكون وعن كل 
كون وجد أو قد يوججد أو كن يوجد إلا في التعصور أو التمني أر الخوف والتوقع الأليم الكثيب.,! 

هل وجد أو يمكن أن يرجد ترقع كنيب أليم مثل التوقع من الإله أو غير الترفع من الإله.. من 
حكمتة أو رححعمته أو قدرته أو نشاطه؟ 

.. جل يمكن تصور اتهام يساوي هذا الائهام في أي معنى من معائيه؟ هل يمكن إنقاذ أو تبرئة 
الإله من أن يكون. كل المتهمين والفاعلين لكل الأخطاء رالخطايا إِلَّا ببركه من وجوده؟ 

.. وأيضاً مثل اتهامه لهما بأن الجحيم والفرذوس بكل ما فيهما من وحشيات وثفاهات 
وبداوات وقباحات وفضائح وغباء وجنون... 

إنما وجدت وصيغت وخطعطت موادهما وطقرسهما وأخلانهما وملاتكتهما وزبائيتهما وغلمانهما 
رجواريهسا ومحظياتهما وديسرمئهما وكل تفاميرهما ومعانيهما منهما أي من الطبيعة والأرض.. حتى 
الكزوس في أيدي الغلمات والجواري مصبوية في أفراه السكارى,. حتى السرر منعرية فرقها الجراري - 
حتى هذه وهذه إئما صنعت وجاءت سن الأرش والطبيغة. . ومثل اتهامه لهها بأن سلعلان وطاغية هذا 
الوجود وكل وجود لا يصنغ ولا يستطيع أن ينع بل ولا يحب أو يرضى أن يصتع أي جهاز من 
أجهزة العذاب والععذيب والغشريه والروع والعرويع والإهانة والهيجاء والإذلال إلا منهمالء. إلا عن 
جسديها وطاقاتهما وأخلاقهما وقوانينهما ومنظقهما بل ومن إيمائهما وتدينهما وتقراهما.. كل رماح 
وخناجر وسيوف وإبر طاغية هذا الوجؤد الني يعسلى رينداوى بها من حقده وبغضه وغيظه وضياعه قد 
خلقها وركبها منهما.. 

7 وبأئهب أي 2 والطبيعة هما كل الغرش والسرير والمكان والمطاء والكساء والمخبا 
والملجأ والمسلاة رالملهاة واللغب والملعب للطاغية الرهيب طاغية هذا الوجود... 

وبأنهسا كل رؤاه وتصوراته ومغاملاته ومخاصماته وطموحه ورضاه وغشبه ركل مدحه ولغنه 
وهجائه وخرية وسلاهه... 

.. .وبأئهما أي الأرض والطبيعة مححكوبتان ومسيرتان بلا آية معارضة أو مقاومة لمشيفة طاغية 
هذا الوجود.. لمشيثة العابئة المتقلبة المستيدة المجنونة التي لا تؤمن أو تلعزم بأي قدر أو نوع من 
العقل أو المنطق أو الذكاء أو الحكمة أو التخطيط أو الرحمة أو الرؤية أو الوقار أو الشهامة أو 
الاستحياء أو الحب أو الصداقة أو التديّن أو التقوى؛ والتي لا تتعامل أو تتحارر مع أي شيء من ذلك 
أر تحشرمه أو ححتى تعرفه؛ بل التي هي خخرؤج فاضح شامل على كل ما يقال ويعرف ويراد وينصور 
ويتمنى من القيم والجسال والذكاء والاستحياء والاحترام للذاث. وبأنهما كل قدرائه وأسلحته ووسائله 
التي يفعل يها هذا الخروج والتي بها يستطيعه وبها يعبر غده أي عن هذا الخررج.! 
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. أو مغل انهامه أي اتهام الإنسان العربي لهما بادعائه عليهما بأنهما أي الأرض والطبيعة هما 
كل عن أرادره وخنظططرة وصاغره ونقّلوه وألزموه ليكون متكلماً ومخاطباً وسجاوراً ومحاسيا وقارثا 
ومقكراً وفاعلاً أو حتى مؤمداً ومتديداً أي اتهانه الذي جاء بأسلرب ونيات الامتداح لهما ولما وغبتاه 
وفعلتاه ب أي ليكون كل ذلك كما جاء وكما سرف يظل كما جاء؟ 

عل يمكن أن يرجد أو أن يتصور معهم نساري تهمعه تهمة من أزاد وخطط وخلق وصاع 
الإنسان العربي ليكون متكلماً أو محاورا أو مخاطباً أو محاسباً أو قارئأ أو رائياً أو قاعلاً أو حتى مؤمناً 
متديناً كما جاء وكان؟ 

أليست ذثزب ونقائص وأخطاء وعجر وتشوهات وعيوب المخلوق المصنوع السخطط محسوية 
على الفاعل ومتهماً بها الفاعل لا الممعول يه ولا غليه؟ 

كيف أمككن أن يجهل هنا أي جاهل؟ إنه لر أمكن أن يغفر لكل جاهل وأن يفشر جهله لما 
أمكن الغقران لجاهل هذا.. اسمعرا لقد حدث هذا. لقد ظلّ الإنسان العربي يتهم الأرض والطبيعة 
بأنهما هما اللتان صاغتاء معكلماً مفكراً محاوراً محاسباً قارثاً رائياً فاعلاً مؤمناً متديناً وقبلتا معايشته 
كذلك.. هل نصدقون؟ 

.. إنه لن يوجد أو ينصور كائن يستحق كل العقاب والغضب والاشمغزاز مثل من ينهم بأنه قد 
ضاغ وخنطظ وخلق الإنسان العربي متكلماً أو مخاطباً أو محاوراً أو مقكراً أو شاعراً أو رائياً أو محاريا 
مخاصساً أو مهادتاً عصَاليا أو حخنتى مؤمناً مغديناً منعيداً تقياً بل أو حتى موجوداً ليساكن ويواطن 
ويغايش ويصادق بل ريربي وينمي القملة والدملة والذياب والصرصار بل ويعيد ويقدس ويمجد الكائن 
أو الأله الذي أراد وأنوب واشتهى وخطط وصاغ وخلق القملة والثملة والذياب والبرغرث والسرصار 
ولأنه ثمل كل ذلك بكل الزهو..| 

هل مغل الإنسان العربي مربياً ومؤاطناً ومساكداً ومطعماً وصديفاً وفياً يكل الحشراث والآفات أو مثله 
عابذاً حامداً مقدساً معظياً مترّهاً لإلهه لأنه لق هذه الحشرات والآقات وحاباه بضخامة علافاته بها؟ 

.. إنها لر حوّلت. نقائص وفضائح كل شيء إلى معارض إعلانية كرنية عالمية تعرض وتلقى 
وتقراً وتستفرغ على كل العيرن والوجوه والآذاث والمعاهد والمعابد لما استطاعت أن تنافس شيفاً من 
نقائص وئضائح كائن حول الإنسات العربي إلى معرض وعرض لتفكيره أي لتفكير هذا الكائن 
ولتخطيطه وإرادته ورؤينه وأشواقه وأخلاقه ولكل طاقاته العضلية والنفسية والفنية: ولو كانث الأرض 
والطبيعة هما خالقتي الإنسان العربي لكان هذا هو العرض والمعرض لتقائصهما وفضائحهما.. 

وهنا لا بدّ أن يصغر كل هؤان وإجرام أمام هوانهما وإجرامها. 

.. هذه بعض إلعهم التي قد تقرؤها الأرض والطبيعة أو تقرأ ثيابة عنهيا أمام هذه المحكمة أو 
المنظمة الكوئية شاكبتين من الإنسان العربي على ما أوقع وفعل بهما ومطالبتين بالتعويض منه زالعقاب 
له.!.. ضعب التصور للعقاب الذي يستحقه أي الإنسان العربي وللتعويض الذي يستحقانه أي الأرض 
رالطبيعة أمام هذه التهم.! 
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.. قي تاريخ الكون كله هل وجد أو كان يمكن أن يوجد مثل هذا الاتهام في أي شيء من 
صيغه أر معائيه.. في تعدده أو قوته أو صدته أو خطورته أو قسوته أو فظاعته؟ كائن ينهم بأنه هو كل 
صسائغ كل صيغ الإنسان العربي وكل معانيه.!. لا بد أن تهون وتغفر كل الانهامات أمام هذا الائهام.. 

.. ألا تستحق كل الشفقة والرثاء والرحمة رالتعزية كل الآذان التي تسمعه أي هذا الانهاب 
وكل القلوب والضمائر والعيون والأخلاق الني تستقيله أو تقرؤه أو تغصوره أو تحاسبه أو نواجهه أو 
يروف لها وكل العقول رالأفكار التي تفهمه أو تسائله أو تفسرهء ركل التقرى والإيمان اللذين يصليان 
ويهتغان ريغتيان له؟ 

هل تستطيع أية محكمة أو منظمة محلية أو عالمية أو كونية أن تسجمع إلى هذء الاتهامات أو 
أن تقرآها أو تسمعها أو تغهمها أو تسائلها أو تحاورها أو تحاكمها أو تفسرها.. 

مهما كانت صلابة وقسرة .وبلادة وئذالة وقبح آذانها وقلوبها وعقولها وأخلاقها؟ حتى الإله 
العربي وهو النموذج الشامل للخروج على كل القيم والمعاني العظيمة هل يسغطيع أن يكون ذلك أو 
شيا منه. أي هل يسعطيع أن يقرأ أو يسمع أو يفهم أو يسائل أو يحارر أر يحاكم أو يقسر هذه 
الاتهائات الموجهة إلى الإنسان العربي أي هل يستطيع ذلك الإله الغرني مع أنه هو الأسثاذ المعلم 
المخطط المبدع لكل فسوة وبلادة وقيح وفحش وظلم وهوان وصسم وعمى وتذالة ووقاحة., 

كيف وجد من ينكر ذلك أو يخالف فيه؟ فكروا أيها العاجزون عن التفكير.| 

هل يمكن أن بوجد أي شيء من ذلك فو لم يكن عو الأستاذ المعلم المريد المخطط الخالق 
لكل ذلك بل والفرح السعيد المتلهي المتسلي المغتي بكل ذلك بل والمصلي المتعبد الراكع لكل 
ذلك أعتي الإله العربي؟ هل يمككن أن يوجد من يزعم أن شيفاً من ذلك قد وجد بالإكراه لقوته 
ولإرادئه؟.. كيف يستطيع الإله الغربي أن يبقى مرجوداً لحظة واحدة لر لم يكن كذلك وهو يسمع 
برك وعراجهي ويقرأ وبفسر ويقهم الإثمنان العربي قارثا اوستكلماً ومحاور ومخاطباً ومحارباً وغسالماً 
وفاعلا وسائلا ومجيبا وشاتما ومادحا ومضارياً ومصافحاً معائقا بل وعؤمتاً متعبداً مصلياً حاجاً صائماً 
مفسراً لنفسه ولوجوده ولإلهه ونبيه ودينه وإيمانه رلجحبمه وفردوسه بغلمانه وجواريه ومخازيه؟ لكن 
هاهنا شيء لا بد أن يطرح أو قد يطرح أحر التساؤلات» إذ من المشاهدات والتجارب التي كان 
المفروض ألا تخقى على أحد أن الإله غائب هارب بكل ديمومة وشمول الهرب والغيبة والغيبوبة.. إنه 
لا برى أو يفهم أر برد بأية صيغة أو تفسير من صيغ وتفاسير الرؤية أو القهم أر الوجود في أي زمان 
أو مكان أو شيء أو حدث. فاعلاً أو متدخلاً أو مشاركا أو مصحصاً أو متكلماً أو محاوراً أو مدارياً أو 
واعباً أو ضارياً أو مصافيناً أو مواسياً أو مغزياً أو حتى راقضاً أو حامياً لنفسه أو لكرانته أر مدافعاً عنها, 
حتى دفاعه عن نفسه أو عن أي شيء من معانيه مع أنه لا يوجد محتاج مثله إلى هذا الدفاع لأند لا 
يرجد ععتدى عليه مثله.. على كل معاليه وأخلاقه. إن كل شيء عدوان عليه.. 

.. إنه لأخنقى وأضعف وأقل وجنوداً بكل تقاسير الوجود من كل كائنة وكائن. إنه لو وجبد 
وظهر كل شيء بأي معتى من معاني وصيمْ الزجود والظهرر لكان أي الإله هر وحده الذي لن يوجد 
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أو يظهر بأي تفسير أو صيغة من ذلك:. إن التعلة أو الذرة أو القملة أو أية “كاثنة أصغر أر أكبر منها 
لموجودة ذاتاً وفعلا وتأثيراً وأثراً وكينرئة وتعائلاً مع غيزها أكثر وأقوى وأظهر من وجوده يل دوت 
وجوده. أثه الكائن الذي لن يراه أو يسمعة أو يقرأه أو بيد فه أو يزحبيه أو يطاة أحد والذي لن يرك 
أو يسمع أو يقرأ أو يزحم أو عصدم أريظا ادا أو شيعاً..! 

.. أليس لاختذاله هذا تفسير؟ آلا يمكن أن يَكون التفسير هرب: هريه من أن يرئا أو يسمع أو 
يقرأ أو يواجه أو يعامل أر يعايش أر يفهم الإنسان .العربي بعد أن فجع به بتجربته له؟ أليس الزعم أو 
الاعصّاد أنه أي الإله يستطيع أز يقبل رؤية الإنسّان العربي أتسى إهانة وهجاء له؟ 

.. آلا يكرن التفسير أنه أي الإله قد أضرب وكف عن فعل وعمل وخلق أي شيء بعد أن 
خلق الإنسان العربي خيفة أن يجيء أي شيء يخلقه كما جاء الإنسات العربي وكما يخلقه؟ أليس واجيا 
على كل مؤمن بالإله محترم له أن يبحث عن أجمل وأذكى التفاسير لبغشره بها؟ 

.. ألا يكون التفسير أنه قد اخعفى لفلا يرى أو يرى امتصياع واشمفزاز وذغراً من هبوظه الأليم 
في تخطليعله وضياغته للإنسات العربي ليججبيء كما جاء؟ 

أليس محنوماً أن يقاسي كل مؤمن أقسى المقاساة لكي يجد إنهه الذي هو خخروج على كل 
التفاسير ‏ لكي يجده مقشراً بأجمل التقاسير؟ 

.. ألا يكون التفسير أنه قد اعتأ في مخبأ أن يخرج منه من اخضشأ قيه؟ 

هل وججدت مخابىء مثل مخابوء الآلهة أو مختبئون مثل الآلهة أو مستاجوتن إلى الاختباء مثلها؟ 

هل يورجد ياحدون عن العار والافتضاح وغاشقرن لهما مثل من يطلبون أو يريدون من الآلهة أن 
تخرج من مخابئها؟ هل وجد من رفضت طاباتهم يلا أي أمل في الاستجابة مثل من طلبوا من الآلهة 
الخروج من غضابثها؟ سلوا كل العيون والآذان والعقول والأخلاق هل رأته أو سمعته أو قرأنه؟ 

.. ماذا لو كان فوق هذا الكون آلهة أخرى غير الإله العريي؟ 

وهل يقبل أي إله غير عزبي أن يكون قوق هذا الكون أو فيه أو معايشاً أو مواطاً أو مواجهاً أو 
رائياً أو مجاوراً له؟ 

ألبسث. كل الآلهة الأخرى غير العريية فنا وشعراً وغناء وحباً وصدافة .وجمالا؟ 

.. تعمء ماذا لو كان فوق هذا الكون آلهة أخرئ أو إله آخخر فرأئ الإله العربي مخططاً ومريداً 
وخالقا وصائذا للإنسانٍ العربي ليجيء كما جاء,. كما وجد وجروب وفكّر وعرفا.. في كل صيفه 
وتفاسيره ومستوياته وتاريخه وأوطائه وأديانه؟ يعن أمكن أن تخلق أر تتخلق أي كينونات الإنسان 
العربي أو أي شيء منها؟ 

.. هل يقبل حبذ أي إله أن يكون إلهاأ أو أن يخلق أو يخطط أو يريد أو يصوع أو يخرج أي 
شيء أو أي كائن أي لو رأى الإله العربي مريداً أو مخططاً أو مدتراً أو قائلاً أو فاعلاً؟ 

أليس محتوماً أن يمنعه ويزجره حينلٍ خحوفه من أن يككون مثل الإله المربي الخالق للإنسان 
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با كل العقم من أين اتيت 


العربي أي يمنعه ويرجره عن أن يكوت إلهاً أو مخططا أو مريداً أو مخرجاً أر صائغاً أو موجداة 

:. أيهآ الإله العربي. إن لك لمزية ضخمةء ضخمة هي أنك سوف نجعل كل إله يرفض أن 
بكرن إلها وكل من أصبح وبريع إلهاً يتنازل عن ألرهينه ريتكرها ويرقضها عحوفاً من أن يكون مثلك 
لبخلق الإنسات العربي الذي حتقته عاشقاً له.! 

ون للدمامات والآلام والأخطاء مزايا أو نوائد أو نفع إذا تحورلت إلى حدر واتقاء وحماية منها 
ومغاومة لها وانتصيار عليها؟ 


غل وجد أو هل يمكن أن يرجد زاجر لأي إله ولككلى إله عن أن يكون إلهآء أو محوّض له على 
أن يتنازل عن ألوهيعه وينوب منها ومن أن يكون مخططاً أو مريداً أو مديراً أو خالقاأ أو صائفاً مخرجاً. 

- نعمء هل وجد أو يمكن أن يوجد ما يفمل كل ذلك مغل أو غير الفحديق في الإله العربي 
نعيمماً وواهياً للإنسان العريي.. للعربي نبا أو معلماً أو زعيماً أو سساكماً أو ثائراً أو شاعرا أو كاتباً أو 
فتاناً أو عالماً أو مفكراً أو حتى حداداً أو نجاراً أو خياطا أو طباخاً أو زارعاً أو حتى مؤمناً عابداً 
ممجداً واصفاً مفكراً لإلهه؟ 


إن الإنسان الغربي ليهجو ويحقّر إلهه مادحأ مقدّماً راشياً رائياً مصلياً داعي منتظراً له أكثر 


.. إذن أليس العدل. والواجب والححق والصدق أن يقال ويحتقد ويعلن أن كل الآلهة الأخرى أي 
غير العريية لم ئر أو تعرف أو تنصور الإله العربي أو مختاره ومصطقاه رحبيبه ومخلرقه وفرحه ومجده 
وكبرياءه أي الإنسان العربي وإلا لما قبلت أي الآلهة الأخرى أن توجد أو نحيا أو تبقى أو تصنع 
وتخلق حذراً من أن تكون كالإله العربي الذي أوجد الإنسان العربي بالإرادة والتدبير والتفكير 
والبخطيط وبالإعجاب والمباهاة والامسان بكل الرؤية والقدرة والمعاثاة؟ 

هل كانت هناك مؤامرة لكيمة شريرة قد ذبّرت إخفاء الإله العربي والإتسان العربي عن عيوث 
ومسامع وعقول وضمائر الآلهة الأخرئ لكي تقبل أن تظل آلهة وموجودة وخالقة وبائية: إذ لولا هذا 
الإخفاء فهل يمكن أن تكون أو نظل شيعا من ذلك أي كل الآلهة الأخرى؟ 

.. كم كان جمالاً وراحة ونظافة وكرامة وبراءة بل وتديّناً وتقوى ألا يرجد أي كائن خالن أو 
أي كائن مكون مخلوق. يا لها من غاطة أر فكرة قبيحة بليدة سفبهة أي أن يرجد أي خالق أو أي 
مخلوقا, كيف وجد من يريد ذلك أو من يقمله؟ إذن كم كان واجباً ومطلوباً أن يرى ويقراً ويفشر 
يجرب ويعايش ويفهم ويعامل الإله العربي والإنسان العربي ككل من قد يوجد ليكون كائناً خالقاً أو 
ليبكون كائياً مخلوتاً.. 

لكي لا يوجد هذا الكائن الخالق أو الذي قد يكون خالفاً ولكي لا يوجد هذا الكائن الذي قد 
يكو مخلرقاً أو هذا الكائن المخلوق أر الذي أصبح أو قد يصبح مخلوقاً.. 


هاذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإثسان اعرش أو لو خاكتيفا؟ بش نغ 


أي لكي لا يكون إلها عرياً خالقاً أو إنساناً عريأ مخلوقاً..) 
.. لنفكرء لتفكروا في هذا؛ لو كان إله الكنون كل الكون رأى الإله. العربي الخالق أو الإنسان 
العريي المخلوق.. 
لو كان قد رأى أو قرأ أو عرف النبوات أو الزعاماث. أو القيادات أو الدبانات أو الثورات أر أي 
شيء من الكينونات المربية قهل كان يمكن أن يكون أو يظل خالقاً أو ححنى موجوداً أو باقياً أو فابلا 
أن يكون موجوداً أو باتياً؟ 
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.. كيف جاءت فكرة الرجود وجود أي شيء؛ هل يمكلن أن تكرن قد جات بإرادة أو تدبير 
أر تخطيط أو بأي حساب.. بأي تقسير أو مستوى من تفاسير ومستويات الإرادة أو التديير أو التخطيط 
أو الحساب؟ 

عل بمكن أن توجد أية إرادة أو تدبير أو تخطيط أو حساب قبل أن يرجد من يفمل ذلك؟ إذن 
هله المعائي أو المواقف أي الإرادة والغدبير والتخطيط والحسابات والنفكير في كل ذلك مسبوقة 
بالوجود أي لا يد أن تكون محكومة ومأمورة ومملى غليها لا حاكمة أر آمرة أو مملية أو مدئرة أو 
مخطغلة. ! 

إذك هل يمككن وجود أو حتى نصوّر نديير أو تخطيط أو تفكير حر أر إرادة أو حسابات أو 
تقديزات أر انقمالات أو محاكماتث أر رؤى حرة؟ 

هذا الوجود أو الموجود د وجد قبل أن يوجبد التفكير والتدير والنخطيط والإرادة والمحاسية. 

- تعيمء هذا الوجود أو الموجود كيف يمكن أن يكون هريداً أو مفكراً أو مخطعلاً أو محاسباً أو 
مدبراً بخرية وقد وجد بكل أوصافه وطاقائه وظروفه قبل كل شيء.. فبل أي شيء من ذلك؟ 

إله. هذا الرجود أو موجده أو المتهم بذلك قد وجد أو أوجد بالسيغ والأوصاف والطاقاث 
والأعلاق والرؤى والانفعالات والاحتياجاث والمجاعات والأثائياث التي بها وجد أو أوجد أو جاء قبل 
أن يصيح مريداً أو مفكراً أو مخططأ أو محاسباً أو رائياً أو قاغلاً يل وقبل أن يتشار أو يختار أو 
يوافق أو حتى يخبر أو يعرف أو يساءل أو يعتذر إليه..| 

غذا الإله كيف يمكن أن يكون حراً في أي شيء من ذلك أو في أي شيء آغبر؟ هذا الإله هل 
يمكن تصور مستعبل لوجوده.. لصيغ وجوده مثله؟ 

أليمست صيغة الوجوة والمرجود وظروفه يبي التي ضوع وتحكم وترجّه رتحدّد طافاته ونياثه 
واحتياجاته وأفعاله وتعبيراته وذكاءة وغباءه؟ حتى الآلهة أليست كذلك بلا أية قدرة على التموّد أو 
العصيان؟.. حتى الآلهة لن تستطيع أن تغموّذ على صيغ وظروف وجردها أر أن تعصيها. لهذا فإنه لا 
مثيل للالهة في عجزعا عن التغير زعن التغيير.. إن المؤمنين بالآلهة هم الذين يغيرونها حين يبدو أنها 
قد تغيرت. .1 
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يآ كل العالم من لين أتيت 


.. إن الفرق بين أصغر حشرة وأعظم. كائن.. بين أضعف حشرة ويين الإله والإنسان لن يساوي 
إلا الُرق ين هده وهذا في مي وظطروف وجودعها ووجوده..! 
ولكن من الذي يدر ويخعال ويصئع وجرد الأشياء زالكائنات وصيغ وجودها ويغرض ذلك؟ إن 
هذه هي كل المشكلة بل كل الفضية..! 
إن أي وجود أو مرجود لم يختر أو يخطط أو يمننع صيغ أو ظروف وجوده حتى ولا الآلهةء 
حتى الاستشارة لم يستشر. في ذلك.. 
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بعد غذا العرض المثير الموجغ لدعارى راتهاماث كلا العدوين الخصمين أو الصديقين 
المتخاصمين: الأرض والطبيعة للإنسان العربي والإنسان العربي للأرض والطبيعة.. يعد هذا العرض 
المؤلم المحرج على هذه المنظمة أو المحكمة أو المحاكمة الكونية المقترضة والتي كان يجب أن 
تكرن فد وجدت بل التي قد وجدت تفسيراً وإن لم توجد ذاناً.. التي قرئت وإن لم تكتب.. ونطقت 
ون لم تسمع. 

- نعوء يعبد هذا العرض لهذه القضية بكل هذا الصدق والحرارة والجرأة والانفجاغ على هذه 
المنظمة أو المحكمة أو المحاكمة ماذا يمكن أن ترى وتقول فيها وبماذا يمكن وينتظر أن تحكم 
وعلى أي المتخاصمين نحكم أو على أبهما تحكم أقسى؟ 

قد تكون هذه القضية بلا مثيل أر بلا متبل في قلة مثيلها. إنها قضية صعبة معقدة متداخلة 
محيرة.. إن أية محكمة أو منظمة لم تراجه أو تسمع مثلها.! 

.. إن المعتدي ١‏ ء هنا معتدى عليه مساء إليه وإنْ المعتذى المساء إليه وعليه مسيء 
معت.. ولكن أليس كل مرجود معتدياً معتدى غليه؟ إن كلا الخصمين هنا معتدٍ على الآخر مسيء 
إليه. إن اليد المضروبة ضاربة اليد الضارية لها. 

.. الإنسان العربي معيدٍ مسيء على الأرض والظبيعة وإليهما بكل أساليب وتفاسير الاعقذاء 
والإساءة بلا حدود بتعامله بهما ومعهما وفيهما وبائتسابه إليهما وبمعايشته ومساكنته. ومواطنته وبنوقة 
لهما.. هل يمكن تصور مفجوع مروع مثل من يوجد ويعيش داحل. الذاث العربية يكل تفاسيرها 
ومعاملاتها. 

.. هل مثل هذه الإساءة والعدزات إساءة أو عدوان؟ إنه لا ذتوب مثل ذثرب الإنسان العربي 
وذنوب أمثاله إن كان له أمثال. 

- هثل ذنربه التي أوقعها ولا يزال وسوف يظل يرقعها بالأرض والطبيعة..! 

وقد مرت الصفحات السايقة بشاعة وقبح ما يفعل وبوقغ يهسا.. 

وهل يغفر للإنسان العربي أو يسعده أو يفيده أو يكرّمه أن يكون له أمفال؟ إن التفرّد بالهبرط قد 
يكرن أقوئ في احتمالات الإنقاذ والمساعدة من الجماعية فيه! 


ماذا لو حاكمت الأرض والطديقة الإئسنان العرس أو لو حاكنهيناة ب !4 


.. ولا معوض لهما أي للأرض والطبيعة عما يفعله بهما الإنسان العربي وأمثاله إلا ما يفعله لهما 
الإنسان الآخر.. إنه المبدع العمائع الواهب لهما: للأرض رالطبيعة كل جمالهما ونجدهما وقرتهما 
وعبقريتهما وسخائهما وفرحهما وضخامتهما وقرزائينهما وذكائهما ومنلعهماء وإنه العارض لكل ذلك 
المعلن عنه القارىء المفسر المئجت له الدال عليه المعامل له والنتعامل معه وبه بكل البراعة رالقوة 
والمعرقة والذكاء..! 

إنه لا معتى ولا عطاء جميل أو عظيم في الأرض والطبيعة ولا منهما لولا الإنسان الآخر.. 

.. أما هما أن الأرض والطبيعة فقد اعندتا عليه على الإنسات العربي وأساءتا إليه بأن صاغتاء 
كل صياغاته ليكون وبظل يكون كل وجوده الذي كان والدي سوق يكون يكل مسترياته الفاجمة 
المروعة الصغيرة.. بأن اختارتا له بنذالة وعدوانية وحبث هذه العسياغة الثي جاء بها أو بأن بسقتاه فيها 
يلا اخجيار أو إرادة أو دراية... هل يوجد من يمكن أن ينهم بأنه الصائغ للإنسان العربي ليجيء كما 
جاء غير الأرض والطبيعة؟ 

ابردددنا وبعندياً أقبح وأتدل الذنوب والاعتداءات من صاغ مسخلوقه ومضتوعه أصفر وأضعف 
رأردأ صياغة رأكثرها هواناً وافتضاحاً وأخطاء وخطايا وعجزاً؟ إذن هل يوجد مذنب معتدٍ مثل صائخ 
الإنسان العربي؟ 

أليست ذنوب رأخطاء ونقائص المخلوق المصنوع هي بعض ذثرب وأخطاء ونقائص الصائع 
الخالق؟ 

حتى. اعتداءاث وإساعاث وإهانات المخلوق المصتوع تصانعه وخالقه وعليه وإليه لن نكون أو 
يجب ألا 'نكون أو نحسب إلا قملاً للخالق الصائع بنقسه زضد نفسيه قاصداً أو غير قاصد. إن اعتداء 
المخلوق أو المصترع على خالقه أو صائحه لن يفشر أو يجب ألا يفشر إلا بأنه اعتداء الخالق الصانع 
غلى نفسسه.! 

-. إذث وبلا انحياز إلى الإنسان الغربي وبلا تبرئة له أو دفاع عنه لا بد أن ثرى ونفول إث كل 
ما أوقغه وبوقعه أي الإنسان العربي بالأرض والطبيعة ليس إلا قعلهما بتفسيهما. فعدرانه غليهما وإساءاته 
إلبهما هر رهي عدوان وإساءات متهما على تفسيهما وإلى تقسبهسا بل وعليه هو وإليه. فهو في غدوائه 
معتدى علية.. 

إنه المغتدي عليه والمساء إليه ني عدوانه عليهما وني إساءاته إليهما أي في صيغ وأساليب 
عدواله وإساءانه إليهما وعليهما.! 

إنه ليس إلا فاعلاً ما قعل به.. ليس إِلَا مفعولاً به حسب وبذا قاعلا يغيرة.! 

:1 لعل الإنسان العربي لا يسمع هذا أر يعيه أر يقرؤه لكلا يبالغ في تبرثة نقسه من كل نقالسه 
وقبائحه ونضائحه وإساءاته واعتداءاته رمن كل ضعفه وعجزه.. وأيضاً لكلا يبالغ في إلقاء كل ذئوبه 
وعيربه وهزائمه على غيره وني اتهامه بها. أليس أشهر وأقرى قصول كتاب تاريخ الإنسان العربي 
الفصل الذي ييرئه من كل ذنوبه رتقائصه ويلقي بها على كل الآخرين؟ 


؟لمللللبلبللللل ل للح يا كل الشاكم هن لين أتيت 


إنه أصيل وشهير جداً في غذا الخلق.. في هذه الرذيلة.! 

تعم: إن من ختصائصس ومؤاهب وعقائد ورؤى الإنسان. الغربي أن يعتقد ريعلن ويعلم أن الآخرين 
هم السدئرونث والمسخططون والفاعلرن ذكل أخطائه وتحطاياه وعجزه وهزائمه بل ولاحقاده وعداواته 
وبغضائه ومخاصماته.. وأيضاً أن يعتقد وبعلن ويعلم أن كل علوم وحضارات وتقدم ومزايا كل 
الآخرين ليست إلا شيفاً عن عطاياه منهربة أو موهربة.. 

حنى النبوات والألوهيات ليست إلا إحدى غطايا نبواته وألوهياته..! 

أليس إله ونبي الإنسان العربي قائلين. وملغبين زطاردين مطاردين لكل الآلهة والأنياء؟ لهذا فإن 
الإنسان العربي يرى ويعلن أنه كافر كل من لم يؤمن بأنه لم ييق من الآلهة والأنبياء إلا الإله والنبي 
العربيان. | 

.. إن الإنسان العربي في عقائده ورؤاه ودعاواء وأخلاقه هذه خارج على كل التفاسير الأخلاتية 
والعقّلية والمنطقية والنفسية والتهذيبية النعليمية بل والدينية. فكيف غخروجه على كل اللغات والتفاسير 
الحضارية؟ إن هجاء لكل أنتماعاته ولكل ما ينشمي إليه.| 

إنه شذوذ يتقّق في شذوذه على كل شدوذ.!.. إن الإنسان العربي عذاب وفجيعة وصدمة لكل 
من يريد أن يقرأء أو يفهمه أو بفشره. 

إنه لا همائل الإنسان العربي في هذه القضية إلا الإله الحربي.. فهر أي الله العرني يرى ويعتقد 
ويملن ويعلم أنه بريء من كل أخطائه رخطاياه وسيعائه ومن كل تقغطيطاته وأفعاله الرديئة القبيحة 
العدوانية: وأن الآخرين هم كل المسؤولين عنها الفاعلين لها الذين يجب أن يحاسبوا وبعاقبرا عليها 
وبها..! 

كما يرى ريعتقد وبعلن ويعلم أن كل عزايا وأعمال وعبقريات كل الآخرين ليست إلا شيئاً من 
مزاياة وأعماله وعبفرياته. ] 

والمأساة أنه أي الله قد وجد من يتقيلون منه ذلك بل ريمجّدوته به.! 

كيف جاءت صيغ وتفاسير ومستريات الإله العربي مثل صيغ وتفاسبر ومستريات الإثسان 
العربي؟ 

من الذي اختار لهما وفرض عليهما هذه الْصِيمُ والتفاسير والمستريات الموحدة؟ كيف وجد من 
يستطيع أن يفمل ذلك وكيف تعله؟ ولماذا فعله أي إن وجد من فعله؟ 

إن السدق والدّقة مطلوبات وزاجبات وملتزم بهما دائماً أو أحياناً أر نادراً وشذوذاً أو هكدا قيل 
ويقال وسوف يل ذلاك يقال ويقال. 'ما أقل صدق وذكاء وجمال ما يقال وما أكثر كذبه وقبحه 
وغبايه. | 

آه ا أقل ما يقال ومن يقبل أن يقول لو كان لا يفال إِلّا الصدق والذكاء وانجمال والحق. 

... وبالصدق والدقة اللذين يندر ويخيف ويغذب ربهدّد بل ويفعل ويفضح وبهزم الالتزام بهما 
رلو في بعض المجتمعات التي أشهرها وآصلها قي ذلك مجمعي. 


هاذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان الفربي او لو حاكيهنفا؟ تت سلب 18ة 


- نعم» بهذا الصدق رالذقة لا بد أت يقمال: إن بين الإنسان العربي والإله العربي قرقاً ني هذه 
القضية. . 

عل يزعج الإله العرني أو الإئسان العربي هذا الفرق والإعلات عنه أم يرضيه ويسعده؟ 

.. فالإله العربي يعلن ويعلم يكل المباهاة رالتدل والدلال والغرور أنه المريد المدبر المخطط 
الفاعل لكل الشرور والآلام والآثام والعاهات والنقائنس والأخطاء ثم يعذالب بأن يكون المشكور المعبود 
يحاسيرا ويعاقبوا ويحاكمو! ويذموا وبلعنوا جزاء لهم على ما فعل هر.. على ما قعل عر بهم وبكل 
أخد ويكل شيع.! 

ها له من هيرط لم يهبط إليه أي كائن حتى ولا في تصوّره غير الإله العربي.! 

حتى الإنسان العربي لم يستطع الجرأة على كل ذلك أو على مثل ذلك بل جرؤ فقط على أن 
يتهم الآخرين بأنهم المدبّرون والمخططون والفاعلون لكل الشرور والآلام والآثام والفضائح والهزائم 
التي يفعلها هو أو الي تفسيبه. , 

: أفا هو غبريء. إنه أيداً مفعول به وليس فاعلاً أي لأي شيء مما لا يرضى أو يقبل أو 
يغفر. .! 

عل يسعل أو يمد الإئسان العربي أن يجيء أكرم وأنبل وأنفى وأعظم حياء وذكاء عن إلهه أم 
يحزنه وبهينه ويفجعه ذلك؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لو كان الإنسان العربي يحاسب إيمانة أو 
تعاليمه أو دينه أو أعلاقه أر ركعه؟ 
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قد يكون المعقؤل المقيول بل المحتوم ترك التساؤل عما يمكن أر يتوقع ويننظر ويتبغي أن 
تحكم به هذه المنظمة أو المحكمة أو المحاكمة الكوئية المفترضة أو المطالب بها أو المعتقد وجرب 
وجبودها. 

.. أن تحكم به في هذه القضية الفريدة والشلاة في كل تفاسيرهاء, 

. أن تحكم به غلى الأرض والطبيعة أو على خصمهما الإنسان العربي.. 

.. إن كل الحسابات والتقديرات قد تقرل: إنها أي هذه المنظمة أو المحكمة لا بدّ أن تراغ 
وتفجم عنما سمعت وفهمت ولكنها لن تحكم على الشخاصمين ولا على أخدهنا لا حكماً قاسياً ولا 

إنها ستجد وترئ أن كل ما قالاء وشكيا منه صسيح ولكنهما لا يستحمان العقاب أو الحساب. 

.. إنها ستجد عدواناً وإساءاث وجرائم ولكنها لن تجد أو ترى فاعليها معندين أو مسيكين أر 
مجر فين لكي يحاسبوا أو يحاكموا ويحكم عليهم.. إنها ستجد اعتدايعات وجرائم ومظالم واثاما درن 
أن تجد معندين أو مجرمين أو ظالمين أو آثمين. إنها سعجد من فعل بهم كل ذلك دون أن يكرنوا 
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با كل العللم من أبن أتدت 


فاعلين لشيء من ذلك.. ستجد أظفاراً رأنياباً وأمعاء مفترسة وآكلة أنيعت في المفترس الأكل ولم ينبتها 
عر في ذاته..! 

.. إنها ستجذ هرضى ومقعدين وعاجزين وعمياناً أي مصابين بذلك وليسوا قاعلين له.. ستجد 
موتى ومشوّهيين لم يصيعوا الموت أو التشويه أر النشؤه,! 

لم بريدوا الموت ولا التشويه ولا شيئاً مما يفعلون لو لم يفعلوا كذلك.! 

٠.‏ إنها سعرى أنهم قد أرادوا وفعلوا ذلك بالتفاسير التي أراذ رفمل بها البليد بلادته والذميم 
دمامته والقصير القامة قعبر قامته.! 

إنها سترى ذلك هذه الرؤية لأنها أي هذه المنظمة أو المحكمة توجد رتعيش وترى وتحكم من 
خارج ذوات زرجود ورؤى ومشاغر الخصمين أي الأرض والطبيعة أحد الخصمين المتخاصمين 
والإئسان العربي. الخصم النخاصم الآخر. والرائي من خارج نفسه ووجوده ومن حارج كل وجود لا 
بد أن تختلف رؤيته لنفسه ولكل شيء.. لهذا لا بد أن تستمع إليهما وأن تراهما وتقرأهما وتفشرهما 
بكل الحياد والتزاهة والهدوء بل والبرود. إن حيادها سيكون بلا مثيل حتى حياد الإله إن كان لد لن 
يصعد إلى حيادها لأنه ليس خارج وجوده.. وحينذٍ لا بدّ أن تحرن وترئي لهما أي للأرض والطبيعة 
أحد الخصمين وللإنسان العربي الخصم الآعثر. بل وأن تذعب تحاول الانتقام من أجلهما ممن نعل 
بهما وقعلهما والأخيذ بالثأر منه لهما دون أن تجدهما مستحقين لأية محاسبة أو معافية أو حجى مساءلة 
بل لا بد أن تجدهما مستجقين لكل التعويض رالتكغير والاعتنار والاستغفار ولكل نيات ومحاولات 
التصحيح والتغيير لهما وللتعامل والمواتن منهما ومعهما..! 

إن كل رءِ وقازئء ومفشر ومحاور محاسب من ارج هذا الوجود لا بد أن يرى كل شيء 
فيه مظلوما مهاناً معتدئ عليه مسعحقاً لكل أنواع التعوبض «التكفير والاعتذار إليه دون أن يستحق أي 
حساب أو عقا ومستحقاً ذكل الحساب والعقاب ولأفسى الحساب والعقاب من أراد له وقمل به وله 
كل وجوده وكيتوناته كما جاء وكبا كانت أي رجودة وكينوثاته..! 

ولكن هذا الرائي القارىء المفشر المحاور المحاسب لم يوجد؟ هل يتنظر أن يوجد؟ 

إذن ألا يمكن الاعتقاد أو الظن أن عذه المنظمة أو المحكمة الكونية المتصورة لا بدّ أن ترئ 
أنهَا قد وجذت من يجب أن تتهم وتحاسب وتحاكم وتحكم عليه أو من تقبل الامتساع إلى اتهامه 
وإلى محامبته رمحاكمته والحكم عليه بكل الرغية والحماس والرضا والاطمينان والاقشاع.. 

أي إن كانت قد سبعت عن وجود إله لهذا الوجرد أي ليكون الاتهام والمحاسبة والمحاكمة 
له.. لإله هذا الوجود انتقاماً وثأراً وإتصافاً وتعويضاً للأرض والطبيعة وللإنسان العرني ولكل شيء مما 
فعل به وأراد وديّر له أي إنه هذا الوجود بدلا من أن تفعل ذلك بمن فعل به أي ليكرن. الاتهام 
والحساب والعقاب لمن أصاب بما يشكى فنه لا لمن أصيب بذلك؟ 

أما إذا نم تكن أي هذه المنظمة أر المحكبة قد سمعت بهذا الإله أفلا يمكن حيدهذٍ 
الاقتناع أو العصور أو التمني أنها لا بدّ أن تذغب تبحك عن كائن آخر.. عن أي. كائن أزاد وخبطط 


ماذا لى حاكمت الأرض واليعة الإنسان فعربي ولو حاكمقا؟ سس سس 8ع 


وضع وصاغ هذا الوجود.. الأرض والطبيعة والإنسان العربي وكل شيء وفعل به كل وجوده. 

.. أن تذهب تبحث عن هذا الكائن أي في الافتراض ليكرت كل الأخطاء والخطايا والدماماث 
والاتهامات لكي تكرن كل المحاسبة والمحاكمة والمعائبة له وكل الغضب والانفجاع عليه ومنه وبه؟ 
لأنه سيكون حيس كل اللصوص والقتلة والغادرين والفاسقين والفاسدين والمعتدين..! 

ألم يكن عن الرأجب والمتوقع والنافع المفيد جداً لكل شيء أن يكون هذا قد حدث؟ كيف 
لم يحدث؟ ألا يمكن أن يحدث؟ هل تنتظر حدوثه؟ ولكن هل يستطيع أي كائن غير الإنسان أن 
يتصرر لهذا الوجود فاعلاً أو مريداً أو مدتراً؟ 

.. كيف يقبل أو يغفر أو يحدث أن يكون الفاعل بهذا الرجود وجوده بلا محاكمة ومحاسية 
وعقاب. أو بلا طرد أو إسقاط أو تصحيح لكل مميغه ومعانيه؟ 

فاعل الطبيعة والأرض اللغين فعلتا الإنسان العربي كما قعلتأه ليقعل بهما كل ما فمل ريفعل وما 
سوف يظل يفعل.- اللتين فعلتا لتفعلا الإنسان العربي كما قعلتاه ‏ هذا الفاعل بلا مبحاسبة ولا 
محاكمة ولا معاقبة رلا طرد أو إسقاط له وبلا تصحيح لشيء من ألاقه أو معاتيه أو سلوكه.! 

هل حدث هذا؟ هل حدث؟ 

إنه لا فجيعة مثل فجيعة من يروك ويفرؤون هذا الوجود أو أي وجود من خارجه..! 

إن الذين يعيشون داخل هذا الوجرد أو أي وجود أي يعبشونه ويعيشهم ويعيش فيهم لا بد أن 
تفسد وتعجز وتضل وتعمى رؤاهم وقراءاتهم وتفاسيرهم له لكي يستطيعوا قيوله.. وقبول وجودهم 
روجودهم فيه لكي لا ييالغوا في انفجاعهم بأنفسهم أو في هجائهم رازدرائهم وتعيفهم لأنفسهم لأنهم 
قيلوا ذلك بل ومججدوه وأعليوا فرحهم وسعااتهم به.. إن العيوت لا ترى نفسها هكذا الوجود لا يرى 
الوجود عكذا المرجود لا يرى نفسبه.. لا نري وجودء مهما فق عينيه بفحشه وقبيحه.] 

5 ماذا لو أن أي نبي أو قائد أو عظيم أو عبقري بل لو أن الله ذاته رأى أز قرأ أو فشر هذا 
الوجود الذي بعيشه ريعيش فيه أي ووجوده من خارجه من ارج وجرده؟ 

ماذا يمكن حيسقٍ أن يكوت انفجاعه واشميزازه زتهويته لنفسه أو ماذا لو أن أية حشرة أو عاهة 
أو دمامة أ ممهانة أو هزيمة أو مرض أو ولادة أو موت أو شيخوهة أر أية آفة رأت وقرأت وفشرت 
وجزدها من خارج زجودهاء أي لو أن المضاب بذلك أو المترقع والمنعصر والمحتوم أن يصاب يه 
رأى أو قرأ أو فسر وجوده من خارج وجوذه بل ل أن الشموس والنجوم والحقول والمجراث رأت أو 
قرأت أو قشرت وجودها من خارج وجودها.. من خخارج هذا الرجرد وكل وجود؟ 

إن الرؤية الرائية المحكومة بالعدل والتقوى لا بدّ أن تنحكم أي في هذه القضية على الإنسان 
العربي بأنه متهم ومدين ويستحق الحكم علبه بكل ما تطالب به الأرض والطبيعة وبكل ما تدعيانه نخليه 
بل بحساب وعقاب كل الذنرب.. 

.. إن جناياته عليهسا لا تحتاج إلى أن تسمع أو ترى أو تقرأ أو نذكر أو يذكر بها أو تفشر أو 
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يا كل العالم من فين اتيت 


يدلل عليها أو نحتاج إلى شهادة أو شهود أو إلى مراقعات إثبات. إن كل شهود النغي لو وجدوا لما 
أمكن الاسشماع إليهم., 
إن الإله لر أراد أن يتحول إلى شاهد لرضة ني نفسه لما جرؤ على ذلك إذ لا بد أن يغتضح. 
.. إن العسم البكم الخرس الأميين العميان الفاقدين لكل أدرات التعبير والاستقبال والتضمادم 
لبسمعون ويرون ويقرؤون. وبنطقون ويواجهون. ويتسادمون ويعدمرت. ريضدمهم كل ذلك.. كل نما 
يفبح ويشوّم ويفسد وبلوث ويذم ريميت ويفقر ويخرب زيلوّث به الإنسان العربي كل الأرض والطبيعة 
ونقسه وكل شيء, إنه لا جاني عليهما يتفق عليه في جنايته عليهسا. إنه لا جاني على الأرض 
والطبيعة مثل الإنسان العربي ولا مجني على شيء مثل جناية الإنسان العربي عليهما.! 
إله بكل الأساليب والصيغ والأدوات يلوّث ويشؤه ويدجس جمالهما ونظائتهما وطهارتهماء 
ويصيب بيكاتهما ويحشد وبربي وينشي وبرعى وبسعولد ويوطن قبها أي في بيعاتها كل الأوبدة 
والحشرات والدمامات والقحط والخراب والتخريب والبداوة والتخلّف الشامل.. ويصيبهما الأرض 
والطبيعة بالعقم والعسجز والضعف المولود الموروث المثوالد.. بالضعف العرقي: 
.. بالضعف المتولد والمتخلق والمنقول إليهنا من خصائصه وعرقه وضعفه هر.. بالضعف 
المولود.. الضعف بالتوالد والغداسل ليجيء كل ما يلدان ويهبان ويرعيان من نباتات وأشجار رثمار 
وأزهار ومن حيواثات برية أو بحرية أر جوية هزيلة مريضة دميمة مشرّهة رديغة عاجرة موبرءة والذة 
للأوبنة - ليجيء كل ذلك بما فعله بهما الإنسات العربي.. 
ليجيء كل ذلك بالأسلرب والمنطق والحتم الذي يجيء به المولود العريي من الوالد العربي.! 
.. وإنه كذلك يتعامل يهما ومعهما ونيهما ويعايشهما زيراجههما ويوجههما ويسيغهما ويولد 
ويوجد ويسير وينام. ويمارس كل فحشه وجهالاته وسفاهاته ودماماته وأخطاله وذنوبه وفضائحه ونقائصه 
وخصوماته وعداواته وحرويه و كل بذاءاته وعفوناته ودينه نيهما رفوقهما وبموادهما وأدواتهسا بلا أي فن 
أو علم أر تكريم أو تجمبل أر تضمنيم أو تصعيد بل هابطاً بهما إلى أعماق كل حضيض هاجياً كل 
ا ا 10 أليس الشيء العظيم يهورن ويصغر ويعجر ويتفه بقدر ما 
يتعامل به ا العرني؟ 
ليس الشيء الجيذ أو الجميل أو القري يضصبح شيئاً رديكا ودميماً وضعيفاً أر يرى أو يبدو أو 
رعو سا بأله ذلك أو لا ب أن يصبح كذنك أن أنه لا رساري 
إلا ذلك؛ أي إذا عامله وتعامل به وحكمه وامتلكه وخططه وخخلقه وصاغه كائن رديء لا يستطيع أو 
يريد أو يغرف أو يعامل إلا الشيء الردي»: 
.. أي كاثن رديء عنده القدرة والقصميم على أن يحول كل شيء إلى رديء وكل شيء 
رديء إلى شيء أرداً كما ينع الإنسان العربي.. 087 ضع بارش والطلبيعة وبكل شيء بل وبالله 
وكما يصدعم وكما سوف يظل يصنع.. ! 


ماذا لو حاكمث الارض والطبيعة الإثسان الغرسي أو لو حاكمهما؟ة سب !41 


حتى الإله والسلاح الجيد لقد حوّلهما الإنسان العربي بتحامله معهما ويهما إلى كل القبح 
والعجر والرداءة والاقتضاح والهزائم.! 

وهل الرذيء بموافبه وأخلاقه وطاقاته يمكن أن يصنع شرفاً جيداً أو شيفاً غير رديء حتى ولر 
أراد دلك؟ عل الإرادة قدرة أم تنفيذ للفدرة؟ هل يوجد من يجروٌ على الزعم بأن الإله. الذي يتعامل 
ويتخاطب ويتساوم ويتفاوض ويتلاقى وتعبادق ويتحالف ويتحارب ويتفاهم معه الإنسان العربي هر 
مثل الإله الذي يتعامل معه الآخخرون كل هذه المعاملات في جماله أو فروسيته أو عبقريته أو حبه أو 
ركه أو في أي نشي > من معانيه: بل أو في أديه وتهذيبه وتوته رني قدرته على مواجهة الأعداء 
والخصوم والأزمات والكوارث؟ 

إنه أي الإنسان العربي يقسد ويشورّه ويضعف ويذّل ويبلد ويققل ويخمد في كل هذه كل 
خصائصها ومواهبها وجمالها وطاقانها وقروسياتها وحماسها وبسالتها بمعاشرته ومواجهته ومغاملته لها 
واستضافتها وبرؤيته لها يفسدها ويشؤهها ريضعفها ويخمدها ريقتلها ويصيبها بالبلادة والجبن حتى 
الإله. إنك لن تجد إلهاً كاملاً في كل معانيه لعبد ناقص في كل معانيه أو صاغه وتخهله وتمناه 
رصرره عبد في كل معاليه. ! 


.. إن الإنسان العربي لم يجن في عملته هذه مثلما جنى على إلهه وقادته وزعمائه وأبطاله 
بتوجيهه وتدييره وتعليسه وتكريته لهم بأساليبه المباشرة وغير المباشرة.. إن الإنسان العربي لم يصغ شيئاً 
بكل حدوده وصفغائه وأخلاقه وآرائه وشهراته وحدقه وبغضه وعدوائيته مثل صرغه للإله العربي ليكون 
مثلما يريده ويتصوّره ويقبله.. مثل صوعّه له على ذاته: على شهراته وإراداته وتمنياته ونخيلاته المريحة 
ولو محامنية بالتخيلات الأخرى.. 


.. إن الإله نيس موجوداً بذاته ولا مرثياً بصررة ذاته أو مسموعاً من ذاته أو يتحرك أو يضرب أو 
يرضى أر يغضب بذاته أو في ذاته أو من قائف وإنما يحدث كل ذلك ويوجد ويكرن. ويتحرك وبري 
ويتصور ويرضى ويغضب في ذات المؤمن ومنها وبها. إنما يكرت أي الإنه ويرى ويفشر ويعظم أز 
يصغر في ذات المؤمن به ومنها وبها. إذن ما أصغر الإنه وأردأه وأضعفه وأقيجه. 

إن الآله ليس إلا مولوداً.. إلا ولادة.. ووالده نخيل وتمديات ومخاوف وأكاذيب وتصررات 
أضعف إنسان. إن أسواً والد والد الآلهة.! 


.. كأثن يريد أن يشخص كاثناً آخر كُبيرا كبيراً بلا حدود: كاثنا لم يرة أو يسمعه أو يلمسه 
أو يخططه أو يخطط له أو يزنه أو يعرف مقاييس ثيابه أو عباءوثه أو عسامته أو حذاته أو غرقه أو سريو 
نومه أو ثقل وطاته على الأرض. 

وليس له آباء أو أبداء أو أقارب ليعرف من تماذجهم أو أحجامهم والكون الذي يزعم أنه عو 
وحده المريد السخطط الفاعل نه يصلح أن يكرن فاعله كل النماذج والصيغ والأحعلاق والفضائح.. أن 
يكون أقبحها وأوقحها رأبندها وأجهلها وأفجرها رأعيثها وأنذلها وأبخلها وأعفنها وأصغرعا وأقجرها 
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يا كل العالم من آين لتيث 


وأكفرها وأكثرها روجا على كل العقّل والمنظق والجمال والأخخلاق والفظافة والكرامة والحب 
والغتون. .! 

هذا المشخص أي الإئسان المؤمن كيف يستطيع أن يشخّض شخصية أو ذات مشخصه أي 
الإله من ارج صيغ ومعاني ذاته أو شخصياتها أو من خخارج هذا الكو الذي قد تشخص وتحدد 
وترسم ذاته أو شخصيعه أي الإله ذبابة أو قسلة أو جرئومة أو عاعة أو دمامة أو مرض أو جسل أو 
جدي أو ذئب أو غزال أو حصان أو شمس أو كوكب أو مجرة.. كل الضخامة البدنية فيما يبدو بلا 
أية ضخامة عفلية أو أخلاتية أو منطقية أو معنوية بل أي حجم من ذلك. من هذه التفاسير..! 
تصسويره أو تحديلدة أر معرقة ذاتة وشخهه أو أوصائه أو حتى, جنسيكه أو نسية أو مكائة أو مكان 
ولادنه بين شخصيات وجتسيات وذوات وانعماءات هذه الأكوان.. بين الشخصيات والذوات 
والجنسيات والكائتات التي منها القملة والنملة والصرصار والذبابة التي وجدث بالمنطق والأخعلاق 
والتفاسير والأغراض رالذكاء والتخطيط والعبقرية التي وجدت بها الشموس والمجرات والبحار والأنهار 
بل التي وجد بها الإله والإنسان؟ 

كم هو عجيب هذا !.. أعظم وأضحم كائن والمزعوم الموجد لكل كائن أذ يوححد أو يعرف أو 
يرى أر يفشر أو يشخخص في ذاته بل في الذوات الأخرى.. في ذوات القملة والنملة والصرصار 
والبرغوث والجرثرمة الوبائية وفي الذرات الأخرى.. الأصغر والأكبر..! 

لنسمع هذا السؤال الفاجع الذي لعله لم يقل أز يسمح قط.. يقول السؤال لو لم توجد أو 
تعرف أو تر هذه الأكوان.. أكوان القمل والدمل والذباب والصراصير والجرائيم والحشرات والعاماث 
والتشوّهات وغيرها وغيرها.. 

هل كان يمككن أن يوجد حيتدٍ أو يرى أو يعرف أو يتصوّر الكائن المسمى إلهاً أو ححتى يكون 
الحديث عنه أو الحوار حوله أر عنه أو المعائاة الفادحة النفقات والمقاساة لتشييد البيوت والمعايد 
والكعبات له التي لن يسكن أو يتمتّد فيها أر يطرف حولها أر يصلي متوجهاً إليها آر يقبل حجارتها 
السوداه أو يتمتى محرماً أمامها أو يهب أو ينف أي شيء على بتائها أو يساعد بعضلاته على ذلك.!؟ 

هذا شِيء مما يفعله الإنسان العربي بالأرضى والطبيعة...! 


ومما يفعله أيضاً بهما أنه يستهلكهما.. يستهلك طاثاتهها وخصربتهما رجمالهما وشبابهنا 
وقدرتهما على العطاءغ وحماسهما للعظاء بل ويستهلك تشاطهما وقفرجهما وصحتهيا وذكاءهما 
رطهارتهما.. يستهلكهما هذا الاستهلاك الفادح الشامل الدائم دون تعويض أو تكفير أو اعتذار أر 
تراجع أو قدعم.. دون أي عطاء لهما أو عذاواة أو ترهيم أو إضلاح أو أي احتمال لذنك وأمل فيه. , ! 

والإنسان العربي هر آذ غير معد أبداً إِلّا المطاء الذي هو أتبح أخذ.! 

.- وهنا صرحك المنظمة أو المحكمة الكوتية التي لم توجد ولن ترجف 


ماذا لو حاكفت الارض والطبيكة الإنسان الغربي أو لو حاكنيماة ل ؤاع 


صرحت بسوت. واحد ومنطق واحد قائلة بككل اللغات المتكوّئة والتي لم نتكوّن: كل هذا 
صحيح: صححيح 1 زلكنه أي الإنسات العربي برياء:ة بريء جداً: إننا نحكم بهذا الحكم دوت أن 
تكون ثنا عواظف» أي عراطش 'خير النفط العربي: نحو نفطه. إننا لا نكر أو نهوت من سلطاك نفطه 
ولكن لأننا رأينا كيف غانت وضغرت وركعت أمامه كل الهامات. والقامات أنكرنا التعامل معه حتى 
بعواطفنا خخوفا واشميرازا. 

وليس في تاريخ العطاء عطاء يساوي شيئاً من عطاء الأرض والطبيعة للإنسان العربي حين 
أعطيتاة ما سمي وعا سياه وما سوه بالنفط الغربي.. 

بعتدى عليه أقسى وأقبح وأفحش عدوان يعطي المعتذي كل هذا العطاء تحت هذه الظطروف 
والأساليب وبهذه المقادير التي أعطى بها..! 

إنه لعطاء لا تستطيع أن تعد إليه خخيالات الآلهة فكيف تسخطيع أيديها أو عضلائها أو سخاؤها 
التفكير في الصمود إليه.؟ إن الآلهة لا بد أن نحتفر كل عطائها وأن تخجل منه محاسبة له بهذا 
العطاء.. بعطاء الأرض والطبيعة للإنسان العربي نغطه. ولكن هل الآلهة نحاسب أي شيء!؟ 

.. إن الله افد يحاسب وبغاقب الأرض والظبيعة على إسرافها هذا أي على أن أعطيغا الإنسان 
العربي النفط بهذا الإأسراف الذي لا بد أن يعجز كل جدون عن أن ينافه في جنونه بل الذي يرفض 
كل جنئرن أن يسمى أي هذا الإسراف جنونأ لبلا يشتركا في الوضف.. في صقة الجئون.!.. والذي 
لا بد أن يحول غطاء الإله في كل تاريخه إلى أشيح مستوبات وأساليب ونماذج الشع..! 

رلعل الأرض والطبيعة قد جنتا في هذا العطاء للإئسان العربي تحت حوائز الندم ومعائبة النفس 
وبنيات التعويض له عن حرمانها له من المواهب والطاقات الإنسائية القادرة المتفرّقة.. عن حرمانها له 
من ذلك.. هذا الحرمان الذي لم ببق ما يمكن أن يسسى حرماناً أي حزمان آمامه.. .هذا الجرمان من 
كل الطاقات والمرامب وكل المعالي الجيدة الذي كتبته وأعله وقرأتهة وفصرته إسرائيل بكل الأجهرة 
واللغات رالألسنة من فرق كل النوادي والمنابر والأقمار والشموس والأفلاك الكونية.. الطبيعية 
والصناعية. :الذي قرأته وكتبته وفشرته وأعلنته إسرائيل بكل اللغات العربية., الفصحى والشعبية والسرقية 
والجمهورية.. من فوق هامات ومتابر ومعابد ومغارات وصلوات آلهتنا وأنبيائنا وحلفائا وفرآتها وكعباتنا 
وتاريخنا رفتوحاتتا وغزواتنا المككتوبة المقروءة المزعومة المهزومة المصدومة المكذبة المهانة بمجيء 
إسرائيل..! 
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هنا سؤال واحنمال حادان يقولان هل كاثت الأرض والطبيعة تبيلتين وصادقتين وصديقتين 
ركريمتين حين أغطيتا الإنسان الغربي عدا العطاء أم كانتا خبيشتين ماكرتين عدرّتين مغاديتين له حين 
جادنا عليه كل هذا الجرد إذ كانعا بذلك تنويان قضحه والإعلان عالياً عن ضعفه وسفهه فى نمليكه 
لذلك .رفي تصرّفه فيد وإنفاقه له وفي غرضه لكل مواهيه وأخلاقه وطاقانه وذكائه وتي كل احتمالاته 
الإنساتية والحضارية,.؟ 


برك 


يا كل العاكم هن آين اتيت 


إن كانت هذه هي الحوائز فمأ أعظم جرعهسا أي الأرض والطبيعة وشرههما إلى مشاهدة 
الفضائح والنقائص لأن ما عند العرب من ذلك يشبع كل جائغ إلبه درن نجيء الفضاح الأعظم.. 
النفط. . 

.. ولكن هلل الأرض والطبيعة شريرتاك وهاؤيتان لصمع ورؤية ومزاجهة الفضائح والافنضاح والعار 
وأئهما تسعدان وتتغذيان ونتلذذان بذّلك بالطبع والأصالة والشهرة بلا أستباب أخخرى جيدة ومعقولة 
وكردمة: بل وضد هذه الأسباب بل وبلا أسباب غير شهرة الاستمتاع بالمشاهدة والمواجهة والاستماع 
إلى القبح والعذاب وللقبح والعذاب7 قبيح أن يكرن ذلك كذللكت ولكيه ئيس شفاؤقاً أو تفوداً أن يكون. 
أليس الإله كذلك؟ 

.. ألا يحسمل أن تكوئا أي الأرض والطبيعة قد تعلمنا ذلك من الإنه؟ أليس الإله يدير ويريد 
ويخطط ويسنع القبائح والفضائح والآلام وكل أنواع العذاب والعار والقشوّهات ويوقعها بالآخرين 
الأبرياء بلا أسباب أو أهداف أو نتائج أو أغراض غير أن يسعد ويستمتع يرؤيتها ومواجهثها ومسباكتتها 
وسماعها ربتدييرها وتخعليطها زإرادتها وصنعها وفعلها لكي تتلهى وتتسلى دائما كل حواسه وأحاسيسه 
بالمعديين والمصايين يكل ذلك؟ 

فل يرججد خبلاف في أن الله يفعل ذلك لهذه التفاسير؟ 

.. ليته يوجحد لذلك أي لفعل الإله هذا تفسير أفضل من هذا التفسير.! 

إن أبشع عا في الإله. وتقاسيره أنه لا يوجد ولم برجد ولن يوجد في تقاسيره ما هو جيد .وما هو 
ردكييه أو ما غر أقل رداءة.. إن كل تغاسيره رديقة حتى ما يحسيب أنقى وأذكئ التفاسير. إنه لا تفسير 
له إلا كل هذا الوجود مرعدا بكل صيغه رمنظقه وأهدافه ومعانيه. وعل يتسور تفسير يساوي في قبحه 
تفسير هذا الزجود مجتمعاً ومفشراً بكل وحداته ومفشراً بخالق له كامل؟ 

.. إن أجمل تفاسيره ألا تكون له أية تفاسير.. إنه لا جمال ولا ذكاء ولا أخلاق ولا منطق ولا 
والمساءلات والاعتقادات والتعاليم والرغبات والطلبات زالمحاسبات والمحاكمات والمعاقيات؛ وهل 
يوجد أو يتصور كائن لا مثيل له في كماله وجماله وبراءته من ككل التغاسير الرديئة والقبيبحة والآثمة 
البليدة غير الكائن الذي لا وجود له؟ إن أي مفشر أن يكو بلا عيوب.,! 

- .. تعم: قالت المنظمة أو المحكمة بصوت واحد وعقل واحد: إن الإنسان العربي بريء من 
كل ما فعل. إنه مقعول بكل ما قغل وفي كل ها فمل. إن كل ما فعله مفعول به وقيه فهز ممعرل 
مفعول به مهما بذا أو زعم غاعلا. . ! 

.. إن أدوات وأجهزة ونيات وإرادات وشهوات ورغبات وقدراث وظروف وأوقات وكل 
انفعالات وحراس وأحاسيس فعله مفعولة, مفعوثة به وفيه وكذلك كل شيء وكل أحد حتى الإله., 
كل إله..! 


قينا 


ماذا لو خاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي او لو حاكمهنا؟ 


لماذا يفعل حين يفعل ولا يفعل حين لا يفعل؟ إنه استجابة أو كينوئة وليس فعلاً مثلما تطلع 
الشمس ويخضر الحقل.! 

.. إنه حين يضرب أو يقتل لا يسشطيع ألا يفمل أي أي كائن حتى الإله.. 

.. إنه لا يقعل ذلك إلا تحت الظروف المحتّمة الثائبة والخارجية. وبلا عم لا فمل.! 

.. إنه إذن إذا ضرب أر قنل قهو مضروب «قتول أو مضروب مقئول به وليس ضارباً رلا قاتلاً. 
إنه لكذلك مهما رأى واعتقد وقال وفمل كل شيء غير ذلك.. إن الرؤية الشاملة الخارجية المحايدة 
القارئة الحرزف المكتوبة وغير المككتوبة لتقول ذلك..! 

.. كذلك لاعنه رمحاسبه ومحاكمه ومعاقيه ليس إِلَّا مفعولاً به وليس فاغلاً أي مفعولاً به اللغن 
والمحاسبة والمحاكمة والمعاقبة..! 

ما أسهل قهم ذلك مهما صعب الاقتداع رالاعتقاد والقول والاعتراف رالجهر به والإعلان عنه 
بل مهما كان مستحيلاً الإيمان بغيره أو وجود تقسير أو منطق أو رأي أو رؤية غيره..! 

حينما يمرض القلب. ويؤذي كل الأعضاء ويعتدي عليها: وحيدما تمرض الأعضاء أو بعض 
الأعضاء فتؤذي وتمرض القلب والأعضاء الأخرى وكل الذاث وتعتذدي غليها من يكرن الفاغل 
والمفعول والمقعول به والمعتدي والمعتدى عليه هنا.. من يكون ليكون المحاسب المحاكم المعاقب؟ 

إن الكون مجتمعاً ومتعاملاً بعضه مع بعض ومقشراً رمعللاً بعضه ببعض مثل الجسد الواحك 
متعاملاً بعضه مع بعض ومغشراً معللاً بعضه يعض.! قمن الفاعل ومن المقعول فيه؟ 

إن من يرى الكون كله.. إنسانه وأرضه وكواكبه وطبيعته وكل شيء فيه.. يراه من خخارجه رؤية 
موحّدة متعاملاً ومتصادماً ومتعايشاً بعضه مع بعض كل شيء مع كل شيء فلا بد أن يرى كل شيء 
ظالماً معتديأ ومظلرماً معتدى عليه أو لا بد أن يراه.. أن يرى كل شيء لا ظائم ولا مظلوم لا معتدي 
ولا معتدى عليه.. لا بد أن يرى شيفاً لا يمكن تفسيره أو غفراله أو فهمه كما لا يمكن التصوّر بأن 
كاثناً عاقلا قد خخلقه أو صتعه أو ختططه أو أراذه أو غفره؛! 

.. لا بد أن يراه كله مظلوماً معتدى عليه ولكن الظالم له والمعتدي عليه كائن آخر من خخارجه 
أو أن يراه كله ظالماً معتدياً ولكن ظلمه واعتداءه ليس ظلماً ولا اعتداء منه. إنه ظلم واعتداء مفعولان 
به كما تقعل به أمراضه وعاهاته وتشؤهاته وشيخوخته ومرته وكما تصئع بد ذاته يكل حدودها وصيغها 
رحجمها ولونها وكم تصنع بالإله ألرهيته وأنانيته وذاته وطفيائه وإعجايه بنفسه وعدوانه على كل شيء 
وكما يصتع كل ذلك فيه وله وبه.. 

عل الإله هو الذي فعل ذلك بنفسه أو فملته به نفسه وهل يستطيع ألا يكوت ذلك أي ألا يقعل 
به ذلك أو هغل يستطيغ أن يتخلص من ذلك.. مما فمل وأوقع؟ هل يستطيع الإله أن يكون غير نا 
كات أو ما هر كاثن بقرة ذانية أو خخارجية؟ 

هل يصدق أحد أن الإله لو أراد ألا يكون إلهاً أو أن يعنازل عن ألوهيته أو عن وجوده 


فرق 


يا كل العالم من آين اتيت 


لاستطاع؟ إذن لماذا لا يفعله.. لم يفعله ولو تجربة أو نسلية أو امتحاناً أو إرهاباً أر رياضة نفسية أو 
عقلبة أو أخلاقية أو جسدية أو تنشيطاً أو تجديداً للذات ولكل شيء أو شوفاً إلى رؤية ما قد يحدث 
ولو تجربة واحدة يجوبها على نقسه أو تجوّب عليه؟ هل هو تائف أو مخوّف عليد؟ 

هل يخشى أي الإله ألا يستطيع العودة إلى ذاته أو وجوده أو ألرهيته أي لو جب التنازل عن 
ذلك؟ ألا بزداد حي واستجابة وتجميلاً لذاته والوهيفه ووجوده ووظائفه لو عب التخلمي أو التنازل عنها 
قرة أو فترات متقطعة؟ 

.. إنه لا يوجد محتاج إلى تجربة ذاته وإلى التجربة عليها بأقسى الأساليب وأخطرها وأكثرها 
مثل الإله قلماذا لا يفعل شيئاً من ذلك إذن؟ 

هل هو لم يجد من يعلمه أر ينصحه أن يجب ذلك؟ 

إنه لا يوجد من يحتاج إلى أن يتعرّض أر يعرض إلى أقوى وأفسى وأدوم المخاطر والفهديدات 
في ذاته وعلى ذاته وعلى مناصبه روظائقه ووجوده وعلى مكانته واستقراره وسكوته مثل الإلد فلماذا لا 
يكرث شيء من ذلك؟ 

.. إن الإله مستاج أبداً إلى أن يزلرل: يزئزل بكل طافات الزلازل وأهوالها.! 

إنه يسناج إلى ذلك لطول جبموده. وركرده ولأن وظائفه تحوجه إلى ذلك.! 

إنه محتاج إلى التحريك العنيف.. الغنيف جداً. لأنه ساكن أبداء أبدأ بلا أي حراك.! 

ليت كل القرى المحركة وكل طاقات العحريك تتحول إلى ضربات ودفعات تحريك للإله. 
الأله جامد راكد فأين النحركات. أين أقرى المحركات؟ 

إن الزعم آلدائم أن الإله عو الجهاز المحرّك العامل الدائم الرحيد لكل شيء.. لكل الكون 
هخ رركا ومحركا ومتحركا. إذن عل يكن تصوّر كاثئن مثله يجب أن يحرك؛ يحرك ضد جموده وثباته 
ورتابته واستمرارة في سمالة وصيغة واحدة؟ 

أن يحرك يخرك حتى يصبح جديداً وتجدداً في تصاعده الشامل.. الفكري والأحلاقي والفني 
والعاطفي بل والعضلي وفي الرؤية والاستماع والنخاطب وقي أساليب الاسنغجابة والتعامل والقراءة لنفسه 
ولكل شيء. .1 

الجهاز المجرك لكل شيء راكد راكد.. إذن كيف يمكن أن تتحرك الأشياء: وأين من 
يحركها وهل يرجد؟. لد أوجذ الإنسان الأجهرة السحركة والرافعة لآلانه فلماذا لم يوجد مثلها أر 
أقرى بل أقوئ منها لتحريك الإله ورفعه؟ عل يحسب هذا إهمالاً دولياً أم هو دليل غير منطوق على 
أن العالم مقتدع بأنه غير فوججوذ؟ 

.. ما أروأ خظوظ بل ما أتعس حظوظ كون ضخم جذا حاكمه ومالكه ومريدة ومخططة 
وصائغه وضائعه كائن ساكن جامد ثايت في كل مهانيه وصيغه وشهواته وأشراقه زطموحه ومطاليه لا 
بغير ولا يتغير.. لا يتحرك ولا يحرك.. لا يجدد رلا يتجدد أو يدل أر يتبدل أو يصحح أو يصحم.. 


و 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو نو حاكمهبا؟ 


.. بظل أبداً يخلق القملة والذبابة والبرغوث والغسرصار والجرثومة بل والإنسان بصيغة واحيدة 
دائمة بكل الخماس والنشوة والكبرياء والفرح رالتعزي والتغذي مستغرفاً في التنازب وفي النظر إلى 
وجهه وإلى جمال ما يغمل بلا تبديل أو تصحيح أو تغيبر أو تراجع أو حتى تساؤل أو رؤية. محاسية 
ناقدة مفكرة..!.. دون أن برى أو ينظر إلى ما يفعل أو يفطن إلى أن كل الخالقين والفاعلين يغيروت ما 
يفعبلوث زيطوروئه فلماذا هر لا يقعل ذلك؟ 

., كائن يقال إنه مستيقظ أبداً وإنه لا يصاب بائنوم ولا بالنعاس ولا بالسنة من النوم وإن جسميع 
المنوّمات والمخدرات لا تستطيع أن نهبه شيفاً من النوم أو الإغفاء أو النعاس أو الغيبوبة أو الخدر أو 
التخدير حتى ولو أراد ذلك ورهن أو باع كل مجده ومعانية ووجوده لكي يصاب بشيء من ذلك لما 
أمكن أن يظفر بشيء منه بل حتى ولو تعاطى كل المخدرات الموجودة وغير الموجودة.! 

59 هذا الخاقن, اباس الإمبتكوم عله بكل هذا الس والشقاء والقعلهيد ل يستطاع“تصبو..نلله 
غبية وضياعاً وغيبوية وخموداً ومولاً وعجزاً عن الحركة بل وعن الرؤية والسماع والحضور بل عن 
النطق بأية لغة أو حروف. علّم كل اللغات وظل عاجرا عن الكلام بأية لغة.! 

.. إنه كائن لا يستطيع أن ينام ولا أن يسنيقظ ولا أن يسمع أر يرد ولا أن يحضر أو يغيب» 
ولا أن. يسكر أو يصاب بالغيبوبة أو يفيقء ولا يفعل أو يذتر أو بريد وهو المدر المريد الفاعل كل 
خيء وأبداً أي وهو المزعرم والمحسوب كذلك. إن أنفغ ما في الإله وأقل الأضرار فيه أن الإيمان به 
معزول عن أسلوب وحقيقة النعادل معه أو باسمه. إنه لا يتناول أية متعة أو لذة جسدية أو ررحية مغ 
أنه الواعب والفاعل المبعكر لكل ذلك والمميجد الفاعل له الداعي المحوّض عليه النتقاطر عواطف 
وريقاً شوقاً وجوعاً واحتياجاً ودموعاً إليه أي إلى ذلك.! 

هل يسكن أن يكون لهذا الكائن أي وجرد؟ وهل يقبل هر أن يكوت له وجود؟ مأ يربح من 
رجوده أو يجد قيه أو هل يمكن أن يوجد من يسحطيع أو يقبل أن يوجد أو أن يوجده هو أو أي 
بوجد آخر أي هذا الكائن النسمى إلهأ المرهب لغة وتقسيراً رتعليماً والمأمرن بل المفقود الميت 
تغاملةً معها ووسجوداً غي الحياة؟ 

هل يغفر أي غافر لنفسه أن يقغر نها تصوره هذا المرجود؟ 

غل تصوّره أي تصور الإله متصوره نكاية واستهزاء به أم تمجيداً وتكريماً أم بلادة وجنوناً؟ 

.. إنها ورطة أو سقعلة لا مثيل: لها في كل الورطات والتصوّرات أي تصور هذا الكائن م 
هذه بعض أوصافه وحظوظه وآلامه .وضعفه رهوانه. الذي هذء مكانته ومكانه ووظائفه التي من أتقا 
رأذكاها وأجملها أن يظل يناضل تخطيطأً وتفكيرأ وتدبيراً نكي يتقن خخلق العاعة والدمامة ل 
والعجز والحشرة والموث والشيخوخة والعار والافنضاح والهزائم لكي يظل هو معايشاً مساكتأ مراجهاً 
مراطناً لكل ذلك بلا إنقاذ أو فرار.! 
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هل يكرن من التكرار غير المقبول أن أقول: 


1124 


يا كل العالم من فين اتيت 


إن من يرى. هذا الكون من خارجة أي .يراة. فاعلاً مفعولاً ومفعولاً فاعلاً فلا بِدّ أن برئ فاعله 
أعظم مجنون وأعظم عابث وأعظم مجرم وأعظم سفيه وأقبح هازل مشوّه مخوب وأعظم خاسر بلا أي 
أمل في أي ربح.؟1: إن للصرصمار والذبابة ربحاً من وجودهما دون خالقهما وإتهما لا يعانيان شيعا من 
المذاب أو الهوان أو الغيظ الذي يعائي.! 

إنه أي رائيه من خبارجه لن يستطيع أن يفهمه أو يعفله أو يغفره أو يتقبله أو يسامحه أو حتتى 
يحاسبه أر يسأل عته أو يسائله بأي عقل أو منطق أو فكر أر علق أو ضمير أو حساب أو حتى دين أو 
بأيذ صيغة أو مستوى هن صِيمٌ الفن أو الجمال بل أو الدمامة أو الغبث الجاد أو حتى الهازل..! 

وإنه أي الرائي للكون من خخارجه لن يتصور أن أي كائن مهما كان مستوى هبرطه قد يبل أن 
يكون هذا الكون متكاملاً متجمعاً متوحداً في تعامله رفي تفاعله شيئاً من ولادنه أر بصقاته أو سعلاته 
أو عطعاته أو إرادانه أو ضرباته أو سكراته أو تخطيطه أو إبداعه أو غزله أو فنه الهازل أي بكل ما في 
داخله وخازجه من حشرات وآلهة والام وفضائح وهزالم وبشر. يهبطون: يهبطون حتى يذهبوا يعلمون 
ويعتقدون ويزعموت ويعلنون أن العاهات والتشوّهات والدمامات وكل النقائص وكل العار والفضائح 
والقبائج هي أجمل وأذكى وأرحم وأنقى وأقرى تعبير وإعلان الإله عن كمال وسخاء وضخامة رحمته 
وجماله وإحسانه وعطائه ومديته ورعايته وعبقريعه. 

- أي بكل ما في داخل هذا الكون وخارجه. 

يذهبرن يتقدون ويعلنون ويزعموث أن الوالد بقدر ما يحب ابنه ويريد له الخير والسرور وبقدر 
ما يكون أي الوالد حكيماً وعبقرياً وعليماً ومبدعاً رحيماً يفأ عيني ابنه ويقطع يديه ويصيبه بالعجز 
والشلل ربكل الآلام والتقائص والتدمير والهزائم والفضائح والعار ويفمل به كل الشروز كما يقعل الإله 
كل ذلك بعباده ويكل الكاثنات الأخرى لأنه يحبهم ويحبها ولأنه يريد لهم ولها الخير والسررر ولأنه 
حكيم وعليم ورحيم وعبقري وصدع..| 

ألبس ما يفغل إله هذا الكون أبشع مما يفعله غذا الأب.. من هذا الذي لم يفعله ولن يفعله أي 
هذا الأب ولا أي أب؟ إن أي مجرم أو مجنون لن يفعل بمن يستطيع الفعل به مفلما يفعل الإله بمن 
فعل بهم خخلقه لهم..| 

إن أحداً لم بر قبح هذا الكون كما هر بكل مبيغه وتغاسيره ومنطقه وثتائجه وحرافزه وأهدافه 
لأن أحداً لم بره من خازجه ولا يستطيع أن يراه بكل بشاعته وفيحه إلا من رآه ويراه من خمارجه ولهذا 
لم يزه أحد هذه الرؤية حتى ولا الإله لأنه لم يره ولا عراه ولن يراء من خارجه لأنه أي الإله وجود 
ويعيش داخمل الوجودء كل الوجود., 

إن الله يعيش داخل أقسى وأكثف وأقبح وجرد: دآخل وجوده هو زكل وجود آخر..! 

إن رؤية من برى هذا الوجود أو الوجود كله أو أي وجوه من سحارجه أي لر وجد لن تساري 
إلا رؤية كل القبح والفضح والفحش والعذاب والخططر والعبث والثفاهة والغباء والنذالة والجبن 
والعداوات والبغضاء بكل انصيغ والتفاسير واقعة ومننظرة وقادمة مرثية..! 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي آو لو حاكدينا؟ ب مق 


حتى ما يحسب ويزعم ويعلن وبرى ويعتقد نفيض ذلك هو كل ذلك وأكئف من كل ذلك هو 
كل ما بروّع ويفجم وبصنم الاشمئزاز والغيظ والغنيان.! 

غل أكرر وأقول: ماذا نو أن الإله رأى نغسه من خارج وجوده ومن عمارج كل وجرد أو لو رآه 
أي راك من ارج وجوده ومن خارج كل وجرد؟ 

.. وماذا لو رأى الذباب نقسه أو القمرصار عن خارج رجردهة وحعارج كل وجنود؛ أو لو رأى 
خالقه هذه الرؤية من نخارج الدات وهر يتألق وينأنق ويزف نفسه في ثياب العرس والزفاف ليخلق 
ويدتر ويخطط الذباب أو البرغوث أو أية حشرة أخرى؟ 

أليس الإله يفعل ذلك أي يدير ويخطط ويخلق الذبابة والبرغوث والقملة والجرئوية وكل حشرة 
وعاهة وآفة وهو متزيّن بملابس الزقاف وهو زاف نقسه ومزفوف إلى أضخم وأغلى اختفالات الأعراس 
له وبه؟ 

أليس الإله يزين نفسه ويسعدعا بخلقه لذلك إلا فماذا بغمل؟ 

ولولا حالات ومشاعر ومعاني العرس والزفاف هذه لما ذهب الإله يفكر أر يخطط أو يدتر أو 
بريد أو حتى يتصوّر أيخاق هذه الآفات بكل هذا القبح والديمومة والحماس والإصرار والتكرار.. 

كل شيء يتحدى الإله وأعوانه ليرجد تفسير غير هذا التفسير..! 

هل بستطاع أو يمكن انزعم أن الله قد أراد واشتهى وسهّم كل هذه القبائح والفضائح إتعخلّق 
وتبقى بككل الديمومة والتكرار والالتزام مواجهة مواظنة مساكدة له بدون أن يكرن في حالة فرح وزفاف 
معرس: بل وهو في حالة كابة وغيظ واشمتزاز وانفجاعء أو وهر في حالة غيبوبة أو سلبية أو ضياع أو 
فقد لكل العراطف القابلة والرافضة السعيدة والكثبية؟ كل الرثاء والهزائم لكل من يحاوئون الدفاع عن 
الله أر أن يجدوا له تفسيراً جيداً أو معقولاً.! 
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لقد بعدنا بأفكارنا واهتمامنا وعواطفنا وحوارنا عن المنظمة أو المحكمة الكونية المفترضة 
للحكم بين الخصمين المتخاصمين أي الأرض والطبيغة خصما ضد الإنسان العربي والإئسان العربي 
خصماً ضد الطبيعة والأرض..! 

بعذ هذا الحوار أو الخصام الطويل الحاد المثير المحهّر الموجع نرجح وتختار وثتمتى أن تؤجل 
غذه المتظمة أو المحكمة النطق بالحكم بل والاقشاع به إلى أجل مطلق.. إلى أن يحكم رب هذا 
الرجود المزعوم أو أن يظهر ويحضر لكي يكون هو المتهم البديل عن المتهمين وعن كل متهم مهما 
كانت. الأخطاء والخطايا.! 

هذا مع الرجاء ألا تكرن هذه المنظمة أر المحكمة الكرنية المفترضة قد رأت أو عرقت هذا 
الإله أو شيفاً منه لأنها حيعندٌ لن ثقبله حناكماً بل ولا حكماً رلا شاهداً بل ولا حاضراً للمحاكمة» بل 


4 يبب للللللللبلبسسس- هأ كل #عالم هن أن تيت 
ستراه مجرماً لا يحاكم وإنما يحكم عليه بكل ما ينصور ويستطاع ويعرف من العقوبات دون أن يكفي 
كل ذلك عقاباً له..! 

هرل, هول.. زريبا. رهيب..! 

عريد ومدبيّر ومخطط وفاعل كل هذا الكون هل يكفي كل شيء أو أي شيء عقاباً له بل شيئاً 

أغزال» أهوال.. 
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استيقظ.. احضر.. اغضب.. انهم.. ثبزأ أيها العقل؛ أيها القلب.. أيها السمير.. أيتها الأخلاق 
والرؤ.. 

لقد طال النوم والخمول والخمود والغيية والغييربة والبلادة والعمى والخداع والانخداع 
والاقتضاح والزور والغروير. . لقد طالء طال؛: طال:.! 

لقد عجزت. كل العيون أن ترى تحث أضواء كل الشموس.. لقد عجرت أضواء كل الشموس 
أن ثري عيرن المؤمن شيئا من جسد إلهه المنحرت من عاهات ودماماث وتشوّهات وأخطاء وآلام 
وسفه كل هذا الرجود والمعروضة المكتوبة فوقه والمعررض المكتوب قوقها,.! 
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بطن المرأة أخطر مصنع في الكون 


إن الولادة استفراع لا تديير, 

إنها أقسى تعبيرات الطبيعة عن عبثها وضلالها وضياعها وعدوائها على نفسها..! 

إن بطن المرأة هو كل المشغلين زالممؤلين والمعائلين والمصدرين والممخططين واليئاة لكل 
المقابر ولكل ححقارهها.. إنه لولا يطن المرأة لما ود أي قبر أو مأتم أر نائح أو مبوح علليه أو 
طاغية. .1 

... هكذا قال كل الأنبياء الذين لم يجيئرا والذين يجب ألا يجيدرا أو الذين يجب أن .يجيئرا 
والذين لن يجيكوا عهما وجب وطلب أر رفض وكره رفجع وآذي وأفسد وضل أن يجيثرا..!. عل جاء 
الأنبياء إيجايياً مهما جازوا سلبيً؟ إنهم سلب بلا أي إيجاب.. هل لمجيء الأتبياء أي نفع لأي شيء 
أو لأي أحد أو أية قرة أو مجد أو جمال أو دواء أو شفاء أو سرور أو علاج أو إصلاح أر تصحيح أو 
حتى أية تقرى أو تديّن أو براءة أو نظافة أو شجاعة مهما كانت أصواتهم والأصوات والدعايات 
والتصويت لهم ربهم وبأسمائهم؟ 'ثم اختلفت الروايات والآراء والتفاسير حول عذه القولة..! 

قال قائلون إتها تعني. كل البطون.. كل بطون النساء الباصقات المستفرغات للأولاد لأنها كلها 
تحبل وتلد وتصنع وتعطي باستفراغها ويصقها وإنرازها رولاذتها كل الآلام والمشاكل والهسوم 
والعداوات والأحقاد والجروب والأمراض والموت والجتون والعجز والشعف والشيخوعة بل والأخطاء 
والخطايا وإغضاب وغيظ رعصيان وإهانة الإله بل كل الآلهة..! 

.. بلا أي تفسير أو تسويغ أو منطق أو عواقب نعقولة أو مقبولة أو فريحة أو جميلة أو ذكية أو 
نافعة أو فنية أو إنسانية: بل وبل أي [سعاد أو تمجيد أو تعظيم أو إرضاء أو إفراح للإله أو لأأي شيء.. 

٠‏ بل وبلا أي ثمن أو تعويض أو هدف أو منطق..! 

لأنها فقط توليد وتعديد وتخليد وتضخيم وتكبير للمشاكل والأخطاء والخطايا والآلام والعذاب 
والعيث والأحزان وتكرار دائم لذلك..! 

ولكن آخرين قالوا إن هذه القولة إنما تعتي فقط بطون النساء العربيات أو بعلون النساء العربياث 
المسلمات فقط؛ فقط., وقد يكون هزلاء القائلون مصابين بالتعصّب القبيح الكربهء والتعضّب بكل 
أنواعه هو أحد آقات وأوجاع الإنسان التي لم يسخطع بل أو برد الشفاء منها..! 

وحين قبل لهؤلاء: ولماذا بعلوت العربيات. وحدها أو بطون العربيات المسلمات فقط؟ لماذا هذا 
التخصيص؟ أليست العملية كلها بصقاً: بصقاً واستفراغاً فيحاً بذيناً قذراً خاسراً متعباً منوثاً مووطاً؟ 


لبيك 


يا كل الغائم من أين أتبيت 


قالوا لأن المرأة العربية أو المرأة العربية المسلمة وهكذا أمثالها إن وجدت لها أمثال وقد وجدث 
وموجودة دائماً أمشالها. 

نعمء قالوا لأن المرأة العربية أو العريية المسلمة أي وأمثالها تصدع الأرلاد أو تلدهم وتبصقهم 
وتستفرغهم بلا حساب أو سؤال أو نظام أر تخطيط. إنها لا تفعل شيئاً من ذلك ليكونوا بقدر الحاجة 
إليهم والقدرة عليهم والقدرة لهم ليكونوا شيئاً مسا يجب أن يكوئوه..! ولأن صناعتها وولادتها 
واستفراعها لهم دون شروط.. درن الشروط المقيرلة المعقرلة المطلوبة بل والمعروفة لدئ كل عارفي 
الشروط وواضفيها ومفشريها ومشترطيها.. 

ولأن هذه الصناعة أي ولادة الأولاد التي تصتعها المرأة العربية المسلمة أو العربية نقط تجيء 
أبداً أقل هما يعطلب ويبخي ويفترض.. تجيء بهم أبداً أقل في كل مستوياتهم وقدراتهم العقلية والنفسنية 
والإبداعية والحضارية بل والإنساتية والعاطفية والعضلية والأخلاقية والتكوينية والسلوكية بل تجيء بهم 
نقيضاً حاداً شاملاً لكل ذلك. . نفيضاً لما يطلب وبنبغي ويفترض من كل ذلك وقي كل ذلك وذكل 
ذلك..! 

وأيضاً لأن الإشراف عليهم بعد مجيئهم بل وقبل ذلك نجيء رديكا رديثاً جداً.. 

إله لا أخمطر أو أخسر أو أفجع أو أعيث من صتاعة الأولاد كلهم قكيف بصناعتهم عرباً.. 
فكيف بالذين تلدغم وتصنعهم ا العربية السامة ود العربية المسلمة؟ 

هل برجد غيظ أو تشويه أو تعذيب أو تلويث للنفس ولكل شيء أو عدوان على التفس وعلى 
كل شيء وكل أحد مثل صناعة 4 جرت صناعة عريية مسلمة؟ 

هل يوججد خخاسر ملؤث معذّب مقيظ معصي بهم مثل مريدهم ومدترهم وخالقهم طاعاً وبؤملاً 
ومنتظرأ ومريداً ومعلماً رآمرأ أن يطيعره وبعبدوه ويشكروه وبمجدوه ويقرحوه ويسعدوه ويتحؤّلوا إلى 
كل الجمال والتجميل والانتصار له؟ إذن هل يوجد أو يتصور أردأ حظاً أو حساباً أو منطفاً أو رؤية أو 
أخسر من الإله في هذه القضية ومن تعامله وعمله بها ولها وفيها لأنه يذلك يريد ويدبر ويصنع لنفسه 
الغيظ والغضب والعذاب والقبح والهزائم والهوان والعصبان والإذلال والاستهزاء والتحقيرء أي يفعل كل 
ذلك لنفسه بضناعته للأولاد.,. يوقعه بنفسه عامداً متعمّدا عارفاً رايا قارئاً مكرراً مصراً نستمراً..! 
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إن التوالد ليس عمل الإنسان ولا غير الإنسان» وليس تخطيطه أو تدبيره أو إرادته أو ابعكاره أو 
حتى رغبته الأولى ولكية فمل وإبقاع به وضده وتوربط. وتشويه ويلاء له وبق واستفراغ غليه وفيه 
رعنهء إله أرداً وأوقح وأتبح وأعفن بسق واستفراغ عليه وبه,. إته أي الإنسان وكذا كل كائن عترالد 
يصاب بالتوالد كما يصاب بالأمراض والعاهات والتشوّهات وبالضعف والشيخوعة والهموم وكما 
يصاب بالقيء والإسهال والغنيان وانخراق الأمعاء أو بأي خلل في الجسم.. 

وكما يصاب باحتقان الجسم والمعدة مسا يأكل ويشرب ويواجه ويقاسي فيحدث الأزدحام 
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بطن المراة لخطر مصنع في الكون 


والامتلاء والاعهزان الرديء فيضطر ويحتاج إلى الاستفراغ., إلى ذف ذلك بأسلوب الولادة بل 
بأساليب أقل قبحاً وضرراً وعفناً من الولادة وأساليبها.. وخين استمر وتحعم أي التوالد على الجميع 
بالتكرار والاستمرار أصبح أخلاق ومنطق أعظم وأذكى زأنظف إله على الجميع وعلى كل الكائناث 
الحية المنرالدة أن تتحعل كل هذا.. كل هذا الاستفراغ البذيء القبيح أي اسعفراغ التوالد والأولاد بل 
وكل استفراغ حتى استفراغ الطعام والشراب في المكان المعروف وغير المعررف والذي يجب أن 
يون معروفاً والذي كم من القسوة والقبح والإساءة والإهانة أن يكرن معروفاً أي أن يكون موجوداً 
وأن ترد الظروف والأسباب والاحتياج التي نحم أو حم تطالب أن يكون موجوداً.. أن تحمل كل 
هذا بكل الرضا والإعجاب والتمجيد للنفس والتعئد لمن فعل بها ذلك..! 

.. إن استفراغ قضلات الطعام في المكان المعروف القبيح اليذيء المهين لأكرم وأنبل وأنظف 
وأنقى من استفراخ الأبناء أي من التوالد بل ومن قرادة ررؤية الإله الطيب النظيف النبيل الصديق يصيينا 
بالاستفراغ.. باستفراغ الأولاد وبالاستفراغات والإفرازات والبصفات الأخرى الكثيرة الكبيرة الكريهة 
البذيعة.. وبالاستفراغات الأخرى الني تخجل الكلمات البذينة من النطق بهاء ثم يحمي أي الإله نفسه 
من كل هذه الاستفراغات أي من كل هذه النظافة والجمال والتكريم والتعماء ليخص بها الإنسان 
والكائنات الأخرى المسعفرغة مؤثراً لها على نفسه..! 

عل هر أسخى الكرم أن يهب الإله كل الكائنات هذا الاستفراغ ويحرم تقسه؟ 

هل عر إذن محب وصديق وعادل ونظيف ومريد وعاشى للجمال والنظانة في رؤيته ومواجهته 
ومعاماته وعقله وقترنه وأخبلاقه؟ 

إن كان استفراغ وبسق وإنراز الأرلاد وعملية الولادة قبحاً وقذارة وإهانة وتلويثاً وتعذيياً وعيفاً 
قلماذا أصاب به الإنسان وكل المتوالدين؟ أما إن كان غير ذلك.. نقيض ذلك فلماذا يحرم نفسه منه.. 
لماذا يعادي نفسه كل هذا العداء.. لماذا الآلهة تعادي نفسها أقسى عداء.. كل هذا البداء.. لماذا؟ 

كيف يصيب المحب حبيبه بما يحمي ويبرىء نفسه منه يل وينرهها عنه وعنه؟؟ 

من صاغ وخلق هذا الكائن الذي لا يستطاع فهمه محباً ومبغضاً.. هذا الخالق الذي لا تستطيع 
كل التفاسبر أن تكون شيثاً عن تنفاسيره؟ من صاغ الإله ليكرن كسا كان؟ كيف يصيب الجمال 
والكمال والنظافة والذكاء نفسيه بتقيش ذلك أو يحرم خبيبه من ذلك ليصيبه يكل النقيض وبأقسى 
التفيض لذلك؟ كيف يحدث. ذلك وهل حدث.؟ 

كيف يريد ويدير وبلق كل الدمامة والوقاحة والعذاب من لا يريد إلا كل الجمال والشهامة 
رالصفاء والحب والسعادة؟ هل حدث ذلك؟ هل وجد متهم بذلك؟ كيف وكيف: يحدث ذلك؟ كيف 
تصوره من تصوره؟ وهل جاء تضوراً أم واقعأة من صاغ الأشياء كما صاغها وكما جاوت: حتى الآنهة 
من صاغهاً بكل هد القبح والسوء والبلادة وهل يقبل أي صالغ أن يصوغها هل يوجد صائخ رديء 
ونيم مثل صائغ الآلهة؟ هل يستطيع مئاع القبح والبلادة ومتصوررها أن يصفوا أو يتصوّروا مثل قبح 
الإنه وبلادته فاعلاً وذاتاً وشخصية» ماذا لو أت الإنسات لم يصب بالتوالد والولادة والأولاد ورأى ذلك 
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با عل العالم من أبن اتيت 


في غير ذاتهء حارج ذاته ورأى رقرأ وفهم ووعى بداية ونهاية ونتائج وعراقب وآلام وتشوّهات وتكاليف 
وعبث ومسؤوليات وتبعات وهموم كل ذلك بالفاغل ربالمفعول به.. لمن قعل ولمن فعل به؟ 

وماذا لو أن الآله الذي 05 وحمى نقفسه فن ذلك يعمل ورعي ررزية أو بدؤن ذلك.. حماعا 
وبرأها وثرّهها من ذلك أي عن التوالد والولادة والأولاد.؟ 

- نهم ماذا لو أن الإله 2 بهذا الذي حمق تنقسة ننه أي بالنوالد والولادة والأولاد كما 
أصاب. وأصيب الإنسان والكاثنات الأعرى بذلك..؟ 

- نعمء لو أن ذلك حدث هل نستطيع حيعذٍ أر هل يخفى أو يمكن أن يخفى علينا ما يمكن 
أن يحادث أو ما لا بد أن يحدث أي ما لا بد أن يفعل الإله والإنسنان رفضاً واشمفزازاً وانفجاعاً 
وعذاباً وترويماً؟ هل يوجد مقجوع مثل من يحكم عليه بأن يكون منوائداً؟ عل يمكن أن يتصورا حيغلٍ 
أي الإله والإنسان مثل قبحهما وتلؤئهما وتحقيرهما وعارهما وهوانهما وإهانتهما وسقرطهها وتفاهتهما 


وخزبهما أي لر حدث هذا المفترض فيهما ولهما؟ 
ماذا لو أحضيعا أو حاسيدا أرباحنا وخسائرنا من ذلك.. أرباح وخسائر الإنسان منه وفيه أي 
نحن؟ 


ماذا لو أحصيئا أو حاسبنا أرباح وخسائر الإله من الإنسان والداً مولرداً متوالدا؟ 

أو لو أحصيئا وحاسينا أرباح وخسائر الإله من وجرده رإيجادة للإنسان أو من وجوه وإنجاده 
لنفسه أو من وجبرد وإيجاد أي شيء أو أي أحد ختى لأنبيائه وأوليائه وملائكته وزبانينه وحتواس فردوسيه 
وجحيمه؟ هل فكر الإله أر محيوه في ذلك؟ 

ماذا لر كان نبيلاً أو شهماً أو حسكيماً أو رحيماً أو خنجولاً أو جمالياً أو إنسانياً أي الإله ثم رأى 
وقرأ وعرف الولادة والتوالد بداية ونهاية وتفسيراً ونتائج وتلويثاً وتكليفاً وإيماناً وكفراً وامتقامة رعصياناً 
وثواباً وعقابأ وجنة وتاراً وإغضابا وغيظاً للآلهة.. لكل الآلهة ولكل المعائي الجمالية الجمبلة ولكل 
شيء؟ 

هل يمكن حينكة أن يصيب أحداً أو شيعا بالتوالد والولادة والأولاد مهما كان خنبغه ودمامته 
وغباؤه وسغاهته وعيثه وعدوانه على. نقسه وعلى كل شيء وكل أحد..!؟ من زرع أو غرس أو طبع أو 
ضدم أو أراد للإله وفي الإله وللإنسان وفي الإنسان وفي كل كائن ولكل كائن حي طبيغة أو قانون أو 
غريزة أو إرادة وتدبير أو استقراغ الولادة والترائد؟؟ قبيح من قعل هذاء قبيح فاعله.! عل وجد هذا 
الكائن الفاغل المريد لكل ذلك؟ 

هل كان بليداً بلا مثيل أو وفحاً بلا مثيل أو وحشاً بلا مثيل أو مريداً عاشقاً للألم والهوان 
زالتحقير والتعذيب والتشريه والتعيير والتحيير والتوريط والإخراج ومشاهدة ومواجهة ومعايشة كل ذلك 
بلا مبل؟ 

هل كات كان لا يمكن أن يرى أو يقرأ أر يقشر أو ختى يفترض؟ هل يستطاع انتراض هذا 


إفرف 


بطن للمرأة لخطر مصئع في الكون 


الكائن؟ ومهما كان مرجوداً عل يستطيع الافتراض انتراضه أر يجرؤ على افتراضه؟ هل تستطيع كل 
الافتراضات أن تقبله أو تحسبه أحد افتراضاتها؟ 

إذن كيف حدث ذلك؟ 

كيف أمكن أن تهان وتعذب وتفجع وتشوّه عبوك وقلرب وألاق وعواطف وضمائر وصعود 
ونجارب الشموس والنجوع والسحاب برؤية ومواجهة ذلك أي التواند؟ 

أليست قضية التوالد هذء تنفي أن يكون داخل هذا الكون أو قوقه أر حتى حوله أي كائن.. إله 
تسائل أو تقرأ هذا البصاق والاستفراغ والإفراز المسمى توالداً وولادة؟ 

كيف يطاق بداية اسشفراغية ويسقية وملا وتبجانلة واستقيالاً ثم بصقاً واستفراغاً وإخراجاً له 
بذلك الأسلوب: معاناة وتكوناً وتكويئاً وبكاء ثم مقاساة ومعاناة وتفسيراً ثم استفراغاً وإفرازاً ثم ذعرا 
دائماً ثم توقّماً أليماً دائماً ثم موتاً وقبراً ومأنماً وعويلاً ودقناً في النراب: ثم أحزاناً وذ كريات نادية كيبة 
وقبحاً وعاراً وسباباً ومشاكل وورطات وغيرهاء وغيرها يصنعها كلها هذا المولوة.. وأيضاً هموما 
هموما مختلفة الأنواع والجنسيات والجهات والقراءات واللغات والتفاسير والرؤى., 
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قانوا إن الله لا يلد., قال هذا كل الأتبياء والأولياء والمؤمدين ولكن هل مثل الإله أو مغل 
الآنهة ولادة؟ هل يرجد والد لكل شيء مثل الإله أو غير الإله أي كل الآلهة؟ 

أليس الإله عر الزالد لكل شيء حتى لأحقر الحشرات ولأفدح العاهاث والتشوّهات والدمامات 
والآلام والهموم؟ 

أليس هر الوالد لكل ذلك وللأبشع من كل ذلك بعقله وقليه وأخلاقه وإرادته وشهوثه ومنطقه 
ويبديه وععلاته وجماله رمباهاته وكبريائه وفروسياته وبكل معانيه؟ 

أليست..ولادة التدبير والنقدير والتخطيط والخلق والإرادة هي أعظم وأشمل وأقوى الولاداث بل 
وأصدقها؟ 

إن كل الوالدين والمولودين ليسوا إلا ولادة والد واحد.! 

قبل أو كيف إن لم يقل: أيها الإله لماذا تفعل ذلك وترضى به وتضر وتسكت عليه وعنه 
وعلى من يفعلوته ويتعذبون. ويتلوؤثون .ويعدبورن ويلؤئون به؟ 

هل غتَادك ومجدك وفرحك وسعلاتك؛ وشهامتك وكبرياؤك وفرتك وعبقريتك ولمن وجودك 
واتداعك بوجودك ويتيمة رجودك ربقائك. في أن ترى وتكاهد وتراجه ذلك ومن يقاسونه ويتعذبون 
ويتلوئون يه 


1 


يا كل العائم عن لين اتيت 


هل انتفسير أن الإله لا بد أن يضرب ريفعل كل الضربات والأقعال بأردأ وأبلد وأقبح أساليب 
الغشوائية.. لا بذ أن يشؤه ويلوّث ويعذّب ريوط ويعادي ويؤذي ويحرج وبقعل ويخاصم ويفجع بلا 
أية رؤية أو ححساب أو منطق أو غدل أو استحقاق أو تديير أو تفكير أو شرف أو رحمة أو حكمة أو 
كزامة أو تفوى أو تديّن أو عيون ترى وتحاسب؟ غل عذه وظيفة الإله وسعادته وعقله وأخلاقه وكل 
رؤاه وحساباته لنفسه ولكل شيء؟ 

عل كل التفاسير للإله أنه قوة باطشة عمياء بكل ضلالات البطش والممى وبكل معانيهما 
وضيههما وتفاسيرهما.. يتحرك ويضرب ويفعل بلا رؤية أو حساب أر منعلق أو نتائج أو بحث عن أية 
نتيجة أو عداف أو ساب أو ضرر أو نفع أر عن أي شيء جيد جميل أو رديء دميم؟ هل الإله يفهم 
الفرق يبن هذا ونقيضه.. بين الشيء وثقيضه.. بين أن يهب الحياة والوسامة أو يهب المرث والدمامة.. 
يهب الذكاء والشهامة أم يهب الغياء رالنذالة؟ إن كان يقهم هذا الفرق فلماذا لم يعمل ويتقئد يه وإن 
كان لا يفهمه فواأسفاه على الكون الذي يديره ويخططه ويصرغه ريخلقه» وراأسفاه على من يتعامل 
ويعمل معه وله وعلى من يقرؤه أو يقشره أو ينتظر منه وله؟ 

هل هو أي الإله فقأ العيتين ويقطع أو يشل اليدين والرجلين ويحني الظهر ريرض وَيشْوه 
ونهرم ويضعف ويصنع العاهات والدماماث والنشوعات ويقئل أي يميث بالأساليب والنيات التي يفغل 
بها النقيض؟ 

إن المفترض والمعتقد أن الإله هو الذي صاغ كل الككون وكل شيء بكل صيغه وتفاسيره 
ولماذجه وأتعلاقه رمعانيه., صاغه يبديه وعضلاته ويأحلاقه ومبطقه وإرادته وتذيره..! 

إذن الصائغ لكل شيء في الإله.. الصائغ لكل صيخه ونماذجه وتفاسيره وشهواته وبطامحه ورؤاه 
أي الإله من صائغها.. من صاغه وبصرغه؟ من صاغ الصائخ؟ أليس كل صائغ مصوغاً؟ أليس كل 
مصوغ مفخطط مراد مدير له صائغ مريد مدير مخطظ؟ 

المصوغ أو الكائن بلا صائغ قبله كيف تجيء صبيغه؟ على حساب أي قياس أر نموذج أو 
مستوى أر نوع بيجيء بلا كائن قبله أعني أي كائن يجيء أر يمكن أن يجيء؟ كيف تجيء كينزتته 
بللا مريد أو مخطط أو راسم أو فادر أو قاعل أو مختار؟ كيف يجيء كينونة أو صيغة أو ذانا؟ وكيف 
يختار ذانه وصيغه لو أزاد وقدر أن يخنارها؟ إن ذلك أسلوب من الوجود قبل أي وجود.! 

قبل كل قبل كيف يختار التموذج الذي جيء به أو كيف يختار له أو كيف بختار الصيغة التي 
يخلقها ويخلق بها وهو معطلق الإرادة والرؤية والقدرة والاختيار وهو مطلق الغنى عن كل شيء؟ 

كائن يستطيع كل شيء وغني عن كل شيء ريستوي لديه كل شيء بأي أسلوب أو حساب أو 
منطق أر تموذج أو حتى تدير أو تقدير يفمل ما يفعله؟ 

بأي منطق أو ضرورة أو جمال أو قن أر قاتون أو احتباج أو سغادة أو فرح أو شهامة أو الترام أر 
عبقرية يخلق الخال الأعظم الأول الإنسان أو أية حشرة أو أي كائن أو أي شيء يخلقه بهذه الصيغةه 
في هذا الزمان: في هذا المكان.. يخلقه متوالداً يخلقه يتعذّب ويخاف ويشقى ويمرض ويشيخ ريهون 


بايذ 


بطن المراة اخظر مصتع في الكون 


ويمورت بعد أن يقاسي ويواجه ويمارس كل الفسوق والتلؤث والضلال والهران والتشوّه والعذاب والعار 
والآلام والآثام والعصيان والكفر والسب والتحقير للآلهة ولك شيء؟ 

كيف يخلقه ليؤذيه ويعصيه ريغيظه ويغضبه وقد خخلقه حرا مطلق الرؤية والغدبير والقدرة 
والتصرّف والإرادة أي الخالق وقد خلقه كذلك وهو كذلك بدءاً بلا أي تموذج أو مثال سابق؟ كيف 
فمل الخالق ذلك بنفسهة 

هل يسعطاع التصديق أنه قد فمل ذلك؟ 

هل خلقة ولق كل شيء كذلك بدءاً لأند لا يعرف غير ذلك أو لأنه لا يستطيع غير ذلك؛ أو 
لأنه بكره غير ذلك أو لأنه مكره على ذلك أر لأنه رأى ذلك كل الجمال والكمال ورأى غيرهما كل 
الدمامة والتقعى وهر العاشق أبداً لكل الكمال والجمال اللذين هما كل الدمابة والنقص؟ ولكن أليس 
محتوماً أن الخائق فاقد كل الفقد للتمبيز بين الجمال والكمال ولقيضهما.. بين الشيء وضده؟ إنها 
خيرة.. أقسى خيرةء أنه لا جواب أي ججحواب.. 

عل يمكن أن يوجد مدافع أو مفشر أو فاهم أو مقسع في هذه القضية بل أو في أية قضية إلهية 
أو كوتية أخرى؟ إن العلاقات بين الإله والككون لكل الإذلال والهزيمة والعحقير للعقل والامشهزاه به..! 

كيف سحرت. كل العقول والقلوب والأخلاق والرؤى والأراء لتصبح تفهم ونعقل وتصدّق 
وتقبل ما لا يفهم أو يعقل أو يقبل أو يصدق أر يغفر؟ كيف سحرث بكل هذه القوة والقسوة؟ من 
سبحرهاء من ساحرها؟ لقد بحرت بسحر لم يعرف أو يستطع أو يتصوّر كل السحرة له عثيلاً.؟ 

هل سحرث أم هي الفاعلة بنفسها ذلك؟ 

هل الساحر مسحور أم منسصر أم ساحر لنقسة؟ 

هل المخلوق مخلرق أم متخلق أم منخلق أم خالق لنفسة؟ 

وأنت يا إلهي كيف تركت الأشياء ومنها الإنسان نجيء كما جاءت وكما تجيء؟ ألا تخشى 
من قبح ونحش وفجيعة المواجهة؟ أليست السواجهة الأليمة القبيحة فاجعة؟ هل يوجد أفجع من 
مراجهاتك إن كان .فيك شيء من طاقات المواجهة ومواهبها ورؤاها؟ 

أين عفلك وأخلاقك وعدالتك وشهامتك ورؤاك وحسابائك لتقول للك: إن كان التوالد جمالاً 
أو يرا أو نفعا أو قوة أو حباً أو راحة أو نظافة أو عبقرية أو انتضاراً أو إيثاراً فلماذا لا تنوالد أنت؟ 
لماذا تحرم نفسك من هذه المزايا؟ أليس الإله رالألوهية مرايا؟ هل تقبل أن تكون كل المزايا لمن 
تخلق وأن يكون لك أنت يا إلهي كل الحرمان من ذلك وهل فررث يا إلهي أن يكرن كل القبح نك 
وفيك وكل النبل والجمال لغيرك وفي غيرك؟ كيف تقرر أو ترضى .أو تقبل أن .يلد الإنسان إنساتاً مثله 
أو أعظم منه رأن تلد أنت أي بألافك ومنطقك وإرادتك وتدبيرك وحبك وشوقك وقنرنك كل 
المجرائيم والحشرات والعاهات والعشوّهات والدماماث والآلام والأمراش والشيخوغة والموث والمآتم 
والمقابر والقبور والجئازات؟ 


##لععللبلبلببببببل سح ياكل العلم من أين أقيت 


أليست كل هذء ولادة معانيك.. كل معائيك؟ 
أما إن كان أي التوالد عكس ذلك أي ضد هذه المزايا وخروجاً عليها فلماذا حكمت به على 
الإنسان وعلى كل كائن جي؟ هل تسمع وتعي يا إلهي هذا التساؤل بقدر ما يعتي ويساوي؟ ما أعظم 
أن يسمع الإله ويعي وما أنظع ألا يسبع الإله وألا يعي؟ هل يوجد أو يبقى أي شيء كما هو لو كان 
الإله يسمع وبعي؟ كيف والفرق عظيم بين ترائد الإله وتوالد غيره في حساب الخير والجمال والنفع 
والنظافة والقوة والضعف والإرضاء والإغضاب والتجميل والتشويه لك ولكل شيء؟ 
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أ هل ثخاف يا إلهي لو ولذت أن ينافك أولادك أو يغلبوك أو يسفطوك بثورة كثورات البشر 
المسقطة الساقطة أر أن يسلبوك ألرهيتك ومجدك أر أن يحسبوا أذكى أو أجمل منك؟ هل أنث تغار 
وتخاف من المنافسة والمقاومة ومن التفوّق عليك ختى ولو كان المنافسون المقاومون المتفوّقرن 
الثائرون هم أبناءك أو أحغادة؟ 

إذن لناذا لم تخف شيفاً من هذا الخوف على الإنسان المتوالد وعلى جميع الكائنات الأخرى 
المتوالدة؟ هل أنت أناني بكل هذه القسوة والفظاعة والقباحة والشراهة والشراسة؟ 

ولكن يا إلهي كم يجب عليك ألا تخاف شيئاً من هد! البخوف لو توالدت ومهما ولدت لأن 
من تلدهم حيتيةٍ لا بد أن يكوتوا ويجيدوا بأخلاق وآداب الآنهة فل حوف عليك منهم بل لا بد أن 
يكونوا فرحا وأنساً ومجداً وقوة وجمالاً رعوناً ومسلاة وعزاء وجلساء وأصدقاء ومستشارين صادقين 
مخلصين للك.. لا بد أن يكرنوا تعويضاً جيداً لك.. عن المآحذ عليك..! 

هل يوجد محتاج إلى هؤلاء وأمثالهم وإلى مساعداتهم الشاملة الذائمة مفلك يا إلهي رمثل كل 
إله؟ 

أليست الآلهة كما يقال وتقول ويقول كل أنبيائك وتعاليمك وأديانك وكل معلميك والمعلمين 
عنك وبك ولك.؟ 

- تعم» أليست الآنهة كما يقول كل شيء جنيالا وقرسرا وبآ وغدلاً ورضاً وعذاتة وعوناً 
وحماية فكيف بهم متعاملين مع آبائهم؟ 

إذن ليتك يا إلهي كمت تلد ليكون للك أبناء آلهة.! 
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وهل أنت يا إلهي تخاف أو تغار أو ترقض أو تشبفر؟ 
لو كنت شيفاً من ذلك قهل يمككن أن تخلق الأبالسة والشياطين رالأشرار والطغاة العصاة .وكل 
الخارجين المنتصرين عليك وغلى كل رسلك وأنبيائك. ومعلميك وكل المذلين الهازئين الساخرين منك 


1 


بطن المرأة أخطر مصنع في الكون 


وبك الساحبين منك كل مجدك وشرفك وكرابتك وكبريائك الهازمين لكل أوامرك ورغياتك وشهوائك 
ومطالبانك وأشواقك وأفراحك وانتصاراتك وتوقّعاتك وفراءاتك..!؟ 

هل وجد من يضنع كل الغيظ والغضب والانفجاع والاشمعزاز بل والعذاب والاحتقار لنفسه 
ولكل أحد وشيء غبرك يا إلهي أو مثلك عا إلهي؟ 

لينك يا إلهي كنت تخاف أو تغار أو ترفض أو تشمعز أو تحدق يعينيك أو بعقلك أو بقليك أو 
بضميرك أر بأي شيء من أخلاقك أر معانيك..! إنك لو كنت كدّلك ذكان محتوماً أن تحؤل نفسك 
وكل شيء إلى حرائق.. إلى حريق؛ أو أن تصوغ نقسك وكل شيء صياغات أخرى جدا أخرى.! 
أعني أخرى مناقضة جد جداً بلا أي تقارب أر تشابه..! 

هل وحجدد أو يوجد من يستحق شيعا من الاستتكار والغتضب والغيظ والاشمفراز والحساب 
والعقاب والرفض والعار الذي تستسقه كله أنت يا إلهي على ما فعلت بالإنسان.. على إهانتك 
وتحقبرك وإذلانك وتبليدك وتضليلك وتجهيلك وتلريئك وإقسادك لكل معانيه ومستوياته.. لعمّله 
وأخمللاقه وذكائه وتقوآه وإيمانه وتصِوّره.. 

حين جعلته يستطيع أو يجرؤ أن يفهسك أر يعقلك أو يجدك أو يغفرك أو يؤمن بك أو يراك أو 
يقرألد أو يفسرك في أي زمان أر مكان أو شيء أو حدث أر منطق أو تفسير.. 

9 قي أية آهة أو آنه أو صرخخة أو دمعة أو نشوّه أو مرض أو شيخوخة أو مرت أو مأتم أو 
فضيحة أو عجز أو عار أو هزهمة أو خطيئة أو نذالة أو مهانة أو إعائة أر قباحة أو وقاحة أو في زلزال 
أو بركان أو طرفان أو إعصار أو تحط أر وباع أر في حورنب أر عدارة أو خصوعة, .. 

أزادها وأحتها رحبل بها وولدها عقّلك أو قلبك أو عراطفك رمشاغرك أو أخلاقك أو كبرياؤك 
وشهامتك أو يداك أو عضلاتك؟ زهيب: رهيب ما قعلته بالإتسان يا إلهي؟ إنك لن تسنتطيع أن تجبد 
أية كقارة تتقدم بها إلى الإنسان تكفيراً عنما فعلت به.! 
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كم هر خروج على تفاسير وحدود كل منطق وعقل وأخلاق وحساب أن تنكر وترفض يا إلهي 
أن تلد ذانك. كما تلد كل الذوات الأخرى.. أن تلد ذانك الإلهية ذوات أخرى إلهية ثم تقبل وتعلن 
وترضى بكل المباهاة والإعجاب والفرح والسعادة أن تلد أخلافك وضصميرك وعقلك وحيك وجمالك 
ونظاخك وتدبيرك وتخطيطك رإرادئك وعبقريتك... 

كل شيء.. كل الحشرات والحيوانات والآفات والدمامات والتشوّهات والموت والأمراض 
والأبالسة والشياطين والطغاة واللصرص والكفار والغججار رالأنذال والأعساء والأحقاة والبقضاء 
زالعداوات والخصومات..!؟ 

أليست كل هذه وكل هؤلاء ولادة كل ممانيك رتفاسيرك؟ عل كان يمكن أن يلدها أو يندهم 
غيرك. يا إلهي الجميل الحبيب العبغري؟ 


د يا كل العالم من أين اتيت 

ألست قد زلدتها واستفرغتها وقذفت بها من كل أرجام وأمعاء ومعاني ذانك بككل أشواقها 
رنشوائها وشهراتها وحساباتها بكل جنوت الكبرياء والإعجاب والرضا والاطمينان وبكل مشاعر الإحسات 
والامتنان إلى من فعلت بهم ومعهم ولهم ونيهم ذلك؟ 

ألينى كل ما يفعله الكائن أي كائن هز ولادة معانيه.. ولادة عقله أو قليه أو ضميره أو أخلاق 
أو إرادته أو ضرورئه أو ولادة كل ذلك فيه بل هو ولادته حتى ولر فعله بغير إرادته؟ أليس كل إيتجاد 
ووجوة ولادة وتوالدا؟ 

إن الولادة الجسدية قد تكون غير محاسية أو معاقية أو ختى ملوفة أو عذمومة مهما كانت 
مشوّهة أو أليمة بل قد نكون معذورة ومغقورة ومرحومة» لأنها من حيث البدء والمبدأ بلا إرادة أو 
تدير أو تفكير أو قصد أو قدرة على منعها مهما كانث إرادة المنع.. ألبس توالد الإنسان قد جاء كما 
جاء توالد الحيوان؟ 

أما الولادة المعنوية.. ولادة التفكير والنديير والتخطيظ والخلق والإيجاد والسياغة والإخراج فإنها 
تستحق كلل المحامبية والمحاكمة والعقاب والثواب والاستنكار أو كل الشكر والثناء والرضا والإغزاز 
والتكريم على حسب مجيء المولود أر المخلوق..! 

أليست هذه الولادة هي الولادة؟ أما ولادة الجسد فليست ولادة ولكنها نضى واستقراغ 
وإفراز.. ! 

.. الإله يلد عقله وقلبه وضميره وخلقه وفنه وإرادته وحبه وجماله وعبقريته الذباب والبرغوث 
والجرائيم والذئاب والوحوش وكل العاهات والتشوّهات رالآفات وكل ما يرى ويعلم وكل ما لا يرق 
ولا يعلم؛ ويرقض بكل الكبرياء والفخر والإعلان عن المجد والكرامة والشهامة أن ثلد ذائه إلهأ عظيماً 
مثله.. هل الإله كذلك أر يمككن أن يكون كذلك؟ 

كيف رجد فن يصدق هذا أر يعقله أر يفهمه أو يغفره أو يعذره أو حتى ينصوّره؟ 

كيف جاءوت صيغة هذا الإله وكيف قبليا؟ رهل جاءت أي ضيغة هذا الإله؟ هل وجد أو 
يمكن أن يوجد من يستطيع تصديق ذلك أو يجرؤ على تضديقه؟ كيف حدث ذلك؟ 
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نعمه إن أولادك يا إلهي لو رزقنهم لجاؤرا عونا مريحاً جداأ لك ولحملوا عنك كثبراً من أثقالك 
رهمومك وععانانك وهزائمك ومسؤولياتك ومن تفيدك بكل هذه الأعباء والآلام والورطات والإهانات 
رالمهانات والعصيان والتحدي والتحقير نك مواجهاً ومقاسياً لكل ذلك وحدك لأنك الكائن وحدك 
والمريد للوحدانية وحدك..! 

ما أقبح وأقسى الوحدائية ختى وحدالية الألوفية.. ولعل وححدانية الألرهية حي أقبح الوحداتيات.! 

إنه لا كاتن في هذا الوجود يريد أر حعى يقبل الوحدانية لنفسه غيرك يا إلهي ليكون وحده 
المسؤول المحاسب. المحاكم عن كل شيء.. الستهم الملوّث بكل شيء ربكل ما يكرن ويحدث., 


بطن العرأة لخطر مصنع في الكون يفيل 
إن الوحدانية ليست مزية ولا راحة ولا تفضبلاً ولا تفؤقاً في أي شيء.. ولكنها مبالغة في التعذيب 
والتلويث والاتهام..! 

فكيف يا إلهي أردت لنفساك الوجدائية.. هذه الوحدانية., هذه الوحدة المطلقة في عذايها 
وقبحها ومسؤولياتها؟ من خدعك ها إلهي كل هذه الخديعة؟ وكيف قباعها؟ 

أكنت يا إلهي مستعمداً للاتخداع كل هذا الاستمذاد؟ إذث هل يوجد مثلك ضعفاً وانهزاماً يا 
إلهي القوي الجبار؟ 
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آه يا إلهي العاجز عن الرؤية بكل معانيها ونفاسبرها وأعضائها وأحلاقها وتعييرانها.. وهل مثلك 

عجرا عن ذلك؟ 

أجل يا إلهي هذا أنه نو كان لك أبناء لكان محثسلاً بل يفيئاً محتوماً أن يعرفوا وييتكروا أساليب 
ووسائل أخرى عقلية وفئية وأخلاقية ودعائية وتعليمية جديدة وقوية نكون أذكى وأقوى وأقدر على 
هزيمة وإذلال وسحق كل أعدائك وعلى إرشاد وتعليم وإشناع كل الخارجين المتمردين عليك العاصين 
لتعاليسك الهازئين الساخرين بها وبأرائرك ردعاتك.. يا إلهي المهزوم في كل حروبه ومفاوضاته 
ومخاصساته ومحاوراته وتعاليمه وحياته زوجوده..! هل وجد مهزوم مثلك يا إلهي؟ إن أساليبك 
ووسائلك في هذه الفضية هزيلة وضعيفة ومهزومة بلا مثيل في كل أساليب ضعقها وغزائمها وهزالها.. 
إنه لا أحد يحتاج إلى المساعدة على هزائمه مثل الآلهة..! إن عزائم كل المهزومين في كل تفاسير 
الهزائم وتعييرائها ومعائيها ودلالاتها لا تساوي هزيمة واحدة من عزائمك الشامئة المتعددة الصيغ 
والأنراع. والتفاسير يا إلهي.! 

إن هزيمة واحدة من هزائمسك يا إلهي أمام انتصارات إبليى المسكين عليك يا إلهي لتتحول إلى 
أقرى اعتذار واستغفار عن كل الهزائم التي يصاب أو قد يضاب بها كل المهزومين في كل الأمكنة 
والأزمنة.. إن عزائم كل المهزومين لححول إلى أفري بل إلى كل الانتصارات مجاسية يبعض هزائمك 
يا إلهي أمام إبليس المسكين.. أمام أي خارج عليك ومخالف وخخعيم لك وساخر هازىء بك؛ ومنك 
ومتحدٍ للك..! 

إن كل الكون والكائنات والجن والإنس وكل السموات وكل سكان السموات وكل ما كان 
ريكون وكل شيء ‏ لو تحول كله إلى بكاء وزثاء وعزاء وآعاث وأنّات ودموع ومآنم لما أصبح شيعاً 
كافياً من الحزن والأسى والعزاء لشيء من هزائمك ونضائحك وفواجعك وعذابك وحسراتنك على 
نفنسك با إلهي» إني يا إلهي أتعذّب لك ثلما أتمذب بك..! 
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يا إلهي كيف تأبى أو تتكبر أو تتنظف أو تأنف من أن يككوت لك زوجة أو خخطيبة أو آباء أو 


ليرفا 


يا كل العالم من لين اتيت 


أبناء أو أقارب ثم لا تأئف أر تأبى أو تستكبر أو تننظف من أن يكون لك عبيد وخدم ورجال دين 
وهائفون مصلو منائقون مأجورون مرتشون أذلاء جبناء أغبياء حقراء ماسحرن للتراب بجباههم بل 
ملرثون للثراب بلحاهم وجياههم يل وتسعد وتفرح رترضى وتفخر بأن يسجد ويركع ويخضع ويصلي 
لك أحقر وأبلد وأكذب وأجهل وأندل مخلوق... طلقا وثفاقاً وهوانا ورشوة وخداعا..؟ 

كيف تقبل أن ترشو وترشى وتعامل المرتشين ويتعامل بك ومعك الراشرن المرتشؤن؛ ثم ترفض 
بكل الكبرياء والغرور والابتهاج والسعادة والتعالي أن يكون لك أهل.. زوجة أو أبناء أو آباء أو أظِقَاء ا 
أتربرن أو ذوو رحم..؟ 

.. تقبل بل وتطالب أن تكون مسجوداً لك مرفرعة موججهة إليك أعجاز الساجدين» ملقاة قي 
عينيك وعلى وجهك» ثم ترقفض بكل العنف والوحشية والنزق أن يكون تك ابن أو أب أو أخ أو 
قريب؟ ما أقبح منظرك مسجوداً لك» وما أقبح الساجد لك رافغاً عجزه إليك لتسعد وتفرح وترضى 
رتجري على ذلك.! 

كيف استطاع أو يستطيع ها إلهي أي غقل أو خلق أ تعبوّر أو بصر أن يعقلك أو يفنهمك أر 
بنصورك أو يقبلك أر يغقرك أو براك في هذه القضية أر ني أية قضية أخرى؟ كيف يمكن أن توجد 
في أي شيء من هذا الوجود؟ كيف أمكن أو يمككن أن تراك أية عبن في أبة صيغة من ضيغ هذا 
الكون؟ 

.. إنه لو عوقبا كل من يستحقون العقاب على كل أخطائهم وخطاياهم .ومظالمهم وتباحاتهم 
روقاحاتهم وفحشهم وبذاءاتهم وبلاداتهم لما استحقوا شيثاً مما تستحقه أنت يا إلهي من ذلك على 
واحدة من خعطاياك أو أخطاتك..! 

عل كان يمكن أن ترجد أية أخطاء أو خطايا لولاك يا إلهي؟؟ 
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آه؛ كيف يمكن ذللفق؟ 

كيف يستحقٌ العقاب أر العدّاب أو اللوم أر التعتيق أو الورطات أو الأزمات من تلد ذائه أي 
أحشازه مولوداً ولادة طبيعية اضطرارية غير إرادية مثلما بستحق كل ذلك وأقسى من كل ذلك من تلد 
كل معائيه كل القبح رالفضح والنذالات والجهالات والأخطاء والخطاها والورطات والآلام والعذاب 
وكل الفاعلين لكل ذلك وكل المعذبين والمضابين والمعاقبين بكل ذلك., المحكوم عليهم بكل 
ذلك.. من ولدت معانيه كل وجود رموجود؟ 

عل يسعطيع أي متصور مهما كان فساد وقبح وبلادة تصوره أن يتصور كائناً عظيماً أو حتى 
حقيرا يرفض أن يلد إلهآ يرحمه وأحشائه وعلافانه الجنسية أو بعقله أو قلبه أو شهوانه أو أشوافه أو 
أخلاقه أو يإرادته أو بيديه وعضلاته أو بكل ذلك - أليست هذه الولادة هي ألبل وأنفع ولادة إن كان 


في أية ولادة أو في أي إله أي نفع أو نبل. 


حرق 


بطن المرآة لخظر مصنع في الكون 


- نعمء يرفض أن يلد إلهاً ثم يهب كل أوقائه واهتماماته وطاقاته وعضلاته وذكائه وعقله ومجده 
وفرحه وسعادته وتقراه وثبله الذي يستحق عليه كل الشيكر والحب والقداء والعبادة أي إذا صدق ما 
يقول المؤمنون الصالحون لكي يلد كل أنواع وأجناس الحشرات والحيوانات والآفات والعافات والآلام 
ولكل أحد. 
دب لكي يلد كل ذلك بكل ععائيه., بكل معانيه المادية والأدبية والنفسية والفنية والشعرية 
والدينية مرسلاً كل أثييائه ومعلميه ودعاته مبشّرين بذلك ومعلمين له ودعاة إلى الإيمان والالتزام به.. 
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أبهما أقبح أو أنذل أو أسفه إنسان أر أي كائن آخر يلد .جسده كاتا أي مولوداً مفله وأحياناً 
أعظم منه أم أن يتكجر ويترقم ويتنظف عن مثل هذه الولادة الجسدية أو حتى المغنوية لكي يذعب 
يعلن ويفخر ويفرح ويباهي ويناضل ويحارب ويقاسي لكي يستطيع زيدئر ويخطط أن .يلد ذبابة أر 
صرصاراً أو برغوثاً أو أية جرئومة مرضية أو .خشرة أو آفة أو عاهة أر أي تَشِوه في أي وجه بريء تفي 
صفي: نقي. مؤعن.* 

لكي يلد كل ذلك بكل معانيه وإراداته وتدبيره وتصمسيمة رفرحه وشهامته وعبقريته؟ 

لبن الإله يفقل كل ذلك :يكل ذلك بكل هذه المعاتي؟ وهل يقعل كل القبخ والسوء والفحش 
والعدوان والغباء والنذالة يكل الإعجاب بالنفس والرضا عنها غير الإله؟ فكررا قي هذا يا من لم تجريوا 
أن تفكروا..1 هلجن كل البشر نتلما جنوا في هذء القعية؟ 

هل عقل البثبر مثلما' جنواة 

هل جنوا جداً لأنهم عقلاء جداً؟ 

هل جاء الجنرث والغباء عفاباً للمقل وللذكاء؟ 

هل تصوّروا مجترناً مثل إلههم هنا أو جنزتاً مثل جنون إلههم هذا؟ 

هل يعاقب العاقل بالجنون بقدر عقله؟ 

هل يجن جدأ من لم يكن عافلاً جداً. من لم يكن مفترضاً فيه أن يكرن عاتلاً جداً؟. هل 
يجن جداً إلا من كان عاقلاً جداً؟ 

هل فرض على العقل والذكاء أن يصابا بنقيضهما بقدر ما يكبران ويبدعان. ويكونان؟ هل وجد 
أعظم عقل وذكاء بلا أقبح وأردأ وأنذل وأفجع جدون وغباء؟ 

من قضى وقدّر وصكم أن يعاقب الجمال بالدمامة والقرة بالضعف والسعود بالهبرط والصحة 
بالمرض والرؤية بالعسى والحياة السعيدة بالمرت. الحرين., 

والحياة النابصّة القاغلة الميدعة بالموت الخايد الهايت؟ 


يا كل الاعالم من اين اتيت 
.. أن يعاقب عبقريات الإنسان وتفوّقه يايمائه بالآلهة؟ 
هل تنازل كل اليشر.. كلهم عن كل ذكائهم وكرامتهم وكيريائهم ورديتهم وعن كل معانيهم 
ونغاسيرهم الإنسانية والأخلاقية والعقلية والعلمية والحضارية مثلما تنازلوا عن كل هذا في هذه القضية 
بل رفي كل قضاياهم الكبيرة؟ 


هل اعتدي على عقل الإنسان وعلى ذكائه وكرامته .وكبريائه ورؤيته مفل اعتذاء الإله عليه على 
كل معانيه.: مثل اعتداء الإيمان بالإله على كل وجرده وصيغه وتفاسيره وتعاليمه ولغاته وعلى كل 
ضداقائه وعلاقاته وعلى حيّه وبغضه وعلى كل رؤاء؟ 

عل أساء البشر إلى أي كائن أر شيء أو حقرره أو سوه أو فضحوه أو شرّغوه أو غبطوا به أو 
عيرره أو أحرجره أو أظهروا عجره مثلما فعلرا بالإله حين آمنوا به ورصفره بكل هذه الأوصاف 
رفسروه وعاملوه كما فشروه ويفسروثه وكما عاملوه ويعاملوثه ويعلتونه وكما اعتقدوه وآمنوا به وشرحوا 
أسباب إيمانهم به واعتقادهم له؟ وهل رؤي شيء بالدمامة التي رأى وفسر بها المؤمن إلهه؟ 

وأيضاً هل أساء البشر إلى الإله مغل إساءاتهم إليه حين دغره رشكوا إليه زطالبوه بأن يرى 
ويسمع ويستجيب وبنقذ ويعالج+ ذارقين كل الدموع. والتضرّعات والأنّات والآهات في أذليه وعينيه 
وقلبه وقكرم وأخلاقه وتحت عرظه.. 

ذون أي احتمال لأن يسمع أو يستجيب أو يفعل أو يحتمل أن يفعل أي شيء يطلب منه أو 
يفترض فيه أو يننظر ويؤمل منه وفيه أو يجب عليه؟ عل أحرجره أو فضحوه أو سيره مثلما فعلوا به 
كل ذلك حيئما ذهبوا يدعرته ويشكون إليه ويطلبون منه مؤملين أن يسمع أو يستجيب؟ 

هل يوجد أقبح أو أردأ من الله بكل ضخامة ومجد وتكاليف الآله بل وإرهابه بلا ذات إله.. 
بلا أي معتى من معاني الإله المطلوبة والمفشرة والنتعظرة والمعلمة المدرسة.. من الإله بلا إله؟ 

إنه لن يوجد من يجب أن يقاسي من عذاب الخجل والإخراج والافنضاح مثل الإله أي كر كان 
موجوداً سامماً مواجهاً للضارعين الداعين الطالبين المطالبين بكل الإتفاذ والمساعدة السريعة الحاسمة 
الشاملة منه: من أخلاقه ورعوده وحيه ورحيته وواجبه دون أن يفعل أو يريد أو يستطيع شيعا من 
ذلك..! 

هل حمّر أحد بشيء مثلما حقّر الإله بالإيمان وبالمؤمنين به؟ وهل حفر وأهان البشر شيثاً أو 
أحداً مثلما حقّروا رأهانوا الإله حين آمنوا به كل إيمانهم بد؟ 

هل اعتدى على الإله بكل معاتي الاععداء غير المؤمنين به المعلمين عنه وله.. المفشرين 
المعلمين لحكمته ورحمته ومنطقه وأخلاقه وجماله حثى حين يزرع العاهة في الوجه البرني» الجميل.. 
يزرعها في الرجه الجبميل البريء العقي المؤمن به جداً جزاء له على إيمانه أو على معنى آغر فيه جميل 
أر بريء أو تقي أو ذكي أو عبقري..!؟ أليس أصحاب كل هذه المزايا لا بدّ أن يعاقبوا بكل أنواع 
الفقاب أو بشيء منها؟ 
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هل عقر أو انهم البشر ينيئاً مغلما فعلوا كل ذلك بالإله زاعمين ومعلنين. ومعتفدين أنهم يصتغون 
له بذلك كل. المججد والتعظيم والفرج والسعادة والجمال والكرامة والكبرياء؟ 

هل اعتدى أحد على أحد أر شيء مثلما اعتدى الإله على الإنسان بتنصيبه لنفسه ربا له أو مثل 
اعتداء الإنسان على الله لإيمائه وعلاقاته به؟ 

هل حكم على الإنسان أن يعاقب على تفوّته الشامل الذي هر بلا مثيل بنخلّف هر بلا مثيل 
في قبحه وشموله واقتضاحه وفضحه؟ 

هل من قرانين هذا الوجود أن يجيء الهبوط الأليم الفاجع مساوباً للصعود العالي؟ 

هل يجيء كل شيء معاقباً بنقيضه عقاباً مسارياأ لقيمنه وعظمعه؟ هل يكون أو يجيء أو ينظر 
أن يكون تخلّف وهبوط الكائن حتى الإله بقدر صعوده وتفّقه؟ 

هل يكرن عئاب الكائن وحيرته رورطائه رمشاكله وعذابه بل وعجزه وهزائمه بقدر عظمته 
رمجده وقرته وقدرته وانتصماراته؟ 

هل تكون قسرة موته مساوية لضخامة حياتئه؟ 

من فارض هذا النظام أو هذا التانرن؟ 

إن واضع قواتين عذا الكون وكل كو ورجود ليس قانونيا» إنه أجهل من كل الدارسين نكل 
القوائين والمتعاملين بها ومعها بل ومن المخارجين عليها..! 

إن كل الخارجين على القانون لا يساوون في خخروجهم شيف من خررج واضع قوائين هذا 
الكون ومريدها ومدبّرها والحاكم المحاكم المحابب بها وعليها في خروجه على كل قآنون وحساب 
ومنطق رذكاء وعقل وعدل وأمل رانتظار بل وبسالة شهامة,.! 

هل يكون الكائن مشوهاً معاباً مهدّداً بقدر صعوده وتفؤقه؟ 

من أراد ودتر وحقّق وقور وشوع هذا الفائرن؟؟ 

إن هذا القانون موجود بكل القسوة والوضفة مهسا جهل راضعه ومريده ومنقّذه والمحكوم 
عليهم بالتعامل يه ومعه.! إن عن يصاب بعاهة أر بنشرّه أر بعمى أو يضعف أو بشيخوخة يجهل أن 
ذلك خروج على المانون.! 

ألبس الإنسان بهبط ويفتضح ويتمذّب ويتلوّث ويفجغ ويهون ويخاف ويذل ويكذب وينافق 
ويخجل ريهزم ويفسق ويسقط ويعبد الآلهة التي لم توجد ولن توجد دون الحشرات أو أكثر وأهون 
من الحشرات أي بقدر تفؤقه وصعرده عليها.. بقدر تفوق صعرده على صعردها؟ لتفوّقه عليها جاء 
أكثر وأشمل رأصى شرورا وآلاماً وعذاباً وهواناً وآثاماً وفسوقاً عنها أي من الحشرات..! 

أليسأ أي الإنسان والحشرة يشقيان أي مادياً ومعنوياً ويقاسيان هن العار والفضائح والعذاب 
والهوان والهرائم والمخاطر والمخاوف والضياع بل رالتبلّد بقدر تفرّقهما وصعردهسا وبقدر عبوطهما 
وتخلّفهما أي كل راحد منهما أي بقدر كل منهما صاغداً وهابطاً؟ إذ أيهما أعظم وأفضل حظا في 
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حسبابات المقاييس والتفاسير كلها.. أعظم وأقوى وأكبر الكائتات أم أصغفرها وأحقرها وأضعفهاً 
وأهوتها؟ غل مهانة رجبن واستسلام وخضوع وخوف وتضوّع وسجود وصلاة وبكاء ونفاق رمذلة 
إنسان واحد كبير جداً أو صغبر جداً في موقف واحد من مواققه الني قد تتكرر تستطيع أن تنافسها أو 
نساويها أو حتى شيئاً منها كل مهانات ومذلات واستسلام وجبن وهزائم وذعر كل الحشرات وكل 
الكائئات الأخرى في كل مرائفها وظررنها؟ 

لهذا مل يمكن أن يتفوّق على الإله والإنسان أو أن يساويهما أي كائن في هزائمهما 
وفضائحهما رفراجعهسا وعارهما وعذابهسا يل وبلادتهما؟ غل يستطاع جهل هذا أو العجز عن رؤيته 
والانفجاع به؟ 

لقد أصبح ما لا يستطاع جهله عو الذي لا يستطاع علمه,! 

إن الإله والإنسان لا يسعدان أو يفرحان أو يرضيان أر يعجيان بنفسيهما أو بأي شيء إِلَا بقدر 
ما يصايان يكل البلادة والقسوة والقبح والعمى الشامل في كلى معاني الرؤية وتفاسيرها.. يكل أجهزتها 
وأدواتها وعيرتها وأخلاقهاء آه كم تحتاج انرؤية إلى الأخلاق بل وإلى العيون.. كم تحتاج العيرث إلى 
عيونت والرؤية إلى رؤية؟.. كم تتحول الرؤبة إلى عجر عن الرؤية وتتحول العيزن إلى فقد للعيرن.. إلى 
قتل وإعماء للعيون كما يتحول الصعود إلى هبوط بل وإلى سقرط وتحطم والحياة إلى موت والمرت 
إلى وثن؟ هل هلا هو التفسير لكون عذاب الإله أي كل إله وهوائه وهرائمه وقضائحه وإذلاله وذلّه 
وبؤسه وحظوظه البائسة لا يساويها أو ينافسها شيء من ذلك لأن تفوقه لا يساويه أو بنافسه أي تفوق 
أي تفوقه الواقع أو المزعوم؟ 

كيف ححدث ذلك؟ كيف رجبد من أراد ودبر وفمل واستطاع ذلك؟ وكيف وجد ولماذا وجد؟ 

إذن من الأكثر والأصدق والأشهر مجداً وحظأً وربحاً وسعادة وفرحاً وراحة ورضا: وامتمتاعاً 
وقرة في هذء الحياة. 

من يرون ويحسبون: ويعلنون ويعتقدون بل ويكونون هم الأتوياء الأذكياء الكبراء العظساء العياقرة 
المبدعين السعداء أم من هم النقيض لكل ذلك؟ 

إذن كيف تفشر الخباة والوجود؟ لقد كانت تفاسيرهما أبذأ جهلا وغباءً وتضليلاً وعجزاً بل 
وهرباً من الحقيقة, .! 

وما تقاسيرهما الضحيحة الصادثة إن وجدت أو لو وجدت هذه النفاسير أو كان مسكدناً أن 
توجد.. وما التفاسير الأخترى إن وعدت تفاسير أخرئ؟ 

من ابعكر التفاسير للأشياغ وجعل منها السراب والخطأ والصحيح والباطل؟ كيف وجد هذا 
المفر وكيف اعتدى إلى تفاسيره واقتنع بها وجرؤ على الإعلان عتها وعلى تعذيمها وعلى تحزيلها 
إلى أديات وتعاليم وكتب مقدسة ومذاهب متحاربة متلاعنة؟ 

هل تساوي أية تفاسير غير المفسر والمفسر؟ 

هل تساوي تغاسير أي شيء غير وجرده؟ هل يمكن أن يكون للإله أية تفاسير لو وجد ووجد 
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كما وجد وكيف وجد؟ أليس وجود الإله كما وجد وكيفما وجد هر أعظم نفي ورقض لكل التفاسير 
بل واستهزاء بكل التقاسير والمغرين والباحثين عن أية تغامير., عن أي تفسير لأي شيء؟ 

هل يمكن أي تفسير للذياب أو للصرصار أو أية حشرة أو لأي تشرّه أو عاهة أو آقة لوجردها 
ني أي وجه أو ذات أو مكان أر عقل أو قلب أو فكر أو ضمير أو رؤية أو سؤال أو تساؤل؟ 

هل يمكن أن يوجد هذا الغسير أو أي تفسير لشيء عن ذلك؟ 

إذن كيف يمكن أن يوجد أي تفسير لمن أراذ وخطط وأحب وعشق وفعل وصتع ذلك يكل 
الفرح والمياهاة والرضا والإعجاب وشهوة الإغلان والاعترال وبشهرة الرؤية والمؤاجهة والمشاهدة بل 
ومطالباً بأن يعهم بذلك ويحمد وبشكر عليه وبنسب إليد ويوهب كل الإيمان والنمجيد والعبادة والثناه 

من أجله..؟ 


الذبابة والمملة والجرثومة والعاهة والنشوه بلا أي تغسير معقول أو عقبول أو مغفور أو مفهوم إذن 
فاعل ذلك بكل التدبير والتخطيط والتصميم والحماس كيف يمكن أن يكون له أي تفسير من هذه 
التفاسير أو من غيرها؟ 

قاعل ذلك له كل التفاسير الجسيلة العبقرية الأخلاقية الفنية الإيماتية الدينية العقلية..] 

إذن أبست نمفعولاته هذه كل هذه التفاسير؟ أليبت تفاسير المفعول تفاسير للفاعل: وتفاسير 
الفاعل تفاسير للمفعول؟ 

كيف أمكن أن يوجذ من يلعنون ويقتلون ريحتقرون ريقاومون ويطاردون الذباب أو الصرصار أو 
المرض أر القحط ثم يعبدون ويمججدون ريشكرون فاعل ذلك ويصلون ويسجدون ويركمون له ويهبوته 
كل الجمال والحب والرحمة والشهامة والكرامة والصداقة أوصافاً له مقروءة ومفشرة من فعله وخلقه 
لكل ذلك: أي لكل ما يلعن ويقتل ويحتقر ويقاوم ويطرد ويطارد المؤمئون به؟ الذباب دميم جداً 
وخالقه جميل جداً.! عل تصدقون أو تؤمنون؟ 

ماذا يمكن أن يحدث في هذه اللحظة لو وجد من يقرأ ذلك ريقهمه ويحاسية ويحاكمه أو 
حتى يراه أو يسيميةه أي لو لم تقثل وتفقأ وتخماد وتسكت وتحدذف كل معاني العيون والعفول 
والغمائر والأخيلاق والإنسانيات والتسياؤلات والاتبهارات رالاتفجاعات والتصادمنات عن وظائفها ومن 
وظائفهاء بل رلر لم تفقد وتقعل كل معاني الإيمان والتقرى؟ 

إند لا شيء خخارج عبلى الإيمان والتديّن رمهين لهما مثل الإيمان والتديّن يمعانيهما المعلمة 
والمشوّعة المنرلة ,1 
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أليس أعظم الأنياء هم الأنبياء الذين ثم يكوتوا أنبياء.1؟ 

قال هذا النبي المضادٍ لكل الأنبياء والنبوات مخاطباً العرب أو كل البشر أو كل المتوالدهين: 
إياكم وصناعة الأولاد. . إياكم؛ إياكم وصناعتهم..!! 

قيل: لماذا يا رسول الله., يا رسول اللّه. . الله الذي لم يكن فرسل الأنبياي؟ 

قال: لأتهم خراب..! 

قيل: ثم لماذا؟ قال: لأنهم عذاب رتباب وإزهاب واكحاب وسباب.!! 

قيل: ثم لماذا؟ قال: لأنهم حساب وعقاب وإرهاب..!! 

قيل؛ ثم لماذا؟ قال: لأنهم غضب وإغضاب لرب الأرباب.: لكل الأرباب.. لكل تعاليم وأوامر 
وشهوات وأمجاد كل الأرباب.. 

لأنهم هجاء وتحقير ونصيح لأخلاق ومواهب وشرائع كل الأرباب:. لأنهم بفس الننائج 
والأصباب.. لأنهم الى وأكرى تكذيب ذكل ما قيل ويقال عن جمال وذكاء ونظافة ومواغب وعبقرية 
وأخلاق الطبيعة والوجود والأرباب..! 

.. لأنهم.. لأنهم.. لأتهم. ... مستمراً يقزل ريقزل لأنهم؛ لأنهم..! : 

وهنا تصاعد الصراخ بكل الأصوات واللغاث قائلاء قائلين؛ كفىء كفى ها رسولا ونبياً لم يكن 
من وسل أو أتياء الله...! 

كفى: كفى ذلك بل بمعض ذلك.. كفى» كفى تحطيماً لمبذأ وفكرة البنوة والأبوة.. لفكرة 
وميد التوالد.. !! 

كفي بعش ذلك؛: كتى اتتاعاً يصدق الحديث البري الذي لم يفله ولن يقوله أي نبي.. القائل 
يكل القسوة والصدق. والرؤية والمعرقة... القائل والذي سوف يظل أبداً يقول: إن أردأ وأخطر وأخسر 
مصنع في الكون هو بطن المرأة.. المرأة العربية المسلمة أو كل امرأة أو كل بعلن متوالد يصق الأولاد 
مثلما يمسق هو..! 

إنه اليصق أي بصق الأولاد غو البصى الذي يلد كل بصق ويبصق كل بصق ويستفرغ كل 
بسق.. كل باصق وكل مبصوق..! 

إنه البسق الذي لولاه. لما وجد في هذا الوجود ولا في أي وجود أي قبح أو فضح أو فحش أو 
فسوق أو كفر أو نذالة أو سفاهة أو نعيانة أو وقاحة أو خخصرمة أو عداوة أو حرب أو ألم أو غيظ أو 
عذاب أو عوان أو هزائم.. 

بل لما وجد أي يعسق.. ولا أي باصق أو مبصوق!, 

إنه أي التوالد هو البق السغرق لكل البحاز زالأنهار والسحاب والصحارى والحقول والآقاق 
والدهور يكل الآثام والآلام والقبائح والفضائح والأخطاء والخعلايا والررطات والعداوات والخصوربات 
والبغضاء والهموم..! 
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إنه أي التواند هر الملوّث لكل ذلك بكل هذا.,. 
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ليت محمداً» ليت التبي العربي فد قال ذلك؛ إنه نو كان قد قاله لكان أحد الأنبياء العظماء.. 
أحد الأنبياء الذين لم يكونوا ولن يكوتوا أتبياء.. أنبياء توراة أو إنجيل أو قرآن» تقد ععجزت العبقريات 
والمواغي العربية أن ثلد تبياأ واحداً خارجاً أو متفرّتاً على نبوات النوراة والإنجيل والقرآن.. على تبوات 
السماء التي تلدها السحارى والجبال والمغارات والغيران وانكهوف والصلوات والقراغات والأميات 
واليداوات..] 

.. التي ثلدها وتلد اللحى والعمامات والعباءات والكهبات..! 

ليث واحداً من العرب قد فال ذلك.. إذن لأمكن أن يقال إنه قد يوجد في العرب من قد يرى 
أو يفكر أو يحاور أو يحاسب أو يحاكم أر يسأل ويسائل أز من قد يقرأ أو يفشر أو يرفض أو من قد 
يتفوق على الحشرات في سلركه وحياته وتوالده ورؤاه حتى ولو تغوق عليها في أثياء وغيط عنها قي 
أثياء كثيرة أليمة .فاحسمة..! 

هل يسعطيع أر يقبل أي عربي أن يتحؤل إلى منوحش أو متكبر ليتفوق على الحشرات أر ليعتقد 
أنه تفوق عليها أو أنه قد يجوز أو يقبل أو يغقر أر يمكن أن يتفوق عليها في أي أسلوب أر نه تفسير أو 
معنى من معانيها أو أساليبها أو تفاسيرها؟ اليس إضراره على التناسل بكل أساليب تناسل الحجشرة أسلوياً 
من أساليبه النني نرقض أن يتفوق على الحشرة قي أي أسلوب أر لق من أخلاتها أو أسالبيها حدى ولا 
في موهبة ووفرة وطريقة التناسل لأنه يرفض بل ولا يستطيع أن يكوث متوحشاً أو متكبرا؟ أليس الغرني 
مؤمناً جدا ١‏ بكمال الله ومؤمناً جداً بأن الكامل لا يصنع بل ولا بريد أو يقبل إلا الكمال والكامل» 
ومؤمداً جداً بأن الله هو المريد والمخطط والخالق للحشرة ولكل أخلاتها ومراهبها وطاقاتها 
واستغراغاتها؟ إذن فاللّه هر الحشرة قد جاء في صيغة أخخرى. في جسد جشرة. أليس المخلوق هر 
إحدى صيغ الخالق؟ إذن أليس محترماً أن يؤمن العربي وأن يكون مؤمناً بكمال الحشراث مغل إبمائه 
بكمال الإله.. يكمال مريدها زمخططها وصائعها؟ 

غل يقبل أو يثفر أي منطق أو ذين أر خلق الإيمان بكمال المريد السخطط الفاعل دون الإيمان 
بكمال المراد السخطط البقعول؟ أليست كل تفاسير إبليس تساوي تفاسير خالقه؟ هل يريد أو يدبّر أو 
يصنع الكامل النقص أي غير الكمال في كل ممانيه وصيغه ومنطقه ونتائجه وتفاسيره؟ أليس الفدان 
عاجزاً أو مخطناً أو ناقصاً أو غير فنان حينما يبدع ما يعاب أو يرفض أو يستتكر أو مأ يجب تدميره أو 
تغييره أو تحقيره أو تصحيحه أو تقده أو ختى تعديله؟ 

نعم كيف يقبل العربي أن يتفوق غلى الحشرات؟ إذن كيف لا يناسل كما تتداسل؟ أليس 
الاتداء بالكمال والكامل كمالاة أليست مخالفة الكمال رالخروج عليه نقصاً وذنباً وكفراً؟ 

زعل يفعل العربي أي ذنب أر نفص أو كفر مهما كان كل من يفعل كل ذلك أو أعظم وأشهر 
وأجرأ من يغمله؟ 
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أجل؛ أليست الحشرات كمالاً مثل كمال عريدها وؤمخططها وصائغها؟ إذن أليس الاقتذاء بها 
كمالاً؟ 
انف الحشرات وكل شيء كيال مطلقاً في كل حسابات الآله ورذاء وفنوته وأخلاقه وأخراته 
وأمانية وكبريائه وقدراته؟ أليس القول بغير ذلك أقسى هجاء واتهام له؟ أليس ذلك يعني أتهامه بأنه. تريد 
ويدّر ويعشق ويفعل التقص؟ 
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تعم؛ إن الولادة عي باق وبصىن واستفراغ الطبيعة هن الإنسان ني الإنسان على الإنسان.. 
على كل شيءه.. قببح؛ قبيح.! إن أصدق وأشمل أوصاف الإنسات؛ إنه الباصق المبصوق غايه المبصوق 
به وفيه,! 

7 .. إنيها أي الولادة من حيث المجيء والبدغ والاستمرار والحتم ليصفت إرادة أو تدييراً أ لقا 
إلا بقدر ما احتقانات الجسد وإقرازائه وعاعاته وتشؤهاته وآلامه كذلك, إذن كم هي فظيعة» فظيعة.! 

.. إنها في كل التفاسير حكم على الكائن المصاب بالتوالد وليست حكماً منه أو له أو من 
أجله. ! لقد. وجد نفسه كذلك ولم يردها أو يجملها أو بخترها كذلك أ يطالب لها بذلك.! 

لقد حكم يها على الإنسان بالمنطق والتفاسير التي حكمت بها على أصغر وأردأ الحشرات..! 

هل الحشرات تلد وقوالد أم تبصق وتستفرغ وتقذف؟ 

أليس مثلها الإنسان؟ بل أليس أسرأ منها الإنسان في ذلك؟ هل هناك منطق لعملية توالد الإنسان 
يتفوّق على منطق عملية توالد الحشرات؟ 

أليست الحشرات والكائنات الأخرى أقدر على التوالد وأخنضصب توالداً من الإنسان حتى من 
توالد الإتسان العربي؟ 

إذن فالخشرات والكائنات المشابهة مفضلة ومتميزة ومتفقة على الإنسان إن كان التوالد فضيلة 
أو مزية أو معنى جيداً مفيداً أر معقولاً حنى على الإنسان العربي الذي يضعب أو يستحيل التفوق عليه 
ني ضخامة توالده؟ 

حقاً إن الإله لم يسب أو يغضب أو يعاقب أو يذل أو يحقر أو يفضح نفسه مثلما فعلّ حيتما 
علق الإتسان متوالداً أي لو كان هر الذي غعلقه وأرنده كذلك لأن هذا التوالد هو الذي يلد الكفرة 
والفاسقين والظالمين واللصرص والطغاة والأنذال والأشرار والأغبياء والقتلة والملؤثين وكل المالئين 
والمحرفين لعينيه وقليه وعقله وأخلاقه ومجده ولكل حياته رتاريخه بكل الغيظ والقضب والحزن 
والهران والمذلات والهزائم والفضالم..؟ 

هل عاذى الإله نفسه مثلما غاداها حيتما خخلق الإنسان وخلقه مترالداً أي نو كان هو الذي 
خلقه وععلفه كذلك؟ 


بِطن المزاة لخطر مصتع قي الكو ست سس |4 


لهذا لا بد أن ينفججر هذا السؤأل ليقول: هل وجد أو يمكن أن يوجد معاذٍ لنفسه مغل الإله؟ 
كيف أمكن أن يغيب هذا السؤال عن أي مؤمن بالإله؟ كيف أمككن أن يغيب عن الأنبياء والقديسين 
وغن الأقربين إليه من السبماربين؟ 

هل الإله كائن تخارج على كل التفاسير والجسابات؟ عل هو كائن لا يسعد ولا يرضى بل ولا 
يحبا إلا بأن تكون كل مواجهاته عصياناً وإذلالاً وإهانات وغزائم وقضائح وقبائح تحاصر كل رؤاه 
وآفاقه وطرقه وآماله وتعاليمه وأوامره ومطالبه بل وكرامته وشرقه؟ من صاغة هذء الصياغة؟ وهل يقبل 
أي صائغ أن يصوغه مهما كانت رداءته وزداءة صياك؟ 
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إن كل غيظ وغضب وهوان وإذلال وعصيان وانهزام رتعليب يجب ألا يساوي شيفاً من مقاساة 
الإله لذلك لكل ذلك بخلقه للإنسان والدأ متوالداً أي إن كان هو الذي حلقه كذلك ثم بتكاليفه 
لإعداد أجهزة وأماكن ووسائل وزبانية المحاكمة والمحاسبة والعقاب له ولتوالده وولاذاته وأولاده على 
ما فعلوه به من غيظ وغضب وإذلال وهوان وعصيان وهزائم وفضح وفضائح وتعيير له واستهزاء به.. 
بما قال وعلم وأرسل وأنزل وشرع وطلب وأمل واتنظر وأعلن وأزاد وأحب واشعهى.!! 

إن أي ححاكم أو قائد أو زعيم ذليل مهين وضيع لن يتحمل من رعيته أو أعوانه ومساعديه أو 
من أي أحد مثلما تحمل الإله من الإتسبان والداً متوالداً؛ ولن يرجه إليه من الغصيان والتحقير 
والاستهزاء والرفض بل والتبذ والتهوين والاستهائة مثلما رجه إلى الإله.. نثلسا وجه إليه رائياً سامعاً 
شاهداً حاضراً مواجهاً صابتاً متبلّداً عاجرا عاجرا ! 

هل في هذه القضية لغز فبيح أليم فاجع أو خدعة كبرى؟ هي أن الإله كافر فاسق ملوّث عاشق 
مريد مدر لذلك لهذا خلق الإنسان وحلقه والداً متوائداً لكي يتحقق له كل ذلك بكل الأساليب 
والصيغ والتفاسير والضخامة والديمومة والشمول والقبح رالفضح..! هل ذلك كذلك؟ قد يكون ولا 
فماذًا؟. 

إن كل مريدي ومدئري وعاشقي .وصائعي الكفر والفساد والفجور رالضلال والغرايات... 

لن يسنطيعوا أن يكونوا شيناً من الإله في ذلك.. 

.. من الإله الذي صنع الإئسان وصنعه والداً متوالداً ليصتع كل الكفر والفساد والفجور 
والغوابات والضلال والنذالات والقبائح والفضائح والمظالم والطغيان والحروب.. 

حتى الملائكة لقند قهمرا هذا قبل أن يوجد وقالوا للإله مفجرعين وناصحين؛ ظأْجَجْمَلٌ فيهًا مَن 
يِْيِدُ فِهَا ويَسْيْكُ ألهّما:4؟ 

إذن هل يمكن تفسير الإله إلا بأنه عاش ومريد وفاعل ومناضل لتحقيق كل الزنندقات والغوأيات 
والآثام والشرور والنذالاث ولكل أنواع الفساد والعذاب. ولهذا كان تحالفه مع إبئليس على ذلك عو 
أشهر وأقوى وأضخم وأصدق تحالف لإفساد وإضلال وتكقير الإنسات؛ إنه لا تحالف مفل تحالف الإله 
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مع إبليسٍ على الإنسان.! ويكون النعلق بآية وما حَلَنْتٌ لَلَنَّ وَالإنى إِلَا لتبُدُود» هر؛ ووما علقت 
الجن والأنس إلا ليكفروا ويفسقوا بي ولي؛ وقد جاءث. الآية بالعكس سحرية وإثارة وتحدياً.! 

إن كل الرؤئ والتفاسير رالحسابات تقرل إنه لا يرجد ولن يوجد في هذه القضية إلا احتمالان: 
أحدهما أن يكون الإله كارغاً رافضًاً لكل مأ يسميه ويسسمى بالكفر والخباثك والشرور والفغضائح... 

أو أن يكرن راضياً بذلك مريداً له سميداً به موظفاً نفسه وكل طاقائه واهتماماته لتحقيقه..! 

إن كان الاححمال الأول فلماذا لا يحشد كل نفسه وسلظائه ومغائيه لمتغه ومئع أسبايه بل لماذا 
حيغدٍ يحوّض عليه ويصنع كل أسباب ووسائل التحريض عليه والإغراء به والإيقاع فيه والدقع والسوق 
إليه بل وحشد كل القرى والجيوش والزبانية والأبالسة والمحرّضات السغويات للإيقاع نيه وللدقع 
والسوق إليه تيكون محتوماًء محترما الوقوع فيه؟ وعنا لا بد أن تقول كل الرؤى والحسابات والتفاسير 
إنه لم يبق إلا الاحتمال الثاني.. الاحتمال الآخر القبيح الفظيع التذل الكافر القاجر.. إنه لم يظل 
احتسالاً بل يقين وحهم.! 

رلكن لماذا؟ إنها فضية نحار فيها كلل الألباب.! 

إنهما احتمالان يحاصران الإله محاصرة أفسى وأكثر وأبشع من قاتلة وهازمة وفاضحة ومذلة 
وشائمة.! 

لقد هربت كل العقول والرؤئ والحساباث عن رؤية هذه الحقيقة بل لقد. عميت عن ذلك؛ 
الإله لا يريد إلا الإبسان والتفوى. 

لهذا يصنع كل أسباب الزندقات والفجور.! هل تفهمون؟ 

إن الاحتمالين لأقسى هجاه للإله ولكن أيهما أقسى في هجائه؟ ولن يوجد أي احتمال 
غيرهما..| 

إن الإله هو الذي لآ يمككن أن ينجو من الهجاء.. من كل الهجاء وأقسى الهجاء أو من بعش 
الهجاء رأخف الهجاء: ولكن أخف هجاء الإله وبعضه يتفرّقان على كل الهجاء وأقسى الهجاء..! 

كيف لم يفهم هذا من يفهمون ومن لا يقهمرن؟ كيف وجد من يعجزون عن نهم ذلك مهما 
كانت بلادتهم وغفلتهم؟ 

إن فهم الإنسان لم يفسد ويضعف ويعجز ويخطىء ويبلّد منلما أصيب يكل ذلك وبأقسى ذلك 

لهذا فإنه لم يوجد ولن يوجد معتدٍ على فهم الإئسان رمفسيد له مثل الإله.. مثل تصوّره ومثل 
الإيمان به ومثل تفسسرء. .| 

بل إن الإنسان لم يلعن ويتهم ويحقّر فهمه مدلما فعل في هذه القضية.! 

ولعل التفسير لهذه الفضية التي لا مثيل لها غي صعوتها .وتمجيزها وإحراججها وقبحها أن الإنتسان 
راجه.ورطة كبرى هي الإيمان بذاتية الكون بداية ووجوداً وكيتونات وقوانين وأخلاقاً وديمومة وأزلاً 
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وأبدأً.. واجه ذلك في بداية تطلّعانه ومساءلائه وتفكيره ورؤاة وحساباته وقراءاته لنفسه وللأشياء... 
فكان صعباً بل مسغحيلاً أن يفهم أر يحل هذه المشكلة أو الوزطة العظمى وأن يقتنع أن الكون وكل 
شيء ذاتي.. ذاتي الذاث أو الوجود أو الكينونة أو الدوام أو الصفات أو القوانين.! 

فكان أن لجأ إلى خل المشكلة الفي لا حل لها بأن أسمطها غلى كل كائن مظلوم» مظلرم 
زعمه وسماة إلهاً.. ! 

مشترطاً أن يتنازل عن كل عقله وضميره وأخلاقه ورؤاه وتساؤلاته.. في قهمه ورؤاه وفحاسياته 
وتفسيره وقراءاته لهذا الآله وعن اشتراطاته وشروطه عليه وله وفيه...! 

فككانت النيجة أن جاء هذا الإله البائس المظلوم الذي لا مثيل له تشويهاً وفضحاً وتحقيراً 
واتهاماً وتهوبباً وتقبييىا دوك أن لستطع الدقاع عن اثفسنه أو أن يوجد من يددافع أو يدري الدفاع 
عه .. ! 

تكانت النتيجة أن جيء يهذا الإله فون أن يجيء أرا يزيد ذلك.. إن الإله هو الكائن الذي لا 
مثبل له في ضخامة بوجؤده وتأكد نقده,: 


إنه. بهذا لا إمثيل للإله أي لأسمما ظائماً 00 


.. الإله بتصوّره: رتفاسيرم وفي الاعتقاد والإيمان به هو كل الظالمين وكل المظلومين؛ كل 
الشيء ولقيضه.!! هر كل القبح والجشال ركل بالتكاء والغياء وكل العدل والظلم وكل القعلة 
والمقتولين وكلغ المعتدي عليهم والمعتذين وكل المسرضين واإشافين المعالجين» وكل الأبطال والجبتاء 
والأنذال والشرقاء أي كل من يمرن ويحسيون هذا وهذا.. درن أن تذكر كلمة وكيئة ولا 
الماذاء,. بل ولا كلمات «قبيح.. انتضاح.. جدرت.. زندقة».! 

ثم شيّد أعتى الحدود والحضون وألف وأعدّ أقرى الجيورش تحماية هذا الاعتقاد من أن يهاجم 
أو يخترق أو حتى يساءل أو يحاسب أو يحدق فيه .1 

نكان ما كان وما أصغب زوال ما كان أي من الاعتقادات الغيبية اللاهونية.. لقد جاءت أبطل 
الاعتمادات هي أقواها وأبقاها وأكثرها أنصاراً.) 
وحياته وذ كائه من آلهته ايب 02 ير دون أن بهبوه 0 شيع من المادية 58 المعتريات العقلة 
أو النفسية أز الدينية أو الروحية ما عدا 0 النهديد والوعبد. 

إن الإنسان لم-يعاقب أو يشوه نفسه وأخلاقه وكل معانيه وصيغه مثلما قعل بها بإيماته بأرباية 
وأديائه وأثبيائه ودعانه ويتقسمه عليهم رترزعه على نحاريبهم ومنايرهم وأوثانهم وبالضلاة والحج إلى 
كعباتهم؛ بالانقسام والتشكّت والتوزيع والتؤزع عليهم ويينهم.! 

.م إن كل أغداء الإنسان لا يفعلون يه مثل اتقسامه بين أدياته الننقسمة المتهادية المتخاصمة 


46 يا كل العظم من اين اتيت 
بالأزباب والأديان والعقائد المسختلفة لهم أكثر إبذاء للإنسان وفتكاً يه وإفساداً له من عدوه إبليس الهازم 
للإله السائب القاتل الملغي لكل مجده بل ولكل قزئه وذكائه وكبربائهء هل أهان مهين شيفاً أو أحداً 
مثلما أهان إبليس,الإله؟ أليس إبليس قد فعل كل ذلك بالإله؟ 

لقد قعل أنبياء الإنسات. بالإنسان أقبح وأقسى مما فمل به إبليس.. هل يطاق هذا؟ 

كيف وجدت هذه القصة.. قصة عريمة الإله الحاسمة الرهيبة أمام إبليس» وانتصار |بليس القاتل 
عنى الإله الخالق بهذه القرة؟ كيف تمكن قراءة أو تفسير هله القبة بأي منطق أو حساب؟ هل 
يمككن أن يكون ذلك عجزاً أو بلادة أو غفلة أر ضعفاً في الخالق أو تواضعاً بليداً فيه أم مؤامرة تآمر 
بها مع الشيطان ضد الإتسان.!؟ 

كيف لم يأت حديث عن قعبة التآمر هذه بين الإله وإبليس أي على الإنسات؟ إنها قصة تحفاج 
إلى كل الاهتمام وتصيب بكل الهموم.! 

هل يمكن أن توجند أو تتصور تفاسير لهذه القضية أخت قبح أو عاراً أو بلادة أو افتضاحاً من 
هذه التفاسير أي المقاييس أو الحسابات أو الأعبلاق؟ 
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ارئرا ني ارثوا لعقلي وقلبي وأعلاقي وحسابائي حبن أعجز عن أن أجد أي تقسير لهريمة الإله 
أمام صمه البائس الذي أصبم عظيماً.. الذي أصبح عظيماً لعظم الإله.. أي لمقد الإله للعظمة أو 
تسازله عنها.. عن العظمة الني كان كل الحديث عنهاء أو لسرقتها واغخصابها منة.! 

إن جميع العقرل لن تجد أي تفسير لهذه القضية إِلَا أن ترى وتقول بأن الإنه قد تآمر أضخم 
مؤامرة شريرة مع الشيطان على الإنسان.. ولكن كل العفول لا بد أن تععجز عن الفهم.. عن نهم هذه 
المؤامرة..1! 

إن كل العقول مهما وجب عليها الإيمان بهده المؤامرة فلا بد أن تعجر عن فهمها وأيضاً لا بد 
أن تعجر عن رفضها وإبطالها..! 

إنها غاجرة عن فهمها وعاجرة عن رفضيها..! 

وهكذا كل العقول عاجزة عن ثفي الآلهة وعاجرة عن فهسها أو تصرّرها أو الإيمان بها وعن 
احترامها وتعظيمها وعن الإعجاب بشيء منها أر فيها.. إذن عل هناك معذب للأخلاق والعقرل 
والحسابات. والنصورات مثل الآنهة التي لا يستطاع نفيها والتي لا يستطاع فهمها أو تصورها أو قبولها 
أو الغفران لها والتي لا ينعطاع الإيمان يها..!؟ 
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ليسي يلا قهم أو أخلاق أو حسابات أو رؤى لكي لا أفاسي أن أرى الإله أو أفهمه أو أؤمن به 
ولكي لا أقاسي العجر عن ذلك.. لكي لا أقاسي محاولة هذا أو هذا! 
إن في ذلك كل العذاب والالفجاع (الترويع والحيرة.! 
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ما أعظم أهوال الجساب والعماب التي لا بد أن يواجهها آدم وحواء ون تويجه إليهما وأن 
يصلياها لأنهما هما اللذان تفجّرت منهما أنهار وبحار وطوفاك التوالد والولادات البشرية.. إنهنا 
ليستحقان كل الحساب والعقاب على كل ما فعل ريفعل كل البشر وعلى كل ما فعل ويفعل بكل 
البشر وعلى كل ما أصاب البشر ويصيبهم في كل تاريخ وجردهم وعلى كل ما فعلوا بالإله أي 
البكر.. 

هل يستطاع تصور ها فعله البشر بالإله من غيظ وإحباط وهرائم وإذلال؟ 

إن جميع الأبالسة ليسوا إلا موظفين لدى من ولدا ويلدان.. ولولا ما يلدان أي آدم وحواء لما 
وجد الأبالسة لهم عملا ولا طعاماً ولا مكاناً ولا أنضاراً بل لما وجدوا هم:.| إن آدم وحواء هما 
اليذان أوجدا مجد الشيطان..! 

كيف يكون للشيطان مجد بل أو وجود لولا آدم وحواء المصابان بآفة التوالد والولادة؟ 

ماذا لو أن آدم وحواء لم يوجدا أو لو أنهما لم يصابا بآفة التوالد.. بآفة بصن الأولاد؟ عل 
يمكن حينئفٍ أن يوجد الأبالسة أر أن يجيئوا أو يظلوا أبالسة لو وجدرا ليصبحوا كل الغيظ والحرب 
والتدمير والأسى والإقساد للإله ولكل شيء جميل وبريء ونظيف وذكل سلام وتقوى وإيمان زمحبة 
وسعادة ورصضًا وعدل في هذه الحياة؟ 

إن الأبالسة لم يوجدوا ولم يصبحوا أبالسة إلا يكرنرا موظفين عتد أولاد آدم وحراء.. إذن أي 
الغريقين النضل المفسد للآخر المعتدي عليه: الأبالسة لأبناء آدم وحراء أم أبناء آذم وحواء للأبالسة؟ 

أي الغريفين عو الذي أذاق الإله ويذيقه أفسى الغيظ والغضب والقهر والمرارة والفواجع 
والحداواث والحيرة؟ أليس محتوماً أو محتملاً جداً أن بصيح الأبالسة وأن يظلوا أتقياء وفضلاء ونبلاء أو 
لا هذا ولا نقيضه لو لم يجىء آدم .وحواء. مصايين بالولادة.. باستفراغ الأولاد الذين حولوا الأبالسة إلى 
قادة لهم ايخططوا لهم ويعلموهم ويقودوهم إلى كل الأخطاء والخطايا والقبائح والفضائح والنذالات 
والعداوات وإلى كل الشرور رإلى كل القهر والإؤلال للدل؟ 

وهنا لا بدّ من أصدق الاعتذار إلى الأبالسة للحديث عنهم..؟ 
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العلاقة بين القلم والإنسان والإله 


أيها السديق الذي أراد أن يضع بل وضع دون أن يريد ويدتر.. جعى ولو لم عرد أو يدثر:.. 
الذي وضع للصداقات:. للعلاقات بين من يحسبوند ويسكون أنفسهم أصدقاء بل أوفى وأعظم وأصدق 
الأصدقاء بل أول الأصدقاء وآخرهم... 

57 الذي وضح ونقذ للصداقات والعلاقات حدوداً ومقاييس وتفاسير وديناً وكتياً بقدسة ونبوات 
جديدة معفوقة على كل النبوات التي قرأناها وعلمناها وحفظناها ونسرت لنا من فوق ؤنجت كل 
المتابر والمحاريب. بلشات كل الآلهة والأنبياء والرغاظ والقديسين., 

.. الذين لا بد أن يتمتى الإنه المعروف بل وكل إله غير معروف أن يتعلّم هو وكل أصذقائه 
وأغوانه وكل الموظفين في كل أجهرثه شيئا من حماس وصدق وعظطاء ووقاء وصفاه وإخلاص 
عمداقتهم أو من التزاماتها رتكاليفها وفرحها وحبها وسعادتها وعذابها رعمومها وأخطارها وتضحياتها 
وبسالاتها وسسؤولياتها.. 

أنا هنا أنترض الإله وأعوائه وكل من معه وحوله أغظم كثيراً من كينوثاتهم التي عرضاها ورأيناها 
وجربناها وقاسينا منها والتي جربها وفاسى منها كل شيء وكل أحد حتى ولو لم يرها أو يقرأها أو 
يفهسها أو حنى يسألها أو يسائلهاء إنها لن نوجد حظرظ تواجه من التعاسة والخيبة مثل حظوظ من 
يجربون حظوظهم بالتعامل مع الآلهة.! 

.. الذين لا بد أن هرفض ويهرب كل إله من قراءة ؤرؤية وتفاسير صداقتهم خرفاً من قسوة 
مقاساة العذاب والامستحياء ومشاعر العجز والانهزام لو حاسبت صداتته بصدائثهم أو خوفا من أن 
يكون ملزماً بتقليدها وبالتعلم منها أر من أن يمرض بعدواها أو بشيء ولو قليلاً جداً من شهامتها 
وبسالتها والتزاماتها أي من عدواها..! 

ليت الآلهة جاوت. أو خبلقت مصابة بل مريضنة بالعدوى الجيدة.! 

لماذا جاء الإله بل كل الالهة معقّمة ضد الإصابة بالعدوى الجيدة؟ 

لقد أصاب الإتسان العرني الإله بككل أنواع. العدوى الرديفة دون أن ياب بعدوى جيدة.. 

هل يمكن تصؤر من يحتاج إلى أن يتعلّم الصذافة أو حتى شيثاً منها لأنه فاقد لها كلها نقداً 


اوملايص ل للب ل ها كل قهالم من أين اتيت 


فانياً أبديأ دون أن بريد أو يستطيع أن يفعل ذلك مثل الإله.. مثل كل إله وأي إله؟ 

لقد علمتتي صداتتي لإلهي.. صداقتي الطويلة الحزينة المهزومة الخاسرة الضائعة أي لإلهي أنه 
لا يحترم أو يلتزم أو حتى يعرف أو يستطيع أي شيء من معائي الصدافة أو شروطها أو من شروط 
رمعاني أي شيء جيد.! 

هل وجد أو يمكن أن يوجد خارج على كل تفاسير ومقاييس وححدود ومستويات ونماذج كل 
السداقات مثل إلهنا بل ومفل كل إله وأي إله؟ ما أفسى وأشقى وأضخم ما وهبت إلهي من أنواع 
الصداقات ولكن كيف جارزاني على ذلك؟ فظيع: تظيع جداً ما فعل..| 

., لقد جاءت صيغ كل إله خروجاً بل وعدواناً على كل الصيخ المرجودة والمتصررة والمطلربة 
والمعقولة والمقيولة والمغترضة بل والمحتسلة فكيف بالمحترمة؟ بل لقذ جاءت سيابا وهجاء لكل 
الصبغ واستقراغاً عليها بكل أساليب وتفاسير الاستفراغ.] 

كيف لم يعرف كل العالم ذلك ويعكه بكل لغات وتعبيرات الغضب والغيظ والرفض 
والانفجاع؟ 

نعم؛ هل وجد أر يمكن أن يوجد محتاج إلى تعلم ذلك أو إلى تعلّم شيء من ذلك وإلى 
الالنزام به دون أن يتعلمه أو يتعلم شيثاً منه أو يلتزم به أو بشيء منه مثل الإله الذي نعرفه أو الذي ثيل 
لنا إننا نعرقه ويجب أن تعرفه لأننا لا نعرقه ولن نستطيع أن تعرفه ولن يقبل منا أن نعرفه ولن ثقيله لو 
عرفناه._! 

ولأنه لن يوجد أو حتى ينصور خبسران أنا مثل أن نعرفه أو خسران بنا لو أمكين أن تعرفه. مثل 
أن نعتمد أو تتصور أننا قد عرفناه أو وجدتاه أو أننا قد نجده أو نعرفه أو أن من الناقع أ الخير أو 
المجد أو القوة أو التقو أو المخبة أو المعرفة أن ترأة أو تعايشهة أو تعامله أو تلقاه أو لححدهة أو 
تعرفه.. ! 

إنه لا يطاق رواية وتصوراً وتعليماً ووعظاً فكيف يطاق رؤية ومواجهة ومعاملة ومغاشرة 
ومساكنة؟ إنه الكائن الذي لم .يطق ولن يطاق إلا رواية أو إشاعة أو موعظة مكدّبة بلا أي اخحمال 
للتصديق أو العدق. 

.. إن كل خسران البشر في كل تاريخهم لا يساوي عسرائهم بإلههم أو بالهنهم أي مروية 
ومزعومة وموصوفة وموعوظأ بها فكيف بخسرالهم بها مرجودة ومرئية ومعاشرة معايشة مساكية أي لو 
كانت كذلك أو كان ذلك ممكنا؟ 

.. إن مزايا كل إله.. كل جماله وحيه وحكمته ورحمته وغبقريته وعدالته بل ورؤيثه وكراميه 
ونظافه. 

- إن كل مزايا هذه وغيرها ليست إلا قي أن وجوده لم يكن ولن يكون إِلّا زعماً واعتقاداً 
وتلقينا لا وجودا ولن يكون وجوداء إنه الكائن الذي لم يحترع أو يعظم أو بطع مله مزعوماً ولم يحفر 


العلاقة بين القكم والإنسان والإله 


أو يهن أو يعص مغله موجوداء إله الكائن الموجود جداً لأنه المقنود جداً: إنه الكائن الذي تراه كل 
العيون لأن أبة عبن لم تره ولا يمكن أن تراه أو تقبل أن تراه.! 

.. إنه لو لم اتوجد أية رراية أو قضية أو عفيدة أو تصؤرات أو أحلام كذبها أفضل وأتفى وأنفع 
من صدقها لوجب استناء واحدء ولوجب أن يكرن هذا الاستثناء عن الأله وعن كل إله وأي إله .. 
عن رواية وقضية ونصورآث وججوده والاحغلام بوعجوده..! 

إنه لو كان كل دق نافع وذكيا وجيداً وتقياً لوجد صدق واخد هو نقيض وضد وعدر لأن 
يكرن أر بحسب شيا بن ذلك.. إن هذا الصدق هو صدق الرواية.. أية رواية عن الإله.. عن أي إله 
وكل إله.. عن وجرذه أو عن أرصافه وأخلاقه أو عن كل شيء له وعنه وليهء إنه لا أعظم من أن 
يكون كل حديث عن كل إله كذباً إذا كان البديل أن يكون صدقاً.! 

أبها الرواة والمتحدثون عن الإلة؛ عن كل الآلهة.. 
: يا كل هؤلاء الرواة والمتحدثين كونوا كاذين ديعا كاذين جداً احكوئوا أفضل وأنقى وأنقع 

كرئوا صادقين في كل قضية وعن كل قضية ولكن كل الرجاء وأصدق الرجاء أن تكرنرا 
كاذيين في هذه القضية وعنهاء أي إذا لم يكن بد أن تفرضوا أنفكم عليها أي على هذه القضية.! 

:. هل يوجد أجمل من الأنبياء في أن يكونوا كاذبين أو أتبح منهم في أن يكوتوا صادقين أي 
راوين ومنحدثين عن الآلهة إذا كان محثوماً أن يكرنوا هذا أو هذا.!؟ 

1 أيها الأنبياة 5 كل الأنبياء كونوا كاذبين ولا تكونوا صادقين علا تكونرا أفجع وأقبح وأوقح 
وأخطر من كل الكاديين ومن كل الصادقين.! 

.. إنكم أيها الأنبياء؛ أيها المفحدئون عن أي إله لأخطر وأفجع من كل الصادقين لو كنتم 
صادقين وأقبح وأردأ من كل الكاذيين إذا كنهم كاذيين.! فأي الغسيرين أرفق وأرحم بكم.؟ 

.. أنها الأنياء يا كل الأنبياء وكل المفحدثين والراوين عن الإله وغن كل إله وأ إله... 

عل يوجد أفبح أو أقجع أو أرداً متكم إن كنتم صادقين أو أبلد أو أنذل أو أكثر إِيذَاع أو قسرة 
أو قحشاً أو عدواناً منكم إن كسم كاذيين أي يا كل الأنياء وكل المتحدثين عن الإله وعن كلل إله.! 

إذن ألستم في كل الحالات والرؤى والحسابات والظروف مذئبين ومشوّهين ومقسدين؟ 

.. هل يوجد غيركم فاجعين ومخيفين ومروعين ومعذبين ومضآلين سراء أكنعم صادقين أم 
كاذين أي أيها الأنبياء: أيها المتحدثرن عن الإله.. عن الآلهة.. عن كل إله وأي إلد؟ 

كيق الم تعلموا هذا ويعلمه كل الأذكياء والأغبياء؟ 

هل وججد أو يمكن أن يود مثلككم عدراناً على الإنسان والحياة أو تشوبهاً أو إيذاءة أو تحقيراً 
بل أو إفساداً وتعجيزاً لأخلاقهما رذكائهما أيها الأنبياء: أيها المعحدئون عن الإله.. عن كل إله.. عن 
كل الآلهة؟ كيف أمكن أن يؤجد من يستطيع جهل هذا؟ 


وى سٍ( ببسل سسسب بسب ب ها كل الغالم من آين اتيت 


إلكم أن تكونوا صادقين أي في هذه الغضية, 

ولكن لو كنعم صادقين قما الذي يجب وينتظر أن تكونوه وتفعلوه؟ هل يمكن أو يقبل أن 
يكون عا لا بد أن تكونوه وتفعلوه شيئاً غير أن تناضلوا كل النضال بكل أساليب وأعلاق ومنظق وقرة 
وإرادة النضال وإعلاتية النضال. وديمومته وكبريائه وكرامته وشرفه. 

.. أث تناضلوا كل هذا النضال بل وأكثر وأقسى من هذا النضال انتصاراً وححماية للإنسان.. 
لإنساتكم..لآبائكم وأمهاتكم وأبنائكم ولكل أقاربكم وأصدقائكم وشعبكم وكل الشعوب الأخرى. 

- تعم؛ اتعصاراً وحمانة وحراسة لكل ذلك بل ولكل شيء وكل أحد من طغيان وجبروت 
ووتاحات وسفاهات وعبوديات وأثانياث وبذاوات وئذالات وجهالات وبلادات 1 إله.. كل الأنهة. 

.. لا أن تتحولوا وتحؤلوا أنفسكم إلى أعوان ومعلمين ومشرّعين ومذيخين وناشرين ومفشرين 
ودغاة لكل عا تفعله وتروقعد هذه الآلهة بكم وبقومكم وبكل شيء وكل احد..!؟ 

هل فاسى آباؤكم أو أي أحد أو أي شيء مثلما قاسوا من الآلهة.. من الإيمان بالآلهة؟ همل 
أذلت كرامتهم أو ذكاؤغم مثلما أذلّت بذلك؟ 

أليس المفروض والمطلوب والواجب أن تكون فوة وقسوة وحرازة المقاومة متكاففة مع قرة 
وقسوة وقبح وشمول ونذالة الطغياك والطغاة مهما كانت انتماءاتهما وجنسيائهما وأسماؤهما وتفاسيرهما 
وحوافزهما وأماكنهما أي الطغاة والطغيان؟ 

هل يوجد أو يتضوّر طغاة وطفيان بلا أي حدود أو مقابيس أر تفاسير أو أخلاق أو منطق أو 
حسابات مثلى الآلهة طفاة وطفياناً؟ 

إذن أليس المفرؤض والمطلوب والواجب ألا يوجد أو يعصوّر مغل الأتبياء أي مغلكم أيها 
الأنبياء.. معل كل إنسان حر شريف كريم أبن دكي تقي مقازمة للإلهء لأي إله.. لكل إله؟ 

أليس المفروض المحتوم أن تتصاغر كل المقاومات الحرة الشريفة الباسلة محاسبة بكل مقاومة 
ولأية مقاومة لكل إله رلأي إله مهما كانت فداجة وقسوة وديمومة الشمن أو الجزاء الذي قيل فه إنه قد 
يدقعه أو إنه لا بد أن يدفعه؟ 

أليست كل التعاليم حتى تعاليم الآلهة والقادمين من عندها تقول؛ إن المقاومة والرفض يجب أن 
يكونا متكاين مع ضخامة وجهالة العلغيان والطغاة ومع قوتهما بل ومتفوقين على ذلك وإن الجرام لا 
بد أن يكون محسوبا بضخامة أحطار المقاومة وإن المقاوم يكون تقياً وصادقاً ومرضياً بقدر خطورة 
هذه الأخطار؟ 

إذت أنعم أيها الأنبيائ أيها المتحدثون. والرراة عن الآلهة الواصفون المفصرون لها المبرونٍ 
المهدّدوت المعرعدون الزاعدون الواعظون بها حتماً كاذبون كذباً مدبراً متعقداً أو كذباً بليداً ضالاً 
جاعلة . تدبا يحوائر خيرة أو بحرافز شريرة.. 


امع 
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وإنه لمن الخير والأقضل أن تكونرا في هذه القضية كاذبين كاذبين مهما كانت السرافز 
والأسباب والنيات::! 

إنكلم حينفدٍ لموقعون بالإنسان والحياة أضخم وأقسى وأشمل وأغبى الخسائر والأضرار والشرور 
والحداوات والعدوان والهوان والإهانات والبذاءات والتفاهات, 

لموقعون كل ذلك وغير ذلك وأكثر من ذلك بالإئسان زالحياة ومعلموه .ومفشروه ومسيجدوه 
ومشرّعوه لهما.. 

ولكنهم مع كل هذه الأعوال والنهاويل التي تفعلونها وتوقمونها وأنعم كاذبون لا بد أن نحسبوا 
كل القداسة والشهامة والحب والغبل والعطاء والجمال والرحمة لو حرسبتم بكم صادفين أي 
بافتراضكم صادقين..! 

يأ عن كذبهم أنبل وأرحم وأنقى وأذكى من كل الكذب بل ومن كل الصدقء أي إذا لم يكن 
بد أو يديل من أن يكوئوا صادقين أو كاذيين..! 

إن كدذيهم أقل كبحا وهلا حرم صدقهم.. من هه؟ إتهم المعحدئون عن الآلهة..! 

ولكن أليس كذب الآلهة في كل ما وغدوا وأوعدوا بهء في كل ما قالوه راوياً له عنهم أنبياؤهم 
وملائكتهم هو أنبل وأرحم وأنقع وأتقى الكذب من كل الكذب أي محاسباً بصدتهم؟ 

إنه لو لم يكن الأنبياء كاذيين في رؤاهم وتعاليمهم وروايائهم عن الآلهة لوجب. أن يكون الآلهة 
كاذين..! 

إنه. لواب ومحتوم أن يككون أحد الفريقين أي الآلهة والأنبياء كاديا: 

أما أن يكون الفريقان صادقين فإن ذلك خخارج على كل الاححمالات والقواثين والقدرة والمنطق 
والتقبل.. خخارج على كل الممكن والمعقول والمستطاع,.!.. ألا يمكن أن يكون الآلهة والأنبياء 
كاذيين معاً بأسلرب وتيات الاتفاق والتآمر؟ 
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أه: إني لفي بحيرة:.. لغي أقسى صيغ وتفاسير وعذاب ومعاني الحيرةء في أقسى مسترياتها., 

.. إني أريد بكل قوة وقسوة وضغوط وأوافر وأشواق الإرادة - بل وبكل إرادة التنفيذ والاستجابة 
لها أي للإرادة. 

نعم., إني بكل ذلك.. يكل هذه التفاسير والضغرط أريد وأريذ ما أريد وأن أستجيب وأطيع 
وأحب وأحترم وأنقذ ما أريد.. هذا الذي أريد هما كنت عاجرا عن فهم ما أريد وعن أي تفسير وعن 
أبة قيمة له. 

.. مهما كنت عاجزاً عن الفهم بل وعن الأحترام لما أريد وعن الجواب؛ لماذا أريك ولماذا أزيد 
عا أريد ولماذا أريد كما أريد ما أريد.:1 كيف جاء ولماةا جاه الإنسان مريداً كما يريد ومريداً لكل ما 
يريد بكل صيغ إرادته وأساليب تعبيره عنه؟ كيف ولماذا؟ هل يرجد أو يتصور هذل وهازع ومغذب 
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ومستعبد بل ومعجز فاضح متحدٍ لالإنسان مثل إرادئه.. مغل أن يجيء ويصاغ محكرماً عليه بهذه القرة 
التي لا تفاسير ولا حدود ولا أخلاق ولا كرامة ولا منطق ولا عقل لسلطائها وظغيانها ورغباتها 
وإملاماتها.. 

أي .محكوماً عليه بهده القوة المسماة بالإرادة ومحكوماً بها؟ كيف يمكن أن يحجسب حرا أو 
أنه يملك أو يستطيع شيئاً من الحرية أي كائن محكوم بهذه الفوة.. بهذه الإرادة الذانية أو يهذه 
العبودية الذائية التي تكوّن ونجيء وتححكم وتطغى وتطلب وتملي وتأمر وتنهى بلا أية قوانين أو شرائع 
أو أديان أو مذاعب أو تخطيط أو تدبير أو محاسبة أر مسايلة أو محاكمة أو صياغة مقررة أو معقولة 
أو مقبولة..؟ 

كيف تجيء إرادته ضد إرادته وعاصية لإرادته ولكل معائيه وقيمه وتعاليمه وعلمه وتقواه وأخلاقه 
و كرامته؟ 

كيف استطاع أو يستطيع الإنسات.. أي إنسان أن يتحدث عن خريته.. غن أية حرية إن كان 
قد فطن إلى ذلك ورآه وعرقه وتعدّب وافتضح وذل به وله؟ 

أو كيف استطاع أر يستطيع أن يتحدث عن الذكاء أو الرؤية.. عن أنه قد يملك شيئاً من 
الذكاء أو الرؤية أو من القدرة على أنه قد يكرن شيعا من هذا أو هذا إن كان قد نطن إليه أو رآه 
وعرله؟ إن الإرادة هي كل المستغيدين المذلين ذكل الأحياء حتى للآلهة؛ إنها كينونة وليست ندييرا أو 
تخطيطا. 

يا كل العالم.. أنث كل العمى والغباء والهوان والجبن مهبا كنت وزعمت يل وفهمت وقرث 
كل الرؤية والذكاء والعزّة والبسالة والكرامة والكبرياء..! 

إنتي أريذ؛ آريد دون أن أريدء وأريد ما لا أريد وما أخجل وأفجع بأن أريده وحين أريده وما 
أعجر عن أن أفعله بل وأن أريده كما أريده وكما يجب أن أريده..! 

إذن اسعد واصمد أيها العار والهوان بالإتسان أمام إرادته وفي إرادته وفي إرادته لإرادته وقي 
عضرعه وعبرديته لإرادته..! 

إذن اصعد واسعد وتعاظم أيها العذاب الإنساني..! 

.. إني أريد بدون أن أريد أو أقبل أن أريد.. بدرت أن أدري لماذا أريد.. بدون أن أستطيع آلا 
أريد.. بدون أن أستطيع تعقيل أو تصحيح أو تمليم أو تهذيب إرادتي..! 

أليست كل حياة مشحرثئة بكل ذلك بل وبكل ما هو أقسى وأفجع وأصعب من كل ذلك بقدر 
نما هي خياة وإلا فلن نكون حياة؟ ألبست ضخابة ومجد وعظمة وذكاء كلى حياة مساوية لهذء الحياة 
ومتكافة معها؟ 

أليسيت الحياة أي كل حياة عذاباً وانفجاعاً ورعباً وترويماً ونهديداً وأعباءغ ونكائيف والعزاماث 
فادحةع فاذحة بقلر ما هي الحياة؟ 

أليس فقد أو ضعف أو استرخعاء أو تبلّد العذاب والانفجاع والانزغاج والتوقّع الدائم القاسي 
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لهذا أليست الآلهة عي أقسى رأفدح وأفجع الكاثنات كينرنة أو أغياها وأموتها رأعماها وأنذلها 
كيدونة.؟ 

إنها أي الآلهة إما أن تقاسي أقسى العذاب وكل العذاب وإما أن نعيش كل الموت والمخمود 

أليس اليقظان المتومّج الحاد الرؤية والقراءة والمخاسبة والمحاورة والمساءلة أكثر وأفسى علاباً 
واتفجاعاً واشمعزازاً واستسكارً ومعاناة لكل الأهوال والترريع .من النائم الخامد اللخامل الغريق في بلادت 
زنروده وعبسته وترمه وعوته وغيبربته العاملة؟ 

أليس الكائن يذب وبنعذب ويفجع بقدر ما يحيا ولأنه يحيا؟ 

أليس الكائن أفٍ كائن يخيا بقدر ما يقأسي من العذاب والانفجاع والاشمئزاز والاستنكار 
والاندعاش؟ 

أليس الكائن الحي يحاسب ويعاقب ريعذب بل زيفجع زبهان ويقهر على قدر ضخامة واتساع 
وصعرد وتتوع كينونات ححياته؟ 

كيف وجد غن يجهل ذلك؟ وهل وجد هذا الجاهل الذي يجب أن بحسب وجوده غلظة أي 
إن وجد أو لو وجد أو لر كان ممكناً أن يوجد؟ 

كائن يجهل أن ضخامة الخياة تعبي جتمأ ضخامة العذاب بكل أساليبه وتفاسيره وصيغة 
ولغاته. !1 

عل وجد هذا الكائن؟ عل يمكن أن يرجد؟ 
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أججل؛ إني أريد أن أقرل وأفرل وأن أظل أقول.. إني أبدأ أذكر وأنذكر وأحب وأشتاق وأتطلع 
وأننظرء أنظر وأنمنى: أتمنى بكل اللهفة (التلقف (الاحتراق والإحراق.. بكل طاقات ووقود وأجهزة 
الاحتراق والإحراق.. بكل طاقاث وبلادات وحماقات وعداوات وخطايا وأطاء الزعامات والقيادات 
والعبقريات والشاعريات العربية - بكل قدرتها على إحراق عقول وقلرب وضمائر وأخلاق ورؤى كل 
من يقرؤونها أر يحاسبونها أو يحاورونها أو يعايشرئها أو ينتظرون متها أو يفشرونها أو يحاكمرتها أو 
يطالبونها بالمقايس المعروفة فكيف بمن يحدّقون ثيها؟ 

.. يكل علافات وقدرات النقط العربي على أن يكون مسترقاً ومحرقاً لكل الرؤى والحسابات 
والتوقمات العقلية والقانونية والأخلاقية والحضارية بل والدينية: حتى الحسايات رالتشاسير الدينية قذ بجاء 
أي النفط العريي هازماً صادماً مشؤهاً مكذّباً لها ساخراً منها.! 

.. على أن يكو محترقاً ومحرقاً بكل أساليب ولاذئه ومجيعه وحياته ووفاته الأليمة المخعومة 
المنتظرة بكل تفاسير الانفجاع والتخريب والتعذيب والترويع والإذلال..! 


بل 


يا كل العالم من فين اتيت 


.. بكل طاقات وقدرات كل التاريخ العربي رالحاضر العربي على أن يكونا محرقين ومذلين 
وهازمين ومهينين وفاضحين وشاتمين ومحرجين لكل تاريخ ولكل حاضر وواقع وكائن؛ أي لو ححسيا 
أعني التاريخ العربي والحاضر العربي - لو حسبا على الناريخ والواقع والحباضر والكائن وحوسب كل 
ذلك أو يعض .ذلك بهما.. 

ما أقسى انقجاع الزعامات والقيادات والنبوات والعبقريات بل والألرهيات لو حدقت أو فكرت 
في الزعامات والقياداث والعبقربات والألوهيات العربية ورأت أو ظنّت أنها محسوبة عليها ومفشرة بها 
ومسؤولة عنها أو ما أقسى وأعظم وأسعد وأفرح شمائتها وسخريتها. إن القارئين المحاسبين المفصرين 
للمواغب والعلاقات. والعبيرات والكيئونات العربية لا بدّ أن يقاسرا من الفجيعة أو من الشمانة 
والسخرية. 

.. كم من الفجيعة والترريع والخررج على كل منطق وحساب وتديير وتلق جيد في هلا... 

أي .في أن طاقات الاحتراق والانفجاع والإحراج والامستخياء والخرف والرهية وظافات العذاب 
رالهوان رالسقوط في الإنسان لا حدود رلا نغاد نها مهما كان لكل شيء حدود ونغاد.,. حتى 
كرامات وذكاء وعطاء ورؤى وعيقريات الآلهة لها حدود ونفاد, حتى لقدراتها وفنونها وأشراقها وعلمها 
وصبرها وشجاعتها ومروعتها ورحمتها وحكمتها لها أقسى الحدود والنفاد.! إنه لا حدوة ولا ثقاد ولا 
حساب لعذاب الإنسان المعنري.. التفسي والعقلي والأخلاقي والتصوري والعاطفي والتوتعي مهما 
كانث وضاقت وصغرت حدود وطاقات وحسابات ذاته ورائعه وذوات وواقعم كل شيء وكل أجد..! 

عل وجد أر يمكن أن يوجد أو بعصور تعذديب أو ترويع أو تفجيع أو عدوان أو خروج على كل 
التفاسير الجيدة بل المعقولة المقبولة مثل هذاء مثل أن يكون المذاب بلا حدود والمعذب في أُصغر 
وأضيى الحدوذ والأحجام والطاقات والكينونات؟ 

إذن كيف يمكن أن يكون أو يعصور لطاتات عداب الإله واتفجاعه وترويعه وحرجه وإحراجه 
وأثقاله حدود أو نفاد؟ 

لد كانت كل الاحثمالات والحسابات والافتراضات تقول أو يجب ويترقع أن تقرل: إن كل 
المخلرفين والمخلوقات لو استقرغث وصيّت وصاغت في الإله كل بلاداتها وتيلدها ونذالاتها 
ووحشياتها وقباحاتها وكل عماها لما استطاع كل ذلك أن يهبه القذرة أو الجرأة على أن يرى أو 
يواجه أو يقبل أو يقرأ وجوردء أو أي وجبود فكيف. يعايشه أو يعاشره أو يساكنه أو يصادقه دون أن 
ينتحر؛ أن يمورت؛ أن يحترق انفجاعاً واستحياء وخزياً وعارأ وحرجاً وإحراجاً بل وذعراً وهواناً.. وإن 
كل المخلوقين والمخلوقات لو أنها وهبته أو أعارته كل دمرعها وأحزانها وفواجعها لما كت أو قباث 
لتكون.شيثاً من دموعه وفواجعه وأحزاته أي المفترضة فيه والمفروضة الواجبة عليه..! 

إذن كيف أمكن أن ييقى الإله كل بقائه المذكور والمكتوب والمزعوم والمعلم يواجه وبعايش 
زنعاشر ويرى ويقرأ ويفهم ويخاطب. كل هذا وكل غير عبدا دون أن يذهب يلا عودة أن قبول للعردة 
أو تفكير فيها. 
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- نعمء دون أن يذعت الذهاب الأبدي منتحراً أو محترقاً أو مصعوقاً أو غارياً. 

- دون أن يفعل أي شيء أو كل شيء لإنقاة نفسه وللستر عليها ‏ للهرب من نفسه رمن كل 
ننيء؟ 

هل تستطيع كل التقاسير الجيدة والرديئة الذكية والغبية الكريمة والمهينة الباسلة والجبانة. 

- هل تستطيع كل هذه التفاسير أن تجد لهذا أي لبقاء الإله كل هذا البقاء مراجهاً كل هذه 
المراجهات أي تفسير؟ 

كيف استطاع الإله أن يجهل ذلك الكائن أو ذلك السلوك التبيل الباسل المنقذ المشغوم بتماليم 
كل الأنبياء والجبناء والجهلاء والأرقاء الأذلاء أي المسمى اتتحارة عل جهل أي الإله ذلك أم رهبه 
وهابه واستصغر نفه أمامه أم عجر عن الصعود إليه لهذا لم يتعامل معه وبه؟ إنه لا يوجد ولم يرجد 
ولن يوجد انتصار مطلق أبدي على كل شيء سوى شيء واحد هر الانتحار.: إنه كل الاننضار في 
تنائجه وحوافزه مهما بدا أو وسيسية انهزاماً في أصاليية ولغاته. 

إن أي إله وكل إله لن يستظيع أن يجد أو يعرف أو يمارس أي إنقاذ أو تقوى أو شهامة أو 
شجاعة أو براءة أو طهارة أو حصانة من كل الآثام والآلام والهموع والفضم والافتضاح غير أن يتتحرء 
يتحر أو أن يذهب بأي أسلرب آخر.. إنه لو كان الاتعحار في كل الحالات. هر كل الجبن والعذاب 
والقبح والخطأ والإساءة والعجز والدمامة والفجيعة والخسرات لكان في الإله وفي كل إله هو كل 
النفيض وأفوى التقيض لكل ذلك.) 

كيف أمكن أن يوجد إله يظل يراجه ويعايش ويقرأ تفسه ركل هذا وكل شيء وكل أحد.. 
يظل ويظل ويظل أبدأ بلا انتحار بلا التهاء أو ذعاب أبدي أي أسلوب,.؟ كيف أمكن أن يرججد مثل 
هذا الإله؟ 

هل استمار نفسه من الزعامات رالقياداث والعبقريات والنبواث العربية في أضخم وأعلى وأقرى 
وأذكى مستوياتهاء أي في مراجهاتها لإسرائيل أي حين مراجهاتها لإسرائبل؟ 

هل هان أو صغر أو افتضح أر تبح أي شيء مثلما غانت وصغرت وقيحث والتضحت الزعامات 
والقيادات والعبقريات والنبوات بل والألوهيات الغرية في مواجهاتها لإسرائيل؟ 

أجل؛ لقد كانت مواجهة العرب لإسرائيل مراجهة ببن آلهة وأنبياء العرب أو بين إله العرب 
ونبيهم وبين إسرائيل: إن الغرب لا يواجهرن أي شيء بأنفسهم بل بكل شعرب وقبائل وسلاح وقصائد 
رقيادات تراتهم.! 

إن هوان وعجز وعار وافتضاح كل مواجهة لا بد أن يصغر ويغقر ويهون محاسباً بهران وعجر 
وعار واففضاح وبلادة وهزائم مواجهة إله العرب وتبيهم لإسرائيل.., أليس كل العرب يرون ويعتقدون 
ويعلنون بككل الافتخار والمباهاة والكبرياء بأن كل مواجهاتهم لإسرائيل ليست بأية ضيعة أوا تفسير من 
صيغها وتفاسيرعا إلا مواجهة بين كل آلهتهم وأنبيائهم وأديانهم رعباداتهم وصلواتهم وقرآنهع بل 
وإتجيلهم ومكتهم وكمبتهم ريثربهم ونجفهم وكربلائهم وبين إسرائيل.. إسرائيل؛ إسرائيل؟ 


نلف 


يا كل للعاكم من أين اتيت 


إن من خسائض العرنب أن كل مواجهاتهم مراجهات بأربابهم وأتبيائهم وبكل تراتهم.! 

.. وبل التاريخ من إسبرائيل.. ويله من إسرائيل مواجهة للعرب.. لآلهة وأنبياء وناريخ وفروسيات 
وعبقريات وشاعريات العرب.. مفشرة لمقابر وتوابيت وجفث العرب المدفون المخزرن المقروء فيها 
كل وجودهم الذي كان والذي أيضاً لا بد أن يكون ويكرت كما كان لا كما قيل وروى وزعم.. 
أليست كل صيغ وكينرتات العرب الحاضرة والآنية مدفونة مخزونة مصورة مخططة في مقاير وجدث 
وترابيت آبائهم؟ 

.. نعمء ويل التاريخ من إسرائيل. ويله.! 

.. ولكن أليس ويله عن الغرب لا بد أن يكرن أفجع وأدوم وأصعب وأقسى وأشمل بل وأصدق 
من ويله من إسرائيل.. من ويله من كل شيء؟ أليس وبل التاريخ من العرب مواجهين لإسرائيل لا بد 
أن ينسيه كل ويلائه الأخرى؟ 

ال التاريخ كله ويلات؛ وبلات مهسا اخعلفت وتنوّعت الصيغ والأساليب واللقات 
والجنسيات؟ أليس كل ما يرى ويعلن أمجاداً ومسرات وانتصارات للتاريخ وفيه هي مهانات وأحزاناً 
وآلاماً رهزائم له وفيه بكل التقاسير والحسابات؟ 

٠٠‏ أليس أقوق وأعظم وأشهر ما في الناريخ ومن في التاريخ هم أقوى وأعظم وأشهر وأنقى من 
يصنمون وهلاته.. أضخم رأكبر رأشهر ويلاته؟ هل يزجل أو يعصور ميصوق مدثون فيه كل الآلام 
والآثام والبلاذات والمهانات والوقاحات بكل الأنساب والاتتماءات والأساليب واللغات والديانات غير 
التاريخ؟ 

.. هل يستطيع كل الأبالسة متحالفين متآمرين مع كل الملائكة ليوقعوا يكل العرب كل المعائي 
الرديفة الذميمة بكل طاقاتهم وحماساتهم وتجاربهع ‏ هل يستطيعرن أن يفعلوا أو بيلغوا فن ذلك شيا 
مما فعلته وبلغته مواجهاتهم أي مواجهات العرب لإسرائيل؟ 

لمت كل الرؤي والعقول والتصوّرات والقراءات.. إغمت لفلا تقرأ أو ترى أو تعرف إِلْه العرب 
يقاسي؛ يقاسي, مواجهاته لإسرائيل. 

ما أعظم ذنوب وقبح من ألقى بلك يا إله العروبة إلى هذه المواجهة.] 

.. كيف وجد من قبل أو صنع أية مواجهة يبن أي.شيء وشيء أو بين أي كاثن زكاثن أو بين 
أي إله وإله إن كان قد عرف أر قرأ أو رأى أو حتى تصور مواجهة العرب لإسرائيل أو مزاجهة إسرائيل 
للعرب أي ولالهتهم وأنبيائهم وعلمائهم وخبرائهم وشعرائهم ونقهائهم ولكل قبور خلفائهم وسلاطيتهم 
زأبطالهم ومواجهين لها.!؟ 

أليس المقروض والخنتظر بل والواجب أن تغوقف وترفض كل المواجهات بين كل الأشياء 
والككائتات والكاثنين بعد مواجهة العرب لإسرائيل أي حذراً من أن تجيء أي مواجهة شيفاً من تفاسير 
أو صيغ أو مستويات مواجهة العرب الإسرائيل.؟ 
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هل يمكن أن يقال ويقبل ويصدق ويقنع أن الإله أي إله حتى الإله العربي الذي لن يكون أي 
مستوى من مستوياته إلا عريء عرياً تفكيراً وعواطف وأخلاقاً ورؤى بل وعضلات.. 

قد قبل بقاءه وأصر على بقائه بحوافز وتفاسير لا مثيل لها في فدائها وتضحيتها.. لا مثيل لها 
في أي مستوى من مستوياتها.. في أي مستوى من كل المستويات السجربة والمفترضة؟ 

هل يستطيع أو يقبل أي إله أن يفعل هذا المستوى من القداء والتضحية؟ 

هل قبلت وتقبل الآنهة وجردها وبقاءها ورضيت وترضى وجودها وبقاءها اللذين لا مثيل لهما 
في البؤس والفضع والعذاب والإحراج والترويع بلا أي ثمن أز جزاء أو تعريض أو عزاء أو حعى شكر 
رغية في القداءع والتضحية والنزاماً بهما؟ 

هل يستطاع اقتراض هذا الافتراض؟ هل يستحق أي إله أن يوهب. هذا الافتراض؟ 

ثعمء هل يمكن أن يوجد أي تفسير لوجود الآلهة وبقائها وسلركها ولكل تصرفاتها غير أنها بلا 
مثيل في فدائها وتضحياتها إن كاذ قداء وتضحيات بلا أي قدر من الذكاء أو المنطق أو انعقل أو 
الحساب, بلا عثيل في ققندها لكل الذكاء والمتعلن والحساب العاقل؛ أو أئها بلا مغيل في عدوانها 
على نفسها وعلى كل شيء وكل أحد وأن بلادتها بلا مثيل ني إرادتها وتدبيرها وتخطيطها وضياغتها 
وإخخراجها لهذا العدوان؟ إنه لن يوجد أي تفسير جيد لأي إله وإن اخغلفت وثفاوتت مقادير الرداءة في 
كل تفاسيرها. 

.- نعمء هل التفسير أن الآلهة قد قيلت ورضيت وجودها ويقاءها اللذين لا مثيل لهما ني 
افتضاحهما وحزتهما وعارعما وقبحهما وعذابهما وتشوّهائهما رخسرانهما وئذالتهما وقحشهما 
وعدوانهما - قد قبلت ورضيت ذلك بكل أماليبه لأتها نبيلة وصديفة ورحيمة رنفية» ثقية.. 

.. لأنها تريد أن تدرب وتعلم كل الكائنات الثى حيلت بها وولدتها شهراتها ونزواتها وآلامها 
وأخلاقها وضياعها وفراغها وجوعها الجنسي وجوعها الشامل الدائم. 

أن تدرب وتعلم كل هذه الكائنات. وني تمتها الإنسان وفي ً حضيفها و حخصيمض حضيضها 
كل الكائتات الأحرى حتى أحقر وأنذل الحشراث أي التي ثراها ونعلنها كذلك يل وتعلنها لنا وتعلمتا 
إياها كذلك ألوهياتنا ونيواتنا وأدهاننا وتقرانا ورحمتنا وحبدا وتواضعنا الديني والأخخلاقي والإنساتي 
والحضاري؟ هل سفه أو أذنب أو ترحش أر فحش أر تبح أو اعتدى الإنسان هر وآلهته وأنبياؤه مثلما 
فعلوا في رؤيتهم وتغاسيرهم ومعاملاتهم وقراءاتهم وتصؤراتهم للكائنات الأخرى التي يسمرثها حيرانات 
وحشرات وفي إعلاتهم وأحاديثهم عنها؟ ماذا يمكن أن تقول المحاسبة لو حاسبوا أنفسهم يهاء لو 
حاسبوا كل سلوكهم ونياتهم بنياتها وسلوكها؟ 

تسم لأنها تريد أن تعلّم وتدوّب وتروّضش كل هذه الكائنات المهانة المحقرة وكل شيء وكل 
احد على أن يتغل وجوده ويسغد بيه مهما كان تبه وتضحه وهراته وبلادته وسقاهه وحقارته وعذابه 
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لتقبلها وجردها وبقاءها؟ ولكن لماذا تريد وتحارل أن تقنع الأشياء والكائنات بتقيل وجودها وبقائها؟ 
عل يمخطاع هم هنلا 

مأ الذي تجده في هذا الوجود وهذا البقاء لكي .تعاقب .نفسها من أجلهما؟ 

الآلهة بككل معائي ونيات وضيغ وتغاسير الفداء والتضحية والتحذيب والتحقير والنشويه للنغس 
تريد وجودها ربقاءها لأنها تريد أن تعلّم وتدرّب وتروّض كل شيء وكل أحد على تقجل رجوده 
ربقائه. إنها أي الآلهة تعاقب ونعذب ونشوّه نفسها برجودها ربقائها لأنها تريد وجود كل شيء.! 

نعم ولكن لماذا تريد لكل شيء وكل أحذ أن يوجد وييقى وأن يتقكل ذلك ويتعامل به ومعه؟ 
عل هذا نوع من الغرام. الساحر الفانن القاهر المضل المذل الذي لا يمكن تفسيره أو فهمه؟.. هل 
يمكن أن يوجد أي تفسير لذلك؟ 

من سحب من كل العالم أو قعل فيه كل تفاسير ورؤى وحسابات ونساؤلات بل وتبضات 
وأئاث وصرخات الفكر والقلب والانفجاع والغضب والاشميزاز والاستتكار؟ 

هل التفسير أن ذلك قد سحب من العالم أم أنه لم يتسخلق فيه؟ 

ما أفسى التفكير والتحديق في منطق وحسابات من تقبل ويتقيل وجوده وبقاءه برضا وفرح 
رإعجاب أو حتى يغضب وححزن واشمعزاز.. ما أصعب فهم ذلك.! 

أليس أقوق وأضخم الموجودات وجوداً عي أقساعا وأضعفها وأقيحها وأبلدها وأخسيرها وجوداً 
لهذا جاء وجود الالهة وأعراتهم ومستشاريهم وموظفيهم الأقبح الأبلد الأعسر؟ 

فل يستطاع قبول تقيل الآلهة لوجردها وبقائها مهما قبل تغثل كل شيء وكل أحد لوجوده 
وبقائه؟ 

وهل يمككن قبول تقل أي كائن لوجوده ثم ليقائه؟ 

لو أن كل الكائنات حتى أصغرها وأحقرها وأذلّها وأخسرها رأضمفها قد اتتنعث بكل منطق 
وتفاسير وحساباث ومزايا وأرباح وجردها وبقائها لكان مفرؤضاً بل ومحتوماً أن يوجد استثناء وأحد» 
واحند هو الإله, هو كل إله.. 

لوجب أن يقعنع كل إله أنه لم يوجد ولن يوجد ولن يتصور أن يوجد أي ربح أو نفسير أو 
منطق أو مزية أو جمال أو قرة أو ضرورة أو أي معنى لوجوده وبفائه أو في وجوده أو بقائه بل أو أي 
عزاء أو إثقاذ أو ححتى تسلية أو تلهية من أي نوع أو بأي أسلوب..! 

:. لقد كانت كل الافتراضات تقول حنمأ وخسماً إن أي إلّه مهما كانت ضخامة ووحشية 
وجنون أنانيته وقوته وطغيانه واستبداده وافتراسه واستمناعه. وسكرء وخحدره يذلك لن يستطيع ولن 
يستطاع أن يجد أو أن يرجد لوجوده وبقائه أو في وجوده وبقائه أي ربح أو مجدد أر فرح أو سعاذة أو 
قرة أو معنى أو تفسير, 

حتى ولر وجد وقهم وعقل كل ذلك.في وجود ربقاء كل شيء وكل أشد... 
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حتى ولو وجد وقهم وعقل رأرضى بل وأعجب كل ذلك في وجود وبقاء أصغر وأحقر وأقذر 
وأعسر الكائناث والخشرات التي أرااتها وخططتها وخلقتها الآلهة لتكون تمجيداً وتعظيماً وتضحيماً 
لمجدنا وعظمتنا وضخامتا مقازتين بها مساكنين لها.. 

آه. هل وجد أو يمككن أن بوجد أي كائن عهما كان هرانه وخسرانه وعذابه وعرائمة ونضائحه 
أو أن يبقى لو كانت أو ختى خناف أو توقع أن تكون غزائمه ونضائحه وعذابة وهوائه وخسراله شيعاً 
مما يقاسية الإله أي إله من ذلك بلا أي ثمن أو تعويض أو تكفير ختى ولو معدوياً نفسياً أر أخلاقيا أو 
دينياً.. حس ولو تأميلة أو وغرداً أو العظاراً خعائبا: عفائياً. .] 

إنها لو اسبحقت كل الكائئات., الحشرات وما هي أضعف رأصغر وأهون وأشقى من الحشرات 
لر استحقّث كل التهنئات على أرباحها وفوائدها وأمجاذها وأفراحها وسعاداتها وانتصاراتها لوجودها 
وبقائها وفي وجردها وبقائها لما استحق الإله.. كل إله وأي إله وأعظم إله إلا كل التعزية والرثاء 
والإشفاق والبكاء والأسى له وعليه ومن أجله لما يصنع له وجوده زبقاؤه مما يجعله مستحقاً لكل 
ذلك مستحقاً له بأساليب وتفاسير لا يمكن أن يستحق بها أي كائن مثلما يستحق بها الإله كل إله 
رأي إله وأعظم إله.,! 

إنه لو وجدت أو أقيمت أو عرضت أو أعلدت أية منافسة أو مبارزة أو محاسبة أو متمارتة كوئية 
أو دولية عالمية أو محلية بين ما ندعوها ونراها وئعلنها وتعلمها أصغر زأحفر الكاثتات وبين أضخم 
رأعظم وأقوى وأجمل وأنبل رأتقى إله أي ما ندعوه وثراه وئعلئه ونعلمه كذلك. أي في مزايا وأرباح 
وجمال وأفراج, وتمادة كل مدهيما: كني وجوده وبقاله ومن وجوده وبقائه لكان جهماً أن يكرن الإله 
وكل إله مهزوماً مرا مشهرراً بانساً ني هذه المحاسية والميارزة والمقارنة..! 

إنه لن يوجد أر يتصوّر أو ينتظر أي شيء معقرل أو مقبول أو مغفور إلا مشروطاً بألا يحاكم أو 
يغخر أو يقرأ أو يحاسب بأي قذر من العدل أو الذكاء أو المنطق أر الأخلاق أو الوقار أو الصداقة أو 
المحية أو جتى بشيء عن الاستحياء أو الإيمان أو التفوى.. إن أي إله لن يجيء أو يقبل أو بغهم أو 
يغفر إلا يشرط جوم هو أن يكون خارجاً على كل مبيغ ومعاتي الإله المزغومة والمفررضة والمقبولة 
بل بشرظ أن يكون سعادياً ومقاوماً لاعناً مدمراً ذكل هذء الصيغ والمعائي أي المزعومة المروية المدسة 
المنزّلة. المعلمة بأنها كل أشواق وتمنيات وكرامة ومجد وتقرى. وجمال كل إله.! 

إن أي إله لن يكلون إلهاً أو يقبل إلهاً إلّا بفدر ما يكوت عدراناً على كل قيم ومعاني وتفاسير 
وأخنلاق الإله المعلّمة المنرّلة على كل الألبياء والنبوات والكنب المقدسة بل إلا بقدر ما يكون خخروجاً 
بذيعاً وقحأ على كل ذلك..! 

: هل اشترط من الخروج على كل السعاني والصبغ وانذكاء والأخلاق الجميلة الذكية الكريمة 
أن تكون خروجاً على كل ذلك بل ومعاديذ ومحارية له مثلما أشترط ذلك على الآلهة, على كل الآلهة 
بل وأث تكون أقسى وأقوى وأسمل وأدوم وأطعى وأسفه رافض ومعاقب ومشوّه وهازم مذل شائم مهين 
بل ومحقرء محقّر لها أي لكل القيم رالمغاني والتفاسير والأخلاق الممجمدة في كل التعاليم والأديان؟ 
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.. إنه لسؤال صعب أن يطلقه النسان أو أن تستمع إلبه الآذان أو أن يكتبه القلم؛ وأن تصوغه 
الحروف أو أن يستقيله الورق أو أن تقرأه الغيون أر تراه أو تغشره أو تفهمه أو تقبلة أو تعقله أو تغقره 
العقول أو القلوب أو الأخلاق أو الشمائر أو حتى الأديان والمذاهب.! إنه سؤال قاعر فاضح مدل 
معجز لكل شيء؛ لكل سؤال وجواب ومنطق وفهم لأي تفسير جيد: لأي شيء يحسب جيداً.. إنه 
السؤال المطيوع المحفور المنحوت المرثي المقروء المتريع المستوي الواقف الصاعد قوق كل الرجره 
والعيوت والجلود والذراث والثباب والرؤى والآفاق والانجاهات.. والسارغ؛ الصارخ بكل الأصواث 
واللغات واللعبات واليذاءات والتشوّهات والتجديات والإهانات والهجائيات,. إنه السؤال الذي هو كل 
ذلك وأكثر وأقسى وأفجع من كل ذلك ولكن دون أن يسأله أو يسمعه أو يقرأه أو يراه أو يتصوّره أو 
براع أو يفجع أو يمرض أو يموت به أحدء كأن القضية أن السؤال بقدر ما يكو قوباً وصادقاً وخاراً 
وظاهراً يعجز عن الظهور والنطى.. إن هذا السؤال أني بعض هذا السؤال يقول: من هذا الكائن رعن 
أين جاء وكيف أمكن أن ين وتقبل أن يجيء..! هذا الكائن الذي أراد وقدّر وججرؤ وقبل ورضي 
وأذن وغفر لعقلك أو لأخلاقه ) والاستحياله أو لكرامته أو تشهاته أو لنظاته أو لرحمته أو لجماله أو 
لأي معنى من معائيه: أن بريد ويخطط ويصوغ ويخرج ذات هذا الإله ليكون ويقاسي ويواجه كل ما 
حدث وما هو حادث.. أن يهب هذا الأله كل معانيه وفيغه وتفاسيره ورؤاه وأحاسيسه وأخلاقه 
وشهاماته ونخواته وقدراته وكراماته أو أن برضاها أو يقبلها له أو حتى بعضهاء بعضها! من خالق 
وواهب هذا المريد الفاعل تذالاته ودماماته ووحشياته وجهالاته؟ عن الذي أراد واستعطاع أت يجعله 
كذلك أي يجعل الإله. . أن يصوغ ذاته ويقبل أن نكون ذاته كما كانت أو كما صيغت أو كمأ 
صاغها لتقاسي رتواجه وتتحمّل كل عذابها وهمرمها وورطاتها رهزائبها وضعفها وهواتها وضياعها 
ووحدتها.. هل تعمل هذا الكائن بالإله ذلك نذالة 1 عجزاً أم بلادة أم عدوانية بلا شبيه أو مثيل؟ ولكن 
كيف استطاع وعرف أن يملك ككل هذه القدرة اللكيمة والأليمة البليدة التي جعلته يستطيع أن يفمل 
ذلك؟ 


كم هو فاجع وفادح ومذل مخز أن البشر لم يعرفوا أنه لم يصب بكل صيغ ومعاني التشويه 
والتعذيب مثل ذات الإله وأنه لم يتصور أر ييتكر أو يعشق أو يصنع أو يرد أو ينتطع أز يخطط كل 
صبيغ ومعائي التشويه مشل من صاغوا ذات الإله أو تصوّروها أو أرادوها أو قيلوها أو غفروها أو رضوها 
أر فشروها وعلموها وأنزلوا الأديان والنبوات والكتب المقدسة الخالدة لتلقيتها وتعليمها وتحقيظها.! 
لقد كان المغروض بل والمعقرل أي لو وجد هذا المعقول أن تعجز كل عبقريات البشر وكل 
هم بل وكل جهالاتهم وبداواتهم وبلاداتهم أن تصنع أو تريد أو تقبل أو تعقل أو حتى تنصرّر أو 
تتسنى جاو ا لوقي با لودع كوف ع 4 لع د فنوثه أو متطفه أو 
نصوّره أو حتى عذابه وهزائمة وحرمانه وضياعه وأحزانه الزاحمة المشرّهة المعيّرة الفاجعة الساية المهينة 
لكل الرؤى والعقول والضمائر والحسابات والأخلاق والتمنيات. بل وللتقرى. 


كيف استطاع أن يفهم أو يقبل بل أو يتقبل أو ينصوّر أي كائن: إن كائناً ما قد يصغر أر يهون 


العلاقة بين القلم والإنسان والإله يلف 
أو يقبح أو ينذل أو يتشوّه ويتوحش أو يجهل أو يتلوّث أو يسقط كل صيغ السقوط ومعانيه وإرادانه 
وفنونه وعبقزياته لكي يستطليع أر يجرؤ أو يقبل أن يهب هذا الإله كل صيغه الذائية أو الغنية أو 
الأخلاقية أو الإبداعية أو المنطقية التي يريد ويخطط وبصوغ وبخرج ويواجه ويغسر ويعامل ويرى ويقرأ 
بها ذاته وحيائه ووجرده وكل شيء.. لكي يستطيع أن يفعل ويرضى كل ذلك. كما جاء راضياً فاعلاً 
ل 

كيف قبح وهات وترحش ونذل أي .هذا الكائن المفعرض لكي يستطيع ويجرؤ أن يصعع هذا 
الإله كما مسبعه وأن يريده ويتصوّره ويخططه ويصوغه ويخرجه بل أو أن يراه ويقرأه ويفشره كسا 
جاء.. كما تراه وثقروٌه وتواجهه وتقاسيه وتغشره وتفيجع وتروع وتحزن وتتعذب وتهان وتصض به وله 
ومن أجله وفيه كل الآلام والعافات والتشوّهات رالتفاهات والأخطاء والخطايا والكيتونات بل 
والاختمالات وكل الكائناث: يل وتعائي كل الخجل والعار والاشمئزاز والغثيان به وله ومن أجله؟ 
كيف وجد من يستطيغ أر يقبل أن يكرن موجد هذا الإله أو الرائي لعذابه أو لهسومه أو لهزائمه 
وعجزه وضعقه وحيرته وضياعه ولأخطالة وخطاياء؟ 

.. وكيف تقبل هذا الإله أن يجيء أو يضاغ كما جاء وكما جاءت صيغه؟ كيف استطاع أي 
عل أو خثلق أو منئطق أو حساب أو قن أ [يمان أو نديّن أو نبل أو جمال أن يفهم أو يفشر أو يتضوّر 
أو يتغل ذلك أو حتى أن يغفرة؟ 

إنه لم يوجد ولن يرجد قبح أو بلادة أو مهانة أو وحشية تصور وتقبل مثل قبح وبلادة ومهانة 
ووحشية تصور وتقبل هذا الإله.! 

إذن كيف يمكن بل ويجب أن يكون الرأي والرؤية لمن جاؤوا ليعلئره أي يعلنوا هذا الإله 
ويعلسوه ويلقدره .ريقشروه وينزلوا الكتب والنبواث والأديان في تعليمه وتلقينه وتغسيره وفي الإعلان عنه 
والتشهير به وفي صياغة وإنزال وتعدهد وتنويع اللعتات والتهديدات لكل من لم يروه ويعتقدوه ويعلنوه 
ريفسروه كذلك؟ إنها لتعضية لا بدّ أو يجب أن تصنع كل الحيرة رالانفجاع والاستحياء والغضب..! 
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أجل؛ إني بكل الفرح والرضا والسعادة أريد أن أقول وأقول وأن أجول أقوالي إلى أناشيد وترانيم 
وصلوات بل إلى أتقى وأصدق وأحر وأعظم إيماناً وتديناً من كل ذلك.! هل توجد حياة بلا صلرات 
وأناشيد وثرائيم؟ 

ألبست أصوات الحشرات ركل الكاثنات. الأحرى هي أصدق الساوات والترانيم والأناشيد؟ 

اليس كل شيء هو أنقى وأقوى وأصدق وأحرّ رأغظم نديّناً وإيماناً من كل التراتيم والأناشيد 
زالضلوات والمئاجاة والصرحات الدينية التي تعطلقها .حتاجر ومنابر ومحاريب ونبوات وصلوات كل 
الفادمين عن السماء المتحدثين عنها الصارخحين باسمها.. المتوعدين الواعدين بأهوالها وبحبها وجمالها؟ 

هل بوجد أكذب أو أخدع أو أبلد من أصوات القادفين من السماء؟ 


ماغ 6‏ سسب ملح لاكل العائم من أيِن آتيت 


أليست دموع وات وآفات وصرخات واحتجاجات بل وتعنات وبدايات وأحزان كل الأطفال 
والشيوخ والمرضى والمقهرزين والمعسايين والمحزونين ركل المعذبين والمظلومين والمهائين والشاكين 
يلا مبشكو إليه.. الداعين بلا مستجيب.. المنعظرين بلا حضور أو انتظار أو احتعمال خضور أصدق 
وأنقى وأقوى وأحر وأنيل وأعظم إيماناً وتديّداً من صلوات وترائيم وأناشيد كل الألرعياث والنبوات 
والديانات والكتب المنزلة؟ أليس كل شيء هو أصدق وأتقى وأقرى وأحر وأتبل وأعظم إيماتأ وتديناً 
من كل ذلك أي من كل صلوات وأناشيد وتراتيم كل الألوهيات والنبوات والديالات؟ 

.. إن أية أنّة أو آهة أو صرحة أو شكوى أو لغنة يطلفها أي طفل أو شيخ أو أي إثسان أر أي 
كائن؛ تغبيراً عن أي رض أو ضمعف أو خوف .أو ظلم أو قبخ:أو أي غناب أو هران أز اضطهاد 
يقاسيه أو يتوقعه أو يراه أو يقرؤه أو يسمعه أو يروى أن يفشر لهء لتخاطب وتحلر وتماقي وتسنجع 
وتعلم وتعئف وتلعن وتهين وتقججع وتخجل الإلهه وتصلي وتهتف له وتمجده صلاة وهتافاً وتمتجيداً 
مضادأء مضاداً _ نعم؛ إن كل ذلك بكل أسالييه لأكثر وأقوق وأتقى وأقسى وأصدق وأنبل وأعظم 
إيماناً وئديياً مما تفعل أو مما تستطيع أن تفعل جميغ صلوات وترنيمات وإنشادات وهتافات وثمنات 
وتعاليم وتقوى وصدق جميع الأنبياء والأتقياء والقديسين والمؤمتين في جميع العصور.. مرسلين من 
كل الآنهة.. معلمين ذكل الآلهة متحدثين عن كل الآلهذ.. .مخاطبين مناجين لكل الآلهة..! 

- نعمء إن ذلك لكذلك أو إنه الذي يجب وينظر ربفترض أن يكون كذلك..! 

إل أية أنّة أو آهة أو صرخخة أو لعنة من هذه الأنات والآهات والصرخات واللعناث لتهزم وتذل 
وتهين وتكذب وتفضح كل النبرات والألوهيات والدياناث والعسلوات» بل إنها عسخر من كل ذلك 
وتهزأ به بل وتلعته. تلعنه.! 

عذا طفل مش نصاب يكن وبيكي وهذا نبي بهنف ريصلي الإلهه الذي أصاب الطفل: .. أيهما 
أقرى صلاة رهتافاً وأصدق؟ وأيهما يجب أن يستمع إليه الإله أكثر؟ 


.. أجلء إني أريد أن أقول وأظل أقول لأني أسعد وأتعزى وأنداوى بأن أفمل وأظل أفمل ذلك؛ 
أفمله:! 


ولكن المشكلة أنك تعلم هذا الذي أريد قرله لك.! 

إن علمك هذا إدّن لا .بد أن يحرمني أو أن يحارل حرماني من هذه السعادة ومن: هذا النعزي 
والبداوي والفرج.! 

أليس عذاياً وهواثاً أن ئريد ولا نفعل. إما لأننا عاجزون أو لأننا خالفون؟ إذن أليس كل المريدين 
معذبين ومهانين؟ إذن اليس كل الموجودين ممديين رمهانين لأتهم جميعا أحياناً أو كل الأجيان 
مرهدرن ما لا يغعلرن إما عجزاً أو خوفاً أو عجرأ وخرقاء مريدين ما لا يكون؟ 

إذن أليست الآلهة كل الآلهة هي أفقسى وأشمل وأكثر من وجدوا أو من قد يوجدون عناباً 
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رهواناً لأنه لا مثيل ولا حبيه لها في إرادتها ما لا تفعل وما لا يفعل وما لن تفعل أر يفعل؟ إن إراداث 
جميع المريدين لا تساوي إرادات إله واحد من نوع إلهنا وإن حرمان جميع المحررمين من إراداتهم., 
مما بريدون لا يساوي حرمان إله واحد من هذه الالهة.! 

ألبس. هذا يعني حعماً أن عذاب وهران كل المعذبين والمهائين لن يساويا عذاب وهران إلهنا أو 
أي. إله من طرازه؟ 

أنا فضائح وورطات الإله فيكفي خجيعة أن هلا الوجود شيء متها.[ 

.. إذن ما الحل أر العلاج لإنقاذي وشفائي من هذا الحرمان؟ 

وهل يمككن أو يستطاع أو يتصور إنقاذ أو شفاء لمن وجدوا من ذلك؟ 

.. هل وجد أو هل يمككن أن يرجد منقدون أو معالجوك لمن وجد من حرمائه أو عذابه أو 
هوانه أو من عجزه عن أن يكوث أو يفعل أو يفعل ما يريد ويقول وينتظر ويشسى ويلقن ويعلم؟ ما 
أقسى وأنذل وأكذب. العلاقات بين الإرادة والواقع.. حتى للإله.. حتى لكل الآلهة التي وجدت هل 
وجد أر هل يمككن أن يوجد منفذون ومعالجون أو حتى. مغزون لها من خرماتها وعذابها وهراتها 
وعجرها.. 

من عجزها عن أن يككون ما تريد. ونا تطالب: به وعما تعلمه وتمغدحه وتقوله وتنزل وتبعث 

إنه لن يوجد أو يتصوّر مسعحقرن للرثاء والعزاء بل وللبكاء تقسوة وشمول وديمومة وعذاب 
حرماتهم مما بريدون ويطلبون ويعلمون ويشتهون مثل الإله.. مثل كل الآلهة التي جاوت: وصبيقت. على 

.. التي غزلت ونسجت وحيكت وخبطت من ثياب أخلاق وعقل وضمير وثلب وقدرات 
وشهوات وئمنيات وتصوراث وأنائيات وطفوليات الإله.. إلهنا الذي ثن وقرىء رفشر رعلم ووصف 
لنا. إن أفسى وأشمل المحرومين حرمانا مما بريدون لا يد أن يرثوا ويحزنوا للآلهة لو حاسبوا خرماتها 
بحرمانهم أعني الانهة الني جاءت على نموذج إلهنا.! 
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هل وجد أو هل يننظر أن يوجد متفذون أر معالجون لمن وجدوا أو لمن هم موجودون أو لمن 
لا يزالون موجودين؟ 

هل يسعطاع ولو تصوراً أو دعاية أن يعالج أو ينقذ الموجرد مهمأ كانت ضخامة وعظمة وفرة 
زجبودة بل مهما كانتب ضخامة رقوة وعظمة ألوغيته. 

أي أن ينقذ أو يعالج عن عذايه وهوانه وعاره وهزائمه وفضائحه بذاته لقسوة وقبح ونقالة 


لفق 


يا كل قعالم من أبن أتيت 


العلافات بين ما تريد وتعمئى وتجد.. ينها غعتمنية مريدة وواجدة كائدة قادرة فاعلة.. أليس المنقذون 
المعالجون أو المفترضون. المزعومرن كدّلك هم الذين ينعون ويدبروث ويريدون ما يراد ونطلب 
العلاج والشفاء نه 1 

9-2 الآلهة والأنبياء والقادة والرعماء والأمهات والآباء هم الذين يرجون ويدمظرون ويطالبوت 
بالإنفاذ والعلاج مع أنهم هم كل من يصبعرن ما يراد ويطلب العلاج والإنقاذ منه؟ هل كات يمكن أن 
يوجد أر حتى يتصور من يحتاج إلى إثقاذ أو علاج لولا وجود الآلهة الخالقة ووجود الأنبياء والزغماء 
والآباء والأمهات. 

.. عل بستطاع الإنقفاذ أو العلاج عع وجود الدذات؟ 


لعن الإنعاذ والعلاج من وجود الذات عر كل الإنقاذ والعلاج مما يراد ويطلب العلاج والإنقاذ 
مله بلرذ" أي بديل؟ 

لهذا لم يستطع الإله ولا أي إله أن يظفر بالعلاج أر الإنقاذ من أي شيء أليم أو كزيه أو بغيض 
أو قبييح أو ذل مع وجود ذاته أي مع وجوذه بدون ذهابه الذهاب المطلق؟ 

لا علاج ولا إنقاذ لأي إله من عتبابه وهواله وخيرته وتعاسته وغيظه وغضبه إلا بذهابه الذهاب 
المطلق.! غل يوجد من يخائف؟ 

لهذا أليس الآباء والأمهاث هم. كل عؤلاء. هم كل الأعداء أني الأعداء الأبرياء نية.. المذنبين 
قعلاً وسلوكاً. . 

هم كل الذين خخلقوا كل الآلهة والأبياء والزعماء والقادة والأبطال وجاؤوا بهم إلينا بخلقهم لنا؟ 

حتى الآلهة آليس الآباء والأمهات هم الذين خلترهم؟ 

هل كان يمككن أن يتخلق أر أن يجيء واحد من عؤلاء إلينا أر إلى غييرنا أو إلى أي كائن أو 
مكان لولا الآباء والأمهات؟ حتى الشيطان لولا الآباء والأمهاث هل يمكن أن يخلق أر يصبح شيطانً؟ 

35 أيها الآياء والأمهات: أنتم كل الأعداء والعذاب والقبح والألم والحزث والبلادة والضبياع 
والأمراض والهزائم والموت والنذالات والفضائح لنا وذكل شيء مع أنكم كل النقيض لكل ذلك فيما 
تريدون وتحاولون وتقولوت» بل وفي كل ما يقال ويعتقد ويعلم بل ويرى..! 

أينها الأمهات والآباء.. أنهم كل الظالمين وكل المظلرمين.. أنشم كل المعذيين والمتعذيين.. كل 
الأبرياء والمتهمين.. كل الأممدقاء وكل الأعداء.. الأعداء المقاومين لكل الأعداء.. أندم كل الأعداء 
المزعرمين كل الأصدقاء وأعظم الأمدقاء والمريدين أن مكرنوا كل الأصدقاء وأعظم الأصدقاء 
والمعتقدين أنهم كل فؤلاء..! 


أندم اقل الأعداء الذين هم كل الأصذقاء والمحبين والفادين يي كل التغاسير والتعاليم والبات 
والمواقف والعواطف.! 


الاع 


العلاقة بين القلم والإنسان والإنه 


أنعم أبها الآباء رالأمهات كل من خلقرا عذا الوجود لأنكم كل من خلقرتاء إنكم نستم فقط 
خالقي الآلهة والأنبياء والزعماء والقادة بل أنتم أيضاً خالقر كل هذا الوجود..! 

وعل يخلق هذا الوجود أو ثرى أله قد خلق لولا خخلفكم لناء إذن ألستم يخلفكم لنا خالقي كل 
هذا الوجود؟ 

أنعم أبها الآباء والأمهات خالقر كل نقائصنا ونقائص كل شيء وكل وجود..! 

.. هل هناك خلالم أو معذب أر مروع أر مهين أو فاجع أو فاضح أو ذل لنا مغل بل غير من 
خلق لنا هذا الوجود وخلتنا قيه؟ هل فعل بنا ذلك غير آباثنا وأمهائنا؟ 

إذن أيها الآباء والأمهات هل ترون أن نشكركم ونجزيكم أم أن تحاسبكم وثعاتبكم؟ 

أليس محتملاً بل منطقياً وعدلاً بل وواتعاً أن من يستحقوت الجراء والشكر والثناء والإعجاب أو 
من يبدو ويعتقد أنهم يسعحقوك كل ذلك عم أحق هن يستحقون نقيض ذلك؟ أليس الآلهة الخالقوت 
هم النموذج الأقسى والأفجع في هذه الفضية؟ 

.. هنا منؤال قاتل؛ قاتل دون أن يسأله أي سائل؟ 

وهل وجد أو يمكن أن يود من يسألون أو من يقيلون أن يسألوا الأسهلة القائلة أو من يسألوتها 
أو غنها وعن الجواب عنها؟ أليست الأسغلة الصحيحة القربة الني يجب أن تسأل رتكون لها أجوبة 
تخيف وترهب؟ 

يقول هذا السؤال أو بعض ما يقول؛ لماذا لا يوجد ولم يوجد وكيف لم يوجد ولا يوجد إلهة 
آخر متاقض أو منافس أو مصحح أو مصلح. أو معلم أو مككمل أو محاسب أو معاقب أو حتى معاتب 
للإله القديم الشيخ البدوي الأمي الجاهلي الضعيف العاجز الذي لم يستطع أن يحكم أو يصنع كونه 
بأي قدر من النظام.. الذي عرفناة وجربناه وقاسيناه ولعناه وكرهتاه وهجرناه. 

- نعم لماذا لم يوجد ولا يوجد هذا الإله لكي يكون تكفيراً وتعويضاً واعتفاراً ععن الإله القديمٍ 
الذي عرفتناة وجريئاه وفاسيئاه» وسثرا علية وتخظياً لعضره وعهذه وتوية من نقائصه وذنوبه ونسخا 
وإنساء لها وله بل واستشفاراً من أخطائه وخطاياه؟ 

لماذا كل شيء يتغير ويتبدّل ويتعاقب وبتصاعد ويتطور ويذهب.. يسقط أر يموت ليجيء 
غيره.. ليجيء أعظم وأقوى وأتقى رأعلم وأنبل منه؟ 

- نعمء لماذا كل شيء يحدث له ذلك ويقعل ذلك إِلَّا الإله.. الإله؟ أليس المنطق الذي أوجد 
هذا الله أو أي إله يجب أت يكرن منطقاً لإيجاذ أي إله وكل إله؟ 

أليس الإله وكل إله هر أكثر احتياجاً إلى ذلك من كل شيء وكل أحد؟ هل يمكن تصور 
محتاج إلى أن يكون أفضل وأنبل وأتقى وأقوى وأعلم وأصدق مما كان مثل الإله.. مثل كل إله؟ 
آخر. 


بفف 


يا كل العالم من اين أتيت 


.. إله حضاري أو ثوري أر مذهبي أو عفلاني أو إنساني أر إصلاحي أو تمصحيحي ولر 
بالأساليب والمستويات والتغاسير الثورية العربية.. 

.. ألا يود وألا بنظر أو يرجى أو يطالب أن يوجد مثل هذا الإله ليتخطى بنا أو لينَقَدّنا أو 
ليقول لنا ويوهمنا أنه سوف ينقذنا من إلهنا القديم البدزي الرجعي الأمي العدرائي الاستبداذي الأثالي 
العنيف؛ العنيف النتجمعة بل المتخلقة كل أغراض ولغات وتعبيزات كل الأمراض العصبية والنفسية 
والجسدية قيه.. في كل صيغه وأخبلاقه وسلوكه ومغانيه.. لينقذنا من كل ما فعل ينا ولنا.. من كل ها 
فعل وها سروف يفعل.. 

.. لينقذنا من إلهنا الذي كان والذي هو كائن؛ الذي لا نتعذب أو نفجع أو نخطىء أو نذنب 
أو نذل أو نهرن أو حتى نكفر به إلا لأنه هكذا فعلكا وقعل بنا.. لأنه يسعد ويفرح ويرضى عن ثقسه 
ويعجب بنا في أن نككون كل ذلنك., لأنه مكذا أرادنا وططنا وصاغنا وعلّمنا وألهمنا وقاذنا وحرضنا 
بكل أساليب. وطاقات التحريض.! حتى الزعامات (القيادات.والنبوات العربية أصيبت بالنوريات المذهببة 
أو الإضلاحية أو التصحيحية أز العقلاثية أو الحضارية أو العلمية بل أر الدينية, 

- أصيبت ولا بد أن تظل تصاب يكل ذلك. ولو فراعم وشعارات رادعاءات وقرلءاث وعطايات 
ومخاصماتٍ وملاعنات: كم يجب أن أعتذر إلى كل الثورات والثوار حين أسمي ثورات وثوار العرب 
تورات وثوارا.! 

إذن كيف عجز الإله., الإله المطلق أر الإله العربي وخده عما لم تعجر ولن تعجز عنه ولا عن 
أي شيم منه الزعامات. والقيادات والنبرات والفلسفات والشاعريات العرية؟ 

هل يمكن أن يوجد عجر يساوي عجز من عجز عسا لم تُعجز ولن تعجز عنه الطاقات 
والمواهب العريية المتحؤلة لضخامتها وقدرتها بل وعيقرينها إلى زعامات وقيادات ونبوات كرنية عالمية 
أبدية نهائية؟ 

عل كان ذلك عجزاً أم رفضاً أي عل عجز الإله عما لم تعجز عته المواهب والطاقات العربية أم 
رقضه. أتي هل عجز الإله عن أن يكون ثزرياً أم رفض لأنه “قرأ الثورات العربية وفراً وفشر وعامل الثوار 
العرب مفجع: تجع؟ 

.. نعم لماذا لم يوجد ولا يسظر أن يوجد غير هذا الإله المتفزد المعجقد المتبلد في صيغته 
الراحدة المعجمّدة ‏ غير هذا الإله الذي لا يتغير أو بتبذل بكائن أو بإله آتمر ليككون بديلاً عنه ل 
تكرارا له أو بكبنونات وصيغ أخرى أقوى وأذكى رأنقى.. ‏ غير هذا الإله الذي لا يخلق أو يلد إنهاً 
أو كاثئاً آخر ليكوث بديلاً وخليغة عنه أو ليككون قدرة وفثلاً له أو ليكون معالجاً ومهذباً ومعلما بل 
ومؤّياً لد., 

أو ليكون غيخه وأستاذه ونه ووالده المعلم المهدب الموجه. 

- اليحؤله إلى كائن أفضل.. أعلم وأرحم وأكرم وأحكم وأنبل وأقرى وأذكى وأصدق وأكثر 
حرية وديسقراطية ورؤية وتواضعا ووفاء وصدقا وجمالا وحياً واستحياة؟ 


يفيك 
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لماذا الإله وخده حرم من التطرر الصاعد. ومن النوالد المتطوّر؟ 

.. ها أشد احمياج الكون وكل شيء إلى إله جديد ليعالجه وينقذه وبحرره من الإله القديم.. من 
كل ما فعله وأوقعه به وأراذه له إلهه القديم.! 

.. بل ما أشد احتياج الإله القديم إلى إله جديد لكي ينقذه من أخطاله ونخطاياة وورطاته 
وضعقه وهزائمه وفضائحه بل ومن وظائفه ومسؤولياته.. لكي يسقطةه من فوق عرشه رينفيه من نفسه.. 
من ذاته.! 

هل وجد أو يمكن أن يوجد من يحتاج إلى أن ينقذ من نفسة مغل الآله) مل كل إله.. أن 
يطرد من ذاته ومن كل كيدوناته ومن كل شيء..| 

ما أقسى وأقبح وأردأ هذا أي أن يككون ريظل الله واحداًء واحداً وصيغة ورؤية واحدة؛ واحدة 
وطوراً واحداء واحيد وولادة واحدةء واحدة أبداء أبداً,, 

75 أفجع زأردا وأخسر أل تتوالد الآلهة أي 0 تكون أطواراً متصاعدة متحددة ! 

هل وجد كائن هو أبداً المولوذ والرضيع والطفل والغلام والشاب والكهل والشيخ والهرم أي هو 
هذا الطور الواحد غير الإله؛ غير عذا الآله؟ 

هل يمكن تصور ما يساوي هذا في تبحه وبلادته ورداءته وعقمه وفي خروجه على كل القرالين 
والكينونات, !؟ 

.. ها أفجع وأقبح وأردأ أن يكون الله أو أن يككون مريد ومخطط وصائغ هذا الكون وكل 
نجديد لا في ذاته ولا في صيغه أر كينوثاته أو أطواره أو أخخلاقه أر رؤاه أو علومه أو ثقافته أو تفكيرة 
أو أعرانه وموظفيه ومستشاريه أو حتى في عذاهبه وأدبائه وتقراه وصحته وقوته رغدده وخلاياه 
وأعصابه؟ حتى أعضابه وغدده وحلاياه.. 

هل يوجد من يجب عليه أن يغير وَيبِدّل أبداً أجهزته الضصية زالعصبية رالنفسية ودينه ومذعيه 
وسلوكه مثل الاله؟ 
© © © 

3 قبيح مظليع بليد مهون جداً أن يكورن الطبيب المداوي أو المطالب بذلك والمرجو مته ذلك 
هز المريذ والمخطط والفاعل لما يراد العلاج منه ولما يشكى إليه منه.. أن يكورن هو المعميب بكل ما 
يطلب أن يداوي ويشغي. وينقذ ويحمي مله... 

.. أن يكون الطبيب هو عاشق وراسم ونان ومبدع المرض الذي يراد ويطلب ويرجى أن يشفي 
منه بل وأن يكرت دافع تكاليفه أي تكاليف هذا المرض وتكاليف موظقيه ووظائفه وداقع ثمنه..! 

أن يكون خالق جرائيم المرض هو المطالب بصنع التلفيح والأدوية ضدها.. 


44 يا كل الغالم من لين أتيت 

.. أن يكون الواهب المتفضّل المنعم هر السالب السارق. 

.. أن يكون صائع وواهب الجمال. والشباب والقوة هو المدمر المغادي لدذلك السارق له. 

.. أن يكون. الموجد عر المفقد المغني.. 

.. أن يكرن. الخالق هو القائل والبائي هر الهادم.. 

ده أ يكون المذنب المجرم الخاطىء المريد الصائع لكل الخطايا هر القاضي المحاكم 
المعاقب.. هو كل التشريع والحكم والتنفيذ... 

أن يكون القائل الظالم المعتدي المشوّه هر المشرّع ومنرّل الأذيان والدبوات والتعاليم لمع 
ومحاسية ومعاقبة ذلك ومن يفعلرئه أو يصمتون عن مقارمته ومعاقبته.. 

717 يكون واعب الحياة والشباب والحب والفرح والسعادة والمجد والرؤية والذكاء والمظمة 
والصفاء والتقوى بل والإيمان به.. والداعي إلى كل ذلك والمرسل المنزل كل أنبيائه ودعائه وتعاليمه 
وكتيه المنزلة لكي يكون ذلك.. نكي يحيا ويسعد ويستمتع كل كائن بذلك. 

- أن يككون هو السالب السارق المحارب القائل لكل ذلك بل والرافض المعادي لكل ذلك 
يكل الأساليب.. 

:. أن يكون كل المسعفاث يه هو كل المستغاث منه... 

.. أن يكون المغرق عر كل المرجوين للإنقاذ والحماية من كل غرق.! 

.. أن يكترن الرب الضارب الفاعل المذئب المخطىء الموقع بكل الآلام والتشوّهات والفياحات 
والوقاحات هو الرب المطالب بالإئقاذ والحماية من كل ذلك» بل والمستغفر المعتدر إليه من كل ذلك 
أي من كل ها أراد وأحب ودر وفمل.. أن يكون مريد وعاشق ومخطط وفاعل كل الذنوب والخطايا 
والأخطاء هو الذي يعتذر ويناب إليه من ذلك. 

.. هل وجند من يحاسب أو يعاقب على ما أراد وأحب وفعل هو غير هذا الكائن المسمى 
والمزعوم رياًا؟ 

لبن هذا الكائن يعاقب ابتكاره وصنعته على ما أراد وصتع هما من ضغف وأخطاء وعيوب؟ 

هل يوجد أو حتى يمكن أن يتصؤر عار أو افتضاح أو قبح مثل عار وقبح واقتضاح هذا الكائن 
أي المزعوم والمسمى إلهاأ ورباً؟ 

أو هل يوجد مشؤه ومظلوم ومعتدى مفترى عليه بل ومسبوب محر متهم مثل عذا الكائن 
المرعوم ربا وإلها؟ 

إذن كم يجب الرثاء والأسى لهذا الكائن.. 

لعقله وقلبه ورؤاه وحساباته بل ولعضلاته ولكل صيغه وكيترثاته وتاريخه وتفاسيره وحظوظه. 
.. لكل بداياته وثهاياته.. لولادنه وطفولته وشبابه وكهولته وشيخوخنه.. لكل وجرده أين وجد 
وكيف وججد ومهما وجد..!؟ هل يمكن نضور أتعس أو أشقى أو.-أصغر من ولادة وطفولة وشباب 
وكهولة وشيخوخة هذا الكائن المسمى المزعوم إلهاً وربأة 
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.٠م‏ أفسى وأفجع أن يكون هذا الأنسى الأفجع هر كل ما يحذث ركل ما بنتظر أن 
يحدث. ؟ا 

.. أن يكون أقسى وأفجع الأقسى الأتجع وكل الأقسى والأفجع هو كل ما يحدث وكل ما 
يننظر أن يحدث؟ 

.. ها أفسى وأنجع وأقبح أن يكون الإله الذي وجد هو كل الآلهة التي قد توجد وبرجى أن 
توجد وينتظر أن توجد أي آلا يرجد أي أمل بأ يوجد أي إله أفضل أو أثبل أو أقوى أو أنقى من 
الالهة التي وجدث.!! 
ونفاسيره وأخلاقه وأفكاره وحساباته وطاقانه وعضلاته وخضاراته بل وفي مذاهيه وتعاليمه وتبواثه 
وأديانه, . محتى ولا في أدياك أو نبواته. , ! 

.. أن يكون. من أرادئي وخططني وخلقني وصاغني كما جلث ووجدت نفسي هو الذي سوف 
يريد ويخطط وبسرغ ويخلق أبنائي. وأحفادي.. 

هو الذي سوف يفعل بهم ويفعلهم كما تعاتي وفعل بي..! 

كيف يقبل أو يغقر أو يرضى أي كائن أن يراد وبصاغ ويخطط ويخلق ويجيء أبنازه وأحقاده 
بلا نهاية كما أريد وخطط وصيع وخلق وجاء هو.؟ 

كيف نقبل أو يقبل أي كائن وكل كائن أن يظل ويظل يكور ونكرر في أبنائنا وأحفادنا كما 
تظل الحشرات ركل الكائنات تكرر في أبنائها وأحفادها؟ 

.. نما أفسى وأنجع وأقيح أن يكون الإله الذي قرأناه وفكرناه وعدئناه وجوّيناة هو كل الآلهة 
لهذا الكون رلكل كون.. هر كل الآلهة الكاثة والذاعبة والمنتظرة والمفشرة.. ألا تكون هناك ألهة 
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.. كنت آريد أن أسأل وأسأل وأظل, أسأل: أسأل؛. عن؛ وعن؛ وعن. عن كل شيء وعن كل 
ما ليس نيعاً.! 

أليس كل شيء هو سؤالاً وسائلاً أر يجب ويفتزض أن يبحزل إلى سؤال وسائل حتى وإن لم 
يوجد أر بنتظر أن يوجد أو يراد أن يوجد أي يفبد أن يوجد أي جراب عن أي سؤال؟ 

أليست الأسئلة أنيناً وبكاء وغضياً ورفضاً زاحتجاجاً وخيرة واشمتزازاً. رليسث بحثاً عن الجواب 
عن أي جواب مهما قيل رحسب واعتقد غير ذلك؟ 

أليس محعوماً أن تهاب أر ترفض أكثر الأسئلة لو كان محتوماً أن تكون. لها أجوبة؟ 


يبب ها كل الهالم هن فين فقي 


.. الإنسان يسأل الآلهنة والكون ونفسه بل ويسأل الأطلال والدبار ويسأل أبضاً التجوم 
والسحاب والطيور.! 

هل يمكن أن يكون سزاله هذا سؤالاً؟ هل كان يمكن أن يقبل أو يعايش الإنان نفسه أو إلهه 
أو وجوده أو أي شيء لو كان بسأل ليجد جراباً؟ 

.. الإله يسأل ويتساءل.. هل يختمل أن يككون الإله سائلاً أو متسائلا؟ أليس يفمل ذلك كما 
يمل وإغوقك وبريد ويطلب ويأمر.. عل يحفمل أنه يعني بذلك أو ينعظر منه شيكاً غير أن يغعله أو غير 
أن يقوله؟؟ 

:. أليست أصدق وأدوم وأجسل وأقوى بل وأثقى وأذكى تقاسير الأنسان أنه السائل المعسائل» 
أو أنه الكائن المفترض فيه أن يكون كذلك أي مهما أصيب هو وكل شيء بكل صيغ اللخرس 
والسث ويكل معانيهما؛ كنا أن أصدق وأدوم تفاسير الإله أنه المحاور بلا فهم أو تفاهم والمريد بلا 
فراد. والفاغل بلا إرادة والمتكلم باذ لِعة؟ 
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أجل؛ كنت أريد ذلك ولكن القلم المرهق المفجوع المروع المهزوم المهان أبداً., المتعامل أبدأ 
مع أقبح وأفجع وأذلّ الهزائم والفواجع والغظائع والآلام أعي قلمي؛ فلمي..! لأنه لا يعامل أر يتعامل 
أو ينخاطب أو يتكلم إلا باللغة العربية رمعها ولا يحاور أو يحاسب أر يحاكم أو يخاصم أو يصادم إلا 
الإنسان العربي نقط.. ما أقسى فقط غتا. ها أقساه.! 

قيل ويقال بنيات وأساليب ومواقف: الاحترام والتسججيد والتعظيم للإله إنه لا يعرف أو يتكلم إلا 
اللغة العربية وإنه لا يخاطب أو يفاوض أو يقرأ إلا الإنسان العربي بالمسطق العربي وباللغة العربية أي 
الإله.. كاثن لم يحاور أو بمخاطب أو يقرأ أو يغشر إلا الإنسان العربي باللغة والأخلاق العربية: هل 
وجد أو قبل أن يرجد هذا الكائن؟ وقيل أيضاً ولا يزال يقال وسوف يظل هذا القرل يقال - نعم قيل 
إنه أي الإله حينما كلّم الإنسان العربي أرل مرة أي النبي العربي باللغة العربية وبالأفكار والأخلاق 
والرؤى العربية أصيب. أي الإله بأقسى .وأقوئ ضربات وصدمات الحب., العشق.. الغرام.. الإعجاب.. 
الاندهاش.. بأقوى وأقسى ضربات وصدمات الانبهار.. الانقهار.. الانهرام.. الجئون.. بأقسى وأقوى 
وأدوم حالات وصيغ الضعف والهزال من عتف الضيربات والصدمات.| 

وقد جاء التعبير تعبير الإله عن هذه الضربات والصدمات بأن أعلن يكل الأصوات رالأنات 
والآهات أنه لن يتكلم أو يخاطب أو يعلم أو يحازر أي إنسان بأبة لغة حنيغة أن يكون هذا الإنسان 
غير عربي أو أن تكون هذه اللغة غير اللغة العربية؛ أي إنه لن يخاطب أو يكلم الأرش وأهلها بعد أن 
كلم الإنسان العربي أي النبي العربي باللغة العريية.. لهذا توقفت آلتبوات والديانات بعد النبوة والديانة 
العريتين.. لقد حروّم على نفسه أن يتكلم وفرض على لسائه الست بعد أن ذاق الكلام باللغة العربية.! 

. الإله لن يتكلم إلا اللغة العربية: ولن يكلم أو يخاطب إلا الإنسان العربي» ولن يسنطيع أو 
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يريد أن يفعل غير ذلك.! لهذا متع تصدير الديانات والنبراث إلى الأرض بعد تصديره ديانة ونبرة 
العرب.! 

.. إذن عل تستعطيع كل الأحزان والسراثي أن تكون شيثاً من الأحبزان والمرائي الغي يجب أن 
تقدم لحظوظ. الإله الأليمة الرديفة عزاء ورثاء وبكاء لها وعليها ومن أجلها لوجوده وحظوظه البائسة 
الحريئة الكفيية أي الإله؟ 

- أجل: كنت أريد ذلك.. أريدف أريده..! 

ولكن القلم.. هذا الفلم في هذه اليد.. هذه اليد العربية الني ما أطرل وأفسى ما عذبت 
وعؤقبت وحوربت ولغنت واتهمت لأنها عربية ولأتها لم تغبل أر تستطيغ أن نكون عرية لا بالفعل ولا 
بالقدرة ولا بالإرادة.. 

ولأن أفدارعا والهتها لم تجهلها غبر عربية أي أو أن تجعلها عربية؛ لقد جعلتها عربية الولادة 
والمكان والكينونة والجنس واللغة والظروف ولم تجعلها عربية التفكير أو الرؤية أو الأخلاق أو الصدق 
أو الانفجاع أو التساؤل أو الأححتجاج أو العذاب الدالمه الدائم.! 

- نعم ولكن هذا القلم درف كل الدموع الجافة النازفة وأطلق كل الأنّات والآهات والضرخات 
التي لم يسمعها ولن يسمعها أحد غير نفسه ‏ ذرفها وأطلقها متأوهاً مصلياً متعداً نتضرّعاً بكل ترائيم 
وأناشيد وضلوات كل الديانات والنبوات. والرهيانيات الثي لن تكون ديانات أ رهبائيات أر نيوات 
السماء التي تروبها وتفكرها لنا وثعلمنا إياها المنابر والمنحاريب والمصاحف والعمائم واللحى..! 

ما أبشع وأبند وأقبح الديانات والنبوات والأخلاق (التعاليم والرهبائيات الني ثرويها وتغسرها 
وتعلمها وثترؤها وتسججدها لنا المنابر والمحاريب والمصاحف واللحى والعمائم والمغازات مقارات خراء 
وغير جراء وكل حراء.. هل قبح شيء مثلما قبحت تهاليم وأخلاق ورؤئ وتفاسير المضاحف والعمائم 
واللحى.!؟ 

.. غل هان الإنسان مثلما هان حيمما تقبل بل ووظف العمائم والتحى والنصاحف فعلمة له؟ 

.. وهل وجدت أو يمكن أن توجد أديان أو نبوات أو تعاليم أو رهبائيات أو ألوفيات غير التي 
ترويها ونفسرها وتقزؤها رتعلمها وتمججدها لنا المنابر والمخاريب والمصاخف والنحى والعمائم 
والمغارات؟'إذن؛ هل يمكن أن يوجد أو جتى ينصور هوان مثل هوان الإنسان لأنه هو وحدة الذي 
يتعلم من العمائم والنحى والبعيناحق. وهو وحده الراوي القارئه المقشر الممحجد لها؟ 

.. نعم؛ ولكن القلم. عذا القلم.. ولكنه.! 

.. كل الرثاء والعزاء والاعتذار والاستغفار له وإليه أي لهذا القلم وإليه بل إلى كل الأقلام وذكل 
الأقلام العي اجاء أحد أشاليب الإذلآل والتحقير والنسخير لها أن أصبحت صانعة ومعلمة ومؤكدة 
وممجدة ومسلّطة للمصاحف والعمائم واللحئ ومتوجة لهاء وأث أصبحت سيوفاً وخمناجر وسياطاً 
ونمنات رجهالات وأكاذيب في أيديها وأفواهها وأخلاقها أي في أثواه وأعلاق وأيدي اللحى والعمائم 
والمضاحخف.! 


اذ اس سس يا كل الهاقم هن من قت 


.. عل وجد أو يمكن أن يرجبد من أو ما يستحق كل والعزاء والبكاء والاععذار 

والاستغفار إليه وله مثل القلم قي كل عصوره وحتى في أذكى رأقوى رأتقى عصوره تحرراً وتحضرأً؟ 

هل قاسى من العذاب أو الإذلال أو التحقير أو التصغير أو الغزوير أو التسخير أو الاستعباد أو 
الثلريث أو النشويه أو من الككذب عليه والككذب به ومن البصق عليه والبصق يه ومن استقراغ كل 
القباحات والوقاحخات والبلاداثت والنذالات والحمانات والعدارات عليه وبه وياسم شرفه وصدقه وكرامته 
وشهامته وشجاعته وتقراه وكبريائه وفدائه وذكائه. 

تعمء هل قاسى من ذلك قي كل المجتمنات والعضرر مثل القلم أي مهنا كان مجده 
ونضاله وشجاعته وعطازه وكبرياؤه ونداؤه واقتحامه وانتصارانه؟ هل يسمكن أن يغفر شيء من هرائه 
مايا أو مقار: ئًّ بكل أمجادء؟ 

.. هآذا لو وجدث متظمة دولية كوثية عادلةٌ غاقلة عبادقة شجاعة؟ 

نعم عاذا لو وجدت هذء ! لمنظمة الثي لم توجد ولن توجد كما تقول كل التقارير والتفاسير 
والحسابات والفجارب. 

- لو وجدت وتقدم إليها القلم مطالبا بالإنقاذ من العدران عليه وبحماية كرابته وحصانته وعفته 
سن كل أساايبي ونيات كل أنواج وألوان الفسق بكل معائية وأخلاقه ووفاحاته.. بحمابته وحراسته من 
أن يوضع في كل يد تستطيع وتريد ذلك بلا أية شروط أو قيود.. في أيدي كل الآلهة والأنبياء 
الأمبين.. في أيدي كل الطغاة والمتسلطين والدجالين واللصوص والجهلاء لكي تستفرغ عليه وتستفرغ 
به كل تبح وندالة وبلادة ويذاءة وجهالة وهرات وكذب ونغاق وعداواثت وخصومات ومئافسات 
وشهوات ومطامع ومطامح وهزائم وفضائح ونقائص كل الأديان والمذاعهب والألوفياث والنبراث 
والقرمياتك والشعارا ات والزعامات والقيادات والأنانياث والذائبات وكل ما ني الفكر والقلب والنقفس 
والأخلاق من ضعف وعجر وقبح وأحقاد وأهراء؟ 

- تحمه ماذا لو وجدت هذه المنظمة أو المحكمة الدولية الكوئية ليحتكم إليها القلم شاكباً ياكياً 
مطالباً بالإنقاذ والحماية وبالتمويض والتكفير والاعتذار عن كل بل أو عن بعض ما أوقعه به كل 
المعتدين غليه. يكل أساليب الاعتداء وتفاسيره في كل العصور والمجتمعات.. 

أي ما أوقعوه به من أنواغ وفنوتٍ التزوير والتحقير والتسخير والتشويه والتلويث والإذلال والكذب 
والبصق به وعليه؟ 

عل يستطيع أو يتحمل أي شيء أر كل شيء أن يوقع به وأن يصاب بكل أو يبعض ما أرقع 
بالقلم وأصيب به من ذلك؟ 

إنه لو كانت قد وضعتث كل الشروط والحراسات والحصانات لحماية كرامة ونظاقة وأخلاق 
وتفوئ كل شيه لجاه القلم وَحده بدون أي شيء من ذلك.! إنه لو بقي لكل شيء أي قدر من 
الكرامة أو النظافة أو الاحترام لكان القلم هو وده الذي لم يبق له أي قدر من ذلك. لهذا ألبس كل 
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الفدق والحق أن يقال: إنه لم يوجد ولن يوجد مذنب. ظالم معندٍ مشؤه قاجر شاتم مهين محمّر تاشر 
مناصر للكذب والتفاق والتزوبر والتضليل والقبائح والفضائح ولكل أنواع ولغات الدذالات والعدارات 
رالبلادات والأحفاد والبغضاء بل والقبح والفحش مثل من اخترع القلم وعلم يه وعلم استعماله ووضعه 
ني اليدء في كل يد بلا أي شروط بل وضد كل الشررط ورفضاً وإهانة لكل الشروط؟ 

ما أقبح وأرقح وأبلد وآلم من يتهم الإله أر الآلهة بأنها خي التي أرادت ودئرت وخخلقت القلم 
وعلبت به إن كانت قد عرفت هاذا يعني ذلك؟ 

...هل وجد في التاريخ كل التاريخ في أية مرخلة من مراحله - هل وجد أي إله أر نبي أو 
قديس أو مصلح أو ملاك أو شبطان أو دين أر قانون أو شرف قرر أو العزم أو أراد أو فى رأى أو 
حاول أن يحمي القلم أو غضب له من أن تمسسك به أية يد.. كل يد لنبصق عليه وبه.. لتستفرغ غليه 
وبه كل الرذائل والنقائص.. يكل تفاسير وصيغ ومستويات كل التقائص رالرذائل وكل ما هو أقبح 
وأوئح وأفجع من كل النقائض والرذائل؟ 

إني هنا أعّم في الحديث عن القلم ولكن لن يخفى أن السحرّض لي على هذه الرؤية للقلم غر 
القلم العربيء» فإن كنت قد قسوت في حكمي على كل القلم قليقغر لي من عرف القلم العرني.. 

أيهما يحقر ربهان وييصق ونستغرغ عليه وبه وفيه أكثر وأكئف وأدوم وأقذر وأقسى وأفجع وأشد 
إيلاماً: الإله أم القلم؟ كيف يستطيع القلم أو الإله أن ينظر إلى ذاته أو بيقى فيها ملطخة بكل ما بصق 
واستفرع فيها وعليها؟ 

هل وججد أو هل يمسكن أن يوجد محقراك مظلرمان مهاثان فتهماتن باصقان مبصوقانك بصرق 
عليهما وبهما مثل الإله والقلم؟ 

ونكن أيهما نعل به وله ونيه ذلك أكثر وأبيشع وأفجع: الأله أم القلم؟ إن مأساتهما أي الإله 
والقلم أن كليهما صامت مستسلم لما يفعل به.. لا يدافع رلا يغضب أو يحتج أو يرفض أو يشكو أو 
ينكر.. قالوا إن الإله عو الذيء خلق المادة التي صنع منها القلم وهر الذي هدى صائعيه إلى صنعه وهو 
الذي ألهمهم ذلك؛ وهو الذي علّمه وعلّم به أي بالقلم.! قالوا لقد أراد أن يمحجد القلم كل التمجيد 
الذي يستعليعه ويعرفه فلم يجد مثل أن يقسم به.! 

.. .وهنا لا بد أن يأتي هذا السؤال الذي لا بد أن يقول: لماذا فعل الإله ذلك؟ أليس العساؤل 
عما يقعل أي الإله واجباً أو مباحاً مهما قال رقيل إنه هو لا يسأل عما يفعل؟ 

.. هل فعله ليفضح ويحقر ويفجع ويعذب ويلوث القلم وحامليه ومعامليه.. ليقعل به ويهم كل 
مأ يفعلونه به من ذلك. أم ليحابي وبعزي نفسه ويخفف عنها بأن يوجد أو يوجد مثيل له في الغلويث 
والتحقير والتعذيب والفضح والافضاح؟ 

هل فعله ضارباً معاقباً دون أن ينوي أو يريد الضرب أو العقاب أي عل فعله ارتجاقاً وارتعاشاً لا 
فعلك؟ 


المع 


يا كل العالم من أين إتيت 


,. هل فعل ذلك أي الإله طأ وعجراً في الحساب روني التقدير والتفكير؟ هل خدع نفسه أو 
خدعته نفسه كبا دع واتخدع في كل ما قعل.. ني كل حساباته وتقديرانه وتفكيره ورؤاء» وطموحه 
وآماله. . في كل تخطيطه لكل شيع؟ هل كان يمكن أن يوجد أي خداع أو اتخداع أو خادع أو 
مخدوع لولا داع الإله لنشسه وانخداعه بها؟ 

هل اعطا أحد ضد ثفسبه وضد كل شيء وكل ع ني كل حياباته وتقديراته رتخطيطاته 
وتوقعاتة ورواه رأفعاله. 

تعمء هل أخظأ أحد هذا الخطأ مغلد أي مثل الله بل هل أخطأه أحد غيره؟ هل وجد من 
عذبته وشوعته وحثرته وغاظته وأهانته أخطاؤه ضد ثفسه مثل الإله؟ 

أليس الإله هو أعظم مخدوع منخدع تحول إلى أعظم خادع بل أصبح هر كل الخادعين يكل 
الأساليب؟ 

ما أعظم أمجاد هذا الوجود لأن أعظم وأكبر وأقوى متخدع مخدوع فيه قد أصيح هر أعظم 
وأشهر وأنوم الخادعين بل كل الخادعين؛ أي يتفاسيره المتعددة أ م أصثر وأرةأ أمجاده. ! 

ما أكذب وأرخص اللغات في أفواه من نطفوا بكلمة مجد في هذا الؤجود.! 

. إذن هل فعل ذلك أي هل خلق مادة القلم وعلمه وعلم به أي الإله لأنه عرف أو قدر أو 
غلن أز أراد وتمنى ورأى أنه سيكون أعظم وأقرى من يضنع له أمجاده الكاذبة البليدة السخيفة القبيحة 
التي هي كل أمجاد مريد ومدير وصانع رصائغ وعاشى هذا الوجرد؟ وهل لصاحب هذا الوجود أي 
مجد أو تفكير أو تدبير أو فعل ليس بكل هذه الأرصاف وخدها؟ 

.. وقد يقبل أو يغفر أن يعاد المؤال: هل قعل ذلك بعضلاته الطائشة بلآ تفكير أو تدبير أو 
إرادة أو حساب.؟ 

.. هذه الرؤية والمحاسية والسحاكمة للقلم العالمي..! 

للفلم في كل الأيدي مستفرغاً كل الحروف فرق كل الضفحات.! 

.. أما القلم العربي.. القلم في يد الإنسان العربي وني أيدي كتاب الإله العربي مملياً عليهم 
سوره وآياته وأرامره وتعاليسه وأشراقه وأعواءه رأمائيه ورعدء ووعيذه وحبه وبغضه وكل اتفعالاته, كل 
صهيله رزثيره وغنائه وبكائه وفزحه وحزئه وعْضبه. 

نعم: أما هذا القلم فهل يمكن أن ترجد أية محكمة أو منظمة تقبل أن تنه أو تهرن أو 
تسقط لكي تفكر في عجاكمته؟ 

أليست المحاكمة اعرافاً للمحاكم بأنه يستحق أن يحاور ويساءل ويتفظر منه؟ 

.٠‏ إن الكائن قد يهبيط في كل صيغة ومغانيه وتفاسيرهة هيرظاً يججعل “محاكمتة بل ومحاورته 
وعساءلته غير مقبولة أو مشفورة بل غير محتملة, 

.: يجعل ذلك شيا من التكريم والنمجيد له..! 


بك 


الغلاقة بين القلم والإنسان والإنه 


أليس هبؤط إلقلم العريي في يد الإنسان العربي رفي أبدي كتاب الإله العربي هو هذا الهبوطء 
بل أهبط من هذا الهبوط ومن كل هبوط؟ هل يعزي القلم عن هبوطه في .يد الإنسان العربي أو ينافسه 
في ذلك مثل عيرطه أو غير غيوطه في أيدي كتاب الإله العربي؟ 

.. أليس الكثير من الكائنات بل أكثر الكائنات تقاوم وترفض وتطارد بكل الأساليب بل ونقائل 
وتقعل لضخامة وتمدد وتموّع شرورها وقبحها وأذاها وعفنها ونقلها للآلام والأمراض رالعافات 
والتشوّهات ولكنها لا تناكم أو تحاور أو تحاسب أو تساءل لأنها أقل من ذنِك؟ 

فهل يمكن أن يكرن القلم في يد الإئسان العربي أر في أبدي كتاب وأغران ومستتشاري الإله 
العربي أذكى أر أتفى أو أنظف أو أنبل أو أرقى أخلاقاً أو أكثر تحضيراً أو فهباً أو معرفة من هذه 

الكائنات لكي يكون مسعحياً للمساءلة والمحاورة والمحامة والمحاكمة؟ لهذا فإن أي كائن غير 
الإنساك لن يحاكم مهما كانت أضراره وأخطارة وإزعاجه ومهما وجب التخلص منه يكل الأساليب 
لأن المحاكمة أسلرب من أناليب التقدير والاعتراف بشيء ما للمخاكم.. 

إن المحاكمة محاورة؛ والمحاورة تأميل وأمل؛ والتأمبل والأمل تكريم وتوقع.! 

.٠‏ إذن اليس الذين لا يساكموث الإله ويرقضرن محاكيه بل ولا يتصورون محاكمته مع أنه هو 
كل الجناة وكل المسؤولين عن كل شيء وهم يعرقرن ذلك ويعترفون به إعلاناً وتعتداً وتمجيداً ‏ 
أليس هؤلاء يبالغون جداً في تحقيره وفي الهبوط ب؟ 

إنهم يرقضون وينكرون بل ولا يتصورون أن يكون مسؤولاً أر محاوراً أو مقروءاً أو مفسراً أو 
سماتب أو مسكنآ أو مطلرياً تصحيحه أر وعظه أو تأنيه مهما فعل بهم وبكل أحد وكل شيه, فهما 
جرب وشؤه وعذب وقتل كل شيء وكل أحدء ومهما اعتقدوا وأغادرا أنه هو الفاعل لكل ذلك. بإرادة 
وتدبير وتصميم وإصرار واعتراف يحؤله إلى نبواث وصلوات وأديان وكتب مترّلة: الإله لا يحاسب أو 
يحاكم أو يحاور أو يساءل أو حتى يعاتب أو يتصح مهما فمل وكان هل يوجد تحقير وتضغير نفل 
عذا العحقير والتصفير؟. إنهم أي المؤمتين بهذا لم يسووا الإله بالإنسان.. بأنفسهم.. لقد عبطوا به 
تحت ذلكء لقد جعلوه لا يستحق الحساب أو الخرار أز المسايلة.. هل يجهلون أو يدكرون أن 
الكائن تعظم ونقسو مصاورته ومساعلته ومحاسيعه على أنعاله وأخلاقه يقر ما يعظم هر.. 

أي بقدر ما يعظم ويكبر قدرة ومعرفة وعقلاً وتفساً وكبراً ونظافة وأخلاقاً وذاتا ومكانة ومجداً 
وتمجيداً؟ أليس. الواجب. والمقروض أن يلقي الكبار أعماراً ولطواراً وذواناً من ذلك أقسى .مما يلقى 
الصخار؟ 

أليسرا بهذا قد حبطوا بالإله إلى أردأ وأقسى مستريات المجانين الذين لن يحاوزوا أى يساءلوا أو 
يجاكموا أو يحاسيوا أو يعاقبوا أر يعاتبرا أو حتى ينصحرا مهما أساؤوا وخوبوا وسقّهوا رقالوا وفعلوا 
واخضحوا وفضحوا؟ 

ألبس كل العقلاء بجاورون ويساءلوث ويحاسبون .ريحاكمون وينقدون بل ويعاقبون أي إذا نعلوا 
ما يجعلهم يستحقوث العقاب؟ ألبس إعقاؤهم من ذلك أقى أساليب التحقير والتصغير والهجاء لهم؟ 


بلك 


يا كل الغالم من أين أتيت 


إذن أليس حذف الكائن ممن يستحقوت المساءلة والمحاورة والمحاسبة والمحاكمة والخضوع لقوانين 

د ليسي ذلك [سقاطاً له عن كل درجات ومراتيب ومنازل العقلكء والمفكرين والأخلاقيين 
والمدبرين المسخططين والراثين لأتفسهم المتمخاطبين بعها رمع أي شي أو أي أسد؟ 

إن المؤمن بالإله ليرى بكل الإحساس الأليم والتحديق المفجوع أصغر عافة أو عيب في وجهه 
أو في وجه أبنه أو أعه أو أبيه أو ني وجه أي إنسان آخر ثم يعسى كل العمى عن كل العاهات 
والعيوب متجمعة في وجه إلهه؛ مغطية لكل ذاته وثيابه وأعنلاقه وصوره.! هل وجد أو يمككن أن يوجد 
مغطى بكل العاهات والدمامات غير الإله! 

إذن هل يوجد أو وعد مسقط من كل الأهعمام والاحترام والرؤية ومن الاشتراط له وفيه وعليه 
مثل الإله أو غيره في حنياة المؤنين به وفي تعامل كل معاتيهم معه وبه؟ 

إذن هل وجد أو يمكن أن بوجد أو حتى يتصرر محقر ومحقر وساب ومسببوب زمهين ومهان 
ومععدٍ ومعتدى عليه مثل الإله والمؤمتين به الزاعمين المعتقدين المعلنين أنهم يمجدونة ويعبدونه 
ويمدحونه أذكى وأقرى وأتقى أساليب التمجيد والامتداح والعبادة والتهد؟ 

غل وجد أو يمكن أن يوججد أغبى أو أفسد أر أفسق من العلافات ين الإله وعايذيب؟ 

كيف لم بفطن العالم مي كل ييثاته وتاريخه وأطراره الحضارية إلى ذلك؟ 

كين لم تعخلق وتنتشر وتعدد فيه أقورى وأوسع وأذ كى المتظيات الدولية مؤلفة من كل 
أمبحاب أقوى العقول والمواهب والأخلاق والمعارف لكي تمالج هذه القضية أي لكي تفلك الاشتباك 
أو الارتباط بين الإله والمؤمنين يه بل وتلغي بل وتحرم العلاقات وكل الاتصالات يبتهما؟ 

أليس فلك هذا الاشتباك أو الارتباط وعذا الإلغاء والتخريم أنبل وأنفع وأنقى وأذكى فك وإلغاء 
وتحريم؟ هل وجد ففسد وك أو هسيكون أو مسخوّبرث أز معرقرد أو زارعرن للغداوات والأحتقاد والبغضاء 
مثل من ابتكروا وعلموا العلافات بين الآلهة والإنسان ليكون هناك فريقان؛ فريق الآلهة وفريق المؤمنين 
ليتعاملا بالأساليب وانصيخ والتفاسير التي بها يتعاملان.؟ 
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... ماذا لو تخلقت محكسة أو منظمة للبحث عن العذل ولإقراره وتحقيقه وللإعلان عنه 
والتعريف به , 

وكانت أي المحكمة أو المنظمة المتعسورة مؤلفة من آلهة ليسوا من نوع ولا من مستوى الإله 
أو الآلهة التي عرفناها وجرّيناها وقاسينا منها رافتضحنا وفجعنا وهزمنا وذلانا وصدمنا وخسرنا بها ومنها 
وصلينا وتضرّعدا وهنا لها دون أن تفهم أو تسعجيب أو تجزي. ثم تقدم وشكا إليها الإنه أو كل الآلهة 
التي جنات إلينا أر التي تخلقت وسكنت قينا دون أن نريد أو نعرف أو ثقبل أو نرضى أو دير أو 
نعظم أو تسعد أو نقوى بهاء بذلك» طالبة العدل والمجازلة والعقاب من المؤمئين الذين فعارا وأوقمرا 


العلاقة فين القلم والإئسان والاكة ٠ب-)-)-‏ - بس ست 1/6 


بها كل ما فعلوا وأوقعرا بحجة ربدعرى الإيمان بها والعيادة والاحترام والإرضاء والإقراح والأسعاد 
لها.. وأيضاً تقدم وشكا إليها كذلك المؤمئون بالإله أر بكل الآلهة التي عرفوها وجرّبرها وفاسوا كل 
أنواع وأساليب .وقسوة المقاساة منها راجين ومطالبين بالعدل.. العدل. بكل العدل.. راجين ومطالبين 
بالتعويض والتكفير والجزء والانتقام من هذا الإله أو من كل هذه الآلهة الني فعلث وأوقعت بهم كل 
ما يشكون منه ويتعذيون به وكل ما يترقهون رينتظرون من أغوال وآلام وفواجع وهوان ومهائات لا 
حدود ولا ضوابط ولا أعلاق لها كما لا نجاة أو مهرب لأحد منها؟ وهل يستطليعون ونصقك أو 
إحساء ذلك عهما أرادوا وحاولوا؟ هل يستطاع وصف أو إحصاء ذنوب وأخطاء وعدوان الآلهة؟ 

- نعم؛ ماذا لو وجدت هذه المحكمة أر المنظمة ثم تقدم إليها الفريقان أي الآلهة والمؤمئون 
بها يطلب كلاهما محاسبة ومحاكمة الآخر على كل ما فعل يه وألقى عليه وغلى كل اتهاماته 
وتشويهه وتلويثه له؛ وعلى كل ما قال له وعنه رفيه؛ وعلى كل تفاسيره وروؤاة وتعاليسة وإححراجه 
وأوصافه ومطالباته له؟ ما أنظع وأقبح وأفجع ما سوف تسمع وتقرأ وترى وتعرف. حيندذٍ هذه المحكمة 
أو السظمة! 

أليس المفروض أو المحتوم حيتيدٍ أن تصاب هذه المحكمة أو المنظمة بالحيرة عاجزة ومتهيبة 
ومتحرجة من أن نعرف أو تعلن أي الفريقين؛ الآلهة والمؤمنينٍ بها أكثر وأقسى وأشمل وأفحش وأوقح 
عدراناً على الآخر وإهلاماً 0 وتشويهاً له وبصقاً واستفراغاً عليه وفيه؟ ولعلها لم تخلق أو تتخلق 
هذه المحكمة أو المنظمة قراراً من هذه الحيرة والتهيب والتحرج والعجز.! 

. تعم؛ هل نستطيع أن نعرف أو حتى نتصور باصقين مستفرغين ومبصرقا مستفرغاً عليهم 

وفيهم 5 الإله والمؤمنين به.. مغل كل الآلهة والمؤمنين بها؟ 

ولأن القلم 2 الرسيلة القرية الدائمة العالمية بل الكزنية لهذا البصق والاستقراعٌ المتبادلين بين 
الآلهة والمؤمنين بها أصبح أي القلم أشهر باصن مستقرغ ومبصوق مستفرغ به وقيه وعليه,! 
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السماه تستورد الألهة من الارضص 


السماء تستورد الآلهة من الأرض 


إلى أمين الغروبة.. أمين الجامعة العربية.. أمينهما بكل منيغهما وتفاسيرهما الحضارية والفكرية 
والثقافية والعلمية والتقدمية والأحلاقية والإنسائية. بكل التزامائهما وواجباتهماء أو إلى من يجب ويظالب 
وينتظر أن يكون كل ذلك أو بعض ذلك أو أكثر من كل ذلك. إنه تكليف بما لا يطاق لهذا يقيلة 
العربي بكل القرح والرضا ومشاعر المجد؛ لأن العربي لا بتصور أي التزام بين التكليف وااحتفيد.! 

.. إنها أول رسالة وقف نكون آحر رسالة من هذا التوع توجه إليك أو إلى أي أمين آخخبر 
للعروبة.. للتجامغة العربية قبي كل عهرذها وغصورها الذاهبة والآنية والني لن تأني والتي يجب ونرجى 
ألا تأتي إلا إذا “كانت سوف تأتي أفضل مما أنت.! 

ولكن هل في أي حساب أن يتقؤق حاضر العرب أو مستقبلهم على ماضيهم؟ 

.. إنها رسالة قد يذهل ويفجع الإله بل لا بد أن يذهل ويفجع صارخاً أو صابناً عجرا عن 
الصراخ وعن القهم والتفكير والتساؤل ورعية من ذلك أو قرأها أو سمعها ولكنه لن يستطيع قراءتها لأنه 
أ لا يستطيع القراءة أر الكتابة مثل حاتم ومجد أنبيائه وأفضل وأقرب أنبيائه إليه الذي مججده وفضّله 
لأنه كذنك. 

عم لو قرأها أو سمعها مرجمهة من عربي إلى مسزول عربي..٠,‏ وهل يختلف ما يوججهه أي 
عربي إلى عربي آخر إلا في تفاوت أساليب السباب والبذاية؟ 

موجهة من عربي لم يكن إلا عريياً فقط في كل وجرده.. في كل رؤاه وقراهاته وتعاليمه ودينه 
ولغعه وسماعه ومكانه وعلاقاته وانتماءاته.. إنه أي الإله لا بد أن يصعق حيعفٍ من التعججب: كيف 
أمكن أن تكون هذه الرسالة من عربي إلى عربي.. إني أنا الإله عاجر عن فهم ذلك وتصديقه.! 

.. إنها وسالة قد يعجز ويرفض التاريخ العربي» بل لا بد أن يعجز وبرفض بكل حتطقه وتصوراته 
وأساطيره ويكل قدراته ومواهيه وتجاربه» بل وبكل فضائحه بخروجه على كل مغهرم ومعقول ومقبول 
ومصدق ومحترم لأنه قد جرب واتتنع أن العربي متومّر وتقي جد في تفكيره وعقله وثغاليمه مهما كان 
مغتضحا في كل شيء آخر.. 

نعمء لا بِدّ أن يعجز وبرفض أي التاريخ العربي الذي هنه بعش أوصاقه أن يصدق أو حتى 
ينصور أن عربياً قد خاطب بها مسؤولاً عربياً أو أن هذا قد يحدث.! إنه أي التازيخ العربي مهما .حلّق 
في مزاصمه البسالة والخرارق لنفسه فلن يجرؤ على التحليق إلى ذلك.! 

.. ولن أجرؤ على أن أفرل لكم كل ما تقرل أر أكثر ما تقول هذه الرسالة ولكنتي سوف 


عست دالبلل ياكل العاقم من أين اتيت 


أقاسي وأنعدّب رغبة واستحياء وتوقراً لكي أملك كل أساليب وتفاسير الشجاعة غير المعقولة أو 
المعروقة أو المغفورة أو المنتظرة أو المتصورة من عربي أي وفي العالم العربي لكي أجروٌ بكل تفاسير 
المخاطرة والمغامرة بل والجدون على أن أقرل لكم بعش ما تقول الرسالة..! 

إنها تقول من أخحف ما فش 

أنا عربي ولدث وحبوت ومشيت وعشت ولا أزال أعيش في العالم العربي وحده.. ولعلي لم 
أعش فيه وإنما ألقي بي إليه إلقاء. أب المي تي اليه ومع اليه شي أكبر وأكر من الاي 
هه ول فشيت ص كنت قد 0 عي لسن المشي انتقالا؟ وهل انتقلت؟ ألست مبالعاً في 

ا ب والح الا ع الذي ولا بد 
تغرفون كل أزصافه وأرصاف من يعيشون فيه وشروطهم.. الذين لا يختلفرن أو يتغاوترن في تفاسيرهم 
ومواهيهم ورؤاهم رأشرائهم وطاتاتهم مهما اختطلفرا رتفاوتوا في أصراتهم وأزيائهم وشعاراتهم وأماكنهم 
وانقساماتهم. . ني ُفاسير سيا بهم ومخاصماتهم وعداواتهم وانحيازائهم وتبعياتهم.. ! 

.. الذين لا يختلفون أو يتفاوتون في وثنياتهم وعبودياتهم مهما اختلفرأ وتفاوتوا في أرثانهم 
ومعابدهم.! 

.. الذين لا يختلفون خضوعا للطغيان مهما اختلف طغاتهم وشعاراتهم وانتماءاتهم وأكفاتهم..! 

تعم) أنا هذا العربي , ومع وحشية كينرنتي عذه ومحاصرتي بها هذه المحاصرة بكل أوصافها 
وظررنها هذه فلقد مرفيت بمرض لم يكن من المحتمل في أي حساب أن يمرض أي عربي يه 
فكيف يمرض به عربي كانت ولااته وكينونعه وظروفه ومواجهاته ورؤاه ومكانه وأرضه وسمواته 
وصحراؤه كل ما سمعتم شيعا منه؟ 

.. عرضت يمرض جاء ليكوت أقسى وأقوى اختراق رتجهيل لكل حسابات وتوقعات ومعارف 
وأخلاق ورؤى وتجارب كل الآلهة والأقدان بل ليكرن أقرى وأقسى استهراء بها .! 

أي لمرضي أنا الغربي بهذا المرض الذي لا يمرض به أي عربي.! 

ولكن عل مرضت بهذا المرض أم مرض هر بي؟ وهل مرضت يه أم ولدث وخلقت به؟ هل 
السرض حدوث وحدث وأحداث أم تكوين ونكوّن؟ هل عر مجيء رهجرم من الخارج أم ظهور 
بإعلان وحدوث وميارزة من الداخل؟ 

هل وجد من سأل هذا السؤال أو من وجد الجواب زقاله؟ 

عل العبقرية والجمال والذكاء قدوم وعجوم من الخارج أم حدوث وانقجار من الداخل؟ أليس 
التفسير لهذا هو التفسير لهذا؟ عل ججاء هذا المرض إلي وفي أم أنا الذي جعت إليه وقيه؟ 

هل المرض هو الذي أوجد المريض أم المريض عر الذي أوجد الحرض؟ 

هل أنا الذي أوجدته أم هو الذي أوجذني أي أوجدني مريضاً؟ 


لامع 


السماء تستورد الألهة من الأرض 


عل أنا المعذب الظالم له المعتدي عليه أم هو الفاعل ذلك بي؟ 

عل جاء إلي عاشقاً مختاراً رائياً أم مدعواً مضطراً محكوماً عليه؟ 

ما أوقح الأمراض إن كانت تجيء مختارة وما أفيح من يجيء بها إن كانت تجيء مضطرة..! 

من يستطيح أن يكون حكماً مقيرل الحكم في هذه القضية؟ 

يني أسغطيع أن أعرف أو أستطيع التوقف عن محاولة أن أعرف. 

.. إني هنا أتخدث عن مرضي هذا لا.عن كل الأمراض؟ 

من أول من أراد وابتكر الأمراض؟ هل يوجد هذا الأول أو يقبل أن يوجد؟ 

.. ما أصعب ألا نعرف وما أصعب أيضاً أن نعرف أي أي شيء.! 

قد يكون جواب السؤال مغهوماً مهما كان الراتع بعيداً عن أن يكرن مقهوماً.! 

3 نعيء أنا هذا العربي المحكوم المحاصر في عالمه العربي مرضت بمرض لا بد أن تصبح 
إصابتي به مقاجأة مروعة محيرة لعيون الشموس والنجوم ولكل تجاربها وفهمها الثابت للإنسان 
العربي.. 

فد تكرن إضاجي به ثناء على العروبة مهما كانت عذاباً وتعذيياً لي لا يطاق.! 

.. إنه مرض أي مصاباً به أو لو أصيب به الإنسان العربي لا بد أن يكون وأن يحسب أول 
هزيمة ونمزد قاسبين على قزانين الطبيعة وعلى التزامها المتعصب البليد بمنطقها وأخعلاقها: وعلى مسيرة 
التاريخ وتقاسيرة زكراءاته ومصقرظاته. ! 

إنه مرض قررث وتعهّدت والتزمت كل الآلهة ركل فوانين الطبيعة أن تحمي الإنسان العربي 
منه:.. من أن يمر به أو أن يخشى أو يتصوّر أو يحذر أن يصاب به أو أن يرى أو يعايش أو يتقثل 
أو حتى يعرف أو يعامل أو يواطن أو يخاطب من يصاب به أي لو وجد مصاباً به وعرف أنه مصاب 
به ! 

إنها لم تحمه رخمة أو تكريماً أو محبة أو إسعاداً بل فعلت به ذلك تحقيراً ونهريناً وإهمالاً. 

عل يستطيع أي عربي أن يتصوّر أن أي كائن قد يصاب بهذا المرض؟ 

حتى الإله إنه أن يتصوره مريضاً به مع أن المفروض ألا يمرض به أحد مث الإله.! 

لا بد أن يكوت الإله قد احعرق شوقاً إلى معرفة هذا المرض إن كان قد استطاع قراءة ما 
كعبت 

.. لقد قرت ونعهدت والترمت كل الآلهة وكل القرانين الطبيعية بهذه الحماية للإنسان العربي. 
نماذا؟ هل يوجد أو يمكن أن يرجد عن يدري؟ 


يليك 


يا كل العالم من ين قتيت 


... لم قررت (تعهّدت رالتزست لأسباب قد تفهم وقد يعجز كل الفهم عن فهمها يأن تبالغ 
جد قي إصابته بككل الأمراض الأخرى.. بكل الأمراض آلني نصيب أجسام وأعضاء الإنسان كما 
تصيب أجساد وأعضاء الكائنات الأخرى حيراتية وحشرية وغيرها بل وأن تحخضّه أي الإنسان العربي 
بأن تصيب جسده وأعضاءه بأمراض أكثر وأتسى مما تضيب به أجساد رأعضاء الكاثنات الأخرى 
الحيوانية والحشرية وغيرها وغيرها., 

.. بل لد حولت أي الآلهة والطبيعة الإنسان العربي إلى أغظم ممججد ومفشر ومعلم نهده 
الأمراض ولمزاياها المنطقية والدبنية والأحلاقية والحشارية والقلسفية والنقسيةة حتى لقد حَوّلها إلى 
أقوى وأذكى وأتقى التفاسير لحكمة وزخمة وعدالة وتقوى وذكاء الإلهه وإلى أعظم وأكبر وأشهر الأدلة 
غلى وجودمء لذ وجد الله لأَيْه وجددها أي الأمراض. ! 

نقد رجد الله كل الحكمة والرحمة بقدر ما وجده ممرضاً ومشوهاً مصيبأ يكل الآلام 
والعاهات .! 


٠‏ بل لقاد جعلده أي جعلت الإنسان' العربي يضنع أعظم وأضخم الأمجاد والمدائح والصلوات 
والعياذات لإلهه لأنه يصيبه وبقدز ما يصيبه وكلما أصابه بهذه الأمراض أو بأي شيء سنهاء إذن هل 
أصابه ويصيبه بذلك ماكراً خادعاً لكي يالغ في تمجيده وامتداحه .رحت له؟ 

إنه لا يرى إلهه في أجمل صيغ وأزياء الجمال والحب والرسمة والحكمة والذكاء والعبقرية 
والإحسان والعطاء إلا في أقسى وأقبح الأمراض والآلام والتشؤهات وإلَا لابساً كل أثراب الجلاذين 
والقجارين وحافري القبور وصانمي الأكقان وحاملي الجنائز وناعي الموتى وإلّا مبتكراً يكل الحماس 
والتشاط كل العاهات والدمامات أي إلا حيما يرى كل ذلك ريرى من بقاسونث كل ذلك يكل 
القسوة آنين باكين متضرّعين بلا سامع أو مجبب أو مستجيب, لغذ وججد في هذه الآفات أنقى وأقوف 
عرآة هرى بها ومنها وجه إلهه مشرقا بكل حبه وجماله.! 

أيها الإله.. اسعد وافرح وتكبر وتجبر وعذب وشؤه وافمل كل الأخطاء والخطايا والغضائح لأنه 
قد وجد من يشكروتك ربمدحونك ويعبدوثك ويتحدئون. عن جمالك ورحمتك وحكمتك ويك 
رعبقريتك وذكائك وإحسانك وعبطائك وفرحخك وسعادتك كلما فملت ذلك وكلما بالغت وقسوت 
وجنت في فعله..1 

- أي لأنه قد وجد الإنسان العربي أو لأنك أرجدته كما أردته. ما أغلى وأندح ثمن فرحك 
وسغادتك وكبريائك وندللك أيها الإله.! لأته قد وجد الإله العربي والنبي الغرني والددين العربي والمعلم 
العربي. . 

ألا يمكن أن يكون التفسير لكرتك أبها الإله العربي لا تستجيب ولا مرة واحبدة لمن يدعونك 
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ويتضرّعون إليك بكل الأنين والبكاء والهوان هو أنك تمخشى ألا يفعلوا لك ذلك أو أن يعراخوا في فعله 
وقي أساليب ومشاعر أدائهم له لو أنك استجبت زشفينهم وأنقذتهم؛ لو أنك استجبت لهم فيما يرجون 
ويطلبون ومما يتعدبون به ونعنون منه؟ إنك أيها الإله لم تستجب في كل تاريخك لأية دغرة متلهفة 
متضرعة باكية: هل التفسيز أنك ترهد ديمومة ذلك؟ 


.. إن كان هذا هو التفسير فالإنسان العربي هر المسؤول عن صياغتك هذه الصياغة الأليمة 
الفاجعة حتى في تعاملك مع غير العربي.. مع كل العالم بل مع كلل الككون؛ ألست كذلك مع كل 
الكون؟ وحيتدٍ هل وجد أو يمكن. أن يوجد مفسد لك وجانٍ عليك وعلى العالم وعلى كل شيء مثل 
الإنسان العربي؟ هل يمككن تصور مذتب أو مفسد أو معندٍ على كل شيء وكل أحد مثل من علم 
وألهم وأغرى وأغوى إنه هذا الكون وأوحى إليه بتعامله مغه ليكون أي إله هذا الكون كما كان؟ أليس 
العبد الرديء قد يعلم بسلوكه الرديء سيده السلوك الرديء؟ أليس التابع أو الخادم الردنيء ينقل أحياناً 
إلى متبوعه ومخدومه رذاءته كما ينقل العبد الغبي إلى إلهه غبايه وهوانه؟ ولكن هل وجد أو يمكن أن 
يوجد من يستحق كل الرثاء والإشغاق مثل كاثن مطلق في كل رؤاه وقواه ومعانيه وتفاسيرهة استطاع 
الإنسان العربي أن يصوغه كما صاغ صاحب هذا الكون.. أي كما صاغك أبها الإله لنجيء كل 
صياغاتك كما جاءوث وكما أردت أن تجيء أي كما صاغك بتعامله معك وبرؤيته وتفاسبره لك 
وبتعاايمه عدك؟ لقد عاملك وراك وفشرك وعلّم عنك وبك بأعلاقه وعقله وعلمه وتصوّراته فرضيت 
وقبلت ونفذت بكل الالتزام قأصبح لك صائغاً.! أغلتوا يا سكان السماء, أعلدوا وكوئوا صادقين. أعلنوا 
أن الإنسان العربي هر الذي صاغ الإله العربي. هل بمكن أن يجيء أو يعلم أو يعرف الإله العرني كما 
جاء وعلم لولا الأنسان العربي؟ 


.. أجل: أنا عربي بكل هذه الصبغات رالظروف والتاريخ رالبيئة» ومريض. بكلل القسوة والشمول 
والشذوذ والغربة والاغتراب.. مريض بهذا المرض بكل صدفه وعتقه وديمومته وبككل حرائقه وأهواله 
وطائاته وفظاعاته., مريض: مريض-. ابص را الرؤية والتفكير والاحتجاج والانفجاع والمساعلة والميحاسبة 
والميعخا كمة والغراءة والتفسمير والاشتراطل لكل شيء وكل احف, أجل: مريض بذلك لا عاشق أو مختار 
أو ميتكر له.! 

1 إنها الأهوال والغواجع كلها.. تتفجّر ع تتسغر وتتراحسم كل الأوقات بكل الآشاليب واللغاث 
والتغاسير والاحتراق والحرائق» في كل رؤاي وعقلي وفكري وقلبي وضميري وأخلاقي واتجاهائي.. 

في كل قراءاتي ومساءلاني ومحاسياتي ومحاكماتي واشتراطاتي ورؤاي وتفاسيري لكل شيء 
رلكل أحد؛ تتقججر وتتسمّر وتتزاحم بتفاسير وصيغ وطاقات غير عريية بل نفيض كل ما هو عربي.! 

.. إني هريض وحدي بهذا المرض وأنا أعايش وأواجه مجعمعاً لم يوجد أو يخلق قيه أو منه 


ولن يوجمد أو يخلق فيه أو منه من يمكن أن يعرض به أي بهذا المرض؛ بل ولا من سمع أو يسمع به 
أو يعرف أو قد يعرف أنه أي هذا المرض قد وجد أر أنه قد يوجد.. إن مجدمعي لأ يعرف أو يتصور 


14 با كل العاكم من أين انيت 
الأمراض النبيلة العاقلة الني لا بد أن يمرض بها كل من هرون أو يفكرون أو يتساءلون أو يحاسبوث أو 
يشترطرن كما لا يصاب بها.! 

., إته العذاب. الدائم الشامل بكل صيغه ومعانيه وتفاسيره وتبحه ووحشيته. إنه العذاب الذي 
سببه والذي يصنعه كل شيء لا شيء دون شيء والذي لا ينقذ أو يحمي عنه أي شيء. إنه العذاب 
الذي يصنعه التحديق في بلاهة وضخامة الشمس أقسى مما يصتعه التحذيق في ضآلة وهرات الحشرة.! 

.. إنه العذاب الذي نضيق كل حدود واتساع كل هذا الكرن عن حدرده واتساعه. إن حدود 
الإنسان الفكرية والتصوّرية والعاطفية والإنساتية أوسع من كل الوجود؛ إذن أليس عذايه أيعد وأوسع 
حدودا من كل الحدود؟ 

.. إنه العذاب الذي لم تستطلع كل الآلهة أن تتخيله حيئما أرادث أن تتخهل وتصدع أقسى 
العذاب في جحيمها لمن زعمتهم كل أعدائها وأقسى أعدائها, إنه الغذاب الذي لم تتحدث عنه الآلهة 
في كتبها المتزّلة على أنبيائها الذين لم يكن محثملاً أن ينصرّرره فكيف يتحدثون عنه؟ 

ا .. إني لأقاسي كل ذلك كل أوقاني بكل معانيق وتفاسيري» كلما رأيت أو سمعت أو قرأت أو 
فكرت أو سألت أو سكلت. أو ساءلت أو أرذت أو اشترطت أو حاورت أو تمنبث أو غرفت أو جهلت؛ 
وأنا دائماً أفعل كل ذلك.. وأنا دائماً مصاب بكل ذلك رمحكوم علي يكل ذلك درت أن أختار أو 
اسمشار أو أستطيغ الرقض أو النجاة, 

وأنا ذائمأ أقاسي كل ذلك كلما نطقت أو ضمثء تذكرث أو نسيت» تمث أو استيقطت.. آه. 
(نعت.. 'لسيت!- ولسيثة! 

عل أنام؟ حتى السؤال كيف مألته؟ إني حيدما أحسب أو أبدو نائماً لا أكون تائماً.! 

.. إنها غلطة أو أكذوبة أو أمنية جميلة ضائعة أن أتحدث عن النوم والسيان. إنها أمنية بل 
أمنبتان أي أن أنام أو أنسى.. أمنيتان مسعحيلتان. هل عاقبتي الإله بأن جعلتي مله لا أنام؟ هل هو 
عقاب أم بحث عن مثيل؟ 

.. إن أقصى السرف والترف في العمني والتأميل أن أقمني: أن أنام أو أنسى ليعني أجد. من 
يهبني [حدئ الأمنيتين,. من يهبني من المترفين المثقلين بهما إحداهماء أما كلتاهما فلن أجرؤ على 
التمتي بأن أجد أو بأن يوجد من بهبني إياهما! 

حتى التمني لذلك هل امتلكته أر جرؤث عليه؟ والأمنية الثالنة التي حرمت فئها عي الغمى 
الإنساني لا البصري» إنه لا عدذاب كعذاب من لم يصبه بهذا العمى.! 

.. آه يا إلهي هل أنت جاهل كل هذا الجهل أو معاد لنقسك كل هذا الغداء حين خرمث 
على نفسك النوم والنسيان بل وأعلنت افتخارك وتمجبدك لنفسك بدذلك.. بهذا التحريم والحرمان؟ 
لماذا لا يوجد معدب رمشوّه لنفسه وراغب في تعذيب وتشويه ثفه مثل الإله؟ كيف جهلت يا إلهي 
أنك أعظم معذب لنفسك. أعظم معذب في الكون! 
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.. يا إلهي ليت جميع أطباء وعلماء وسخرة ومداري ودجالي كلل العالم يستطيعوك أ ييتكروا 
دواء أو سحرأً يشفيك من عذايك وعرضك.. من أرنك.. إن في شفائك هذا لكل الشفاء من كل 
الأخطاء رالخطايا والحماقات والنوئرات والآلام والسفاهات التي يقاسي منها كل شيء وكل أحد في 
هذا الوجود البائس لأنك أنت تقاسيها. 

أليس محتوماً أن تتتقل مقاساة وآلام وأخطاء رضعف الخالق إلى مخلرقه؟ 

.. نعم؛ إني لأقاسي كل أوقاتي كل ذلك خنى حين أحدّق في غيني الإله وأنا مريض بالتحديق 
الدائم الذي لم أجد ولم يوجد ولن يوجد لله أي علاج أو حنى تخقيف أو تخدير أو خخداع,| 

هل جربت يا إلهي التخديق في عينيك أو سسألت من حدق فيهما إن وجد عن عذاب ذلك؟ 

حتى خبين أحدق في عيني الإله المحدتتين بكل الإعجاب والانبهار والسعادة والفرح والرضا عن 
التقس أي المحدفتين في كل العاهات والتشوّهات والدماماث رالبلاهاث والآلام والفضائح والمظالم 
والآثام والهوان والقهر والهزائم والعورات التي أرادها وعشقها ودترها وخطلطها وفعلها وأخرجها وأعانها 
وأبرزعا وعرضها وباهى بها ضميره أي ضمير الإله وقلبه وعقله وتفكيره وأخلاقه وأمجاده وعبقرياته 
ويداه وكل تاريخه بل وجمّل أو اعتقد أنه قد جمل بها ذاته ومواهبه وعرشه وثيابه ورؤآهه هل وجدت 
أو هل يمكن أن توجد عيون تستطيع أو تجرؤ أن تحدّق في العورات والقباحات مثل عيتي الإله؟ 

.. ما أقسى وأفجع التقاسير لعيني الإله.. لأخلاقهما ولكل نفاسيرهما رائيتين لكل ما تريان 
ونرى ولكل ما لا يستطاع ويرقض أن يرى..!.. ما أفسى رأفجع رأفجر وأكفر عيني الإله والشتحديق في 
عيتي الإله.. محدقتين في كل ما يصعن ويفجع ويغضح أن يرى بل أو أن يتصوّر أو أن يقال إنه قد 
نرعياء ٠:‏ 

.. محدقتين بكل النشوة والطرب في كل ما لا بد أن تعحول رؤيته إلى أقبح وأوقح وأقسى 
وأبذأ استفراغ على العبون والعقول والقلوب والأخلاق والجمال والقنوت وعلى كل شيء.! 

كل الرثاء لا يكفي. رثاء لعيني الإله لو كان فيهما أي معنى من معاني الرؤية. ! 

.. إنه لا شيء يصنع كل العذاب والغيظ والغضب والاتفجاع والذعر مثل الفحديق في عيتي 
الإله أو في أي معتى من معانيه.! 

إنا يني أوقح مجرم لا يد أن تتعذبا وتفجعا ونبكيا مما تسعد به عينا الآله.! 

.. إنها لن توجد بلادة أو وقاحة مثل بلادة ووقاحة عيني.الإله تاظرتين يكل الوقاز والاسترخحاء 
والابتسام والإعجاب إلى كل شيء.!.. ماذا يمكن أن تقول عينا:الإله الرائيتان لكل عذه الآلام والآثام 
والقبح والعيث والمظالم والشرور والتفاهات؟ أي ماذا تفولان لعفله وقلبه وضميره وأخلافه عا تريان؟ 
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كذلك أقاسي كل هذه المقاساة حين أحذق وأنا المحدّق الدائم بلا أية استراحة من التحديق. 
بلا أي إنقاذ أو منقل عنه أر أمل في أي شيء من ذلك.. 


ينذا 


يا كل العالم من الين أتيت 


أي حين أحدّق في ذكاء أو عفل أو ثقرى أو كرامة أو صدق أر أخلاق أي ثبي هبط إلينا في 
أضحخم مركب من الشموس والدجوم؛ متوّجاً بكل عمامات وغباءات ولحى وشوارب كل الآنهة؛ 
محؤلاً كل الأحجار رالأشجار والقصور والقبور وكل الهاماث والقاماث إلى منابر لكي يصعد فوقها 
ليقسد ويشوّه ويفجع ويلعن كل طاقاتنا ومعانينا الفكرية والعقلية والنفسية والأخلاقية والفنية بل والدينية 
بتحدثه المصاب بكل جنون الحب والتقديس رالتعئد والإعجاب والانبهار والبله ‏ أي بتحدئه حذا 
بكل هذه التفاسير عن عبقرية وشاعرية وحكمة ورححة ومحبة وعدالة وبسالة إلهه لأنه أراد وعشق وديّر 
وخلق كل ذلك وأصاب بكل ذلك.. أصاب به كل شيء وكل أحد.. لأنه أصاب ويصيب ويستطيع 
أن يصيب وله الشكر أن يصيب كل أحد وشيء بما أصيب ريما سرف يصاب بدا 

... ولكن عل تستطيع أو استنطاعتث أية عبن أو عقل أو فلب أو ضمير أو أخلاق مصابة بأي 
قدر عن التحديق أن تحدّق في أي معنى أو صيغة من صيغ أو معاني هؤلاء الذين يجيثون إلينا ليدصيرا 
أنفسهم لنا وعلبنا أنبياء.. ليكوتوا أضخم وأخلد وأقسى وأشمل وأوقح العاهات والتشوّهات والعداوات 
والجهالات والكذالات رالانقسامات والأحقاد في عقولدا وقلوبدا ونفرسنا وأعلاقنا وأوطاننا وتاريخنا بل 
وني السنتيا وأيدينا وأسلحينا؟ هل استطاع أحد أن يمن براحد من هؤلاء الأنبياء أو أن يرأة إل يعد أن 
أصيب بالعمى المضاد للعنى أي بالعمى الذي يرى الشيء تقيض نفسه., نقيش ما يراه الراؤون 
المبصرون؟ إن هذا العمى المضاد للعمى بهذا التفسير هر أقوى رؤية وإبصار في هذا الكون.! 

.. عل هانث أو هزمت أو مائث كل معاثي التحديق مثلما هانت وعزمث ومانت في تعاملها 
مع الآلهة زالأنبياء وفي قراءتها وتفسيرها لهم؟ إن المؤمنين بالآلهة والأنبياء الرائين لألوهياتهم ونبواتهم 
لا يستحقون أن يفشروا بالنفسير الذي يرى أن كل البشر مصابون بالتحديق الأعمى أو بالرؤية العمياء.! 

وإني أيضاً لأقاسي كل هذه المقاساة حين أحدق رأنا المصاب بالتحديق الذي لو أصيب 
بشيء هنه إله هذا الكون لما يقي محذقون ولا محدق فيه لأنه لا بد أن يحرق حيععدٍ أي الإله كل 
شيه وكل أحد زأن يحرق نفسه فراراً من التحديق في نقسه أو في أي شيء أو في أي أحد لأن 
التحديق أي لو وجد لن يعالج إلا بالموت. بككل أساليب الموت أو براحد منها فكيف إذ! كان 
المحدق هر باصق عذا الكون بكل لغاته وتفاسيرة؟ 

- نعمء حين أحدّق قي الكائن أو في الإنسان الذي يذهب بكل الهعاف والضراح والهوس والبله 
بدعو ويرجو من يؤمن ويزعم ويحلن أنه هو الذي أصابه بإملاء الحككبة والرحمة والتديير والتفكير بل 
والحب بكل ما أصيب وبكل غا سوف يساب أو قد يضاب به من آلام وعافات وتشوّهات وأمراض 
وعجر وموت وأخطاء وخطايا بل وفضائح وعار زهران. 

- نعم؛ يدعوء ويرجوه ليشقيه وينقذه بل ويحميه من كل ما أصابه به بنشورة بل بإملاء وإلزام 
حكمته ورحمته ومحبته وتدبيره وتفكيره وشهامته وكرانته وكبريائه أي ليكرن ذلك إعلاناً قاجماً مهيناً 
عن أنه أي هذا المدعو المرجو قد كان حين أصابه مخطئاً أو ضالاً أو ظالماً معتدياً لهذا بتراجع 
ويدعى وبرجى ويننظر بل ويطالب ويجب أن يتراجع عما أراد وخطط ودر وقعل.. وإعلاناً عن أنه قد 


السماء تستورد الآلهة هن الارض باد 
عرف أو أنه لا بد أن يعرف بأنه قد كان ذلك أي مخطباً أو ضالاً أو ظالماً معددياً حين أصاب يما 
أصاب به.] 

.. أو ليكون ذلك إثباناً أليماً قبيحاً بأنه أي هذا المدعر المرجو إنما يصيب يما به يضيب أبلا 
أو طمعاً أو زغية أو شهرة شاذة مريضة قادحة التكاليف في أن برى ويسمع كل الصلواث والتضرّغات 
والهامات والقامات والآهات والأنّات والدموع الغزيرة الذليلة في كل أوفاته واتجاهائه مرفرعة موجهة 
إليه؛ راكعة ساجدة تحت قُذميف مستفرغة مضصبوية في عغيليه وأذنيه؛ معملقة عسلية عرضية لكبريائه 
وأشواقه رشهواته الصغيرة العدوانية الهسجية كي كل تفسيراتها وتغبيراتها. لكي يستمر يغني لنفسه 
إعجاباً بمكره البذيء الذي وهبه كل هذا التعجد والتذلل المفنضح المتعري المتساقط ني عينيه وأذنيه 
تحت صراخ ضحكاته البلهاء..! 

.. لهذا فقد بشغي ويتفذ ويدعى ريرجى بأن بشقي ويتقذ مما أراد وخطط وفمل ومما أرقع 
وأصاب به بعد أن يشبع من التغذي بهذا الطعام الذي لا يشبع منه أبداً مهما تحول كل شيءه وكل 
أحد إلى شيء من عذا الطعام رإلى طهاة وموائد ومعابد ومطاعم له أي بعد أن برشى بالرشوة المطلوية 
السرضية القبيحة البليدة,! 

أليس هذا التفسير هو أحد التفاسير الجيدة القرية لهذه القضية قضية أن يدعى وبرجى الإله لينقذ 
مما أصاب به متراجعأء متراجعاً؟ 

طبيب عظيم بتر أحد أعضائك بككل رحمته ومحبته وحكمته ومعرفته المطلقة التي لن تخطىء 
أو تكذب أو تتغير كيف ترجوه ليعيد إليك ما بتر أو كيف يفعل ذلك؟ ألبس هذا أقسى هجاء واتهام 
لعلمه وأعلاقه بل لكل مماتيه؟ 

.. كيف أمككن أن موجد من يسعد ويرضى بل أو يقبل بل أو يغقر أن يزى أو يسمع من 
يتضرّعرن وننذأئرن ويسلون ويركعون ويسجدرن ويثثرن وببكون بين يديه وتحث قدميه وفي أذئية 
وعينيه, , 

بكل صيغ وتفاسير الاستعراضات والاحتفالات رالمواكب الكوئية الإعلانية التعليمية التدرهية؟ 

على أي نموذج صيغت. تفس وأخلاق ورؤى وشهوات وأنايات هذا الكائن؟ 

.. ثم كيف وججد عن يقبل وينفذ ذلك.. يقبله وينفذه ضد عقله وكرامحه وشجاعته وثقواه 
وأخلاقه وضد هامته وقامته واستوائه. , يقبله وينغذه في كل ذلك منة وفيه؟ كيس وجد من يفعلء أو 
من يفعل به أو له؟ كيف يستطيع عن يفعل ذلك أن يحترم نفسه بل أن يرى نقسه؟ 

... هل يمكن تصؤر سخف أو قبح أو سقه أر هوان أو غباء مثل هذا؟ كيف هبط الإنسان 
ليقول إن الإله قد فرض عليه ذلك» وليقول إن له أنبياء قد جاؤوا إليه ليعلموه ذلك ويدرّبوه عليه؟ 
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.. أو ليكون ذلك اعترافاً إعلائياً عالمياً بأن هذا المدغو المرجو أي هذا الإله يلعب ويعبثك 
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يا كل العالم من أبن اتيت 


أقسى وأغبى وأفجر وأقبح اللعب والعبث» وبأن من أساليبه المخثارة مي هذا اللمب والعبث أن يذعب 
بكل النشوة والحساس والرضًا عن النفس يضرب ويدمر ويمرض ويشوّه ويفقر يدل ويفجع ويخيف 
ويصيب بكل الآلام والشرور زالهزائم... ليعود ويحذف ربيطل كل ما قعل فاعلاً النقيض» ثم ليعود» 
ليفعل النفيض ونقيض النقبض.. ليستمر يسارس هذا العيث واللعب بلا توقف أو هدنة للراحة أو 
للتفكير أو للحساب والرؤية أو تحت ضغط الوقار أو الرخمة أر الاستحياء أو الاستفظاع أو التوبيخ أو 
المحاكمة للذات أو للتساؤل.. للعساآؤل: ثماذاء لماذا هذا العبث واللهب المجنوتان المجرمان؟ 


أليس هذا التفسير القبيح هو أحد التغاسير المحترمة في هذه القضية؟ 

. كيف لم يفطن عهذا المؤمن الداعي الراجي إلى ذلك؟ من هذا الذي استطاع وجررٌ أن 
56 فيه كل عذه الغفلة والبلادة؟ أليس الإبداع في صنع الغفلة والبلادة يحتاج إلى عبقرية؟ 

الذكاء والغباء أيهما أكثر احتياجاً إلى العبقرية لنصرغه صياغة قوية سخية؟ 

+ 9ظظظ أصبح ممكياً في ياب أو ذكاء المؤمن القصاب أن يدعو ويرجو إلهه الذي أصابه 
أليشقيه ويئقذه مما أصابه ب؟ أليس دغاء وزيناء جرئومة المرض التي قتلت لتنفذ مما فعلت ولتحيي من 
قلت أذكى وأعقل من دعاء الإله ورجائه أينقذ مما فغل؟ 

.. ربدوك تصور هذا الآله مضاباً بهذا اللعب والعبثك كيف بيدعى ويرجى ليشفي ويتقذ مما 
فعل هر؟ ومع هذا ذإن نصوره. كذلك لا يجعل دعاءه ورجاءه ليشفي وينقذ مما فعل معفرلا لأنه أي 
هذا الإله المدعر المرجو يفعل الشيء ونقيضه, ,. يفغل الشيع ويتراجع عنه أي وينقذ مه 5 يعيث 
ويلعب لإسعاد ومغازلة نفسه وإلهاء قراغه البائس الككيب لا لأله يدعى ويرجى ويستجيب,,! 

أي إذا كان هذا هر النفسير أو أحد التفاسير في هذه القضية.! 

:. إنه. لا يستطاع تعبور أية فيجيعة أو إهائة لكل المعاني الجيدة والمعقولة مثل أن يهنف هائف 
قائل: يأ إلهي اتغدني» اشفني» احمني مما أضبتني 5 . مما أصابتني به إراذتك وحكمتك ورحيتك 
ومحبتك وعدالتك ومتطقك وفدك وتخطيطك. . احمتي» انقذني؛ أاشفتيء عالجني: طيوُرني يا إلهي؛ يا 
إلفي... مما أصابتني يه يداك العبقريتان الفدانتات الحكيمتان الطاعرتان المنزهتان المعصومتان عن أن 
تفعلا غير العدل والجق والفن والمبطق والحب والجمال 0 والرحمة والذكاء والمصلحة والخير 
لمن أعطتاء وصانحجاء ولمن حجرمتأه وضريتاة وأصابتاء و شوّفتاه. | 

أليس من قال انقذتي يا إلهي مما أصابتني به يداك إثما يقول وإن لم يعرف أو تعرف أنثة 
اخرج يا إلهي على يديك؛ عاتبتهماء إهدم ما بنتام) اينع ت تخطأهما وعدوانهما وفساذهما وإفسادهيا 
وتخريبهما وتمرّدهما عليك وعصيانهسا وتشويههما لك.. قاوم وقاتل يا إلهي يديك. بنقض ما حاكتاه 
وغزلناه وصاغتاه؟ ألست يا إلهي معندياً على يديك رمسمراً مجهلا لهما لو أنك نفضت ‏ يليك أو غير 
يديك شيئاً مما فعلده بداك؟ كيف لم تفهم ذلك يا إلهي ولم يقهمه من يدعونك ويرجرنك ويتنظرون 
متك أن. تفعل لهم ضد ماءفعلت يذاك وأ تفعل يداك ضد ما فعلتا وضد ما فعلت أنت؟ في أي 
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المدارس والجامعات رمن أفراء وعقول أي المعلمين والأسائذة تعليت أنث يا إلهي وعبادك ودعايك 
غباء كم علا؟ 

هل توجد أو يمكن أن توجد تغاسير غير هذه التفاسير لهذه القضية أعني قضية دعاء المؤمن 
ورجاثه لإلهه أن ينقذه ويقفيه مها أوقعه وأضابه به مؤمئاً ومعلا أنه لم يصبه ولن يصيبه إلا بأوامر كل 
حكمته ورحمنه ومسبته وعدالته ررؤيته وقدرته وشهامته وكرامته وعبقرينه وكبريائه؟ 

والإله لا يستشير معانية الجيدة بل تحكمه وكذا معائيه غير الجيدة..! 
إهانة لكل التفاسير والمفشرين ولكل شيء جيد بل ولكل شيء“غير جيد من هذه التفاسير؟ 

إن هذا الوجود والمسؤول عنه إن وجدهما كل القبح إن لم يفشرا ويداقع عنهما بكل التفاسير 
إما إن فسّرا قلا يد أن تنحول كل تفاسيرهما إلى أقسى إعلان عن قبخهما.. إنه لكل الخروج على 
المنطق والجمال مفشرا وغير مفشر..! 

:. أجل؛ إني لأقاسي كل عذه المقاساة كلما حدّقت هذا التحديق وكلما حدّفت أي تحديق 
وأنا السحدّق الدائم كل التحديق.. كل أنواعه وتفاسيره ومعانيه.. وأنا المحدّق الذي لا بد أن تقل أو 
تحرق إحدى تحديقائي كل شيء وكل أحد أي لر كان أي شيء أو أي أحد قد يقتله أو يحرقه أي 
نحديق. أو كل الفحديق.! إن كل الأشياء فيها مناعة ضد التحديق تحميها من أن تقثلها أو تجرحها 
مهما وجب أن تفعل بها كل ذلك.! 

.. وأنا المحذق الذي لن يقبل أو يستطيع أي إله أن.يظل فوق عرشه أو داخل نغسه أو أن 
ييقى موجوداً أو أن ينظر إلى شيء أو أحد. من كونه خيغة أن براني محدقاً فيه أو في أي شيء: خيقة 
أن يقرأ أر يفهم تخديقي أعني لو أنه أصيب بشيء من التحديق الذي أنا مصاب به كله أو ثر عرف 
ماذا يعني التحديق,1 

ولكن الإله معصوم من كل ذلك لهذا استقر حيث يجب أن يحترق قلفاً وعاراً.! 

.. وأنا المحدق التحديق الذي لو وعاه من ابتكروا أو وضعوا اللغات ومن يتكلمرتها لما 
وجددت كلمة «تحديق» ولا وجد من ينطقون بها ولا من يضعونها في أي قاموس لغوي.! إنهم 
سيعرفون. حبخظٍ أنه لا يوجد ولن يوجد تحديق فإذا وضعوا كلمة تحديق كانزا غالطين! 

هل أحتاج إلى أن أقرل إنه لا يراه هنا تحديق العيرت: بل إنه تحديق ضد العيون وضد رؤيتها 
وتحديقها وضد كل ما تراه العيون وتحدق فيه: إن العيرن لا ترى أو تحدق مهما بدا أتها فغلت 
وتفعل "ذلك.. إن رؤيعها وتحديقها بلا رؤية ولا تحديق أو ضد الرؤية والتحديق., إن المحدق الرائي 
كائن آخخر لا تراه العيون ولا تريد أن تراه إنه يعذبها ريفجعها ويفضحهاء إنه عدوعا الذي لا يسالم! 

وما أقل هذا الكائن.. ما أقلء إنه لا يوجد بوجرد العيرن. ولا يفقد أو يضعف بفقدها أو ضعفهاء 
إن وظيقة العيون شد الفنحديى أو هكذا جاءت! 
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إنه لو كان ممكاً انهام الإله بالذكاء لكان ممكناً ومعقولاً اتهامه بأنه إنما خلق العيوت لثلا 
يوجد التحديق.. وإنه أي الإله لو كان يعرف معاتي التحديق لما خافه وقاومه وكرهه أحيد مئله.! 

.. إنه لا برجد مضلل وخخادع بل وغافر مادح معظم هاتف مجمل لكل الدمافات والنذالات 
والبلادات والهران والعذاب والهزل والعيث مغل العيرن القوية الرؤية في كل مقاييس الطب والأطياء.! 

إن قوة الإبصار قد تعني أو لا بد أن تعني ضعف التحذيق.! 

إثه لا شاتم ولا ههين ولا محقر للعيرن ولا باصق عليها مثل العيون؛ إنه لا عدوات على 
العيرن. مثل عدوان العيون؛ إنه لا يوجد أو يعرف من يقاسي من المدوان عليه مغل العيون.1 

إنه لا فاقد للرؤية ولا رأءٍ د الرؤية مثل العيوث.المبصرة الناظرة الهاتفة لجمال وكمال وروعة 
ما ثرى.! 

إن العيون لو ترى أو رأت ما تراه لما كان مثلها فاجعة ومفجوعة رافضة للرؤية,] 

.. لتسأل عيئا الإله وعيون جميع أعوانه وأنيياه ودعاته هل حدقت أو استطاعت أو تستطيع أن 
تحدق ولر مرة راحدة في أي شيء مما ترى ونرى» بل هل استطاعت ألا تكون مانعة ممنوعة من 
التحديق؟ هل سثلت أو تساءلت هذا السؤال أو التساؤل أي عيرن عؤلاء؟ 

.. ألبس بقاؤها أي عيون الإله وأعوانه وأنبيائه ودعانه في وجوه أصحابها تعاملهم ويعاملونها بلا 
الفجار أو احتراق أو فراق أو قتال أو حتى خصام بينها وبينهم دليلا لا تستطاع محاورته على أنها لم 
تنحدق ولا تستطيع أن تحدق ولا مرة واحنة. بل وعلى أنها ممئوعة يل ومانعة من التحديق! أليس 
محتوماً أن الإله قد اشغرط لوجوده وعليه ألا يكون محدقاً واشترط على أنبيائه وأعرانه ألا يكونوا 
محدقين؟ 

.. فيا أثنف قر واداً من عؤلاء يحدق بكليا عليه ي خورة من صور الدمامات والتشرّهات 
والالام والحقارات والتفائص والمظالم والمهانات والذنوب والشررر التي تغطي عذا الوجود وكل وجره 
دون أن يقعل عيتيه أو تقغله عيناه: بل ثم يذهب بكل النشوة والفرح والرضا يبعسم لعينيه وتيتسمان له 
ويعانقهما وتعانقاله» بل ثم يذعب بكل الكبرياء والإعجاب رالاقتناع والصراح الإعلاني يتحدث عن 
جمال وكمال وروعة وعبقرية ما يرى مغنياً عاتفاً لعيي مفنية هائفة له عيتاه.! 

عل رأيت ذلك ولو مرة واحدة؟ هل سألت غينبك؟ سلهماء سلهما.! 

.. هل تقبل أو يقبل أي كائن أن تكلرن أو يكون رائياً أو مراجهاً لهذا الإله أو النبي أو الماك 
أو القديس أو المؤمن محدقاً هذا التخديق معبراً عن تحديقه فيما حدق فيه هذه التعابير؟ نعمء لقد 
قبلت. ذوت أن تدري أنك قبلت أو كيض قبلت أر ماذا. يعني قبولك للنك أي أن تكورن رائياً مواجهاً 
لهذا الإله أو النبي أو الملاك.! 

.. ماذا يمكن أو يححمل أن يككون أر ياغ الحوار بينه أني "بين الإله أو النبي أو الملاك أو 
القديس أو المؤمن وبين عينيه وهر يحدق هذا التحديق في إحدى هله الآناث أو في كثير منها أو 


السماء تستورد الآنهة من الأرض يدف 


فيها كلها أي لو كان ممكناً أو محنوماً أن يوجد هذا الحرار؟ ومأذا يمكن أن يكوق في تصوّر من 
يتعسرره؟ 

.. أطالبك أيها العارء يا كل العار أن تعلم هذا الإله أو النبي أو الملاك أو القديس أر المؤمن 
المحخدق هذا التحديق أي لو حدق هذا التحديق وأيضاً إذا عجر غن هذا التحديق. 

- أطالبك أن تهبه شيعاً من الكرامة أو الامتار أو التقرى بل وأن ترئي له رتشفق وتستر عليه من 
عاره المغطي لكل الكرن.! 

هل يوجد عدو لأني كائن مفل عيثيه لو كانتا تحدقان؟ 

.. ثم هذه الآفات والفظاغات ماذا يمكن أن تقول للعيون المحدقة فيها لو استطاعت أن 
تقول.. أن تقول لعيوت الإله والأنبياء: والملائكة والقديسين والمؤمنين المحدفة فيها بلا معالجة أو 
مجاولة بل بلا اشمعزاز أو استتكار أو رفض أو غضب أو بكاء بل بفرح وسعادة ورضا ورقص وغناء؟ 
ماذا يمكن أن يقول لر اسنطاع أن يقول الجسد المغطى بكل التشوّهاث لعين الإله أو النبي أو الملاك 
أو القديس المحدقة فيه باعجاب ورضا وثناء على من فعل يه ذلك أو ببلادة أو استرجماء وتفاؤب؟ 
صعب جداً ها يمكن أن يقول هذا الجسد.! 

.. هذه القسة إنها قصة الرجود كله بكل ما نيه من آلهة ونبوات وعبقريات وحشارات 
وإنسانيات..| 

إنها قصة لم يكتبها أو يقرأها أو يقكر فيها أحد..! 

.. إنها قضة كل شيء وكل أحد.. إنها مجد أو غار كل شيء وكل أحد.. 

إنها قصة لم تعرف الآلهة إيحاءها إلى الأثبياء أو يعرف الأنياء قراءتها على البشر.! 

.. كيف أمكن الصمت عنها بكل عذه الخقلة والبلادة؛ بكل هذء العالمية والكونية والديمومة؟ 

كيف لم تصبح هذه القضية أضخم هموم واهتماداث كل العالم؟ نعم. 

5 الآلهة والأنبياء وكل إله ومعاوثيه ومستشاريه ومرظفيه يجدكوت في كل الأقاث والعافات 
والدماماث والحقارات والآلام والأمراض والمرت رفي كل ما يهين ويفجع ويقهر. 

- يحدقون في كل ذلك "كل الأوقات بككل الاسترخاء والغباء بل وبكل الايتسام والفرح والرضا 
والإعجاب والإنشاد لمجد ذلك ولمجد من أراده وفعله وذهب يتغذى ويتسلى ويتغتى بالتحديق فيه.. 
يحدقون فيه ليجدوء أذكى وأنقى وأقرى رأنفع رأصلح ما يريده ويحبه ويعرفه ويرضاه ويسعد يه 
ويستطيمه ويفعله الإله قائلين: ليس في الإمككان أبدع مما كان! 

.. أما البديل عن عذا الافتراض فهر أت هؤلاء أي الإله ومن معه وحرله وتحته يعيشون بكل 
أغناليه وتفاسير الاسترخياء والشاوب والتبلد والخمول والضحكات البلهاء نوق وتحث ومع رسن هذه 
الأكوان الدميمة البليدة الأليمة الفاجعة العابئة المهينة ذكل الرؤئى والحسابات والتفاسير والمتطق دون 
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أن يفاسوا أية مقاساة أو احتجاج أو غضب أو رفض أر حتى تساؤل برؤاهم أو عقولهم أو قلوبهم أو 
ضسائرهم أر أخلاقهم أو حتى يإيمانهم وتقراهم وتديّنهم.. دون أي شعور أو نيض قابل أو رافض 
معجب أو مستدكر لأنهم أجهزة صامتة كل معاتي الصمت.. 

:. خوك أن يقاسوا أية مقاساة من العحديق الناقد الرافض الغاضب المحاسب المحاكم المشترط 
المحازب أو حتى الضارخ البأكي المتأرّه المتوجع؛ أو حتى من التحديق المهادن المسالم المسترخي 
العاجز المريد المرجىء الكسول الرافض المتكر يلا فمل أو إقدام» لأنهم مصابون بعمى شامل.. بعنى 
مهين لكل هزايا العمى ومعانيه لألة برى الأشياء رؤية مضادة.! 

.. إذن فأي الافتراضين ينبغي أن نخناره أو قرض أو يفرض علينا اختياره تفسيراً للإله ولجتوده 
وأوليائه وأنصاره عؤلاء.. تفسيراً لبلادتهم الفاجعة المذهلة المواجهة والمعايشة لكل هذا الفبح بكل 
صيغ وتفاسير القبح.. بكل هذا الرضا والتقبل الذي لا بذ أن بعير غضب واشمهزاز وانفجاع 
الخشرات. ! 

هل هر فقد للرؤية المحدقة المحاسبة أم هو فقد للحماس والإرادة والعقل والشهامة والنشاط 
والمبالاة والمنطق ولكل الأحاسيس والمشاعر الجيدة أم القضية أسواً وأرذأ من كل ذلك ومن كل 
اقتراض؟ وهل وجدت هذه القضية أر يمككن أن توجد كما ذكرت أم هو اتتراض لا بد منه؟ 

.. ها أفجع وأقسى الأختيار للإله. وما أعظم عذاب وحيرة وضياع من يختار أو من فرض عليه 
أن يختار للإله.! 

ولكن عل وجد من يختاز له؟ وهل يمككن أن تجد الإله لو اسحترث له أو لو رأيت ذلك؟ 

ومع هذا هل وجد أو يمكن أن يوجد من يجب الاختيار له مثل الإله أي إن كان من السمكن 
والمستطاع الاحتبار له؟ 

الس الله هو أعظم مجتاج دون أن يستطاع لديف أي احتياج. من احتياجاته ودوك أن يورجد 
من يحاول أن يقعل ذلك؟ 

ولكن كيف تيد كل العالم كل هذا البلد الأزئي الأبدي؟ كيف استطاع أي العالم أن يهب نفسه 
كل هذا التبلد أو أن يجد من وهيه وبهبه كل ذلك؟ من أين تأني البلادةٌ والغيلّد؟ من يضدرهما: من؟ 
كيف لم يتجمع ليوظف ويحرض كل علمائه وخبراثه وأذكيائه وأتقياله بل وأدبائه وشعرائه ليختاروا 
ويضعوا للإله صيغاً ونماذج عقلية ونفسية وفنية وأخلافية وجمالية تعفؤق كبيراً على صيغه ونماذجه التي 
جاء بها ليعرضوها عليه بأشنات الأساليب.. القرية الملائمة,. المهذبة المتلطفة الشعرية.. والعنيفة الإملائية 
التهديدية.. بكل الأساليب المختلفة والمتضادة.. المغربة المرضية واتمزعجة المخيفة.. بكل الأساليب 
واللغات المجرية والمبتكرة.. أليس في الحساب أن يختار حيشذٍ أفضل وأغقل مما كان؟ 
بأسلرب متستر مخاداع أي الإله؟ 
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بأيهما يجب أن يوصف العالم هنا: بالإهمال أم بالبلكدة, . بالعبلد أم بالبلادة؟ 

أليسوا يزغمون ويعتقدون أنه يتقجّل الدعرات والتضوّعات والهعافات والرجاء والتأميل منه وفيه 
فيغيّر مواققه وأخلاقه وأفكاره واتفمالاته استجابة لذلك؟ أليسوا-يزعمون وإن لع يعرقوا أنه لا مغير 
لمواققة ولا متأثر منخدع بما يسمع وبما يقال له ويطلب منه عثل الإلهه. 2 

.. ألا يمكن أن يستيقظ وينشط العالم فيفعل في الحاضر أو المستقبل لإلهدما لم يفعله له قي 
كل ثاريخه أي يختاز له كينونات أفضل وأعظم بل وأسعد من كل كيدزثاته :الكاشة والتي كانت 
ويطالبه بالفحرل إليها؟ أليس في هذا أي لو حدث من الإنقاذ وَاتَعظاء نه أي للؤله مثل ما فيه من 
الإنقاذ والعطاء لكل شيء ولكل أحد؟ كيف ثم يعرف العالم ذلك؟ 

.. أليست الاحتمالات لأن يسمع ويستجيب الإ قد أضبحث قوية لأت المغفروض أنه أي الإله 
قد أصيب بالتواضع وبالتقد للذات وبالمحاسبة والمساءلة لهك وأنه قد تعلم أشياء كثيرة لم يكن في 
البدء خصؤرهاء ما أقسى وألفع نقد الله لنفسه.! 

إن كل اهتمامات. العالم وثضاله أن يقفز بالعالم قفزات عظيمة نائعة متجاوزة لكل شيء ردي» 
وضحيفء إذن لماذ! لا يحاول القَغز بالإله القافز بكل قافز إلى المستوى الذي يستطيع القفز إليه بإرادته 
وكلميه وييديه يدون جنباحيه.!؟ 

لقد رأى أو المفروض أنه قد رأى قفزات وإبداعات الإنسان في هذا الكرن حتى لأوشك أن 
يصرغه ضياغات أخرى متفوقة جداً على صياغاته أي على ضياعّات الإله له: بل حتى لأوشك أي 
الإنسان أن يكون هو مديّره ومخططه وحاكمه ومفكره رمعلمه قوالينه. ولكن أليس ذلك كذلك أي 
أليس الإنسان هو وحده الذي يدير ويخطط ويفسر ويعلم ويصبوغ ويحكم هذا الكون؟ 

.: إنها هزة بل صدمة. هائلة لكبرياء الأله ولإعجايه يقدرائه وعبقرياته وبمعرقته وحكمته وخبرته 
أعني إبداعات وففزات الإنسان في هذا الكون الذي أراده الإله غباءٌ قصاغه الإنسات ذكاة؟ 

.. إنه إذت لحدم أر افتراض أنه قد أصبح يقاسي من التراضع والامستحياء والتحقير للذاث بل 
ومن الخوف الرهيب الدائم.. من الخوف على هجده وسلطائه بل وعلى وجوده ومن الشعور بالنقص! 

لقد سحبث إبداعات الإنسان منه كل مجده وسلطانه وأوشكت أن تسحب منه وجوذه.! 

.. وأيضاً قد رأى أو المقروض أنه قد رأى كيك تحكم وتطاع وتحترم أصواث وآراء ورزى 

إنليات واعود ويم بالوصامية وك حي ودع .8 الحكام ص والناذروت ع 
والقادرين المتفوّقين بل فيه كل التمجيد والحب لهم والإعججاب بهم والرضا عتهم. ألبسث طاعة 
الأقوياء للمعفاء المستحقين للطاعة من أتبل وأقوى الأخلاق فكيف طاعة الخالق للمخلرتين؟ 

.. نعمء أليس كل هذا لا بد أن يجعل أو قد يجعل الاحتمالات جبذة لأن يستجيب الإله حين 


8 


يا كل العالم من اين اتيت 


تختار له وتعرض عليه صيغ ونماذج أذكى وأنقى وأقوي من نماذجه وضيغه التي كانت والني هي 
كائنة لكي ينتقل إليها ويكونها؟ أليس عستمراً في فتل وتعذيب كل نماذجه التي خلقها؟ أليسى هذا 
ترأجيعا عن مستواها الخلفي والغني.. عن غبقريته.. لقد رأى وتعلم أشيام جديدة ورائحة وأصيب 
بالتواضع الحاد المذل فكيف لا يستجيب بل كيف لا يطيغ بلهفة وتشكر وتأدذب؟ أليس كل مجد 
الإله وسعاذته وفخره أن يرضى عنه الإنسان وبعجب به ويشكره ويطيعه بل وأن يطيع غر الإنسان 
ويرضيه وأن يفعل له ما يجعله راضياً عنه معجياً به مطيعاً له؟ ألبس كل نضال الله من أجل ذَلِك 
وتأميلاً فيه حتى لقد تحول نضاله عذا وأمله هذا إلى انتضاح شامل؟ 

هل اقعضح أحد مل الإله قي تملقه للإنسان طمعا في أن يحترمه ريعبده؟ 

.. أليست الأرض. عي ذائماً المعلمة للسماء رالقارئة المقشرة الرائية لها الضاعدة إليها وليس 
العكس؟ بل ليست الأرض هي فائماً المكتشفة المراسلة لها المتحدثة إليها أي السماء رإليها؟ 

أليست الأرض هبي أبدأ آلهة السماء وأنبياءها رمخاطيتها ومحاورتها وآمرتها وصائعة مجدها 
وهوائها؟ أليسث الأرض هي المصدّرة إلى السساء كل أنبيائها ودعاتها ومعلميها ومفشريها؟ 

أليست. الأرض هي عين السماء وضميرها وقلبها وعقلها وأخلاقها وقجورها وتقواها؟ أليس 
الإنسان يصعد إلى السماء بقوة الأرض وعقلها وعلمها وأخلافها لا بقرة السماء أو بعقلها ويعلمها أر 
بأخلاقها... 

ليس الذين تعلموا السماء وعرفوها وسمعوها إنما تعلموها وعرفرها وسنعرها من الأرض لا من 
السيساء؟ 

أليس الذين صاغوا كل أوصاف الإه هم سكان الأرش لا سكان السباء؟ 

أليبس سكان الأرضشض عم الذين أروا الإله زعلموه لسكان السماء؟ 

أليس إله السماء يسعد ريشقى؛ يرضى ويغضب» يكبر ويصغر بسكان الأرش لا بسكان 
السماع.. ييحث عن سكان الأرض وعن رضاهم لا عن سكان السماء ولا عن رضاهم..؟ 

.. يقرا ويعرض نفسسه على سكان الأرض لا على سكان السماء.. يبيع نفسه لسكان الأرض لا 
لسكان السماء؟ 

أليس خرن الإله مضنوعاً هن خيشب الأرض لآ من ذهب السماء؟ 

أليست الأرض هي الني علّمث السنماء القراءة والكثابة واللغات. دون أن تعلم السماء الأرض 
شيئاً؟ 

أليس أذكى وأعظم وأفضل الآلهة هي التي تتعلّم من الأرض لا من اللسماء؟ أليست أعظم 
حطوات وتخطيطات ومقامرات الآلهة أن تهبظ إلى الأرض باحفة عن الإنسان متردّدة إليه ملقية بنفسها 
بين يليه 

.. أليس كل سكان السماء مرظفين وعمالاً وحراساً عبد سكان الأرض؟ أليست كل وظائف 
سكان السماء للإتسان وفيه ومعه ومن أجِله؟ 
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أليس إثقانهم لتعاملهم مع الإنسان وعجزهم عن هذا الإنقان هما اللذين يهبائهم رضا إلههم 
وغضيه؟ 

أليس الإنسان باستقباله لهم وتعامله معهم هر صاتع أحزانهم ومسراتهم؟ 

أليست كل ذموع السماء وأشواقها إنما تتقاظر وتسبل على خدود الأرض.. إنما تسيل وتتقاطر 
من غيون وقلوب الأرض؟ أليست الأرض هي التي ركبت لمي الإله وفي السماء وسكاتها العيون 
والقلوب؟ 

.. إذن هل الإله بكل أجهرته إِلَّا مورظف عند الإنسان وللإنساك يريد وبديّر ويشوّع ويفعل 
ويرضى ويغضب. ريحب ويكره ويحزك ويفرح ويحارب.ويسالم ويقبل وبرفض ويطيع ويعصي ويتراجع 
ويتناقض بل ويبكي وبيتسم ويمدح وبلعن ويكون رلا يكون بل ونتارق كل أوقاته يلا نوم بلا معارسة 
أب منعة أو لذة, 

- نعمء يفعل كل ذلك وغير ذلك كل أوقائه من أجل الإنسان., 

من أجل إسهاده وإرضائه وإعطائه ما يريد وبطلب ويتمنى؟ 

إنه يعلن: انعو لََتيت تلْ» وبفاعر: ليث دَعرَةٌ ألذلع إ5ا معَاع.. أليس فد حؤل 
أعظم أحبابه [بليس إلى أعظم أعدائة من أجل الإنسان؟ 

بل لعل الإله لم يصنع وجوده أو يسعد أر يرض أ يفخر به إلا من أجل الإنسان ومحايشعه.! 

.. إذن كيف لا يستجيب. يكل السمع والطاعة والغرح والتأدّب لو أن الكون.. لر أن الإتسان 

اخخار له نملذج وصيغاً أعظم بكثل التفسير من صيغه ونفاسيره ثم قدمها إليه طالباً منة أي من الإله أن 
يأخل بها لتكون بديلاً عن صيغه ونماذجه التي عاش بها وجرّبها طويلا طويلاً فلم تمصنع له بولا .لمن 
تعاملت معه وعملت فيه إلا الهرائم والقضائح والعذاب وكل ألوان المخسران ومعانيه؟ 

إنه لا خاسر أو مهزوم أر مفضرح أو مهان أو معذب ممصي بما قمل محتاراً لنفسة. نشل الإله.] 

أليست استجابته لمن يطالبوته بأن يغير ذاله وكل صيغه وتماذجه إلى الأقضل والأعظم والأقرى 
أنبل وأنفع من استجابته لمن يطلب منه رغيفاً أو قميصاً أو قعل خصم أر هزيمة منافس أو إذلال 
تريب؟ 

أليسيث استجايته لمن يقول له: كن كما يجب ويننظر أن يكزن الإله أروع وأئقى من استتجابته 
لمن يقول له؛ كن لي ومعي أقوى وأفضل مما نكون مع عدوي أر ندّي أو جار ومما تكون له؟ هل 
يوجد أقذر أو أسفه من استجاية الإله لدعاء خصم على خصمه لأنه طلب ذلك منه متشرعاً مذللا؟ 

إنه لا يمكن تضور محقر معير مسفره عليه مثل الإله مطالباً بما يطالب يه ومرجواً مننظراً منه أن 
يفسل ما يطالب به.! 

ما أصغر الإله في تصورات وعقائد من يطالبرئه بما يطالبونه.! 

.. إن كل مطالبات الإله واستجاباته المقروءة والسسموعة لا بد أن تكون أو قد تكونٍ كل 
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البلادة رالعبث والسخف والضياع والخسران, أليس يطالب بأن يضرب ويقتل ويهين وبصنع اليتم والعار 
والتشزهات وأبثال ذلك |؟ 

.- أما عطالبته بأن يستيدل يذاته ذائاً أخرى فلا بد أن تكون أي مطاليته هذه كل الذكاء والعقل 
والحق والواجب أعني إن كان ممكباً أن يكون حاضراً سامعاً واعيأء إن هذه المطالبة لأمنية معقرلة 
واحتجاج معقرل بل ومحتوع مهما كان عبجز النطالب أو فده ! 

. هل يمكن تصوّر ما يساوي بله وجهل وسفه وعيث نبي أو أي مؤمن أو كائن يهتف قائلا: 
يا إلهي هبني أو عب الإنسان أو عب كل أحد وكل شيء الكمال أو الجمال أو العقل أو الذكاء أو 
السناء أو الحب أو القذرة أو العسحة أر الاستقامة والنقوى أو الشقاء من الحقد واليغض والقسرة 
والأنانية والجيروث والطغياتن» أو عبتي رهب كل أحخد وكل شيء كل ذلك. 

- دون أن يقول أي هذا :البي أو المؤمنٌ أو الكائن هائقاً محترقاً صارخاً صارخاً: يا إلهي هب 
نفسك كل بذلكء هب نفسك كل ذلك؛ فلا أحد يحتاج إلى كل ذلك معلكه ولا أحد ناقد يل 
ررافض .ومعاقٍ لكل ذلك مثللك أر غيرك... فلا أحد حام لنقسك ولكل شيء ولكل أحد من ذلك 
مشنك أو غيرك يا إلهي: يا إلهي الذي لا يستجق كل الححساب والعقاب على كل الخطايا والأخطاء 
مثلك. بل غيرك؟ كيف يخفى على من يطلبون من الإله أن يهبهم الكمال أو أي شيء جيد أنه لا فاقد 
لكل ذلك مثل الإله؟ 

ماذا يمكن أن تكون يا إلهي مشاعر أعرائك ومستشاريك رأهلك المساكنين المعايشين الرائين 
لك العارفين بك حين يسمعون من يطالبونك بأن تضنع لهم وللآخرين كل ما يجب وينبغي دون أن 
يطالبرك بأن تصنع شيئاً من ذلك لنفسلك؟ إلهم يعرقرن كم أنت محتاج إلى أن تعطى أو تمطي نفسك 
ما يطلب منك أن تعطيه.!.. غل يرجد من يستحقرن الرثاء والإشفاق مثل من يعايشون ويساكنون 
ويرون ويواجهون الله بلا حجاب؟ 

.. كم يمكن أن يككون الرعاجهم .وغيظهم واشمئزازهم .حين يجدون عؤلاء المطالبين يطالبرتك 
ولا يطلبون لك.. يطالبرتك ويطليون منك أن تفعل لكل أحد ونكل شيء ما أنث أشد احتياجاً من 
كل شيء زكل أحد إلى أن تفمله لنفسك دون أن تفعله أر تريذ أو تفكر أن تفعله: أي لنفسبك.! 

إتهم بفشروتك أقبح التفاسير إذ يرونك تهب الكمال للآخرين ولا تهبه أو ختى تريده لنفسلك.! 

33 ألي هثا أفترض أن -5 حولك أيها الزله من أعوان وأعل ومستشارين لم يتعلمرا منكٍ 
أخلاقك ومتطلقك ورواك و-مساباتك؛ لهذا أتكنم بأسلوب من يننظر هم أن يكونوا كما يجب وينبغي 
أن يكونوا لا أن يكزنوا كما وجدرك ورأوك وعرفوك.! 

ب. إت الإصلاح رالتصحيح والتقويم والتكوين الجيد لذات الإله ولكل تفاسيرم وطاقات» وتصرقاته 
وأتغعالاته لهو أوججب وأنفع وأعظم الأشباء» بل إنه الشيء الذي يه يكون الإصلاح والتصحيح والتقريم 
والتكرين الجيد لكل شيء ولكل أحدء والذي بدرنه أن يكون إضلاح أو نصحيح أو تقويم أو تكوين 
حيد لي شي أو لأي أحد..أ 


انا 


السماء تستورد الآلهة من الآرض 


.- لهنا لم يكن شيء من هذا الإصلاح أو التصحيح أر التقويم أو التكوين الجيد لأي شيه في 

هذا الرجود لأنه لم يكن شيء منه للإله:.! 
.. لهذا لم يتطع الله ولا جميع دعائه أن يحققوا شيا من ذلك أي من هذا الإصلاح أو 

التصحيح أو التقويم أو التكوين الجيد في هذا الوجود أو في أي وجود آخر لأن الإنه قد ظل بدون 
شيء منه كل تاريخه الطويل الأليم البائس.! إنه لو وفد من فوق هذا الكرن وافد وألزم بأن يقوم 
بأوجب إصلاح وتصحيح لما بدأ بغير الإله المنصورب فرق هذا الكون.! 

لقد ذهيت وظلّت كل محاولات الإله ودعاته رموظفيه تباحاً وئعيباً ونقيفاً ووعيداً وذثراً وإزعاجاً 
وضياعاً واتهاماً ووقاحات ولعناث وتشوهات وتشويهات ربذاءات دون أن تعطي شيئاً جبداً ظلوا 
يزعموك ويعانون أنهم لم يتخلقوا أو يقبلوا أن يجيثوا أو يحبرا إِلَّا لكي يعطوه: لأن عبيغ الإله وتماذجه 
وجميع مستوياته النفسية والعقلية والغنية والأخلاتية لت ثابعة لم تعحؤل إلى هذا الشيء الجيدد. الذي 
يتحدئون عنه أو إلى أي شيء جيد آخر من أي نوع وبأي أسلوب.! 

هل يمكن أن يتغير الجهاز أو الآلة دون أن بتغير أو يغير مشغلهما أو مهندسهما؟ 

غل يمكن أن يعجز أجد عن فهم هذا حتى الأميون في هوافبهم واحتمالانهم هل يمكن أو 
عل يستطيعون العجز عن فهم هذا حتى ولر أرادرا وترروا العجز عن ثهسه؟ ولكن هل وجد أو يمكن 
أن يوجد من لا يعجز عن فهم ما لا يستطاع العجز عن فهمه؟ 

أيضاً عل يوجد من لا يفهم ما لا يمكن فهن؟ 

.. إنه لو كان كل شيء يكون كما يجب رينبغي ويعقل أن يكون لكان مخعوماً أن يحشد 
العالم كله: كل علمائه وخبرائه وحكمائه وشعرائه وأطبائه وفنانيه ومهندسيه ونقسائييه بل وحدلديه 
ونجاريه وثساجيه وسياكيه ومزارغيه ليطلب إليهم ويلزمهم لكي يضعوا ويختاروا ضيغاً ونمائج أعرى 
جيدة لكي يقدموها إلى الإله لتكون يديلاً عن صيغه ونماذجه؛ ملزمين له بها بكثل أساليب الإلزام 
الإفناعية أو القهرية أر الإقناعية القهرية: مثلما تفعل الشعوب مع حكامها رطغاتها وقادتها ومثلما تفعل 
بهم بل أقسى وأشمل وأكثر حرارة وحماسة وقوة مما تفعل الشعوب مع أربابها هؤلاء وبهم.. لماذا لم 
يفعلوا ذلك يالههم؟ 

أليستث الحماسة والقوة والضربة يجب ويطلب أن تكون متكافتة مع الهدف والغاية والحاجة 
والمقاومة ومع :من تومه إليه وضده الضربة؟ 

ويستطيع العالم أن ينارس أماليب عديدة ليضغط بها على الإله ليتقبل الالتزام بما يعرض عليه.! 

.. من هذه الأساليب أن يهدده بالإضراب عن الإيمان به وعن عياذته بكل أنواعها الجيدة 
والرديئة.. وهل في العبادة ما هو جيد؟ 

وجل يوجد ما يساري رداءة زبلادة من تصوروا العبادة وشرّعوهاة 

.. ومنها نهذيده باخحيار آلهة أخرى أو إله آخير عيره ليتزل هو من عرش الألرهية أو ليكون 
شريكاً لا وحيدا.. 


1 


يا كل العائم من لين أتيت 


لكن قد يرى الإله إنزاله عن عرش ألوهيته ثواباً نه وليس عقاباً.| 

.. ومن ذلك أيضاً تهديده بهدم بيوته أي معابده والتوقف عن تشييد الجديد منها.. وياحراق 
كتبه ومتع تداولها وقراءتها وطبعها وعرضها أي قرآنه رتوراته وإنجيله وغيرها وهذا النهديد يفترض كببه 
هذه مجداً له لا فضحاً وتعييراً يسغد بالتخلص منها.! 

.. كذلك تنظيم المظاهرات الشاملة الصارخة معائة ومتحدثة عن كل ما في تاريخه من أخطاء 
وخخطايا ومظالم واستيداد وعدؤان وإهمال وعجر وسفه وقضائع وقبائح.] 

إنه لن بوجد أو يتصور تهديد يساوي هذا التهديد في نضحه وإذلاله وإرهايه.! 

.. إنه حينعلٍ لن توجد أو تبقى له أية فضيلة كما لن تستطاع تيرئته من أية نقيصة أر رقيلة: إنه 
الغرق؛ الغرق في الآثام والغضائح. 

.. رمن هذه الأساليب أن يهدده بتخريب أشياء من كوله الذي يزعم أنه قد خلقه بكل الحكمة 
والنظام والروعة ليكون ذلك إعلاناً عن عجزه المطلق لأنه لن يستطيع أن يعيد أو يصلح ما خرب.! 

ماذا لو أن العالم أطفا الشمس أو أسقط القمر أو جغف أو شرب الأنهار والبحار؟ هل يستطيع 
الإله حييبٌ أن يعيد سْيعاً من ذلك إلى ما كان؟ 

كيف لم يفطن أحد إلى ذلك ويبحث له عن تفسير؟ إنه كل الإهمال والعطل., 

.. كذلك تهديده بتحريض أعواته وموظفيه من سكان السماء على الثورة ضده أي ضد الأله: يا 
لها من ضربة لم يجربها الإله,! 

وكم كان بجب أن نسدد إليه.! ولكن ما أكثر أن نخطىء وتعجز الأحداث.! 

٠‏ إن عؤلاء الأعوان والموظفين ناضجون للثررة. إنهم يقاسون كل المقاساة كل أسبابها.. نهم 
مكلفون بأداء أقبح وأنذل وأرذل وأفدح الأعمال وأغباها بلا أي ثمن أو أخر أو نصلخة حاضرة أو 
آثية.. بلا أية علاقة أو تفاهم أو رغبة أو أحاسيس بينهم وبين ما يفعلون.. بلا أي إغراء أو رجاء أو 
حتى رعد بالتعريض, 

... لقد كان المغررض والمنطق أن بكوثرا أرل الثرار وأقسى الثوار على طاغيتهم وعلى كل 
وجودهم وظروقهم؛ لقد كان اختراقاً لكل التجارب والاحتمالات أن سكان السماء لم ينفذوا أية ثورة 
ضد وحشهم الرهيب.! 

ولكنهم لم يغملرا ها يجب أن يقعلوه لأتهم لم يعرفوا كيف يفعلرن ذلك ولم يجدرا من يحرّضهم 
غلية ويقودهم إلى مثل الذي وقع في الأرض» وأبداً سكان الأرض أسرع إلى الإبداع والابفكار من 
سكان السماء.! 
وسكان السماء يعايشرن العرب أكثر وأدوم إذن كيف تتخلّق فيهم حواقر الثررة العظيمة؟ 


هه إذن ما أسهل وأسرع أن يثرروا عتى وجحدوا المححيضين المغلمين لهي وغل يمكن أن يوجد 
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وإنه لمكن جدأ أن يقدم أي العالم حينذٍ إليهم السلاح وأدرات النخريب لكي ينفذرا ثورتهم 
بكل القوة والحسم.. ولعغل سكان السماء رأوا مادا فبلت. وأعطت الثورات العريبة لهذا لم يشوروا على 
الآله ولن يثوروا.. وسدكون هذه الشورة لو حدثت بمي وحدها في العالم والكون الثورة التافمة الواهبة 
الشافية من كل الأدواء والآلام والتظلم والقبح بل ومن كل شكوى ومشكو إليه ومشكو منه: إنها ثورة 
ضد مدبر ومريد. كل الشرور والآلام والأخطاء والخطاياء بل وضد الثورات المخربة.. ومنها أي من 
الأسالبيب العي يمكن أو يجب أو ينبغي أن يحولا العالم إلى سلاح يهدّد الإله بإطلاقه عليه ما لم يقبل 
ما يعرض عليه نعم؛ ومنها أن يهدّده بأن يحاكمه ويطالبه بالتعويض عن الآلام والمظالم والإهاناث 
والقباحات (الدذالات واليلاداث والماهاث والتهديدات والانهامات والمسخاوف والمشاكل وانشتائم التي 
أوقعها ‏ به أي بالعالم أفراداً وجماعات ولا بزال بوقعها به بكل أساليب النذالة والوحشية: يكل ألران 
العدوانية. ! 

.. وأيضاً عما اغخصب وأخذ منه بكل حيل وأساليب الأخذ.. من عاله وهمله وعرقه ودمه ووقته 
ومن قلبه وعقله وعلمه وصميره وعواطفه وأخلاقه ورراه وأشواقه وانتظاره وني الأحاديث عنه والامتداح 
والعبادة له وفي الأشواق إليه والاهتمام به. إنه أذ لا يمائله أو يقشره أي أخبد أو كل أخق. إنه الآخد 
بكل العسيغ والمقابيس والألوان والأنواع والضخامة.. وعنما أصابه به من عمسران.. خسران. هل 
يستطاع الحديث عن هذا الخسران؛ عن الخسران الذي أوقعه ربوقعه الإله بالعالب؟ 

.. هل يستطيع أي شيء وكل شيء أن يكفي تعريضاً أو تكفيرأ عن ذلك,, عن شيء من 
ذلك؟ 

هل يستطيع أي تيال بل كل خيال أن يتخهل ما يمكن أن يقبل أو يحسب تعويضاً وتكفيراً 
عن أي شيء من ذلك؟. إن الأله لو باع كل ذائه يعرشها لما كفى ثمنها تعويضاً وتكفيراً عدا فعلك 
بالعالم مع افتراض رجود مشتر.. وهنا سلاح قد يكون أفتك الأسلحة التي يستطيم العالم تهديد الإله 
بها في هذء القضية: إنه سلاح قد تكون كل أسلحة البشر وأنعك أسلحة البشر عاجزة عن أن تفعل 
فعله, نوما هو هنا السلاح؟ إنه تهديد العالم للإله إن لم يقبل ما يطالبه به ويراه له يأن يأمر ويحشد 
ويزظف أي العالم كل طاقاته وعبقرياته وحماساته لكي يفرغ ريبشفي كل العالم والكون وكل شيء من 
كل ها زرع وغرس فيه أي الإله من أمراض وعاهات وتشؤهات وبلادات ونذالاث ونقائص وضعف 
وعجز وفقر رجوع وضياع وهران وخوف وألم وعار وذنوب وأخطاء وخطايا أو لكي يقل ويخقف من 
ذلك: ولعل الإله لن ينزعج من شيء مثل انزعاجه من هذا التهديد.. آه لو كان يملك طاقة الانزعاج: 
ليته كذلك.! 

ولكن عل الإنه ينزعج؟ هل يمكن أن يفعل أو يرى شيعاً أو يستطيع ذلك لو كان يصاب 
بالائزعاج؟ هل يمكن أن يكون مشخطط هذا الكرن وصائغه ومشرعه بكل الإعجاب والرضا يفاسي شيياً 
من الاترعاج؟ 

.. إن الإله لا يتعزى أو يتغذى أو ينلهى أو يتسلى أو يتداوى أو يباهي أو يسعد أو يفرح بمثل 
مواجهته ورؤيته ومعابشته وقراءته لهذ الآقات» كل أوثاته بكل أهتماماته.! 


دمع ملل ياكل الشظم من فين اتيت 


إذن هل يوجد عقاب له مثل حرمانه من ذلك.. من أن يشاهد ويعايش كل المآسي..! 

ألا يكفي إقباعاً بذلك إصراره الدائم المخيف القبيح على أن يريد ويدبر ويخلق ويعمم ويخلد 
هذه الآفات ليصيب بها كل شيء وكل أحدء زافضاً ومقاوماً ومستكراً زوالها والشفاء منها؟ إنه في 
هده القضية إما عاجز أو مريد؛ ولماذا يربد؟ هل يريد ما لا يسعد أو يفرح أو يرضي أو يمجب أو 
المتدح أو يمدح نفْسه به؟ 

.. هل يسكن أن يوجد أي تفسير لذلك غير هذا التفسير الأليم الفاجع الفاضح القائل بأنه أي 
الإله يصيب أحبابه وأولياءه بأعظم وأقسى الفوادح تتكرن سعادنه أعظم!؟ 

عل يستطيع المؤمئون أن يجدوا أي تقسير لهذه القضية أفضل أو أقل قبحاأ وجنوتاً من هذا 
التقسير؟ هل أهان الإنسان تفسه مثلما أهانها في بحنه عن تفاسير إلهة وفي تفاسيره له أي للاله؟ 

.. إذن ما أشقى الإله وأقسى عذابه وضباعه وأحزانه لو شفي الكون من هذه الآفات فحوّم من 
الاستمتاع والتداوي وملء الفراغ رالضياع بمراجهتها ورؤيتها وقراءتها ومعايشتهاء مشوهة مغطية مغذبة 
لكل شيء.. لكل جسد ووجه وفكر وقلب وضمير ورؤية وعاطفة وخلق وجمال وحب.. لكل حياة 
وحي ولكل زجود وموجود أي هذه الآفات.!.. وهل يمكن شفاؤه من ذلك؟ إنه أي الكون لا يستطيع 
بل ولعله لا يريد الشفاء من ذلك: لقد صاغه الإله عاجزأ عن ذلك وغير مريد له» والتفسير لذلك 
بعض ما ذكر وهو أن الإله لا يسعد أر يفرح أر يرضى أو يحيا إلا بذلك رؤية ومواجهة ومعايشة. 

.. إذن عل يمكن أن يهدّد أو يرهب الإله بشيء مثل تهديده وإرهابه بهذا السلاح؟ ما أيضع 
ذعره لو فطن إلى العهديد بهذا السلاح وتوقّع أن يوجه إليه.! ولككن هل يمككن أن يتوقع ذلك؟ ألا 
يمكن أن تحميه تجاريه واسترخاؤه وغفلته من هذا التوقّم؟ 

.. إنه لا يوجد بل ولا ينضور من يمكن أن توجه إلية كل التهديدات وأفرى وأقسى التهديدات 
منل الإله أي إن كان كما برجد ويرى ويقرأ ويفشر ني هذا الكون وكان كما يضفه دعاته ومعلمو 
أخلاقه وأشراقه: أي دون أن يرجه إليه شيء منها.! 

من حماه من ذلك؟ أهي الحظوظ أم غياء وهوان من .خطط وخخلق؟ 

,. نعوء قاسية هي معاقبة الإله بحرمان عينيه من رؤية الدمامات والعاهات والتشؤّهات» وبحرمان 
أذنيه. من الاسنماع إلى الأثّات والآهات والصرخات: وبحرمان ضميره من ديمومة وشمول العذاب 
والخراب والفساد والطغيات والمظالم وكل ما يفجع ويفضح ويقهر وبهين مغظياً ومشؤها ومحقّراً 
ومهتداً كل شيء.! 

ماذا سِقى له من صيع الاستمتاع ومعانيه لو حرم من ذلِك؟ 

.. عل له أي للإله من متعة متا لوجبرده وحيائه وأجراً لمقاساته وأعماله غير أن هرئ تعينيه 
ويسمع بأذنيه ويستمعع بضميره مواجهاً رمعايشاً رسعاشراً لهذه الآفات المشوّعة لكل شيء والباصقة 
على كل شيء والشاتمة ذكل شيء وكل أحد حتى له هو؟ 


ا ا 00 


وهل يوجد مبعسرق عليه ومشتوم بهذه الآفاث الكونية مثل الإله؟ 

.. إنه لا يستمتع بأية متعة أحرى كما يستمتع الآخرون وكل الكائناث الحية؛ لهذا عرض عن 
حرمانه هذا باستمتاعه بتعذيب وترويع وتشويه وتحقير وإذلال وفضح كل شيء وكل أحدء يا لها من 
متمة. ! 

آم ما أسوأ وأردأ حظرظ إلهنا هذا أو كل الآلهة.!.. من صنع للآلهة حظوظها؟ كم كان 
متوحشاً وأثيماً عدوانياً بلا أي كياس؟ 

هل يمكن تصور معاداة مثل معاذاة الإله لنفسه إن كات هو الذي قدّر وأراد واختار وصئع 
حظرظ؟ 

هل كان مقدر وصائع حظوظ الآلهة أفسى لوري ضد الألوهية لهذا صنع وأراد حظوظها بهذه 
القسوة والخسة والقبح والتعذيب والتفاغة لكي يعاقبها أي يعاقب. الآلهة ولكي يقل أر يمن من 
وجودها أي من وجود الآلهة والألرهبة ومن التقئل لها والرغية فيها؟ 

آه؛ كيف وجد من يقبل أن يكون إلهاً أو أن يكون له إله؟ 

لقد كانت ولا تزال الرغبة في الألرهية مرضاً بل جنونا كونياً ذم يستطع الشفاء منه بل لم يوجد 
من يريد الشفاء منه ولا من يحاول أن يعالج ريشفي منه.] 

إنها ليست السماء وحدها غي المريضة بالآنهة والألوهيات وبالجنون يهاء بل إن الأرض أكثر 
مرضاً بذلك. وجنوثاً به. وما أقسى الفرق بين ألوهبات السماء وألوهياث الأرض» فهذه وهم والأخرى 
حقيقة قائلة كل أساليب القثل. 

.. لفد كان وجود أو فكرة أو تصور الألرعية والآنهة أفدح وأوقح تغذيب وتحقير وتصغير لها 
ولكل شيء.! 

زأبهما أكثر وأقسى عطاء لذلك أي للتعذيب والتحقير والتصغير: أن توجد الآلهة رالألوهية أم ألا 
توجذ ويرفظن ويقاوم أن توجد؟ أليس هذا السؤال هزلاً أو بلادة بلا مكيل؟ إنه كالتساؤل: أنهما أفضل: 
أن نكون أخراراً أذكياء آم عبيداً أغبياء. ! 

.. إن الألوهية حقيقية أر وهمية أو اعتقادية ليست إلا أخذاً شاملا أليماً من العابد لها والمؤمن 
بها. إنها أذ مادي ومعنوي من كل معانيه وتفاسيره ومن قدميه ريديه وعضلات.! 

آه يا من أدعبره وأتعظره دون أن أجده أو احعمال أن أجده حؤلني حشرة أو أقل من حشرة إن 
كان البديل أن أكون إلهاً معبوداً مسجوداً لي مفتوناً بل نجنوثاً برغبتي, ونضالي وقتالي بل وهواني لكي 
أكون معبوداً مسجودا معملقا متضرّعاً لي وإنيء فاعلاً لي بل فاعلاً بي ذلك أكثرهم كذياً وجبناً ربلادة 
وسقوطاً ومفونة؛ بل فاعلاً بي ذلك من عبادته اتهام وتلوبث وكقره وبعده براءة من هذا الاتهام 
زالتلويث.. أو أن أكون هذا العابد الساجد المتضرّع المتملق بكل السقوط والهوان لإله لم أجده أو 
أغرفه أو أره أر أسمحه أو أنتظره أو أجرب منه أو فيه أي طلعة أو لمسة وفاء أو صفاه أو حب أو تبل 
أو شهامة أو كرامة أو صدق أو استخباء.! 


الا 


يا كل العاقم من أين اتيت 


.. لإله لم أر أو أفرأ أو أجد اسمه وأوصافه أو صورته في أي مكان أو شيء أو قوق أي شيء 
بل كل شيء ينفيه وينفي كل علامانه.!., لإله لم أسمعه قط ولن أسمعه أبداً يقول لي بالصرت أو 
بالمراسلة إني أشكرك مهما أعطيته ومجّجدته ونعلت له.] 


.. إن من أعظم الكوارث التي شوّهت وعدّبت وأذلّت الأرض وأهلها في الكوارث المتدوعة 
التي أنزلها بها تخلق الآلهة والألوعيات فيها أي في الأرض وهبوطها من قوق حدودها إليها واستيراذها 
لها. نعمء إن. الأرض تسعورد أشرس وأبلد وأجهل الآلهة والأترهيات., نمشوردها من بعيدء بغيد.. من 
وراء كل الزمان والمكان.! 


.. إن الألوعيات والآلهة التي تتخلق نيها أي في الأرض .لم تشيع جرعها وجوع أهلها إلى القهر 
والعشويه والتقبيح والعجهيل فذهبت بكل المعاداة للنفس والعدوان عليها تسترردها أي تستورد الآلهة 
والألرهيات من بعيد؛ بعيد من وراء الشموس والتجوم.. من وراء كل شيء.. تستوردها خارجة على 
كل التماذج والتفاسير الجمالية والعقلية والغنية والأخلاقية.! 


ما أقبح ما صدرت وتصدر السماء إلى الأرض: إنها لم تصدر إليها إلا هذه الآلهة والألوهيات؛ 
وما أقبح ما استوردت وتستورد الأرض من السماء. إنها لم تستورد منها إلا هذه الآلهة والألوهيات؛! 


إذن ما أقبح السماءع مصبدرة إلى الأرض.. وما أقبع 1 رض مسترردة من السماء. ا ليس المراد 
بالسماء الأجرام السماوية بل شعب ودولة السماء الثي أكير وزرائها وزعمائها ملك الوحي والموث 
وحخارسا الجحيم رالجئة. 

.. كيف تحخدث الأحداث كما تحدث؟ هل هناك من يريد ويدير لها من غبارجها أن تحدث 
كما تحدث؟ إن كل ما تصدره السماء إلى الأرض مستورد من الأرض؛ وإن الإنسان؛ إنسان الأرض 
هر المصدر إلى السماء كل آلهتها وأنبيائها ونبواتها وكتبها المنزلة ومجدها.. 

عل محنوم أن يجيء كل شيء ضد نفسه.. أن يجيء العقل ضد العقل والذكاء ضد الذكاء 
وكل مرجود وكائن ضد نغسه؟ 


0 هل يمكن أن يرجد أو ييقى أو يعمل أي عقل أو أي شيء لو التزم بالا يوجد أر يبقى أر يعمل 
إلا بالعقل؟ 

.. ححتى الإله هل جاء أو يمكن أن يجيء أي كائن أو أي شيء ضد نفسه كما جاء الإله؟ 
كيف خفي مجيء الإله كذنك على أي عين أو عقل أو قلب أو ضمير أو خلق؟ لو أن أي كائن 
حكم عليه أو طلب إليه أر أراد أن يشتار ويصرغ للإله ذاناً أو صيغة أو ظروفاً أقلبس محتوماً حيبق أن 
يختار ريصوع له أي للإله أفضل وأعظم مما امار وصاغ الله لنقسه؟ الأرض المختتقة المختوقة 
بالآلهة الني حبلت وتحبل بها والتي ولدنها وتلدها بإغراق.. 

.. هذه الأرض البائسة التي لا مثيل تخصوجها في رلادة الآلهة والألوهيات تذهب بجدرن وفنون 
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تستورد الآلهة والألوهيات من وراء كل حدود وآقاق الكون. الأرض المخعيقة بالطغاة والفراعنة كيف 
تحتاج إلى أن تستورد طغاة وفراعنة من وراء ححدوذها تسميهم آلهة؟ 

كيف حدث ويحدث هذا؟ 

أليس العقل الذي يرى أن هذه الآلهة المستوردة من حارج الوجود تهب الأمان أو الصفاء أو 
الجمال أر الورع النفسي أو الأخلاقي أو السلركي. هو عفلاً خارجاً على كل تفاسير واحتمالاث العقل؟ 

إذن كيف تحدث الأحيداث والأشياء؟ لماذا نجيء أبنأ ضد ما يجب أن نجيء.. ضد نفسها؟ 


لماذا جاه تكوين الإنسان لقسى جهاز للتعللت؟ الل 1 د 3ج سأ 


اذا جاء تكوين الإنسان أقسى جهاز للتعذيب؟ 


أنا مصاب: مصاب. جداً بأنواع من التلهف والتذكر والأشواق زالمشاعر والعواطق والحتين 
والاتقعالات المحرقة.. بأتواع عن ذلك لو تحوّلت إلى كلمات مكتوبة لما استطاع كل ما في الدنيا 
من ررق وحير أن يتسع لأن يكنبها رلأن تكتب عليه أو لأن يجد اليد أو الآلذ التي تملك القدرة على 
كتابتها.. إنىي مصاب يذلك وأنث مصاب بأن تصيب به.. وأنثت مضاب بالقدرة على أن تصيب 
الآخرين بذلك..! 

كم هو بائس ومعذب ومكون تكويناً أليماً ظالماً غادحاً خاطفاً مخطفاً جاهلاً شريراً هذا الإنسان 
أي إن كان يعيش فيه أي قدر من معاني الإنسان., ما أقسى وأفدح تكوينه.. الصيغة التي كوّن بها.. إنها 
أقسى وأظلم صيخة لأي تكوين, ‏ لأي كائن.. لأي كينونة.. إنه نذلك أي الإنسان هو أعظم رأشهر 
مظلوم ومعتدى عليه يين كل الكائنات., إنه لا مثيل لمذابه وشقاله وللعدواث عليه والإساءة إليه.. 

لقد تجمعت كل الآلهة لتكونه هذا التكوين المتجمع فيه كل ألوان العذاب..! 

لقد كوّن. أي الإنسان لتكون عواطفه ومشاعره وأشواقه وعيّه وحنينه وإرادتة وتذكره وتمنياته 
وتطلماتة وثلهغاته وتصورائه وحفقاته ونبضاته ومرازناته وآعاته وأنّاته - ليكو كل ذلك فيه بلا حدود أو 
مقاييس أو خسابات أو مخفقات أو مهدئات أو نهاياث ما لم تكن النهايات القائلة.. لتكرن مقاساته 
مقاساة لا تستطيع تحقلها الشموس والمجرات. والبحار والأنهار وكل الكائنات مجتمعة ليقاسي من 
ألوان العذاب ما لا تقاسي مثله كل الأشياء.. كل الكائنات مجتمعة.. 

أما قدرته.. قدرته على مراجهة ذلك وعلى التعامل والعكافق والتوازن معه وعلى معايشعه 
فواأسفاه.. حتى الآلهة إنها لا تستطيع أن نقاسي مقاساة الإنسان هذه التي غيص بها للنفاوت الرهيب 
بين قدرته و كينونته.. بين قدرته ومعانيه الإنسانية التي خصٌ بها دون جميع الكائناث حتى لق خض 
بها دون الآلهة.. تعم دون الآلهة..1] 

ما أغرب أو أصحب أز أعظم ما لا بد أن يحدث لر كان يعيش في الآلهة أي معنى من معاني 
الإنسنان عذه التي يجب أن تعيش كلها في كل إله..! ليت هذا حدثء لينه حدث؛ لماذا لم يحدث؟ 
لماذا؟ كيف ولماذا خضّت الآلهة الإنسان بهذه المعاني الصعية القوية رحست ثفها منها؟ هل كانت 
ني هذا مؤثرة له على نفسها أم كانت معتدية قاسية علية؟ هل يمكن فهم الآلهة أو قهم ما تفعله 
الآلهة؟ نماذا لم يوجد من يحاسب ويحاكم ويصحم الأشياء؟ حتى الآلهة لماذا لم يوجد عن يقمل بها 
ولها ذلك؟ 


؟زوسسس ‏ لل سسسب يا كل لهالم من أين أقيت 


5 ما أقبح وأفظع ألا يكون في هذا الوجرد أي نحاسب أو محاكم أو مصحح له..!.. كل 
هذا الكون بكل ما فيه من آلهة وغير آلهة بلا أية حماية أو رعاية أر معلم أو منظم أو مسؤول: هل 
يطاق هذا؟ كيف يطاق؟ كل هذا الوجود بلا حاكم أو قائد أو زعيم أو هادٍ.. كيف حخدث هذا!؟ 

إن كان هذا الذي فعلنه بالإنسان أ للإنسآن يرا أو حب أو نفعاً أو مالا أو سعادة أو قوة أو 
تقرى أو مجداً فلماذا لم تفعله لنقسها وبنفسها أي الآلهة؟ 

أما إن كان نقيض كل ذلك فلباذا أوقعته بالإنسان؟ هل من جواب وهل من إنقاذ للآلهة من 
هذا السؤال؟ عل يوجد محتاج إلى الإتقاذ عن نفسه ومما فعل بنفسه زيكل شيء زكل أحبد مثل 
الإلد.. مشل كل إله؟ 

هنا سدم وفجع القلم في يدي رثام وحزثاً وأسى للآلهة وللإنسان وأصبح عاجزاً وعاصياً أن 
يتحرك في يدي لأكتب إليك ما كبت أريد كنابته؛ إذن كل الاععذار إليك مني. ومن قلمي.. 
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لقد كان العدل والعقل زالنظام والحكمة تفضي بأن يحدث أحد أمرين: أن تتعاظم قدرة 
الإنسان لتكون متكائثة في كل تعاملها ومعاملاتها ومواجهاتها ذكل معائيه هذه.. لكل عراطقه ومشاعره 
والقعالاته من حب وشوق وحنين وأين وتلقف وتذكر وتطلع وتوقّع ورؤية ونفكير وتأميل والعظار 
واغتمام وحماس وطموح و كيرياء ومتكافة معها, 

.. أو أت تجيء معائيه هذه ضعيفة خاملة باردة فائرة كما حذث لكل الكائنات الأخرى من 
حيوانات وغيرهاء يل كما حدث لكل الآلهة وأغرائها وحرّاسها وجلسائها ومفتريهاء هل وجد مثل 
هؤلاء خسولاً وفعوراً وضعفاً؟ لعلا يكون عذابه أي الإنسان بلا مثيل أو شبيه في قسوته وشموله 
ودنسومته وقيحه كما حدث وكما هو حادث, أي إن كان يعيش في داخله كل الإنسان أو أي شيء 
من الإنسان.. ولكن هل وجد أو يسكن أن يوجد مطارد للإنسات لفلا يعيش في داخله مشل الإنسان؟ 

إنه لا مطارد لمعائي الإنسان مثل الإنسان ثقفا يتعامل بها.! 

عل يمكن أن توجد حتى ولو تصوراً حرائق كالحرائق المشتعلة أيداً داعل ذاث الإنسان أي 
ذات. الإنسان التي يعيش في. داخخلها كل الإنسان أر شيء من الإنسان؟ 

.. إن ذات الإنسان التي يعيش ريحيا ويعمل ويتعامل ويتحرك فيها كل الإنسان أر بعض 
الإنسان بمعانيه السمقشرة والمفترطة والمعلمة والمزعومة لتشبه جهازاً أو آلة صغيرة شعيفة تخزن 
وتجمع وتولّد رتفجّر وتشعل فيها كل طاقات الحرارة وكل الحرائق والمتفججرات وهي لا تستطيع أن 
تحمل أقل ذلك..! 

إنه لا يوجك ولم يوجد ولن يوجد وعاء أو مكان لتخترن فيه كل الفواجع والفوارع والآلام 
والزلازل والبراكين ولتفجر غيه مثل ذات الإنسان: إن كل العذاب ليخفت وبهون بل ويموت أمام 
عذاب الإنسان الذي يسكن في داعمله إنان.. ليت الإله بستمير إنساثاً ليسكن في فاته أي إنسائاً 
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تسكن فيه معاي الإنسان ويتعامل بها ومعها ليعرف قبح ووسحشية ما فعل..! 

إنه لو كأن لهذا الوجود ضائغ لوجب اتهامه بأنه هد أراد وقوّر أن يجمع كل غترن العذاب 
وقسوة العذاب في ذات الإنسان؛ وبأنه فد جمع كل طاقاث وعضلات التعذيب والترويع والتهديد 
ليسدّدها أبداً إلى الإثسان.. إلى كل معاني الإنسان؛ بل وبأنه لم يتعلم فنون التعذيب إلا لكي يعذب 
الإنسان..! 

إن لهفة تطلقها والدة على وليدها غائباً أر ضائعاً أو مريضاً أو مشرّعاً أو مقعداً أو محتضراً أو 
مين أو مهاناً أو مقهوزاً أو مهزوماً أو عاجزاً أو بائساً أو ممخطوفاً.. 

وإن أنه أو آهة أو دمعة أو صمرخحة أو حسرة أو لوعة أو استغائة أو خفقة أو رجفة.. يطلقها ذليل 
أو معذب أو عاجر أو مقهور أو مهزوم أو بائس أو مريض أو مشره أر خائف أو انس أو مظلوم أو 
محروم أو مشتاق أو محب أو منبوذ أو فاقد أر مفجوع أو مسمّر أو معئر أو مطارد أو يتيم أر مصاب 
بإحدى المصائب التي لا حدود ولا حصر ولا أعداد لها والمسدّدة أبداً بكل الأساليب والأسلحة إلى 
الإنسان. 

- نعمء إن شيعاً أو واحدة من ذلك لتعخطى كل العذاب الذي يَتعذّب به كل شيءه قي هذا 
الوجود غير الإنسان؛ وتتفوق غليه.! 

ليث الإله فاسى شيفاً من ذلك لعله يكون حبشذٍ أنبل وأرحم مما كان. ليعه قد تعدّب ليغرف 
غاذا يعني العذاب.! هل هو أي الإله لم يمدب ولو بالرؤية والمشاهدة والفهم؟ أليست مشاهدة ورؤية 
وفهم العذاب عذاياً؟ هل ضنع الإله لذاته جلداً لا يخترقه أي عذاب؛ لا يخترقه الرصاض,.. يحميه من 
أن يرى أو يسمع أو يشغر أو يقاسي أو يفهم أو بتعامل أو يتفاعل أو يتعاطف مع أي شيء؟ 

ما أقسى عذابه أي الإله لو لم يصمع لذاته هذا الجلد..! 

.. إن خوفا الإنسان من الإله وتعتده وتضرّغه وتخضعه وهوائه وتصوره وتذكره وانتظاره له 
ومنه وتضحيحه وقراءته وتملقه له, 

.. وكدذلك خوقه من لقائه وجسابه وعقابه ومن مراجهنه ومحاورته ومن جتته وئاره وزبائيته ومن 
حواسه ورقيائه وجواسيسه وأجهزة إحصائه.. وأيضاً خرقه من الموث وتوقّعه له ومما فيه ومما وراءه من 
غموض رهيبء رهيب بلا جدود. 

.. نعمء إن كل ذلك بل إن أي شيء من ذلك مما خصٌ بمعاناته ومقاساته الإتسان وحده 
ليهين ويهون كل عا في هذا الوجود عن ترويع وتغذيب وتخطيم يلاقيه كل كائن غير الإنسان.. 

دع حعرفه الدائم القاتل من العار والهوان والهزائم والفضائح والضياع والسقوط والدمار بكل 
معانيه وأشمل معانيه., .دع خوفه من كل شيء ومن كل ما ليس شيئاً..! 

حتى ما لبس شيثاً.. كم يتعذب. الإنسان بالخوق منه..! 

.. فكيف يأهوال وعداب عمليات الانتزاع..؟ 


114 


يا كل العللم هن أين أتيت 


يأتي الإنسان دون أن يريد أو يدري إلى وجودة وإلى هذا الوجود فيصبح له أبوان وأخرة 
وأقارب من كل نوع وشعب روطن رتازيخ ودين وإله وأشياء أخرى كثيرة عميقة.. 

ثم يكون له أبناء وأصدقاء رعلاقات وصداقات وحب وأشواق وارتباطات والتزائات ومعاملات 
واهتمانات اي رصوخ.. رمرخ لا يطاق الانفكاك منة ولا يقبل أو يَغْفْر أو فصر الانفكاك عله 
ويكوث له زوج أو زوجة بكل أعماق ذلك ورسرحه وشسرله.. ثم في ضربة واحدة وقد تكون بعد كل 
أنواع التعذيب والترويع يسحب عن كل ذلك ويسحب فهنه كل ذلك انتزاعاء انتزاعا. . إلى أبن إلى 
أين؟ 

ها أقسى اننظار هذا المجهول وأقسى التفكير فيه والتفسير لد..! 

هل مثل هذا تعذيباً وفظاعة وقبحاً وعدزاناً؟ إنها لن تمقل أرائة تغقر أو ختى تفهم القسرة الي 
أرادت ودبرت للإنسانٍ ذلك..| 

لن تسعطيع كل اللغات وكل أساليب التعيير أن تكون. شيثاً من التعبير عن ذلك أو عن بشاعة 
ورداءة وقسرة حظرظ وتكوين وكينونة من فعل ويقعل به ذلك.. من حكم عليه بذلك ليظل منتظرا 
ومشوئعا التنفيذ في كل لحظة.. بكل أسلرب وبأي أسلوب.. بكل سلاح وبأي سلاح., فاقناً وضارياً 
ومخنرقاً وفاجعاً لكل العيون والقلوب والعقول والضمائر والألاق والحسابات والقوانين والأديان 
رالنخوة والشهامة؛ تغركع بل نتسقط كل الشموس والنجوع بل وكل الآلهة أمام قبح وعذاب هذا 
الانتراع..! 

كيف أمكن أن يورجد هذا الانعراخ أو أن يوجدك من بريدم أو يديره أر يفعله أر يغفره أو حتى 
يفسرة. ؟ 

آهه فكيف إذا أضيف إلى كل هذا تصور تخليد الإنسان في مهازل ومباذل وفضائح وثفاهات 
الغردوس أو تخليدم ني عذاب الجحيم..؟ 

وكيت إذا كان هذا التصور سوف يصبح واقعاً؟ 

لنسحب كل لغات وتفاسير كل العذاب لتتجمع في الإنسان وللإنسان وحده الذي نخهّل 
الغردوس والجحيم وتخيلهسا وتتجلهما عقابا وعذابا له فظيع» نظيع ذلك..! 

أيهما أشنى إهانة وتحقيراً وتخطيماً وتخريباً 1 نشقيها: التخليد في تغاهات ره فضائح الفردوس أم 
في عذاب الجحيم؟ كيف يقبل الحديث عن هذه القضية ختى ولو بأسلوب التساول؟ كيف قبل 
الإنسان أن يجعل الحديث عن الجحيم والغفردوس قضية فن قضاياه؟ 

.. وإذا كان يال الإنسان هر الذي تصوّر وصاغ الجحيم والفردوس ثهل يمكن أن يعني هذا 

إلا أقسى التغبير عن فسرة عذابه» عن قسوة العذاب الذي أرئعته به صيغة تكوينه الذاني؟ 

أليس تور العذاب الخراني تخميراً عن قسرة عذاب من تصوره ويتصرره؟ اليس تبح التصور 
تعييرا عن قبح الكيدونة# إذن كم يحوي نكوين الإنسان من شحتات العذاب التق جعلته ‏ يتصزر 


لماذا جاء تكوين الإنسان أقسى جهاز للتفتيب؟ ب ب--١سا١'[####‏ ا 1 8 


جيروث الإله. وعفابه وغضبه وقسوته وقوته وضرباته وشمول. سلطانه وطقيائه بكل الديمومة والإحاطة.! 

إن تصور الإله بككل صوره ومعانيه وأوضانه هذه لهو أقسى وأقبح وأنجع أحكام الإنسان على 
الس يانم فيد 4 امو ممما ولا كابة ولا عذاب ولا دعر مثل بؤس أو تعاسة أو كابة 
أو عذاب أو ذعر من تفبججر خخياله بعصور هذا الإله بكل معانيه وتفاسيره وتهديده وإرهابه وألعلاقه 
وكينوناته..] 

إن تصور النفس له واحيزانها له لشيء تعجر كل التعبيرات عن وصف أو قراءة أهواله المؤلمة 
والمهينة والمحقّرة الفاجعة البليدة.. 

إنه لا أشقى كينوثة وتكويناً وحياة من كائن يستطيع أن يتضور هذا الإله ثم يختزته داخل 
نفسيه. ! 

كيف استطاعت التفس الإنسانية أن تغصور هذا الإله ثم استطاعت أن تختزته في داخلها ثم 
استطاعت أن تتعامل وتتحاور وتتمايش معه بقليها زعقلها وضميرها وأعلاتها وتقرافا ولغاتها 
وغعاملاتها؟ 

كيف استطاع أي تصرر أن يصوغه بالصياغات التي صاعّه بها؟ 

إِدَث هل يوجد مثل نفس الإنسان مولداً ومضتعاً ومستودعاً ومبعكراً ومصدرا لكل العذاب 
ولأقسى العذاب بل ولأقبح وأغبى العذاب؟ 

إنه لو قبل وغفر تصور أي شيء وكل شيء لما قبل ولما غفر تصور الآلهة كما جاء تصورها 
بل نقد كان تصورها كما تضورث من المستحيلات التي لم نظل مستحيلة.! تقد تحوّل تضرزها إلى 
إلغاع لكلمة: مستحيل.. للغة مستحيل..! 
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ونصور الإنسان هذا الإله هذا التصور يعني حهماً أشياء عديدة ألبمة:. 

إنه يعني قسوة وقبح عذاب الإنسان الذي أوتعه به زقرضه عليه تكويده التجكوم بكل هذه 
المشاعر والعواطف والانفعالات.. من أشواق وحب وحنين وتذ كر وتطلّع وتوقع وتلهّف وطموح 
ورغبات وشهوات ومن أحقاد ومخاوف وبغضاء زمنافسات ومنازعات وغداوات وعلافات واثقسامات 
وتهديدات وهبوم وأشياء 1 خرق كثيرة بلا حدود بلا كوة ذاتية متكافئة مع ذلك وبلا حماية أو نهاية 

من أي نوع..! 
.. تكوينه الذي حكم عليه بأن يصاب بكل هذا دون أن يوجد. دواء أو مدار. 
.. وإنه أي تصور الإنسان هذا الأله هذا التصور يعني ضخامة تعذيب الإنسان لنفسه لحكسه 

عليها ومحاصرته لها أبداً وأين كان بجبروت وإرهاب وطغيان ووعيد هذا الإله بكل شراسته وأنائيته 
وكيريائه البذيئة المجنونة.. 


سح يا كل غلم هن أين اتنت 


مهل يمكن تتسور تعذيب أر إرهاب أو إذلال أو تحقير أو تحطيم للنفس مثل هذا.. مثل هذا 
الغصور؟ 

هل يمكن تصور مراجهة مهينة ومرهبة ومحطمة مثل المواجهة بين الإله والأنسان؟ 

- وإنه أيضاً أي هذا التصور يعني أقضى التحقير والتوريط والتلويث والتسفيه بل والسباب لهذا 
الزله.! 
وعلى تفسبره له بهذا النصور قهل يجد عقوبة نكفي ايعاقب بها الإنسات على إساءته إليه وتشويهه له؟ 

ولكن أليس ما ثمله ويفعله الإنسان بالإله نتيجة لما فمله ويفعله الإله بالإنسان؟ 
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. كيف. خفي هذا على كل ذكاء عقل الإنسان؟ كيف خفي عليه أن نفي وجود الكائن أو 
الشيء لأن نافيه لم يعلم بوجوده ليس إهانة ولا إساءة للمنفي. وجوده ولن يعده أو يراه المتفي شيعا من 
ذلك؟ 

فمن نفى وجود دولة أر أمة أو شعب أو قبيلة أو مدينة أو تاريخ أو حرب أز فائد أو عالم أر 
كانب أو شيء أو أحد أو حنى دين أو ثبي وقد وججد لأنه لم يعلم أنه قد وجد أر أنه موجود فلن 
يكون أو يعد الناني مسيئاً أو مهيناً أو معتدياً أو مستحقاً لأي حساب أو عقاب ولن يراه المنفي شيعا 
من ذلك أو مسغصقا لشيء منه. إنها قضية يستحيل الخلاف عليها. 

- ولكن الذي ند يكون أو لا بد أن يكون مميئاً ومهيناً ومسعتحتاً للحساب (العقاب هو الذي 
يلبت وجود الشيه أو الكاثن ويعترف برجوده ثم إتهسة بأوصاف وأخلاق وأفغال رديئة شريرة تبيحة 

بل ويصغه بذلك ححتى ولو بنيات وقد وإعلان الامتداح والتمجيد والتعتد. والتقوّب.. 

فالإهانات والإماءاث والاععداءات لا تكون إلا للموجرد أو للمعتقد بأنه موجود أو قد وجد..! 

.. وها التفسير أو الحكم يشمل النافي لوجود الإله لأنه لم يستطع أن يعلم أر يقنع برجوده. 

وهل يمككن أن يعلم أحد برجود الإله لولا التلقين؟ 

إن هذا النافي لن يكون أو يعد مسيعاً أو مهيئاً للإله أو مسعحماً لعفابه أر غضبه أو غيظه بأي 
حساب أو تفسير من حسابات وتفاسير المنطق., أي متطق..! 

ولكن الذي يكون كل ذلك والمستحق لكل ذلك هو المثبت. للإله والراصف له بأقبح وأبلد 
وأئذل الأرصاف..! إذن فالمتيعون للإله قد يلقون السئ الحساب والعقاب والغضب والانتقام. أما 
النافون له فبريتون مبرؤون ناجون» إنهم لم يروا أو يعلموا فلم يسيئوا أو يهينوا أو يعندوا:. كيف خفي 
ذلك على أحيد من أضحاب العقول أو حفى على أحد من فاقدي كل العقرل؟ 


لمأذا جاه تكوين الإنسان افسى جهاز للتعتيي؟ 619-٠٠‏ 


والآن بسب أن يعرف ذلك كل أحد.. كم هي مغيذة معرفته وكم هو ار زمهين ونفسد 
الجهل به.! 

نعم “كم يجب أن يعلم هذا الذي لا يستطاع جهله..! 

إنها لفاجعة إثسائية ألا تعرف ذلك كل العقرل.. 
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.. كلهم المؤمعون وغير المؤمنين يتخدئون عن حرية التفكير زالتعبير والاقتناع والاعتقاد 
والرؤية.. ويظالبون بذلك وبأن ححول إلى إعلان وعيادة.. ويجهلون أنه لا مقازم ولا مغادي ولا قاتل 
أو مقائل لهذه الحرية مثل الإيمان بالإله والأديان والمعتقدات الروحية؛ ولا مثل الكعب المقدسة المتؤّلة 
المرئّلة.. 

إن الآلهة والأديان والتبوات والمعتقدات الروحية والديئية لا تطارد وتعادي رتبيد وتنفي هذه 
الخرية وترهيها من ارج اينات بل ومن داخلها. إنها أسلحة تصلع وتخترن وتفجر داخل الذات رمن 
داخخلها. 

إنها أسلحة يطلقها الإنسان على نفسه.. يطلقها من نفسه على نفسه., 

إنه بها يققأ وسكت وبرهب ريفسد ويقغل قلبه وعقله وضميره وأخلاقه ومشاعره وعواطفه 
وعينيه وأذنيه للا يرى أو يسمع أو يفهم أر ينكر أو يرفض أر يقاوم أو حتى يعضب أو يفجع أو 
يدهش أو يتعججب أو يسأل أو ينساءل أو ييقى فيه أي شيء من معائي الإنسان.. إن وظيفتها أن نبيت 
في الإنسان كل مغانيه الجيدة القوية المقاومة,.! 

5 تعمء إن كل ذلك خر بعش ما ترتعه وتفعله الانهة والنبوات والأديان واتعقائد الروحية 
والدينية بالإنسان. إنها تفعل وتوقع به دون أن تفعل له شيفاً.,! 

.. إذن هل يرجد مثلها قاضياً على حرية التفكبر والتعبير والاقتناع والاعتقاد والإيمان والرؤية 
ومسحاولة الفهم رالتعامل مع الذاث ومع معانيها أي معاني الذاث؟ 

إن الإنسان لم يعاد ويدّل ححريته مثلما عاداها وأذلّها بالآلهة والنبوات والأديان والمعتفدات الغيبية 
وبالكتب المقدسة, 

.. عل فعل الإنسان ذلك بنقسه وبخريته وبمعانيه قاصداً لأنه هارب منها ومن مواجهتها 
والتعامل بها ومعها ومن الالتزام بها أم فعله وفعل يه فتقبله عن جهل وغباء وخديمة واللخداع؟ 

أليس للإنسان شرطان على حياته: الغباء والهرب أي بالتفكير والتضصور؟ 

هل يستطيع الإنسان ألا يهرب من معاليه المفترضة والمعلمة والمعلنة والمحكوم بها عليه مهما 
كان ذكاوه وعلمه وقوته وشجاعته ومكائيه وكبرياؤه؟ 

هل يستطيع الإنسان أن يتعامل مع إنساتيته إلا يدر ما يتعامل الإله مع ألوهيته؟ 
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با كل العالم من أين اتيت 


:.. أليس الإنسان يقدر ما يكبر ويعظم يحتاج إلى أن يصغر وبهبط؟ هل يستطيع أي إنسان أن 
يعيش معاتي الإنسان مهما جاء معلساً وداعية لها بل مهما جاء نبياً لها ربها؟ 

. بهذا حكم على الإثمان تكويبه الذي لم يختره أو يستشر فيه.. إذن هل يرجد تكرين فيه ما 
في تكوين الإنسان من قبح وآثام وتعذيب وتشويه وإذلال وتحطيم وتسفيه وترريع وأحزان وهزائم مهما 
صاغ نفسه وصاغ الآلهة لتصوغه؟ 

ألم يبعكر الإئسان الآلهة لكي يزعم أنه صياغة عبقريتها؟ 

.. إن من أرداً وأسوأ ما في العلاقات بين الإنسان وبين الآلهة والأنبياء والأديان والعقائد الغيبية 
والكتب المترّلة أنه يطيعها بكل الامتسلام والخضوع والهران والجبن بعقله رتقكيرة وتعاليمه وإيمائة 
وشعاراته ومحاوراته.. ويعصيها بككل الجرأة والرقاحة رالسفاهة والبذاءة بكل سلوكه زتياته وشهراتة 
ومجاهراته. , 

لد عصاها حيث يجب أن يطيعها وأطاعها حيث يجب أن يعصبهاء لثّد أعظاها ما لا يجوز 
أن يعلى وحدرمها ما يجب أن يعطى.. | 

نفد أطاعها فيما لن يصن لها أي مجد أو سعادة رعضاها فيما يصنع لها المجد والسعادة 
والكرامة..! 

.. إنه في هذه القضية قد أعطى الحرية لأتبيح وأردأ وأنذل ما فيه؛ وحرمها على أغظم وأنبل 
وأنفع وأثرى ما فيه., أعظاها لأعضاله وأهرائه البذجة رحرمها على عقله وأجتسحه: 5 

.. إذن التعريف الصادق الفاجع للآلهة والأنبياء والأديان والكتب المقدسة والعقائد الغيبية أنها 
الآخذة من الإنساتن ما لا يجوز أن يؤذ والعاجزة عن أن تهبه ما يجب أن يوهب.. إنها لن تستطيع 
أن ثهبه مهما استطاعت أن تأخذ منه إنها لن تهبه ما ينفعه مهما رعبته ما يضره ويفساده ويضغفه 
ويهينه.. ! 

... وإنه لشيء جيد جداً أو رذيء جداً أنه لا يستطاع انهامها أي الآلهة نوا والأديان 
والكتب المنولة والمعنقدات الروحية الدينبة بأتها قد حرجت على رظيفتيها أو التراميها هذين أر قصرت 
في واحد متهما حثى ولا في العصور والعهود العي تعد أزعى وأقوى عصررها وعهودها. وما يقال 
ويعتقد خلاف ذلاك لن 9 إلا تمدياً أو خط أو كذباً أو نغييراً في الصيخ والأساليب واللغات 
والتعبيرات والظروف أو تغييراً في الشهوات والرغبات أو ثي الملائمات والملاءمات..! 

إن أعظم الأنبياء والأولياء والأثقياء والقديسين ليسوا أقل آثاماً وشروراً نفسية أو أخلافية أو 

سلوكية أ واإنساتية أو عدوانية محن يعدرن أشراراً أو أسوأ الأشرار أو قادة الأشرار.. ليسوا أتقى منهم 

ولا أكثر التراماً أو أقدر على الالعرام منهم بما تقوله وتعلمة وتدعو إليه الآلهة والنبوات والأديان والكتب 
المنزلة والمعتقدات الررحية والدينية..! 

ولكن الغرق بين القريقين عو في الصيّغ والأسالبب والتعبيرات والاخثيار وفي أنواع وظروف 
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ممارساتهم وشرررهم وشهراتهم وأوجالهم وآثامهم.. إنهم ليسوا أصفى أو أتفى أو أقوى منهم قلوباً أو 
نفرسا أ أو عقولاً أو عمائر أو محيه ة أو رحمة ة أو جبناناً أ و إشفافا أأر دموعاً على المعذبين والمظلومين 
والمقهورين والبائسين الباكين الخائفين المطاردين..! 

.. إنهم ليسوا أصفى أز أنبل دموعاً أو أحزاناً [نسانية..! 

بل إنهم أي أغظم الأنبياء رالأولياء والأتقياء والقديسين يجيدون ليشرعوا ويعلموا ويمجدوا 
ويبتكروا المزيد من التعذيب والقهر والظلم والإذلال والقسوة والإرهاب والاستعباد بل ومن البغضاء 
والأحقاد والعداوات والتهديد والوعيد والتحقير لهؤلاء المعذيين المفهورين المظلومين البائسين الباكين 
الخائغين المطاردين. .! 

.. إلهم يجيئون ليصتموا لهم الجخيم والتهديد بالجحيم.!.. هل يتصور أعداء للإنسان ومروعون 
له مثل من صنتعوا أو أرادوا إله الجحيم أو حدّثوه عن الجحيم؟ 
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في هذة القضية تقسير أليم فاجع ولكده قد يكون التفسير الصحيح أو أحد التقاسير الصحيحة 
لهذه القضية.. يقول هذا التفسير أو يبغي أن يقول؛ إن مجيء الآلهة والأديان والنبواث والكتب المنرلة 
والعقائد والتعاليم الفظة الفاجعة الرهيبة الكثيبة في إرهابها ووعيدها وتعليبها ووحشيتها ومحاصرتها... 
لم يكن إلا تعبيراً عن بعض نا كانت تخشعرن نفوس وحنياة من جاؤوا بها من فظاظة وقسرة 
وبعضاء وأحقاد وآلام وآثام وقيح وفحش ونذالة وعدرائية كانوا محناجين إلى استغراغها وصيها على 
كل أحد وعلى كل شيء..! 
كائرا مشحوثين بكل القبح ولا بذ من التفريغ. فكان هذا التفريغ.! 
هل تستطيع أية نفس فيها أي قدر من الحب أو الحنان أو الرحمة أو السفاء أو اليراءة أو 
الطهارة أو الجمال أو حتى من التديّن والتقوى أن تنصور هذا الإله بكل جبروثه وتسلطه وقوته ويكل 
عيونه وآذانه وجواسيسه ومخابراته وزبائيته وأجهزته ربكل جحيمه وعقابه وعذابه وحسابه وتهديده 
ووعيده ولعناته وشهواته وأنائياته, 
.. وبكل مساكتته وحضوره في كل بيت ومكات ومخبأ وسرير.. 
.. لتجوله إلى أقسى وأظفى خنصم محاكم مغلة ب للإنسآن الذي جاء كما أراده وععلقه.. لأنه 
جاء كما أراد له أن يجيء وبالصيغة الثي صاغه بها وخططها له؟ 
كيف أمكن أن يوجد من يتضور عالقا يلعن ويحاكم ويعاقب مخلوقه لأنه جاء كما خلقه 
وكما شاء له أن يجيء ولأنه فمل النقائص والأخطاء والذنوب التي أرادها له وأراده لها والتي صاغه 
وخططه لكي يكو محتوماً أن يفعلها أي الذتوب. والأخطاء والتقائض الني سوف يكون محكوماً علية 
يها.. يغعلها؟ 
كيف لم يتصور ويعتفد ويعلن أن الفاعل الخالق المريد السخطط هر الذي يجب أن يحاسب 
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ويعاقب على كل شيء رديء أو ضعيف أر بليد أر ناقص أ آلم أو عدواني يقعله متخلوقه؟ 

كيف لم يقهم كل أحد أن جميع أخطاء وغظايا وعيرب المخلوق: ليت إلا “عدواناً وظلماً 
يرقعه به فاعله وخالقه الذي مله وحلقه وصاغه تخطيط وإرادة وتديير؟ 

إنها أخطاء وخطايا وذتوب لأ تسشخق الاعتدار والغفران فقط بل إنها لترجب العقاب لمن فل 
وشملق فاعلها. 

.. إن مجيء المخلوق مذنياً أو مخططلياً أو بليداً أو فاسداً أو فامقاً أو ظالماً عدوانياً يجب أن 
يفشر ريفهم ويرى مثل مجيفه أعمى أ أصم أو مقعداً أو مشلولاً أو دميماً أو مشرهاً أي إذا افترض له 
فاعل خالق مريد مدر مخطط لكل ما سوف بريده ريجذه ويستطيعه ويفغله أي المخلوق. إن الخالق 
لهذا وهذا هو الذي يجب أن يعافب لا من فمل به ذلك. إنه أي من فعل به ذلك يستستق الاعتذار لا 
العقاب أي إذا انترض هذا الخالق المربد المدبر.. فمن الذي يستحق ححيقِدٍ اللو والدّم والحساب 
والغقاب؟.. من هو كل المذنب حيئعر؟ 

كيف لم يفهم هذا كل الأنبياء والأولياء والأتقياء والقديسين مهما كان مستوى ذكائهم؟ كم 
هو فاجع مستوى ذكاء المتحدثين عن السماء؟ 

لماذا لا تتخاطب السماء إلا مع أردا الناس ذكاء بل وإنسانية؟ 

.. لو أن الإله أراد وفدّر وقور وأحب وشاء وخطط لإنسان أن يكون كافرا أو قاسقاً أو فاسداً 
أو جاهلاً أو نذلاً قجاء تقيض ذلك؛ أليس محعوماً حينفظٍ أن يكو عاصياً مغاضيا مذلا فاجعاً للإله 
مستحقاً لعقابه وعذابه أي لو كان ممكناً أن يجيء هذا النقيض؟ 

إذن أليس مجيئه كافراً أو فاسقاً أو نامداً أو جاهلاً أو ئذلاً أو كل ذلك كما أحب وأراد وقرّر 
وقدّر وخطط وشاء له الإله طاعة وإرضاء وإسعاداً وفرحاً ومجداً وتصديقاً له أي للإله يسعحق عليه كل 
النواب والامتداح والإعجاب والتسجيد؟ 

إن عن صنع يإرادته وتخطيطه وعلمه آلة لتكرن هادمة نجاوت هادمة فلا بدّ أن يرضى عنها وأن 
يكون هر الصانع لهدمها والمسؤول المجاسب. علي وعده أي عن هدمها مثل زضاه عن الآلة الني 
بريدها وبخططها ويصنمها لتكون بائية فتكون كذلك.! 

ألبسى الصائع بعلمه وإرادته وتخطيطه وحكمته لأنياب وأظافر وعضلات ووحشية الوحش 
المغترس هو المحاسب على اقتراسه يل أليس هو المفترض؟ أليسى هو هذا الوحش؟ 

أليس الرحش مصنرعاً به العدوات إن كان معتدياً كما صنعت به أظفاره وأنيابه وعضلات 
وجرعه؟ 
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نعم إثه نكوين الإنسان الأليم الرديء الفاجع عر الذي مع له وأرفع يه كل شرورة والاحه 
وقظائعه وفضائحة وغسومه وكل أخطائه وخطاياه ركل ما يفعله ويفعل بهن وكل الهعه وأبائسحه 


فى 


لماذا جاء تكوين الإنسان أقسى جهاز للتعذيب؟ 


وجحيمه وكل طغائه ودجاليه وميه ومخادعيه رقائذيه إئى كل هوانه وهلاكه وعاره وهزائمه وفيحشه 
ووحمشيته. . وكل معلميه كل جهالائه وخرافائه وسخانانه وعداواله وبذاءاته..! 

لقد أفرزت هؤلاء وهذه صيغة تكوينه أي نكوين الإنسان..! 

ختى الآلهة بكل قباحاتها ووحشياتها وتكاليفها وآثامها وإرهابها رإذلالها.. حتى الآلهة بكل 
صيغها وتفاسيرها إنما ابتكرها ودل عليها بل وخلقها وخلق أوصافها وتفاسيرها وكل لغاتها ومعائيها 
تكوين الإنان الأليم الرديء الفاجع القبيح الفادح.. إنما قعل كل ذلك صيغة تكرينه.. تكوينه العقلي 
والفكري والنفسي والعاطغي والخيالي والتصوري والداتي المحكوم به عليه..! 

ولأن تكوين الإنسان هر الذي أوقع ويوقع به كل مقاساته وكل المقاساة منه فلا أمل في شفائه 
من ذلك ولا.في التخقيف متة حتى ولو أصبح الإله المزعوم الموصوف بأنه يقول للشي»ء كن فيكرث.. 
بل حعى ولو تحول الفردوس الأسطرري المقروء عنه في الأديان إلى أحد وأصغر وأقل أوطانه 
وعملوكاته وسمالكه. . 

إنه لا شيء يستطيع إثقاذ الإئسان من شروره وأخخطائه وشطاياه أو من عذابه أر آهاته أو أثاته أو 
من فواجعه النفسية أو العقلية أو القلبية أو التصورية أو التوقعية أو الأخلافية أو السلركية أو من أي نوع 
من أنواح الفراجع ما دام تكوينه هو تكوينه.. كما أن تكرين الكائنات الأخرى غير الإنسان عو الذي 
صاغ سلوكها وحباتها وأخلاقها.! 

إنه لن يستطيع هذا الإنقاذ لا التقدم العلمي أو العقلي أو الفكري أر الحضاري أو الصناعي أو 
أي تقدم كان كما لن تستطيعه كل الأديان بكل نبراتها رأنبيائها رآلهنها وكتبها المقدسة ورعدها 
ووغيدها وجناتها وتيرانها وصهيلها قوق كل المنابر والمحاريب.! 

إنه لو اتعقل إلى الكواكب الأخرى لنقل معه كل مقاساته وكل الْمقاساة منه ختى ولو ساكن 
الإله فرق عرشه أو اغتصب من الإله عرشه ليككون صاحبه والمستري فوقه وحده أي ما دام تكرينه 
الذاتي عر تكوينه..! 

إن “كل جهاز أر آلة تعمل بطاقتها وخصائسها ووظائفها لا بما يجب أر ينبغي أو يحسن, 
وتكوين الإنسان الذاتي ليس إلا جهازا أو آلة تعمل بطاقتها وخصائصها ووظائقها اضطراراً لا بما يجب 
أو يشتهى أو يطلب أر يعلم أو يقرأً.. 

إن الكينوتة بكل عبيغها وتعبيراتها ليست إِلَا وظيفة التكوين الذاتي.. قالتكوين هو تالق رصائغ 
كل الكينويات., 

إن الإنسان 1 بحرن أو يجبن أو ياف أو يتوفع أو ينضور أو يمر ض أو يموث بتغليم ولا لأنه 
لم يعلم نقيض ذلك وهكذا كل مشاعره وعواطفه وشهواته ورغباته وسلركه ومراقفه وفوته وضعفه..! 

إنها وظائف التكوين الذائي لا تبديل لها إلا ببديل تكوين الذاثت سواء أكان التكوين بتدبير أم 
بلا تدر..! 
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إن كل تكوين بتديير متكوّن عن كينوثة بلا تديير.. 

.. فيا من تنتظرون الخلود. في القردوس.. فردوس الغلمان والحور العين وأنهاز الخمور والسكر 
والخمود. والخمول والككسل والتفاهة والبلادة والفضائح لا تنتظروا أن تكونزا أقل عناباً أو انفجاعاً أو 
ترويعاً أو قبحاً أو كآبة أو خوفاً أو توقعاً مرعقاً معذباً أر غيرة أو خبداً أو حقداً أو حسداً أو نؤماً أو 
شروراً مما كنتم في دنياكم ما لم تخلع عنكم صبغ تكويكم وتوضعوا في ميغ تكوين أخرى.. | 

كما أن الآله لن يفقد شيعاً من مقاساته أو من المقاساة منه.. لن يفقد شيعا من غزائمه أو من 
أخطالة أو من حيرته وضياعة أو من تخطيطاته وخخطواته الخائبة الخاسرة المذئرة العاجزة أو من أحرائه 
وأرجاعه وحسراته وصراخه وبكائه ما لم يضع نفسه في صيغة تكرين أخخرى..! 

لماذا لم يفعل ينفسه ولنفسه ذلك؟ أعبجر أم بلادة؟ 

هل قرأ نفسه؟ هل نظر إليها في المرآة ولو مرة واحدة؟ 

.. وقد يكون من الشواخد على ذلك ما فعله آدم وحواء في الفردوس الأول وما أصابهما فيه مع 

أنهما كانا وحدهما وهذا يجعل أسباب الغواية والشرور ا والفراججع أقل؛ كيف وقد خخاطبهماً 
وأمرهما الله بكل التودّد وَالخَنان والاغتمام مواجهة بلا أي وسبط ناصحاً ومحدذراً ومعلياً ومتخضعاً 
متضرعاً متخوفاً مرتجفاً متفائلاً متشائماً..! 

ولكتهما تحت إملاء قرانين تكرينهما الذاتي فعلا وأصابهما ما جعله يضطر آسفاً ومفجوعاً 
مهزوماً إلى إخراجهسا من الفردوس الذي صنعه من أجلهما وأدخخلهما فيه فرحا سعيداً غريقاً في البشر 
والبشربات مما فعل رمما يتنظر...! ولعله كان يجهل أن تكرينهما الذاتي لا بد أن يفعل هما ما 
فعل..! 

وهذا لا بد أن يصنع حوفاً من تكرار هذا الحدث أي من أن يفعل من سوف يدخخلون الفردوس 
الغاني مكل الذي فعله آدم وحواء قي الفردوس الأول تحت إملاء نس الظروف. والأسباب الذاتية 
التكوينية.. ! 

وحينفةٍ يضطر أي الإله إلى إخراجهم من فردوسهم كما اضطر إلى إخخراج آدم وحواء من 
فردوسهما. .! 

إن احتمالات وأسباب الإخراج الثاني أقرى وأظهر من أسباب واحتمالات الإخراج الأول كيرا 
كثيراً. 

والمغررض أن منطق الإله وأخلاقه ورؤاه واتقعالاته ثابتة لا تتفير أو تنناقض..! 

لقند أخخرج آدم وحواء من الفردوس الأول فكيف لا يخرج أبناءهما من الفردوس الثائي؟ لقذ نعلا 
أي آذم وحواء ما أوقع به الغضب والغيظ والإذلال قكبف لا يفعل أيناؤهما به ذلك أي داخل 
الفردوس؟ لقد خدع آدم وحواء آمال الإله فكيف. لا يخدعها أبناؤعما؟ 

.- فإنها لأفسى إهانة لكل شرف العقل وأخلاقه أن يقال: إن آدم وحواء قد فعلا في فردوسهما 
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الأول ها استحقًا عليه طردهما منه رإن أبداءهما لن يقعلزا في فردوسهم الثاني ما يستحقون عليه 
طردهم منه) أو أن يقال لقد عرقب آدم وجبواع العقاب الذي استحقاهء ولكن أنتاءفها لن يعاقيوا أبداً 
هذا العقاب مهما أستحقوه بالتكرار والاستمرار..! 

إنها لقضية مثيرة حمّاً تستحق كل الاهتمام والقراءة والدراسة..! 

.. ولكن نقد طرد آدم وحواء من قردوسهما إلى الأرض قإلى أين يطرد أبناؤهما من فردوسهم؟ 
إنها حيرق) حيرة مرهبة.. أبتهم يطردون إلى الغتاء الأبدي.. 

هل يمككن أن توجد كل النظافة أر البراءة أو الكرامة والصدق أر الجمال أو الراحة أو التقوى أر 
الإنماذ من كل قبح أو حبث أو ألم أو فسيادذ أو شلال أو عدوان أو عذاب أو عار أو اقتضاح أو هوان 
أو نذالة إلا بالفناء الأبدي؟ 


لها 
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أرفض أن يجيء القرآن 
شاعر هحاء لشحبي اليمني 


نظري إلى وجه الحبيب نعيم | وفراق من أهفورى علي ججحيم 
يا زارع الريحان حول ببوتنا يازارع الريحان حيث تقيم 
ضع لي على وججه المجورم علاسة إني أحِدّق في السماء وأهيم 

إلى عن ميجد الصداقة والحب بانتمائه إليهما.. بانتمائهما إليه. 

إلى مَنْ في طلعته وابتسامته وإيماءته وهمسته تتجمع كل الجيوش الغازية الهازمة الطاردة 
السطاردة لكل حيو اليأس والهموم والأسى والإحياط والهزائم والعشاؤم والشجارب المخاسرة الخائية 
رالانتظار الذليل الحزين المهزوم المفجوخ.. الطاردة المطاردة لها من: 

كل وجوه وملامح وعيون وقلوب وعقول وضمائر كل المشاهدين الراثين المراجهين المتعائلين 
السامعين المتسائلين القارئين.. لكل نصوص وحروف وتفاسير طلعته.. 

.. إلى مَنْ أنمنى أن تحمى كل معائيه.. كل عقله وقليه وضميره وصدقه وصغائه وأخلافه.. 
كل حواسه وأحاسيسه وكل من معه ومن حوله.. كل من في بيته ومن يأني إلى بيته ويعرف بيته وكل 
عجاور لبيته. 

أن يحموا هم وكذا غيرهم.. كل غيرهم من أن يقرؤوا أو يسمعوا أو يذكروا أو حتى بلمسوا 
أو ينذكروا أو يروا أي شيء من صحافة سبتمير.. سيتمير.. سيعمير ‏ أتمناء هيبة ورهية مما فيها من 
الصدق والإخلاس والتواضع والذكاء والعلم والإيمان والتقرى الدينية وغير الدينبة ومن العبقريات.. 
العبقربات التي لا يوجد مثلها إلا في السور والآباث الني أنرلت على خاتم كل الثبرات أي قاتل وملغي 
وهازم وطارد كل النبوات. أليس أعظم ما جاء به وجاء من أجله نبي العروبة أن يقتل ويلغي ويطرد 
ويهزم كل الأنبباء الذين كائوا قبله ركل من قد يجيفون بعده.. ومما فيها أي صحافة سيتمير حن 
صعود: صعود قوق غبار النفاق وتراب النفاق وأوثان التراب وتراب الأوثان وتراب التراب.. 

من صعود رهيرط أيضاً فوق قمم الجهل والغباء.. تحت حضيض الجهل والغباء.. يكل لغات 
كل ألوان السذاجة والعدوان على النفس والفضح لها ونمن بككون الحديث عنه وإليه ومن أجله وزفافاً 
إليه.. 

ما أقبح زفاف النفاق اليليد البذيء. ما أقبح الزفاف والمزفوف إليه وأقيح العرس.!! 


افك 


يا كل العالم من آين أتيت 


آأهء وأبداً آه. آه كم أععشى أن يقرأ إبليس صحافة سيعمير أو شيفاً من صحافة سيتمبر..!, يا 
صحافة سبتمبر هل قرأث نفسك؟ من أرادك وخلقك روعيك الررق والمطابع با صحاقة سبتمير.؟ 

.. ما أعظم وأقسى حينئدٍ شماتته أي إبليس واستهزاءه بالإله لخلقه هذا الإنسان السبتمبري.. 
هذا الترري السبتمبري المؤذي والفاجخ لكل الغيرن. والآذان والعقول والوقار والاستحياء بتفججره فرحاً 
وسبافاة وعد وتحدياً وكير وتكيرا بانتصاراته م نكل اميتي وللستابات رقيات وشورته 


إلهازئة بكل العبقريات والاقتحامات والثورات: - 
.. بثورته التي تقرؤها وتفشرها عليئا صحافته السبتمبرية.. 
.. تقرؤها وتفكرها كما تقرؤها وتفشرها حتى لترشك أن تجعلئا وأن تجعل كل أحذ عاجرين 
عن أن نتملّم القراءة رالكتابة أي تجعلنا وتجعل كل أحد رافضيبن تعلّم الكتابة والقرامة ومتمنين الععجز 
عن تعلمهما. ٠‏ بل وداعين من لا ينتظر أن يسمع أو يستجيب أن يجعلنا عاجزين عن ذلك..! 
أي لبلا نبنلى بقراءتها أو يحكم علينا بالكنابة فيها أر بمكل ما فيها.. 
., كأن يشلك في أن يكوك لأية ثورة أي عطاء أر مجدء بل كان يستيقن ذلك أحياناً ويتجب 
أن يستيقن ومن الصعب أن يوجد خلاف في هذه القضية أي حلاف يستحق الخلاف. . يسبحق أن 
يكون خعلافاً. . أما بعد ثوزة سبعمير ققد ثبت كما أنهمتنا صحاقتها أثه لا مجد ولا عطاء إلا مجد 
وعطاء الثورات.. 
نقد أفهستا أنه لا مجد ولا عطاء للتروير والضلال والتضليل والخداع والانخداع والعجز والغرور 
والادعاء يساوي مجد وعطاء الثررات من ذلك وني ذلك.. إنه. لو كان لكل شيع عطاء ومجد لكان 
مجد الثورات وعطازها الغباء والكدذب والغرور والعجر الضارخ. الضارخ.! 
إنه لو كان الإله الخامد الجامد المستسلم لرجعبة الكون وآلكيتونة مطويلاً طويلاً - وعل مثل 
الإله في رجعياته الشاملة الدائية؟ 
أجل» إن الإله لو كان قد قر أن يصنع أقوى وأشمل وأحرَ وأفتك ثوزة ضد كل شيء.. ضد 
نفسه ووجوده وكيتوتته وتبلّده وبلادته ورجعيته وإمبريالينه ورأسماليته في كل صيغها وتفاسيرها فقرأ 
صحافة سيتمير,. صحافة ثورته فعرفا حقيقة هذه هذه الثورة من صضحافقتها لكان محعوماً أو لكات واجياً أن 
يستعمل كل الأسلحة لقتل أو منع ثورته المنوية المقوّرة:! إذن لا وف من أن يثور الإله الذي يجب 
أن يثور إن كان قد قرأ صحافة سبتمبر وعرف ما وراءها.! 
© 6 م 


كان انبهاري وفرحي عظيمين ارين راقصين لاتساع انتشار الكتاب الأخير ذ في اليمن الثورية 
بورد .+ لاني ل #7 فحوياو ولا سيما بين حملة الأملا وجملة ام أي عن 


يفن 


أرفض أن يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي. اليمني 


كان ذلك يهبه القدرة على أن يقعني نسخة ولر ثاقصة مله.. 

وإن جميع حملة الأقلام من شعراء وأدباء ومفكرين وفنانين ومعلمين ثوربين أي في يمن ثورة 
سيتمير لمستعدون أن يبيعوا أو يرهئوا أو يحطموا كل أقلامهم إن. كات الجزاء أو الشمن أن يمتلكوا ولو 
مجتمعين نسخة من هذا الكتاب.. 

أعني أقلامهم المصلية الراكمة الساجدة خخارج جميع المساجد والمعابد وضد كل الصلوات 
والركوع والسجود في كل المعابد والمساجد.. أعني أقلامهم الحاجة إلى كل الكعبات والطائفة حول 
الكعبات والمقيلة لأحجار كل الكعبات ولكن دون كعبة مكة. إن أقلامهم خارج كل المساجد 
والمعابد مهما صلّت كل الأوفات فيها وعاجرة أبداً لمكة والكعية حتى ولو ححجت كل عام إلبها. كل 
يوم إليها.. 

.. عل في هذا شيء من العجب أو الشذوذ أو المقاجأة في خاضر اليمن أو في تاريخه العظيع 
في آلافه والعظيم في أمجاده. !. إنه لأ عجب أن يصبح هذا الكتابٍ شاغل اليمن الأول لأنه أي هذا 
الكناب عو المتمةة الآول في التاريخ العربي.. أليبى اليمن أي تاريخًا هو ميدع وخالق ومعلم ووافب 
ومصدر الحشاراث والحريات وقد يقال والقات..؟ 

5 كل تاريخ اليم تموداً أي ضد العموّد الجيد؟ 

وهو أي حاضراً المصحح المداوي الشائي للثررات والحامي لها من الانحدارات والاتكارات 
والاندحارات والاتبغارات. إن على من لا يصدق هذا أو يشك في صدقه أن يقرأ صحافة ثورة 
اسبتسبر. 1 

ألم بصدر غازيه ومحثله أبرهة الحبشي لهدم الكعبة لأنه هادم الوثتيات وكاتت الكعبة ولا تزال 

ولم يحاول الشعب اليمني هدم الكغية بنفسه بل أرسل أبرهة نياية عند لأنه أي الشعب اليمني 
عو أب صديق للسلام عدو للعنف..! 

نعم: الكعبة وثن يتفؤق على كل الأوثان والوئنبات. لهذا فالعرب لا بنافسرن في وثنياتهم حتى 
ولو كانت الكغبة هي وثنهم الفريد.. لينها وثنهم الوحيد. إن كل تفكير واعتقاذ وتصورات وعبادات 
وعلاقات العربي وثنية» وثنيات.! 

.. وأيضاً أنم يسلم أي الشعب اليمني مليكنه العظيمة بلقيس وتسلم تفسها هي وجنودها 
رحراسها وكل رجالها ومستشاريها وعرشها وتاجها وساقيها عاريتين وكل حليها وملاببها الداتخلية 
والمخازجية إلى اليهوذي سليمان وكان الرسول بينهما للاستسلام غدفداً مجهرل الجنسية والأوصاف 
والأحعلاق والشيه والمكان حاملاً الرسالة المطالبة بالنسايم والاستسلام على أحجد جناجيه وقيل حاملاً 
لها بمتقارة ليكون الاحتقار والنعالي أعظم لا ليسلمها إلى يد الملكة يل ايلقي بها إلى غرقة تومها 


رفن 


يا كل العالم هن لين اتيت 


تحت سريرها راغباً أبضاً في تضخيم التحقير والتصغير ولم يحاول أو يفكر أن يلقي بها في يدها. إتها 
قصة تتفكر لها وبها أقسى الصخور غيظاً وغضباً وانفجاعاً واشمتزازاً ورثا وتعتجباً. كيف أمكن أن 
تحدث وجرؤ راويها أن يروبها؟ لقد جاء اليمن كله حتين وصلث هذه الرسالة إلى اليهؤدي سليمان 
مبايعاً مستسلماً أي اليمن كله. وماذا كان راكباً ني مجيعه؟ 

لعله. كان راكباً نفس الهدهد. بأمر من سيده. له بالتواضع.| 

ألم يفعل اليمن ذلك لغراقة. حضارته وضخامتها وأصالتها ولعنف عداوته ورقضه للحررب 
والعداواث؟.. 

عل يمكن أن يكون فعل ذلك عجزاً أو جبداً أو ججهلاً أو عنطأ أو انخداعاً؟ 

ومن تبالة هذا الشغب.. الشغب البمني وصدقه وتواضعه ووفائه أنه لا يزال يؤمن بالقرآن الذي 
يروي هذه القضة بأبشع وأعنف وأوقح الأساليب بل لا يزال يحفظ ويقرأ ربعليع وبورّع وبغشر ويقتني 
هذا القرآن ويقاتل دونه ويسالم ويصادق. ويحارزب ويغادي باسمه ومن أجله. 

عجبا.!.. كيف استطاع أو قبل أي الشعب اليمني أن يؤمن ويظل مؤمناً بالكتاب الذي يحكي 
بكل الوقاحة هذه الإهانة التي لا مثال لها ومؤمناً محترماً مقدسأ للنبي الذي جاء بهذا الكتاب الذي 
جاء ايسجل ويعلن ويخلد هذه الإهانة؟.. 

.. وهنا شيء يثير الإعجاب كل الإعجاب وأتصاء بهذا الشعب اليمئي وفاء وخلوداً وتواضعاً 
ورفضاً للكبرياء وتمبصكاً بالتاريخ الصغير المهين المسيء..!. أليس الوفاء للهزان والإهانة وثاء أصيلاً؟ 
أليس التنازل عن الكبرياء كبرياء أحيائاً والعجر عن المقاومة مقاومة بتفسير ما؟ إن اسم «بلقيس» منتشر 
جداً في اليمن حتى اليوم..! 

كيف؟ هل هم لم يقطنوا إلى تاريخ هذا الاسم؟ هل الفطنة إلى مثل هذا عبسيرة؟ كيف لم 
يمتلوأ هذا الاسم رفضاً واستتكاراً له؟ كيف لم تقم دعوى على حامل هذا الاسم أو لم يقم هر دعوئ 
على من وضعوا له هذا الاسم؟ كيف؟ كيف لم يفعلوا؟ 

كيف. لم يتساءلرا أو يسألهم الآخررن: لماذا لم يفعلوا ذلك أو يفكروا في فمله؟ 

.. عجيب أنت يا شعبي اليمني العزيز:. عجيب: عجيب..! 

ما أقسى وأقبح العجيب أحياناً.!. ما أكثر المجيب الفاجع المهين وأقل العجيب الآخر..! 

.. وأيضاً لفد قدم إلى اليمن لاجىء لا يدرى من أين قدم ولا جاء.. لا يحمل سيفاً ولا رمحاً 
ولا خنجراً بل ولا مصحفاً ولا نسباً ولا فاتاً ولا موقعا بأي اسنم..! 

لم يجىء راكب جواداً أو جملا أو بغلاً أو متوجاً بعمادة أو مسبحة, قدم في الظلام لا يدرى 
في أي حقل نبت ولا من أية شجرة تفرّع وطلع.! 

جاء وليس مهما البحث عن نفاسير وأغراض مجيعه. ! 

فماذا حدث؟ لد تحول يككل اليسر والسرعة والقرة وانسلطة إلى بيت إمامة؛ إمابة لعحكمه أي 


أرفض أن يجيء القرآن شاعر هجاء تشعبي اليمتي ل 818 


لتحكم الشعب اليمتي بكل السياط والخناجر والسيوف والعمائم والتجهيل والتجويع وإغلاق التاريخ 
عليه لئلا يرى الحياة والعالم السعيد لأنه إمامة.. لفلا يرى أو يعرف أنه يوجد بشر تمارج كهفه 
وسجنه.. لفلا يعلم أنه يوجد آخرون غيره وغبر أثمته بسياطهم وخناجرهم وسيوفهم وعمائمهم وقاتهم.. 
رهل هم الذين جاؤوا بالقات أو أن يوس حكمهم حوضهم على ذلِك؟ 

لماذا قعل الشعب اليمني ذلك؟ لإنساتيتة:. لرغبته التي لاا حدود لها في نكريم وتعزيز وتكبير 
الضيوف واللاجئين حتى ليحولهم آلهة عليه حتى ليصنع منهم آلهة يعيذون..؟ لد ظلّ بيت الإعامة 
هذا أكثر من ألف عام هو الإله والتبي والحاكم والمعلم والمرجو الراحد لكل شعب بلقيس يحكمه 
بالعمامة والمصحف وبا يفتيان به.! 

ومن :خنصائض الشعب اليمني أنه لا يوجد فيه آلهة أي حكام صغار وكبار بل كلهم كيارءه كبار 
أي ما داموا ضغاراً أي ما ذاموا حكاماً عليه..! 

رلعل كل الشعوب العربية كذلك لأتهم أبباء الشعب اليمني..! 

.. كل الشبعوب العربية وقد يقال: أغلب الشعرب إلا الشذوذ النادر فعلث انقلابائها أو سرفائها 
للحكم التي تسميها ثورات.. قعلتها وحدها بل جيوش خارجية لأنها شعرب اتشقاقية انقضالية فردية 
أنائية أي الني فعلت انقلاباتها وحدها أي ثوراتها..! 

أما الضشعب اليمني فقد فعل القلايه أو ثورته أو اغتصابه للحكم وللعرش ولموارة السخزيتة 
ولإثفافها بالمشيئة والهوى والأنانية والمدفعة الخاصة الذائية الإعلاثية.. هل يوجد سارق مثل الحاكم 
الذي يهب مال الدولة ليمدح أو لبلا يذم أو يكره أو لغلا يزال من مكان؟ 

نعمء فقد فمل ذلك بجيوش أخرى لأنه يؤمن بالوحدة وباللجماعية العربية وباليد العربية الواحدة 
ويرفض التفرّد حثى ولو لاغتصاب الخزينة والعرش والألرهية الواحدة المؤلهة المعبودة بكل الحروف 
المنقوشة أو المبعوقة المسبغرغة على صفحات صحافة ثورة سبتمبر.. 

أ: ماذا يعني ما يسمى الثورات؟ عل يعني إِلّا استيلاء الحارس على محروسه. أو على الخزانة 
أو الخزينة التي وضع حارساً لها. هل أعطت أبة ثورة أي شيء مهما زعم أنها أعطت كل شيء؟ إن 
على من يشك في هذه القضية أن يقرأ ويحاسب كل الشورات العربية.. الليبية والسورية والعراقية 
واليمنية والمصرية والسودانية بل وكل الثورات العالمية.. الفرنسية والروسية والعسينية وغيرها وغيرها.. 

إن كل شيء جيد إثما يصنعه الإتسان الجيد والإنسان الجيد يوجد ويبدغ خيث لا ثورات أكثر 
وأفوى من وجوده وإبداعه حيث تكون وتوجد الثورات. كيف يجهل هذا أي جاهل؟ لننظر إلى أبريكا 
التي هي بلا ثررة وإلى أمريكا المتعاقبة العورات., ولتنظر إلى اليابان غير الثوزية وإلى الصيين الفورية,.! 

ولعظر إلى بلد مثل الكويت ولنتصور أنها قد أصيبت بأية ثورة من الغورات الخربية أو غير العربية 
لتيجز عن تصور القجيغة المجتومة.! 

وللشعب اليمتي اقصة من الفداء والإيثار والسازل عن الحفرق الذاتية والقومية والدينية والأخلاقية 

والاجتماعية.. قصة يعجر خيال الإله عن توقعها بل وعن تصورها لو لم تقع.. 


.بودللببيببلسس سح لا كل قعالم من ين اتيت 


ولا بدّ أن وتوعها قد صدم وأهان خياله أي خبال الإله..! لأنها جاءت في واقعها نوق خياله 
وأبعد نه 1 

.. تقول. القصة التي أصبحت حقيقة إنه كان في زمان ‏ لا ثحتاج إلى تحديد زمانه - ترجد 
قبيلة نسككن مكة تسمي قبيلة قريش.., ادعى رجل منها أن الل قذ جمع كل أفكارة وشحنها يكل 
غواظقه واغتماماته وهمومه وفراغه ووحدته وضياعه فأقبعته بأن يخعاره نبياً ومنقداً أبدياً لكل العالي 
لكل الكون وأن يلغي ويقتل ويطرد كل من جازوا قبله أو من قد يجيغرن بعذه من رسل وأنبياء 
ومعلمين ومفكرين وملهمين ومن علياء وشعزلو وصباقرة وعالئين.: .وهذا الزجل لا بعادي أو يطارد 
أحداً مثلما يفعل بالخالقين البدعين.. وكان هذا الرجل يسمى محمداً وكان يتيمأ ضعيفاً فقيراً 
مغموزاً., فرفضه قومه فأخذ الخوف يهاجمهء يهاجمه حتى رحى إليه بالهرب إلى قرية أو مدينة هناك 
تسمى بيثرب متافسنة لمكة يأسلوب ماء وهرب أز عاجر معة وبعده بعض قومه الخائفين المؤمنين من 
القرشيين إلى يثرب هذه المسماة بالمدينة المنورة» وكان أهلها من أصول يماتية وكانوا كراماً فوق كل 
المقاييس المعررفة فقعاوا كل شيء جيد وثبيل وعظيم وندائي لهؤلاء المهاجرين أر الهاربين.. آروهم 
وأسكتوهم وزوّجوهم وأطعموهم وكرمرهم وأثرهم يل وبايعزهم بالنبوة وبالأيمان والطاعة والائياخ 
وقائلوا عنهم ومعهم وباسمهم وتحث قيادتهم فانتصروا ونتحوا مدناً وأقطاراً وشعوباً حتى فتحوا لهم 
مدينتهم فكة وبلادهم التي هاجروا أي هربوا منها إليهم.! 

خوّلوهم من مهاجرين هاربين في الظلام إلى غزاة نانحين., إلى محطمين ومذلين وسارقين 
لأشهر رأقوى وأضخم العروش والتيجان ليججلسرا فوقها ويتصبرها فوق من هاجررا إليهم لاجعين 
عاريين.! 

عكذا ظلُوا يفعلون ويفعلون منصاعدين حمى أقاموا لهم دولة أو بداية دولة أي لمن هاجروا أو 
هريوا إليهم.. درلة ايحت أترى دولة ني عصرها بل أعظم دولة.. 

وبدؤرا يتراجغون إلى الوراء أو يرضعوت في الوراء أي في القيادة والغسلّط والأمر والتأمير وقوة 
السلظان. وأصبح أي المهاجرون الهاربون اللاجئون هم كل التبجان والعروش والأمر والنهي متقاسمين 
لذلك متناقسين عليه بل متقاتلين متلاعنين عليه.. مات محمد والأمور كذلك مقراً بل وصانئعاً ونخططاً 
لها وراضياً بها.. أي لتكون كما كانت أو بدأت.. الفاعلون يختغون ريعدون واللاجهون يتسلطون:! 

.. ازداد أو ظل بزداد هؤلاء في الاعتفاء والعسمث وأوليك في البروز والدري حتى أصبح عؤلاء 
لا برو ولا يسمعون وأصبح أودك كل الرؤبة والسماع والضجيج. حنى أصبح أولنك أقل من شركاء 
فيا فعلرا ووهبوا بل أقل في ذلك من الخدم والموالي.! 

وهكدا ظلت العروش والتبجان تقل وتعاقب وتتقائل وتتصارع بين المهاجرين الهاربين اللاجئين 
بلا مشاركة من الفاغلين الواهيين.! 

بين الخلفاء الأولين وأبنائهم وأقاربهم بل وزوجاتهم زيناتهم. بين العباضيين والأمويين وبين 
العبامسيين والعباسيين. وبين الأموبين والأمويين.. 


اه 


أرفض أن يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي اليمني 


وغيرهم وغيرهم بل وبين مواليهم وعبيدهم وخدمهم.. يفعلون كل الأثام والآلام والتمائ بالبون 
والحياة والشعب وبكل شيء.. ويقودون إلى كل الهزائم والفضائح والموت والهوان» وأولءك الذين آووا 
ونصروا' وشادوا وشيّدرا.. الذين غزلوا ونسجوا وحاكرا وصنعوأ ونصبوا ورفعوا ونقشوا وطرزوا وزثّئرا 
ك0 التيجان والعروش والقلائس والعمائم والمسابح واللحىي التي سوف تحكمهم وتذلهم وتخفيهم عن 
كل أجهزة الصرر والصوت والرؤية والإحساس.. لعلا يبروا أو بسمعوا أو يحس. بهم أو يحسوا هم 
بأنفسهم أو بما هو حادث ويحذث..! 

إنهم صامتون غائبون. إنهم مفقودون. إنه ليجب أن يموتوا.. أن يمرت وجودهم.. كل صيغ 
وتفاسير ومعاني وجردهم يجب أن تمرثه تموت..! 

لقد أصبحرا متَقَضّلين واعبين خالقين.. إِدّن يجب أن يختفوا.. أن يمونوا كل معاني المرث 
وصيغه.. كلا يجازوا بفضلهم وتفضّلهم.. لبلا يعرفوا بدذلك أو يعترف لهم يه..1 

إنهم غائبرن مققودون صانتون.. إنهم كل ذلك بكل صيغه وتفاسيره.. إما خوفاً أو عجزاً أو 
كسا أو ضياعاً أو إهمالا أو خموواً أو مولا أو شمائة أو يأمماً واتفجاعاً أو تآمرا أو نيان أخرى.. 

أي أر نكاية بهؤلاء المهاجرين اللاجعين الذين آورم ونصررهم ركرزّموهم ومججدوهم وحمرهم 
بل وحؤلوهم إلى سادة وملوك وخلفاء وسلاطين بل وإلى أنبياء؛ فكان الجراء أن غدررا بهم أقسى 
وأنذل غدر وأن أفسدوا عليهم وفيهم خياتهم فخولوها من حياة سلام وفحبة وعمل وعطاء وإنتاج 
وزراعة وتجارة إلى حياة مؤت وحروب وعداوات وبغضاء وأحقاد وخصومات وملاعنات رخال وغزو 
ونهب وسلب وسرتات.. 

باسم الصدفة على الله وعلى أنبيائه وعباده العاجزين العاشقين النعلمين للسلب والنهيه.- 

باسم وبدعوى الطاعة والتمجيد والإرضاء لله وتبهه محمد ولدينه ولعباده المزعومين صالحين 
وأبرار؟ أنقياء.. 

ليأكلوا أموال الناس المغزويين المسلويين المنهويين. 

إيأكلوها في صحون وقدور الإله وبأيدي وملاغق ملالكته.. ليأكلوعا على موائد الآلهة خخادمة 
لهم الملالكة., 

أليست الغنائم السنهوبة المسلوبة عن المحاريين المزعوفين أعداء سرفات بل أقبح السرفات ياسم 
الآنهة والأنبياء والصالحين.. باسم أو يحجة إرضاء وإسعاد وتجميل السماء وفواطنيها!.. وما أبشع 
كلمة غتائم وأبشع معناها وأبشع من نطموا بها واخفرعرها وعلموها ونقذوها وحؤلوها إلى تاريخ 
ودين.! 
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نعمء لعل هؤلاء المسئين بالأنصار والذين هم من أصول يمانية لم يكونرا من داخبلهم مؤمئين 
أر زاضين بالنبي محمد أو بدينه أو بمن جاؤوا معه أي بعد أن رأوهم وعرفوهم وعايشرهم وقرؤوا 


وس اط بلح ياكل حالم من فين اتيت 


وفشروا كل ما في حقائيهم النقسية قأنكروهم وأضمروا لهم الكيد والعداوة والشر والتدمير بنيات 
الانتقام والعقاب...1! 

وكانت الفكرة أو الخطة التاجحة الذكية أن يصمترا عنهم ويتركوهم ليصتعوا بأنقسهم وبلادهم 
وعصورهم وتاريخهم الدمار والفساد اللذين صدعرهما والندين عرئوا أنهم صائمرهما بل والهزائم 
والفضائح التي أوقمرها بأنفسهم وبشعوبهم رأرطائهم بل بكل الشعوب والأوطان التي غزوها 
وتحوها. , ! 

لقد تركوهم ليحدث ما ححيدث وكأنهم كانوا يصنعون الغيب وليسوا يقرؤونه فقط.. كأتنا كانوا 
يصوغون الأحداث المقبلة الأليمة ولم يكونوا فقط برونهاء. 

كان الأنصار قي هذه القضية يشبهرن المتآهرين على قريش وعلى من جاؤوا بهذا الدين بل 
وعلى الدين نفسه أي كان اليمانيون هؤلاء.. 

ولكنهم لم يكونوا كدلك ولسوا محناجين إليه ليحدث ما حدث وما كان محتوماً حدوثه .! 

إنها قصة بلا مثيل أو شبية. إن أعجب وأقبح وأصعب ما قيها كل هذا الصمت عنها كل هذا 
الوقت.. 

لد كان المفروض بل والراجب أن تتحؤل هذه القصة إلى أحر وأقوى وأدوم وأشمل بل 
وأذكى الدراسات العالمية والقومية.. العاريخية والمنطقية.. الغرقية والإنسائية والنفسية.. البدوية 
والحضارية, . الجماغية والفردية..! 

كيف حدث هذا.. هذا السمت؟ كيف حدث؟ هل نحدوثه سر أو تفسير تعجر كل التفاسير 
عين تفسيره بل وتهاب تفسيره وكراءة سرّة وتفسيره لو كان له تفسير؟ 

هل يمكن أو يقبل أو يعقل أو يغفر تفسير هذا الصمت بأنه اسعهانة بالشعب اليمني أي بالشعب 
العربي كله لأن الشعب اليمني هو كل الشعب العربي. وقد كرت تفاسير ذلك أي كون الشعب 
يسني هر كل الشعب العربي أو هو كل الشعرب العربية..؟.! 
القرية الشريرة؟ 

عل تسمح كرانة وكرم الشعب اليمني بذلك؟ كيف سبحا به أو كيف مسكتا عليه وغنه؟ 

آه. يا شعبي اليعني الغزيز الكريم علي وعلى كل قومك العرب.. يا كل مجدي الماضي 
والحاضر والآتي.. يا كل فخري وتصري وعرّي وانتمائي وادعائي..! 

ها شعبي كم تعذبني وأتعدّب لك ومن أجلك ومعك ونيك وبك وباسمك حين أقرأ صحاقتك 
السيتمبرية ومدائيحها لقادتك وزعمائك الثوريين الطيبين المتواضعين الرافضين الكارهين السعافبين لكل 
الأوثان وعابديها ولكل المتافقين والمنافق لهم والمتقباين لشيء من ذلك.:! 

نعم؛ كم تعذبني وتزعجني وتفجعني يا شعبي اليمني الثوري السبعمبري حين أجدك وأقرؤك 


ارفض أن يجيء القرآن شاعر هجاء نشعبي اليمني نايك 
تحاول بكل ضعفك.. بكل مراهبك الضعيفة الأليمة أن تفسد وتزعج وتفضح وتهين قادتك وزعماءك 
الأبرياء الأتقياء الأصقياء الثرار.. الثوار جداً.. 

بمدائيحك اليليدة المشوّهة النافهة الكاذية في ثيأتها مهما كانت صادقة في لغانها ورؤاها..! 

أليس كثير من المديح كاذب النياث صادق الرؤية والتعبير؟ 

.. أيهما أقى تخذيياً لنا وعدواناً غلينا؛ عن يعذينا ويعتدي علينا صادقاً وعارفاً ومغلداً أنه يفعل 
بنا ولنا ذلك أم من نتعذب له ويه وفيه رمن أجله وباتعسائنا إليه وبانصمائه إلينا دوث أت يدري أو بريد أو 
ينري أو يقبل ندا أو بدا أي شيء من ذلك؟ أليس أقسى العذاب هو العذاب بالرؤية والعقل والفكر 
والقلب والخلق والضمير؟ 

.. إن الإله لو واجه إبليس بكل قبحه وتمؤده وعصياته ونذالاته وطغيانه عليه لما قاسى شيئاً من 
العذاب أو الانفجاع أو الاشمتزاز أو الأسى الذي أفاسيه حين أترأ الصحافة الثورية السبعمبرية.. ين 
أقرأ مدائحها لقادتك وثوارك المعذيين المتعذيين بتراضعهم وصدقهم وتقواهم وبكراهتهم ومقاومتهم 
للكذب والنفاق والهران يا شعبي اليمني العزيز الحبيب؛!.. أليس الزعيم العظيم يتعذب بنقاق المدافقين 
له أقسى من عذابه بهجاء الهاجين لهك 

آه.. ويلي من نفسي سائلة متسائلة.. ويلي من مسمتي عن السؤال والتساؤل والمساءلة..! 

إذ ويلي متي.. وبلي مني أبداً ودائماً.. أليس كل الريل من النقس؟ 
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هل وجد أو يمكن أن يوجد من لم يقاسوا أو من لا بقاسرن أو .من لن يظلوا يقاسون العذابيين 
معاً أو أحدهما أو من لم يصنموا ولا يزالون يصدمون وسرف يظلوت يصبعون كلا العذابين أر 
أحدهما.. العذاب واقعاً ننهم والعذاب واقعاً عليهم؟ أليس كل الوجود "تعنيباً للآخخرين واسئقبالاً 
العذاب متنهم؟ هل بمكن أن توجد ثم لا تصنع العذاب أو يضدع بك البذاب؟ 

.. كلم أنا معدب بقذر ما أحيا.. بقدر ما أنا إنسان أو بقدر ما أنا كائن أكبر عن الإنسان. 
أعظم حياة من حيآة الإنسان..! 

.. أنا أسأل إِدْنَ أنا إنسان: إذن أنا كل العذاب الفكري والقلبي والعاطفي والأخلاقي والفني 
والذبتي والحضاري. والجسدي والذاثي.. إذن أنا أوسع وأدوم وأشمل وأقسى عذاباً من كل عذاب.. 
من كل العذاب أي بقدر ما أنا إنسان أحيا كل مغائي الإنسان وألتزم بها وأحاول الالعزام بها 


أحيا.. بقدر ما أنا إنسان..! 
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قاسية وصعبة جداً هي المحافظة على براءة الإنسان. وتقراه الأخلاقية والفكرية والنفسية والدينية 


24 


يا كل العالم من اين لتيت 


إنه أي الإئسان حتى في أعلى وأسمى واتقى مستوياثه ونياته وتفاسيره بظلم ويعذب ويفجع 

ويخيف ويورط ويقهر من لا يريد أو يدري أو يقبل أو برضى لهم إلا كل الحب والصداقة والخير 
والتجاح والانتصار والسعادة والفرح والمجد والراحة بكل الأساليب والصيغ والمعاني..! بل إنه ليفعل 
ذلك بقدر سمو وضخامة مستوياته وكيئوثاته.! 

كم هو قبيح وفاجع وأليم أن نعذب أو نؤذي أو نظلم أو نحزن أو نصدم أو نهزم من لا تريد 
أو نرضى أو نقبل أو نتمنى أو نننظر لهم إلا كل النفيض لكل ذلك..! 

كم هر رهيب أن يكون محصوماً بأن نكرن نجيعة أر هزيمة أو كآبة أو ورطة أو شمائة أو تعبيراً 
أو عجاء أو إيذاء أو تعذياً أو تشويهاأ أو إحراجاً لمن لا ريد لهم أي شيء من ذلك..! 

.. نعمء ميخطط ومريد وصائع وصائغ الكرن زالحياة زالإنسان ؤكل شيء كان يجب ويغترض 

ويطلب وينبغي أن يككون أقوى وأذ 2 وأتقى. وأنبل وأشرف وأعلم وأرحم وأنظف مما كان وجاء 
وعمل.. 

.. أن يكون شاعراً وقناناً ورائياً ومصوراً متصرراً قارثاً مفشراً مستمعاً معلماً متعلماً أعظم من كل 
ما في هذا الوجود وكل وجود.. من كل ما قيه ومن فيه..! 

أليس كذلك؟ 

ألا يمكن الاقتراض أو أل يجب الاكتراض أنة يوجد خالق أخمر قد قَوّر ودر وحطط وصهم 
مستطيفاً التنفيذ أن يجيء صاحب أو خالق أو رب هنا الوجود بككل هذا العجز والشعف والبلادة 
زاليله والرحشية والشغه والدماعة والجهالة والنقص والنقائصس والذثورب.. 

وأن تكون تفاسير هذا الخالق الآخر نفسية وأخلاقية وعقلية وتكوينية ذائبة وحنشية أنانية.. 

وأنا يكون قد صاغه صياغاته هذه لحسابات خاصة ليسث كريمة ولا ثبيلة؟ 

غل يمكن النقتل أو الغفران أو حتى التصديق بأن يعئل أي ضعف إلى هذا الضعف.. 

أن يكون عدد إسرائيل كما هو وأن تكرت ثروانها الطيبعية والعالمية والكونية بل والدينية 
والتاريخية كما هي.. .وأن. يكون عدد العرب وثرراتهم العالمبة والكرنية والنغطية والطبيمية والتاريخية 
والدينية والشعرية والخطابية والادعائية والحرية كما هي... 

ثم تجيء المواجهة بينهما أي بين العرب وإسرائيل كما جاءت أو شيعا مما جاءت؟ 

إنها أي هذه المواجهة العربية الإسرائيلية صيغة من صيغ التكرار للمواجهة بين بلقيس اليمن 
وهخدشت سليمان اليهردي,. 
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آه. أنا إنسان إذن ما أقسبى وأدوم وأشمل عذابي.. أنا أنعذب كل العذاب. كل عذابي لنفسي 


ارقض أن يجيء القرآن شاعر شجاء لشغبي الإمني إإ”ب سس ولع 


وبنفسبي وبعذاب ولغذاب كل الآخرين ركل شيء لأني جفت إنسانا دون أن أعرف أو أقبل أو 
استشار..! 

إذث كم يمكن ويجب وينيخي ويفترض أن يكون عذاب من هو أكبر رأعظم من الإنسان.. 
عذاب الإله والملاك والتبي والولي والعسقي؟ أليس الكائن يتعذب بقدر عستويات كيتونته العقلية 
رالنفسية والفئية والأحلاقية بل والدينية؟ 

عا أقسى وأقجغ عذاب هؤلاء.. ما أضحم أهوال عذابهم ما لم يكوتوا بكل تقاسبرهم ومعائيهم 
ررؤاهم ومخاسباتهم وقراءاتهم اقل من الصراصير والقمل والثمل ومن كل الحشرات بل ومن كل 
الكائنات الأخرى أعني الآلهة والملائكة والأنبياء والأولياء والأصغياء..! 

أليس الإله يتعذب أكثر من النبي والملاك: والملاك والنبي يدعذيان أكفر من الولي والصفي؛ 
والولي رالضغي ينعذبان أكثر من الإنسان العادي؟ أليس هذا هر الواقع أو الم_طلرب؟ 

أنت إله أو ملاك أو نبي أو ولي أو صقي أو أي كائن يعيش كل هذا الوجود.. كل هتا 
العذاب والقبح والغباء والعيف الأليم في عيئنيك وضميرك وقلبك وقكرك 9 ومحاكماتك 
ومساءلاتك واشتراطاتك وتعاليمك. وعقائذك وإيمانك وتمنياتك وتطلعاتك وتقواك ... 

ا شمهزازك أو 
عارك ؟ 

ما أعظم وأضحم ما يستطيع الذباب أر البرغوث أن يبيع أو يهب أر يهدي للآلهة والملائكة 
والأنبياء والأصفياء والأولياء من تقواه .ربراءته وسعادته زراحته وطهارت بل ومن أمجاده محاسبا ومقحرا 
نفسه بهم..! 
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أه.. خوني عظيم وفادح من أن تتكرر قسة بلقيس اليمن مع هدهد النبي الملك اليهردي 
سليضان.. 

.. خوفي من ذلك عظيم وفادح.. وأسبابه قويةء فوية..! 

إن أليمن وملكه أو ملكت اليوم موجودان وإن الملك التبي اليهردي سليمان وهدهده موجوذان 

كذلك» وإن كل المخوّضات والمغريات والذاعيات والمسيبات والآمرات بل والمشرعيات.. لتكرار مذ 
القصة بأقسى وأفدح وأفضح الأساليب والغامير موجودة ومرائية كثيراً وجداً.. 

... لتكرار هذه الفشيخة المأساوية. ,! 

راي ارعوت وممرؤقوت مشهوروت مشهود لهم بالفدرة ص 4 بل وتحريض القوانين 


بل ره 1 


لبا لبلب بي لل يأ كل العالم من أين فتهت 


أليسوا أي العرب قد كرّررا وجود إسرائيل التي لم يكن تكرارها أي تكرار وجودها إلا أكثر من 
كل مستحيل لولا عبقريتهم أي عبقرية العرب في تكرار إيجاد المستحيل وجوده في كل الحسابات 
والرؤى العقلبة والمنطقية والقانوئية والفنية..! 

٠‏ في تكرار إيجادهم للنستحيل الرديء لا الجيد؟ 

لولا موعبة العرب في إيجاد أو وجود المستحيل بكل التفاسير والحسابات هل كان يمكن ولو 
تعصوراً تدمير المقاعل الذري العراقي أو غزوة أو ضربة المطار الأوغندي عنتيبي أي لولا مزاهب العرب 
ومواهب أشباههم وحلفائهم وخلفائهم أي في جعل المستحيل هو الواتع الدائم.]؟ 

هل العرب يعدون أمثالهم بضعفهم رثنقائمهم رهراتهم وهزائمهم أم يسيرون .معهم ومثلهم فقط 
في الطلريق والمستوى والبداية والنهاية وإلى البداية والنهاية! 

هل المواهب والقدرات والعبفريات عدوى أو اتقتداء أو تعليم أر إرادة أو رغبة أو ححاجة؟ 

وعل يمكن أن تكرن ذلك أو شيعا منه؟ 

لبعها كذلك..! 

ولكن هل كان يمكن تصور أو قراءة أو تفسبر ها يمككن أن يحدث أو ما لا بد أن يحدك لو 
كانت كذلك؟ 
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سأكرر هذه الكلمات وكثيرا من الكلمات السابقة. .وكم أشغر أن هذه القضايا تستحق التكرار.. 
إن التكرار الذي أعنيه ليس إلا لغة نابضة خافقة صادقة تعبيراً عن حالة فكرية أو شعورية أو أخلافية أو 
إنسانية دائمة الخفقان والأتين. 

- نعمء وهؤلاء صامتون غائبوت للأسباب السابقة أو لغيرها أو لهأ ولقيرها.. غدئا إلى قصة 
المهاجرين والأنصار. 

صعب وقبيج أن نقصور كيف أصبح المؤورت الناصروت الوافيون لكل شيء عم الغائبين 
الصاتين المبعدين المبتعدين عن كل شيء حقى عن العبو والآذات والذكرى والتذكر وعن كل 
الحعسابات والمحاسياث والمحاورات والمساءلات.؛! 

عل كان صمتهم واعتزالهم واختفاؤهم وتركهم لكل شيء أملاً في هزيمة هذا الدين الغازي 
وعزيمة من جاؤوا به بعد أن عرفرا كل شيء عنه وعن أهله.. بعد أن عرقوا بالرؤية والتجربة والمعايشة 
والمقاساة أشياء لم يكوثوا يعرفون ننها شيا حيما آووا رنصزوا ووهبوا واستقبلوا ورحبوا؟ أليس الإيمان 
الأول والإيمان الجماعي الجمهوري رالإيمان الورائي هو ذاثماً بلا رؤية ولا ذكاء ولا معرفة ولا متطق 
بل أليس بلا إيمان؟ أليس الواقع الدائم أن الإيمان بلا أي معنى من معاني الآيمان؟ أليس أكثر المؤمنين 
غير مؤمنين؟ أليسوا غير مؤمنين لأنهم مؤمدون؟ إن الإيمان لا يعني ولم يعن إلا باصقاً ومبصوقاً قيه 
وعليه. .! 


وفرفها 


ارفض أن يجيء القرآن شاعر هجاه لشعبي اليمني 


أليس الإيسان في الغالب امتقبالاً واختزاناً لاستفراغ وإلفاء من الخارج وليس إيماناً أو تفاهما أو 
اقتناعاً أو حنى إرادة أو رغبة أو رؤية أو تلاؤما أو إغجاباً؟ 

أليس أقوى المؤعنين إيماثاً بإيمائهم وتعصّباً وتمجيداً ل هم المؤسون بلا أي معنى أو شرط من 
معاتي الإيمان وشروطه؟ 

تحم» كان فنحمد اللاجىء+ وأصحابه اللاجئوت يذيهرك ويعلمون العرقية الجاهلة الجاهلية 
البقيشة القبيحة العذرائية المذلة الضائءة والمعلمة المشيعة للأحقاد والبغضاء والعداوات والاتقسامات.. 

.. كانوا يذيعوت ويعلموت ذلك بككل الوقاحة والبذاءة والبلادة والإساءة يين من آورهم رتصروهم 
ورهبوهم كل وجودهم وكل شيء.. كانرا يقعلون ذلك بعيرنهم وآذائهم رعراطفهم وتلوبهم وأخلاقهم 
وكرامتهم وكبريائهم وشرفهم., ياصقين عليهم كل بذاءاتهم ووقاحاتهم وسوعاتهم..! 

كانوا يقولون ويذيعون من فوق كل منابرهم وسغاهاتهم: «الخلانة في قريش إلى يوم القيامة؛ 
كانوا يحسبوث أن قيام القيامة بعد ساعات أو أمابيع أو حتى سنوات لهذا قالوا هذا القول.. ريذيعرث 
ويغولون: 

«هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فبه متازع إلا كه الله في النار على وجههة.. يقولون هذا 
القول لأنهم كأنرا يعتقدون أن حراس جهنم من جهلاء قريش.!.. ويقولون: 

«التاس تبع لقريش.. مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم ثبع لكافرهمة,. «الناس تبغ لقريش في 
الخير وفي الشرة., #الناس تبع لفريش ما 3 من 02 اثبان».. ولا يزال ارم عزيزا منيعا ما ولي 

نه هذا الأمر رجل من قريش»: 000 نورت 5 حي موك مض 0 يكيم م وم له 

عدوا أيهم . سيم 2 عدبم م 00 0 

إنه لا 95 تصور عرقية جاهلة متغضبة مثل هذه العرقية.. إنهم يقولون ليكذبوا أضخم وأجهر 
الكذب أن الإسلام جاء ليسوي بين البشر.. بين الزنجي والأبيض ومع زعمهم هذا يزعمون أن أعظم 
عبقزي مسلم لا يصلح للخلافة أو لحكم المسلمين ما عام يؤجد أي جاهل قرشي فامسق حتى ولو 
كان ابن سفاح..!.. إن كل تقوى البشر وعيغرياتهم ك تقبل حاكبة للعرب والمسلمين فا لم يكن 
الساكم كرشيا..! 

.. إنهم يعلموث ويعلنون التفرقة بين القرشيين العرب وبين أعظم قبيلة عربية.. وبين كل القبائل 
العربية, ,! 

يعلمون ويعلثرن أن كل الغالم لا يصلح لما يصلح له رجل واحد من قبيلة قريش.! 

.. يعانون ويعلمون ذلك ديناً وثبوة وقرآناً فكثيف يجرؤون على العم أن الإسلام جاء ليسوي 
بين البشر؟ 

كيف يجرؤوث على آنهام أي دين أر نظام بمثل هذا الاتهام؟ 


ركنا 


يا كل العالم من فين اقنيت 


وأبكي نفسي-. إذن لن تكون مشاعره إلا الرثاء والحزن لي ومحاولة التخفيف عني ومحاولة التهرين من 
عذابي وأساي. 
إن أكثر الئاس وحشبة وجهالة من يغضب أو ينكر على من بحزث أو يأسى على نفسه بل 
المفروض أن يأسى ويرثي ويشفق عليه وله ويحترمه حتى ولو كان مخطفاً أو مبالفاً أو حتى قائلاً نفسه 
إشقاقاً عليها وغضياً لكرامتها وأسى على غوانها..! 
يزعم ويعلن عدوا لنا لنقتله ويقتلتا أو لنظل ويظل نحاول فتله ويحناول قتلنا؟ 
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هل أحتاج إلى الاعتذار من أن أقول بالتكرار: 

إن التكرار ليس إلا لغة نابضة صادقة متفجرة مغبرة عن ازدحام عقلي أو نقسي أو أخلاقي أو 
إنساني أو احتجاجي عنيف ملح متكرر هلازم ملزم أو عن كل ذلك.. 

وإن الذين لا يكزرون رؤاهم الأخلاقية والفكرية والدينية واحتجاجاتهم واستجاباتهم واتفعالاتهم 
ومحاررانهم وتساؤلاتهم واستنكاراتهم بكل لغاتهم وتفاسيرهم وتغبيراتهم وسمارساتهم وهم يراجهون 
ويعايشون وبقاسون ريعاملون كل شيء في أنفسهم وفي هذا الوجود يعيرئهم وعقرلهم وقلويهم 
وضمائرهم وأخلاقهم وإيمائهم وتقواهم., 

لن يكونوا سنيئاً هن معاثي الإنسانة مهما كائوا كل صيغه وصرره وملايسه.. 

:. لن يككونوا إلا كائنات تحيا بلا حياة كالآلهة والأنبياء والملائكة وكل سكان السماء 
وأصدقائها ودعاتها؟ أليس هؤلاء يحيوت بلا حياة أي إن كانوا يحيون؟ 

أليس هؤلاء أي الآلهة والأنبياء والملائكة وكل سكان السماء وعملائها أفل من كل الكائنات 
حتى من صغار الحشرات في رؤيتهم وقراءتهم ومحاورتهم ومسماءلثهم للحياة وإحساسهم بها رفي 
قبولهم ورنضهم لها وفي رضاهم وغضيهم عليها وعنها وفي اشتراطهم نها وعليهاء رفي إدراكهم 
لجمالها وذكائها وعدلها ولقبحها وغبائها وظلمهاء رفي الاحتجاج عليها والاتفجاع بها ولها؟ أليس 
هؤلاء هم ضائغي الإنسان ومعليه ليكون أعمى في كل تعبيرائه ومعانيه؟ 

هل ججاء هؤلاء إلا لكي يقتلوا ويسكعوا ويذلُوا ويهزموا غي الإنسان كل معائيه الرائية القارئة 
السائلة المسائلة السحية؟ 
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إن الوجود كله تكرار, إنه لا وجود بلا نكرار ولا تكرار بلا وجود.. فالجياة والموت والتوالد 
والليل والنهار والئوم والعسحو والأكل والشرب والحب والبغض والجنس رالرؤية والفرح والككآبة 
والضحك وابكاء والمجيء والذهاب والخلق والابتسام والعبرس وكل شنيء تكرارء تكرار. .! 

حتى العبادات والتدين والديائات كلها تكرار, فالصلاة والصيام رالحج والدعاء والهتاف رالتضرع 


ارقض أن يجنيء القزآن شاغر هجاء لشعيي ليمت س7 7ت ناس فاق 


والاستخفار والتربة والتحديق في السماء وقي الغائب المخعفي الذي لن يحضر أو يظهر تكزار.. 
تكرار..! 

إن المفقود والمعدرم هما فقط اللذان أن يكونا تكرار! ولن يستطيما أن يكونا ذلّك ما داما 
مفقوذاً ومعدوماً. إنه لولا التكرار لما وجد أو بغي أو النظم شيء..! 

إن الذين يمولون لدا لا تكرروا الحديث عن أي شيء إعجاباً أو استنكاراً هم كالذين يقولوت نا 
لا تكوروا انفعالاتكم ولا اهتماماتكم بأي شيء رضا أو غضياً.. إعجاباً أو استنكاراً.. تفتلا أو رفضاً.. 
والذين يقولون لنا هذا هم كالذين يقولرن لا لا تكوّروا مفاومتكم أو مناصرتكم.. محاريتكم أر 
مسالمعكم.. معائقتكم ومصاتحتكم أو مضاربتكم وملاطمتكم لأي شيء مما ترون وتراجهرن 
وتقاسون.. كالذين يقولون لنا لا تنظروا أو تقرؤوا أر تسألوا أر تفهموا أر تحزنرا أو تفرخوا أو تضحكوا 
أو كوا أو حكلبوا أو تغضبوا أو ترضوا إِلَّا مرة: واحدة.,! 

.. والذين يقولون لنا كل هذا إنما يقولون لنا؛ موتواء موتوا.. كرثوا جماداء جماداً.. إنما 
بقولون لنا لتكن رؤاكم وانقعالاتكم وأحاسيسكم وأفعالكم مثل رؤّى الله وأحاسيسه وانقعالاته وأثعاله 
أي موتأه موتاً.. وهل يوجد وت مثل موت الآلهة.. الإله؟ 
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أنا إتسان؛ أنا أحباء إذن أنا أرى؛ أنا أرى. إذن أنا أقبل وأرفض.. آنا أقبل وأرقض:؛ إذن أنا أناضر 
وأقاوم.. إذن أنا أتكلم.. أنا أتكلم إذن أنا أكرّر الكلام أو أنكلم بتكرار بقدر ما أرى وأراجه بعكرار.. 
بقدر ما أقبل وأرقض.. أغجب وأشمعز.. أحب وأبقتض,., أوائق وأخالف.. أفهم وأعجز عن الفهم 
بتككران. . 

بقدر ما أنا موجود ومواجه ومقاس بتكزار.. 

. بقدر ما أخاف وأريد وأطمع وأطمح وأتطلع وأتوقع يتكرار.. بقدر ما أتجدد وأتطور وأتخول 
007 . إذتَ أنا أكرر الحديث عن كل شيء وعن نفسي يقدر ما أحيا.. يدر طاقات الرقفض 
والقبرل. . الرضضا والغضصب, . الإعجاب والاشمئراز. . الرؤية والعمىي. العمتي والعطلّع والمسحاولة 
والاشتراط واللهغة في. بقدر عا في ذاتي عن ذلك.. أي بقدر ما أحيا كل الحياة أو من الحياة..! 

إذن فالذين يعيبون ويتكرون عليتا تكرار أن نقول إنما يتكرون. ويعيبون علينا الرؤية القارئة السائلة 
المتسائلة الحارة الراضية القاضبة.. القايلة الرافضة.. المقاومة المناصرة..! إنهم يعيبون .ويدكرون علينا أن 
نكرن أعياة. 12 

إنه لو كان فوق هذا الككون أو في جرفه إله يملك أي قدر من الرؤية أو المساءلة أو المخاورة 
أز المحاسبة أو المحاكمة أو التقوى أو الاستحياه أو الشهامة أو النظافة أو البسالة أو النقد للذات أو 
من الاشتراط لها أو عليها أر من الذكاء أو الجمال الفغكري أو النفسي أر الم في أو من الحب 
لذلك أو من الشوف إليه والبحث عنه لما قبل أز رضي أن يرجد أو يبقى شيع من هذا الكون البليد 


ووب ينبب لب يأاكل #هالم هن فين تيت 


السخيف الأليم كما هو بلا أي تغبير أو تبديل إلى عا هو أذكي رأتقى وأجمل وأتيل..! 

إن التغيير والتغير الدائم إلى الأفضل والأقوى ليس إلا تعبيراً عن الرؤية المكررة المحماسية الحارة 
الحادة قي كل ععائيها وتفاسيرها بل عن الرؤية الدائمة المحرقة المحترقة المكررة المتكررة في كل 
أسعلتها وأجوبتها وني كل مطاليها ومطالباتها ومحاكماتها بإلخاحها وتقواها.. أليست. النقوى تساؤلاً 
ما؟ أليس التساؤل بأحد أنواعه أو بكل أنواعه تقوى مال 

هل يؤمن من لا يتساءل؟ هل الإيمات الصامت. بلا تسآؤل إيمات؟ هل الميصر بلا رؤية فبصر؟ 

إن تكرار وتكرر الأحداث والأشياء والرؤى والمواجهات (الكائنات مع عدم تكرر وتكرار 
الانفعالات والاتنفجاعات والاحتجاجات والساءلات لقمة الموت أو البلادة أو كليهما..! 

وإن تكرار وتككرر ذلك مع عدم تكرر وتكرار الرضا والفضب.. القبول والرقض.. الاشمفزاز 
والإعجاب لقمة ثأنية للموث والبلادة...! 

وإن تكرار وتكرر ذلك مع عدم تكرار وتكرر التعبير غن ذلك بكل تفاسير ولغات التعبير الناطق 
المقروء المسموع المثير الصادم المزعج لقبة ثالثة للبلادة أو للموث أو لكليهما...! 

هذا شيء من الدفاح عن الاتهام لي بأني أتكرر وأكرر حين أتحدث عن أي شيء منكراً أر 
مفجباء مادحاً أو ذاماء قابلاً أو رافضاً..! 

إن العسمت عن العكرار أحياناً أي تكرار الخديث عن القبيح.. عن استقياح القبيح وعن 
التحريض عليه وعن المطالية بالنقيض.. عن تكرار المطالبة بهذا والرفض والمطاردة لهذًا. 

- نعم إن هذا الصمت أحياناً لن يكون إِلَا كل المرت والبلادة والعبلّد.. إلا كل مماني الهوان 
ولغاته, | 

ألبس. النورت أحد أساليب البلادة والتبلد بل كل أساليهما؟ 

.. والبلادة والنبلّد أليسا شياً من أساليب ولغات المرت بل ألسا أقسى ذلك؟ 

والإنسان العربي جين يعبيث هذا الصمت ويدعر إلى هذا الصمت بهذه التفاسبر لا يفعل ذلك 
لأنه يستدمر الوقت .ويخاف عليه من الضياع بالتكرار حديثاً وكتابة وقراءة وسماعاً وإنما يفعل ذلك 
خخمولاً وكسلاً وهواناً وموتاً وبلادة وتَبلداً وغيبوبة وعجزاأً., 

ماذ؛ يعني صمث الحشرة والحنجر؟ أليست الحياة والذكاء نشاطاً مكرراً متكرراً؟ أليس الموت 
والغباء. صمتاً وخبموداً دائماً مكررا متكرراً في كل شيء وعن كل شيء؟ 

إن المذموم الرذيء من التكرار هو تكرار البلادة والجهالة والسفاهة وتكرار الكلمات بلا معنى أو 
حنماس أو فعل أو انفعال أو رؤية أو تغير أو إرادة لذلك: وليس تكرار الحساس أر التفكير أو الذكاء أو 
الرؤية أو الغضب أو الرفض أو المقاومة للأشياء الذميمة القييحة الرديئة.. إن الفضية هي الفرق بين 
تكرار وتكرار وليست بين تكرار وصست..] 

أليس العرب أحقى الناس برقض التكرار وبأن يكوئوا أكثرهم رفضاً لأنهم أولاً يفهمون أدق 
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وأخفى المعاني بأقل الألقاظ وأخفاها.. ولأنهم ثانياً هم أحرص الناض على أوقاتهم..! 

هل مثل العرب في احترامهم للوقت وحمايتهم له من انضياع؟ هل مثلهم. من يغالي في 'ثمن 
الزمن بائعاً له ومشترياً؟ إن من احترامهم للرقت أن يقولوا إن اللّه قد خلق الأرض والسموات في عيتة 
أيام: واليرم. عند الل ألف عام كما يقول قرآن العرب مع أن الله يقول للشيء كن فيكرن. 6ت 
الله من رقته ونشاطه ستة أيام أي سعة آلاف سدة في خلق الأرض والسماء وهو يقرل للشيء كن 
فيكون؟ 

... وضن احترامهم أي العرب للرقت أنهم يتنظرون وبتوقعون قيام الساعة في أي وقت أو لحظة 
أو ثانية.. كذلك ألزموا أنفسهم كل يوم بخمس صلوات في الليلة واليوم في المساجد البعيدة والقرببة 
ليلا رتهاراً غير انصلوات الأخرى الكثيرة. إذن كم يبقى من الوقث المحترم الغاني؟ 

كذلك شرعوا لأنقسهم كل عام صيام شهر كامل يمرت فيه كل شيء غير عبادة الله والمرت 
والاسترححاء ماسم عبادة الله..! 

هل هناك تل وإفساد لككل شيء مغل سيام العرب؟ 

كذنك يرون أن من أعظم وأرقع منازل التقرى والحب لله قضاء أكثر الأوقات في تكرار قراءة 
القرآن لمجرد التكرار والتلاوة اللفظية المكررة..!. إن فراية من لا يعرف اللغة لهو أتفى أساليب التقوى 
والتدئن. ! هكذا يقرل ويعتقد العرب. عن قراءة قرآنهم..! 

ومن الدلائل على غلاء الوقت عند أبناء العرزبة أنهم يروث زيعلمون ويقولون إن الله يظل 
اشمير العديدة لكي 5 ويكؤن وينزل المولود اعد ونتست الحقلٍ ونظلٍ 2 3 بسع 
7 ُ 7 6-2 4.. 

كذلك من تكريم العرب للزمان أنهم يقولون ويحتفدون أن عذاب أهل الجحيم بلا زمان؛ وتقاهة 
أهل القردوس في فردوسهم بلا زمان..! 

أليست حياة أهل الجنة فمة العفاهة والقبح والبلادة؟ إنه لشيء مهين أن يقبل أي محترم أن 
يعيش في فردوس الغلمان!. . كيف. يقبل أن يحيا أي نبي أو عبقري في خحيسة مع الولدان؟ كذلك 
يعتقدون ويقولون إن الله يظل كل الزمان يعاني ويواجه قبح وقسوة وجوده بلا نهاية... 

قبل يمكن نصور وجود يساوي في قبحه وقسوئه وجود صاحب هذا الوجود؟ 

.+ ويقاسي ويعايش بل وبواطن ويساكن كل ما في هذا الوجود من الفحش والغياء والدمابة 
والرحشية بلا تهاية..! 

هل يوجد ما يجب احتقارء وقتله مل هذا الزعان؟ 

.. نعمء الزمان غَالٍ وئمين جندا عند العرب: حتى أنهم تيناضلون كل النضال لكي ينفقوا أو 
يقضرا تسعسائة وتسعة رتسعين ساعة أر يزماً قي تقليم أظافرهم ودس أصابعهم في خياشيمهم مفضلين 
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يا كل العالم من لين أتيت 


لذلك على أن يتثقوا أو يقضوا ألف ساعة أو ألف يوم في الصعود إلى القمر وقي الاستمداد والإعداد 
لذلك لأن في ذلك نقص ساعة أو نقص يوم في الألف الساعة أو الألف اليرم.! 
إن هذا لأنقى وأذكى وأقوى أساليب العروبة في اتخترامها للزمن.! 
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والعرب لا ينكرون التكرار فكل حياتهم نكرار.. رفي الغالب تكرار سخيف أو بليد أو عقيم أو 
بذيء أو مهين أر كل ذلك.. إنه لكل ذلك.! 

وكيف ينكرون التكرار وهم يقولون ويؤسون أن قرآنهم معجزة المعجزات مع أنه بلا ميل ولن 
بكرن له أي مثيل قي تكراره الرذيء الضعيف جداً..! 

.. ولكنهم أي العرنب إذا واجهوا أفكاراً لا يستطيعون الإيمان بها أو الفهم لها أو القذرة على 
قرل مثلها ذهبوا يشتمونها وينكروثها ويرقضونها ويشنعوت عليها ويحاريونها يأشعاث الأساليب 
والأسبلحة.! 

وأسلحة العرب كطيرة ولكنها أبداً مهزومة) إنه أذ ثيل لأسلحتهم في قوتها وكثرتها رفي قلمها 
وعجرها.! 

من ذلك أن يزعموا أنها تكرارء ويكوتون بذلك يعتوت أمرين: أحدهما محاولة التهرين من قيبتها 
والطعن فيها. وثاني الأمرين أنها ليست جديدة لديهم ولا عليهم بل هم يعرفرنها ويعرقون أنها 
مكررة..! وقد يعنون أنهم هم المبتدعون. المبدعون لها..! فهم إِذن يعرقون فينكرون بل يعرقوت 
ويبتكرون فيتكرون ولا يجهلون فينكرون.:! 

إن جميع التكرار وفنوثه وأسالبيه: وجميع قضاياء ومرضوعاته أغني التكرار الزائف لو تجمعت في 
كعاب أو لغة أو في شيء أو مكان واحند لما استطاعت أن تنافس القرآن في شيء واححد من تكراره 
مكلا في خبديقه أي احذيته الله عن تسه أو عن قوته أرّ عن علمه أواعن عتجده أو عن إعجاة 
رإيمانه بنفسه أو عن أنانيته أو عن مظالبته بأن يكرن وحده العظيم المحبوب المعبود المشكور 
المذكور..! 

إن تكرار حديث الإله عن نفسه لشيء يشمتز منه أسفه السفهاء..! 

إنه لم يتحدث ولن يتحدث أحد عن نفسه بافتضاح مثلما قغل الإله.! 

٠‏ إنه آن يوجد بل ولن يتصور في العالم أو في الخيال والحساب مكرر متكرر في نفسه وني 
كل شيء مثل الإله: في قبح تكراره وتكرره., 

لنفكر في هذه الصورة., كل لحظات الرمن يكرر الإله رؤيته وسماغه ومخاطيته لكل الدمامات 
والتشوهات والآفات والأنّات والآهات والصرحات والهعانات والصلوات والشكايات والدماء والدموع 
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والجراح وممارسات كل أنواع الفسى والخبث رالدثاءات والتفاهات والجرائم والفضائح والقبائح 
والزندقات.. 
هل يحدث ذلك؟ وإن كان قد حدث. فهل يمكن أن يكون الإله تقد قبل أن يبفى فيه أي قادر 
من الرؤية والسسماع. والحيأة؟ 
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سيكرن تكراراً أن أقول: 

إن العرب بلا براعة بارعؤن في تكرار الضربات. لأنفسهم بلا أعداء أو ظروف ملزمة. إنهم لا 
يحتاجرن إلى من يدلونهم على الضريات لأنفسهم وضدعا أر إلى من يلقرن بهم فيها. إنه لر فقد كل 
دالٍ وسائق إلى الهارية وعليها لهداهم خطؤهم الأصيل بل خطؤهم الأصيل العريق في غرايته إليها وإلى 
السقوط فيها.,! 

إن الزعامات والقيادات العربية لم تعلم غباءها أو قبحها من خارج ذاتها..! 

إن كل غباء العالم والكون لا يستظيع أن يعلم زعامة عربية واحدة غباءها وافتضاحها.. ماذا لر 
أن الإله غار أو حجل أر حزن أو تأئم أو ندم مسن أصابهم ريصيبهم نرئى وبككى وأراد أن يترب 
وصمم أن يفعل شيعاً ليغفر لنفسه مما فعل تصحيحاً وتكقيراً وتوبة فاختار كل أغوانه ومستشاريه 
ومندوبيه من أنبياء وملائكة وزبائية ومن حوريات وغلمان وغيرهم وغيرهم فأرسلوا إلى أوظان العروية 
كلها ليعلموا ويصلجوا وبنقذوا ويدرسرا وبحذروا من الوقوع ني الفضائح والهرائم والكوارث التي وتموا 
رالتي سوف يلون يقعون فيها. 

- نعمء لو أن الإله فعل كل ذلك بكل حنائه وحبه ورحمته وذكائه محاولاً أن يغطي يذلك 
شيا من عيوبه وذثوبه وعاره وغوانه ودماماته التي لا يستطاع ولن بستطاع تغطية شيء منها,,؟ 

كل الذين بعرفون الإنسان العربي يقولون إنه ذر فمل ذلك لما حدث إلا النقيض إن لم يكن بد 
من أن يحدث شيء أي لحدث أن يتعلم الله وكل من معد من الإنسان العربي لا أن يحدث عكس 
ذللك؛. 

إن الإنسان العربي مهما استطاع أن. يتعلم القراءة والكتابة فإنه لن يسخطيع أن يتعلم السزايا 
الإنسائية أو الذكاء أو [بذاع الحضشارة أو معايشتها يذكاء وبكفاءة أو بقوة:.!.: ليعنا تجهل هذه 
الحقيقة.| 

. وقد يكون من الدلائل على هذه الحقيقة الأليمة أن الله وكل ملائكته وأنبيائه وأعوانه وقرآئة 
وكل خبرائه رمستشاريه وأديانه قد جاؤوا ليعلموا الإنسان العربي ما قد قالوا إنهم قد. جاوا ليعلموه إياه 
فحدث نقيض ذلك.. فحدث أن تعلم كل هؤلاء النقائص التي زعموا وأعلنوا أنهم إنما جاؤوا ليعلموا 
الإنسان العربي نقيضها فتعلموعا من الإنسان العربي. .! 

وعل وجد أو يمكن أن يوجد أي كائن بنقائص الإله العربي أو النبي أو الملاك أو الأنسان أو 
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الدين أو الخلق أو العقل العربي حتى يمكن القول بأنها أن هذه النقائص إنما تعلمت من هذا الكائن؟ 

إن كل هنا الكون لن يجد من يعلمه كل نقائصه وذنوبه أفضل من الإنسان العربي.! 

ولعل الإله لم يوجد إِلّا لكي يسلي ويسعد نفسه بمشاهدة ثقائمن الإنسان العربي.! 

.. إن القراءة بمعناها الصحيح أو المطلوب أو النافع أر الحضاري هي نوع من النشاط الإنسناتي 
الشامل.. من النشاط العقلي والفكري والنقسي والعلمي والأخلاتي والتاريخي ومن الشرق إلى كل 
ذلك..! 

إنها بتفاسيرها هذه نشاط يرهيه ويعجر عنه الأكثرون فكيف العرب.! 

إن العريي كسول جدأ في معاليه الإنسائية. في معانيه هذه مهما كان نشيطاً جد في أعضائه 
غير الإنسانية أو في أعضائه الني يشارك فيها الأنسات غير الإنسان أو في معانيه غير الإنسائية. إنه أي 
الإنسات العربي نشيط جدأ في هذه وهذه. ولكنه نشاط ضد التشاط.. ضد الحياة. إنه غدم التشاط 
ومبدّد له وشاغل عنه أي للحياة وغنها.. إن كل تشاط الإنسان العربي ليس إِلَا نشاطاً مضاداً 
للتشاط.. ! 

حتى نشاطه في صباعة الأرلاد ليس إلا نخاطاً ضد النشاط لهذا فالعربي كسول جداً في القراءة 
في كل معانيها هذه.. وقد يقال إنه لا يقرا البتة لأنه ل قرأ وإذا قرأ لا يقرأ بشيء من هذه المعاني 
تلقراءة بل يقرأ إذا قرأ ضد هذه المعاني للقراءة أو يقرأ ما لا تنبغي قراءنه أي ما قراءته نفي للقراءة 
وتحريم وإنساد نها ونهي زشغل علها..! 

دا أكثر القراءة التي هي نغي ورقض وتحريم للقراءة.! 

ولأنه أي الإنسان العربي. كذلك فإنه يقاوم ويحارب وبرفض ويلعن القراءة بأساليب كثيرة.. 

من هذه الأسائيب أن يزعم ويحتقد ويعلن أن الأفكار والآراء والكتب الثي فيها ما لا يستطيع 
الصعود إليه ليست إلا مكررة أو كافرة أو مستوردة أو متآمرة.؟ 

والتغسير الشامل لذلك أنه عاجر عن أن يقرأ هذه القراءة المفشرة,. لعل كل صيغ حياة الإنسان 
العربي أساليب مختلفة للعجر عن القراءة..! 

.. إن من يقرأ إنما يحاسب نفسه والوجود والتاريخ والحاضر والمستقبل.. إنما يخاسب نقسه 
بكل ذلك.. يحاسب كل ذلك بنفسه.. إذن هل يوجد أصعب من القراءة أو أشرق من القراءة 
بمعانيها هذه؟ 

.. إن رفض القراءة والعجز عنها إنما يعنيان رفض التطور الشامل الصعب والعجز عن هذا التطور 
أو يعتيان الخوف من ذلك والخوف من تحدياته ومن التعامل معه ومن المحاسبة به.! 

إن العجر عن رؤية العاهة في الوجه البريء أو الرفض لهذه الرؤية إلما هو عجز عن القراءة أو 
رفض لها. إن الرفض للقراعة والعجز عتها إنما يعنيان الرفض لهذه الرؤية والعجز عنها,. 

.. إنه بهذه التفاسير والشروط للقراءة سيظل القارئرن في كل العالم هم الأقلين حعى ولو لم بيق 
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أمي واحبد في الكون.. كما سيظل الراؤزث والسائلون والمتسائلرن والمؤمنون والمتكلموك هم أبداً 
الأقلين مهما أصبح كل من في الوجود ذري عيون وألسنة مبصرة ومتكلمة وسائلة متسائلة؛ وذوي 
معابد وكتب مقدسة ملأى بالآلهة والمقائد والتعاليم المؤمنة بل حتى ولو تحول كل الوجوذ والكرن 
إلى آلهة وأنبياء وعقائد ومعلمين وأديان وإيمان وتقوى..! 

بل كما سيظل الآلهة والأنبياء والشعراء والأتقياء هم أبعد الكائناث عن معانيهم المفشرة المعلنة 
أي كما سزف بظل الإله أقل ألوهية أي الفزاما بأي معنى من معاتي الألوهية: وكما سوف يظل النبي 
والشاعر والمعلم والتفي أقل نبوة وتعلماً وتعليماً وشاعربة وتقوى ممن ليسوا آلهة أر أنبياء أو أنقياء أو 
شعراء أو معلمين أي أقل في معانيهم وسلركهم وأخلافهم محاسبين ومحاكمين بأنفسهم بل أحياناً 
وبغيرهم. .1 
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لقد تعذيت ظويلاً لكي أجد كائناً أبعد عن معنى الألرهية أو النبوة أو الشاعرية أو التقوى أو 
الالتزام بالتعاليم من الإله أو النبي أو الشاعر أو التقي... كيف أمكن أن يوجد من لم ير ويعرف ويقراً 
كل ذلك بل ويتعذب به؟ إنه لا يوجد كائن معروضة كل فضائحة وذنوبه وأخطائه فوق كل شيء 
وفي كل شيء مثل الإله والنبي والمعلم والشاعر..! 

.. إنه لو حوسب أو عوقب أو عذب أي كائن لخروجه على كل معانيه وتفاسيره وشروطه 
ومزاعمه عن نفسه .ولنفسه وعن تفاسير كل الآخرين له وتأميلهم فيه وانتظارهم منه وله وعن مزاعمهم 
له وعسه وفيه. 

- نعمء إنه لو حذث ذلك أو وجب ذلك أو التزم بذلك لما أمككن أت يحاسب أ يعاقب أو 
يحاكم أو يعذب على ذلك مثل الإله أو النبي أر المعلم أو التتي أو الإنسان حتى أصغر رأردأ إنسان.. 
إن بلادات وذئرب وأخطاء ومظالم وتقائص الإنسان وحده لتخطي كل بلاداث وذئوب وأخطاء ومظالم 
ونقائس كل ما في هذا الورجود وكل عن فيه من كائنات.. من كائنات جيدة ورديكة..! 

إن أبشع وأنجع ما في هذا الوجود بل في الكون.. في كل الكرن: إن الكائن بقدر ما يكون 
كبيراً أو عظيماً أر يزعم ويعتقد ويعلن وبرى كذلك أو يريد أن يكون كذلك يمر ويهون في كل 
معانيه المزعونة المعلنة المعتقدة المعلمة المفشرة لهذا فإنه لن يصغر أو يهرن أو يقبح مثل الإله أو 
النبي أو المزعوم كبيراً وعظيماً ونظيقاً جداً..! ولهذا فإن كل إله يضغر عن كل تصور أو تفسير له.! 
رأيضاً لهذا فإن الإنسان محاسباً بكل تفاسيره عو أصغر من كل كائن يكل غبقرياته.. 

.. وقد يقال أيضاً: لهذا قإن كل ححشرة أو كائنة ذليلة تكبر وتعظم عم يقال فيها مهما صغر 
وهان كل ما يقال فيها أر مهما كبر رعظم كل ما يقال فيها وعنها زلها..! 

صعب وتعذيب جداً أن يوهب شيئاً من التفكير أو الرؤية أو المحاسبة أو المساءلة والتساؤل من 
حكم عليه بمغايشة أو مساكتة أو مواطنة هذا الوجرد..!.. 


فا ككل اقهالم من أين اتيت 


إن أي إله أو نبي أو ملاك لأصغر وأردأ من أخلاقه وأوصافه المزعومة أو المروية أو المعلمة 
الممجّدة..! 
وإن أية حشرة لأكبر وأنظف وأنقى وأسمى وأشرف من أوصافها وأخلاقها ومسترياتها المروية 
والمعلية والمفشرة والمحقّرة المشترمة..! 
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هل معنى هذا أن كل شيء يصغر ويقبح بقدر ما يكبر ويعظم أو بقدز ما يرى ويزعم أو يبدر 
كذلك.. لهذا جاءت كل الالهة تحت كل النماذج في قبخها وصغرها وقسوقها؟ 

.. إذن عل يوجد أو متى يوجد تفسير جميل أو كريم أو نظيف لأي موجود أو وجود..!؟ 

هل لأي موجوذ أر وجوه براءة أو كرامة غير أن يكون غير موجود.؟ هل للأشياء تفاسير؟.. إن 
تقاسير التفاسير؟ 

لو كان للاله نفاسير أو للكرن تفاسير لعلاقة أحدهما بالآعر ولتعامله به ومعه فهل يمكن أن 
يكرن لهما معاً أي الإله والكون أية تفاسير أي مجتمعين؟ الكون وجد لأن الإله وجد ولماذًا رجد 
الإله الذي تحول وجودة إلى تفسير لوجود الكون؟ 

عن أول من ابنكر التفاسير للأشياء؟ هل يمكن أن يوجد أو يعرف هذا الأول؟ من أين جاء؟ 
ولماذا جاء؟ هل وجد من تساءل هذه النساؤلات أو شيئاً منها؟ لماذا لم بوجد إن لم يكن قد وجد؟ 
وإن كان قد وجد ثماذا كان الجواب أو فماذا ينبخي حيايدٍ أن يكون أي الجواب؟ 

غل كان يمكن أن يوجد أي شيء لو كان لا بد له من تفير لا بد من جواب للتساؤل عنه؟ 
ولكن ما المراد بالتفير أو التفاسير هنا؟ 

ما أكثر وأشمل وأدوم وأصمب الأسغلة إن كان محتوماً أو حتى مطلوباً أن تكون حين يجب أن 
تكرن وبقدر ما يجب أر يطلب أو ينبغي أن تكون وبقدر ما يحتاج الموقف أن تككون؟ إنه لن يوجد 
حيندلٍ شيء لا يتحول إلى سؤال.. إلى كل الأسغلة.! 

.. وكم هي أصعب وأقسى وأفجع من ذلك إن كان محتوماً أو حتى مطلوباً أر متوقماً أن تكون 
لها أجوية مقدعة أو مرضية أو حتى مفهومة؟ وهل وجد دين أو مذهب أو نظام أو عقل أو خلق يضع 
حدوداً أو قيرداً أر فروقاً بين أجوبة رأجوبة؟.! 

.. غل كان يجحتمل أن يوجد سائل أر سؤال واحد لو كان لا يوجد إلا إذا كان محتوماً أو 
حتى محتملا أو مطلوباً أو مشترطاً أن يوحجد الجواب أو المجيب أي كما يجب أن يوحد ويجيب؟ 
غل كان يمكن أن يوجد الإله نفسه لو كان محثوما أن يكرن سائلاً ومجيباً؟ 

قد يكون الجواب أن المراد بالتفسير والتفاسير أن يكون للشيء أي للمقسر أو للمراد تفسيره.. 
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- أن يكون له قبل وبعد.. أن يكو له تخطيط فكري أو فني أز أخلاقي أو جمالي بل وشغري 
أر إنساني سابق على وجوده وسابق المخطط نه هذا التخطيط على وجوده.. هذا هو القبل الذي 
يجب أن يكون له.. 

أما البغد أي بعد وجوده فالمراد به أو بعض المراد به أن تكون له أهداف ونتائج تكون التفسير 
النهاني أو المنطقي, أو الأخلاقي أو الغتي أو حتى النفعي والأناني والعرعوع لوجوذه.. 

فبل يرجد هذا النفسير أو شيء منه لهذا الرجود أو لأي وجود؟ 

إن كان هذا الوجود بلا إله فهل يرجد له هذا القبل أو البعد؟ وإن كان له إله مهل يرجد لإلهه 
أو لأي إله هذا القبل أو البعد؟ 

.. ؤإذا فشرا مجتمعين أي الإله والوجود أو كل إله ووجود قهل يمكن أن يكرت لهما مجتمعين 
أو مفرقين هذا القبل أو هذا البعد أو أي شيء منهما أي من هذا القبل أو هذا البعد؟ 

إنه لا تفسير للوجود مرلياً زؤية واحدة ولا تفسبر له مرئياً رؤى متعدذة وإن أي تفسير لن يكرن 
لَفْم هسبين: | 

إنه أو فسر هذا بذاك لما كان لناك تفسي ولو فسر ذاك بذلك لما كان لذلك تفسير.. 

إته لو فسر المولود بالوالد لما كان للوالد تفسيرء ولو فسر الرالد بالجد لما كان للجد تفسير., 
ولو فسبر الشيء بسبيه لما كان لسببه تفسيرء ولو فسر سيبه بأسبايه لما كان لأسيابه تفاسير؛ ولر فسر 
الجزء بالكل لما كان للكل تفسيرء ولو قسر الموجد الموجود بالموجد لما كان للموجد تفسيرء ولو 
فسبر الإنسان وكل شيء بالإله لما كان للإله تفسيرء ولو فسر الإله بنفسه وبكل شيء وكل أخد لما 
كان ننفسه ولكل شيء وكل أحد تفسير..! 

إن تخروج كل شيء على كل التفاسير حول كل المواجهين لذلك إلى مفسرين..! 

إن كل من جاؤوا ليفسروا إنما جاؤوا ليعلنوا أنه لا تغسير..! 
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إنها لأخطر مؤامرة أن يترك العرب 
يتعلمون القراءة والكتابة 


إلى الصدين أو الذي كان صديقاً أو الذي اعتقدته وأمنت يه شبديقاً أو الذي تمنيته وأتمناه أبداً 
هَذَيهَا أو الذي أرجو وأصلي وأتعئيد باه إلد ل دين أو الذي يجب ويطلب أن يكون عديفاً:. 


تقد كنت ولا أزال وسوف أظل أريد الكتابة إليك.. إني أسعد وأتعزى وأتداوى وأقوى وأستقري 
وأبحيث عن الانتصار المفمود بالكنابة إليك.. 

هل البحث عن الانتصار بحث عن الانتصار أم عن أفجع معاني الانهزام؟ 

.. ولككني وجدت أو اعتفدت أو ظندت أو تصورت أو سفت أو وسوست - وكم أتمنى أن 
أكوث مخطباً - إنلك نكره وترفض ونقي أن أكتب إليك. حذرا حذراً.. 

بل وتؤمن وتندين وتخترم [لهك وتبيك وإيمائك وتقواك وحجك وصيامك وقرآنك بألا أكتب 
إليك بل رتعشاءم وتغوججس وتسععيذ وتقرأ كل سور المغرذات.. قل أعودُ يرب نان 402 - 
فثل أعودُ برب الْمَلَقٍ 40... 

.. تفعل كل ذلك راجياً ومطالباً ألا أكتب إليك. 

لكي تحمي مكانك ومكانتك وكينرنتك ربراءنك والرضا عنك عن عضي وعقاب وحساب 
إيمان وتفوئ مجتمعك العربي.. المؤمن بلا تقرى؛ والمطيع المسعسلم بلا صدق أو فهم أو احترام أو 
إيمان أو حب أر انباع» والمصلي بلا طهارة أو تطهر أو وضرء نفسي أو قكري أر أخلاتي أو حتى 
مكاني أو سد كي 

والمناضل أي مجتمعك العربي بلا ميدان أو معركة أر مواجهة أو انتصار.. والراعظ المعلم 
المصدر للأديان والألوهيات والنبوات والأخلاق بلا انعاظ أو اقتداء أو الترام؛ والمحترق. المحرق 
اننا وتحميساً بعسوته وخبطيه وشبائمه بلذ أي قدر من الحماس أو التحهقيس في رذاء أو خطواته أو 
هجباته أو عتضملان» أو شرباثه. 

بل وتحاول أن تحافظ على ديبك وقوميتك وتاربخك وعبقريات وبسالات. وأضالات العروبة بأن 
ترنض وتكره وتقاوم أن أكتب إليك. بل وتصلي لذلك في كل كعيات ومغامات ومعابد العروية 
والإسلام راجيا ألا أكتب إليك.. 


يا كل العلام من اين اتيت 


بل وتناشد كل الآلهة الموجودة وغير الموجودة طالباً منها أن تقمل وتدمر كل الورق والأقلام 
لكي أعجر عن الكعابة إليك.. عمن إرأدة وثية الكتابة إليك.! 

بلى وتتمنى أن تنطقىء وتموت وتسرق كل الشموس وكل الأجهزة الصائعة للنور وللرؤية لكي 
ا أستطيع أن أكتب إليك..! 

.إن خرف وانفجاعي قاسيان قاتلان محرقات لأن الدلائل على موتفك هذا كثيرة قوية جاسمة 
متكررة عتجددة. . 

إنكم حتماً تعرقون ذلك وتمزفون ها يتمع كل الإقناع بانكم كذلك سلوكاً ووغبة ونية وتعببراً 
بل وإصراراً.. . تعبيراً عن التقوى العربية واحتراماً للتقرئ العربية التي لم توجد والتي كم يخشى ألا 
توجد؟ نعم؛ ومن أجل ذلك قررث يكل الأسى والعذاب أن أعاتب وأعذب نسي وكل معاني الإنسان 

أي بأن أمتنع عن الكتابة إليكلم وعن التفكير في ذلك وعن التأميل قيه..!.. كيف اعطعت أو 
جرؤت أن أقسو على نفسي كل هذه القسوة باتخاذي هذا القرار ضدعا؟ 

.. إن هذا الفرار قرار حظات. وهل يكون. قرار اللحظات قراراً أبدياً؟ هل يمكن أو يقبل تغسيره 
بلك أو أن يفسر كذلك؟ ليت الإله يستطيع أو يعرف أن يعاقب وبحاسب نفسه بشيء من محاسبتي 
ومعاقيتي لنفسي. هما أجمل كل شيء ححيتفق..! 

لهذاء لكل هذا ولتفاسبر أخرى فإن ذه الرسالة التي لا بد أن تتحول أو التي يجب أن حول 
إلى أقسى وأغزر البكاء والدموغ في عواطف وأخلاق وعيرن كل الآلهة الجافة المجدية المحرومة أبداً 
من كل البكاء والدموع لأنها الجافة المجدبة المحررمة أبداً من كل الرؤى. والعواطف والحب والرحمة 
والحنان بل والؤيمان. ما أقبح وأبلد وأفجر الآلهة الخالقة الفاعلة المعايشة المواجهة لكل هذا دون أن 
تغرق دمرعاً ويكاء وأسى 

تعم» إن هذه الرسالة لكل هذه الفاسبر المزجفة:الهامبة' لم ترك ول تجررٌ أن تقول أر 
ثرى أو تعتقد أنها موجهة إلى من كل سعادتها وفرحها وإراذتها في أن تكون موجهة إليه.. إنها ليست 
إلى من أتعذدب وأسى أفسى العذاب وأقسى الأسى لحرمائي ورهبتي واستحبائي من الككتابة إليه.. 

إنها رسالة إلى انفجاعيء انفجاعي بكم بل لككم.. بقومي بل لقرمي.. لكل قومي تاريضاً 
وحاضراً وعستقيلا.. 

نعم» لقومي ربكل قرمي في كل عصررهم وأرطاتهم لأن ما قجعني هنا لا بد أن يكون فجيعة 
لي بكل تومي لأنه لا بد أن يكون 5-6 لكل قرمي كاريخا وحاضراً ومستقبلا * أن الأبناء يحملون 
مواهب وخصائص واحعمالات الأجداد والآباء ليتقلرها إلى كل الأبناء والأحفاد.. إنهم حبالى بدذلك 
ولا بد أن يلدوا حبلهم.! 

إن مرهية وطاقة وبسالة الكذب والنفاق والهوان والركوع والسجود والاقتضاح مع مواعب 
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وطاقات ولغات الغرور والكبر 03 والصهيل والوقاحات واليذاءات في المتنبي وأمثاله من عبائرة العروية لا 
بد أن تكرت عموجودة مزروضة وعمكونة متكوئة قي 06 أجيالن العروية.. أجداداً وآباء. . أبنام وأحفاداً., 
رغيب تبح فاجع ذلك.. المتنبي المتنبي وأمثاله مرروعون قي مواهب وأخلاق أبتاكنا وأحفادنا. فظيع» 
فظيع,. ! 

انظرواء انظروا إلى عرب اليوم.. إلى كل شعراء وأدباء وأتبياء وكاب وعلماء وزعماء وقادة 
عرب اليوم لتعرفوا أهوال وقبح هذه الحقيقة., اقرؤوا آلهة الناريخ ثم انظروا إلى آلهة اليوم وحاسبرها ثم 
قرلرا ماذا وجدتم ورأيتم وعرقتم.! 

.. تعهء كانت هذه الفجيعة,. فجيعتي هذه. كانت. نين قرأت كلمة في صحيفة بعنوان: 
وحكاية العربي الخائف من مصير الهنود الحمرة.. 

آه؛ كم تمنيت حين قرأتها أني لا أعرف اللغة العربية.. 

أليست معرفة اللغة العريية عذاباً يل كل العذاب؟ 

إذن كيف يمككن تصور عذاب رانفجاع واشمتزاز من لا يعرف إلا اللغة العربية أي إن كانت 
زؤاه وأخلاقه وأفكاره وحساباته وتطلّعاته غير عريية.؟ 

.. بل كم كان واجباً علي حيععذٍ أن أتمتى أني لا أعرف القراءة بل ولا أستطيع أن أتعلم 
القراءة.. 

نفد كان هذا العمني هو أقل ها تفرضه علئ وترقعه بي هذه الدمة القاجعة.. الفاجفة بقراءنتي 
لكلمتكم هذه..! 

كم يجب على الإله أن يحزن بل وأن يعاقب نفسه لأنه أراد وصاغ الإنسان العربي قادراً على 
أن يتعلم الغراءة والكتابة.!. لماذا أزاد الله ذلك؟ هل أراده بعاً أم جهلاً؟ هل أراده بحثاً عن العار 
والاخضاج أو تغلياً بالعار والانتضاح؟ 

.. كم يجب عليه أي على الإله أن يفعل كل ذلك بنفسه لر أنه قرأها أو سمع من يفرؤها..!. 
كل أنبيائنا ولفائنا وعلسائنا وفقهائنا وشعرائنا وأدبائنا وشيوخنا مزروعون في كل أبنائنا وأحفاذنا 
وأجبالنا الأنية.. الآتبة.. في عقولهم وقلوبهم وأخلاقهم وفي كل مواهبهم.! 

هل يمكن تضور ما يهدذنا ريفضححا ويحقرتا ويشعينا مثل هذا؟ 

عا أصعب وأقسى وأوقح وأصدق هذه الكلمة التي تريد أن تقول: إنه لأقسى وأشمل وأدوم 
فضح وتحقير وهجاء للعرب أن يتركوا يتعلمون القراءة والكنابة, 

إن ذلك لأقدح وأقبح وأفجر إعلان عنهمء كم من الستر غليهم ولهم أن يكونرا عاجزين عن أن 
يتحلمرا القراءة والكتابة. ألا يسكن أن يقال بالأسلرب العربي بل وبالتفكير العربي والاعتفاد العربي 
ويمنطق كل أجهزة الإعلان زالدعاية العربية: إنه أي ترك العرب يتعلموت القراءة والكتاية بل والكلام بل 
وأن يكو لهم أنبياء ونبواث وأديان: إن ذلك أضخم وأخبث وأمكر مؤامرة أزادتها ودثرتها وصاغتها 


١ 


يا كل الغالم من اين اتيت 


ونفذتها وأشرفت عليها كل مواهب وطاقات وعبقريات وحبث كل الإمبزياليات والصهيونيات العالمية 
والكونية بل وكل ها في هذا الكون من قوى وكائناث وآلهة.. كل هسومها واهتماماتها أن تدافس 
وتعادي وتقاوم العروية حسداً وغيرة وجبداأ وخوفاً بل ورعبة من تغّقها بكل تفاسير وضيغ رمعاني 
التفوق. بكل مستوياته وإهاناته وآلامه وهزائمه؟ هل وجد أو يمكن أن يوجد فاضح للعرب أو معلن عن 
فضائحهم ونقائصهم رضعفهم وغبائهم بل وعن جبتهم وجهلهم وكذبهم ونفاتهم بل وفسرتهم 
ووحشيتهم وهواتهم.. مثل أنبيالهم ونبراتهمٍ وأدياتهم وعلمائهم وشعرائهم ونفهائهم وزعمائهم وقادتهم 
وعبائرتهم مهسا كان كل شيء قيهم فضحأ وافتضاحاً. مهما كان كل شيء نيهم فاضحاً مفضرحاً؟.. 
ما أعظم رأفظع الافتضاح الذي يجيء في ضيغ أنبياء وعلماء وشعراء وزعساء وعياقرة وإله. 

.. إنه لولا هؤلاع لجاة وظلّ افتضاح العرب هامسا أو ضامتاً متخفياً مستعراً مستحيياً مختجياً 
متواضعاً غير مقروء أو مسمرع أو مرئي أو معروف أو معروض.. إذن هل يوجد شاتم معير للعرب مثل 
أنبيائهم وشعرائهم وأدبائهم وعلمائهم وزعمائهم وقادتهم؟ 

هغل وجد أو يمككن أن يزجد افتضاح مثل انتضاح قومي العرب وعرض لأي افتضاح عثل عرض 
توعي العرب لافتضاحهم؟ 

أليست هذه مؤامرة كونية عالمية بل وإلهية على العروبة وأبنائها؟ أليس كل شيء في هذا الكون 
وفي كل كوت مؤامرة على العروبة منافسة لها وخوفاً منها وحسداً لتقرقها؟ 

نعمء أليست. مؤامرة أخرى آلا يقال بكل أجهزة ووسائل وأصوات الإغلان والتعبير.. 

ألا يفال بكل هذه الأساليب: إن ترك العرب يتعلسون القراءة والكتابة والكلام. 

بل وتركهم ليكوت لهم أنبياء وزعماء وخظياء وشعراء وأدباء وفقهاء وعلماء ومعلمون ومفاوضون 
رمحاورون وعباقرة وأديان وكتب مقدسة ومنابر ومخاريب ليكرن افتضاحهم والإعلان والتعبير عنه كما 
كان وكما هر كائن وكسا سوف يكون أجل: إتهما نؤامرتان لنيمتان على العرب. . 

إحداهما تركهم يتعلمون القراية والكنابة بل والكلام بل رأن تركب فيهم أقواء وألسنة..! 

.. والأخرى الصمت عن إعلآن هذه المؤازة وعن الدعوة إلى الحشد., كل الحشذ لمقارمة 
هده المؤامرة بكل الأسلحة والألسنة.. 

قد يقال هنا بكل الحماس والرؤية والاهتمام والصدق: وهل وججدت الآلهة أو الحضارات أر 
الكون أو أي شيء إلا أتديير وتخطيظ وصنع البؤامرات لإيقاعها بالعالم العريي.؟ 
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كم أرجو بل زأطالب أن تكونوا أنتم المصححين مطبعياً لهذه الرسالة.. لهذ السورة غير 
القرالبة.. لهذه الفعسيدة غير العربية.. لهذه الثبرة غير المحمدية.. لهذه التعاليم غير الإسلامية.. لهذه 
الاحقجاجات والانفجاعات والقراءاث والعساؤلات والاحتراقات الغي لن تككون عربية أو إسلامية أو 
إلهية.. العي لن تكون عدنائية أو قحطانية..! 


إنها لاخطر مؤاعرة ان يثزك العوب يتعلمون القداءة والكتائة اس سم #وة 


كما أَرَجو وأطالب أن يكون_نشرها في المكان الذي نشرت فيه كلمتكم. أليس ذلك تشريقاً 
وَشرقا ومجدا وسمادة لها؟ كها أرجو وأطالب أن تصل إلي نس عديدة من العدد الذي تجشر فيه.. 

.هن العدة الذي تنشر فيه لتفحول كل الأمجاد إلى حسلد وغيرة وهعرائم أمام مجدة ومن 
مجده.. ميجده الذي ضنعه له نشرها فيه.. صحيفة عريية تجرؤ زتقبل وتعقل وتخاطر أن تنشر مثل عذا 
الجنون الذي لن تصدق أو تنصور كل رؤى وذكريات رتجارب كل الآلهة أن عربياً قد أصيب أو قد 
باب به.!.. 

إذن؛ إذن أليس محتوماً أن تمرض وتتعذب غبرة وحسداً وعجزاً كل سور وأسفار وإصحاخات 
القرآن والتوراة والإنجيل أمام الصحيفة التي لا بدّ أن تكسب وتملك كل السجد وكل المنانسة على 
المجد لنشرها هذه الكلمات التي لن بصدق أن تسمى أي شيء من معاني الكلام أو صيقه.! 

.. كتبه.. وهل كتب؟ هل وجند أو يمكن أن يوجد من يكتبه أو من يقيل أن يكتبه أر من يقبل 
أن يتهم بأنه كاتية؟ حتى الآلهة هل تجرؤ على أن تصذق أن كاتباً قد كتبه فكيف تجرؤٌ على 
التضصديق بأن عريياً كد كتبد؟ 

.. كتبه العربي الذي لم يوجد والذي كم كان يجب أن يوجد والذي لو وجد لما صدق أححد 
حتى ولا الإله أنه قد وجد والذي لن يرجد أو حتى يتصور أقسى أو أرداً حظاً منه لو وجد وهو عربي 
ولد ووجد وححوصر في العالم العربي وفي اللغة العربية. 

.- كتبه العربي الذي لا بد أن تتعذب. كل الآلهة لكي تتصور وتضصدق ذلك..! 

فيا العربي الذي لا بد أن يتحول وجوده وكتابته له إلى فجيغة وهزيمة وإذلالى وتكذهب 
وصدمة وإهانة لكل حسابات وثقديرات ومقاساث وتمنيات . وطاقات ورؤى وتجارب الآلهة. كل 
الآلهة., عل يمكن أن يدق أحد أن عربياً يعيش في العالم العربي ويتكلم اللغة العربية فقط قذ كتبه 
ياللغة العربية» حتى الإله عل يستطيع تصديق ذلك أو حتى تصرره أو حتى الغقران لمن صدقه أو 
تصورة؟ 

إذتِ هل يمكن تصوز عذاب وانفجاع وضياع واغتراب كاتبه إن وجد؟ 

كيف جرؤت الآلهة أن تخترق .وتشوّه صيغة الإنسان العربي الواخدة الذائمة رتعندي عليه يأن 
ابتكرت وابتدعت فيه هذا الإنسات الواحد الأليم؟ 
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قد أجيد بل يعصيا أن أجيد ومجترم أن أجد كل الغفران.. غفران منظطق وأخنلاق اللغة والحوار 
والمخاطبة رغفران منطق القارىء وأخلاقه حين أنول بأسلوب قد يشبه الشكرار وقد يقال إنه تكرار 
لكلمات قد سبقت .- حين أقرل: 

إنه لا يوجد ولم يوجد غبر العربي أو مثل العربي مؤمن بلا أي معنى من معاني الإيمان» أر ثتتي 
بلا أية صمبغة من صيغ التفوى؛ أو صاخب أقرى وأفسي دين بلا أي تدين بالقلب أو الفكر أو السلرك 


44ح سس سم4/تتها ا ا ا2لة ‏ حى# #3 يي ككل الغالم من آين اتيت 


أو النياث أو حتى باللغة أي بالتهذيب اللغري» أو مطيع خاضع راكح ساجد يكل هامته وثامته رجبهته 
وركبته ولفته وبكل أعضائه بلا أي إخلاص أر اقتداع أو الترام أو تفسير أو تمجيد. لمعنى الطاعة أو 
تكريم أو إعزاز أو انتصار أو مجد للسطاع,. 

أو هاج ساب مقسد لمن يظيع.. 

أو مصل بلا أي معنى من معائي الصلاة.. بلا أي صفاء أو جمال أو قداسة أر براءة بل وبلا 
أي تعامل أو تخاطب أو شوق مع من يوبجه إليه. صلاته بل وبلا أي احترام له: أو مناضل ممخارب بلا 
أي تضال أو حرب, أو منعصر كل الاتتصار في كل المعارك والمواجهات لأنه مهزوم كل الانهزام 
والهزائم في كل المعارك والمراجهات ولر المعارك والمواجهات التي مد تكون بلا مغارك ولا 
مواجهات أو الني قد يكون أقواها وأشهرها هي التي لم تكن ولن تكون..! 

أو واعظ معلم باصق مستفرغ مصدر لأقرى رأفسى الأديان والآنهة والأنبياء والأخلاق واتتعاليم 
وأشرسها دون أن يتعامل أو حتى يتصادق أي معنى جيد من معاتيه مع أي شيء مما يبص ويستفرغ 
ويعلم ويصدر.: 

أو مؤلف وكاتب ومنشد وقارىء لكل دواوين ومعلقات. وسور وآياث الحماسات. والمصاهلات 
والمزاعرات والعوائيات دون أن يصاب أي شيء من رؤاه أو أخلاقه أو أفكاره أو حساباته أو اشتراطاته 
أو يحركاته أو مواجهاته بأي قدر من الرؤية أو الانفجاع أو الاشمئزاز أو الغضب أو الغثيات أو حتى من 
النبض أو الحرارة أو الاستيقاظ مهما واجه وثعل ما لا تستطيع أصغر وأردأ الحشرات مواجهته قكيف 
فمله؟ 

أو صائع موفد لكل الشموس وهو العاجر عن إيقاد شسمة فكيف إيجادها؟ أو غازّ مفشر للكون 
على أجنحة أنبيائه وبتعاليم نبواته وهو الذي هذوب خوقاً من خسوف أو كسوف شمسه أو قمره؟ 

أو راهب ميدع لكل الحضارات وهو المفسد المشه المحقّر لكل حضارة فرض عليه ملامستها 
أو رؤيتها أو التحدث عنها أو ادعاؤها فكيف معاملته لها رتعامله بها؟ 

أو ععلم لكل العالم ولكل التاريخ القراءة الكتابة وعو الأمي الذي تمدحه ألوهياته ونبوائه وكتيد 
المنزلة المقدسة بأنه أبدي الأمية ويمنح آلهنه وأنبياءه يأبدية أميتهم - وهو المادح الممدوح بالأمية 
الأبدية التكوينية والدينية؟ 

هل هذا كل الإنسان العربي أم شيء منه؟ إن كلل هذا لبس إلا شيفاً من نماذجه وتفاسيره 
الشاملة الدائمة الثابئة المقررة المفسرة غالمياً وكونياً في كل أكوانه وكينوتاته وتاريخه والتي يتفرّد بها 
وحاءة دون أبة مشاركة أو منافسة بل لا يطمع أو يريد أي كائن أو أي شعب أن. يشاركه أن ينافسه 
ني شيء منها.! 

.- إنه أي الإنسان العربي هو كل الإيمان والتديّن والعقرى والمجد والنضال والجمال والقوة 
والذكاء والانتصارات والعبقريات والعطاء الإنسائي والحضاري والديتي والأخلاتي.. 


إنها لأخطر مؤامرة أن يترك العرب يتعلهون القراءة والكتابة ل سس وو 


-. إنه كل التفاسير لكل الأنوغيات والنبوات وكل الطرق إلى الآلهة والأثبياء.. إلى الفردوس. 

.. إنه كل ذلكء كل ذلك وحيدء أي في اعتقاد وتعاليم ودعاوئ وأصوات. وآيات وسور وأشغار 
وأقلام ومعابر ومحاريب ودعوات وصلوات رإغلاناث وقراءات كل آلهعه وأنبيائه وشعرائه وأدبائه 
وخطيائه وفقهائه وعلمائه وعقلائه وسغهائه ومعلميه رمفشريه.. صغاره وكباره. زعبنائه وقادته.. إنه أي 
الإنسات العربي ليرى أن الآلهة لم تتعلم الابتسام إلا لكي تبتسم له ولا الكلام إلا لكي تكلمه..! 

.. ولكنه وحده كل النقفيض لكل ذلك بل كل الرقض والهدم والنشويه والإفساد والمقاومة لكل 
ذلك.. 

أي سلوكاً وثيات وأحلاقاً وأفكاراً ورؤئ وتغاسير وطاقات وإحهمالات رتوقّعات.. تاريضاً 
وحاضراً ومستقبلا.. إن المسافة بين العربي ولغنه كالمسافة بين الإله وذعايته وادعاتة..) 

.. ليغه يوجد من يسعطيع تكذيب ذلك بالرؤية لا بالرؤاية بالنص لآ بالعفسير.. بانصسورة لا 
بالتصور.. بالواقم لا بالتوقع.. بالعبقريات لا بالتبوات. لبت التبرات لم تكن إذا كانت تعني أن تكون 
البديل عن العبقريات كما عنت عند الإنسان العربي. ! 

نعم؛ ليته يوجد من يستطيع تكذيب ذلك.. ليث كينونات الإنسان العربي تكذب ذلك أو شيفاً 
منه.. تكذبه بالمعاناة والابعكارات لا بالتلاوة والتفاسير للسور والآبات.. بقرامة وتفجير وتحطيم 
العسخور لا بقراءة وتفسبر وتمجيد وانتظار القبور.. سكان القبور.. بعخطي المرتى لا بلمن من لا 
يعارن لقبورهم ويحففلون ويفشرون ترالهم. 

٠.‏ بالإنسان لا بالإله.. بالشيعفان الخاضر الظاعر الفاعل لا بالإله النائم الغائب الذي أن يستبقظ 
أو يحضر.. أن يصبح الإنسان بديلاً عن الإله لا بأن يظل الإله بديلاً وتعويضاً عن الإنسان..! 

ليت هذا التكذيب بهذه التفاسير يوجد. لماذا لم يوجد؟ هل يننظر أن يرجد؟ 

ماذا تقرل كل العلامات والرؤى في .ذلك؟ 

إن من آصل وأردا مواهب العربي أنه لا بريد أز يستطيع أن يكذب بالكينوئة والعمل تفاسيره 
الرديكة الأليمة.! 

آه.. إن هذه الأئات والحسرات والتمنيات. تتفججر وتتحول إلى أمثلة.. 

في هذا الوقث الذي يجب أن نهرب أو تحر فيه كل الآلهة وأن تنساقط وتنطفىء وترفض 
الحجيء والبزوغ كل الشموس والنجوع والشموع.. 

خوفاً وانفجاعاً واشمئزازاً واستحياء من أن ترى أو تواجه أو تسمع أو تفهم أو تقرأ..! 

.. إنه الوقث الذي أعلنت فيه إسرائيل لكل العالم وأرت وأقنعت كل العالم أن كل قبور ومقابر 
كل العرب هي. قبور ومقابر كاذبة مكذربة مكذوب عليها وبها.. إن للكذب مخازن وإن أكبر مخازن 
الكدذّب هي المقابر العربية وإن القبور لتكذب وإن القبور العربية هي أكذب الكذايين.! 


دوو لس يسح يأكل الغاقم من آين أتيت 


هل وجد أو يمكن أن يوجد كاذب مككذوب عليه وبه مثل القيور؟ قد يئانسها قي ذلك بل 
ويتفوق عليها الإله بل كل إله وليس الإله العربي وسجذه.. 

.. لقد ألبعت إلباث رؤية وسماع ومواجهة وفجيعة أنها حروف يلا لغة وخزائن بلا مخرونات 
وأنها فارغة من كل شيء وأي شيء يهب أو يهب أو بمتلك أو يستخق أت يروى أو يرز عنه أو 
حتى يقرأ أو يقشر أو يحلل أو توضع له أية حسابات أو مقاييس أو موازين أو أن نتواجه أو تتصادم أية 
منافسة عليه. يجب ألا ننسى .أن الحديث هنا عن القبور والمقابر الغربية.! 

.. لد أبعت إسرائيل ذلك لككل الغالم: لكل شيء ولكل أحد حتى للإله الساذج الضائع 
المخذوع الذي كان يحسب يل ويعلن بكل الكبرياء والرضا أنه يخمرن في هذه القبور والمقابر أعظم 
وأغلى وأجمل الكدرز. 

- تعمء لقد أثبتت إسرائيل كل ذلك بمواجهائها الشاملة المتنوعة المتواصلة لغرب اليوم الذين 
أفرزتهم واستفرغتهم أصلاب وأرحام هذه المقابر والقبور..! 

نقد فرت إسرائيل كل من .في قيورنا ومقايرنا منذ البدأية.. مبذ الأزل؛ وكل من سوف تلد 
أصلاينا وأرحامنا إلى النهاية.. إلى الأبد بتفسيرها لنا اليوم..! 

لقد فسرت آباءنا وأبناءنا في كل كينونات الماضي وكينونات المستقبل بتفسيرها لكيتوئتنا 
الحاضرة.!. لقد استطاعت إسرائيل بكل اليسر أن تفسر آياءنا الذين عجرت كل التفاسير عن تفسيرهم. 
لقد أثبحت فراغ مقابرنا من كل مخزونات جيدة أو نفيسة..! 


كنت با يداد بومأ كل انهار الحضارة /اوة 


كنت يا بغداد يوما كل أنهار الحضارة 


إلى متجم الحبا والصفاد والؤفلة 
.. إلى كل صبيغ ونفاسير الجمال الإنساني 
© 5 5 


أشكو إليها., إلى بغذاذ» بغداد التي كانت في إححدى بدأيات التاريخ أو في أجمل وأقوى. بدايائه 
أو في أولى بذاياته الكبيرة العظيمة. ما أفسى وأصعب البدايات الصغيرة فكيف البدايات الكبيرة:1.. ما 
أصعب وأقسى بداية الإنسان فكيف بداية الإله؟ ما أصعب اليذاية المطلقة.!. وهل يمككن أن توجد 
بداية بلا بداية, 

.. إلى بغداد التي كانت في :تلك البداية عاصمة أز أولى عاصمة عالمية: كرئية للتفكير والعلم 
والثقافة والفلسقة ولكل الغنون والحضارات والمذاهب والآراء والانتسامات واللغات والمتابر والمعايد 
الحرة العالمية الكونية المستقيلة المصافحة المعائقة القارئة لكل العالم.. لكل الإنسان.. والمصدرة 
السعلمة السقرئة الباسمة المجيية لكل العالم لكل الإنبيان. 

.. المسافرة المهاجرة إلى كل العالم.. إلى كل الإنسات.. المسائر المهاجر إليها كل الإنسان.. 
كل العالم. . 

الني كانت وما أعظم مجدها وتاريخها هدا - كانت كل المصاحف رالتوزاة والأناجيل.. 
وكل المعارضين والرافضين والتاقدين ذكل ذلك أي ذكل المصاحف والأناجيل والأسفار وذكل توراة.. 
والتي كان كل العالم بسافر ويهاجر إليها بككل أشواقه الفكرية والثقاقية والحضارية.. 

٠.‏ انعم أشكو إلى بغداد هذه.. إلى بغداد التي كانث وإلى بغداد الكائثة والغي سوف تككون 
والتي سوف تستمر تكوق: وتكون وأبداً تكون. والتي أرجر وأطالب أن تكرن أعظم مما كانت حينما 
كانت إحدى أو أعظم والدات التاريخ. 

.. أشكو إليها أني عربي من أعساق الصحراء.. من أعماق العروبة.. وأنتي مصاب بمرض غريب 
لا يستطاع ولا يراد الشغاء منه بل ويججب ألا يراد أو يسئطاع الشغاء منه. من هذا المرض الشاذ 
الغريب الذي ما أضعب وأعجب أن يصاب به الإنسان العربي مهما أصيب. يكل الأمراض الأخرى 
الحيرانية.. ! 

آو, ما أكثر البشر المضايين بالأمراض الحيرانية رما أقل المعبانين بالأمراض الإنسانية. 


ره 


يا كل للعالم من ين تيت 


.. إني مصاب بهذا المرض يا بغدادء يا بغدادي هذه التي أقروعا وأتذكرها وأتذاوى وأتمرى 
بقراءتها وتذكرّها وأحنّ وأشكو وأتضرّع إليها وأتصورها موجودة معادة عائدة بتلك الروج ولكن بأطوار 
وأساليب ومستويات وصيغ أخرى؛ أقوى؛ أقوى.. 

. مصاب يا يغدادي هذه بمرض الصدق الفكري والرؤية والتساؤل والاحتراق والاشعرا 
0 والمحاسبة ربكل آلام الانفجاع العقلي والنفسي والفني والأخملاتي. بكل آهائه 07 
أقسى هذا المرض. ها أقناه. لهذا ما أقل المصاين به,.! 

.. مصاب بهذا المرض على غير قياس بل زأكير وأتدح من كل قياس أر حاب أو توقع أو 
تعصرر.! 

.. مصاب بهذا المرض الذي لم يوجد ولن يرجد له طبيب أو طب أو عصح أو اهتمام أو 
حتى شيء من المسكنات والمهدثات.. بهذا المرض الذي لن يوجد للعربي المصاب به شركاء أو 
تظراء أر زعلاء, 

.. ولأني ها بعدادي مصاب بهذا المرض بكل هذه القسوة هذا المرض الذي يرقض أر يعجز أو 
يخجل أن يتزل في ذات عربي البوم والدذي ترفض وتعجز بل وتجهل ذات عربي اليرم أن تكون ماوى 
أو ضكداً أو فضيفا له آه. ا 1 مرضا ما برقض أن يصيب الذات الغربية 
احتراماً لنفسه؟ أجل. يا بغدادي لأتي مساب بهذا المرض بكل هذه الفداحة والوحشية فإني في 
عالمي العربي اليوم لا أستطيع أي تعبيراً أن أكون عقلي أر نفكيري أو قلبي أو ضميري أو رؤيتي أو 
إيماني أو أخلاقي أو صرتي: صرتي أو حتى صررتي؛ صورتي بلا حجاب كثيف. كنيف أي بلا تزوير 
شامل ودائم.! 

إن العرب. لا يضعون الأحجبة على شيء مقلما يضمرنها على التفكير والرؤية والحرية..! 

٠‏ لا أستطيع ذ هي عالمي العربي أن أكون شبئاً من ذلك قارثاً أو قائلاً أو كاتباً أو طابعاً أر ناشراً 
أو مدنا مستا أر عونا به : هل اسغطاع أو يمكن أن يستطيع أي عربي في كل وجوده أن 
يَكرنِ شي من ؤَلِكِ؟ 

وأنا لا أستطيع كما لا أريد أو أجرؤ أن أكون مزوراً لذاتي أو ساكناً ني غيرها أو منطلقاً من 
غيرها أو متعاملاً مع غيرها أو بائمأ لها بي ثمن من الأئمان المعروضة في ١‏ سواق العربية كما 'تطالب 
وتغرض وتعلم جميع الأسواق والمتاير زالمحاريب والأذان والمناهب والاتتماياث والأخلاق والأصوات 
واللغات العربية. . 

وكما ترفض بكل القسوة وبككل أساليب البطش أي كل المجتمعاث العربية بكل أجهزة روسائل 
التعبير أن يتخلق فبها أي شيء أو أي قدر من الصدق أو التفكير أو الرؤية أو البسالة أو النظافة أو حتى 
من المحاررة أو المساءلة أو التساؤل ليعيش أو حتى يرجد أي ذلك الشيء أو القذر ولو تحت. كل 
ظروف ونشاعر رالام الاغتراب. والاخنفاء والتخقي والضعف والعدران والرفض والتهديد الصائع لكل 
الرعبة في كون بل في أكران راسعة مطلقة من الكذب رالثفاق والهران والاستسلام والبلادة والنذالة 


امن 


كنت يا بغداد بوماً كل انهار الحضارة 


والعمى والسقوط والأصوات الهائفة المصلية لكل ما هر قببح وبليد وفاجع ومهين.. اللاعنة المهددة 
لكل ما هو حر وذ كي وباسل وصادق..! 

.. لكبل رفش أو حتى تند لأي وثن من الأوثان المائئة لكل حقائب ومقابر ومتاحف وسطور 
التاريخ, ! 

عل يمكن أن يوجد أو يتصور اغتراب أو عاب كاغتراب وعتاب من يسمم على أن يكون 
في كل تعببراته أو حتى في شيء من تعبيراته مهما كانت متخفية وحذرة وخافتة. 

أن يكون صادقاً أو مخلصاً أو حراً أو قوياً أو أبياً أو ذكياً وهو يحيا أو يرجد قي مجتمع لا 
يعيش أو يسود أو يسمع أو يقرأ أو يقبل أر يغفر قيه إلا الكذب والنقاق والجهل والبلادة والاستعباد 
يكل صيغه وتفاسيره بل ويعاقب بكل ألوان العقاب كل من لا يكرن كل ذلك بل وكل من قد 
يعارض شيئا من ذلك 9 من لا يرضى ويمجحد كل ذلك؟ اليست وحدانية الغباء والكذب والنفاق 
والسقوط مغروضة ومنفذة في العالم العربي أكثر وأقسى من وحدانية الإله؟ 

أ يا بغدادي:؛ يا بغدادي هذه التي كاتت والتي أرجو أن تعرد وتكون أي بتلك الروح 
والتسامح والسماحة رالحرية التي كانت وبتلك الكينرتة الكونية العالمية.. العلمية والفكرية والثقافية 
والاعتقادية والغنية والتعبيرية والحضارية.. التي كنتها وكانتك يا بغدادي.. في ذلك الزمان.. زمان 
طفولة التاريخ وطفولة كل شيء.. علقرلة السماء وطفولة الآلهة. 

أي مهما كان واجباً ومحتوماً وجيداً أن تتفاوت وتتصاعد كل الصيغ والأساليب والمسعويات 
والرؤى والتفاسير والقيم لتلك الروح والحرية والسماحة والكرنية العالمية التي كانت أي التي كنتها 
ركانتك يا بغدادي. يا عاصمة البصرة والكرفة.. با مطلع الشمس والقمر والنجوم في إحدى بدايات 
الكينونة. كيتوثة الإنسان والحياة.. 

يا أول وأكبر مهوذ التاريخ الكبيرة أو أحد مهوذه الكبيرة.. هل يقبل أو يمكن أن يكون من 
ولدوا التاريخ وربوه وعلموه وحضرزه أقل همن ولدهم ررياهم وعلمهم وحضرهم التاريخ أو آلا يسيروا 
مع التاريخ الذي ولدوه وربزه وعلموه وخضروه؟ 

أجل يا بغدادي بكل اللهفة والاحتراق أشكو إليك.. أشكر إليك؛! 

هل يخيب من يشكو إليك متلهفاً متطلعاً منتظراً مؤملا متذكراً مذكراً ذاكراً مطالباً محاولاً أن 
يكون ذاته فقط.. أن يكون كل ذَاته أي تفكيراً وتعبيراً ورؤية زقبولاً ورقضا.. إيماناً وكقراً.. أن يكرن 
كل ذاتهء ذائه ققط طباعة ونشراً وعرضاً ثائلاً وكاتباً.. صامتأ وصامتة يده عن الإمساك بالقلم.. أن 
يكوث حراً في أن يرى ويفكر ويعبر ويكون بقدر حرية من يكذبوك وينافقون ويركعون ويثلرثون 
ويلوئون ريعموت ويتبلدون؟ كم أتمنى أن. توجد أي في العالم العربي حرية تجرؤ على أن تنافس أو 
حتى تواجه ححرية الكذايين والمنائقين والمزورين والراكغين والمتبلدين. والمتلوثين العلوثين الياصتين على 
كل القرل والعيون والأخلاق! 


65 


يا كل العالم من لين أتيت 


تعمء يا يغدادي.. يا كوفني: يا بعسرتي: ها كل أشراقي وحبي يأ من كنت في عصرك أقرى 
أجسحة التاريخ والمستقبلة لكل طيرات التاريخ.! 

هل يخيب أر تقبلين أن يخيب هذا المستغيث بنك.. هذا العربي القادم المنطلق من أعماق 
التاريخ.: من أغماق العروبة القادمة المتطلقة من أعماق الصحراء.. من أشوافها وحرارتها رلهقنها 
وظمنها وجوعها الجمضاري الإتساني؟ 

هل يخيب أو تفبلين أن يخيب هذا العربي المستغبث بفكره وغقله وضميره ورؤاه وقلمه رورقه 
وصوته المستغيث استغالة ثقافية فكرية حضارية أخلاتية مطالباً أن يسعطيع شيفاً من التحبير الذي 
يستطيعه كله في كل العالم العربي كل الكاذيين والمنافقين والمزورين والهاتفين المعسلين المؤلهين لكل 
الأوثان القييحة البذيئة الفاسقة الكائرة المرفرعة المنصوبة المهتوف المصلى لها قوق كل كعبة ومشهد 
ومعبد زمنبر ومزار وغاو وحراء وكتاب وضصفحة وسطر وحرف.. 

.. فوق كل عمامة وكوفية وقلنسوة رطربرش .وكل رأس »حاسر الشعرات السوذاء والبيضاء 
والمسختلطة.؟ 

كتيه المحرم عليه في كل أوطاله العربية أن يكون عقله أو تغكيره أو رؤيته أو ضميره أو صوته.. 
أن يككون أي شيء من ذانه الإنساتية.. والعاجز الرافض أن يكوك غير ذللك. 

كتبه من يحرم عليه تومه أن يككون صادقاً وبرفض ربعجر هر أن يكون كاذباً..! 


لذلفا 


إني لبداً اصلي ولم لجرب أن أغني 


إني أبدا أصلي ولم أحجرب أن أغني 


.. إلى جسال ومجذ وسعادة الصداقة والحهب 

.. إلى من لو قرأ الإله ضميره أو قلبه أو فكره أو أخلاقه أو صفاء وجهه وتعبيراته وملامحه 
لكان محتوما أن يخجل ريرعب ويهياب أي الإله بن أن يرباء أو يخطط أو يصنع أية واحدة سس 
الآقاث والعاهاث والتشوّهات والقبائئح والفضائح والأخطاء رالخطايا التي تغلي وتغرق وتشؤه كل 
رجره وافاق هذا الوججود.. اكم هر عذاب وضياع وقحط وحرمان ويثكم بأقفسى تعاسير اليكم.. اليتم 
الإنسساني. 

كم هو كل هذاء ألا نجد من يهينا حيه وصداتتهة وتذكرة وخماسه واهتمامه وقراءائه لنا.. 
لمشاعرنا وشجوننا وأععماماتنا وهمومنا ومشاكلنا وآلامنا وغزائسنا رمخاصماتنا ومبارزائنا لأنفسنا.. 
لوجودنا.. لظروقنا.. لتصادمنا واصطدامنا برؤانا ومراجهاتنا وتفكيرنا وأفكارنا.. 

.. لاتفجاعبا وعذابنا بالهعنا.. بالهتا كلما رأيناه أو واجيتاء أو قرأناه أو قشرناء أو رجرناء أو 
انتنظرتاة أو سا كنناة أو حاسيناة أو نسيدأة, | 

.. ليكون ذلك شيئاً من العزاء والدواء والأمل والفرح والابتسام لنا ئلا نظل وحدنا مع أنقسنا 
وحدها نواجه ونقاسي هذا الوجود الوئح القييح البليد اليذيء المتوحش وكل من فيه وما فيه.. لبواجه 
ونقاسي فضائح وقبائح من زعم إلهه..! 

.. ما أتسى وأقبح هذه الوحدانية في هذه المواجهة والمقاساة..! 

ولعل الإله المهزوم الحائر الضال المخطىء الضائع أبدأ نم يصع الإنسان والشيطان أي أقرى 
وأقسى أعدائة وكل أعدائه. 

- نعمء لعله لم يخلقهما ويرد خلقهما إلا فراراً وتداوياً من هذه الرحدانية في هذه السواجهة 
والمقاسأة. ليت هذا الإله وأتي إله وكل إلء يعرف ويستطيع التداري والفرار. 

.. إن الجحيم بلا هذه الوحدائية لأقل عذاباً وقبحاً من الفردوس هذه الوحدانية.! 

هذا هر العذاب الأرل أو الأشهر أو الأكير أو الأشمل والأدوم.. إنهما عذابان لا قرار من التقل 
ينهسا. | 

إنه تنقل بلا اختيار محكوم به على كل من وجد حتى على الإله إن وجد دون اختيار.! 
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يا كل العالم من أين اتيت 


.. أما المذاب الآخر فهو العناب المشحون بكل القلق والعوجس والتوقع الأليم الدائم.. إنه 
التحديق الدائم في كل الآفاق الزاحفة القاذمة منها حدما كل المغاجآت أو إحدى المغاجآت الحزينة.! 

وهل ما يحدث أو أي شيء مما يحدث مغاجأة مهما بدا أو حسب مقاجأة أو أغرب مفاجأة؟ 

هل في الوجود مفاجأة مهما جاء وفرىء وفشر كل شيء مفاجأة؟ 

.. تعمء وأما العذاب الآخر فهو أن تجذ من يهبنا كل ذلك بكل السخاء والقداء والعطاء 
والحب لكي تظل كل الأوقات مهددين بالأحد منا.. بأن يسحب مثا كل ها وهبنا ووجدنا وملكيا. 

.. متوقعين للأخذ والسحب. منا مرة واحدة بالأسلوب الكلي أو رات بالأساليب الجرئية 
التقطيعية. . عضراً عضرا وجوماً جزعار. أي العذايين أفسى: البذاب الكلي؛ أم المجزاً؟ 

.. متوقعين لذلك كلما فكثرئا وتذكرنا أو نصورنا أو قرأنا أو نظرنا أو فشرتا.. كلما تشاءمنا أو 
تفاءلنا. نو تفاءلنا.! 

سواء أقبلنا أم رفضناء آمنًا أم كفرنا.! 

. إنه لا مجيء بلا ذهاب» ولا ظهور بلا اختفائ ولا بزوغ بللا عغيبه ولا عطاء بلا أخذ 
واسترداد: ولا ححباة أو ياب أو صحة بلا موث رشيشوخة ومرض.. 

إنه لا وجود بلا فقمد. إنه لا وجود إلا للفقد؛ إنه لا فقد لولا الوجود. إنه لن يفقد من لم 
يجد, . 

. إنه لن يوجد ما لا يفقد» ولن يفقد ما لا يرجد.,؟ 

7 قبيح وفاجع ومهين لكل التفاسير والحسابات أن يحقر قبر وبسج كفن ويحمل نغش كلنا 
وند مولود وأن يي شغر وتتححتي قامة كلما وجد رأ أسوق الشعر وقامة عمدوذة. ! 

.. إذن متى وكيف ننجو من عذاب الحرمات والضياع والقخط والغقد أو من عذاب التهديد 
والوعيد بالأخذ والسحب والفقذ.؟ 

إننا إما محروموت أو منتظرون لفجيعتنا بالحرمان المحثوم..! 

.. إذن أي العذايين أقسى: ألا نجد أم أن نجد لنفقد.. لنقاسي دائماً توقعاً لأن نفقد؟ ولكن 
غبل يمكن أن نقاسي أحد العذابين فقط؟ ألسنا ني كل اللحظات نقاسي العذابين معاً مهما كان 
التفاوت ينهما؟ 

.٠‏ أيهما أنبل عطاء: من يهبنا الحياة لكي بهبنا المزض والضعف والشيخوحة وكل الآلام 
والمخاوف والوزطات والتوقعات الدائمة الفاجعة ثم لكي يهبنا الفقد للحياة ولكل ما وغبنا.. لكي 
يسحب منا كل ما وهبئا بأقسى وأنذل الأساليب العدوانية القتالية أم من يهينا الجرمان من كل ذلك 
رمن كل ويلات وآثام ذلك - أم من لا يهبدا أي شيء من ذلك ولا من غيره لثلا يأخذ مبا أي شيء.. 
لغلا يستطيع أن يأخذ منا؟ أليسث الحياة والشباب والصحة هي كل الطرق إلى الموث والشيخوخة 


إئي ابا أصني ولم لجرب ان اقني: ب ب + 7 801 


والمرض؟ هل يوجد هذا لولة هن |؟ 

6 إني هنا لا أسأل ولكني أثن وأنوجع,, أتفجع لألني بشيء من أنقالي النقسة والفكرية 
والاحتجاسية الانفجاعية التي تضيق بها وعنها كل آناق ومساحات هذا الكون؛ والتي تعجز عن ححيلها 
كل عضلات وأكتاف كل هذا الوجودء والثي لن تستطيع قراءتها أو تصورها أو فهمها أو معايشتها أو 
رؤيتها أو نصورات وعيون وعفرل وحسابات كل الآلهة المعروقة والآلهة التي لم تعرف ولن تعرف..! 

إني لا أنتظر جواباً. إذن كيف أسأل وأحسب سائلا؟ 

.. إني أحاول تقريغ تفسي من اختزاناتها وخزائتها غير الثمينة أو المرغرب فيها.! 

.. إني هنا لا أسأل ولكني أصلي بآلامي ولالامي. إني لا أصلي لها أو يها تعيداً بل خبشوعاً 
لأسيابها وحوافزها رتقاسيرها الإنسائية غير السماوية والدبنبة.. إن الصلاة بالآلام وللآلام هي أتقى 
وأنسى وأصدق الصاوات.. ألست هي كل الصلوات؟ 

أليست كل الصلوات الأخرى كاذبة: كاذبة بل أقل من كاذبة؟ إني أصلي لآلامي وبها رقضاً 
للصلاة التي تصلى لمريدها ومدبرها وفاعلها أي آلامي.! 

.- أجل: إني هنا لا أسأل بل ولا أغني.. إني لا أغني.. إني لم أرد أو أحاول قط أن أغني.! 

أي ا الجيدء الغتاء بل ولا أغرقه ولا أستطيع أن أجدة أو أعرفه. . 

إني لم أجرب الغناء أو أحاول أر أعشق تجريته.. 

57 إني لم أمتمع إليه حتى ولو سمعته أو سقط علي:! 
وأقرأ وأفسر وأفهم كل ما أرى وأواجه وأقرأ رأفسر وأفهم أو حنى بيئاً.. أي شيء من ذلك؟ 


إني لا أستطيع ولا أريد الهبوط إلى شيء هن مستريات المستوي فوق هذا الوجود الغريق في 
الضحك والمغازلة والامنداح والغناء والسبلوات لنفسه وهو يزي ويواجه ويعايش ويساكن ؤيفعل كل 
هذا الكون بكل عا فيه ومن قيه., وإن الغناء لا يجيدني أو يريدني أو يستمع أو يسعد بي أر يحاول أو 
يتمتى اذللك.. 

أو أن يجرب أو يحاول أن يجرب التغامل بي أو معي أو الاستماغ إلي. إنه يعاملني بشيء من 
معاملتي له.! 


إثة أي الغناع أيرهب ذللك ويسستعحي منه.! 


لغل الغناء في موقفه هذا كان تيلاً جداً حين رفض أن أتعامل معه أو يتعامل معي بين ود 
فاعل هذا الكرن القبيح, القبيح يغني لنفسه ويستمع بكل الرضا والفرح إلى من يغنون لقبحه.! 


55114 


يا كل الهعالم من أين أتيت 


إثي أناء أنا الصديق العميل الدائم الصادق المخلص المخترق في صداقتة وإخلاصه.. للأسى.. 
لليكاء. للآهات.. للأنات.. للصلوات.. الصلوات المضادة الرافضة للصلرات التي تطالب بها الآلهة 
والتي تصلى وتقدم وترشى بها الآلهة وإليها.. 

الآلهة البدوية الطفلة الدرويشة البلهاء الني تعلمت ألرهيتها وعلمتها من تجاربها وإردثها وعشقها 
وندييرها وتخطيطها وخلقها ومعايشتها ومراجهتها وقراءتها للآلام والآثام والعاهات والتشرّغات ولكل ما 
يصنع الغيظ والغضب والاشمعراز والغثيان والانفجاع والككقر..! 

لقد كان المغفروض ألا يوجد كافر بآلهة هذا الرجرد مثل كفر آلهتد بها... بنفسها.! 

,. كتبه الحزين الباكي المصلي بدموع وأحران وتقوى كل الالهة التي لم توجد ولن تود 
ولتي كان يجب أن ترجد لكي تبكي وتحزت وتصني بدموعها وأحزانها وقلوبها وتغراها هي لا بدموعه 
وأحزانه وتقراه هر أي كائبه.. 


اننا 


إنه لا تقدم لو تطور أو جمال أو تخلاق او دين بلا تمد 


إنه لا تقدم أو تطور 
أو جمال أو أخلاق أو دين بلا تمرد 


أ». يا شعبي الهارب المذعرر من استقبال حروف صافتة فوق. ورق صامت.. أنعاك: أنماك يا 
شعبي الحبيب الراهب الرالد المصدر الإنسان العربي في كل أوطاله..! 

أنعاك يا شعبي اليمني يا حبي الأول والأقوى. أنعاك: أنماك.. 

أنعى العروبة كل العروبة في كل أرطانها وثاريخها وأطوارها ومجتمغاتها حين أنعاك.. 

أنعاها أدياناً وعقائد ومذاهب ونيواث وشاعريات وأدبياث وثقافات وتعاليم وتعليماً.. أنعاها بنعسي 
لشعبي أليمتي د . أتعاها آلهة موعّدة ومتعلادة, . أضناناً وأولاناً.. 

أثعاها كعبة ومكة ومديئة وقدساً وكربلاء ونجفاً., 

أنغاها محاربة ومسالمة مهزومة ومنتضرة أ زاغمة أنها مخصرة.! 

أنعاها أخولاواً وديناً رإيماناً ونديناً وشجاعة وشهامة وكرامة ورحضارة وحرية وصدتاء صدقا.: 

أنعاها كلها ني كل ماضيها المزعوم المزور وفي كل حاضرها الفاضح المهين روفي كل 
مستقيلها البائس المدعرر الرافض المجيء.. أنعى نفسي لأني أنعاها.. حين أنماها.. 

.. أنعاها بكل هذه الصيغ والنفاسير والحرارة والمرارة والعذاب بعد أن نعى شعبي اليمني العزيز 
إلي نقسه,. شعبي البمني الذي هو كل الشعرب العربية ولادة وخلقاً وصياغة وتصديرا. . بعد أن نعى 
إلي نفسه بأقسى زأفجع أساليب .ولغات النعي.. ألعاها بعد أن أعلن شعبي اليمتي الكريم ثعية لنقسه 
بكل أساليب التعي وبأقساها وأكثرها إيلاماً وإهانة وتهريئاً.. بعد أن هاب ورهب ورفض وانفجع 
واتزعج أي شعبي اليمني أن تلجأ إليه مستصرخة أفكار محاربة مطاردة لم تؤمل أن تند لها أي ملجأ 
سراه لأنه لم يجدعا أي هذه الأفكار اللاجئة محفررة على حجارة قبرره وأوثائ» زهو لا يتمامل يعقله 
أو برؤيته أو يإيمانه وتقراه إلا مع قبور وأصدام ناريخه أو أن يكون أي قدر أو تغبير من الشجاعة في 
الرأي أو الرؤية أو العفكير أو التعبير أو الحوار أو المواجهة أو الاستقبال أو القراءة أو حتى في الإيمان 
والتدين., 

أو أن يعهم بأي شيء من ذلك.. جتى الاتهام بالشجاعة الفكرية أو العقلية أو الأعبلاقية أو 
اللغرية أو الإيمانية يرقضهء يرقضه.. بعد أن هاب ورهب ورفض وذعر وانفجع من احتمال أن يولذ أو 
يوجد فيه بل أو أن يتحاور ويتخاطب معه أي متمرة.. أي متمرذ على الموت.. على الموتى.. غلى 


كقة 


يا كل انعالم من لين أتيت 


القبور.. على أرثان القيور.. على بلادات وجهالات وأكاذيب وأغلال التاريخ., يعد أن أغلق كل 
حندرده تحت أقسى وأشمل الحراسات كلا تَتسلّل إليه أرراق كتبت عليها كلمات يائسة من أن تجد 
تارثاً واحداً يقرؤها كما يجب أن يقرأها أي يقرؤها ويفهمها وبقتنع بها أو يرفضها بعد محازرتها 
ومحاسبثها بصدق وحرارة وشجاعة.. إن الشعوب التي لا يولد وبوجد ويتخلق ويقفز ويصمد ويبرز 
ويتألق فيها المتمردون بكل طاقات ولغات وتعبيرات رتفاسير التصرد.. 

والتي لا تققبل بل وتفرح وتسعد وتياهي ونتقاءل أن تزدحم بكل ألوان المتمردين بكل ألواث 
المتمردين يكل آلران التمرد وعنقه وشموله, 

- نعم؛ إن هذه الشعوب لن تكون مبدعة أو متطورة أو متغيرة أو متحضرة أو حرة أو قوية بل أو 
مؤمنة أو معدينة أو تقّية., هل رجد أي شيء جيد أو ذكي أر فوي أو عبقري أو حتى تقي يدرن 
تمرد؟. 

ألبسى الإيسان والندين والتقوى والأحلاق تمردأ؟ أليس أتوى وأصدق وأشهر أنواع وسلوك العمرد 
هر تمزد الإيمان والأديان والتدين والتقوى والأخلاق؟ هل يمكن أن يكون مؤمناً أو متديناً أو نفيا أو 
أخلاتياً أر مفكراً من لا يتمرد على أهوائه وشهوائة وأعضائه وتقاليده ومجتمعه وجبنه رخوفه وخموله 
وعجزه وعلى استسلامه لمواجهاته ولميراثه وتراثه الملقن المعلم المحنط؟ 

أليس الأنبياء كل الأنبياء هم أشهر وأقوى وأقسى العصاة والمتمردين على أقرامهم ومجتمعاتهم 
وفيها؟ أي الفريقين أكثر رأشمل عصياناً؛ الأنبياء أم عصاتهم أي يهذا التفسير؟ 

أليست كل الأديان والنبوات. تمرداء تمردا؟. ذماذا جاء ثمردها تقوى وطاعة وجاء التمرد علبها 
عصياناً وفسوقا وكفراً؟ 

لماذا لم يوجد من يسأل هذا السؤال ومن يغهمه ويجيب عنه كما يجب؟ 

.. قد يقال ويكرن هذا التمرد غو تمرداً ضد التمرد المطلوب والناقع والخلاق ولكنه تمرة: 
تمرد.. 

ماذا يمكن أن يككون قد جاء .وجود الإنسان.. وجوده الحضاري والعلبي والديني والأخلاقي 
والفكري والثقافي لو لم يتعاقب عليه وإليه أفواج المتمردين بكل أنواع ولغات ومخاطرات التمرد؟ 

لماذا يا شعبي العربي.. يا شعبي اليمني.. يا شعبي الذي أثمثى أن يكون كما يجب ركما 
يستحى أن يكون يا شعبي الذي أرفض أن تكرن الرراية عنه ميتأ أعظم من الرؤية له حياً.! 

لماذا أنت وحدك المحروم المعصوم من كل أنراع العمرد بكل صيغه وتقاسيره الحضارية 
والإنسانية والفكرية والعقلية والإبداعية بل والإيمانية الديبية الأخلاقية.. 

دون أن تصاب بأي حرمان أو عصعة من كل ما يجب ويتبغي ويطلب الحرمان والغصمة منه؟ 
لماذا أنت محروم معصوم من كل ما يجب أن تكونه ولم تحرم أو تعصم من أي شيء يجب ألا 
تكون أي شيء منه؟ 


وذن 


إنه لا تقدم أو تطور أو جمال أو أخلاق أو دين بلا تمرّد 


.. لماذا كل هذا يا شعبي العربي.. يا * شعبي اليمني العزيز الذي يجب ويرجى .ويطلب أن يكون 

أكبر رأعظم مما كان. الماح 1 تغفر أو تصدق كينوئته الكائنة والتي 'كانت.ا 

يا شعبي اليمني الذي عر كل شعبي العربي.؟ هل أنث يا شعبي كائن دون الإتسان وترفض أن 
تكون إنسائاً لأن الإنسان كائثن متمرد أي لا بد أن ينخلق فيه المتمردون وأن يلدهم. والكائنات التي 
لا تمرة فيها عي كائنات لم تبلغ طور الإتسان. هل حدث أن تمرة على نفسنه ومجتمعه غير الإنسان؟ 

ني 30 با شعبي البوبر طلا وكير لهذا تجيء فسوة رؤيتي ونقدي ومحاسبتي لك يقدر ما 

م قا ويب الحوف علياك من كل هونن أي شي لق ل ينكين ولا يدن 
ولا يستطاع الخرف عليك من أن تصاب بالتفكير أو بالرؤية أو بالصدق أو بالبسالة الذكرية 2 
بالحماس 7 بالتطور الذائي أو بالقراءة لما تبغي فراءته كما يجب أن تكرن قراءثه! 

إن عذه هي إحدى مزاياك التي لن تنافس أر تطاول أو ثيارى فيها.,! 

إذن عليك ولك ألا تخشي أي شيء على مزيتك 057 

و ألا نحخشى عليها أي غزو أو ضعف أو هزيمة أو تغير أو أن تخترق حدودها أو تغترب متها 
أية بالة فكرية أو عقلية أو اعفقادية أو أخخلافية أو تعبيرية. 

حتى ليجب أن يفجع وبراع كل قارىء لك رناظر إليك عاجزاً بل زرافضاً بل ومحرجاً مستحياً 
أن يقهم كيف لم تتعلم شيئاً من البسالة» من بسالة مواطناتك وصديقاتك الأزليات الأبديات.. من 
الحشرات التي تغطي وتؤرخ وتعايش وتساكن كل وجودك بكل الشمول والديمومة بكل أساليب 
التحدي والمبارزة والبسالة والكبرياء.! 

كيف لم تتعلم ذلك أو شيئاً منه. من مواطنك الغارس الباسل الخالد الذياب الذي تحذثت عنه 
آلهعك ونبواتك وكتبك المقدسةء وتحذئت عنه أشمارك وآدابك وأخلاقك يكل الحماس والاهتمام 
والتضفوى وبكل الروع والروعة والترويع: بكل الإعجاب واللخوف والتخويف.! 

من هذا الفارس الباسل المستوي المتألق المحلق ثوق وداخل كل العيون والوجوه والآذان 
والهامات :والقامات والأعضاء السحرمة المكرمة المعيوذة العابدة العريية.. الغربية.,! 

٠‏ قوق وذاحل كل المعايد والمعاهد والكعباث واللحى والعمائم الاكدة والمقبررة تيها اليعك 
وأمجادك كلهاء كلها,. 

فوق وداخل كل أوراق وصفحات وخروفه كل المضاحف. وكل الكتب المقدسة التي عي كل 
أوراقك وصحفك وصفحاتك وحروفك ومصاحفك وكتبك المقدصة.. 

مواجهاً مهاجماً متحدياً كل الأخطارء كل الأخطار.. 

كل أسباب وأسلصة ومواطن الموت بكل الروعة؛ الروعة.. 

مهاجماً متحدياً كل شيع حتى الموت» حتى الموث..! 


نيلف 


يا كل العالم من اين اتيت 


إنه ليتحدى زيهاجم الموت حتى ليخاف منه الموث..! 

أعني أعر وأشهر وأقوى أصدقائك ومواطنيك.. الذباب.! 

أما أنت يا شعبي العربي.. فإئنك تخاف.. تخاف وتهرب.. تهرب حتى.. .ختى ليرئي ويحزن 
لك الموت..! 

بل إنه أي السوت ليكاد يخجل ويهرب من التعامل بك ومعك.. ولولا ضغوط وإملاء رأوامر 
الآلهة والطبيعة على الموت لكان مختوفاً أو محتملاً جد أن يرفض التعامل بك ومعك استحياء 
واشمثرازاً وفراراً من خوفك» خوفك يا شغبي: يا شعبي.! 

من يرثي لي.. لعذابي., لانفجاعي بك ولك يا شعبي؟ عَنْ) عَن؟ 

يا شعبي اليستي.. ا كل شعبي العربي. يا أعظم آماني لهذا يا أعظم أحزاني.! 


إنقاتل كل أحد لثلا يسخل في بدننا لثلا ينافسنا في فردوسئا +ب---- .]8 


لنقاتل كل أحد لثلا يدخل 


إلى الذكرى الجميلة المداوية.. إلى القارس المقاتل في جيوش العروبة والإسلام لمناصرتهما 
غلى عذوهما الذي لا عدو لهما سواه أي على تخلفهما الورائي الذاتي التكريبي إذ لا عدو لهما غير 
هذا العدر مهما قالت وأغلنت كل محارييهما أي العروبة والإسلام وكل منابرهما وأقلامهما: إن أي 
شيء لم يتعلم العداؤة ويحمل أسلحبها إلا لكي يوجهها إليهما حسداً وغيرة وعنوفاً منهما..! 

تعلنا لم نتعلم اللغة إلا لتحدث غن كيد كل شيء للعروبة والإسلام بكل التآبر..! 

إن العررية والإسلام لم يصعدا إلى الطور الذي يصتع العداوة والأعداء بل إلى الطور الذي يصمنع 
الرئاه والراثين والسخرية والساخرين..!, عل نستطيع أن نصيح مستحفين لأن يكون لنا أعداء؟ 

.. الزمن مسناقر أبداً'لا يستريج ولا يترقف عن أسفاره لحظة واخدة. وأبهما أنفع أن يكرن هذا 

المسافر مسافراً أبداً أم أن يكون واقفاً متوقفاً مثل توقف العقل العربي. والفعل العربي والتاريخ العربي .بل 
والإله العربي عن كل أساليب ونيات رمعاني الحركة والنشاط والحماس والتغير والتغيير والتخطي بل 
وعن الرؤية ,حتى الرؤية؟ 

إن العيون العربية لا ترى مهما رأت وأبصيرت وركبت لها وفبها كل الحيون العلمية المبناعية» 
ومهما قال كل الطب إنها سليمة ورائية بل ومتغوقة الرؤية. إنها أي العيون العربية عاجزة عن الرؤية 
عجرا ذاتياً أبدياً لا مرضياً رقعياً.. إنها جهاز أ آلة بلا أية وظيقة. إنها ليست كذلك. لينها كانث 
كذلك. إذن لجاءت أخطارها وأضرارها أقل بل لجاءت حينفدٍ ملا أخطار وأضرار.. فالعقل العربي ركذا 
التاريخ رالعيون والنظراث والسواجهات والمصادمات العربية ليست فقط عاجزة أو متوقفة عن أن 
تعمل: . عن أن تكون رؤية وتساؤلاً وئقذاً ومحاسبة ورفضاً واندهاشاً والفجاعاً وإعجاباً وتخطيطا لتكون 
تغييراً وتخطياً وقرة وإبداعاً وجمالاً أني لتقمل ذلك..! 

لهذا ليتها معطلة أر مينة كالأجهزة والآلات المعطلة الميتة.. ولكنها واأسفاه تغمل بكل النشاط 
والحماس والقوة.. تعمل ضد عملها أي ضد العمل المفترض فبها والمطلوب منها والمزعوم لها مقاومة 
ومقسدة له,. 

قهي ترى وتنظر وتقرأ وتفكر وتحاور وتسائل وتقحرك وتنشد وتهتف وتصرخ وتسب وتلعن 
ونتهم وتخاصم وتعادي لتهدم نفسها رمعانيها ووظائفها السنترضة فيها والمطلوبة منها والمزعومة لها بل 
لتجعلها تؤدي النقيض كل النقفيض.. نقيض الرؤية والتفكير والفهم والتساؤل والحماس والنشاط 


.بات 


يا كل العالم من آين اتيت 


والتحرك والتخيير والتخطي للتاريخ.. للولادة.. لمعابد ومقابر وكهوف وكعبات الآباء..! 
ألبس العرب يقاومون كل المقاومة يكل الأساايب ليظلرا وال كعبتهم أبداً؟ 
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آه. عتى كان اللقاء الأول؟ وأين وكيف كان؟ وماذا قلدا وروينا وقبكا ورقضنا؟ وعلى ماذا اتفقنا 
واختلقنا؟ وكيف. كان الفراق ومثى كان اللقاء الثاني وأين .وكيف وماذا؟ ومتى كات آخر لقاء وكيف 
كان انفراق؛ وكم طال؛ طال؟ وماذا -حدث في أعزام الفراق القاسية العابسة؟ من الذي أراد ودبر أن 
يكون اللقاء السار المداوي السعيد ثم يكون بالحمم الغراق المعذب الفاجع الكقيب؟ وهل وجد أو قبل 
أن يوجد هذا المدير المريد الفاعل القبيح الفاجم؟ 

هل يمكن أن يكون فاعل الشيء هو قاعل نقيضه في هذا الوجود؟ 

كيف عاش في أعماقك كل هذا الوفاء كل هذه المدة الطويلة؟ ما أقوى وأعظم أجهزتك 
النفسية والأخلاقية والعقلية والتذكرية التي استطاعت أن تخترنه بكل هذه القرة كل هذه الأعوام تحت 
أقسى الأعاصير وأتسى عصور الجفاف الإنساني..! 

إنه وفاءة زقاء مهما كان ضأمتا: مهما طال صمته.. 

وهل كان صامتاً حقا؟ وهل يضمت الوفاء مهما ترقف عن النطق أو فقد النطق؟ أليس صمت 
الوثاء أحياناً أقرى وأعلى نطقاً من النطق؟ لهذا أليس الإله هو كل النطق لأنه كل الصمت. وكل 
السمع والاسشماع لأنه كل الصمم؛ وكل الحضور لأنه كل الغيبة والغيبوية» وكل العون والفعل لأنه 
كل الغجز والترك والضياع والغفلة؟ أليس المؤمن يقول ذلك ويعتفذه؟ ولكن ما الوفاء؟ هل عرقناه مهما 
عشناة وقرأناة؟ هل هو فكرة أم عاطفة؟ محبة أم إعجاب أم عادة أم قدرة أم واجب أم بان أم زئاء أم 
تعبير وتغريغ للنقس من ازدحامها والازدحام فيها وإلقاء بها على الآخرين؟ أهر فروسية أم أنانية 
استعراضية؟ أم تله وتسل أم إنشاد للقصائد في مدح وتمجيد الذات؟ 

هل يوجد تفسير جيد لأي شي ». . لأي شيء جيد؟ 

أبهما أقسى إزعاجاً وتعذيباً لتا: أن تعطى الوثاء الواثر الجميل وكل الصداقة والحب بكل 
صيغهما ومعائيهما وتغاسيرهما الجميلة الجيدة لنظل مهدّدين كل الأوقات بسحب ذلك مناء بل ليكون 
محتوماً سحبه منا بأقسى الأساليب أو بأخفها أو يها كلها ولنظل عالمين بتلك منعظرين له كل 
الأوفات أم ألا تععلى شيفاً من ذلك.. أم ألا نكوث جائعين ومحتاجين إلى ذلك لعلذ تفجع بسأيه 
المحنوم غنا؟ هل يمكن أن يوجد أي جراب مريح لأ سؤال صعب؟ 

هل من الأفضل أو الأنقع أن تملك فردوس الأنبياو وأن نسكنه إذا. كان محموماً أن يسحب منا 
ونسحبي مند أو يهدم فوقنا ونعاقب عليه بعد أخذه منا أم ألا يكون لنا شيء عن ذلك حتى ولا بالرواية 
أو الحديث عنه؟ 

نر وقع الإله بين هبذين الخبارين البائسين أي أن يكون موجوداً بلا ألرهية أر ربوبية لئلا يقاسي 


لئقاتل كل احد لئلا يدخل في ديننا اثلا ينافسنا في قردوسئة ست مت لاق 


منهما أي من الألزهية والربوبية.. من أخطائهما وخطاياهما وشمرمهما وتكاليفهما والنزاماتهما 
ومسؤولياتهما وعذايهما ومراجهاتهما رمخاصماتهما وعداواتهسا وحرربهما وهزائمهما والانفاق عليهما 
وعلى توظيف الحراسة عليهما والمطالبة بالاحترام والتقديس والقداسة لهما أو أن يكرن أي الإله 
مرجرداً فقط بلا أي شيء من أعباء وأطار وفواجع وفضائح ومآسي هذه الألوهية والربوبية ليحيا 
ويفضي كل أوقاته مسترخياً هازلاً ضاحكاً شاغلاً منفقاً كل وجوده ووقته وقراغه بالنظر إلى وجهه 
وبعد أظافره وبالإمساك بلحيته وبصبغ شهرات رأسه البيضاء وبالتحديق في الشمس والتجوم والقمر 
والسحاب وبغدها وعد الذباب والحشرات المتحلقة المتراكضة المسابقة حوله؛ وبالاستمتاع والتلهي 
بمشاهدة الام وآئام وجحون وفضائح وقبائح هذا الرجود يإنسائه وحيرانه وحشراته., 
بمشاهدته للإنسان ممارماً لقبائحه وقضائحه الجسية., 


نممء لو وقع الإله ببن هذبن الاختيازين أليس محعوما حيط أت يأعف بالاختيار الأخبر بلا 
توقف للتشاور مع النفس؟ رلكن لد جاء الإله محروماً من هذا الاخثيار ومن كل اختبار.. ومع هذا 
فإنه لم يتعذب أو يشى بالالترام يأ معنى من معاني الألوهية أو الربوبية. إنه لم يرجد متحلل من كل 
الالتزامات بل وخارج غليها مغل الإله.! 
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أيها الجندي المقاتل المناضل بكل أسلحة وأساليب الفضال والقشال ليعيد إلى العروبة كل 
أمجادها وكرامتها واننصاراتها الذاهبة أر التي لم تكن إِلَا خبطابة وروايات وأشعاراً.. لماذا جاءت 
رحلتكم إلى وطن ومجتمع قل أن ترى وتشاد فيه المساجذ وتعلر فيه المآذن. لتعري وتصهل فوته 
أصرات: الله أكبر.. الله أكبر لتواضع وتخفت نحت هذه الأصرات أصرات كل الكائنات الأخرى.. 


لنذعر وتصاب بالصمم بل وبالخرس وبالوقار كل الكائناث المصرتة أمام هذه الأصرات بل 
لتبملى أنها قد خخلقت بلا آذان لفلا تتعذب وترهق بسماع هذه الأصوات.. أصرات: الله أكير.: الله 
أكبر متفجرة من فوق هذه المآذن؟ إنها لأفسى عرض للمكبر والمكبر له, إنه أقبح سياب.. هل كانت 
رحلتكم هذه إلى هذا الرطن لكي تدعوا أهله إلى الدحول في ديتنا.. في إسلامنا؟ حذار أيها الصديقء 
حذار من أن يكو ذلك هو عَرضكم.. إن المنافسين لنا سوف تكائرون حينشدٍ في الفردوس الذي هو 
نا وحدنا لحن أتباح دين تحمك,. الذي هو ليا وحدنا نحن العرب بلا أي منافس أو مشارك,.] 

.. نعم حذار من ذلك فإن الخطر سوف يكون عظيماً.. 

إن الغردوس.. فردوسنا نحن العرب سوف يزدجم حينعكٍ بل سوف يغرق بالمدافسين نا الذين 
سوف يدخلون بلهفة ررغبة متوحشة في ديشا طمعاأ في احتلال واغتصاب قردوسنا منا, لنفكر في هذا 


الخطر يعقول غير عربية..! ولا بد أن يكرن في هؤلاء الداخلين في ديننا دهاء وذكاء ومكراً ليختصيرا 
منا فردوسنا, 


بو --- || سس يا كل العالة مل فين لني 


أن يكون فبهم عن هم أقرى رأكثر مواغب حضارية وإبذاعية وإنسآئية منا كما كانوا كذلك في 
هذه الحياة الدنيا., 

إنه لخطر كبير مخيف بل ومذل مهين مهدد لمكانتنا رمكاننا.. إن لكل المواجهات الأليمة 
الخطيرة نهاية إلا هذه المواجهة إذا حدثت..! 

إننا اليوم وقبل اليوم وبعد اليرم ودائماً نناضل ونقائل بكل الأسلحة وبغير الأسلحة وبما هو ضد 
الأسلحة لكي لا ينافسنا أو يشاركنا من نزعم وئعلن ونعتقد أنهم أبناء عمنا أي اليهود أر بدو إسرائيل - 
لكي لا يشاركونا أو ينافسونا في قطعة من هذه الأرض في هذه الحياة الفانية.. إذن كيف نتحرل أو 
كيف تحولدا إلى دعاة لكل العالم لكي نضعهم في فردوسنا ليتافسونا فيه بل ليغليرنا عليه بل ليزحمرتا 
أو يطردوئا أر أيستعمرونا؟ 

إن أقوى الذكاء وأضعف الذكاء ليفرضان عليئا أن نتحول إلى دعاة وخراس بل إلى مقائلين 
لمقاومة كل الآخرين الذين قد ينوون أو يفكرون أن يدخلوا في ديننا أو حتى يتحدثون عن ذلك 
لتردهم ونصدهم بكل القرة عن التفيذ خرفاً من هذه التيجة المحتومة الرهيبة وهي دخولهم واحعلالهم 
لفردوسنا ليمبحوا أهله أو الأقوياء المسيطرين فيه وعليه..! 

إن علينا أن نؤوظف كل ما نملك من ماديات ومعنويات لنمنع ححدوث ذلك..! 

غل نريد أو نقبل أن تمتع أو أن تصمع إسرائيل في فردوسئا.. إسرائيل أخرى أضخم وأقرى 
وأكبر وأصعب جداً من أية إسرائيل.. من إسرائيل هذء ألتي عرفئاها وجريناها وذقناها؟ قد نجد في 
إسرائيل فائدة بل فوائذ مؤلمة,.! 

قد يكرن إذلالها لكرامسا في هذه الحياة تحديراً لكرامسنا في الحياة الآنية الدائمة..! 

هل هناك غباء أو بله يساوي غباء وبله من يرفضون بكل الجنوك أن تنافسهم وتشاركهم هذه 
الإسرائيل في الحياة الفانية ثم يعسلون يكل الحماس والرغبة والتعسميم على أن ينافسهم ويشاركهم كل 
العالم في البحياة الباقية.. في الحياة التي لا خلاص منها ولا تغبير أو تبديل أو تعديل أو تصحيح فبها؟ 

ماذا لر أن سكان إسرائيل الذين جرينا وعرفنا ترة منافستهم أرادوا الدخول في ديننا ليدخلوا 
فردوسنا؟ عل يطاق تصور أخطار ذلك علينا؟ وقوانين المنافسة والمشاركة والمزاحمة في الغردوس 
وكذا أسبابها ووسائلها وأشواقها ومصادمائها وضرباتها لا بد أن تكون أفوى وأقسى وأفجع وأنتك 
وأذكى مما كانت في الحياة الأولى.. 

إذن لا بد أن تكون عزيمتا في الفردوس أمام منافسينا ومزاحمينا ومشاركينا هزيمة يعجز كل 
الكلام عن وصفها في بؤسها وقسوتها وشمولها وإذلالها..! 

كيف وما يحدث في الفردوس بلا نهاية أو تغيبر أو تراجع؟ 

إننا تعد خائناً كل من أراذ أو حارل أو قيل أو غفر أن يحول جزءاً من أرضنا ليككون ملكا لخيرنا 


لنقائل كل أحد لثلا يدخل في نيتنا لثلا ينافسمًا في فرنوست ب لباق 


فكيف بمن يحول أر يحارل أن يحول كل فردوسنا ملكا للآخرين بإدخالهم في الإسلام أو بدعرتهم 
إلى الدخول فيه أو بإرادة أو قبول ذلك أو يرضاه؟ فكيف بمن ينفقون أموالهم وأموال شعوبهم لتحقيق 
ذلك؟ إنا لنرى في فعل ذلك أعظم وآنقى أساليب الجهاد ومعانيه..! 

.. إذن خائن لنا نحن العرب كل يغ الخيانة وتفاسيرها وفظاعتها كل من قبل أو رضي أو 
أحب أن يدل أحد في ديننا فكيف بمن يعمل ويناضل ليكرن ذلك؟ لنعلن ذللك. انعلنه بديموية..! 

ولهذه القضية تفسير أو جانب خطير على مستقيلنا ني فردوسنا.. إنه ختطيرء تخطير..! فكيف لم 
نفطن له حتى أغبياؤتا كيف لم يقطنرا له؟ 

ذلك أن من خططرا أو من سوف يخططون لفردوسدا حدوده واتساعه وطاقاته وإمكاتياته 
رموارذه الطبيعية واحتياجات من سوف يكوئون سكانه لا بد أن يعجز خيالهم أي المخططين عن 
تصرر ما سوف تقرز طاقات. التناسل فينا من أعداد من بدايتنا إلى نهايتنا التي هل لها نهاية أو منى 
تكرن نهاينها؟ 

. من أعداد لا بد أن يمينعوا أقسى أزمة مكان وسكن وطعام وشراب وكساء ومضاجع رخركة 
ومواصلات وغلاقات وموارد ني أي كون يتجسعرن فيه فكيف يتسع لهم الفردوس الموعرد به الذي 
تصوره وخططه خيال من قرأ ورأى الكون كله من ثقب مغارة.. من ثقب غار حراء في ليلة مانت 
فيها النجوم والقمر وكل الرؤى والأضواء..!! 

لن يتسع حيال عن خططوا الفردوس لككل ما سوف تقذفه أرحام قومناء 

.. إذن: كيف يبحث عن المزيد من السكان لجبعهم في هذا الفردوس الذي لا بد أن يخسسق 
ببعض ما سوف تدقعه وتصدره إليه عمليات التتاسل قينا تحن العرب أصحابه؟ 

رهيب تصور ما سوف تتتجه ععمليات التتامل فيئا.! 

إذن كم هي قاسية ورطة الغردوسض حيدما تجمع فيه؟ 

نعم الفردرس ثنا وحدنا نحن العرب لأنه أي الفردوس تصور وابعكار وتخطيط تبينا العربي 
وقرآننا العربي وديننا العربي وإلهنا العربي.. لأنه صداعتنا وبضاعا نحن العرب, إن غيرنا لن يستطيع 
تصوره كيب ييتكره؟ إننا وحدنا المتخيلرن والمرجدون لما لن يكون. إنها عبقريتنا المتغردة.! 

.. ومتصور هذا الفردوس ومخططله لا بد أن يكون قد وقع في غلطة تحولت إلى ورطة..! 

لا بدّ أن يكون قد اعتقد أن عمليات تناسلنا لن تنتح إلا قليلاً من الأعداد التي يستطيع أي 
فردوس وأي مكان أن يسع لهم وأن يؤويهم وأ يسدد كل احتياجاتهم يلا أية أزماث أو مشاكل لأنه 
كان يعتقد أي مخطط الفردوس أن بقاءنا في هذه الحياة:.حياة العاسل لن يظول.. لن يكون أطول من 
حياة إنسان طال. عمره لأنه كان يعتقد أن هذه الخياة زائلة والقيامة آنية بكل السرعة. كان يتوقع 
وينتظر حدوث ذلك في كل لحظة.. في كل غفرة ويفظة.. كان يقول: وإذا أصبصت فلا تنتظر 
المساء وإذا أبسيت فلا تنتظر الصباح) يعني بذلك نهاية هذه الحياة في أية لحظة أي يقيام القيامة 
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با كل العالم من اين اتيت 


وبالموت الفردي المتقطع.. إذن مشكلة ضيق القردوس بنا تحن العرب أصحابه أي أصحاب الفردوس 
لم تكن شيئا من حسابه أو توقعاته أي مخطط الفردوس. 

إن جميع خبراء التخطيط ثرو تجمعوا قد يعجزوث عن التخطيط التاسجح للفردوس الذي سرف 
يكون سكناً ووطناً لكل من سوف تفرزه عمليات التوائد فينا في كل وجودثا.! 

.. لهذا الخطأ الخطير في التخطيط.. في تخطيط الفردوس لا بد أن يكون أي الفردوس قد 
جاه لا ينسع ولا يكفي ولا يغني القليلين من أصحايه أي منا نحن العرب فكيف إذن يقبل أن تفتح 
كل أبوايه لكل الآخرين بدعوتهم إلى الدخول في ديننا الإسلام أو بقبول دخولهم فيه أو حعى بتركهم 
يدخلون فيه. ليصبحوا أقوي وأقسى وأخلد الغزاة المنافسين المزاحمين المغتصبين القاهرين المذلين 
الغائظين لنا.. 

إنها قضية سعبة خطيرة فكيف لم ثفطن إليها بل فكيف لم نهبها كل اهتماماتنا؟ كيف لم 
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أيها الصديق المحارب للنجوم من فوق السجاب وللشموس من قوق النجوم؛ وللإله من نوق 
الشموس غضبا عن الارض التي ولدت الإنان وصاغته كما جاء: واتتقاماً ض الأله والسحاب والنجرم 
والشموس التي تركث الأرض .تلد الإنسان وتصرغه كما صاغته وأسى على الإنسبان العربي لأته لن يقرأ 
ولا يقرأ ولأنه لو قرأ لما قرأ أو رأى أو سمع أو.ساءل أو خاسب أو حاكم أر شاطب أو فهم أو ناضر 
أو قاوم عا ّ بأي شيء من معانيه. ! 
نعم؛ وأسى غلى الإنسان العربي لأنه جاء إنساناً عربياً ولم يجيء إنساناً آخر أو مخلوطاً 
بإنسان آخس.. 
.. ليت الإنسان العربي قد جاء لا يكعب ولا يتكلم ولا يغلم ولا يجادل كما جاء أو بقدر با 
جاء لا يقرأ ولا يفكر ولا يري ولا يواجهة بأي معني من معاني القراءة أو التفكير أو الرؤية أو 
المواجهة..! 
ما أقسى وأطول عذاب من يحذق في الإنسان العربي مطالياً أن يكون شيئاً أفضل.! 
.. أجلء أيها الصديق المقائل المناضل بكل أسلحة وأجهزة القعال والنضال العرنية كنت أريد 
أن أقول لك أشياء كثيرة: كثيرة مما لا يقال في العالم العربي. . ؤهل يمكن أن يكون أي شيء مما 
يد ود العربي وجا جار وعل بست 2117 لوبي كيجا 0 
يصيب نفسه بالصمم فراراً 2 بنفسه من أن بسمع أي شيء مما يقولرت 2 أواإلى سواف. 
غل يمكن أن يحدث أي خلاف قي أن الإله مصاب يكل الصمم الذي لا علاج له؟ تقد جرب ذلك 


لنقاتل كل أحد لثلا ددخل في دينتا كثلا ينافسنا في فريوسئ) سسسب هلاه 


وعرفة كل من خاطبزه بأية لغة من لغات المخاطية. حتى لم يفكروا في الاستعانة يكل أطباء الصمم 
في العالم يعالجوه من صممه ليأسهم من احتمال شفائه.! 

.. إن جميع من يعجزون عن الاقدناع بأي شيء لن يستظيعوا مهما أرادوا أن يعجزرا عن 
الاتتناع أن الإله. مصاب يكل الصمم..! 

وأيهما أقل عجاء له: أن يكون لا يسمع أو أن يكون بسمع ولا يستجيب؟ 

وعل أصيب بالصسمم أم. جاء وتكون وبدأ أصم؟ إن كان فد أصيب يذلك فلعلة قد أصبب به 
لأنه سبمع العرب. يتكلموث» وإن كان قد ولد به فلعله ولد به كلا يسمعهم يتكلمون أي يستفرغرن ما 
يسموله كلاماً..| 

ليته يرجد من يصع شكا أو أملاً في أن الإله يسمع أو قد يضبح بسمع..! 

ولكئن ماذًا يفيد أن يسمم؟ ألا يمكن أن يكون ذلك مخرباً مهلكاً؟ 

.. نعم اهل حدث أن قال العرب. ما يخسب قرلاً مهما أرهبوا وأزعجوا كل الكائنات الناعية 
النابحة والصاعلة والزائرة والشاغية والراغية والناعقة والناهقة بأصوات سورهم رآياتهم وقراءاتهم لقرآنهم 
ولتعاليمهم وأشعارهم ونبواتهم وعظاتهم ومفاخراتهم وتهديداتهم ومآذلهم وأذائهم وتسبيحاتهم 
وتكبيراتهم وتهليلاتهم وتضرعاتهم وابتهالاتهم وصراخ حجاجهم.. إن العربي لا يرى أن عياذته عبادة 
إلا بقدر ما بكرت _صراعحها فوق كل صراخ.! 

.. إن من يسمع العرب يتعبدرت بأصواتهم الصارخة كل هذا الصراخ ثلا بد أن يعتقد أنهم 
يرون إلههم الذي يخاطبرن ضعيف السمع جد أي إنهم يرونه يسمع ولكن يمقاساة وبطء وعجز.. 
إنهم يخفرن إعتقادهم المجرب العملي بأنه لا يسمع..! 

إن الإله لو كان يسمع لكان محتوما أن يغضب ويفجع وأن يرى أن من الإهانة رالتحقير له 
والاستهزاء به أن يخاطب بهذه الأصوات التي تخاطيه وتعاديه بها العباداث والتعيدات العريية. . كأنها 
بصراخ صراخحها تزجره وتغنفه وترهبه وتوقظه وليست تخاطبه أو تعبده أو تمجده أو تطالبه أو تتملقه.! 

إذك لغد جاءث حظرظه رسعادته ورضاه عن تفسه أعظم لأنه جاء مصاباً باتصسمم الشامل 
الدائم. .! 

إن الصرت العالي في مخاطية من يسمع يكل ثرة السمع قد يكرن أسلوباً يذيثاً وقح من 
أساليب المقاتلة أر الستخاصمة أو المشائمة أ العدوانية أر هر حهماً كذلك..! 

لهذا فعبادات العرب للإنه هجاء له وليسث تمجيداً..! 

إن العرب إذن قد يكوتون هم المسؤولين عن إصابة الإله بالصمم؛ عن إصابتد لنفسه بذلك أو 
هم المسؤولون يقيناً عن ذلك..! 

إذن قد يقال أو يجب أن يقال: إن العرب قد أحسنوا إلى الإله وأفادوه حين أصابره بالصمم أو 
اضبطروه إلى أن يضيب تغسه بذلك لأنهم حوه من سماع ما لا يطاق سماعه. .! 


فك 


يا كل للعالم من أبن أتيت 


هل يوجد إنقاذ للإله يساوي هذا الإنقاذ؟ إذن هل يمكن تصور إحسان أو عطاء مثل إححسان 
العرب إلى الإله وعطائهم له لأثهم أصابوه بالمن؟ 

ولعلهم هم أيضاً الذين أصابره بققد الرؤية والتفكير والضمير واليسالة والشهامة والتشاط 
والحماس والاندهاش والتغير والعطور والعساؤل والمقاومة لما تجب مقاومته ويفقد كل الحواس 
والأحاسيسء أر هم الذين علموه فقد ذلك أر روضوه على ثقده بمراجهته ومعاملته لهم..! 

لهذا ألا يحشى على كل العالم أن يفقد كل ذلك كما فقده الإله لو أنه أي كل العالم تعامل 
مع العرب كما تعامل معهم الإله؟ 

ألا يصبح العرب خخطراً على الحضارة العالمية بتعاملهم نعها وتعاملها محهم؟ 

كيف يمكن أن يوجد أي اختلاف في أن الأله فاقد كل ذلك الفقد ولككن الاعتلاف. قد يكون 
في من الذي أو ما الذي جعله يصاب بهذا الففد أو يفقد هذا الفقد؟ 


هل م العرب حنناً؟ ضعي القول أر الاعتقاد بأن الفاعل به وله ذلك غير العرب, . أليس العرب 
هم كل مخططي ومصزري ومعلمي وضانغي أخلاقه وأوصاقه وناحتي وصائغي ذاته؟ إن العرب لو 
وصفرا وصدق وصفهم بأنهم القوم الذين لم يكونرا خالقين أي خلق في كل تاريخهم لما وجد أي 
خلاف في أنهم أعظم الخالقين أر كل الخائقين للإله في أوصافه وأخلاقه وشهواته المغلمة.. 

إذن ما أعظم مجد العرب.. مجدنا نحن العرب,. وما أعظم وأكثر الحسنات والخدمات 
والعطايا التي وهيناها وقدمناها للإله.. وما أررع ما فعلئاه من دفاغ عنه ومن تجميل ونكريم له ومن 
ثناء على ثقائصه وأخطائه وذنوبه وعيوبه ومن ستر على عورانه وتشوهاته ودماماته. ولكن عل يمكن أن 
يصبيع أي ثناء على أي إله ثناء أم لا بد أن يتحول إلى أقسى الهجاء. إلى كل الهجاء؟ 

.. أجل» كنت أريد أن أقول وأقول .مما لم يفله أي لسان. عرني.. أي لسان نبي عربي أو لسبان 

ولكن امتلاء مشاعري بهذه القضية.. قضيية عدافستنا في الفردوس المسحتملة وخطورة ذلك عليتا 
قد فرض على المت كل الصيمت مهما قلت وكتبت وهتفت وناديت وأقلقت وفجغت لأن كل من 
حرلي صامت عن الكلام زعن الاستماع إلى الكلام وعن قراءة الكلام مهما علا صراخه على كل 
سراح .! 

6 كتبه السامت. أبداً لأته لم يجذ ولا يجد من يتكلم أر يكلم لكي يخرج من عذاب صمته 
بالعكلم معه وإليه.. 

لأن. كل من ينعمون إلى لغته ويتعاملرن يها ريقرؤون ويفشرون بها آلهعهم إنما يتقاتلرن 
ويشتاربون ويتشائموت ويتناطحون ريتقابحرث ويتعادون ويتباغضون بأحفادهم وسفاهاتهم وبلادانهم 
وجهالاتهم وبالهتهم وأديانهم وأثبيائهم وتاريخهم وتبائلهم وقبورهم وبكل قضائحهم. 


لنقاتل كل احد فثلا بدخل في ديئثا لثلا يافسنا قي قردوست 7 ب هلاه 


نعم؛ إنما يفعلون ذلك حين يحسب ويقال وحين يحسبون ويقولون: إنهم. يتكلمون.. ما أفل 
وأصعب الكلام وأسهل وأكثر النطق..! 

مأ أقسى أن تكون متكلماً بلا متكلمين وبلا مشخاطبين ومتحاررين مع كلامك فكيف تكرك 
قسوة عذابك حين تكرن بين متكلمين ضد الكلام.. حين تكون مخاصراً بيهم خين تكون متكلماً 
في مجتمع عريي؟ ما أقسى حظوظ النبي العربي لو جاء إلى قوم قد بلغوا طور من يتكلمون لهذا ما 
أغظم حظوظه..! 

.. نعم إن العرب قومي أنوياء وقادرون جداً على فعل كل الأشياء الرديئة وعاجزون جداً عن 
فغل أي شيء جيد.! 

لقد استطاعوا أن يضنعوا أرداً الآلهة وغجزوا أن يصتعوا إنساناً جبداً. 

لقد صعدوا إلى الإله ورأوه وعجزوا عن النزول إلى آبار النفط. وعن رؤيتها.! 

إذت خالعرب لا يارون في قدرتهم كما لا يبارون في عجزهم.. 

لا يبارون قي قدرتهم على كل ما ينبغي ويطلب العجز عنه وني عجزهم عن كل ما تنبغي 
وتطلب القدرة عليه.! 

إذن للعرب معججزئان: معجزة القدرة العاجرة ومعجرة العجز القادر..! 

لقد كوّن قومي. تكريناً خارجاً على كل قرائين النكرين والكينونات.! 

إنه لو كان لكلل هذا الوجود عحالق واحد لوجب أن يككون لقومي ععالق آخر مخالقف في كل 
أوصافه وطاتاته وعيقرياته وشهراته وأخلاقه وعواطقه ونقائصه لخالق هذا الوجود. أي لوجب اعتقاد 
ذلك والإعلآن عنه وتعليمه.! 

وإنه لو كان لهذا الوجود آلهة خالقة متعددة يتعدد الرجود لكان ونجاء إله قومي وعالقهم 
مخالفاً كل المخالفة نكل الآلهة في كل صيغه رمعانيه أي في حساباث ورؤى وتفاسير كل منطق يرى 
ويقسر ويحاسب.,! 


احتلال الإله تعقوئنا ولنفوسنا فدح اثواع الاحتلال 


احتلال الإله لعقولئا ولنفوسنا 
أفدح أنواع الاحتلال 


إلى عن تشرع وتعلن وتشرف الحروب للظفر بصداقته إن كانت مبداقته لا تعطى ولا تنال إلا 
بالحروب.. بكل وسائل الحروب وأسلحتها.. إلى الساكن أبذاً يكل الازذحام والغرقد والغوهج 
الاشتعال والتحريق في كل أحاسيسنا وأشواقنا الملتهبة المحترقة المحرقة.. 

.. ولكنه الغائب البعيد بكل الإصرار والديمومة والقسوة عن حواسنا المنتظرة المتطلعة المحدقة 
المؤملة المصلية المعذبة المستغيثة يكل آلهة اليمن وبكل ثوراته وثواره وعروشه رأذوائه وبلاقيسه 
وموائيقه الرطنية. بككل ديمقراطياته وزغاماته المعلمة والقائدة لكل الديمقراظيات والزعامات والثوراث 
والحضارات.. لقد أصبخ أي الصديي الحبيب كالإله الجبار الضخم الذي يحل كل الأحاسيس.. كل 
القلوب والعقول والضمائر والعواطف والأماني والأشواق والتطلع والتذكر والنبض ومشاعر الخوف 
والأمات دون أت تسعد به حاسة من الحوأس.. الآذان أر العيرن أو الشم أو الذوق أو اللمس أر المعاملة 
بأي أسلرب أو قدر من أساليبها أو مقاديرها أو لغاتها., لقد أصبح مثل الإله الذي يحتل كل 
الأحاسيس بكل القسرة والجبروت والضخامة والإرهاب رالإرهاق رالأستعلاء بينما الجواى كلها 
محرومة مله متلهفة إليه معبلية له: هاتقة به. إن الوجرد في القلب دون الوجوذ في الغين أو اليد أو 
اللقاء أو المعاملة لهر أفدح وأظلم وأقسى وأعسر وجوذ بل وأكذب وجود. أنت موجرد تحريقاً ولسك 
مرجوداً تبريداء مل يغفر وجودك هذا أيها المرجود؟ 

.. من هذا الكائن الرهيب الفظيع الذي علمهما ودربهما أي علم ودرب الإله وهذا الصديق 
الحبيب أن يحعلا كل الأحاسيس ثم بهريا من كل الحراس ويقاطعاها ويتركاها حرائق ولهفات وأنّات 
وآهات بلا عزاء أو دواء.. هلا طلعة أو لمسة أر همسة أو مناجاة؟ 

.. إن امعلاء الأحاسيس بالشيء أو بالكائن مع فراغ الحواس نه عفاب.. أقسى وأنظع 
عذاب..! 

إنه ظمأ بلا ماء وجوع بلا طعام؛ ورؤية وتحديق بلا مرئي» وحب بلا محبوبء وانفظار وتطلّع 
بلا حضور أو حاضر؛ وعيون بلا حدقات: وألرهية بلا إله؛ وزواج بلا زوجة أو زوج.. إنه أعراى 
وزفاف بكل الاحتفالات والتكاليف والمظاهر والأناشيد والدري ولكن بلا أي عروسء: هل أنيمت كل 
احعفالاث الرفاف والأعراس بلا أي غروس مثلما أقيمت ثلاه؟ 

.. إنه استغماز يصعب الخلاص منه ولا يجاهد أو يناضل أو يحاور أو يشكى للخلاص منه..!. 


يزمء لبح ياكل نهاقم هن أين أقيت 


عا أقسى وأظلم أن تزرع في الككائن القلوب الخافقة النايضة المتعاملة مع الوجود الذي تحياه..! 

.. إن وجود الإله في الأحاسيس وفي الاعتقاد والفكر والقلب والضمير والنسان .دون أن يرجد 
في الحواس والحس رالحياة لهو أقبح وأبشع أنواع الغرو والاستلال الذي يؤذي ويذل وبشوه وبرهب 
ويرغق وبأخذ دون أن نعطي أو يجمل أر يسعد أو يفعل شيئاً مفيداً أو كرياً أو عظيماً..! 

إذن كيف قبل أو استطاع أي إنسات أو كائن أن يكون مثل هذا الإله؟ 

هل خسر الإنسان بشيء أو على شيء مفل خسرانه بعقائده وعلى عقائده؟ هل ربح الإنسان أي 
ربح من أي غقيدة أو بأية عقيذة من عقائده؟ 

ها أصحاب كل العقائد.. اقرؤوا كل تاريخكم وكل -حاض ركم وانظروا ماذا فملت وتفعل بكم 
عقائدكم دون أن تفعل لككم..! 

.. إن الخسران والعذاب بالعقائد لا بد أن يكرنا بقدر قوتها وصدقها والحماس. لها.. نالعقائد 
تقيح وتفدح أفعالها وتتائجها وأظارها وأضرارها بققدر ما تكون ثوية وتقية وحمماسية وصاذقة مخلصة: 
ويجب ألا يكرن هذا القول أر الرأي غريآً أو مستغرباً مهما بدا أو ظن أنه كذلك.. ويراد بالعقائد هنا 
عقائد الإيمان والأديان والاتباع الديني والمذهبي.. 

ليقرأ كل التاريخ وكل الحاضر الذي سرف يصبح تاريخاً لكي يعظم الاقتداع بأن العقائد أي 
هذه العقائد هي أبداً كذلك وأنها لن تكون غير ذلك..! 

ليقرأ ذلك قراءة غير عريية: فالعربي ذر قرأ لا بفرأ ليقرأ وإنما يقرأ أي لو قرأ لأنه لا يقرأ ولا يريد 
أو يستطيغ أن يقرأً.: إن شروط القراءة قاسية وعظيمة ومزعجة: إنها أبدأ أكبر من الإنسان العربي.! 
لهذا لا بد أن يقال بعدق وجسرة وانفجاع! إنه لم يوجل ي كل التاريخ عرني قارىء واحد.,! 

.. قد يقال إنه لا يوجد رلم يوجد أكثر من قراءة الإنسان العربي لقرآنه ولا من يسباويه في 
قراءته لقرآنه: ولكن هل حدث أن عربياً واحداً قد قرأ القرآن بشروط القراءة أو نياتها أو نتائجها أو 
بشيء من معانيها واهتماماتها وأخطارها؟ إن للقراءة أخطاراً أي القراءة بشروطها..! وكم هم قليلرن 
أولتك الذين يقبلون ويقاسوت أخطار هذه القراءة.! هل كان النبي العربي يغهم هده الأخظار ويخاقها 
خين أعلن عداوته للقراءة والكتاية ونهيه عنهما بل رتحريمه لهما؟ 

لنحاسب ونقرأ أنفسنا بصدق وجسارة تنصدق ذلك مفجرعين..! 

.. حتى محخمد.. الذي جاء بالقرآن أو الذي أنزل عليه القرآن أو الذي اتهم يذلك.. هل قرأ 
قرانه هذه القراءة؟ ما أصعب وأعجب النتائج لو أن محمداً أو غيره قرأ هذا القرآن هذه القراءة..! 

.. إن القراءة ليست إيماناً أو ضلاة أو إنشاداً أو تثاؤباً أو استرنحاء أ طلبا للغواب العاجل أو 
المؤجل: ولكتها محاسبة ومسايلة واعتبار وتصادم ومغاناة وافتحام وارتحال.. ازتحال من الدذاث 
والتاريخ والوجود إلى وججود آخر..] 


احتلال الإله لعقولنا ولنفوسنا لفدح اتواع الاحتلال امه 


.. إنها أي القراءة معارك فكرية ونفسية وأنخلاقية وثاريخية وإثسانية وجضارية بل وقومية.. إنها 
ايست تساييح أو إذكاراً. 

.. إن شروط القراءة وتعلم وتعليم شروطها قد تكون أصعب وأعظم وأنقع وأوجب من ايتكاز 
الكتابة والقراءة ومن تعلمهما وتعليمهما؛ ما أقبح القراءة والكتاية بدون شروطهماء إنه لن يتقرق على 
قبحهما إلا قبخ وجود الالهة بلا شروط الآلهة..! 

.. كم هي خعطيرة وضارة ومضللة ومفسدة وعفيمة أي القرامة وكتا الكتابة بدون شروطهما 
ونياتهما ومعائيهما ومعاناتهما. 

.: إن الإنسان لأفضل وأنقى وأذكى يلا قراءة أو كتابة من الإنسان متلبساً متعاملاً بالككتابة 
والقراءة حين تكوئان بدوك معاتيهما وشروطهما..| 

وهل وجد أر يمكن أن يوجد من يلترم بشروط ومعاني القراءة والكتابة كلها ودائماً حتى ولو لم 
يكن قارثاً أو كاتباً عريياً؟ 

ما أخسر وأبلد وأجهل المجتمعات التي تحشد وتطلق كل اهتمامها وهمومها ودعاياتها لكي 
تعلم أفرادها الكتابة والقراءة دون أن تفكر في تعليمهم كيف يقرؤون ويكتبرك ولماذا يقرؤون ويكتيون 
بل ودون أن تعلم أن للقرامءة والكعابة شروطأً صعبة وغالية ومجهولة بل ومرفوضة في كثير من 
المجتمعات أو في أكثرهاء ولكن هل القراءة أو الكناية بمعناعا هذا تعلّم أم تكون وتولد وتنهت؟ 

.. إنهما أي القراءة والكتابة بدون شروظهما ليسا خسراناً فقط بل وإفساد وتشويه وتعريق 
وتضليل وتسغبه وقضح وافتضاح وبذاءة وغرور وعدوان وتحطيم وتخدير. 

.. إنهما إزالة للبكارة بلا زواج أو حب أو لغاء أو ولادة أو استتار.. بأساليب غير صحية أو 
علمية أو منطقية» بل بأصاليب تشويهية تعويقية إعلانية تظاهرية بكل تكاليف واحتفالات وذفوق الزقاف 
والأعراس.. 1 

هل عاقب أو ضلل أو خسر الإنسان نفسه وحياته بشيء مثلما عاقيهماً وضِلَلهِما وخسرهما 
بالقراءة والكعابة بدون شروطهما؟ لقد كانتا وسوف نظلان أقسى وأفتك وأشمل وأدوم الرثتيات في 
حياة الإنسان أي القراءة والكتابة بدون شروطهما, 
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.. ما أغلى وأعزر الدموع والدماء والآهات والأثات الثي ذرفت وسفكت منفقة هبدّرة ضائعة 
على العقائد وبسببها وتحت تأثيرها رتعاليمها وشعاراتها وأكاذييها وإرهابها بلا أي عراء أو ربح أو 
مواساة أو تخفيف أر أمل صادق أو نافع..! 

ما أفظع وأضخم وأطول وأقبح العداوات والخصومات والملاعنات والانشماقات والحروب التي 
عاقب وحارب بها الإنسان تفسه استجاية وطاغة لهذه المقائد ولأنبياتها ودعاتها وذجاليها بلا أي 
مسايلة أو محاسية أو مراجعة أو قراءة أو رؤية للنفس أو لأي شيء..! 


نك 


يا كل اقعالم من لين انيت 


هل صنع للإنسان وفي الإنسان ورسخ فيه عداواته وختصوماته وبخضاءه وأحقاده وملاعنائه مثلما 
قعل به ذلك آلهته وأديانه ونبواته وأنيياؤه؟ وهل عادى أو شوّه أو عوّق أو ضلل أو أقسد ذكاء الإنسان 
ورؤله وحماسه مثلما قعل به ذلك آلهته وأنبباؤه وأذيانه ونبولئه؟ 

وماذا عما استغرغته وما تستفرغة وما سوف تظل تستفرغه منابر ومحاريب وسطور هذه العقائد 
متناطحة متباززة مصغراً محقرأ رافضاً بعضها بعضاً.. مهدداً ضارباً بعطها بعضاً! 

... متباهياً متكيراً بعضها على بعض؟ مما أسوأها رأقحها متناقضة عتصادمة متشائمة متهماً معيراً 
بعضها بعضاً..! 

.. إن هذه العقائد ثم تكن ولن تكون إلا مناجم رمضائع ومخازن للأسلحة المتقائلة وللأحقاد 
والعداواث والخصومات والبذاياث والبغضاء..! 

/ إنها لم تكن ولن تككون إلا تشويهاً وتقبيحاً وتسفيهاً زتعديياً وهجاء للعقول والقلوب والضمائر 

والاخلاق والروٌّى راللغات وللمعائقات والمصافحات.. إنها ختاجر وسموم وجرائيم ومتفجرات في 
الأيدي والوجره المتصافحة المتعائقة.. إنها تسميمء تسميم ذكل معاني الإنسان.! 

إنها أي هذه العقائد أردأ وأقبح وأبلد وأخطر وأفجر وأكذب وأجدع ما ابتكر الإنسان لنقفسة.] 
كيف لا تفعل المنظمات الدولية كل شيء لإثقاذ الإثسان منها. إن هذا الإنقاذ لأوجب الواجبات على 
كل العقول والقلرب والأخلاق.! 
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إذن لا بد أن نظلب ونرجو صفحكم وغفرانكم لأن رؤيننا وقراءتئا وتفاسيرنا لأهرال. وطغيا 
وأثام هذه المقائد قد سحبئنا من التحاور معكم الذي بلأناه وقي نياتنا ألا يصرفنا عنه أي صارف..! 

إنه لا عذاب كعذاب من يضع هذا الكون داخل رؤينه وقلبه وفكره وضميرء وتفاسيرة وعساءلائه 
ومحاسياته واشتراظاته المنطقية والأخلاقية والنفسية والفنية بل والدينية..] 

إنه لا عداب ولا انفجاع ولا ترويع مثل علاب أو اتفجاع أو تروبع من يقرأ هذا الكون أو من 
فوقه يعقله أو قلبه أو ضميره أو أخلاقه أو تمنياته أو حساياته أو حتى بإيمانه وتدينه وتقواه أو بأي شيم 
عن مبعانيه! 


إيها الذباب تصق على شع بشيء من وسالتك وصذقك ن 8ه 


أيها الذباب تصدق 
على شعبي بشيء من بسالتك وصدفك 


«أعترف أني قد غجزت أن أصمت عن التحدث إليك مهما قالت لي كل النجارب وكل ما 
يسمى بالوقار والكبرياء واحترام النفس: اصفت؛ اصمت. احترم قلفمك ونفسك». 
هذا الكعاب: «الكرن يحاكم الإلهم, 


كان المغروض المنتظر المتمنى بل الواجب أن ثعلنه وتعلمه وتدعو إليه وتتيبأ وتبشر به رنحؤله 
إلى ثبوة ليكون إحدى نبواتهاء آخر وخاتم نبواتها وأقوى ثبواتها وكل نبواتهاء وتعريضاً وتكفيراً عن كل 
نبوانها وتوبة من كل نبواتها كل العروبة.. كل تطلعات رثبوات وتفرى وإيماك وأشراق كل العروية.. 

نكي تغطي به كل ألوهيانها ونبراتها واعتقاداتها ربلاهاتها وقراءاتها وصلواتها وفلسفاتها البدوية 
القبورية.. لكي تكفر يه عن كل موتها العنويل الدائم الشامل.. مرت العقل والفكر والقلب والضمير 
والرؤية والاحتجاج والتساؤل والتمرد والغضب والرقض فيها بكل :معانيه وتفاسيره الإنسائية.. 

.. لتكفر به عن كل قحطها الإنساني الرائضة للتعائل معه كل الأتهار والسحاب واليتابيع 
والرذاذ بل والندى..! 

أو كان الواجب في الاحتمال أو المستوى الآخر الأضعف أن تهاجمه أي هذا الكتاب ناقذة 
محاورة نافضة رافضة مبطلة هادمة لكل رؤاه وأفكاره ونفاسيره برؤى وأفكار وتغاسير أقوى وأة كى 
وأتقى وأصدق.. 


أو كان الواجب. على الاحتمال والمستوى الأقل من الأقل أن تلعنه يكل حماس دينها وتديّنها 
وتقراها وأصالعها وعيقريتها في اللعن واللغنات ربكل طاقاتها وشهواتها الصراخية الإعلائية النعيدية أي 
في اللعن واللعنات.. ! 

وهل للعرب عبقرية مهل أو غير عبقريتهم ني اللعن وني مياغة اللعنات؟ هل لهم تاريخ غير 

ادن أعظم وأشهر وأقرى 7 في دبنهم وكتابهم المقدس وشعرهم وأدبهم وفنوتهم اللعن وضصياغة 
اللعتات؟ 


أليض اللعن واللعنات هي كل أرصاف ؤمزايا وعيقريات وانتضاراث وجيوش وأسلحة إلههم 


4م252 


يا كل العالم من اين #نيت 


ونبكهم وديئهم رمحاريبهم ومنابرهم وتقواهم وحماساتهم ومبارزاتهم بل وصلراتهم؟ هل يصلرن بلا 
لعنات لكل أحد ولكل شيء صحيح أو عظيم؟ 

إنهم يرون أن آذان إلههم. ونيتهم لا نطرب أ تسعد إِلَّا بالإستماع إلى أقبح وأحر اللغنات..] 

.. هذه الرؤى والتفامير والحساياث والتقديرات هي كل ما كان يتظر ويحتمل ويتمنى ويتوقع 
ويجب. في هذه القضية مهما كانث أنواع ومنتويات الميح والفحش والسخف والبلادة والنذائة والبذاءة 
والوقاحة قي ذللك..! 

ألبست كل نسارمات العروبة خروجاً غلى كل الجمال والذكاء مهما كانت القضية؟ 

.. أما الضيمت» الصمت هنا حتى عن كتابة أو قراءة أو ذكر اسمه.. اسم الكناب وكاتيه.. 

.. أما العسست عن ذلك حتى عن السب. والتسفية والاتهام والاستتكار والرفض والتحريض.. 

أما الصمت هذا جبنا أو ثقاقاً أو خخوفاً أو حببيا أو ييعاً أو شراء أو لأسياب وحوافر أخرى غير 
نظيفة أو كريعة أي نفسية أخلاقبة طبيعية ولادية وزائية عربية؛ عربية,. وما أكثر وأقوئى هذه الأسياب 
والحوائز في النفوس والأخلاق العربية.! هل يستطيع أي كائن نظيف أن يحدق في النقوس رالأخلاق 
العرية أو أن يقرأها! 

.. أما المت هذا عن هذا الككتاب وكاتبه حذار من أن يقرأ أو يعرف أو يسع يه أو بكاتبه 
أر رغبة وشهوة في قنلهما أو إخفائهما وإععفاتهما.. 

أما هذا المسمت لئلا يعرف أو يقرأ أو يذكر الكتاب ركاتبه أو يسمع عنهما ولر بالشتم والاتهام 
والتحريض والتكفير استجابة للأسياب والحزافز الأصيلة العريقة في النفرس والأخلاق العربية ولا سيبا 
نفوس وأخلاق حملة الأقلام والألواح والأقراه العربية. 

.. ولا سيما معلمي النبواث والديانات العربية. 

.. ولا سيما منزلي وحافظي ومفسري الآيات والسرر العربية..! 

نعم أما هذا الست عن هذا الكاتب وعن كتاية مع تغليق كل الأبواب والنواقذ والطرق 
دونهما بكل هله التفاسير والنيات والخوائز والأسالبب التي لن توجد أو تحيا أ تنعامل بكل هذه 
المستويات إلا في التفوس والأخلاق العربية ‏ نعم أما هذا الصمت فإنه هبرط لا تستطيع ولا تقبل 
كل تفاسير الهبوط أن نكوتن شيعا من تفاسير هبوطه أو أن تككون شيعا من هبرطه..].. هل للهبرط 
جدود 

أليس الإنسان العربي يرفض وينفي أن يكون للهبرط حدود؟ 

.. كم أنا حائرء حائر لأني. حائر ولأنه يجب أن أكون حائراً. 

.. من أخاطبي؟ هل أعرف من أخاظب؟ هل أنا أخاطب؟ هل أطمح أو أطمغ أو أرجو أن أجد 
من أخخاطب؟ 

.. ها أقسى المسخاطبة وأصعبها وأقلها إن كانث تشترط أن يرجد الممخاطب؟ 


يها الذباب تضدّق على شعس مشيء من بسالتك وصدقك ست قلقرة 


.. عل أنا أخعاطب أم أحزت وأبكي وأصلي لسرني وبكائي؟ 
.. هل أعرف أو يعرف أحد القرق بين الحزث. والفرح.. بين البكاء والضحك.. بين الغناء 
والرئاء.. يعن اللذة والألم.. بسن الصلاة والرقص.. بين الأنين والوتاف. . بحن الضصفعات واللطمات 


أجل؛ من أخاطب ني هذه اللحظات؟ أنا أحترق» أحعرق احعياجاً وشرقاً إلى أن أجد من 
أغعاطب. إني في هذه اللحظات أخاطب شعبي اليمني وحده.. أخاطب نفسي مهما تعذد من 
أخباطب.! 

لماذا شعيبي اليمتي دون غيره؟ لماذا؟ 

سؤال صحيح ومعقول ولكنه يحتاج إلى تفسير.. ما أكثر التقاسير ولكن ما أقلها: أقلها. ومع 
هذا أجروٌ أن أقول: التفسير لذلك أنني لم أجد أنا غيرء غير شعبي اليستي يغجاربي وظروفي ورؤاي 
إقراءاثي الخاصة له رمعه وفيه. لم أحد غيره. هل ذلك قرة في حظوظي أم ضعف فيها؟ لهذا لم أؤمل 
في غيره أو أنتظر من غيره.. لهذا لم أخاطب أر أحاول أن أخخاطب غيره من الشعوب العربية في هذه 
القضية وني قضايا أخخرى..! 


وأيضاً أخاطب شعبي اليمني وحده في هذه القضية لأن الشعب اليمبي كل العروبة.. كل 
المصدرين للعرربة.. كل المعلحين والمفسرين والخلاقين والغزاة والقاتحين للعروبة هل أنا مخطىء في 
هذا؟ هل يجب أو أنمنى أن أكون مخطناً فيه؟ إذن فالشعب اليمني مظالب بكل ما يطالب بد العرب 
رمحاسب بكل أخطالهم وخطاياهم أو لأن الشعب اليمني هو كل المتهمين يكل ذلك.. كل المتهمين 
باه هو كل العروبة وكل المصدرزين والمعلمين والمقترين زالخلاقين للعرزبة ولخضائضها.. لكل 
مواجهات العروبة لإسرائيل.. لإسرائيل ولكل المفسرين والمشخصين والمداوين لمواجهات العرربة 
لإسرائيل من شعراء وعلماء وأدباء وحكماء وأنبياء وزعماء عرب؛ عرب., المراجهون لإسرائيل 
رالمفسرون للمواجهة عرب. إذن ما أردأ المراجهة والتفاسير. 

إن لي مطلباً هناء مطلباً صغيراً وسهلاً في كل حساباتكم وفي كل الحسانات ولكنه كبير جداً 
في حساباث أخرى وفي خساباتي أنا.. 

هيدا المطلب الصغير الكبير. السهل الصعب اليسير الغسير, 

هذا المطلب هر هو... 


أن. تذيغوا وتنشروا بكل الأضوات والقراعات والتعليقات والتفاسير هذه الأثة.. هذه الآهة.. هذه 
الفحية.. هذه الضلاة الني لا تسنطيع صلوات. كل الأنبياء أن تكرن شيفاً من صدتها وصثائها وتغواهاء, 


أليست كل الآهات. والأّات المفجوعة أتقى وأصفى من صلاة الأنبياء الراكعة الساجذة؟ 


كمه 


يا كل العقم من اين أتيت 


أن تذيموها وثتشروها على كل أجهزة الإذاعة والنشر والإعلام والحوار والتوصيل وفيها أي هذه 
الآهة.. الأنة.. التحية.. أي هذه الصلاة الغي لم تصل للآلهة. إن إذاعتها ونشرها ومحاورتها في عذه 
الأجهزة يكل الحرارة والحماس والاهتمام بل والاتفجاع الصادق. 

- نعمء إن ذلك قد يكون شيعاً من التعريض والتكفير والاعتذار عن شيء من القبح والفحش 
رالبلادة والجهالة والكذب والنفاق والوثنية والتعئد لكل الأوثان المغطية المذلة لكل التاريخ العربي بل 
الكاتبة المملية الصائغة لكل التاريخ العربي. ! 

إن علابي هذا ضكثيل وتليل وسهل ومتواضع ولكنه في حسابات المطالب به وقي احتياجه إليه 
كبير وعظيم ومريج..! 

نيل يرقض الاستجابة له شغراء وحكماء رأدياء رنقهاء وأتبياء وزعماء الشعبب الذي ولد وحن 
ورتى وعلّم وصاغ وخلق وصدّر كل العروبة وعلّمها كيف تفسد وتذل رتخيف أخلاق وذكاء 
النتحضرين وكيف تشوّه وتقبح حضارائهم بالتعامل بها وبادعائها..!؟ 

هل يرفضون الاسحجابة لذلك ضعفاً أو هراناً 0 تفاناً أو جهلاً أر بغضاً أو هذا أو دل أو 
غيرة أو [همالاً أو كسلا أو مولا أو موتا أو تدبا أو إيماناً أو حرفا على إلهِهم البائس المختبى» من 
الهزيمة والإذلال» أو حماية لمجدهم القلمي الكلامي الأدبي من المنافسة غير المريحة؟ 

.. إثي أرفض هذا الرفض.. أرفض كل احممالاته وتفاسيرة,.! 

إني أزفض وأتعذب: أتعذب كل العذاب وأتسى المذاب ألا أجذ في عالمي العربي.. مي شعبي 
العربي في كل تجاربيء تجاربي اللاهئة عليه وفيه ومعه وبه.. آلا أجد فيه أي قدر من الجعاني 
والتفاسير والمواقف الني لا يستطيع أي مجتمع أر كائن أن يفقدها كلها مهما صمم وحاول وأراد أن 
ينقدها. . 

هل استطاع أي شعب أو كائن أن يفقد كل الشجاعة والصدق والإاخلاض والصفاء والإنصاف 
والحب والصداقة والعسراحة.. كما استطاع شعبي كل ذلك بكل السهولة والديمومة والإجماع بل 
وبكل المباهاة والإعجاب بالنفس؟ 

هل يستطيع ذلك أي شعب مهما أراده؟ 

إن شعبي إذا فعل أو لو فعل شيكاً من هذه القبم فإنه لم يقعله إلا لأنه لم يسقطع أن يفعل 
النفيض أر لأنه لم يجد الربح أو الشمن في النقيض أو لأنه اضطر إلى ذلك أضطراراً تحت حوائز 
وأسباب. وتقاسير مناقضة». مناقضة. . 

إنه لا يفعل ما يجب أو يحمد أو ينبغي فعله بل ما يشتهي أو يريد أو يربح من ثعله. 

إنه إذا صدق أو أب أو صادق أو غدل أو مذدج أو تواضع أو تهدّب أو توقر أو حتى أمن 


فيها القبَاب تصلق على شغبي يشنيء من مسفثة وعنقة. حل 7ت يزه 


يقوله العران. إن علاقاته النفسية والأحلاقية والفكرية بالأعياء لا تعفير مهما تغيرت وَتِدّلت علافاته 
الجسدية أو الإعلاتية أو الرسمية بها.] 

.. إئي في هذه اللحظات بل وفي كل اللحظات أعاطب رأناجي مناجاة ومخاطبة لو سمعهما 
أو لمسه شيء من سعيرهما وحرائقهما الإله لاخترق؛ احترق مع أن جسده وقليه وضميره وفكره 
وأخلاقه وأحاسيسه ؤذاته نحصنة ومحروسة بكل معائي الخمول والجمود والذهول والموت بل ومعقمة 
ضد الرؤية واليظة والحركة والذكر.. عخزوئة ميردة بكل 5 في الكون من برودة وثلوج.. محكزمة 
بالغيبة والغيبوبة بلا صحوة أو خضور..! 

.. إنها مناجاة رمخاطية لو خوطبت ونوجبث بهما أصغر وأهون وأبلد الحشرات بشيء من لغتها 
ومنطقها وأخلافها.. لو نوجيت أر خوطبت بهما أصثر وأذل وأضعف وأخمل الحشرات وما هو أفل 
من الحشرات لكان أقل ما يمكن أن تفعله مستجيبة ملبية أن تفحول إلى ركوع وسجود وتضرع وتوبة 
واستغفار وإلى استجابة قيها كل هذه التفاسبر.. إلى استجابة مؤمنة متدينة لمن خخاطبها وناجاها..! 

ما ترفض كل الحشرات العجر غن رقطه.. 

.. كم أرفض وبجب أن أرفقى أن يعجر شغبي عما لم تغجز عنه كل الخشرات.. 

أن يذل ويهرن ويموت شعبي خرفاً وحدراً أن يقغرب مما لم تخف الحشراث من اتتحامه بل من 

الموث والانتخحار باقتصامه . ! 

هل وجذ من يتفوق على شعبي. مواطناً ومساكداً ومعايشاً للحشرات؟ إذن كيف لم يفطن إلى 
اقتحامها لأقسى وأقرى الأخطار يكل البسالة والجرأة والتحدي لكي يقول صارخاً مفجوعاً: لماذا أنا 

2 ويلي؛ ويلي من تفسبي وعن كومي. ويلي: يلي كم أجل وأتعذب بنفسي. وقرمي رمن 
نفسي وتومي “كم أخجل رأتعذب لهما ومن أجلهسا..! 

كم أحجل وأنجع وأراع واتعذب حين أرئى وأجند الذباب يهاجم بكل البسالة والمخاطرة 
والكبرياء والزئير والطنين إعلاناً عن الدقس.. يكل اليقظة والذكاء والحرارة ‏ خين أزأه وأجده يهاجم 
ويتازل وبقتحم كل مواقع وأماكن وطرفق الخظر.. الخطر المحعوم ثم أجد وأرى وأعرف وجب 
شعبي يمارس ويعيش ويتقبل ويرضى بل ويعبد ويقدس ويمجد كل الجبن والاستسلام والهواك خحوفاً 
من أقل وأضعف وأبعد احتماللات الخطر.. أصغر الخطر.. 

إنلك ها شعبي تفاخر بكل الأساليب وؤسائل التعبير بقسوة غبرتك ومنافستك للمتفوقين., 

إذك أين ذهبت غيرتك ومنافستك مقارثاً جبتك وضعفنك ببسائلة وجرأة وقرة الذباب.. وبيقظته 
وحرارته:.. محاسباً استسلامك وهوانك وهربك بكبرياء وإباء واقتحام الذباب., مواجهاً يطاعتك 


اركسبابيايبيسي ‏ سس فا ككل العالم من فين تيت 


وصمتك الذليل المتغيد لغصيان الذياب ولطنينه المعحدى المبارز المنازل7 ألم تيف أن يتحول الإله 
من اخعياره وتفضيله لك إلى اختيار وتفضيل للذياب مقارناً للك يه؟ 

كم أرجو يا شعبي العزيز الحبيب الأصيل.. كم أرجو ألا يخفى عليك: تماذا عصصتك بهذه 
الحرب السلمية القلمية التي لن يقع قيها أي قتيل أو جريح أو مشرّه أو مهدد يشيء من ذلك.. يهذه 
الحرب التي أقول والتي يجب أن يقال عنها: 

ليت كل الحروب حتى الحروب التي حاربها وجارب بها الآلهة والأنبياء والملائكة والقديسون 
وحاريتها وحاربت. بها أو باسمها الأديان والأحلاق والسور والآيات والتوراة والإنجيل. 

- نعمء ليت كل الحروب التي كانت والكائنة والتي سوف تكرن والتي قد تكون أو لن تكون 
- ليتها جاءت كلها وتجيء كلها كهذه الحرب التي خصصتك بها يا شعبي., إنها حرب الحب 
والأمل والطموح والمطالبة بتخطي الضمف., إنها حرب الإحياء والتجميل والتقوية لا حرب. القعل 
والتشويه والإضعاف.. 

لقد خصصتك بهذه الحرب المقاومة والرافضة لكل حرب يا شعبي اليمني لأنك أنت كل 
الشعوب العربية ولادة وعطاء رتصديراً وضياغة وقراءة وتفسيراً وتبديداً وتشتيتاً..! 

بل ولأنك أنت يا شعبي اليمني كل الديانة العربية والنبوة العربية.. كل من آزاهما ورباهما 
وغذاهما ونصرهما ونشرهما وصاغهما وعلمهما وفشرهما وصذّرهما وفرضهما وغزا وفتح وثهب 
واسترق واستعيد بهما.. عل يمكن ألا تكون غارفاً لذلك يا شعبي العزيز الأصيل؟ 

ألست. تغرف أن قرم محمد قد طردرا محمداً وطردوا معة إلهه وديئه وكل معاتيه وأخلاقه 
وأحلامه وأحقاده وبغضائه ولعناته وجاهلياته.. 

وطردوا معه جحيمه وفردوسه بغلمانه وجراريه ومحظياته وبكؤوسه الملأى الفارغة.. 

وطردوا معه كل ما يقاسي العرب اليوم زدائماً من جهالات رعصبيات وأهوال ياسمه.. طردرا 
كل ذلك ليموت؛ يموت وكان محتوماً له هذا الموت؛ الموت. لقد كان طردهم له شيعا من التكفير 
عن ولادتهم له؛ إنه تكفير كان يجبي أن بشم بأشمل الصيغ, . 

ولكنك أنت يا شعبي اليمني:. أنتء أتت قد حبيت. هذا النوث من الموت» قد مبعت هذا 
التكفير أن يتم.! 

بأن استقبته وحميته ونصرته وأعرزئه وشهرته وأعلنته وصدرته إلى كل العالم بل وقرضته على 
كل العالم. إنك بهذا يا شعبي البمني قد حرمت قوع محمد من أن يعتذروا عن إساءتهم إلى العالم 
بولادتهم لمحسد بالخلاص بالخلااص منه. هل تصورت يا شعبي ضخامة ذتويك في هذه القضية؟ 
لكي تتصور بشاعة ذلك حدّق في ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث من جهل وتعضب وبغضاء 
وأجفاد وعذاوات وانقسامات بسبب هذا الذي طرده قرمه فذهيت أنت تؤويه وتحميه. وتنصره وتفرضه 
على العالم. ! 

:. إذن أليس محترماً ومعقولاً ومقبولاً ومغفوراً يا شعبي اليمني العزيز الأصيل أن تكوك مطالياً 


نيها الثباب تصئق على شعبي بشيء هن بسالتك وصبقك سس و8 


بكل ها تطالب به الشغرب العربيةه وأن تكون محامباً بحاكماً يكل الأخطاء والخطايا والنقائض العربية 
وأن تكرن أنت الفاعل لكل الذئوب والفضائح واتقبائح العربية: بل وأن 'تكرن المداوي الشافني من كل 
ما تشكو منه الشعوب العربية ومن كل ما يشكى من الشعوب العربية ومن كل ما تعهم وتفضح 
وتحتقر به الشعوب العربية أي النحسرب. كذلك والمطالب بكل ذلك؟ إذن ما أعظم وأثقل أثقايك يا 
شعبي المغهم البريء الظالم لأنه المظلرم. 

.. الشعب اليستي هر الذي فرض على العرب وعلى شعوب أخرى لبوة وديانة وشريعة وقرآن 
محمد لتقاسي كل ما قاست وكل ما تقاسي وكل ما سوفا نظل تقاسي بسيب هذا الغرض عايها.! 

إذن هل يومد أو يغصور مذئب ذتوباً عالمية كونية مثلك يا شعبي اليمني العزيز الرقيق الرقيق 
الرحيم؟ 

ما أنسى وأضعب الموقف غناء. 

إنك إما أن تظل متحملاً لخطيعتك هذه التي عافبت وشرقت وضآلت وأفسدت بها شعرباً 
عديدة بل كل الشعرب بشتى الأساليب والتفاسير المتفاوتة؛ ولا تزال وقد تظل طريلاً ودائماً تغعل 
ذلك.. 

وإما أن نجحاول الخلاص من هذه الخطيئكة.. 

ولكن كيف يمككن أو يستطاع هذا أر هذا؟ 

ماذا و تصور الإله حرج هدًا الموقف. أي وكان إلهأ غير عربي؟ 

عل يمكن التصور أو يستطاع التصور حينددٍ لما لا بد أن يخدث. لما لا بد أن يغاقب به نفسه 
وأن يعنذر به عن نفسه أي الإله؟ 

ولكن هل كان يمكن أن يرجد أو يبقى أي شيء أر أن يجيء أي شيء كما جاء لو كانت 
الآلهة تقاسي شيعا هن البصور السائل المسائل المحاسب المعاقب المكقّر المعتذر؟ 

إن. من أفجع وأئبح الأشياء أن تكون الآلهة غير فادرة على أن تجرب الفضب أو الاستتكار أو 
الاحتجاج أو الرفض أو ختى التساؤل الفكري أو النفسي أو الفني أو العلمي أو الأخلاقي.! 

إن من أفجع الفراجع ألا يكرن داحل أو خارج هذا الكون محاسب 2 محاكم أو مصحح أو 
مصلح. 1 

كتبه من لم تقرأ أو تعرف الآلهة نفسها إلا باستماعها إليه قارئاً مفسراً لها عليها لو ترأنه أو 
سمعقة أو استبعت إليه.: 
1 ما أقسى وأفجع قراءة الآلهة والقراءة لها وتقسيرها والتفسير لها. إنه لا أنجع أو أنسى من ذلك 
إلا محاولة تعليمها القراءة أو الكتابة أو الرؤية أو التفكير.. 


تعالوا نقرا قله تعالوا نقرا الكونا 


تعالوا نقرأ اله تعالوا نقرأ الكونا 
لمفذا هذه المسرة قسوتم كل ذي القاسسبوة 


تقحد قحالت نهنا العدتجا 
كت كش ا ال 0 2 انه ال 
السك ١‏ لك 11١‏ لكك ا الل 1 
سس كوت وإلو رب 
ندخ” م امي ةا اث 
رهل يجدي بأن تشكير 
لأنا فاق ود و الإفراء 
يفل ميدي بأن نتشكر 
اكع سكيع اميه 
لقد تامفت بناالخطوة 
لتقق طشعفسية مننة اسه 
لقد قالوا لما كوترا 
لقد قالوالخةاموتوا 
لقه قالوالناامشخشلوا 
انهه شنو ننم سينا 
لقد قالت لفاالدتنسيا 


أم الكبررامالرزحمه 
لقد تالت لسلالفكره 
لقذ غصت بناالحسره 
حفن الله رعف بيط سه 
شلصملاوي الخو اله 
براجناً يفهرالظلمه 
بلا حكيه بلا رحمسه 
بلا سمع بلا رزيه 
بلا لخووه: بلا يقطه 
لهذا الرب..؟ وأحصسبرة 
إلى التار.. إلى الجنفه 
إلى السقسرآن ولسئته 
لأنافاقدوالستطه 


0 والقفديرة 
: بن حكني يجنا .هدم 
إذا لم بصسوالرغلبه 


7 
لقذة شاصت بناالهمة 
قد طائست بنا الأنته 
هنا قلساوماالخطه 
فنا قلناوماالفكرة 
فعآقلدساوباالحكمه 
هستاقلدنا وما الوجهه 
هنا قلنارماالقفه 


ينذا 


لغد قالت ايالدقيا 


قمبائيدا يفير العحدكم: 
لتقصد :قائيين لنعحا الآبيته 


لرب ببعهشقالعاهات 


يا كل الهالم من إين أتيت 


بلاقكرةبلا عمسطسسه 
أو الخط ها رالفكره 
كذاالخطه كذاالرؤيه 
تعالوا نفتحجالسقفحه 
تغالوا نت ضيف الورطه 
تعالوانقراالسوورهة 
بكلالحرم بالتصهرة 


بقلب الساسيخ رالشيخه 
والأتسات بالإنصات رائرزيه 
يعثفت الألام.. يا فحفه 


تعالوا نقرا الله تعالوا نقرأ الكونا 


لرب بيبخلةقالشيطان 
لجاب ليسم اسار 
لرب يوجبالإيمان 
لرب كامل الرحيسه 
لهذا يغتفشرالتقمفنان 
لهنذايهفهنسعالريلات 
زوال الحجقد والبفضا 
ع ا 21 
فهل في الكون من قبح 


بفسد الإنان.. يا سخفه 
بزرع الكفران.. يا جهله 
ريشا الكفران.. با ريجه 
كامفل الحكسة والقدرة 
يعشق النقضان بالقطره 
بعصعوالأهوال بالجصسله 
زرال الآه والأر 

سبو النحس وال هقيخه 
لكيمايرضي ذي الرغبه 
كيهدةاالرب فى قبعه 


ولنن 


ماذا يساوي حرف بزلا عد قوصيي؟] سلسعلل _ ست اق 


ماذا يساوي حرف ,لا, عند قومي؟ 


إن حرف (لا) عند قومي هو كل المجد رالقوة والعفرق والانتصار والبسالة والإبداع والعطاء 
والتقرى والإيمان والدين. إنه كل التاريخ.. كل التوحيذ الذي يطالب يه ويفرضه ويعلمه إله وخالق 
وصاحب هذا الكون وكل كون ويجزي عليه بكل طاقائه واهتماماته رشهامته ونخوته..! 

إن حرف. لا وحرف إِلَا هما كل عبقربات وحضارات وميتكرات وعظمة قومي.! 

أليسوا أي قومي يقولون: لأ إله إلا الله ولا مجد ولا قزة زلا طاعة ولا جب ولا ذكاء ولا إرادة 
إلا لله لكي بروا أنفسهم ولكي يكونوا ويحسبرا كل المؤمتين الموحدين الأتقياء العقلاء الأصقياء 
المنتصرين القاهرين المعلمين القائدين لكل العالم ولكل عالم ولكل شيء مع أنه لا أخد له كل الآلهة 
وأقبح رأوقح وأجهل وأنذل الآلهة مثل تومي. 

ومع أن الإنه الذي يقول له وعنه قومي: لا إله إلا هو. لا إله إِلّا أنت لا وجود له مؤثر أو 
محسوب في أي سلوك أر أسلوب أو نية أر معنى من سلوك أو أساليب أو نيات أو أخلاق أو معاني 
قومي..! 

إنه لا وجود لإله قومي ولن يكون له أي وجود إلا في أصراتهم..! 

إن كل أمجاد وانتصازات وثدرات رخضارات وتقوى وإيمات ومزايا قومي في أن يقولوا ويعلنوا 
ويعتقذوا ويصرحواة لا إله إلا الله.. لا إله لنا أو لأي شيء أو لأي أحد إلا أنت خين تكرن لهم أي 
لقرمي كل الآلهة أي أقبح وأجهل وأفجع وأنذل الآلهة..! 

وحين يقولوت ويعانون معتقدين إِلَا أنت يا إلهنا. يا كل الآلهة جين تكون له في حياة ونيات 
قرمي كل الأنداد والشركاء المنافسين له المتفرقين عليه بل الهازمين المطاردين الطاردين لكل معائيه 
وحقوقه بل لكل وجوده من حياة قومي..! 

إنه لا يوجد مطرود من كل حياة قزمي مثل إلههم الذي لا يزجد مثله منطوقاً به ومعحدثاً 
عنه. .! 

إن ابتكار الإنسان العربي لكلمة لا إله إلا الله رتعامله بها لهما أقسى نفسير وتكذديب .له ولهما 
أصدق وأقرى وأذكى تفسير وثعبير عنه..! 

إنه لا شيء يفسر ويفضح قومي مفل: «لاءء ودإلاء.. مثل كلمة لا إله إلا الله,. 

مئل هذه الكلمة التي تعتي كل شيء عند قومي دون أن تعني أر تصنع أي شيء في حيائهم أو 
في آية حياة.. بل أو في أي شيء.! 


للطفهن 


يا كل العالم فن لين اتيت 


لك ألف معبورة نطاع أميره دون الإلِه وتدعيالعوحجيدما..! 
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إن كلمة لا إله سالبة ونائية هي كل الإيجاب والإثباث وإن كلمة إلا الله موجبة ومثبتة خي كل 
السلب والنقي في تفكير واعتقاد وتفاسير وحسابات وخضارات ورؤى وتقوى وإيمان قرمي..! 

إنهما كل الإثبات لما يراد تفيه وكل النفي لما يراد إثباته أي لا إله إلا اللّه..! 

إن كل نفي ورفض قومي ذكل الأوثان والوثنياث أن يقولرا: لا إله إلا اللّدد وإن كل التصاراتهم 
وأمجادهم وعبقريائهم وحضاراتهم وثقواهم وإيمانهم رتفوّقهم في كل شيء على كل العالم أن 
يسرخواء ويصرخ.وا دائما وبكل الأصوات: 

لا نصر ولا مجد ولا تغوق ولا تفوى ولا ذين ولا إيمان ولا نبوة ولا نغظافة ولا طهارة ولا 
ذكاء ولا حصارة ولا تقدم ولا صغوة إلى الشمس أو القمر أو النجوع أو السحاب أو إلى سدرة 
المنتهى ولا إسراء ولا معراج. 

نعم؛ لا شيء من ذلك إلا ثنا نحن العرب. بخيرلنا وإبلنا وأغنامنا وبراقنا وصهيانا وزثيرنا بقرآنيا 
وأحاديشها ومحاريينا ومنابرنا.. يإلهنا ونبينا وتراثنا وتاريخنا وقصائذ شعرائنا المتوجة بها كعبتنا.. إنه لا 
مكرم مطاع بالأفواه مهان معصي بانسلوك والنيات مثل إله قومي..! 

إن كل تفاسير قومي لآ تساري إلا كلمة: لا إله إلا اللّهه وإن تكلمة لا إله إلا الله لا قساري إلا 
كل ما يساويه كل تاريخ قومي.. لقد جعل قومي لحرف: لا ولحرف: إِلَا تاريخاً يقرؤه ويتعلمه 
وواعي به ويصلي له كل تاريخهم.! 

إن فجيعتي بقرمي ولقومي ثساوي إرادتي لهم.. 

إذن: كم تساوي قراجعي؟ إذت عل يمككن تصرر ألوان وأنواع وأساليب وضخامة زديمومة 
عذابيي؟ ما أقسى أن نريد بكلى الحرارة والحب والصدق والشوق والديمومة ثم أن تفقد بكل الشمول 
والبأس والترويع والأحباط..! 

ما أقسى أن نفقد ما نريده بغقولبا وأعلاقنا محاسياً بقسرة فقدنا لما نريده بشهراتنا 
واحتياجاتنا. . ! 

.. ما أقسى أن تفقد ها تريده لقومنا محاسباً بقسوة فقدتا لما نريدة لأنفسنا..! 

ما أقسى ألا يكرن هذا هر الحقيقة في معاناتنا ومعاملاتنا وانفعالاتنا الفكرية والأعلاتية 
والإنسائية بل ما أردأ ذلك وأقبحه..! 

إن كل تفاسير قومي في أن يؤمنوا يكلمة؛ لا إله إلا الله وأن يهسفوا بها.. إذن هل يستطيع كل 
الرثاء أن يكفي رثاء لهم لو رثرا به؟ 
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الزحف العربي الجديد إلى المقابر.. لماذا؟ 


تحول عرب اليوم بأسلرب فيه كل آلام كل الضدمات الأليمة المفاجئة بل غير المفاجنة مهما 
فاجأت. 
تحولوا إلى ضجيج وأصوات مزعجة لكل ما في الطبيعة والوجود والعالم من إزعاج ومزعيجات: 
منادية بالتحففب إلى المقاير ليستخرجرا متها.. عن هذه المقٌابر كل عضلات وقدرات رانتصارات 
وأسلحة وقسوة وقظاظة وأحقاد وبغضاء وفحش وقيح وبداوة وجهالة وعدارة وعدرانية إلههم ونبيهم 
ودينهم وقرآنهم ركل تاريخهم.. 

ليحاريوا ريقهروا ويحكموا ويذلوا ويقودوا ويعلموا كل العالم بل ليصبحوا كل أتبيائه ومعلميه 
ومنقذيه ومحضربه ومؤدبيه ومسعديه وقائديه إلى الغفردوس العسكون بكل الازدحام بالحوريات والغلمان 
والخمور وبكل ما لا يستطاع التعيير عنه أو الجرأة على الجديث عنه.. ليكونوا كل ذلك بهذا الزحف 
إلى المقابر..! 

إن زحف الغرب إلى المقابر هو أقوى وأشهر رأعنف زحوقهم..| 

هل لهذا الزحف العربي إلى القبور أي لهذه الرجعة الدينية العربية الفاجعة المخربة المعرقة 
الحزينة من تفاسير وأسباب..!؟ 

إثه لا بد أن يقال إن لكل شيء تفاسير وأسياباً وإن كان مستحيلة أن يكون تلتفاسير والأسباب 
كي :تفاسير أو أسباب..1 

نظيع إن كل التفاسير والأسباب لن تكون لها أية أسباب أو تفاسير..! 

قظيع ألا يكون للمتطق أي منطق أو للسبب أي سبب.! 

إنه محكوم علي أن أبحث عن أسباب ونفاسير عودة قومي العرب إلى المتمابر التاريخية أي إلى 
مقابر الإله والتبي والدين والقرآن والناريخ ليجدوا فيها كل ما لم يسعطيموا أن يجدره ني طاقاتهم أو 
عقولهم أو قلوبهم أو عواطفهم أو أخلاقهم أر مواهبهم أو أشراقهم أو تمنياتهم..! 

.. ليجدوا في القبور كل الحياة الني لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن ينوا منها شيئاً.. لتصبح 
أي القبرر كل عضلاتهم وعبقرياتهم وانتصاراتهم وأخلاقهم وعقولهم وقلويهم..! 

ولأنه محكوم علي بأن أجد نفاسير وأسياباً لما ل يمكن أن تكون له تفاسير أو أسباب .فلا بد 
أن أقول: إن لهذه الرجعة العرية القبورية أي الدينية أسباباً رتفاسير. منها؛ 


ا كل العالم هن أبن اتيت 


العربي عاجز اتكالي يريد أن يجد كل من يفعل عنه وله كل شيء مستطاع أو غير مستطاع.. 
إنه دائماً يحت عن ذاته روجوذه في خارج ذأته ووجوده., 

وقد وجد كل ذلك في قبوره في ثبش قبرره.. قبور إلهه ونبئه وقرآئه وديئه وفقهائه وخلفائه 
الراشدين وغير الراشدين..! 

والدين الإسلامي بكل قرآنه وأحاديته وطقوسه ومغانيه وتفاسيره يدعو بكل الصراحة إلى الاتكالية 
والاتكال بل ويمججدهما ويفرضهما ويصعد بهما إلى أعلى سموات ودرجات الإيمان والتقوى ويحكم 
بالزتدقة على كل من لم يؤمن ويلتزم بهما بكل العنف والضعف والسخف..! 

إن الخررج على الاتكال والاتكالية خخمروج على الإسلام في كل تفاسير المسلم لإسلامه 
وإيمانه. :1 

والإنسان العربي في كل تاريخه لم يحدج إلى الانكالية مثل احتياجه إليها في زمنه هذا لضخامة 
المواجهات التي فرض عليه مواجهتها دون أن يريد أو يدري أو يحتار أو يستطيم المواجهة أر المغارقة 
والهرب..| 

إنها ورطة.. أقسى وأشمل زأدوم ورطة.. 

وقد وجد الخررج غنها بالرجوع إلى المقابر.. بالدخخول في المقابر.. 


هه" 


ثانيا: 


لقد زجد الإنسان العربي نفسه أمام هله التحديات الحضارية مهزوماً مقهرراً مزهزباً كل وجوده 
الجديل فاقذاً كل ما يمكن أن يفاخر أو باهي أو ينافس أو يتحدى به أو يهيه للآخرين أو يمن به 
عليهم أو يأخذوه أو يتعلموه منه وعنه أو ما يجعله يجررٌ على أن يقول؛ أنا مكتشف أو مخترع أو 
فاعل أو صانع كذا أو المشارك فيه أو حتى الفاعم له أو المتعامل معه وبه كما يقبل وينبغي ويتنظر..! 

إذن ماذ! يفعل لكي يجد ؤيكون كل ما يفقد ويتمتى.. لكي يعتقد ويعلن أنه هر الأعظم 
والأقرى والأعلم؛ بل وأنه عو الواهب والمبدع رالخائق والمعلم لكل الحضارات والعلوم والآداب 
رالغنون والأخلاق ولكل مزايا الإنسان العظيمة النظيقة النفية المنقذة وأن السير وراءه هو كل الطرق 
إلى كل التجد والسعادة وإلى الحياة المشرقة الصافية الصاعدة يل وأن جميع المتفوقين في كل شيء 
أو في أي شيء إنما تفوقوا لأنهم تعلموا منه ومن إلهه زدينه ونبيه وتراثه وتاريخه ومن آبائه وققهائه 
وخلفائه بل ومن غزواته وسبيه واسترقاقه للنساء والغلمان؟ 

وهنا رأئ أن ما يجب أن يتغله ايكون كل ذلك شيء يسير سهل موجود يستطيعه بلا أية معاناة 
علمية أو فكرية أو عقلية أو عضلية أو أخلاقية أو نفسية.. بلا أية موهبة أر تفوق أو نضال أو تخطيط.. 
بلا أية مزية بل وضد كل هزية..! 


215 


الزحف العربي الجديد إلى العقابر., لماذا؟ 


ها الشيء هو أن يعود إلى جلابيب الدين وعياءاته وعلماثه وبراقعه ولحاه وعقوباته وإلى سيوفه 
وسكاكينه ورماحه وعذاواته. وبغضائه وكبريائه وإذلاله وإرهابه وتحطيمه لكل نيض إنسائي حر صادق 
ولكل موهبة فكرية أو علمية أو فنية أو شعرية أو إبداعية..! 

هر أن يعادي ويلعن ويبغض كل شيء وكل أحد باسم إلهه ونبيه ودينه.! 

إذن ليعد: ليعد وليزعج وبرهب الدنيا وكل ما فيها من تقدم وحضارات وحرياث وثقافات 
وآذاب ومعارف وفنون بصراخ العردة العودة إلى القبور.. القبور..] 

إنه الكائن الذي لا مجد ولا قوة ولا حياة له إلا بغردته إلى المقابر.. 
ثالقاً: 

يرجد في المجعمعات العريية في كل الأوقات وتحت كل الظروق أفراد معابون بالطموح إلى 
أن يصبحوا سادة وقادة ومتسلطين ومعلمين بل أن يصبحوا سلاطين وعلغاء وأنبياء آمرين مسيطرين 
مطاعين متبوعين هاتفة لهم وبهم كل الأسواق والمتابر والمحاريب.. وقد يككوث عؤلاء الأقزاد صغارأء 
صغاراً ومصاين بهذا الطموح.. 

وبقدر ما يرجد هؤلاء الأفراد قي المججمعات العربية توجد فيها كل الجماهير المستعدة 
والمستجيبة يكل الحماس رالجئون رالاتضاح بل والانتحار لكل أنواع الخداع والانخداع بل الباحثة 
عن ذلك والمعلمة الخالقة له.. التي لا تستطيع أن تقبل أ نفهم أو ترضى الحياذ أو أي شيء إلا 
بذلك أي إلا بأن تكون مخدوعة منخذعة والذة ومستوردة لكل الخادعين ولأردئهم وأقبحهم رأكثرهم 
أنتضاحاً وجهلاً وترريراً..! 

إن انخداعها يعظم بقدر ما يعظم قبح زافتضاح الخديعة والخادع..! 

وقد وجد هؤلاء الباحثون عن التسلّط والسلطان وغن مجد الأسراق أن أقرى وأتجح وأسهل 
الوسائل لبلوغهم ما يريدون ويحاولون أن يتحولوا إلى دعاة للدين.. للدين الذي يفسرونه بأله. قد أعطى 
ولا بدٌ أن يعطي ريظل يعطي كل من استمسكوا به وكل من سوف يستمسكون به كل عضلات الإله 
وقدراته وانتصارائه وأمجادء وعلمه وحكمته وحبه ورضاء وتفوقه وفردوسه رغناه ليصببحوا أي من 
استمسكوا ويستمسكزن بالدين كل سادة العالم وحكامه وقادته ومعلميه ومتقذيه وصائعيه كما فعل 
بهم ولهم في لك الفترة أو الغترات,.! 

بل من ادعره وأعلتوه وإن لم يستمسكوا به سلوكاً وصدقأ..! 

وحيث يوجد المنتعدون والسسنتجيبون للخديمة والتزوير والكذب قلا بد أن يوجد الخاذعرن 
والمزوروت والكاذيوت.. إن المقعرل بهم هنا هم الفاعاون بالفاعلين بهم.! 

إنه لو لم يوجد من يصدقون أر يتقبلون الكذب والخديعة والتزوبر والخراقة لما وجد الككذابون 
والمزورون والمخادعونٌ والبائعون لأسخش الخرافات بأغلى الأثمان وأفذحها..! 


5٠ 


با كل العالم من اين أتيت 


حتى الشيطان إنه لم يأت متطقلاً أو مقتجماً أو منوسلاً أو معتدياً وإنما جاء مستجيباً لإلحاح 
الدعوات الموجهة إليه ليجيء..! 


رادعا: 


الإنسان العربي عنيف. وعريق وأصيل في أنانيته وذاتيته» وعنيض عريق أصيل في إفرازه واستفراغه 
وتصديره وترجيهه وإطلاقه للبغضاء والعداوة والسياب والاتهام والإهانة والتخقير لكل أحد ولكل شيء 
لكل أحد غير نفسه ولكل جنس وقوم غير جنسه وقرمهء ولكل دين واعتقاد وأخلاق غير دينه وعقائده 
وأعلاقه, ولكل تاريخ وتراث غير ثاريخه وتراثه؛ ولكل بطولات وانتصارات وغزوات وفتوح غير 
بعلرلاته وانتصاراته وغزواته وفتوجه: رلكل احتلال راستعمار وسبي وثهب واسترقاق غير احتلاله 
واستعماره وسبيه رنهبه واسترقاقهء بل ولكل ألوهية ووثنية غير ألوهياته ووثنياته.. إن البغضاء والحقد 
والسياب عند الإتسان العربي غذاء وعزاء ومجد وقوة راتتصار وغريزة وطبيعة وسعادة بل وحياة,! 

إن عقله وقلبه وضميره ودينه ولسانه وكل معنى وتعببر من معانيه وتعبيراته أيتغذى ويتعرى ويتغبد 
ويسعد بدلك.. بأن يفغل ويؤدي ذلك بككل الأساليب وأتبح وأبشع وأفضع الأساليب.. إنه لو لم يجد 
أعداء يفمل بهم ذلك لقغله بنفسه..| والدين الإسلامي يبيح ويشرّع له ذلك بل يحرضه ويوجبه عليه 
ريلقته وبعلمه إياء وبحوله له إلى. طقوس وتقاليد وعباداث وفرائض تؤدى بكل التقوى والجهر والفخر 
والعرة. , 

إن نشوته بالسياب والبغض والحقد والمعاداة أعمن وأصدق من نشوته بالصلاة زيكل أتواع 
التعبد إك كان لذلك نشرة..! 

إذن كيف لا نسارع المجتمعات العربية إلى الاستجابة بكل اللهقة والجنون والافتضاح نكل 
دعوة إسلاية مشحرلة بكل التمصّب والإرعاب والفحش والبغض والحقد والغداوة لكل شيء ولكل 
أخد.. لكل محية وسلام وصفاء وتفكير وحرية وأخرة؟ إنه عطاء بلا حبساب لهذه الرذائل 
والسربقات..! 
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يهبها ويعلمها بلا حساب. بكل الصصيغ والأساليب. والتفاسير والتعاليم.. إنه يحمي العمل والتفكير 


اللا 


الزحق العربي الجديد إلى المقابر.. لماذا؟ 


من أن يكرنا مخاطبين أو مسؤولين بل أو مفترضين» إتحمي الفهم من أن يكون مطلوباً أو عاملاً أو 
موجوداً.. إنه أي الإسلام يعفي أهله من تكاليف ومتاعب العقل والتفكير رالفهم والنساءلة 
والمحاسية. . ! 

إثه لا يوجد مجامل ومرض لضعف الإثان ولفحشه وقبحه وعدوائيعه ورداءئه مثل الدين 
الإسلامي المعروض في الأسواق المكتوب على الأوراق..! 

هل الإئسان العربي بل الإنسات في كل جنسياته وقوميائه بل الكائن في كل كيتوناته وانتماءاته. 

- هل هو يبحث عن الأفضل والأتبل والأعمل أم عن الأسهل والأيسر والأكدر غطاء للراحة 
والاسترخاء والرضا عن النفس بل وعن كل شيء؟ إنها لقضية مثيرة وكبيرة وذات تفاسير ورؤى حارة 
وحعادة, 

ولكن هل عرضت أر قرئت أو فسرث أو حوسبت أو سرئلت بأي قدر من الاهتمام الذي 
500 1 ؟ 

ولعلها لم تتصادم أر تتعامل أو تتحاور مع أي فكر..! 

1 الذين آمنوا بالآله أو بالآلهة أو بالأنبياء أو بالأديان أو بالأله أو النبي أو الدين العربي . 

- هل كانوا يبحئون عن الأفضل الأنبل الأعقل أم كانوا! يحتون عن الأسهل الأيسر الأكثر عطاء 
للراحة والاستزخداء رالرضا عن كل شيء لا يستطيعون ولا يجدون غيره؟.. عن كل شيء يريدوثه 
ويقعلوتة؟ 

غل كاتوا في ذلك بل وفي كل شيء مستجيبين لاقتناعهم ورؤاهم وأخلاقهم أم لإرادتهم 
وضعحفهم واسترححائهم وهريهم وهراتهم وتبلدعم؟ 

عل كان شعارهم لن نؤمن حنى تعرف أم كان لن نعرف لأننا لن نؤمن لو عرفنا.. لا نريد أن 
نعرف لأننا نريد أن نؤمن؟ 

ماذا كان محتوماً أن يحدث أو أن يكون قد حدث في عالمنا العربي أر في كل العالم أو ني 
كل الككون وني كل كون لو لم يكن يفعل أر يراذ أو بقيل أو يرضى إلا الأنضل الأعفل الأنبل 
الأذكى الأتقى الأقرى. 

وليس الأسهل الأيسر الأبلد الأجهل الأكثر عظاء للراحة والاستسلام والكسل رائرضا والاقناع 
بما براد وبريح الاقساع به؟ 

حتى الإله أر الآلهة هل تريذ وتفعل الأفضل الأعقل الأنبل الأثقى الأنفع أم المناقض لذلك؟ هل 
هي تفعل ونطلب ها ثريد أم ما يعقل ويقبل ويرضى. ويفترض وينبغي وما يراد ويظلب وينتظر منها؟ هل 
كان يمكن أن يكون قد جاء شيء في هذا الكرن كما جاء لو كانت الآلهة تفعل الأفضل الأتبل 
الأعئل؟ 

.. ماذا كان يمكن أن يوجد أو أن يبقى للإنسآن من آلهعه أو أنبيائه أو أديانه أو عقائذه أو 
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معابده أو محاريبه ومنابره أو كعياته أو مزاراته أو مقدسائه لر كان لا يقبل أو يعتقد أو بريد أو يختار 
أو يحترع أو يفعل إلا الأعقل الأتبل الأفضل الأنفع الأنقى الأذكي بعد المحاسية الصادقة بالغقل 
واللقلب والرؤية والعجربة والنقوى والأخلاق؟ عل يقبل الإنسان أن يرى شيلاً من وجوه آلهته أو إلهه لو 
كان لا يرى أو ينظر إلا بشيء من المحاسية أو المحاكمة أو المساءلة أو الاشتراط بالعقل أو الأخلاق 
أو بشيء من البحث عن الجمال أو النبل أو الوقار أو الذكاء؟ 

إذن هل الناس يسارعون يكل الحماى والتحصب والجدون إلى الإيمان بالآلهة والأنبياء والأديان 
وبسائر المعتقدات لأنهم عفلاء فضلاء ثبلاء أذكياء أنقياء أقوياء أم لأنهم عاجزورت مسترخون 
مستسلمون هاربون من أنفسهم.. من مواجهتها ومن التغامل والتحاور رالتساؤل والتفاهم معها ومن 
مخاسبتها وقراءتها ورؤيتها؟ 

ماذا لو وجد هذا السؤال. وماذا يمكن أن يكون جوابه؟ كيف لم يوجد؟ إته الهرب من الهم 
والرؤية..! 
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ليت العمل لم يرجد إن كان قد وجد ليكو مهزوماً ذليلاً ضائعاً أمام كل أعدائه ومناقضيه 
ومذليه ومستعبديه.. وهل وجد إِلَا ليكون كل ذلك بكل ضيغ وتفاسير الاقتضاح؟ 

وليته إذ وجد ليكون هو القائد والمعلم والهادي بل والإله نكل أحد ولكل شيء أو لنفسه فقط 
أي إن لم يكن كل ذلك لكل أحد ولكل شيء..! 

ليت. العقل إذ جَاء .جاء شجاعاً صادقاً وفيا مخلصاً لنفسه وإلا ليته لم يجىء..! 

ولكن هل وجد مهان مقرد مخر معلم محكوم مطيع يكل الإذلال لكل ما يداقضه ريهينه 
ريشتمه ويبحقره ويشوعه مثل العفل؟ 

لقد جاء أي العقل أعظم وأقري وأذكى وأفضل شيء ليكرث كل النقيض لكل ذلك..! 

كل الرثاء رالعزاء نلك أيها العقل يا أشهر مقهرر مهان.. 

.. يا أشهر مسخر لإذلال وقهر ثفسه ولفضح وظائفه.. 

ما أقبيع وأتجع أن يكون أعظم وأقوى وأذكى شيء في الإنسان أي عقله هر أضعف وأجين 
وأغبى وأردأ وأكذب وأذل شيء فيه بل وأضل شيء فيه..! 

إن الإنسان لن يقبح أو يتعذب كل تبحه وعذابه لو لم يصب بعقله هذا الذي هذه الأوصاف 
بعض أوصافه..! 

.. يعفله هذا الذي ابتكر وصئع كل الأسلحة وأفتك الأسلحة وابتكر وصتع له كل هذه الآلهة 
والأنبياء والأديات والمعتقدات (الانتماءاث. والانفسامات رالتعاليم والمذاهب والأوطان والشوميات: ثم 
علمه وأمره أن يختلف ريتعادى ويشخاصم وبتلاغن ويتفاتل بكل الجنون والسفه والدوام والخراب 


الزحف الغربي الجتيد إلى المقائر لقاذا؟ة ٠ ٠٠٠‏ تدا #اة 


والتخريب والقسوة والوحشية بهذه الأسلحة التي وضعها في يديه نحث شعارات الدفاع عن هذه الآلهة 
والأنبياء والأديان والمعتقدات والاننماءات والاتقسامات والتعاليم والمذاهب والوطنيات والقوميات التي 
ابتكرها رصنعها له وعلمه الإيمان بها والتمصب لها ليرقع بنفسه وبكل شيء كل .هذا الموثت والدمار 
والذعر والجنوت الدائم.. كل هذا الجنون الذي لم يصنعه ويعلمه ويهب القدرة على تنفيذه إلا هذا 
العقل.. هل علم أقضى درجات الجتون وعلم تنشيذها غير المقل؟ 

أليس العقل قد حول الإنسان والإله إلى أكبر مجتونين في هذا الوجود بما يقعلان؟ 

هل كان يمكن أن يعكر ويصنع الإنسان .هذا أو هذا أي الأسلبحة الفتالية التدميرية أو أسبايها أو 
كان يمكن أن يتخاصم ويتعاذى. ويتبارز ويتقائل بهذه أر هذه لولا عقله هذا؟ إن العقل هو المبعكر 
الصائع لكل السلاح ولكل أسباب ومنطق وظروف التعامل بالسلاح.,| 

كفى العقل آثاماً وقبحاً أنه لرلاء لما وجد إبليس ولا الجحيم.: نفي أخد التفسيرين أنه أي 
العقل هو الذي تصورهما وابتكرهما وهدد بها تخيلا وإرهاباً ورهبة وغباء وكدباً ولأسباب أخرئ..! 

أما التفسير الآخر فبقول: إنهما أي إبليس والجحيم قد وجدا أو أوجدا ليكرنا عقابا وابتلام 
وامتحاناً وزجراً لمن أصيبوا بالعقل أي للبشر..! 

إذن لولا العقل لما ود الأبالسة والشباطين ولا أهوال الجحيم بأي نفسير من التفاسير ولا لأي 


.ع ! 
إذت كم تساوي شرور العقّل وآثافة وضيكاته إذا كان الشيطان والجحيم هنا إحدى سيعائه وآثامء 
وشروره؟ 


هل عرقت أيها العقل هذا أي إن الجحيم والشيطان إحدى عطاياله؟ 


والمقرزض أن تغرف أيها العقل أن هذا الهجوم عليك ليس هجرماً من غيرك عليك بل هر 
هجوم منك على نفسك: فإن كان ذلياً فهو أحد ذتربك..! 
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وبكل التفاسير رالرؤى والصدق أيهما أحى بأن يوصف بالعقل والعاقل: الكائن الذي نخلق فيه 
ما يسمى بالعقل ليفعل به وبكل شيء ما فعله عمل الإنسان بالإنسان وبغيرهء وما قعله عقل الإله بنفسه 
ربغيره وبكل أحد وبكل شيء من أهوال وعذاب وبشاعات وعبث وشرور وأخطاء وخطايا لا يستطيع 
أي شيء إجصاءهاء أم الكائن الذي جاء بريعاً مما يدعى بالعقل ليكوت بريثاً براءة مطلقة دائمة بل 
معصوماً عصمة ذاتية أبدية من أن يفعل أو بريد أل يفعل أو يستطيع أن يفعل شيفاً ما قله ويفعله 
الإنسان بنقسه وبغيره أو مما قعله وسوف يظل يفعك أبداً الإلد ينفسه وبكل أحد وكل شيء؟ 

هل يستطيع أو يقبل الإله أن يقعل كل ما قعل أر حتى شيفاً مما فمل لو كان بلا عقل أو لو 
كان بعقل خارج على عقله وغلى كل عفل؟ 


تل سس ها كَل لفقم مَن قن ليخ 


كيف لم يوجد من سأل أو يسأل هذا السؤال الذي يجب ألا يختلف الجواب عنه أر فيه أو 
عليه؟ 

أليس المصابون بالعقل أي يما هدعى بالعقل هم الفاعلين لكل ما هو خروج على كل غقل 
ولكل ما هر تحقير لكل عقل كالبشر وكالآنهة وأعران وموظفي الآلهة؟ هل يوجد خارجون على العقل 
مثل الموصوفين بأنهم كل العقل والعقلاء..؟ 

هل يمكن أن يفعل أي كائن بريء من العقل أي شيء من هذه الأخطاء والخطايا والغظاعات 
والحماقات المغرقة والمغطية لكل هذا الرجزد التي ينعلها الإله والإنسان العاقلان أي لأنهما عاقلان؟. 
عل يوجد في هذا الوجرد فاعلون لأفظع وأشنع وأفبح الإجرام والجرائم غبر أو مل الموصوفين بالعقل 
والعقلاء أي الإله والإنسان؟ إذن أليس الإله والإنسان عما أخطر مجدرنين في هذا الوجود لأنهما 
العائلان فيه؟ 

والمنتظر ألا يسخر أو يتعجب من هذا من لم يرزقوا الإيمان لآن المراذ أن يكون المخاطبون به 
هم الذين رزقوا أعلى وأعنف درجات الإيبان..! 

ولكن هل المؤمن يخاطب أو يقبل أو يجدي أن يخاطب أو لا يعادي ونقائل وينعن من يخاطبه 
وبراه كل أعدائه ومضلليه أي وكل ريدي ومديري تضليله لأن المخاطبة لا كرون إِلَا للمقل بالمقل؟ 
إنه لا يحذر العقل ويقاطعه مثل المؤمن الفوي الإيمان خوفاً على إيمائه..! 

أليس المؤمن كائداً فد خعم وطبع وأغلق على عفله بل وطارد وقاتل وقتل عقله بعد أن رآه 
واعتقده وأعلنه كل أعدائه؛ كل خادعيه ولصوصه وأبالسته وقائديه إلى الجحيم وإلى كل الشرور 
والغواياث والأثام؟ 

إن أي مؤمن لا يفعل يعقله وبرؤاه كل ذلك لن يظل مؤمناً ولن يقبل أن يككون مؤمناً..! 

حتى الإله إنه لو لم يقعل بعقله ورؤاه كل ذلك فلن يؤمن أر يظل مؤماً بنفسه.. لا بوجوده ولا 
بأية فضيلة أو قيمة أو مزية أو نقع أو شهامة أو كرامة أو مصلحة له أو لأي كائن آخبر في أن يرجد 
كما وجد أو كيفما وجبد ويوجد. .1 

ولهدا فإنه لم يوجد مخاصم محارب مفسذ للعقل غير الإله والإنسان أو مثلهماء رلهذا أيضاً 
جاء العقل كل خصرم العقل أو أعنف خخصومه بالترويض والإذلال والتطويع.! 

إنه لا. شقاق مغل الشقاق بين الإيسان والعقل أي الذي لم يتحول إلى أشهر خائن لنفسه وتخارج 
عليها بعد اسصسلامة لكل ما يناقضه..! 


ارحموا الإله.. انقذوه.: مرثوه.. نداء استغاثة إلى كل العاله للش هن 


ارحموا الإله.. انقذوه.. برثوه.. 
نداء استغاثة إلى كل العالم 


ظل البشر أفراداً وجماعات ونظماً ومذاهب وعقائد وأدياناً قي كل أطوار وجودهم ‏ ظلوا ولا 
يزالوة وسوف يظلون يعلمون الرحمة والاحترام ويشرّعونهما ويضعون لهما وفبهما التعاليم والعظات بل 
والأديان ويميجدون بل ريقدسون الالتزام بهما ومقاساتهما بالقلب والفكر والضمير وبكل العراظات 
والنيات والتفاسير ويرونهما ويجعلرنهما أعظم الفروق أو عن أعظم الغروق بين الإنسانية والحيوائية ويين 
التقدم رالتخلف والنبل والتذالة والحضارية رالهمجية والشقوى والفسوق: ولا يرون أو يعلئرن مل 
نقدهما قنداً لكل المعائي الشريفة الكريمة العظيمة..! 

حتى أن البشر ليروث ريعلموث أن أعظم وأتقى وأشرف وأنفع وأوسع صفات إلههم أو آلهنهم 
صفة الرحمة والاحترام. لمن ولما يستحق ذلك..! 

وموقفهم هذا من الرحمة والاحترام. بدا وتفسيراً راجع إلى أنهم هم محتاجرن إلى ذلك مهما 
كانوا.. محتاجون من حيث التصور العام المطلق رمن حيث الرؤية العامة المطلقة لكل الظروف 
والحالات إلى أن يغاملوا بهما أي بالرحمة والاحترام» حتى أن أكثر الطغاة طغياناً وقسوة ووحشية :لا 
يستطيع أن ينكر أر يرفض الرحمة والاحترام أو الالتزام بهما من حيث العموم والأطلاق مهما جاء 
تفسيره ورؤيته زتطبيقه لهما وتعامله يهنا..| 

حتى أن أشرس الطغاة الفراعين الذين يمارسون بكل النشوة والقظاظة والكبرياء كل الوخشيات 
والتحقير والإذلال لكل شيء ولكل أجد بكل الأساليب والنفامير لا بد أن يزعسوا ويعلموا أنهم إنما 
يفعلون ذلك تحقيقاً للرحمة والاحترام وبحثاً ودفاعاً عنهما وإيماناً بهما ومقاومة لأعدائهما.. 

ومن أقوتى الدلالات على عمق إيمان الإنسان بالاحتياج إليهسا.. إلى الرحمة والاحترام وإيماته 
بأنه لا إنسان ‏ بدونهما أت ذهب يزعم أن كلل ما بريد ويدبر وبفعل إلهه أو آلهته من قسرة ووحنشيات 
وتشويد وتعذيب وفتل وإسقام وتجويع وتعجيز وإذلال وإرهاب وتشريد وإرمال وإيعام وقضم وأخطاء 
وخطايا وإنقاع كل ذلك وكل شيء مؤلم ومحزن ومهين وفاضح ومعرق بكل شيء وبككل أحد إما 
راقعاً أو متوقعاً أو منتظراً محنوماً مجع أو مجزأً. 

- نعمه أن ذهب يزعم أن كل ذلك ليس إلا أعظم وأقوى وأنقى وأشمل صيغ ومعاتي الرحمة 
والحنان والحب والاحترام والتكريم والإغزاز والعطاء لمن قعل ويفعل بهم كل ذلك بككل الجهر 
والإصرار والرغبة والشهوة والنشوة المتفوقة على كل مستوياث وأطوار وتفاسير الجدون.. إنه ليزعم أن 
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يا كل العالم من اين آأتيت 


كل من لم يعتققد أن التشويه والتعذيب اللذين يرقعهسا الله هما كل الرحمة والمحبة والاحترام فهر 
زنديق..1 

.. بل لقد حوّل زعمه هذا عن جرائم إلهه أو آلهته.. حؤله إلى تبواث وأديات وشرائع وتعاليم 
وكتب منزّلة مقدسة تفسر وتعلم ويتعيد بها ويكفر وبعاذي ويقاتل ويقتل كل من لم يؤمن بها كل 
الزيسان والالترام وكل من ثم يرها كل العقل والرحمة والحكمة وكل الممككن والمستطاع بل وكل 
الجمال.. هل جاءت الأديان والتبوات أو أنزلت الكتب المقدحة إِلَّهُ من أجل ذلك.. من أجل تقديس 
الإله والحديث عن رحمته كلما قنل أر ضرب أو لطم أو شِوّه أو أمرض أو أغرق أو أهان؟ 

ولكن هؤلاء البشر الذين خلقوا وجاورا أو ولدوا وعاشوا ويعيشون وذهبوا ويذهبوت وماتوا 
ويموتون بالرحمة والاحترام ومن أجلهما وإليهما ربكل تفاسيرهما وصيغهما وأشواقهما وبالشوق إليهما 
كما يقولرن وكما يقول المدافعوق عنهم. 

- نعمء ولكن هؤلاء البشمر الواهبين للرحمة والاحترام والمطالبين بهما المريدين لهسا قد برثوا 
زتبرؤوا من كل مشاعر وأخلاق وتقوى الرحمة والاحترام والتوفير في رؤيتهم رتفاسيرهم وفهسهم 
وتصورهم. ومعامائهم للإله.. لكل إله أعلتره واعتقدوه رعاملوه وخاطبره. لقد أوقعوا به كل فنون وصيغ 
ومعاني ولغات القسرة الموجودة والممكنة بل وغير المرجودة وغير الممكئة كما ستّوه وحقروه وظلوا 
ولا يزالرن وسوف يظلرن يسبونه ويحقرونه بكل ما تستطيع كل اللغات أن تسميه وتقسره بأبشع 
وأفظع وأردأ السباب والتحقير بل وبكل ما عجزت كل اللغات عن أن تجد نثلهما سبابأ وتحقيراً 
لتفرفهما على كل مستويات ولغات. السباب والنحقير..!. حتى الأنبياء لقد تصوروا وشيدوا الجحيم 
بكل أهواله الجنونية لسخالفيهم وخصومهم لأنهم كل الرحمة والحب..! 

.. أما القسوة التي أنزلوها وينزلرنها يه أي بالإله المبرأة من كل نبضة رحمة أو إشفاق أو حدان 
أو معائبة للنفس فهي اعتقادعم وإعلانهم يكل الجهر والمباهاة والديمومة والتعد أنه أي الإله أزلاً وأبداً 
بلا خلاص أو إنقاذ وبلا محاولة لذلك يرى وبسمع وبراجه ويساكن ويعايش ويعاشر ويعامل ويقرأ 
ويقسر كل هذا الوجود بكل ذاته ومعانيه وحواسه وأحاسيسه وأوقاته. 

- كل هذا الوجود. كل آلامه وأحزائه وعاهاته وتشرهائه وأّائه وآهائه ونضائحه وقبائحه وأوحاله 
وقاذوراته وفسوقه وزندقاته ولعداته وفحشه وعيثه رأخطائه رخطاياه وطغاته وفراعينه وأبالحه وشياطيته 
وكل ما يفجع ويروع ويعذب ريهين العقل والقلب والأخلاق والكرامة والتقوى. 

- هي اعتقادهم زإعلانهم أي المؤمنين منهم أنه أي الإله مسجون ومحاصر أزلاً وأبداً بكل ذاته 
وصفاته ووجوده داخل هذا الوجرد بكل افاته هذه وغيرها وغيرها بلا أي بديل آخخر وبلا إنقاذ أو قرار 
أو تخفيف أو تعويض أر استراحة أو استطاثة أو إغالة.. ! 

ثم اعتقادهم وإعلانهم أنه يصرخ أبدا مرسلاً الرسل والأنبياء ومنزلاً الكتتب والأديان طائباً وراجياً 
أن ينال أو يعطى شيئاً من النصر على أعدائه المنتضرين غليه أبدا أو التخفيش عن فداحة وديموية 
هزائمه أو قدرأ من التكافو والتعادل بيته وبين تعصومه ومناقسيه ومطازديه ومحاريه المذلين القاهرين له 


ارحموا الإله.. انقذوه.. شرشوه:. ندا استفاثة إلى كل قعاله نت سس ةا 


أبداً في كل الميادين والمعارك والمبارزات والتحديات بكل صِيغ وتفاسير التفوق الساحق الماحق حتى 
في المحاورات والمحاجات..! 

انهم يرونه أبداً كائناً نتملقاً مستجدياً متضرعاً بكل أساليب المسكنة والتذلل مؤملاٌ أن يوهب 
شيعاً من الانتصار أو من التغطية على شيء من هرائمه الشامئة الدائمة.. إن أي كائن ثم يذل ويقهر 
ويتعذب رتتحطم كل أسلحته قي يذيه حين مراجهته لعدو من أعدائه فثلما ذلّ وثهر وثعذب الإله 
وتحطمت كل أسلحته وهزمت. كل قراه وجيوشه في مؤاجهنه لعدوه إبليس أو الشيطان أي في زرؤيتهم 
وتقاسيرهم له رتعاليمهم عنه.. إنهم كلما تحدثوا عن انتضار الأبالنة عليه شعررا يضخامة مجده 
وتسجيدهم له.,! 

وإنهم ليعتقدوث ويعلنون أنه أي الإله نحت ضغوط حسراته التي أوقعتها به هزائمه وعذايه سوف 
يصنع حياة أخرى يصبتع فيها جحيماً بعجز كل خبال عن تعبور عذابه» وقردوضاً يعجز كل خيال عن 
تصور أو تقيل ما فيه من تفاهة وبله وافتضاح وقبح وعار وسقوط ليخلد أكثر الناس أو كل الناس إلا 
القليل: القليل قي الأول وليخلد الأقلين في الثاني ليظل أبدأ مواجهاً وحارساً لهؤلاء وغؤلاء يكل 
الحسرة والغيظ والشماتة واليأس والحرمان والاستمتاع القبيح النذل الفاجع القاتل السخيق البليد 
المصاب بكل بشاعات الشذوذ.. بكل شذوذ الشدوة.. ليظل أبداً ينظر ويستمع إلى هؤلاء وإلى هؤلاء 
بلا فراق أو إنقاذ ولو بالموت» ولو بالعمى والصسسم؛ ولو بتدمير فردوسه وجحيمه اللذين أرادهما 
وصنعهما تحث نوبة أصابته لا يمكن فهمها أر تفسيرها أر غفرانها.. دون أن يشارك هؤلاء في عذابهم 
أو هؤلاء في تفاهاتهم إِلَّا في الحسرات والنظرات والآهات رالإنصات. الحزين الذليل..! 

.. ومن أقسى ما وصلرا إليه في قسوتهم على الإله رفي عمسمتهم من كل عاطقة لرحمته 
وللرفق به والإشقاق عليه أنهم يحرموته من كل الممارسات المشتهاة المعرضة والمخففة عن فبح 
وعذاب وتفاهة وعبث كوت الموجود موجوداً وحياً. هل توجد ورطة أو غلطة أو قسوة مثل إيجاد 
الكائن ثم جعله حيا؟ فكيف بحياة كلها خسران رحرمان وهزائم وأحزان بلا أي تعويض؟ 

.. إنهم أي البشر أو المؤعنين يحرمونه ويحرمون عليه أن يستحتع أو يلنذ أر يسعد أو يفرح بأي 
شيء:. 

يحرموت عليه أن يأكل أر يشرب أو ينام أو يسترخي أ أن تكون له زوجة 1 
أو أبداء أر أقارب أو أصدقاء أو زملاء أو معاشرون أو مجالسوك أو محاورون مسلرن أو تواب أر أن 
يتعاطى أي مهدىء أو منبه أو منوم أو مريح أو مفرح أو مقو أو مدارٍ أو مسل أو أية ألعاب أو سياحة 
أر إجازة أو أي شيء مما تحيا وتسعد ونتفذى وتقوى وتجمل وتكبر به النفوس والفقول ل والأخبلاق 
والعواطت والذواث. يل والعضلات... مما عو حُتيء من التمويض عن كون الموجود موجوداً وحياً. هل 
تكفي كل الأشياء تعويضاً وتكفيراً عن كون الموجود مرجوداً وحياً؟ 

.. إنه الحرمان المطلق. المغلق الذي لا خحروج منه ولا علاج له الذي خصوا به هذا الكائن 
الذي سئوه إلهاً.. حصره به وحده دون أن تعاقيهم أو تعاتبهم أو حتى تحاورهم شمائرهم أو عقولهم 


ا 


يا كل العالم من فين أتيت 


أو أخلاقهم أو أي معنى من معانيهم أو أية موعظة من إيسانهم وتقراهم أو أن يحجج هر أو أن يفعل 
أي شيء غضباً وثأراً لنفسه وتعويضاً وعطاءً وعلاجاً لها من خرمانها البائس..! 

إنهم لم يتساءلرا: إذن ماذا يكسب أو يستفيد من وجرده البائس الضائع ومن أدائه لأعماله 
وزظائفه والتراماته الشاقة القافحة الفاضحة المستحيلة المهينة التي لن يوجد من يستطيعها أو يقبلها أو 
يعقّلها أو يغفرها أو يرضى حتى أن يقرأها أو يفشرها أو .أن يسمع تفاسيرها أر إلى من يفسروتها.. إنه 
لو أمكن أن توجد لكل الأعمال والوظائف ثفاسير لما أمككن أن يرجد لأي عمل أو وظيفة من أعمال 
الإله ورظائفه أي تفسير.! 

إن كل منطق لو غفر لكل قائل لما استطاع أن يغفر للإله الفائل مهما أراد الخفران له..! 

.. هذه بعض ألوان وأنواع القسوة التي أوقعوها رالتي لا يزالون وسرف يظلرن يرقعونها بالإله 
دوت أن بنعاملوا أر يتحاسبوا أو يتحاورو! بأي قدر من مشاعر الرحمة أو الرفن به أو من تأنيب الضمير 
أو من معاتي الاحترام له..! 

أما ما أؤقعوا به من تحقير وتهوين زتثويث وسباب وإهانة فأكوانء أكوان من الأهوالء 
الأهوال. .! 

تقد قذفوه ورجمره.. قدّفوا ورجموا كل وجودهء كل تاريخه وأخلاقه وعقله وقلبه وضميره 

رتخطيطه وتدييره وإرادته وثياته وشهواته وعرشه وذاته وكل حواسه وأحاسيسه وماضيه ومستقبله بكل 
هذا الوجود. بكل ما فيه من حجارة وصخور وجبال وصحارى ربراكين وزلازل وقحط ومجاعات 
وموت وتشرهات وأربعة وآلام وآثام وأوخال وأحقاد وجماقات وبلادات وجنوث وحروب وسيوف 
ورماح وستاجر رسكاكين وراب ولعنات وعداوات وجراثيم وحخشرات وأخخطاء وخطايا ومن كل ما 
يفجع ويقعل ويذل ويررع كل العيون والآذان والعقرل والأخلاق والإيمان والتقرى والحواس 
والأحاسيس والضسائر والقلوب.. 

لوثوهء لوثوه.. لوثوا كل ذائه وكل معائيه بكل ذلك..! 

لقد يصقرا كل ذلك عليه وجعلره كله يصاقه وغذاءه وشرابه وعطره وسكره وفخره وغتاء»ه 
ورقصه وحبه وفرحه ومنجده وصلواته وعباداته ومسلاته وملهاته وهمومه واهتماناته. إنه ححيئما يشوه 
وجهاً بريكاً جميلاً إنما يغازل وبراقص ويلاعب ريمجد نفسه وقدراته وعبقرياته. 

.. جعلوة كل إرادته وقدراته وعبقرهاته وشهواته وعلومه ومنطقه وحكمته ورؤيته وقراءته. وذ كائه 
وتصوره وتطلعه رطموحه وأبعد خطراته وأشواطه وتحديقاته وحساباته وإلهاماته وهباته ونخواته.. 

.. جعلوه كل ذلك وكذلك تصميماً وتنفيذاً وإصراراً رتعليماً ردعاية وديناً وتعبداً.. 

إذن هل يستطيع أي كلام بل أو كل الكلام أن يكون شيئاً من التعبير عما في ذلك من التحقير 
والتغيير والسباب والإهانة للإله المسكين المظلوم الملقى والمستفرغ عليه كل هذا دون أن يستطيع 
الدفاع عن نفه حتى .ولا بالكلام أو بالصراخ أو البكاء أو الأنين أو بالعمني.. 

.. إئه لا يوجد في كل العاجزين عن أن يدافعوا عن أنفسهم بأي أسلرب من أساليب الدفاع 


ارحهوا الإنه.. أنشقفؤت:. برشو ه.. نداء استفاثة إلى كل العال ب قو 


عن النفس مثل الإله. إنه الكائن الذي يلقي عليه كل أحد كل غبائة وسخفه وعفنه ذون أن يقول 
شيئا.| 

.. إن كل التحقير والتعيير والسباب والانهام والهجاء الذي تعامل ويتعامل به البشر بل وغير 
البشر لن يساوي شيا مما ألني ويلقى واستفرغ ويستفرغ دائماً من ذلك على ذات الإله المستسلم أبداً 
لكل ما يرجم به ويقذف عليه ويقذف به دون أن يجد مذافعأ أو حسى رائياً.. إنها لتشبه المؤامرة 
العالمية الشريرة على هذا الكائن الفريد في عجره.! 

كيف أمكن ألا يعرف ذلك كل أحد مهما كانت عالمية الغباء والتغابي؟ أجل إن الغباء والتغابي 

عالميان أبديان. .! 

إن أي كائن مهما كان قبحه ورئاحته وجرأته على الكذب وقول القحش لن يجرؤٌ على اتهام 
أحد مهما كان فساد ووحشية وجهالة وعدوانية عذا الأحد بواحدة من هذه البشاعات المالئة لهذا 
الوجود والملقاة كلها بلا أية رجمة على رأس هذا الإله الذي تآمر وانقق وأجمع كل البشر على أن 
يلموا فوق رأسه كل بشاعات وقبع وآثام وآلام وبلادات وعار كل هذا الوجزد وعلى ألا يحارلوا 
حسايته أو تبرثيه أو الاعتذار إليه. إنهم إما هؤلاء أو هؤلاء,! 

قد يفال إنه لا تحقير ولا اعتداء ولا ظلم ولا قسوة على أخد أو لأحد خي هذه القضية لأنه لا 
يوجد ولم يوججد ولن يوجد غذا الأحد ليكون ممكناً إيفاع شيء من ذلك به.. 

إن الموجود هنا هر اسم الإله وليس الإله نفسه. ومحاربة وسب واتهام ونحقير الأسماء التي لا 
نسميات لها هل يمكن أن تعني شيئاً أر تؤذي أحداً أو أن يحاسب أو بؤاذ الغاعل لذلك؟ 

إنه رأي قد يقال ويسبع وقد يقبل أر يخفف من الذلب..! 

:: كن أليس من يسب أو يحقر أو يتهم اسماً ليس له مسمى معتقداً أن له مسمى وأنه إنما 
يعني المسمى يعد مذنباً ومعتدياً بنياته وعقله وأخلاقه وفي كل حسابائف كنا أن عن صرب كبحا أو 
أطلق السلاح عليه مريداً فتله ومعتقداً أنه فد ضرب أو قتل إنساناً أو كائناً آخر حفيقياً يمد فاعل لذلك 
بمعاتيه فهو أثم المعاني. ومعلى هذا أنه مستعد أن يفعل آثامه هده., أن يغعل الآثام واقعاً وليس مغنى 


إن المعتدي بشتائمه على اسم بلا مسمى معتقداً أنه يوجد من يشتم يعد مذتباً ومعندياً وشائماً 
بكل تفاسيره,. 


إن من سرق أوزاق عملة زائفة ظاناً أنها صحيحة يعد سارقاً,! 

:. والقضية هنا مختلفة عن كل القضايا. إنها قضية بلا مثيل ولن يكون لها مثيل.. إنها تقول: 
هذا الكائن لن يمككن أن يكون بريكاً إلا ببراءته من وجرده.. من أن يكون موجوداً. 

إنه أي هذا الكائن أي الإله أما أت يكون مجرماً ومسخطفاً وضالاً كل الجرائم والأغطاء 
والضلالات الموجودة والتي قد توجد والتي لا بدّ أن توجد وأما ألا يكون موجوداً.. إنه لا يوجد ولن 
يوجد حل أو تفسير آخر.. 


وؤوشحشست تت هفهل لعفم فن اين اتبه 


إنها إذن قضية بلا مثيل أو شبيه كما أن صاعبها بلا مثيل أو شبيه في أي وصف من أوصافه 
لخررجها على كل ممكن أو معقول.. 

.. لهذا أصبح محدوماً أن يككون. المؤبن متهماً تلإله بكل الجرائم والقضائح والدمامات 
والتشوهات والتشربهات والأعطاء والفواحش والضلالات والزندقات وبكل الشرور والآلام والحماقات 
والمظالم الكاثنة والتي سوف تككونء أي بالإرادة والتخطيط والمعرثة السابقة بل وبالفعل والشهزة؛ بل 
أصبح ‏ محتوماً أن يمدحه ويمجذه ويتعيد له ويتقرب إلبه وبشتري رضاه وفردوسه باتهامه له بكل 
ذلك..! 


لقد سقط أي المؤمن في أقسى وأعصى ورطة بلا خبلاص.. إثه لن يسغطيع أن ينفيه أي يتفي 
الإله ليكون بريعاً ومبرأ من كل ذلك ثم لا بريد ولا يقبل أن يكون مثهماً له أي اتهام مسيء؛ بل ثم 
يكون مصراً على أن بمجده وبقدسه كل التمجيد والتقديس, وواصفاً له بكل أوصاف الجمال 
والكمال اللدذين لم يرجدا ولا يمكن أن يوجدا..! 

لقد كان سنتحيلاً الجمع بين هدا وهنا أي بين الإينان برجود الإله .وبين ثبرئتة من أية ثقيضة 
أو جريمة أو ععظأ أو عبث أو حماقة أو بلادة أو جهالة..! 

إذن ما الجل؟ لد جاء الحل فاجعاً مؤلماً مهيناً. لقد رأى أن يضيب نفسه أي المؤمن أو 
أصابها دون أن يرى يكل البلادة والتبلّد والعمى والغفلة؛ لقد حول كل حواسه وأحاسيسه وأخلاته 
وعفك وكل تعبيراته ومعانيه إلى أجهزة تروير لكي يستطيع أن يؤمن ويعلن أن كل ما في هنا الرجود 
من جرائم وفحش وفبح وضلال وظلام وظلم وجئون وعيث وعدوات وسخف وربلادات وحماقات 
وتغاهات وسيثات هي كل النقيض وأفوى النقيض لكل ذلك لكي يتحول إلى ممجّجد مادح مقدس 
عابد عرض سار مسعد للإله يايمائه وإعلاته بأئه المريد المدبر المخطط العاشق الفاعل لكل ذلك ندل 
أن بكون عاجياً ساب معيراً مجقراً متهماً له حين جعله وأعلنه المريد والمدبر والفاعل لكل ذلك ولكل 
شيء بكل الإعجاب والمباهاة والرضا عن ألذات وعن عبقرياتها المصممة والخالقة والصائغة النخرجة 
لجرئومة الوباء وللحشرة وللعافة والتشوه قي الوجه الجميل البريء بكل هذا الإتفان والقوة والديمومة 
والإصرار وبأقوى مشاعر الامنتأن المطالب يكل الشكر على ذلك للمريد المخطط المصيب بذلك ويما 
هر أكثر قبحاً ووحشية ونذالة وخبثاً ولؤماً من كل ذلك, إن جرائم كل المجرمين وحماتات كل 
الحمقى وأخطاء وخخطايا كل الخاطتين والممخطتين لن تكرن شيئأ مجاسبة بجرائم وحماقات وأعطاء 
وخطايا من زعم وأعلن المخطط والموجد لكل هذا الوجود..! 


© © © 
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الطويل الأليم الحزين الفاجع الضائع؛ المتحرك الساكن. الذكي الغبي: القارىء. الكاتب الأميء المؤمن 
الكافرة المدني البدويء الإنساني الهسجي.. وفي كل أطوازهم الحضارية.. 


ارحموا الإله.. اتقذوه.. برثئود.. نداء استغاثة إلى كل الغالة | ل ست 1819١‏ 


- تعمء كل العجب والأسى والفجيعة أن البشر في كل حالاتهم وأطوارهم المتعاقبة المتحارية 
المتصاذمة: المنتصرة المنهزمة؛ الصاعذة الهابطة؛ المتناقضة بكل القسوة والإيلام والبؤس لم يفعنوا أي 
شيء لعلاج هذه القضية أو لتصحيحها بل إنهم لم يفطنرا إليها أر يروها أو يقرؤرها أر حنى يتحدثوا 
عنها.. 

.. لم يقعلوا أو يحارلوا أو يفكروا أن يفعلوا أي شيء لإقاذ هذا الكائن الضائع الغائب الات 
الساكن العاجز المجهول أيدأ المسمى إلهاً. 

- لإنقاذه من رميه وقذقه ورجمه وشنمه واتهامه وثلويثه وتشوبهه ومن الاستقراغ والبصق عليه 
وعلى كل معانيه وأخلاقه بكل نما في هذا الوجوة وكل وجود من أوحال وقاذورات وآلام وآثام 
وعاهات وتشوهاتث وأخطاء رخطايا ونقائص وتفاهاث وزلازل وبراكين وصخورر وأحجار وبصاق 
واستقراغ وأحزان ودموع وأناث وآهات ولعنات وبغير ذلك وبأكثر وأقبح من كل ذلك مما في هذا 
الوجوذ وفي كل وجود.. لإنقاذه من أن يكرت المريد المدبر المخطظ العاشى القاعل لكل مأ يكره 
وعرفض وينكر ويشكم ويحتقر ويعاب ويعاقب عليه..! 

أليس هذا الكائن المسمى إلهاً يرمى ويقذف وبرجم وبشعم وبتهم ويلرث ويشره ويبصق 
ويستفرخ عليه بكل ذلك ربغير ذلك من القبائح والفضائح بلا مدافع أو راحم أو راث أو ياكِ أو موا 
أز معز أو متمتكرة 

مأساة هذا الكائن أن مادحيه ومعظميه هم كل ذاميد ومحقريه وشائميه..! 

.. هأساة هذا الكائن.. الإله مأساة يضيق ويشقى ويتشوه بها هذا الكون وكل كرن أي في 
الرؤية التي رآه. بها المؤمئوت به.,! 

وأيضاً لم يفعلوا أي البشر أي شيء لإنقاذ كل من فعلوا يه كل ذلك ورأوه وأعلنوه كل ذلك 
زاعمين ألهم يعبدونه ويكرمونه وبضحمونه ويرضونه ويشترون عرشه وسمايه وفردوسه وحوريائه وغلمائ 
بأن يغغلوا به ويروه ويعلتوه كل ذللك:: 

.. بأن يعلقوه فوق كل المشائق ويلقوا به نوق كل المزابل..! 

.. لم يقملوا أي شيء لإنقاذ وتصحيح عقرلهم رقلوبهم وأخلاقهم وتضوراتهم ورؤاهم وإيمانهم 
وتقواهم وتدينهم من هذا السقرط والوحشية والتحقبر والسباب والعدوان على هذا الكائن البريء الذي 
لا يسعطيع أن يصحم أو يجمل أر يبرىء نفسه أو يدائع عنها لا بالسلاح ولا بالحوار والمنطق ولا 
يأظهار ذاته لترى بريعة ونظيفة من كل الأوخال والتشرهات والدمامات المغظاة بها الملقاة فرقها.. إن 
من لا وجنود له لا حدود لتحمله لما يلقى عليه ويتهم به,! 

أليس غريياً جداً أن غبر المرجود يتحمل ما لآ يستطيع أن يتحمله الموجرد؟ 

٠‏ وعن مأسي هذا الكائن أي الإله أن أقرى وأصدق الناس نان به وولاء له أو تظاهراً بذلك 
هم أكثر الناس وأقواهم عجاء وسباً وتحقيراً وتشريهاً زاتهاماً له بكل ما يرقض كل الناس حتى أفجرهم 
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رأفسدهم وأهرنهم وأجهلهم وأغباهم وأطغاهم أن يكون متهماً بشيء منه. إن أي ثبي لبقائل أر وصسف 
بالأوصاف التي جاء ايجعلها أشرف أوصاف إلهه.! 

هل يقبل أي كائن مهما كان قبحه رفحشه وخسته ونذالته وجهله واقتضاحه وخبثة وهفسجيته 
أن يكون عر رب ومعلم وإله وعربي وقائذ الحشراث أو الجراليم أو المرت أو الأوخة أو الشيخوخة أو 
التعجيز أو التمويق أو التجويع أو العاهات أو التشويهات والنشوهات أو الجنون والبلاهات أو الزلازل أر 
البراكين أو الصحارى الجائعة الظمأى أو الْطعْاة والفراعتة أو الفاسدين المقسدين المخربين أر الأئذال 
والأوغاد أو الأشرار أو السفهاء أو الخبثاء أو كل البدايات والنهايات لكل أحد وكل شيء؟ 

نعمء هل يقبل أي كائن مهما كان انخطاطه وشروره أن يكون ذلك بل أر أن يتهم به؟ 

إن كل الأنبياء والأولياء والقديسين والشهداء لينضلون. الموت قثلاً أو اعساقاً أر بأية نية أو 
غرض أو أسلرب آخر إن كان البديل أن يوصغوا ويحيوا أرصاف الإله.. 

إراداته وتدبيراته ومشيئاته وشهرائه وئشواته وخبطائه وضرباته وألعابه الصائعة المخرجة لكل هذا 
الوجرد ولكل ما فيه ومن فيه كما جاء. ويجيء وأث يقاسرا كل حرمانه..! 

ولكبهم أي الأنبياء والأونياء وكل المؤمنين الصالحين الأثقياء يلقون ويبصفرن كل ذلك فرق 
رأس الإله بكل مشاعر رنيات وحوائز الإيمان والتدين والتقوى والرضا والحب والعشق والتقديس» 
وبروت من لم يقعلوا ذلك ويؤمتوا به وبعلتوه بل ويتعبدوا به ليسوا إلا زنادقة يستحقون أقسى الحساب 
والعقاب.. ! 

هل يقبل أي نبي أو مؤمن تقي أو حتى قاسق أن يكون هو مشره هذا الوجه أز فافىء غباتين 
الغيتين أو مصيباً لهاتين اليدين رهاتين الرجلين بالشلل أو لهذا الكائن أو لهذا الإنسان بالعجز العام أو 
بالدمامة العامة أو بالهران والحقارة الشاملين الدائمين أو بكل العته والجنون والضلالة والغواية والفسادء 
أو أن يكون هر مريد ومخطط وخائق كل الطغاة والفراعنة واللصوص والقتلة والمجرمين والفاسدين 
والخبئاء وكل الحشرات والجرائيم والأوبئة.. أر أن يكون هو مدبر ومفجر كل البراكين والزلازل 
والأعاصير وكل الفواجع والكوارث لاعباً متسلياً أو مخمرراً غائباً عن الرعي أو شامعاً مستمتعاً برؤية 
وعسْغ العذاب والمعذيين.. 

أو أن يكون هو مريد وصائع كل اليئم والترمل والدموع والأناث والآهاث والضرخات وكل 
أنواع الويلات.. أو أنه هو مريد ومقدر ونارض ابتكار وبناء وصمع المقابر والأكفان..؟ 

حسسا. إنه لا يقبل أن يكون أي شيء من ذلك أو أن ينهم بشيء مته ولكنه يعتقد أنه يهب إلهه 
كل التسجيد والتعظيم والحب والسغادة والعبادة والفرح والرضا حين يؤمن ويعلن أن إلهه كل ذلك 
ومريد وفاعل كل ذلك .وكل السعيد الفرح حين يعايش ويواجه ويساكن ويرى ويسمع كل ذلك؛ بل 
ويحكم عليه بالسجن الككوني الأبدي داغخل ذلك.! 

أليس الإله مسجوناً بكل معانيه سجناً أبدياً داخل هذا الكون أي في عقيدة: المؤمن؟ 

إذن هل يمكن أن ترجد قضية تناج إلى الإنقاذ العالمي الكوتي عثل هذه القضية؟ 


اوجهذا الإنه.. ائقذوه.. بوثود. ثفناء أستفاثة إلى كل العالى يس ورؤة 


إنه إنقاذ لعقرل كل العالم رلأخلاقه وعراطفه وتصوراته ولإيمانه وتقراه وتفكيره ولكل صيغ 
ومعائي تاريخه وحياتهء وأيضاً إنقاذ لهذا الكائن المقذوف المرجوم بكل ذلك والملقى المحمول عليه 
كل ذلك دون أت يستطيع الحضور أر الظهور ليجعج أو يشكو أر يطلب البراءة والإنقاذ من الظلم 
الذي أوقعه. به كل العالم والذي لا يساويه كل ما في المالم وما قي كل عالم من أنواع وألران 
الظلم..! 

المؤمن بالإله مجتون جنوناً لا يستطاع تشخيصه أو علاجه وإلا كيف يؤمن ويعقل أنه يعيد 
ويكرم إلهه حين يراه ويعلنه عو المريد السخطط الخالق لكل الفحش والقبح والجتون في هذا العالم 
وني كل عالم؟ 


© 5 9 


والآن في هذه الفترة من التاريخ التي لم يأت مثلها في ثوتها وضعفها أو في سعادتها وشقائها 
أو قي تقاريها وتباعدها أو في تصالفها وتخاصمها أو في علمها وجهلها أو في ذكائها وغبائها أو في 
حضارتها وبدارتهاء أو في أمنها وخرفها أي أو قي مشاعرها بالأمن ومشاعرها بالخوف والخطر أو في 
رحائها زعسرها أو في جمالها وتبحها أو في إيمائها وكفرها أو في تقواها وفسوقها أو في سخائها 
وبخلها أي محاسباً الشيء بنقيضه... أي عقارناً أدناها بأعلاها.. 

في هذه الغترة التاريخية التي هاتت. قيها هناك كل الآلهة بلا تشبيع أو احتفال أو عزاء أو أسى 
أو أمل أو رغبة في أن ثبعث بل وبلا خوف أن تبعث وئحيا لأنها لن تفعل. هذا عناك: هناك. 

أما هبا أي عتدنا أي نحن أي في هذه الفترة التاريخية الصمبة المتناقضة كل العناقفض وأقسى 
التناقض فإننا ريد بكل أساليب ومعاني الإرادة أن يهزم ريطارد وبطرد ويموت كل شيء وكل أحد 
وكل عقل وفكر وخخلق ورؤية وعاطفة وكل سلوك جيد وذكي وكل معنى جيد وذكي بل وكل تدين 
صحيح صادق نظيف عاقل حرء وكل إبداع رتفوق وكل محاولة للانتقال من الأمس إلى اليرم الذي 
يحياة الآخرون أو إلى الغد الذي يقمز إليه الآخرون. 

نعمء إننا تريد ونعمل بكل طاقائدا الضالة الضائعة على أن يهزم ويذل وبطرد بل ويقائل ويقتل 
كل هذا وكل شيء ليكون كل النعسر والمجد والقوة والحياة والبقاء للإله لكي يكون كل المسبوبين 
والمحقرين والمعيرين والمحاسبين المعاقبين الملرثين المقذرفين المرجومين المشوهين المتهمين بكل ما 
يفجع ويسدم ويشتم ريهين ويعدذب كل العقول والقلزب والرؤى والأخلاق والضسائر والمحاسبات 
والمساءلات0في هذا الوجود وفي كل وجود..! 

إن كل مسب وتحقير وتعيير وقذف ورجم وتلويث وبغض وإذلال وإهانة ونهوين وغجاء وآتهام 
وتصغير وتشويه لهذا الوجرد ولكل من فيه وما نيه ولأي شيء منه لن يكون معنياً أو مقصوداً أو مراداً 
به إلا المسمى المزعوم المعلن إله ورب وخنائق هذا الوجود وكل وجود أو لن يكون مصبياً إلا إياه أو 
فتشحتاً كد إل فو أر يجب ألا يكون إلا كذلك أر لن بسعطيم أن برى أو يفهم أو يعتقد أو يمول 


#ا#»ع ل 1ةاللبلشششغ سس فا كل العلم هن أبن اتيت 


المنملق أو الأععلاق أو الصدق أو الرؤية أو أي حوار أو مساعلة أو ذكاء أو باع غير ذلك. 
لان من جرح أو قعل أو أهان أو حفر أو عير حشرة أو جرثومة أو وياة أو وحشاً أو حيراناً أو 

إنسانا أر أي كائن لعافة أو بلادة أو تشوه أو عجز أو تقعن أو ثفاهة أو مهانة أو فجور أو قساد أو 
عدوان فيه أو لأية عيوب فيه جسدية أو معنوية فلن يكون فاغلا أو موقعاً شيئاً من ذلك إلا بمن يراه 
ويعلنه هو وده المريد المدبر الخائق لهذا الكون ولكل شيء أي موقعاً فاغلاً ذلك بإراذته وتدبيره 
وتخطيعله وبعلمه وعقله وحكمعه ورحهته وشهراته وأخلاقه ورؤاه وأغوائه ومجارساته. .! 

إن من قال هذه الذبابة دميمة أو ذميمة أو علوثة أو وفحة أو يجب قتلها بمبيد الحشرات فلن 
يعني بقوله هذا غير مصممها وفاعلها ومرسلها ومطلقها أي في كل التفاسير والرؤى والمحاسيبات مهما 
جهل القائل ذلك. مهما كان جهله به.. 

إنه أفيح وأوقح عدو مهين شاتم لإثهه مهما جهل ذلك.. مهما جهل ما لا يستظاع جهله. إنه 
لا جهل مثل جهل من جهل ذلك.. من جهل أن عيوب وذثرب المسخلوق في ذنوب وعيوب للخالق 
وفيه..! 

.. إن القضية عنا صعبة. إنها بلا مثيل وإنها لا غلاج لها. إنها ثقول بل تحتم ونقضي: إنه يدر 
ما ينتصر ويقوى ويحيا ويوجد الإله يضعف ويهزم ويذل ريفقد الإنسان يكل معائيه الجيدة المنتظرة 
المتفوقة المبدعة؛ وإنه بقدر ما ينتصر ويقوى ريحبا ويوجد الإنسان المتفوق يباب الله وكل معاتيه 
بالنقيض؛ بنقيض ذلك., إنه لمحتوع أن يتحول صعود ومجد أخدهما إلى هرات وفبوط للآخر..! 

نعمء إن هذين النوعين من البشر يتواجهان في هذه القنرة التاريخية أو إنهما يرجدان بلا مراجهة: 
أن المواجهة تحتاج إلى شيء من التكافؤ زهدا الشيء من التكانؤ مفقرد وهل يمكن أن يوجد؟ إن 
البسافة الفاصلة بين طرفي الشيء أو بين أعلاه وأدناه تعظم بقدر ما يعظم الشيء ويتقرق في نوعه..! 

6 85 8 


تم في هذه ليرا العارييتية التي لا تبذكر ذاكرة التاريخ مثلها في التباعد رفاوت سن طرتيها 
أو نوعيها أو حديها أو شوطيها صعوداً وهبرطاً: تقدماً وتخلفا قوة وضعفاء غلماً وجهلاً: سعادة 
وبؤسأء غنى وققراً. 

.. في هذه الغترة التاريخبة التي لم تر عيون الشموس ولا عميون النجوم بل ولا غيون الآلهة 
مثلها أي لو كالت عيون الآلهة ترى أو تستطيع أو يمكن أن ترى. 

.. في هذه الغئرة الككونية العالمية التي لم يكن مئلها في جميع الفترات الكونية العالمية التي 
عرفناها أو قرأناها أو قرأنا عنها أو حتى تصورئاها أو تصررتها ألرهياتدا أو نبواتنا. وهل الألرفيات 
والنبرات تنصرر؟ هل تقبل حيننذٍ أن تكون؟ نيت الألزهيات والنبوات تتصور أو تألم أي لكي لا 
نجيء.. هذه الفترة التي لم يكن مثلها في أية صبغة أو معنى أو مستوى أو تفسير أو رؤية أو حساب 
من عبيغها أو معانيها أو مستوياتها أو تفاسيرها أو رؤاها أو حساباتها أو همرمها أو مسراتها... التي لم 


ارحموا الإنه.. انقنوه؛. برثوه.. نداء استغاثة إلى كل افا ست 8ؤة 


يسخطع أحد من آلهتنا أو أتبيائنا أو شعرائنا أر منجمينا أو كهائنا أن يعخيل أو يتمنى صورة من صورها 
أو يلقي في أمانبنا ولو كاذباً خادعاً شيعا منها.. من قفزاتها.. 

.. في هذه الفترة التي لم تسغطع كل لغات وتصورات وتوقعات كل التاريخ بل وكل عبيون 
التاريخ أن تنحدث عنها أو أن تراها أو أن تستطيع أن تراها بل أو أن تغمنى أو تربد أو تغوقع أن 
تراهاد. 

.. قي هذه الفئرة الكوئية التي أرهبت وأضعفت أضواؤها أضواء الشموس وأنزل صعردها الآلهة 
من فوق سعواتها وعروشهاء بينما جعل هبرطها وظلامها صغار الحشرات تقاسي من الكبرياء محاسبة 
عبرطها وظلامها بهبوطها وظلامها أي بهبرط وظلام هذه الفترة التاريخية الكونية أي الجاتب الآأخخر 
منها لأنه بقدر ما يعظلم صعود الجزء الأغلى من الشيء يتعاظم هبوط الجزء الأسقل أو الأدنى ننه أر 
ببدز وريرى ويحخسب كذلك.. كأن كل الأشياء بحكرنة بقانوب ذاتي لم يوضع وإنما جاء أو تَكونُ 
بقضي بأن يكون هناك دائماً نفيضان أو ضدان أو نوعان أو طرقات أو خصمان ينضاءل أحدهما بقدر 
ما يتعاظم الآخير كما يتضاءل الإله بفذر تعاظم الإنسان ويتضاءل الإنسان بقدر تعاظم الإله. هل حدث 
في التاريخ أن ينعاظم الإله والإنان مما في زمان ومكان واحد؟ 

.. وبعظم التفاوث والتباعد بين طرفي الشيء.. بين أعلاه وأدناه بقدر تفوق طرره أو نوعه ولهذا 
يكون هذا التغاوت والتباعد في الإنسان أنوى مما يكونان في الحيران: ويكونان في أعلى الحيرانات 
أقوى مما يكرنان في أدئاعا كما يكونان في الصقور أقوى مما يكونات في الغرباك كما يكرنان في 
الحيواناث أقرى وأعظم مما يكرنان في الحشرات: كما يكونان ني الشعوب الخلاقة أقهر وأبهر مما 
يكونان في الشعوب المخلوقة.: إنه لا تفاوت أو تباعد مثل العفاوت والتباغد بين أحاد الشعوب 
العظيمة المبدعة الواهبة للحياة كل مزاياها..| 

.. في هذه الغترة التي هذه الأوصاف بعض أرصافها.: هذه الفغرة الغي لم تبق للسماء ولا 
لسكانها ولا لشمرسها أو نجومها أي مجد أو رهية أو سر لا يمكن اقتحامه واكتشافه وثعريته وتفسيره 
وتصغير شأنه بعرضه ومعرشه والتحكم فيه..! 

لفد أسقطت هذه الغترة كل الأسرار التي يعسجز ويرهب اتتحامهاً..! 

.. في هذه الغترة ألا يضخو العالم من غَفْلته الطويلة الأليمة ليقعل شيئاً في هذه القضية لإنقاذ 
وتبرئة هذا الكائن الذي سماه ويسميه إلهأ مما أرقع ولا يزال يوقع به في .هذا التاريخ اليائس الطويل! 
الطويل من كل ألوان وصيغ وتفاسير التحقير والتشويه والسباب والظلم والعدوات والفسرة.. 

باتهامه وإعلاثه واعتقاده وحده المريد والمسخطط والفاعل لكل ما كان ولكل غا كو كان ولكل 
ما سوف يكون: والراضي المعجب الفرح السعيد يه بل والعاشى المحب له يكل الجنوث؛ والمادح 
انفسه والمطالب لها بكل المديح.. المطالب لكل البشر بل ولكل أحد وكل شيء في هذا الكون وفي 
كل كون بأن يتحولرا إلى شعزاء أذلاء أخشاء ليصوغرا كل حياتهم وكل شيء قصائد امتداح وتعكذ 
وتملق وتغرّل بلا حدود أر مقابيس أو ضوابط في هرائها وجهلها وبلاذاتها شكراً له على ذلك على أنه 


ورد | لل للح هآكل الام من فين أقيت 


المثهم بلا شريك بأنه المريد العاشى المحب المصمم الفاعل المساكن المعايش المعاشر الرائي المواجه 
المصافيم المعائق المبارك المضاحك المغازل الراعي ذكل ما في هذا الوجود وكل وجود من أثام وآلام 
وإجرام رفضائح وقبائح وحماقات. وبذاءات وسفاعات وعداوات وجهالات ودمامات وأبالسة وقزاعنة 
وزنادقة وأربعة وزلازل ويراكين وأعاصير وفيضانات ومجاعات وفحط وموت ومقابر ومآنم رهوان 
رعبث وضياع؛ ومن أنبياء وزعماء وقادة يرقدون ويخلدون الحروب والأحقاد والعداوات؛ ومن كل ما 
يصدم ويفجع ويجرح ويذل ويخجل ريقضح ويعذب كل عقل وفلب وخلق وحب وعذل ورؤية 
ورحمة وكرامة ونزاهة ونخوة وشرف وأمل وتوقع. إنه لا يوجد وجه أو قفا يصفع أو يلظم بكل 
المهينات والقاجعات مثل أو غبر وجه وقما هذا المتهم..! 

.. إنه ليس في الإمكان أن يعرف أو يتضور أو يستطيع أو يفعل أو حتى. يتمنى أي هذا الكائن 
المسمى والمعلن رالمبايع إلهاً ما هو أحكم أر أزحم أر أقرى أو أذكى أو أعقل أو أجمل أو أنبل أو 
أعدل أو أشرف أو أكرم أو أنفع أو أنظف أو أصبم مما أراد وخطط واستطاع ونعل.. مما كان ويكون 
وسوف يككون إذ ليس في الإمكان أبدع مما كان وإلا لكان محعزماً أن يريد ويختار ويفعل هذا 
الأبدع..! 

.. لبس في الإمكان أن ينصور أو يقبل أو يعقل أو يرضى أو يحب أو يريد أن تككون القملة أو 
الدملة أو الذبابة أو الجرئومة المرضية أو الماهة أو الآنة أر التشرّه في الوجه الجميل البريء أو الخطيئة 
أو النذالة أو الدئيا أو الحياة أفضل أو أجمل أر أصح أر أذكى أو أصغر أو أكير هما كانت أو غير ما 
كانت أو ألا ذكون لأن ما حذث ويحدث هو كل الكتمال المستطاع. إنه لا يستطيع ولا يريد أن 
تفعل غير ما فعل أو أفضل أو أعظم مما قمل؛ كما أن ذانه وأخلاقه لا يمكن أن تجيء غير ما جاءثت 
أو أعظم مما جاوت..! 

تعم؛ ألا يصحر العالم ليكقر عن غنطينته المتفوقة على كل الخطايا مجتمغة ودائمة.. ليتقذ 
ويبرىء هذا الكائن المحروم من كل الملذات والمسرات والمفرحات والطيبات المصدود المردود أمام 
كل الأبواب الواقف أمامها الداق لها يكل التضرعات زالتوسلات.. الغريق المغرق في كل الأحزان 
والمحزنات والمهانات والمهينات والغاجعات.. المتهم الموصوف المفسر بكل الفراحش والآثام 
والمونقات أي مزيداً عاشقاً مخططاً مدبراً فاعلاً حايياً لها, 

المحكوم عليه والحاكم على نفسه بأن يكرن أيدأ مفجوعاً محزوناً فصدوماً مهزوماً جائعاً ظامياً 
راشياً متجلقاً متضرعاً ترفوضاً مخدوعاً مكذوباً مغضياً مغيظأًء مخترماً ممدوحاً مغبوداً بالكلمات 
والهتافات والدعوات زالتبوات: محقراً مدموماً مشتوماً مطروداً مكفوراً مهزوعاً به بالنيات والشهوات 
والمعاملاث وفي كل الاتجاهات والمبارزات والمسابفات والمساومات. في كل الأسراق والترادي 
والحواضر والبوادي.. في كل المدن .والقرئ..! 

.. السحروم الحارم تتغسه من كل ها صنع وزرع وأنعج وأعطى وأطعم وخلق رحؤل إلى 
شهوات ولذات وإغراء وإغواء واستمتاع بالإرادة والعدبير والتخطيط والنضال والمعاتاة يعقله وقلبه 


ارحموا الإله.. انقذوه..- برئوهد؛. نذاء استفاثة إلى عل العلل سب زا 


وعواطفه بل وعضلانه ليكون لكل من سواه مقسماً تقسيماً خارجاً على كل العقل والعدل والحكمة 
والوفار..! 

ب المجروم من كل إنتاجاته وإبداغه., إنعاج وإبداع كل علاكاته المادية والمعنرية.. الجائع كل 
الجرع. بكل معانيه وكيئوئاته وشهواته,.! 

.. الواهب كل الممارسات السعيدة الفرحة النشوى التي حرم وحرم نفسه منها.. حرمت وحرم 
منها كل أعضائه مع زؤى ومواجهاث حواسه وأحاسيسه كل الأوقات. لممازسات الآخرين لها بكل 
لغات وأساليب الإغراء والإغراء والعحريض..!؟ 

.. المشاهد بكل آلام الغيرة وحساسية الحرمان دون أن يشارك..! 

ما أقسى أن ترى وتواجه كل الحواس والأحاسيس كل المعارسات اللذيذة السغوية المغرية 
المثيرة كل الأوقات ثم تحرم الأعضاء منها حرماناً شاملا أبدياً كما هو حادث أبداً لهذا الكائن الذئ 
نطالب. له بالإتقاذ والتبرئة من نفسه.. من وجوده.. من أتهافه بالرجود.. من الحكم عليه بأنه موجود 
ليقاسي كل هذه الأهوال من العذاب والحرمان والقسرة والعدوان عليه والسب والهجاء والتحقير 
والظلم والائهام له ومن البضق رالاستفراغ لكل ما في هدًا الوجرد وكل وجوذ من أوحال وقاذوراث 
رآثام وفحش ودمامات وعار ونقائص وحشرات وجرائم ومجرمين عليه.. على ذاته وألاقه وعقك وقلبه 
وضميره ووجهه وعينيه وعلى كل حواسه وأحاسيسه ومعانيه والتفاتاته واتجاهاته ويقظته الأليمة الدائمة 
الفاجعة الخاسرة الشقية.. يقظته التي هي أكثر وأعمق وما بل مون من كل نوم وموث.. التي ليس 
فيها من معاني اليقظة إلا بلادة المواجهة رقبحها. إنه لا مسحيقظ بلا أي يقظة غير هذا الكائن..! 

.. عامل يعمل وينعج كل شيء ليقدمه إلى خصونه وأعدائه ومحاربيه وللخارجين المتمردين 
عليه وأيضاً ليقدمه إلى سابيه ومحقريه وللموقعين به كل الأذى والإذلال والإهانات والضربات ليسغدوا 
ويستمتعرا يه دون أن يسعد أو يستمتع أو ينتفع هو بأي شيء من ذلك نأي أسلوب أو معنى من 
أساليب ومعاني السعادة أو الاستمتاع أو الانتفاع.. لا يأكل أو يلبس أو ينتفع أو يسعد أو يفرح أر 
يلعب. بأي شيء مما صصتع أو نسج أو زرع أو ربي أو رعى..! 

رهل وجد هذا العامل البائس الذي لا يستطاع وصف شذوذه؟ إنه الكائن الذي يطالب العالم 
بأن يفعل أي شيء بل كل شيء لإثقاذه من نفسه وأبضا لإنقاذ المؤمدين به المعهمين له بالوجود 
الموجدين له الحاكمين عليه بالوجرد ليكون هر وحده الحامل والباصق والمستفرغ والمحمولة 
المبصوقة المستفرغة عليه كل أرزار وآفات وعاهات ومستسكرات وتشوفات وغرايات وفحش وقبح 
وجهل وغباء وجنون وفسوق وزندقات كل ما كات وكل ما سوف يكون.. لإنقاذ عمرلهم وقلوبهم 
وعواطقهم وأخلاقهم وتصوراتهم وإيمانهم وتقراهم وكل تعببرائهم من ذلك..! 

هل يوجد أو يتصور إنقاذ أفضل أو أعقل أو أنبل أو أتفخ أر أوجب من هذا الإنقاذ أو يساويه 
في أي معنى من معانيه؟ أليس إنقاد الظالم المعتدي البليد الجاهل الأحمق من أن يكون أر يظل 
كذلك هو أعظم وأتقى وأفوى وأتفع إنقاذ؟ 
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يا كل العهم من أين أتيت 


.. لقد غاب عن العالم كل عفله وصوابه وحكلمته ورحمته وتخوته ورؤيته ويقظلته وكل معائيه 
الجيدة طريلا طويلاً حين زهب اهتمامه أو شيعا من اهتمامه ولو كلاماً وشعارات. وجمعيات للرفق 
يكل الكائنات حتى بالحيوانات ولحمايتها وإنقاذها من الظلم لها ومن بعض ما تقاسي ثم غقل نهائياً 
عن أن يفعل بل حتى عن أن يقول أي شيء لإنقاذ الإله من إيمان المؤمئين به أو لإنقاذ المؤمنين به 
من إيعانهم..! 

إن كل الظلم والعدوان المنقذين والمتصورين بل وغير المتفذين والمتصورين لأنهما أكبر من 
التنفيذ والتصور لا يساويان شيا من الظلم والعدوان الموقعين بمن زعم وأعلن واعتقد ربا وإلهاً وحالقاً 
ومريداً وسخططاً ومنظماً وراعياً حامياً لكل شيء؛ وحاملاً لكل شيء ومحمولاً عليه كل شيء: 
رمحاكماً محامباً بكل شيء؛ ومسؤولاً راضياً عن كل شيء؛ رموصوفاً بكل شيءه ومحكوماً عليه بأن 
يعايش ريسا كن ويعاشر ويعامل ويحاور ريرى زيغراً ويفسر ويفهم كل شيع وأن يكرن عل شيء عو 
كل مجده وفخره رافتمامه وعبقرياته وعزاته وذكائه ,! 

كل طعامه. وشرابه ودوائة واستمتاعه وأعراسه وممارساته المادية والمعتوية» الروحية والعقلية..! 

حتى الذبابة والقملة والبرغوث إنها إحدى مرائده النفسية والأخلاقية الشهية. ماذا يعني ويعني 
بكل شيء؟ إن كل اللغات والترجمات والتعبيرات لتحجز وتخجل وترهب وترفض أن تكرن شيفاً من 
اللغة أو الترجمة أو التعبير عن قبح وفحش وعار ونذالة وبذاءة ونحسة وهوان وبلادة وجهالة ونسوق 
وضلال كل شيء ماده وحيوانه وإنسانه وحشراته بدايات ونهايات» صيغأ وتغاسيرء حوائز وأهدافاًء 
تخطيطا رعشرائية..! 

آ كل شيء مجمعاً أو عفرقاً. ما أقسى أن نفكر فيه أو أن نتصوره أو أن نفكر في المسؤول 
عنه» عن كل شيء أر أن نتصوره؟ هل وجد أو يورجد أو يمكن أن يوجد مسؤول أو المسوُول عن 
كل شيء؟ 

عمل يمكن أن يوجد أو أن بتصور من يقبل أو يستطيع أن يككون هذا المسؤول مهما كانت 
حسته ونذالته وجهالته وضلالته ووقاحته وقباحته وذئاءنه ورذاءته بل وقذارته.. أن يكرن مريده ومخططله 
وخخالقه.. أن يكون عو المسؤول يكل معاني وتغاسير المسؤولية عن وظائف أعضاء الكائنات انحية 
حيؤائية وحشرية وإنساية: عن استغراغاتها الجوفية» عن أساليب ومكان وظروفه ولغات ونتائج وهوان 
وبذاءات وفضائح هذا الاستفراغ» وعن أعضائها الأخرى الجدسية وغير الجنسية بكل وظائفها 
وممارساتها الرهيية القبح والفحش والفضح رالإذلال والاستعياد والتحقير والتعيير والتعذيب؟ 

إن الإنمان ليهرب كل الهرب عن كل العيون والآدان حين مسارسته لهله الاسيقراغات 
والاخترانات لضخامة قبحها فما بال غيني الإله وأذئيه؟ كيف قبل أن تنخلق فيه أذثا أو عيناث؟ 

كيف وعد من يقول إن هذه الاخترانات والاستفراغات أي اغتزانات واستفراغات أمعاء وأسشاء 
وذواث الكائنات الحية بالأساليب الني بها تحدث. 

- كيف وجد من يقول إنها مجد وسرور لرب وخالق هذا الوجود. إنها إحدى فنونه الجمالية 


ارحموا الإله.. انقذوه.. برثوه.. نداء استغاثة اف كل العالى ل دسب وو 


العبقرية الاستعراضية؟ كيف وجد من يقرل إن الإله بسعد ويستمتع بمشاهدتها أر يطيق ذلك؟ 

كيف أمكن أن يقول ذلك الأتبباه والأنقياء رتقوله الكتب المقدسة؟ وهل قالزه؟ لقد قالوه حين 
قالوا وأعلنوا أنه أي صاحب ومخطط ومنظم هذا الرجود خالق ومريد ومدبر لكل شيء ولكل ما 
حدث ويحدث وراض عنه معجب به أي بما فمل وغنه حتى باختزانات واستفراغات الأمعاء والأحشاء 
والأعضاء التناسلية .وكل الأعضاء الأخرى اليذينة؟ 

وماذا تقول أذناء وعيناه أي مالك هذا الوجزد حين تزيان .وتسمعان وتعايشان وتساكنان هذه 
الاخحزانات والاستفراغات تطلقها بطو وأعضاء هذه الكائنات الحية وخازئة مخرنة لها؟ كيف وجد 
من يقول إن لإله هذا الكثون أذنا أو عينأ ثرى أو تسمع كل شيء حتى هذه الاختزاتات والاستفراغات؟ 

وماذا يفول هو حنين ترى وتسمع أذناء وعيناه ذلك؟ 

عل يحمد عينيه وأذنيه حينذٍ أم يلعنهما؟ هل بشكر ذاته لأنها خلقت له عينين وأذنين: لأنها 
تخلقت فيها ولها عينان وأذنات أم يعاقبها على ذلك ويكرهها تذلك؟ 

عل يمكن أن يوجد من يسحطيع أن يفهم هذا الكائن السسمى إلهاً؟ 

هل يوجد من يستطيع أن يتحمل فهمه لو استطاع أن يقهبه؟ 

لقد رفض. كل المؤمنين بل وغير المؤمنين فهمه ومحاولة فهنه لأن فهمه لا يطاق ولا يغفر أو 
يقبل كما لا يستطاع. لفد ناضل الإنسان ولا بزال وسوف يظل يناضل ئلا يقهم الإله أو يحاول 
فهمه.! 

إن ذات الكائن الحي التاطق المتحرك مخزن ومصنع ومنجم عن القضائع والقبائح والفذارات 
والآفات والعار والاستفراغات المخرية؛ بل ومن الأخطار رالفظائع والاحثمالات البائسة الحزينة 
المهينة, ! 

.. العجب كل العجب.,! كيف غابت أو نامث أو مانت أو ظلت أو تبلدث أو قسث وفسقت 
عقول ورؤى وقلوب وضمائر وأخلاق ومحاسبات ومعاملات الكثيرين من المفكرين والفلاسفة والعباقرة 
والشغراء والمؤمنين المثدينين الأتقياء أمام هذه القضية رفي الصامل معها وبها؟ كيف أمكن أن يحدث 
ذلك؟ إذن ما المستحيل؟ إذن لا مستخيل على غباء العقل الإنسائي مهما كان صعود ذكائه,.!] 

كيف أمكن أن يتقيلوا هذا الظلم أو يسكتوا عنه بل ويشاركوا فيه.. في هذا الظلم لهذا الكائن 
بالإيسان يه هذا الزيمانء وفي هذا الظلم للمؤمتين به.. ني هذا الظلم لعقرلهم وقلوبهم وضمائرهم 
ورؤاهم وتقاسيرهم وأخلاقهم ولكل صيم وتبضات. وخطرات حياتهم؟ هل معنى هذا أن الذكاء مهما 
اخترق كل حدود وسدود هذا الكون لن يستطيع أن يكون حامياً من أغبى الغباء؟ 

.. كيف لم يتحولوا إلى جيش إلقاذ لينقذوا من الظلم لهذا المظلوم. ومن الظلم لهؤلاء الظالمين 
المظلومي-؟ 

هل يحدث ما لم يحدث ونا يجب أن يحدث؟ هل يحدث؟ 
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و لل لت باتكل الغظلم من لين قتيت 


هل البشر يبحفوت عن الغباء ويتعلمونه أم يصابون به ويتخلق فيهم تخلقاً أم هم هذا وهذا؟ هل 
الغباء اضطراراً أم احتياج أو هو هذا وهنا؟ هل عو ربح أم خسران؟ هل هم يستعملون الذكاء للذكاء 
أم للغباء أي ليكونوا أغبياء أم ليكرنوا أذكياء آم ليكونوا حيناً كذا وحيناً كذا؟ هل يستطيع الإنسان أن 
يغبل وجوده وحياته وممارساته وكيتوئاته واحتياجاته ويرضى عن ذلك بلا غباء وبلا عجر عن الرؤية 
والقهم إلا إذا كان يستطيع أن يحيا بلا نوم.. بلا نوم جسدي وغقلي وقلبي وعاطفي وأخلاقي.. بلا 
نوم نفسي وديني وإنساني.. بلا كذب في النية أو في السلرك أو قي التعبير أر في الحافز أر في 
الهدف أو في المنطق أر في العفسير أو في العرض والصيغة؟ أليس الغباء هو كل طاقات وفضايا 
الذكاء؟ هل يستطيع الذكاء أن يحيا أو يعمل أر يتعامل ما لم يهبط إلى أدئى مستويات الغباء؟ أليس 
الذكاء هو كل الغياء جاء في تفاسير وتعبيرات وصيمغ أخرى؟ 

أليس أذكى الأذكياء هم أكثر الكائنات احنياجاً إلى أغبى الغباء ليصيحوا أغبى الأغبياء أي أذكى 
الأذكياء؟ 

لهنا جاء الإنسان أكثر من كل الكائدات الأخرى المعروفة احتياجاً إلى الغباء وعملاً وتعاملاً به 
وتعليماً وتمجيداً له: حتى لقد حول كل أنواع الغباء ومسترياته إلى آلهة وأنبياء وأديان وعباداث وجب 
مقدسة. أليست هذه كلها إحدى غطايا الغباء؟ 

ولهذا أيضاً جاء الإله أقوى وأفسى وأرذاً من الإنسان ومن كل أحد وكل شيء غباء وتعليماً 
ونشريعاً وترريجاً وتنفيذأ ومدحاً للغباء والزاماً وإعجاباً به ورضا عنه وإثابة عليه ومعاقبة للخارجين عليه 
وللمجرومين منه والرافضين له لز وجدوا.. وبارصافه وأعلاقه .ومستويات ذكائه هذء أراد وعشق وخنطط 
وخلق هذا الوجود كله بكل قبحه رفحشه رسخحفه وضلاله وغياله وهرانه وعاره ومسوقه وكابته وسيئاته 
ومآسيه ويكل شروره معتفداً ومعلداً أنه كل الجمال والكمال والجكمة والرحمة والمحبة والعبقرية 
والذكاء والعقل وكل الممككن والمستطاع..! 

هل يمكن أر يقبل أن يقال إن الإله يستطيع أن يخلق أي شيء أفضل مما تعلقه ثم لا يخلقه 
هذا الخلق الأفضل؟ لماذ! لا يفمل هذا الأفضل إن كان يستطيعه.. إن كان يستطيع أن يخلي الذبابة 
أفضل مما حلقها هل من جواب؟ 

إنه لن يمككن أن يفال إن رب وصاحب هنذا الكرن قد صاغ كرنه هذا بكل ذكاله أو بأي قدر 
من ذكائه أو من أي ذكاء وإئما الذي يمككن أن يقال: لقد كان خالق هذا الكون مححتاجاً إلى كل 
الغباغ وإلى أردأ الغباء لكي يستطيع ويقبل أن يخلقه كما خلقه كما جاء.. تقد حشد كل الغياء 
واستعان بككل الغباء لكي يخلقه كما خلفه؛ ولكي يعجمب به ويرضى عنه ويستوي قوقه بكل الغرور 
والكبرياء.. ! 

.. إنه لدفاع نبيل رحيم حكيم عن الإله أن يقال: إنه أي الآله قد خطط وأراد ريع هلا 

الكون بكل غباته بلا أي قدر من ذكاله. . أما القرل أر الاعتفاد بأنه قد فعل ذلك بكل ذكائه أو يشيء 
من ذكائه فإنه كل الهجاء والتحفير له..! 
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كيف أمكن أن يجهل ذلك أحد حتى ولو كان هذا الأحد عربباء عربياً في رؤينه وتفكيره 
وخماسة وفي. كل معانية؟ لقد. امتعان الإله بكل طاقات وفتون وأنواع الغباء لصياغة كل ما فعل ليجيء 
كما جاء دون أن يستعين نشيء من طاقات الذكاء أو فونه أو أخلاقة. وصعب جداً فهم الأسباب الني 
جعلئه يفعل ذلك بقدر ما يصعب فهم أسباب رجودة وقبوله لوجوذه..| 

إنه لا بد من هذا التقسير إذا كان محتوماً اتهام هدًا الكائن المزعوم المجلن إلهاً بأنه هو القاعل 
لهذا الوجود..! 

إذت لا براءة لهذا الكائن عن كل التهم والاتهامات المدمرة المخزية إلا ببراءته من ذاته..! 

هل وجد أر يمكن أن يوجد ما يبرىء وينفي ويجمي من كل الذنوب والعيوب والمخاوف 
والنخاطر والنقائص والاتهامات الأليمة المهينة الفاضحة المعاقبة ومن كل الشرور والآلام مفل البراءة 
من الذاث أو غير البراءة من الذي أي من وجود الذات؟ 

إن وجود الشيء أو الكائن الحي ليس هزية أو غبقرية قيه وليس عطاء أو تمجيداً أو حباً له 
ولكده ورطة وتوريط وعبث. إن أي موجود لن يربح من وجوده وإنما يحاول العداوي من هموم 
ومشاكل وداجات وجرده..! 

ثعمء إن الله لا يستطيع أن يخلق أو يخرج أر ينزل أو يفجر أو يصوغ الحشرة أو الجرثومة 
أو الآفة أو الحماهة أو التشوّه أو العجر أر المرض أو الوباء أر الشحط أو المجاعة أو الهمحراء أر الفيمّان 
أو الزلزال أو البركان أو المعتوه أو المجنوث أو البليد أو الزنديق أو المصاب أو المجرم أو أي شيء 
لبجيء في أية صيغة أخري غير الصيغة الثي يها جاء» كما لا يسخطيع ألا يفعل ذلك أي أن يكف عن 
فعله أو عن إرادة وشهرة فعله له أي ألا يفعل أي شيء مما قعله..! 

ولماذا لا يستطيع لا هذا ولا هذا أي ألا يفعل ما فعل بصيغة أخرى أجمل أر أعظم أو أذكى 
أر أنقى أو ألا يفعله بأية صيغة؟ إن القول بأنه لا يستطيع لا هذا ولا هذا ليصنع الحيرة والغضب.. 
كل الحبرة والغضب: الإله لا يسنطيع.. كيف. كيف؟ 

.. إنه لا يستطيع ذلك ولا شيعاً منه لأنه لا بدّ أن يفحل كل الكمال؛ وكل ما يقعله هو كل 
الكمال. إذن لن يستطيع آلا يفعل ما فمل ولا أن يفعله بأية صيخة أحرى؛ إذ ليس في الإمكان أبدع 
مما كانء فلو كاث في الأمكان أبدغ مما كات لكان محتوماً أن يفعله ولر كان الأبدع ألا يفعل ما 
فعل لما قعله..! 

هل يسخطيع أي مؤمن أن يشلك ريخالف في شيء من هذا؟ 

3 إن كل التفاسير المحتومة لهذم القضبة تقول: إن الله عاجر عن ألا يفمل أي شيء فغله كما 
هو عاجز عن أن يفعل أي شيء فعله في زمان أو مكان أو أسلوب أو صيغة غير الزمان والمكان 
والأسلوب والصيغة الني أو الذي يه أو يها فمله. هل يرجد أو يمكن أن يوجد من يقول ذلك أو 
يعصدقء:؟ 


يف 


يا كل العالم هن أين آتبت 


ولكن هل يمكن أن يكون المؤمن مؤمناً أو يحسب مؤمناً ما لم يقل هدًا بل ما لم يصدته 
ويعلمه ويعده؟ فظيع» نظيع هذا بل كل شيء نظيع.. 

كيف؟ إن جميع المؤمنين بالإله يقولوئه ريعتقدوته ويعلدوئه بل ويروت من لا يقولونه ويعتقدوته 
وبعلنونه زتادقة يجب الخلاضص متهم؛ أو يجب على كل المؤمئين بالإله أن يقولوه ويعتقدره ويعلنوه 
وله أصبجت كل رؤاهم وتفاسيرهم للإله قاضدة جاهلة خائنة كاذبة أثمة متناقضة..! 

ألبس كل مؤمن يؤمن بأن الله يستع كل الكمال» رأن كل ما يصنعه هو كل الكمال في كل 
رؤق وحسابات وتفاسير العقل والقلب والفن والجمال والأعلذق وني إرادة وتحقيق الأهداف والمنافع 
والمزايا المطلوبة والمنتظرة؟ إنه يؤمن بأنه لا يوجد ولن يوجد كمال لم يفعله الله وأن كل ما فعله للا 
يمكن أن يفعل أكمل منه لا في صيغته ولا في زمانه أر مكانه أو أسلوبه. إنه يفمل كل الكمال وكل 
ما لم يفعله لن يكون شيئاً من الجمال أو الكمال.! 

أليست كل التفاسير لهذا أن المؤمن يؤمن بأن اللّه لا يستطيع ألا يفعل أي شيء فمله حتى 
شيء فعله بأية صيغة أخرى غير الصيغة التي فعله بها وإلا لكان خخارجاً على الكمال؟ إن على كل 
مؤمن أن يسجد لكل ما خلق لأنه كل جمال الله وكماله..| 

إنه لو لم يفجر أو يطلق هذا الزلزال أو البركاث في الوقت والمكان اللذين فجرهما وأطلقهما فيه 
وكذا هنا الوباء أو لو لم يأت. الخراب والدمار والخسران والقنلى والجرحى كما جاء وجاؤوا بعل 
هذا الزلزال أو البركان أو الوباء لكات أي الإله خارجاً على الكمال.. خارجاً على جمال الآلهة 
وحكمتها ورحمتها وعبقريتها وذكائها وعلى أخبلاتها..! 

لأنه لم يفعل ذلك ولا شا منه زلا خضوعاً لهذه المعاني والأوصاف الجميلة. . انيبن قغله لهِذهة 
الآفات والكوارث يفرض على المؤمن الإيمان بأنها وبأن قعله لها هما كل الجمال والكمال والحب 
والرحمة والحكمة؟ 
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قد يكون من أفسى ضريات التحقير والسباب للإله الاعتقاد والإعلان والتعليم بأنه أي الإله 
يطالبب كل شيء وكل أحد ويفرض عليه بأن يلقي بكل ذانه وكل معانيه تححث التراب. ركوعاً 
رسجوذاً وشكراً وامتداجاً وتعبداً له دائمأه دالماً دون أن يمقي النفسه أو في نفسه.. لعقله أو لقلبه أو 
لضميره أو لأخلاقه أو حتى للعْته وتعبيره بشيياً من الكرامة أو الاحسترام أو الإباء أو الذاكاء أو الشبجاغة 
أو حتى من النظافة..! 

يا لها من ضربة لكرامة ورقار وذكاء الساجد والمسجود له الراكع والمركوع له..! 


بل إنه ليوعد بأشد العقاب وكل العقاب لكل من لم يهبوه كل ذلك بكل الهوان والعضوّع 
والمسكنة وبكل التهوين والتحقير والتصغير لأنفسهم ولكل معاتيهم بكل الأساليب والصيغ. إنه لا شي» 
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يفجع ويخجل ويصنع كل التعجب والترويع مثل الخصائص التي ركبت هنها نفس الإله رأخلاقه 
ورغباته. ! 

نقد حوله حبه لأن يمدح ويعبد بل لأن يكون له كل المديح والعبادة ومطاليته بذلك - حؤّلاه 
إلى راش ومرئش.. إلى أن برشر كل من يريد هنهم أن يمدحوه ويعندوه لكي يزيدوه من ذلك؛ وإلى 
أن يطلب منهم أن برشوة مديحاً وتعتداً وتذللاً وسقوطاً لكي يجزبهم على رشرتهم له..! 

إنه لا يوجد راش بكل التذلل وضخامة الرشوة المقررة مثل الأله..! 

لقد حوله شوقه إلى أن يوهب كل المديح والعبادة ورغبته فيهما إلى أن يضبح مرابياً متعابلاً 
بالربا الذي. حرمه ولعنه وأوعد المتعاملين يه كل العقاب.. مسكين وبالس هر هذا الأله. لقد حوله حبه 
المجنون للمديج والعبادة إلى أكير مراب..! 

إنه يعلن كما يقول المؤمفون به أنه سوف يجزي على العمل الصالح له بأضعافه: بأضعاف 
مضاعفة. والامتداح والتعبد له عما قمة الأعبال الصالحة الني يطالب بها.. 

لقد حولته أشواقه المجتونة إلى أن يمدح ويعبد إلى أكبر متعامل بالربا والرشوة.. إنه الإله. الإله 
الذي ججاءت. به وصاغته النيرة العربية.! 

عل يمكن أن يوجد أعجب من الإله الذي يؤلفه. ويقسره النبي العرني؟ 

.. كائن يفسر ويغلن عته بأن كل أشراقه واحتياجاته وإراداته واهتماماته ومطالبه ووظائقه 
وحوافزه وأعداقه ولذائه وأفراحه وكرامته وكبرياثئه وغذائه وعزائه ودوائه في أن يوهب كل المدائح 
والعبادات والصلوات. بكل الهوآن والتذلل والتضرع والسقرط.. 

.. وكل شقائه وعذابه وهوائه وأحزانه وعقابه وبؤسه وغضبه في ألا يوهب كل ذلك..] 

هل يمككن أن يوجد أو يتصور مسبرب محقر مفل هذا الكائن؟ 

إن الرغية في المديح لنقيصة ذميمة يحاول أن يتبرأ ويستثر منها جميع المقلاء والمحترمين 
لأنفسهم فكيف بالمظاليين .بد أي بالمديح ثم كيف بالعجازين عليه وبالمعاقيين لمن لم يهبؤهم إناه لم 
كيف بمن يحولون ذلك أي انتداحهم والتعتد لهم إلى نبرات وأديان وشرائع وعقائد وتعاليم ومعلمين 
وإلى فردوس وجحيم يخلد في أخدهما المادحون وني الآخر الرافضون والناسرن له والمشغولوت. عنة 
والمقصرون فيه والمستحيون منه والمتأثمون عن أن يتحولرا إلى شائمين لمن يمدحهم بمدحهم له 
ربالإعلان عنه بأنه بريد المديح ويرضاه ريطالب به ويجازي عليه ويماقب على تركه؟ 

إنه لا يوجد من يطالب بأن يمدح مهما رغب في ذلك. إذن كيف جاء الإله؟ 

زعيعان أو حاكمان أو رئيسان أو ملكان أجدهما ذكي ومتوقر ومحترم لنفسه وعظيم وكبير 
في كل معائيه وأخلافه والآخر ثقيض ذلك أيهما سوف يرغب ويحاول ويحرض ريجازي ويعاقب 
ويجن ليحول وليتحول كل مجتمعه إلى مداحين كذايين منائقين ساقين أذلاء.. ليحولهم ريتحولوا إلى 
أشلاء وأكرام ملقاة ومطروحة ومسطرحة على بابه وترابه لتمدح وتنشد وتهتف وتصلي وتتعبد وتلمن كل 
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يا كل العالم من أبن اتيت 


الكون إذا لم ينحول مثلها إلى مدائح وأناشيد وهتئاف وصلوات وعبادات لمن هي ملقاة وملقية بنفسها 
على بابه وترابه. مثلما كان يفعل شعراء العرب على تراب وأبواب. سلاطينهم وخلفائهم وأئمتهم وبثلما 
يفعلرن اليوم على أبواب وتراب رؤسائهم وثوارهم؟ هل يمكن أن يوجد أي خلاف على من سوزف 
يكون هذا الافتضاح والغار من الزعيمين أو الحاكمين أو الملكين أو الرئيسين أو السنطانين أو 
الإمامين؟.. ثم أي عهذين النموذجين سيختاره المؤمن تموذجاً لإلهه وهو لن يجد تموذجاً ثالناً أو آخر 
ليهرب إليه بألهه؟ وقد يكرن الراقع الدائم أن المؤمن أبداً يخبار لإلهه شر وأرداً التماذج التي يعرفها أو 
يتصورعا. ولعل السبب أنه لا يجد غير ذلك.! 

.. اسمعوا أو اقرؤوا أو انظروا ثم افهموا أر حارلوا أن تفهسوا أي بعد أن تفكروا ثم تقبلوا أر 
ارفضرا.. رهل يمكن أن تتقبلوا بعد أن تفكروا وتغهمرا؟ 

أليس التقبل محكرماً عليه دائماً ومشترطاً فيه دائماً أن يكون تبل التفكير والفهم وبدون الفهم 
والتفكير؟ 

هل تستطيعون أن تقعلوا ذلك ثم تستطيعون أن ثتقيلوا إلهكم أو وجودكم أر أي شيء بكل 
التفاسير أو بأي تفسير أو بلا أي تفسير؟ 

هل يطاق أر يقبل فهم أي شيء أو التفكير في أي شيء محاسباً ومجاكماً ببداياتة ونهاياته أو 
بأهلافه أو حوافزه أو بمغانيه شن بأختلاقم أو تقاسيرة أو بأي شيء من ذلك؟ ع ل يلاق أي شيء ما لم 
يكن محروساً من المحاسية والتفاسير؟ هل أطاقت الجشرة والإله وجودهما إلا بهذه الحراسة؟.. 

.. هل وجبد أو يمككن أن يوججد من فكررا وقهموا ثم أحترموا أو رضوا شيفاً من آلهتهم أو 
أنبيائهم أو من أنفسهم ووحردهم أو معن أي شيء او تقبلره تقبل متطق أو إعجاب؟ حتى الزله., تعمء 
حتى الإله هل قبل أو رضي نفسه أو وجوده أو أي شيء بعد أن فكر وفهم إِلَا بقدر ما قبلت ورضيت 
المملة أو الفآرة أو النملة أو أية حشرة أو آفة أو عاهة نفسها ووجودها وكل ممارساتها بعد أن فكرت 
رفهست واقتنعت بقيمة وشرف ومنطق وكرامة وعبقرية وجودها وبقائها بالصيغة التي بها وجدت 
زبقيت والني بها تحيا وتعيش وتموت والتي بها تمارس ممارساتها؟ا 

وهل خملق هذه من خلقها إلا بالمنطق والتفسير اللذين يهما قبلت وجودها؟ 

.. أيهم سيكون أقوى رفضاً لوجوده: الإله أم الإنسان أم الحشرة أم الجماد لو أنهم رأوا وعرفرا 
رترؤوا وفسروا وجردهم قبل وجودهم وكائرا سخيرين قبولا ورفضا؟ 

قاس بل ألم ظالم من فرض على أي موجود وجودة قبل وجوده بكل مغانيه وتفاسيره وثعائجه 
وممارساته ومجاعاته واحتياجاته ونهاباته ومواجهاته فكيف بمن غرض ذلك على الإله أي يإيمانه به؟ إن 
كل الظلم أو المشكلة أو الورطة أو العدوان الذي هر كل العذوان والذي لن يمكن أن يحدث أي 
عدوان لولاء أن أي موجود لن يستطيع أن يرى أو يعرف أر يقرا أو يعصور أو يختار وجرذه لا قبل 
وجرده زلا بعد وجوده وإنما يتحول إلى عبد ذليل مطيع لرجوده بكل الصيغ والأساليب المهينة 
الفاضحة الفاجعة المتقلبة». مغسرا له أي لوجوده يكل التفاسير الذكية الألاقية. العبقرية الثقية الكونية 
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ارحموا الإنه.. انقذوه.. برئوه.. نداء استغلثة إلى كل العالم 


التي لا يمكن تصور ما هو أفضل أو أنبل أو أعظم أو أنفع أو أكرم منها أو مثلهاء بل وواصغاً لرجوده 
بأله إرادة وتتخطيط وشوق وفن ومجد وذكاء وعبقرية ومهارة وطاقة وسرور وكرم وكرامة وكبرياء وفخر 
وصياغة وإختراج أعظم إله..| 

إذّن أليس كل إيجاد هو أقسى استعباذ وكل الاستعباد؟ 

ومن فرض عليه وجوده قبل وجرده فقد فرضت عليه بلا أي تدبير أو تفكير أو اخثيار أو منطق 
أو رؤية أو عفل أو حساب أو تقوى أو [يمان - فقد قرضت غليه كل رؤاه وعقله وطافاته وممارساته 
وتغاسيره وتفكيره وكل الهته وأنبيائه وأديانه وانتماءاته وأهرائه وكل أكرانه وكينوثاته؛ بل وفرضت عليه 
صححتة ومرضّه وضعقه وموته وكل تشوهاته وعاهاته وأحقاده وعداواته ومخاصماته وبغضائه وأبحزاته 
وهوانه وعاره .وفضائحه وبؤسه ومخاوفه وبلاداته وجهالاته. 

أي فقد فرض عليه كل ذلك قبل أن يوجد..! 

لهذا فإن من يحب ويرضى ويمدح ويصادق ويمتنع ويؤمن ويعجب ويسبر ويدذافع ويعر على 
البقاء مهما كان البقاء وشرفه ولفعه وقيمته ويصر على ما بصر عليه. 

نعم؛ لهذا فإن من يقعل ذلك أو شيئأ منه لا يفعله لأنه ممقول أر مقبول أو مرضي أن يقعله 
ولا لأنه فكر فيه وحاسبه زفهمه فاقتنع بأن يفمله ولا لأن من المجد أو الشرف أر الكرامة أو النبل أو 
النقع أو البطولة أر الشهامة أو التقوى أن يفعله ولا لأنه يستححق أن يفعله ولا لأن الآلهة أز الشموس أو 
النجوم أو البخار أو الأنهار لا بد أن نموت أو تهرب أو تجف أو تظلم إن لم يفعله وإئما يفعله لأنه 
قد فرض عليه قبل أن يوجد أن يفعله. ‏ لأنه قد جاء في صيغة من لا بد أن يفعله.. وإنما يفعله كما 
تفعل الجمادات والنبائاث والحشرات وخلايا وغدد وأعضاء الأجسام الحية ما تفعله.. إن الكائن يفكر 
ويريد وبقهم وبرضى بالمنطق الذي به تفكر وتريد وتفهم ونرضى أعضاء جسده. 

.. حتى الآلهة., إنها لا تفعل ما تفعله بالمنطق أو بالتدبير أو بالحساب أو بالأخلاق أو يحناً 
عن السبصلجة أو المنقعة أو الغائدة أر بحداً عن الجمال أو الكمال أو اللذة أر السعادة أو حتى بالحرية 
وإنما تفعل ما تغعل لأنه قد فرض عليها أن تفعل ما تفعله قبل أن ثرجد.. إله لا يرجد أبعد عن 
التفكير والتدبير والمنطق والأخلاق والمحاسبة لما تفعل مغل الآلهة..! 

حتى الحرية أي ها يرى ويعلن حرية ليست حرية.. لا خرية في ممارسة الحرية.. فالذي بمارس 
شيك نيس حراً حين بمازسه في ألا يمارسه؛ كما أنه ئيس حراً حين لا يمارسه في أن يمازسه. 
فممارسة الحرية ليست حرية.. كما أن المريد والمفكر والمحب. والعاشق والخائف ليس حرا في ألا 
يكون كذلك حين يكونه ولا حرا في أن يكونه حين لا يكرنه. 

إن الكائن ليس حراً في حريته مهما بدا وزعم حرأ كما أن النهر ئيس حراً في جريانه مهما رأنه 
الغيؤن حراً..! 


عل من يكون ويجيء ويمرض ويموت ويجرع ريشخلق من هذه السلالة أو من أخرى ذكياً أو 


ذا 


يا كل للعالم من اين اتيت 


غبياً صوياً أو مشرهاًء قوياً أو ضعيفاء جميلاً أو دميماًء صنيراً أو كيرا في هذا الكوكب والزمآن أو 
في كوكب وزمان آخرين ‏ هل هو حر قي ألا يكون ويجيء كما كان وكما جاء؟ 

إن هذا هو كل التفاسير لكل صيغ الحرية وتفاسيرها.. أو هل الإله حر في أن يككون إلها أو في 
ألا يكون إلهاً مستعبداً وتخاضعاً وذليلاً وعيداً لكل تفاسير ومغاني الألرهية؟ و بسب الألوهية هي كل 
صيخ ومعاني العبودية؟ حل الإله خر في أن يكون أر لا يكون في هذه الضيخة أو في أية صيغة؟ 

.. هل يمكن أن يرجد أو يتصور مستعيد ماضع ذليل عبد لكل شهراته ورغباته وأثانياته وئزواته 
وخطيئاته وأنطائه وبداواته وحماقاته وغلطاتئه وكبرياثه ولكل رؤاة وتفاسيره واستجاباته لنقسه مثل 
الإله.. مثل كل إله؟ لو كان حرا أليس مححوماً أن يجيء أفضل مما جاء وغير ما جاء؟ 


.. إِذْنْ هل يمكن أن يوجد أو يتضور إله عبد مستعيد شل الإله.. عبد مستعبد لتفه ولوجوده 
ولمن خخلقهم ليعيدوه؟ 


أو هل يمككن أن يوجد أو ينصور عبد مستهيد لوجوده مثل الإله.. لوجرده الذي لن يقبل أي 
موجود مهما كانت تعاسة ومهانة وقيح وجوذه أن يكرن مثل وجوده أي مثل وجود الإله.. الإله الذي 
لا يعرف لا هو ولا أحد ولا من يعيدونه لماذا جاء إلهاً وماذا يربح أو يستقيد عو أو غير من ذلك؟ 
إن الإله المطالب بأن تكون له كل العبوديات هو أقسى وأغبى العبيد عبودية. ما أعجب وأقبح هذا. 
إنه عبد لذاته ووجوده وشهراته ولكل شيء..! 


.. إنه لا أحد يستحق كل الرتاء والعزاء والأسى والبكاء من أجله مثل الإله لخسران وقبح 
وبؤس وتفاهة وبلادة وتعاسة وضياع وجوده بل ولعبوديته حتى لمن خلقهم ليعيدوه.! 

هل توجد. عبودية مثل غبودية الإله لمن أرادهم لد عبيدا؟ 

:. إنها لقضية كان المفروض ألا تخفى على أحد ولا يجهلها أحدد. ولكن هكذا تجيء 
الأشياء دائماً على غبر ما ينبخي وينتظر أن نجيء عليه.!.. هل حدث أن جاء شيء ليس مشحوتاً 
بالذئورب والعيوب. والنفائص والآلام أو ئيس محاصراً بالمخاطر والمخاوف؟ 

.. هل الإنسات الذي صعيد وهبط فرق القمر وفي أحشاء القمر مذلا فاضصاً متجدياً مطارياً لإله 
القمر محناج إلى أن يتعلم ويعلم ما لا يختاج إلى تعلم وتعليم بل ثم يعجر عن تعلمه وتعليمه أي عن 
فهمه, 

.. عل هناك قوة غيبية آلمة شريرة أو حاسدة لفيمة تصر على أن ثعاقب وتشوه ذكاء الإنسان 
وعبقرياته بأن تعسب وترسخ فيه كل طاقات وأصناف البلاذات والبلاهات والعمى الشامل الذائم عن 
رؤية ما يفقأ ويشتم ويفنجع ويعذب كل العيوك,. كل العيون البصرية والعقلية والفؤادية والنفسية 
والأخعلاقية والفئية حنى ليفعل كل ذلك بالميون الأمية) حنى بالغيون الأمية.. قد يقال هنا: إِلَا عيزن 
الالهة وعيرن أعوانها ومساعديها رمستشاربها وعيون متعلمي الرؤية منها أي من الآلهة.! 


ارحموا الإله .. إنقذوه.. برئوه.. نداء استغاثة إلى كل العااغ. لست لاا 


من صائع الغيون؟ هل يوججد ححيث مغل عحبث صالعها حيثما صتعها لتننعه من الرؤية بل لتكون 
أعظم مريف للرؤية؟ هل وجبد مزيف للرؤية عثل العيرن؟ 

٠.‏ تعم هل يمككن أن يكون أي شيء أو أي كائن حرا في رجوده أو صيغته أو سلالته أو ذاته 
أو في محارساته واحتياجاته وشهراته أر نياته وانعماءاته وعواطفه وأقكاره وأخلاقه وعلاقاته ومؤاجبهاته 
وطاقاته رفي كل كينوتاته. ‏ أي حرا في أن يقيلها كلها أر بعضها أر يرفضها كلها أو بعضها أو أن 
يغيرها كلها أر بعضها أو يسبدل بها كلها أو يعضها؛ ثم يقبل أن يجيء كسا جاء أ أن يكون شيعاً 
مما كان كما كان: أ أن يكون حراً في فنائه في قبولك أو في رفضه لفنائه؟ 

أليس عونا أ أن برقض ذلك الإله والإنسات وأعظم كائن وكل كائن رفضاً قد يكون أكثر رفضاً 
وغضباً وتصسيماً واستقباحاً من رفض الجشرات وأدتى وأردأ الكائناث لذلك: بل لا بد أن يكون 
كذلك؟ 


إن أي موجود مهما بدت وأعلنت واغتقدت ضخامة وعظمة وجوده لن يقبل وجوده أو لن 
يقبله كما وجد وجاه لو لم يفرض عليه قرضاً.. لر رآه وقرأه وقسره وفهمه وجربه قبل أن يفرض 
عليه.. لهذا فإنه لم يرجد ولن يوجد أي وجود أو موجود إلا بأقسى وأطغى وأغبى رأظلم أساليب 
الفرض ربكل أساليب الغرض.. 

لهذا فإن الموجد البادىء أر الأرل لو وجد لن يكرن منعماً أو متفضلاً أو واهباً أو شهماً أو 
تبيلاً أو مستخقاً لأي شيء من الشكر أو الحمد أو العبادة بل لن يكون إلا ظالماً معتدياً عابئاً جاهلاً 
خابط يستحق كل السحاسية والمعاقية.,! 


والإيجاد الذي يسعحق الشكر والحمد هر الإيجاد الذي ينقد ويعالج وبحمي مما كان قد 
وجد.. إن أي كائن عاقل أر غير عاقل لن يفعل أي شيء أو يريد أو يقبل أو يطلب فعل أي إيجاد أي 
شيء ل من أجل شيء قد وجد.. قل قرش عليه وجوذه فأصبح محكوماً عليه بالتداوي وبمحاولة 
وطلب التداوي من صيغ وأساليب ومعاني وجوده كلها يكل الدينومة والشمول والمقاساة..! 

٠‏ وقد تقول الحميقة إنه لا يوجد ولم يوجد ولن يورجد أي إيجاذ لأي موجود؛ وإنسا توجد 
صياغات وتطورات وتغبرات وتفاعلات وتحركات في الموجرد, وهذا كل ما يحدث مهما دالت 
الرذؤى والتفاسير والتعاليم غير ذلك..! 

إنه توالد وولادة وتوليد لا إيجاد. .! 


إن أحداً لم بر أو يعرف أي إيجاد من غير موجود حنى الإله نفسه لم ير أو يعرف ذلك.. إن 
ها هنا قضيتين كبيرئين كان المفروض ألا تسخفيا على أحد وآلا تحتاجا إلى تفسير أو توكيد.. 

الأولى أنه لم يوجد ولا يوجد ولا يمكن أن يوجد أي إبجاد لأي شيء بالممنى اللفوي الشائع 
أو المعتى الديني أو التعليمي التاريخي أو المعنى المفسر به عمل الآلهة أو الإله الواحد. وكل فا 


ليللا 


يا كل العالم من ين اتيت 
يحدث ويرى ويعلم ليس إِلّا صياغة وتأليفاً رتجميعا رتكويناً وتنظيماً للشيء الموجود أو تكوناً 


ركينونات وتفاعلات وتحركات وتغاملات عع ذانه ومع الوجود الآخر.. 
حتى الإله نقسه لم ير أو يعرف أو يفعل هذا الإيجاد. ولنقرأ ما يحدث, 

..- الفضية الثائية أو الحقيقة الثانية أن كل عا يفعله ويبدعه أو يحاوله الأنسان أو أي كائن آخخر 
ليس إلا مقاومة للرجود.. لعا وجد.. لوجوده هو أو توجود آخر متعامل مع وجوده.. إلا مقاومة لذنوبه 
وعيوبه وثقائصه ولالامة ومجاعاته ومشاكله ولأخجلاثه وتشويهاته وعاهاته وورطاته. أي وجوده. ! 

إن كل ما يفعله الموجود لن يكون إلا إصلاحاً وتصحيحاً لعيرب وذنرب وأخطاء وجوده.- إن 
الكائن أي كائن لا بربح ولن يربح من وجوده أي ربح وكل ما يحسبه ويحسب زبحاً ليس إلا 
تخلصاً أو محاولة للتخلص من قبح وشرور وهوات وجوده الذي لم يصنعه أو يرضه أو يستشر فيه..!. 
هل يربح من يوجد ليجوع قيأكل أو يحرمء وليمرض فيغالج وبشفى أو لا يعانج أو لا يشغى» وليظلم 
فيرفع عنه الظلم أر لا يرفمه وليخاف فيؤمن أو لا بؤمن ولا يأمن؟ هل في ذلك أي ربح؟ 

.. ولعل أقسى وأشهر الدماذج لذلك هو وجود الإله.. قوجود الإله كل إله وأي إله هو أضخم 
وجود بل هر كل وجود. فهل يربح الإله من وجوده أي ريح؟ إنه بكل النفاسير والحسابات كل 
الخسران وأبشع الخسران له أي للؤله بل ولكل شيء ولكل أحد أي وجو الإله. إنه لن يوجد أي 
شيء لولا وجزد الإله كما يقول المؤنئون إذن لن يخسر أحد برجوده لأنه أن يوجلء..! 

.. ولعل الربح الفريد للإله من وجرده الذي هو كل الخسران له ولكل شيء ولكل أحد, 

- لعل هذا الربح الوحيد هو أن يجد أي الإله بعص الضعفاء الجهلاء الجبناء. المنائقين المسمين 
مؤمنين وصالحين وأتقياء يهبونه ركرعهم وسجودعم رصلاتهم ودغاءهم ومدائحهم وكل ما في 
حناجرهم من صراخ رهتاف وكذب وبلاداث رغية ورهية وملا وخداعاً ومتاجرة.. 

6 يجد هؤلاء ليكرتوا أو ليحسيهم تعويضاً وتخفيقاً عما يقاسيه كل أوقاته ري كل حالاته 
من كفر وزندقة ورقض ونبذ ومطاردة وإهانة وإذلال وهرائم؛ هزائم في كل حروبه ومواجهاته 
ومخاهناته ومحاورائه., 

ومن دمامات وقبائح وفضائح وتقاهاث ومسيعات وعاهات تغرق فيها كل معائيه وتفاسيره ورؤاه 
ورجوده وجماله المزعوم المزعوم.. وجماله الذي أراذ وأحب وصمم ولق وضاغ كل الدمامات 
والعاهات والتشوهات والحشرات والطغاة والمجانين والسجرمين والسفهاء. ما أقبح هذا التعريض 
وأرخصه. ! 

.. إنه لا أحد يلقى مما يفجع ويذل ويهزم ويشثم ويحقر وبغيظ ويسوء ويجلب كلل الخسران 
عنما يُلقى الإله..! 

أسفي عليك وللك أيها الإله.. كل أسفي عليك ولك أيها الإنه..! 

.. لفد ظل البشر في كل أطرار وجودهم ولا يزالرن وسوف يظلون هم وأمثالهم إن كان لهم 
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أمثال يروك ويجدون ويعلمون استمرار ولآدة وتوليد الشيء وتخلقه وخلقه من الشيخ الذي قد وجد., 

ولكنهم لم روا أو يجدوا ولن بروا أو يجدرا لا عم ولا غيرهم أي شيء يولد أو يتولده يخلق 
أو بتخاق ليككون من لا شيء. من الفراغ.. من العدم.. من عضلات أو مشيعة أي إله.. إن الكلمة 
ليست مي البدء ولا غيرها لأنه لا بدي لا يوجد ولم يزجد بدء., عل الكون., الوؤجود كان معدوماً 
نوجدء نوجد من الفراغ.. من العدم.. من عباءات الآلهة وجلابيبها.. من أحزات ربكاء الآلهة أو من 
ضحكاتها ومسرائها..؟ هل الكرن كان معدوماً؟ من قال هذا؟ إذن هل الإله كل إله لم يكن مرجردا 
في لحظة .من الزمن ثم وجد من الغراغ.. عن لا شيء: من العدم؛ من لا منطق لا معقرل.. لا مقيول؟ 
أليس القائرن الذي وجد يه الكون وكل موجود ورجود هو القانون الذي وجد به الإله إن كان قد 
وجد؟ 

آه ولكن ما المنطق. نا المعقول.. ما المقبرل الذي تتحدث عنه؟ هل عرف ذلك أو هل 
يمكن أن يعرف؟ 

وما المعرفة؟ هل عرفت؟ هل يمككن أن تعرف؟ 

هل المعرقة معرقة أم هرب من المعرفة أم عجر عن المعرفة أم رقض للمعرقة؟ إننا قد نعلم بل 
إننا نعلم خدما ولكن هل نعرف؟ إن المعرفة شيء غير العلم. ولعل من يعلموث لن يكونوا أفضل من 
يعرفون.! 

ما أقسى وأدوم حيرة وعداب وشكوك من بصرون على أن يعرفوا وعلى أن. يعرقرا ما عرقره 
بالعلقين والتقليد رالعمارسة والمواجهة أو بالإرث والأستمرار أو بالكسل عن المساولة والمخاورة 

أليست المعرفة بلا مغرفة. هي أقوى الممارف وأكثرها اتتشاراً ورسوخاً؟ 

.. كذلك ما أقسى وأدوم حيرة وعطاب وتراجع من يصروت على آلا يعملوا أو يتعاملوا أر 
يمارسوا أو يصدقوأ أر يقبلوا أو ينصروا أو يمدحوا إِلَا إذا عرقرا وبما عرفوا وكما عرفوا وكما تقول 
لهم معرفتهم..! 

زهل وجد هؤلاء أو أجد منهم وهل يمكن أن يوجدوا أو يوجد أحد منهم؟ 

إننا لم ثر أو نعرف أو تجد أن رجوداً وجد من لا وجود.. هل رأينا الإله أو رآه أحبد أي أحد 
من ملاك أو نبي يوجد أو يحدث شيئاً من لا شيء؟ وكل ما رأيناه وعرقناه نحن المؤمتين أن الإله 
بصوغ وبولد زلكنه لا بوجد أر يلدء ولكنه لا يخلق. 

.. إذن ألبس المنطق يحم علينا أن يجيء منطفنا وتفكيرنا ليقولا إن عذا الرجود أي هذا الكون 
وكل وجود وكون لم يوجد من فراغ.. لم يكن مفقرداً ثم وجد.. لم يخلقه أي خالق كما لا يمكن 
أن يزيله أو يعدنة أي مريل أو معدم من خخارجه؟ 


إنه لا إبجاد أو وجود من لا وجود أي من فراغ. . 


1 


با كل العالم هن لين أتيت 


.. إذن لن يمكن أن يتهم أي إله أو أي كائن بهذه الجريمة الصائعة لكل الجرائم أي جريمة 
إيجاد عذا الوجود أو أي وجود.. إذن قلتفرج وتسعذ تهنأ بهذه البراءة التي لن يستطاع نقضها أو 
التراجبع عنها أيها الإله الغريق أبدأ بكل التهم والاتهامات المحاصرة لكل وجوذك ومعائياك وأخلاقك 
وأقاقك ورؤاك وتفاسيرك وتاريخك الذي كتبته ونحنته وصاغته واستفرغته وقرآته وأفرأنه كل حمشرات 
وعاعاث وتشوهات ودمامات وبلادات وجهالات ولام وآنام عذا الوجود..!.. أليست كل هذه الآفات 
والعافات والتشوهات والحشرات وكل الدمامات والموبقات إنما في بعض استفراغات ذائك وآلامك 
أيها الإله البائس الككيب. 
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إن ها هنا قصة لعلها أغرب قصة. قصة يصعب نهمها.. يصعب فهم أسبابها وأسباب الاقناع 
بها, عا هذه القصة؟ هذا الكائن الذي لم يعرف مئله معقداً ومعقداً المسنى إنساناً.. منذ وجد أي منذ 
وجودية لا يمكن تعدادها أر تصررها كلها.. 


.. مبذ وجد هذا الوجود.. ومتى وججد هذا الوجود أي في مسيغة إنسان؟ إنه سؤال لن يجد 
جواباً...إنه سؤال يغرق في ظلمات رأحقاب الزمان وفي مقابره وكهوفه..! 


إنه لم يوجد في. ذلك الزمان مؤرخ أو شاغد ليقول لنا متى كان ذلك.! 


منذ وجد هذا الوجوة لم يجد أو ير أو يعرف أو حتى ينتظر أو يتوقع وجود شيء بل أو إيجاد 
شيء من العدم بل كان كل ما رآه وعرفه ووجده رثرقعه وانتظره بل وفعله وحاول أن يفعله هر زلادة 
الشيء أو توليده: خلقه أو تخلقه: كينونته أو نكوينه من وحود مرجود.. من وجد قد رجد من وجود 
آخر بتسلسل وتغاقب لا بداية له وأيضاً لا نهاية له أي بمعنى العدم.. إن القول باليداية كالقول بالنهاية 
كلاهما تمعديد للرؤية التي هي غير محدودة.! 

حتى الإله إنه لم بره أو يجده أو يعرفه أر يننظره أو يتوقعه موجداً أي شيء من العدم. لهذا لا 
يطلب منه شيم من ذلك.. لا يطلب أو يرجو أو ينتظر منه مولوداً بلا والدة أر زرعاً بلا أرض أو ريا 
بلا ماء أو مطراً بلا سحاب أر سحاباً بلا سماء وأرض أر وجوداً إنساتياً لم يعطور أو يتحول أو يتولد 
أو يولد من وجود آخر سابق أو حتى وجوة إله أو ألرفية دون أن نسبق أو يسبق بوجود كائن مثل 
الإنسان أو غيره؛ أي بدون وجود كائن إنسان أو غيره قد تطور إلى طور من يستطيع بل طور من 
يغرض. عليه طور تكونه وتكوينه أن يتصور أو يعتقد أو يجد أو يرى أو يتقبل وجود كائن أو إله مدبر 
ومخطط ومريد وعاشق وفاعل رصائغ ذا الوجود وكل وجود.. إن وجود الإله أر تصوره ليس إلا 
طوراً من أطوار وجود الإنسان.] 


إنه أي الإنسان في كل أطوار وجوده الإنساني لم ير أو يجد أر يعرف أو ينتظر أي كائن 
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غيره.. أي إله أو أي كائن آخر غير الإنسان مخلق أو يرجد أو يصوغ أو يؤلف أر يطور أي شيء أو 
أي وجود من الكون الموجود أو من أي شيء قد وجد. 

ف أي يفمل ذلك تدير وتخطيط وتظام وحساب..! 

إن قاعل ذلك هو الإنسان وحده. هو طور الإتسبان نقط..! 

لقد رأى وعرف ووجد واقتنع بالتجارب والرؤى الدائمة بل الأزلية الأبدية أن. كل ما يحدث 
ويقع ويتخلق ويتوند ويتغير في هذا الرجود زمنه رفي كل وجود ومن كل وجود محكرم بالفرضى 
والآلية الذانية العشوائية الدائسة أي حين يحاسبها أر ذر حاسبها هو أو غيره بأي منطق أو حساب أو 
نظام أو أخلاق أو مصلحة أو منفعة أو رؤية أو إرادة أو مسؤولية بريدها عو أو مخيره .ويعرفها ويقتنع يها 
ويعمل لها ويتعامل ويتحاور ويتخاصم ويتعادى أو يتصالح ويتقارب ويتحاب ويتسالم بها ولها ومن 
أجلها.. إنه لم ير أو يجد غير عمليات بصق واستفراغ وإفراز وولادة بلا أي حساب أو تخطيط أو 
قهم..! 

إنه لا يرى أو يجد أو يغرف أي شيء من ذلك فمل أو تخطيط أو إرادة أو منطق أو أخلاق أو 
جمال أو فن أو حكمة أو رحمة أو عبقرية أو شاعرية أي إله أو أي حكيم أر عاقل أو مسؤول, إنه لم 
بز أو يجد أو يعرف وإنه أن يرى أو يجد أو يعرف إلا ما هو خروج على كل ذلك.! 

ولهذا فإن كل ثضاله أي نضال الإنسان المادي والمعنوي موجه ضد هذا الوجود وضد ما يقع 
فيه ويقع منه ليجعله شيعاً علائماً ونائعاً ومعقولاً مقبولاً صحيحاً سوياً يستطاع التعامل يه ومعه وتستطاع 
معايكته ومساكنته والحياة فيه وبه. أليس كل نضال الإنسان نضالاً ضد الوجود بالصبغ التي جاء بها؟ 

.. هل يمكن أن برأه أو يجده أو يحتقده فعل وإزادة ومتطق وأخلاق وتصميم وعشق أعظم إله 
ثم يفعل يه ما فعل وما يفعل؟ 

لو كان براه أي يرى الرجود أي وجود إرادة وتدبير وصنع وإخراج وعطاء أعظم إله لما جاز أن 
يفعل أو يغير أر يحدث أي شيء فيه بل ولا أن يريد ذلك أو يتمناه أي الإنسان؛ بل لوجب أن يعبده 
ويقدسه اي هذا الوجود وكل فا بقع منه وفيه, ,! 

أليس تغير أو تصحيح أي شيء في هذا الكون خروجاً على فاعله؟ 

.. أليس يعض المعاني لهذا أنه أي الإنسان لا يؤمن بأن أي شيء أي وجود يمكن أن يوجذه 
أن يخلق أو ينخلق من العدم. من لا شيء مرجود.. لا يؤمن بأن أية قوة كبرى أو صغرئ قد ثعلت 
ذلك أو أنها قد تستطيغ فعله فتفمك؟ 

وأيضاً أليس من معاني ذلك أن الإنسان لا يؤمن بأن ما يفع ويحدث في الكون والوجود 
الموجود من أطوار وتطورات وتطوير وتغير وتغيير وصيغ وتوالد وتوليد وتفاعل وكينونات جديدة 
متجددة - لا يؤمن بأن شيفاً من ذلك يحدث بتديير وتخطيط وإزادة وفعل وقوة عظمى أو صغرى من 
خارج الكون أو من داخخله؟ 


غرف 


يا كل العام من فين اتيت 


إنه لا بوجد في الكون الذي نعرفه غير الإنسان من يفعل بإرادة وتدبير وساب ولكنها إرادة 
وتديير وحسايات جاء محكوماً عليه بها بالأسلوب والمنطق اللذين حكما عليه بوجوده.! 

.. أجل؛ إنه لا يؤمن هذا الإيمان وإن كان لم يفطن رلا يفطن ولن يفطن إلى ذلك لأنه لا 
برى أو يقرأ أو يفسر أو يحاسب أو يحاور أو يسائل نفسه فكيف يحاكمها إن كيف يعرنها؟ 

وإنما يؤمن وإن ثم ينطق يذلك بأن جميع ما يحدث في هذا الوجود وفي كل وجود ليس إلا 
خبطات وخطوات وضربات وثفجرات وتغفاعلاث ذاتية آلية اضطرارية عشرائية لا منطق ولا تدبير ولا 
إرادة ولا خيار ولا حساب فيها أو لها من داخلها أو من بحارجها. إنه لم يرجد في كل أطوار وجوذه 
ما يجعله يصدق أنه وجد أو قد يرجد من يقرل للشيء كن نيكون. إنها مقولة يسخر منها كل 
شيء>. 1 

:-. وهنا يأتي السؤال الكبير الضعب جداً ليمول: 

إذن كيف جاء الأنبياء والمعلمون والدعاة والكهان وجميع المزورين والمخادعين والمتهمين في 
كل أخلاقهم ومعائيهم ومواهيهم وفي علاتاتهم مع أننسهم ومع تعاليمهم ودعواتهم ودعاويهم ومع 
آلهتهم رأنبيائهم ومع كل شيء. 

- نعم إذن كيف جاء هؤلاء بكل الظهور والضجبج والإعلانية والكبرياء ليعلموا الإنسان بل 
ليغرضوا عليه الإيمان الصارخ المعادي المقاتل اليذديء الرقح المغرور المرهب المستيد الطاغي المطارة 
الطارد لكل القيم الإنسائية.. العفلية والأخلاقية والعلمية والإنسائية والنفسية وهكذا الإيمان أبداً ليغلمره 
زيفرضرا عليه الإيمان بأن كل هذا الوجود وكل رجود إنما خلق من العدم.. من القراغ, المطلق.. إثما 
خلق وجاء بكلمة واحندة.. يكلمة وكن؛ كن؛ كن وجودا موجوداء كن هذا الوجود وكل وجوذ آخر.. 
كن مامعاً وفاهماً ومسعجيباً مطيماً فاعلاً منفعلاً قبل أن توجد وقبل أن تكون لك أذئان تسمع بهما أر 
عقل تفهم به أو ذات تسعجيب بها أو وجود تخاطب به». 

.. ليعلمره ويفرضوا عليه على الإنسان الإيمات بأن كلمة «كئن؛ كن؛ قد وجهت إلى الكون 
وتوطب بها فسمعها قفهمها فاستجاب لها قبل أن يوجد. :!؟ نظيع عذا.. أيخاطب غير الموجود ليؤمر 
فيسسع ويستجيب؟ من قال هذا؟ أوجد من قاله؟ 

.. أليس الخلق من العدم.. من القراع يعني حتماً أن شيفاً غير موجرد قد خرطبء ند فيل له 
كن فسمع وفهم واستجاب - يعني ححتماً أن كائناً عاقلا وليس مصاباً بكل الجتوئة قد صرخ قائلاً يا 
غير موجود, يا من لا يسمع ولا يفهم لأنه غير مرجود تعال» ثعال وكن في هذه السيغة دون كل 
الصبيغ الأرى فسمع وفهم واستجاب ثم أصبح بعد رجرده لا يسمع ولا بفهم ولا يستجيب أي هذا 
الكون الذي لا بسمع ولا يقهم ولا يستجيب.. الذي هر بلا جراس ولا أحاسيس يعامل بها ويتعامل 
بها.. كائن خبوطب وطلب مته الحضور قبل أن يوجد فسمع وفهم واستجاب ويعد أن وجد أصبح لا 
بسمع ولا بفهم ولا يستجيب..! 

.. كيف أمكن أن يجهل أي جاهل أن إيجاد المعدوم يغتي حتماً التوجه إلى العدم لمخاطيته 
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ومطالبته ليسمع ويفهم ويطيع ويستجيب؟ كيف أمكن أن يقبل أو يعقل بل أو يتصرر ذلك أحد؟ غل 
يوجد متهم بأقسى وأفجع التهم مثل من قال ذلك أر قبله أو فهمه وعقله أر قال إنه فعله ويفعله فكيف 
إذاً مدج نفسه بذلك بقونه وبفعله لد؟ كائن يصتع ويرجد كل شيء بكلمة «كنة إذن كيف أمكن 
ورضي أن يوجد أو يبقى ني هذا الكرن أي شيء رديء أر أليم؟ 


.. هل وججد هذا الكائن أي المائل الفاعل ندذلك؟ أنكروا وجوده؛ اغفوة: استروا عليه» على 
بشاعة 'فضائحه وبلاهاته ومخازيه,.! 


نعم القول والاعتقاد بالإيجاد عن العدم؛ من الغراغ ماذا يعني؟ هل يستطاع التعبير عن قبح ما 
يعني ذلك؟ هل استطاع أو يمكن أن يستطيع كل عباقرة البشر أن يوجدوا أي شيء من العدم؟ أليس 
هذا العجز يعني أنه ليس قي الإمكان حدوث ذلك أر فعله؟ 


ثم كيف جاؤوا أي هؤلاء المعلمون الخبثاء أو الجهلاء أو الخبثاء الجهلاء بل الدذين أصبخوا 
معلمين ومشرعين وقادة للجهل والحَبث والشلال ‏ كيف جاؤوا إلى الإنسان لبعلموه أن يؤمن بل 
ليفرضوا عليه أن يؤمن بأن كل ما يحدث في هذا الوجرد بعد أن أوجد وكل ما يحدث منه. كل 
أخطائه وخطاياه وتصادمانه وتناقضاته وتشوهائه وعاهاته ودماماته وسفاهاته وبلاداته وظلاماته وظلماته 
وعوراته وخبطاته وعشوائياته وأثائه وآهاته وكل آلامه وأمراضه وهوائه وعاره ومجاعاته وزلازله وبراكينه 
رأعاصيره وطوقانه وكل ما يفجع ويفضح ريرهب ريعجز وبحزت ويقثل وبحير ويصدم وبهزم ويهين 
كل العقول والرؤى والتفاسير والحسابات والأخلاق والعواطف الإنسائية الحية المؤمنة المحاسبة - 
ليؤمن بأن كل ذلك وكل الآفات والشرور والنقائص والحماقات الأعرى ليست عمل الكون أو 
الوجود: ليست تفاعلائه أو عملياته أو تجاذباته أر تصاذماته أو تناتضاته أو تولداته أو تراكماته أو 
منافساته أو مصارعائة أو تنفساته أو استفراغاته أو يصقاته أو متاطحاته أو ملاكماته أو مبارزاته أو 
تحركانه الآلية الذاتية الاضطرارية الي لم يردها أو يخططها أو يفهمها أو يحسبها أو يحاسبها أر 
يرضها أو يفعلها أي منطق أو تفكير أو حساب أو خلق أو ثدرة مطلقة أو محدودة داخلية أو خارجية. 
شيظانية أو ملائكية مع أن كل العفول الذكية والغبية: وكل العيون الرائية والعمياء: وكل الأخلاق 
الحماسية ع7 المتبلدة؛ وكل الحسابات والمحاسياث العبادقة العليمة والكاذبة الجاهلة» وكل 
القراءات. الأمية والمنهجية لم تحد أر ثر ولن تجد أر نرى في هذا الوجود أية غلامة أو إشارة أو خدعة 
تقنعها أر تخدعها أو تجملها نقاسي شيعا من الشك تدل ولو بكل الضعق والاهتزاز والارتياب على أن 
أي شيء في هذا الوجرد قد كان أو يكون» حدث أو يحدث بما يمكن أن يكون أو يسمى ولو 
بأضعقف الاحسمالات تديراً أو تخطيظا أو إرادة أو حساباً أو محاسبة أو عقلاً أو جمالاً أو فنا أو النزاماً 
بالمصلحة أو المنفعة أو العدل أو الرحمة أو الحكمة؛ أر بحدأ عن ذلك بل مع أن كل ذلك نقيض 
وتحدٍ لكل ذلك بكل القسرة والصراخ والوقاحة» مع أن كل كائن وأي كائن لم بز أر يجد ذلك ولن 
نزأة أو يجده مهما أراد وحاول أن يكون مخدوعاً بل كل المخدوع لكي يستطيع أن براه أر يجده بل 
لم ير أو يجد إلا المناقض لكل ذلك كل المناقضة رأقساهاء بل جاورا أي هؤلاء المعلمون ليجغلوه 
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يأ كل العالم من فين اتيت 


أي الإنسان يؤمن بكل الجهر والإعلانية والرضا والإعجاب والفرح والتعتد والتقديس بأن كل ما 
يحدث في هذا الكون رفي كل كرن وكل ما يحدث غنه إنما يخدث بأمر وتدبير وتخطيط وإرادة 
وسعادة وفئون وعناية وإثمان وترتيب وتنظيم وثوقيت وتوزيع أعظم وأفوى وأذكى وأتقى وأرخم وأحكم 
وأعدل إله. . ليجعلره يؤمن بأن كل ذلك وكل شيء إنما حدث ويحدث بكلمة: كنء كن بل 
ليقرضوا عليه ذلك.. 


.. إن جسيع الشرور والآلام والآثام والأخطاء والقبح والآنات والنقائص التي تتخلق وتترالد 

وتتفاغل زتتفجر في هذا الكون وفي كل كون ذاتياً آليآ اضطرارياً وكذلك ما هو وما يحسب ويزى 
نفيضاً لذلك: أي لهذه الشررر. 

إن جميع ذلك كما يقرل هؤلاء المعلمون أي المجهلرن أي المعلمون للجهل - وهل يعلم 
عؤلاء غير الجهل أو هل يغلم الجهل غير عؤلاء المعلمين؟ ألبسن معلمونا ومعامر كل الشعوب أو أكثر 
الشعوب أي معلمزنا ومعلموهم السماويون أر الروحانيون أو الدينيوت أو التاريخيون أو القرميرن هم 
أختطر وأجهل المعلمين؟ 

- نعم إن جميع ذلك كنا يقول هؤلاء المغلمون إنما يحدث بالأمر له يكلمة وكن؛ يسمعها 
ويقهمها فيكون مستجيباً مطيعاً لها.. 

إن كل شيء يحدث. هكنا: أبها التشوه. أيتها العافة أيها الفبح: أيها التفص: أيها الخطأ 
التكويني كن في هذا الوجه دون ذلك الوجه الآخرء في هذا الوقث دون الأوقات الأخرى... أيها 
السل» أيها السرطائ؛ أيها الشلل» أيها العجز والضعق: أبتها الأمراض الأخترىء كل الأمراض الأخرى 
كوني في هذه الأجسام دون الأخرى» كرتي بهذا الشكل؛ يهذه القسرة والقوة والانساع والرسوخ 
والديمومة والاستعصاء على كل علاج أو كوني أخف وأهون من ذلك أو بغير ذلك.. 

أبها الرلازل؛ أيتها البراكمن والأعاصير والقخط والمجاعات والأخطار يا كل الفواجع والآلام 
والأهرال والككوارث كوني عنا أو هناك أو عنالك» خي هنا الزمان والمكان أو في زمان ومكان آخرين؛ 
بهذه الصيغة والعنف أو بصيغة وعدف أكثر وأطول أو أقل وأقصر فتسمع قبل أن توجد وتفهم وتقبل 
وتطيع. .! 

ركذلك كل المناقضاث والأضداد لهذه الفزارع والفواجع إئما تكئون وتحدث بالأمر لها بأن 
تكرن بكلمة: دكونيء كرنية طإِنّمَآ مره إذآ أَندٌ سَيْكًا أن يَقولٌ لَمٌ كن فكت (40. 

إن الخالق والصائغ والمغير لكل شيء كلمة راحدة هي: كن؛ كن,.! 

أجل لقد جاء مؤلاء المعلسرن ليعلموا البشر بل والآلهة الإيمان بل ليفرضوا على البشر وأيظاً 
على الانهة الإيمات بأن كل الوجود إنما أوجده من العدم موجد من خارجه: وبأن كل ما ييحدذث في 
الوجود الذي أوجد من لا شيء وكل ما يحدث منه إنما يفعله فاعل خارجي يفعله بكل الندبير 
والحكمة والرستبة والائقان والعبقرية والإعجاز والإبداع.. إن كل شيء إنما جاء ويجيه من خارجه 
وجوداً وتغيراً وتطوراً. كيف أمكن نهم ذلك أو حتى تضوره؟ أين ذعبت العقول؟ 
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.. قد جاء هؤلاء المعلمون لإفساد وإحماد وتضليل الرؤى والسواهب والطافات الإتسائية, 
جاؤوا ليعلموا أن كل مرجوداً إنما أوجده موجد من العدم» وأن كل ما يحدث ريقع من هذا الموجود 
الذي أوجد من العدم أو يحدث زيقع فيه إنما يحدئه ريرقعه كائن حارجي لتكون النتيجة المنطقية 
المحتومة وجود كائن مطلق» مطلق في كل كينرتاته وتفاسيزه وقدراته؛ ليتخول هذا الككائن إلى إله 
ضخم مخيف مسنبد عدوائي أناني شرير عابد لذاته بلا حدود أو مقاييس؛ لا تشبعه كل عبادات 
ومدائح وتقديس وذل وتذلل ونفاق كل العابدين المادحين المقدسين الذالين المتذللين المثافقين.. لا 
يخضع أو يعرف أو يحترم أو يلتزم أي منطق أو أخلاق أ آداب أو قانون أو دين أو تشريع أو تقاليد 
أو أي معني جيد أو مفروض أو مطلوب أو مننظر أو مرجو منه ومن كل أحد ومن كل شيء.. 

.. يخرج ويطلق ويوزع يديه وعضلاته وكل أسلحته وجنوده وأبالستة في كل الآفاق 
والاتجاهات.. في كل السسوات والأراضي والميادين والبيرت والكهوق والحقول والصحارى بل رفي 
كل المعابد والمضاجع والأماكن الأدق والأكثر حباء وإحساساً وتخفياء بل وفي الأعضاء التي يخجل 
وبراع ويتوارى من الحديث عتها من زرعت فيهم فكيف بمن أرادها وخعلطها رثملها وزرعها؟ 

يفعل كل ذلك بلا أي قدر من الاستحياء أو من الشعور بالذنب أو يضخامة الوقاحة والبذاية 
والسفاهة والمدوانية.. نعم؛ يفعل ذلك بلا أي رؤية أو محاسبة أو تقدير أو نظام أو قانون أو تساؤل أو 
مساءلة ليقثل ويجرح ويقطع ريشوه وبعذب ويبخيف ويغفر ويجيع ويذل ويقعد ويضعف ويشيخ ويطره 
ريطارد ويهزم ويفسد ويهدم ويخرب, 

.. لبفعل كل ذلك وكل شيء بلا أية قوة معاقية أو محاكمة أو مانعة أو حتى لأئمة معاتبة 
زاجرة أو حتى ناصحة واعظة..! 

القاعل لهذا الوجرد ولكل أخطائه وخطاباه يفعل كل ذلك حرا حراً. فظيع؛ فظيع..! 

٠‏ أجل؛ لفد جاءت ننيجة تعاليم وتعليم هؤلاء المعلمين الإيمان أو الظهرر والتظاهر بالإيمات 
بهذا الكائن أر الإله الذي هذه الأوصاف هي بعض أرصافه أو شيء من أرصافه. لقند حرلوا هذا 
الكائن: هبذا الإله وحولوا الإيمان به إلى أقسى رأشمل وأدوم إرهاب لكل معائي الإنسان وأغلاقه 
وسلوكه ونطلعاته ولكل نشاطه النقسي.,! 

لكل طاقاته ورؤاه العقلية والأخلاقية والإثسائية والحضارية..! 

.. لقعد أفسدوا وأذلوا وشوهوا كل رؤاه ونفكيره رإيمائه وعقائده وأخلاقه ومغاملاته وعلاقات 
بعضه مع بعض ومع نفسه ومع كل شيء كما فعلوا ذلك بتجاربه. لقد أفسدوا تديّنه وتقواه..! 

لقد جعلوه يرى نقيض ما يرئ ويفهم وبعقل ويقبل ويصدق ويمدح ويمجد ويعيد ما لا 
يستحق. شيئاً من ذلك: بل ما يجب أن يفمل به وله أقسى النقيض لذلك.. لقد جعلرة يهجو بأسلرب 
ونيات المديح والتمجيد.. أقد جعلوه يوقع بنفسه ما لم يكن محتملاً أن يوقعه بها لولاهم..! 

لهذا لن يحسب ظالماً أو مخطباً مئ قسر هؤلاء المعلمين بأنهم أقسى وأشهر أو من أقسى 


فل 


با كل العائم من لين اتيت 


وأشهر أعداء الإنسان أي الفاعلين فعل الأعداء وإن لم يكوترا أو يحسبّوا أو يعلنوا أعداء.. أي الأنبياء 
وكل من جاؤوا ليكوتوا معلمين لتعاليم الأنبياء ومفسرين لهم..! 

وإن لم يريدوا أن يكونوا أعداء أو يعرنوا أنهم أخطر الأعداء. إن العدو الذي لا يحسب عدوا 
هر أخطر الأعداء, .! 

ألبس الدين يجيئون ليقسدرا ويخسدوا ويضللوا ويضعقوا ويرهبوا ويذلوا كل أنواع الإرهاب 
والإذلال عقولنا ورؤانا وتصؤراتنا وعواطفنا وألاقدا وعلافانتا بعضنا يبعض وريحرقونا ويغرقونا ويشحنونا 
+العداواث والخصومات والبغضاء والبلاداث والجهالات والخرافات بل بالمؤت.. بالحروب؛ الحروب 
بالجروب الساخنة والباردة.. الراقعة والمتوقعة المهددة. 

- أجل؛ أليس خؤلاء هم أخطر وأشمل وأيشع وأدوم وأرقح الأعداء حتى ولو جازو! في أزياء 
أثبياء وخلفاء رأئمة ومعلمين ومنفذين وقادة وزعماء .وسلاطين ومحررين وأبطال؟ 

بل هل وجد أو يمكن أن يوجد من قمل وبفغل رسوف يظل يفعل ينا كل ذلك غير هؤلاء 
المنقذين الأبطال؟ ماذا لو لم يأت إلينا عؤلاء الأبطال المنقذون؟ ألسنا حينذٍ أفضل حظوظاً وأسعد 
وجودا؟ 

.. كيف استطاع هؤلاء المعلموث أن يخدعوا الإنسان هذه الخديعة الفظيعة الرعيبة بكل هذه 
الديمومة والشمول وقد كان المقروض ألا يستطيعوا خداع أحد بها لأن كل شيء يصرخ في وجهها 
يقول لها أنت كاذية: كاذية وكذلك في وجوه نيتكريها ومروّجيها وفي وجره البشاملين والمصدقين 
لها ربها..! 

إن كل شيء يصرخ في رجه رأذني كل شيء قائلاً: إنه الخداعء الخداع..! 

لقد ساكن وعايش وعامل وجرب الإنسان هذا الوجود وقرآه وفسره وتعذب به أحقايك أحقاباً 
راصطلى وشقى بكوارثه وفظائعه وبكل أخطائه أي هذا الوجود رخطاياه بكل معانيه أي الإنسان 
بوجزده وجسده وعقله وقلبه وأخلاقه وعراطفه وآماله ورؤاه وبكل شيء قيه حتى إيمائه وتدينه لقد 
فجعا وروعا وتعذبا بما رأيا وفهما وواجها من هذا الوجرد وقبه. لقد كات كل المحتمل والمعقول 
والمقبول ألا يفجم بهذا الرجرد ويقاعله إن وجد مثل الإيساك والتدين مثل المؤمن بمسخطلط ومريد 
وخائق هذا الوجود أي لر رجد.. 

.. لقد أصبح عاجراً كل العجز عن أن يفهم أو يفسر أر يقبل أو يغفر أو يتحمل ما يرى زيواجة 
ويجد وبعائي في هذا الكون ومنه. إنه لا يستطيع أن يقسر ذلك ولا شيعا منه تقسيراً متطقياً أو أخلاقياً 
أو دينياً أو فدائياً أو لفعياً أو أي تفسير, .! 

لقد ضار محاضراً وسحكوماً عليه بأقسى تفاسير وحالات الاحفياج إلى الإنقاذ.. إنقاذٌ وجوده 
وحياتة وعقله وأخلاقه وضميره ومشاعره وتفكيره ورؤاه وكل تطلعاته واتجاهاته.. إلى إنقاذ كل ذلك 
فيه مما يرى ريراجه ويجد ونقاسي ويفجع ويصدم ويفضح أبدأء أبداً بلا أي تغير أو تخفيف أو 
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توقف.. بلا أي مدافع أو حام أو مداو أو زاجر أر حتى منككر أو صائع لأي أمل في الإنفاذ أو التغبير 
أو التخفيف من كوارث وضربات وحماقات وجهالات وبلاداث وعشوائيات هذا الكون الذي يواجهه 
ويشقى به أكل معاتي وصيغ الشقاء بكل وجوده المادي والمعنوي وحده بلا ممائل له في هذا الشقاء 
وهذه المواجهة.. ش 

... ومن هذه الظطروف وتحث هذه الظروف تخلق وتسلل هؤلاء المعلمون ليعالجوا آلامه وآهواله 
بتضليل وإقساد عقله رتفكيره وضميره ورؤاه وأخلاقه وكل معانيه بل وبتخدير ونيحطيم قدراته المادية 
والمعدوية.. ليعوقوا ويضللوا كل تحديتقائة وتحليقاته. ليععللوا أجتحته الجسدية والمعئوية.. ليضيغوا إلى 
كوارئه الككونية والتكوينية الذانية الإنسانية كوارئه التعليمية التلقينية الإملائية التضليلية ليكون أي الإنسان 
ملتقى وهدفاً لكل الكوارث والعذاب والتعذيب والترريع والتفجيغ. وقد كان هذا الملتقى زهذا الهدف 
بلا منافس مشارك مهما ظن أو اعتقد أر قال غير ذلك بل نقيض ذلك تحت كل أجهزة النضليل 
والإغراء والخداع ومهما قيل له غير ونقيض ذلك..! 

إنه لا مرجوم بككل أسلحة وهعاني الرجم مثل الإنسان أو غير الإنسان؛ أن الطور الإنساني هر 
الطور المتجمعة فيه كل أجهزة التعذيب والتهديد..! 

.. إنه لو كان قي هذا الوجود أو له آلهة لكات واجباً أز محتوماً أو مقبرلاً أو معقولاً أر على 
أثل التفاسير محتملاً أن يقال إن جميع هذه الآلهة قد تجمغت .وتآمرث وثعاوتت بكل الوقاحة والتذالة 
والسفاهة وشراسة العدوانية لكي تستطيع أن توقع بالإنسان شيعا مما يقاسي ويواجه ويعايش ويكون لا 
كل ذلك لأن كل ذلك لن يستطاعء أن يستطاع.! 

إن عذاب الإنسان بكل معايه لا تستطيع كل الآلهة أن تخططه وتفعله مهما نآمرت! 

.. إن من أقسى وأنظع ما أوقع بالإنسان أن جعل يرى ويحتقد ويعان أن وجوده وحياته هما 
أسعد وأفضل وأذكى وأثقى وأثبل وجود وحياة مع أنهما كل التقيض لكل ذلك, إثه لا يعرف وجود 
وحياة ينافسان وجود وحياة الإتسان ني ما فيهما عن قبح وشفاء وبلادة وفجور وخروج على كل 
المعاني الجميلة الحميدة..! 

.. إن مزاياه وخصائصه المتقوقة لن تنكافاً أ تساوى مع رذائله وتقائصه وعيوبه وذنوبه فكيف 
بفواجعه والامه؟ فعيقرياته وإبداغاته وتحليقاته وأقراحه وانتصاراته وسغادته وذكاؤه واكتشافانه وصداقاته 
ومحبانه ومصافحاته ومعانقاتة ومحالفاته وسلامه وتسلبمائه وامتداحاته ومؤتمراته وقراباته وكل أساليب 
وآفاق وفنون حياته. 

- نعم إن كل ذلك وغيره من مزايا الإنسان الكثيرة العظيمة لن تسغطيع أن تعكافاً أو تتسباوى 
مع نقائص وأضداد ذلك إلشاملة الفاجعة الرهيبة المحتومة الراقغة المقاساة دائماً أو المبعظرة دائماً 
المحتوم وقوعها.. ! 

إنه معايش أبداً لأقسى المآسي أو متوقع لها..! 

هل يستطيع أي شيء فيه سعيد أو لذيذ أو حميد أو جميل أو عظيم أو عزيز أن يتكافا أو 
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يتساوى مع نقيضه الذي لا بد أن يقاسيه أو أنه يقاسية.. مع ما لا بدّ أن يفاسي أو أنه يقاسي من 
التفيض الحزين أر الأليم أو اللميم أو الدميم أو الحقيز أو الذليل أ من كل ذلك في وقت واحيد 
وداثما؟ 

إنه لا يستطيع أن يعيش ولا لحظة واحدة ارج الواقع أو المتوقع الرهيب..! 

.. حتى إيمانه وتقواء هل يستطيعان أن يتكافآ أو يتساويا مع كقره وفسوقه؟ وعل يستطيع تذكره 
للإله وشرقه إلبه أن يتكانا أؤ يتسازيا مع تذكره لقبائحه ونضائحه وشوقه إليها؟ 

حفى طهارته ونظاقنه ووضوؤه واغتساله وتنقليق أسنانه بالمسواك وبالمنظفات الجديدة الحضارية 
الأخرى .هل تستطيع أن تتكافاً أو تغساوى مع قاذوراته وتلؤثاته النفسبة أو العقلية أو الأخلاقية أو 
العاطفية أو الدينية أو حعى مع ثلوثاته وقاذوراته المادية والجسدية والبيتية والبيئية والأرضية والكوتية 
والموئية والغبرية؟ 

هل تستطيع ضخامة كل ما بنى أن تتكافا مع مهاتة وقبح أسزار وأحجار مقايره؟ 

.. هل يستطيع أي شيء وكل شيء هسعد ومريح ومفرح وممجد ومعز له أن يتكافاً أو يتساوى 
مع صدماته وفواجعه وفضائحه وعزائمه ومهاثاته ومذلائه وأحرانه ومخاوفه وتوقعاته الرهيبة الكثيبة العفلية 
والنفسية والأخلاقية والاجمماعية والقومية والإتسانية بل والدينية والغيبية والتخيلية؟ هل تستطيع صلاته 
الراكعة الساجدة لإلهه أن تتكافاً أو تتساوى مع ركوعه وسجوده وصلواته الدائمة الخائعة لشهوات 
رأوثان وجوده وحياته وأوامر وأخلاق وطقيان مجتمعانه رطفاته؟ 

كيف أمكن أن يتخيل جحيم الأثبياء بكل أهوالة ليكوت عقاباً له ليخلد فية أبد الآباذة عمل 
النجيل إلا أحد تفاسير الستخيل الأليمة أو السعيدة؟ 

الإنسان يئخيل الجحيم ليخلد في عذابه. فظيع نظيع جدآء جداً.. 

.. أليس في هذا أقرى التدليل وكل التدليل على ضخامة ما يمختزن ويقاسي في نفسه وفكره 
وحيانه ووجوده وتوقعاته وتصوراته وتجاربه ورؤاه وهمرمه من أفوال العذاب ومن الرغبة في صنع 
وإبقاع العذاب والتعهذيب بالآخرين لأنه بقاسي ذلك؟ نما أنظع قبح ورحشية العذاب الذي تقاسية 
وتتمناه للآخرين ويسعدها أن يقاسيه الآخرون تلك النفى التي اسعطاعت أن تتصور الججيم المعروفة 
أوصافه ليكون سكن للبشر ولو لبعضهم.. إن النفس التي تخيلت الجحيم عقاباً لأي كاثن لن تكون إلا 
شراً من كل جحيم..| 

أليس تصور هذا الجحيم النبوي المحمدي وتشريعه عقاباً وتقبله عقاباً يمني أحد تقسيرين وقد 
يعي التغسييرين مغا..! 

أحد التفسيرين أن المغصرر لهذا الجحيم المشْرّع له عقَابا والقابل ليكرن كذلك يقاسي في 
نفسه وحياته عذاباً تعجر كل تصورات ونخيلات من لا يقاسونة بكل القسرة والفظاظة عن تصوره 
وتخيلة بل عن نضور وتخيل شيء مله..؟ 

من أوقع بنفس النبي محمد كل هذا العذاب الذي صرّر له هذا الجحيم؟ 
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.. وثاني التفسيرين أن المتصور المشرع القابل لهذا الجحيم النبوي المحمدي عقاباً والراضي به 
والممان له كذلك أي عقاباً يملك من القسرة والوحشية ون البحقد والبغضاء ومن الشهرة لإبقاع كل 
العذاب وأقسى العذاب المسغطاع بل وغير المستطاع ‏ يملك من ذلك ما لا تستطيع كل الرحوش 
وكل القساة رالحاقدين والمبغضين والمتوحشين أن بملكوا أو أن يستطيعوا أن يسلكرا أي شيء أو أي 
قدر من ذلك. ما أقسى تقاسير هذا الجحيم لنفسية النبي محمد.| 

نفس تخلق فيها .هذا الجحيم تصوراً ونمنبأ واستفرغته تعليمأً ووعيذاً وتهديداً..! عل رجدت 
هذه النفس؟ هل وجدت؟ 

عل رجدت مؤامرة كونية لفضح هذا النبي العربي هي التي جملته بتضور هذا الجحيم؟ 

.. كيف أمككن أن يتصور أو يقبل أو يغلن أي كائن مهما كانت وحشيانه وحمائانه وبلاداته 
وجهالاته أن الإله أو أي كائن قد يعافب ويعذب بهذا الجحيم الذي شرح وأعلن وعلم أوضافه النبي 
العربي: بل أو قد يصنعه أو يتصوره أو يتحدث عنه؟ يأ كل العالم تعال؛ تعال لتقرأ ونفسر النقس 
العربية التي ولدت وتخلقث فيها نفس هذا النبي العربي..! 

والذين آمنوا بهذا الجحيم العربي عقاباً لأي إنسان أو لأي كائن ليخلد فيه أو لبمر عليه مروراً 
أو ليراه رؤية واحدة هل يحتمل ألا يكونرا قد فقدوا كل عقرلهم وأخلاقهم ورؤاهم وعواطفهم وكل 
معائيهم الجيدة؟ بل هل يمكن ألا يكون قد خخلقزا يدرت أي قدر من هذه الأوضاف رالمعاني التي 
يوجد الحديث عنها والتمجيد والتعليم لها دائماً ولكن ما أقل أن توجد.. إن الكلام لم يكن في أي 
يوم دليلا على الواقع إذا لم يدل عليه شيء آخر..! 

وسحب أز قتل أو إفساد هذه المعاني من الإتسان وقي الإنسان هو أحد وظائف وأعداف هؤلاء 
المعلمين. 

إن المعلم لا يعلم ليهدي أو ينقد ولكن لينتصر أو ينتشر أو نربح أو ليستفرغ نفسه.. رلكن 
الأخطر والأفجع أن هؤلاء المؤمنين بهذا الجحيم وبكل ما قاله لهم معلموهم لا تسحب أو تقغل أو 
تضلل أو تفسد فبهم معانيهم هذه أي عقرلهم رأخلاقهم ورؤاهم وعواطقهم ومشاعرهم وإيماتهم 
وتقراهم وكل معاتيهم الجيذة المعلمة المطلوبة المقررة المفسرة.. إن هذا الشيء سهل ويسير ويمكن 
تحمله وثقبله محاسباً بالتفسير الآخر الذي قد يكون هو التفسبر الأليم الفاجع المجتوم الذي يقول أو 
الذي لا بذ أن يقول إن هؤلاء لا يفقدون معانيهم ونزاياهم ولا تقتل أو تفسد أو تضلل فيهم هذه 
المعائي والمزايا ولكنها تقري وتعلم وتحرض لكي ثقاوم رتطارد وتقاتل وتهزم وظائفها المزعومة 
المعلمة المعلنة المقررة المفسرة,. لتكون النقيض الشامل الشرس الوقح لنفسها.. إنهم لا يصبحون بل 
عرايا فقظط بل يفسبحون أعداء ومقاومين مناقضين محاربين لكل المزايا فيهم وثي الآخرين..| 

إن المطلوب منهم ليس أن يصبحوا عاجزين عن الرؤية وعن الفهم وعن الصدق وعن المساءلة 
والمحاررة والمحاسبة واليسالة العقلية والنقسية والاعتقادية والإنسائية والأخلاقية بل المطلرب منهم 
حَينئٍ أن يكونوا أعداء وخصوماً رمقاومين مقائلين مطاردين لذلك أي لهذه المزايا سواء أكانت أي 
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هذه المزايا فيهم أو في الآخرين.. في الملائكة أو في الأبالسة: في الأعداء أو في الأصدقاء..! 

وما أكثر ما تحقق هذا المطلوب, إن المعلمين الذين علموا ذلك وأرادرا تحققه وتحقيقه 
لمنتصرونء لهم أعظم المنتصرين..! 

إن جسيع الاتتصارات لهي شيء من اتتصاراتهم وأحد اللغاسير لانتصاراتهم.. إنه لم يننصر على 
الإنسان بلا أية مقاومة مثلما انتصر عليه معلموه هؤلاء.! 

نعمء هل وجد أو يمكن أن يؤجد منتصروت مغل المعلمين الذين جاؤوا ليفسدوا ويخدروا 
ويضللوا ريسرقوا ويمتلوا ويخمدوا ويعوثوا ويثبطرا ويصيبرا بالبلادة والجهالة والسقاهة والهؤان والعقم 
رالجبن والعجز عمل الإتسان ورؤاه وإيهانه وعقائده وكل تصررائه وأخلاقه وعلاقاته مع نفسه ومع 
الحباة والكوت ومع كل شيء وكل أحد. حتى مع من آمن به إلهاً أر آلهة؟ تعم» هل وجد منتصرون يلا 
آية مزية أو سبب من مرايا أو من أباب الانتصار مثل هؤلاء المعلمين الجاهلين؟ 

.. والذين أعلنوا وعلموا وأقتمرا ركذلك الدين قبلرا وصدقوا وآمنوا أن الإله هو الذي أراد 
وصمم وخطط وصاغ وخلق هذا الجحيم ليكون عقاباً وعذاباً ومكداً خالداً للإلسان الذي هو مريده 
ومريد له والذي هر مخططه وخالقه وصائغه ليجيء ويكرن ويقعل كما جاء وكان وقعل؛ كما شاء 
وخطط رافضاً بإرادته ومشيئته وحسابائه وقزارانه وتدبيراته وبحكمته وشهامته وتخوته وتفضّله وبكل 
قوته وأجهزته أن يكون شيفاً آخرء شيقاً أفضل.. أن يكرن عابداً مطيعاً عرضياً له: رافضاً مقاوما أن 
يكون أقوى المؤمنين الأثقياء إيماناً وتفوى ليكون ناجيأ من أهوال هذا الجحيم التبوي العرني بل متآمراً 
بكل الخبث واللؤم والخداع مستعملاً كل الأساليب والوسائل والحيل والسكائد والمصائد ليمنعه 
ويصده ويقريه عن أن يون كذلك عن أن يكون. معيعاً عابداً له مستحقاً لثوابه ورضاء لا لغضبه 
وعفابه وانتقامه ولأهوال جحيمه هذا الذي لم يشعم أحد بشيء مثلما شتم به النبي العربي تفسه. 

نعم؛ عؤلاء الذين عرضوا الإله هذا العرض وفسروه هذا التفسير؛ وكذلك الذين آمنوا يه 
معروضاً ومفسراً هذا العرض وهذا التغسير كيف كانوا يرون هذا الإله ويفهموته ويفسروثه ويتصورونه؟ 
كيف استطاعوا أن يجدوا أو يتصوروا نموذجاً لأي كائن كهذا الدموذج القظيع البائس الكئيب الذي 
اببكروء أر الذي استفرغره وبصقوه ليلقوا بالإله فيه. بهذا الإله الذي لم يجد ولا يجد قانوتاً أو ديناً أو 
نظاماً أو حرساً أو جبيشاً أو شعباً أو قضاء أو غدلاً أو ذكاء أو نبلاً أو رالياً أو غيوراً أو صديقاً أو 
خصساً أو عدواً شهماً يبرئه أو ينقذه أو يصححه أو يدافع غنه ولو بالككلام: ولر بالكلام ولو بالرثاء 
والبكاء؟ كيف ينعظر من هذا الكائن أي الإله أي إنقاذ أو إنصاف أو عون أو أي قمعل جيد مطلرب أو 
راجب وهر لم يقعل شيا من ذلك لنفسه. لإنقاذ نفسه أو لمساعدتها أو لتبرثتها؟ 

.. كيف ستوه وحقّروه رشؤهره بكيل صيح ولغات وطافاث ومعائي السب والتحقير والتشويه أي 
هذا الإله كل هذه الأحقاب من الزمن دون أن ينفجر هذا الكون رثاه وغضياً من أجله وغيرة عليه.. 
درن أن يصرخ هذا الكرن.. شموسه ونجرمه وأقمازه وبحاره وأنهاره وصحاريه وحموله قائلة: أنتم 
كاذبون مزورون مخطتون صالون.. دون أن تضرب شبوسه وتجومه وأقماره وبحاره وحقوله وصحاريه 


ارحهوا الإئه.. انقذوه.. سرثود:: ندأء استفاثة إلى كل العالم ب ست 849 


عن الطلوع والمجيء احتجاجاً ورفضاً وغيظاً واستنكاراء استتكارا بل ودون أن يثور عو محطماً كل 
شيء.. كل الرجود عَضْماً وانتقاماً وثأراً لنفسد؟ 

.. أجل؛ لقذ كاتت قمة المأساة أو حضيضها أو بداية المأشاة أو نهايتهاء أو أتصى وأقرى 
شراسة المأساة وانتصاراتها المذلة الفاجخة هي أن استطاع بكل السهولة واليسر هؤلاء المعلمون الذين 
تقول أو يجب أن تقول كل الافتراضات والتفاسير المضابة بأي قدر من الذكاء أو الرؤية أو المحاسية: 
إنهم لن يستطيعوا أي شيء مهما سهل وغان نكيف استطاعرا ما استطاعوه في هذه القضية؟ 

نعمء إن استطاعرا أن يسحبوا من الإنسان كل معانيه المفكرة العاقلة الرائية المحاسبة 
المحاكمة المحاورة المسائلة القابلة الرافضة المعجية المستتكرة المقاومة المحاربة وأن يخدروها 
ويخمدوها ويفسدوها ويقتلوها؟ 

- وليس هذا فقط بل إن استطاعوا أن يستبدلوا نفيض هذه المزايا بها أي ليس بأن يمجر عن أن 
بكون عا يجب ويطلب وينتظر أن يكون أو أن يرفض أن يكون يل أن يقاوم ذلك بكل الأساليب..! 

- نعم إن استطاع هؤلاء المعلمون الفاضحرن المغتضحون أن يفعلوا بالإنساث كل ذلك لكي 
يستطيع أن يقبل ويقتنع ريدق ونؤمن بل زيعلن ريفخر بأن كائداً ضهّماً تعجز كل التفاسير والرؤى 
والتصررات بل وتهاب أن ثرى أو تتصور أو نفهم أو تسر ضخامته أو تحدق فيها أو أن تقرأها أو 
تحاورها أو تسائلها أو أن تقول لها ما يجب ويتبغي أن يقال لها.. 

- نعم بأن كائياً ضخماً. ضخماً.. بأن هذا الكائن الضخم الذي تمجز وتهاب وترفض أن 
تكون كل الضخاماث المجدرئة شيا من ضخامته المجدونة هر الذي أراد وخطط وصسم وأوجد كل 
هذا الوجود وكل وجود وموجود. من صميم رأعماق وأخلاق وتغاسير كل معاني العدم.. 

وبأن هذا الكائن الضخم المتسجمعة فيه كل صيغ ومستويات ومعائي كل الجمال والكمال هر 
الذي يريد ويعشق ويدبر ويخطط ويفعل بكل غيقرياته وأخلاقياته كل ما بحدث من هذا الوجود ركل 
ما يحدث فيه من موت وخراب وذنوب وفساد وضلال وطغيآن وزئدقات وحروب ومظالم ومجاعات 
وعاهات وتشوهات وقبائح وفضائح وعار وهموم وآلام وبلاداث وجهالات وتقائص وفحش وسخف 
وعبيث وضياع.. 

ومن كل ما لن يقيله أو يغفره أي منطق أر عل أو حساب أو رؤية أو كرامة أو شهامة أو 
نظافة أو عدالة أو جمال أو تديير أو تخطيط أو ملق أراقن.. من كل ما لن يوجد من يقبل أن يكون 
مريذه أو نخططه أو فاعله أو مشاركاً فية أو متهماً به .. كيف لم يعرف كل أحد أنه إذا كأن فرق 
هذا الكون إله يخططة وبريده ويخلقه إن كل عمل تعمله أر ثريد أن تعمله لن يكون يكل التفاسير إل 
تصحيحاً ورفضاً ومقاومة ومطاردة لأخطاء وخطايا ونقائص هذا الإله؟ 

.. ومرة أخرى بكل الذهول والائفجاج والعجز عن الفهم بل ربكل الرئاء لكل س يريد أن 
يفهم ويصر على أن يغهم ‏ بكل ذلك أسأل: كيف أمكن أت يؤمن الإنسان بذلك.. يما لقّده هؤلاء 
المعلمرن في عذه القضية؟ 


ييل يا كل العالم من أبن أتيت 

لقد عجز في كل أحقاب وجوده أن يرى أو يجد أو يعرف شيثاً يخلق أو يتخلق أر يجيء عن 
لا شيء, لقد أمل واتعظر ودعا ورجا إلهه أو آلهته لكي توجد شيئاً أو أشياء من العدم لأنه محتاج أبداً 
إلى هذا الإيجاد أو الوجود من القراغ فعجر عن أن بجد شيعاً من ذلك وعجزت أو رفضت أر أصيبت 
بالصمم عن أن تسمع وتستجيب أي آلهته أو أنها أي آلهنه لم نصب بأي قدر من الاستحياء أو الحرج 
أو من النخوة أو الرحمة أو الشهاءة لكي تكوث. سامعة مستجيبة ولو بأسلوب الغلطة النادرة..! ' 

إنها لمزية للإله أنه لم يغلط ولا مرة واحدة لأنه لا يخلط إلا من يوجد ويفمل.! 

.. كذلك لقد تعذب وافتضح وهان وسخش ورذل وشقي أي الإنسان طويلاء طويلاً ودائماء 
دائمأ وبلا حدود من كثرة دعائه وتضرعه وركوعه وسجرده وصلاته وتملّقه وانتظاره لإلهه أر لآلهنه 
طالياً وراجياً بكل البككاء والمسكنة لها ومنها أن تعدخل وتدشط وتتحمس وتنهض وثمد يديها 
روعضلاتها يكل قرتها ورحبتها وحكمتها وكرابتها لكي تغير هذا الكرن أو أي شيء منه لتصححه 
وتصلحه وتصوغة أر شيئاً منه ضياغة يقبلها أو يرضاها أو يفهمها أو يعقلها أو يتعامل أو يتحاور أو 
يغلاءم أو يتعايش أو يتفاهم أو يتناجى معها أو يسعد أو يعجب بها العقل أو النظام أو القوانين أو 
الألاق أو المصلحة أو المنفعة أو الحكمة أو الرحمة أو العدل أو الفنرن أو الجمال أو حتى الإيمان 
والتدين والتعاليم والعقائد أو أي شيء جيد عظيم..! 

لكي تحول أي الآلهة عدا الكون من كرن همجي غرغائي عشوائي جاهلي فوضري آلي بلا 
ضابط أو ساب أو ميزان أو تخطيط أو تدبير أو مسؤولية إلى كون حضاري علمي عقلي أخلاقي 
حسابي التزامي إنساني لا يطلق يديه وعضلاته في كل الظلمة بلا أية رؤية أو خطة أو فكرة أو إرادة. 
بلا أي قصد أو نية أو همة وفي كل الانجاهات.. ليضرب ويقتل ويشوه ريجرح ويخرب ويدمر 
ويحرق ويغرق ويخيف ويهزم ويذل ويفعل كل الماسي والكرارث والضياع والهسزم والجنون. والعار 
والاقتضاح بالمنطق والأسلوب والتقوى والبياث والأخلاق والرؤية والرحمة التي يفعل بها النقيض إذا 
نعله أو لو فعله أي بلا استحقاق أو فقد للاستحفاق في الحالتين.! 

ليقعل كل ذلك غير مغرق بين هذا وهدًا.. بين من يستحق ومن لا يستحق أو من يستحق 
النفيض.. غير غارف الفرق ولا باحث أو سائل عن الفرق بين من يستحقرن ومن لا يستحقرن أو من 
يستحقون النفيض.. غير ميالٍ بهذه الفروق أو بمعرقنها أو بمحاولة معرفتها.. غير آسف أو ثادم على 
جهله بذنك..! 

.. ليصتع وينفذ كل ذلك بلا أية عتعة أو شهوة أو رغبة؛ وبلا اشمدزاز أو ندم أو حرج أو كره 
أو غثيان أو أية مقاساة من أي نوع من أنواع المقاساة المادية أو المعنوية.! 

يغعل دون أن ينوي أو يريد أن يفعل ويكف عن الفعل دون أن ينوي أو بقصد أن يكف.! 
يحبي ربعطي .حين يجب أن يميت ويمنم زيمت ويمت نين يجب أن يعطي ويحبي..! 

واحسرتاه وأأسقاه.. وآتحيبتاه..1 ما أفسى ذلك.. أفساه..] تقد دعا ورجا وانتظر الإنسات طويلىٌ 
طويلا». زدَائمأء دآثماً بكل الهوان زالتذلل والمسكية والمحية والأمل والدمرع.. نعم؛ دعا ورجا واننظر 


ارحموا الزله.. انقذوه.. برئود.. نداء استغاثة إلى كل العالة ٠)-ب----س‏ سس 88# 


من قيل له إنه ربه لكي يتدخل أي تدخل ويفمل أي شيء في هنا الكون سلباً أو إيجاباً يعذبير 
وتخطيط وحساب وإرادة لكي يجد أي دليل على أنه يوجد خارج عذا الكرن أي كائن يفعل بالفصد 
رالخطيط والتديير والحساب والنظام ريإرادة الثراب والعقاب على خسب الاستحقاق ربنيات التخريض 
على فعل الخير والزجر عن فعل الشر بل ولكي يحمي هذا الكائن من كل:الشرور والأطاء. والخطايا 
والمظالم ويعين على قعل نقيضها بل ويفعل نقيضها. ما أشد حاجة من يعيش في هذا الكون القببح 
الأحمق إلى هذا الحامي.. وما أنظع ألا يوجد هذا الحامي ولا أي حام في هذا الكون ومنه..! 

... لكي يعرف ويؤمن أي الإنسان أن هذا الكرن وكل كون محكوم ومقود ومسير ومراقب 
مخاسب محاكم يقوة مطلقة في قدرئها وحكمتها ورحمتها وغدالتها ويقظتها وحناستها وشهامتها 
ونخوتها وكرامتها واستجابتها وسرعتها وغيرتها وفي كل أنعالها وتحركاتها وهجماتها ومقازمتها 
وضرباتها بكل التدبير والتخطيط وبأذكى التديير رالتخطيط والائقان والعذل والفروسية..!- ما أنظم ألا 
يوجد ذلك.! 


- تعم؛ لكي يعرف ويؤمن ويقتيع بذلك ليصبح مطمثناً مستقراً راضياً مقهعاً بأنه لا يحدث أي 
في عذا الكون إلا ما يجب وينبخي أن يحدث التزاماً بالقوانين والشرائع والتعاليم والأخلاق المنطقية 
العادلة الغي قبل أن تطبق على الإنسات ويلتزم يها الإنسان يجب أن تطبق على الإله والكون وأ يلترم 
بها الآله والكون..! لقد كان صعباً ورهيباً ومفرعاً مقلقاً مخيفاً بلا حدود أن يجد الإنسان نفسيه وحيداً 
بلا أي ام أو مساعد ربلا أية قوة أخرى عاذلة عافلة قادرة حكيمة حاكمة تفعل ما يجب فعله - 
نعمه أن يجد لفسه وخده يعايش ويساكن ويراجه ويعامل ويصارع ريخاصم ويفسر ويحاور جنة هدا 
الكون. . 

الإنسان وحده أمام جبروت وطغيان وحماقات وجهالات وجنرن هذا الوجود. هل يرجد مثل 
هذا توريطأ وتعذيباً؟ أجل؛ لقد كان الإنسان حريصاً ومحتاجاً ومولعاً بكل الاحتراق والحماس واللهفة 
والديمومة أن يجد هدا الكائن أ هذا الإله الذي علم ولقّن بل وفرض عليه الإيماق به..!. تقد كان 
تمليماً وتلقيتاً وفرضاً لما لن يضبح قضية تحاسب أو نفسر أو تفهم.! 

رلكن كل رؤاه وتجاربه ومعاملاته ومشاهداته وحياته ووجرده ومفاساته وتفاسيره وكل كينوقائه 
زكينرنات كل شيء ظلت تصدم وتفجع وتكذب وتهزم كل آماله رإيمانه وتطلغاته وصلواته واعتقادئنه 
وكل تغاليمه ومصاحفه وتورائه وأناجيله وكل مقعدساته وملقناته ومحفرظاته قائلة: كلاء كلا... خلال» 
ضياع: خداعء عبث عبث.. تضليل» تضليل ذفع فيه وله أغلى الأثمان وأفدحها رأقبحها وأغباها. إن 
أحداً لم تتخب. وتكدذب وتصدم آماله وتطلعائه وعلاقاته مثلما خابث وكذبت وصدمت آمال الإنسآن 
وتطلعاته وعلاقاته بالأله..] 


حا شيء سوى كوت ضخعء ضبخم الجثةة جئة ضخمة يلا أي شيء من العقل أ التفكير 
أو الأخلاق أو النظام أو الغرض أر الهدف أو القيمة.. بلا أي معنى عفهوم أو معقول أو مقبول أو 
يمكن أن يكون له أي تغسير أو غرض أو هدافف.. كون ضخاءته هي كل الضخامة وأكبر من كل 


بلح يا كل العالم من فين فتيت 


تضورات وتفاسير وحدود الخامة بلا قائد أو حاكم أر محاكم أو منظم أو معلم أو موجه أو مفسر 
أو مؤدب أو معاقب كيف تطاق معايشته أو مساكنته أو فهمه أو التعامل معه بشيء من الثقة؟ 

.. إنه كون أو وجرد آلي ذاني اضطراري عشوائي أمي. لا يدري ولا يسأل لماذا جاء ومثى 
ولماذا جاء كما جاء إن كان قد جاء ولا متى يذغب وكيف يذهب ولماذا يذهب واين يذهب إن 
كان محعوماً أن يذهب وهل من الخير والأفضل أن يذهب أو أن يبقى.. كون لا حدود لشخامته 
وبدائته .بلا أي تديير أو تفكير أو تخطيط أو تنظيم أو إرادة أو عدف أو غاية أو خلق أو حتى رؤية.! 

.. كون أو وجود هر كل أعداء نفسه.. يخارزب وبخاضم ويشوه ويقغل ويمرض ويفقر ويجيع 
وبناقض ويفسد ويدمر وبزلزل ويهين ويعوق ويصادم ويفجر ويهزم ويحرق ويضلل ريلعن ريهجو نفسه 
وبوقع بها كل الشرور والآئام والأخطاء والخطايا التي وجدت والتي سوف توجد دون أن يدري أو 
بريد أو يستطيع ألا يقعل ذلك أو أن يفغله بأي أسلوب آخر أو أن برحم أو يشفق أو يخجل أر يتوقر 
في قعله..! 

.. وسوف يظل يفعل كل ذلك وغير ذلك بنفسه أبدأء أبداً بلا أي إنقاذ أو تغيبر مي الأساوب 
أو في النية أو في. المنظق إذ لا منطق هنا ولا بات كرون بكل هذا الاتساع والضخامة يعسل بل 
يضرب ويخبط بكل قدرنه بلا أي قدر من العقل أو المنطق أو الحساب أو حتى التساؤل..! 

.. والعجب كل الغجب إن استطاع الإنسان أن يضل كل هذا الضلال المعجر في نوعه 
وديموفته وقرته. 

- إن استطاع التصنديق والإيمان بأن هذا الوجود وكل وجبوة قد أراده وديره وخبططة وأوجدة 
من العدم كائن من حتارجه أي الألهى وأيضاً إت استطاع التصديق رالإيمات بأن كل ما يحدث قي عذا 
الرجود ومئه إنما يحذثه أعظم كائن أي الإله بكل التدبير والتخطيط والحكمة والرحمة والاتقان 
والجودة والإعجاز وبكل الإرادة والمشيعة والمحبة والفخر رالمباهاة والإعجاب والرضا والغرح 
والتحدي.. التحدي.. التحدي..! 

لقد جاء.ضلال الإنسان في هذه القضية ضلالاً معجزاً ومعحدياً لكل ضلال أي في ضخامة 
شذوذه.وغبائه وجرأته على التحدي لكل ما يناقضه وييطله ويكذبه ويسخر منه وكل شيء يفعل به كل 
ذلك أي مطله ويناقضه ويكذبه ويسخر منه..! 

وهر أيضاً معجز لكل الصّلال في ضحابة عسرانه والخسران به ومنهء لقد خرج الإنسان بكل 
وجوده.. بكل عقله ورؤاه ومزاجهاته وتجاربه زبكل ععانيه ‏ خترج بكل ذلك عن وجوده ومن هذا 
الرجود ومن كل وجود لكي يستطيع أن يؤمن هذا الإيفان..! 

نفد صلب ورجم وجلد وطارد وعاقب وأذل كل معائيه لكي يؤمن ها الإيمان..1 

إن أي شيء لم يعاقب أو يهن أو يشره نفسه أو يخرج عليها مثلما عاقب وأهان وشوّه الإنسآن 
نفسيه وخخرج عليها ومنها يإيمائه هذا الإيمات..! 

لقد ظل الإنسان ولا يزال وسوف يظل يصد ويهدد ويقاتل ويزجر كل رؤله وتساؤلاته وأفكاره 


ارحموا الإله.. انقثوه.. برثوه.. نذاء استغاثة إلى كل العالك. بل ست ؤإةا 


وأخلاقه رمحاسياته لكي يستطيع أن يظل مؤمناً هذا الإيماث. لقد ظلّ وسوف يطل مطراً إلى هذا 
العسد والتهديد والزجر والمقاومة والمقاتلة لمعانيه هذه ولكل معاتيه الصادقة المتعاملة مع وجودها ومع 
وجود هذا الوجوذ لكي يسنطيع أن يظل مؤمتاً إيمانه. هذا..! 

لفد جاء غباء وضلال الإنسان في هذه القضية متفوقاً على غباء وضلال هذا الكون مع أن 
الكون هر الذي زرغ ورعى ورسخ وخلد في الإنسان غباءء وضلاله وعلمه إياهما واضطرارة إليهما 
وكذا فيل به وله كل ممائيه كما فمل وصنع به وله وجرده وذاته وكل كينرتاته وصيغه..! 

وهكذا جاء المخلوق وفياً لخالقه إذ تخلق والتزم بكل أخلاقه ومعانيه بل جاء المخلوق متفوقاً 
على خالقه في كل ذلك.! 

لقد خلق هذا الكون الإنسان بالأساليب والنياث والعيقريات والشهامة والبحث عن الجمال 
والكمال التي بها خخلق الخشرات والجرائيم المرضية والهاهاث والفشوهات والزلازل والبراكين والأويعة 
والمجاعات وكل ما يفجع ويصدم ويغيظ ريثير كل الذعر والغثيان والاشميزاز والغضب والاكتعاب 
العقلي والتفسي والفني والإبداعي والأخلاقي..! 

همل عرف أو درس أو قسر هذا النوع من الاكتفاب أي اكتعاب العقل والقن والإبذاع 
والأخلاق؟ 

لو كان لهذا الكون إله وكان قد تخلق فيه شيء من الغضب والاحتجاج والرئض أو من هذا 
الاكتعاب النبيل أي الاكتاب العقلي والنقسي والإبداعي والأخلاقي فهل كان يمكن حيشذٍ أن يوجد 
هذا الوجود أو أي شيء منه أو أن يرجده كما أرجده؟ ما أقبح وأخسر وأنذل كائتاً كل تفاسير 
وأخلاق وعقل هذا الكون عي كل تفاسيره وأخلاته وعقله وكل قيحه هر كل جماله..! 


لا.. لخ تكن الكثمة في الفيدء ولا اليه 8498-١‏ 


لا.. لم تكن الكلمة في البدء ولا البدء.. 


عجيب وفظيع هذا القرل الذي قال ويقزل: 

دفي البدء كانت الكلمة». من قائل هنا؟ بائس هو..! 

إذا كانت الكلمة حي البدء ؤفي البدء أي فبل كل شيء وموجدة لكل شيء فمن الذي قالها 
أي الكلمة وقد انترضت قبل كل شيء., قبل أن يوجد أي قائل يقولها أو يقول أي شيء غيرها؟ أليس 
محتوماً أن تكون الكلمة.. كل كلمة مسبوقة بغيرها ومسبرقة يقائلها؟ كيف يخفى ذلك على أحد؟ 
كيف وجد من قال ذلك أو من فهمه أو من صدقه؟ ولككن أليس الععجب من أي شيء ني هذا 
الرجود هر الذي يجب أن يصنع كل العجب..؟ 

.. أيها العقلء أيهأ المنطلق اغفرا لمن خلقركما أو نظقوكما أو لمن تخلفتما فيهم أو لمن 
خلقتماهم أو لمن نسيثما إليهم أو نسبوا إليكما. إنهم يستحقون الغفران لأنهم يستحقون كل الرثاء..! 

لاء لا نغغرا بل حاسبا وغاقبا من أهانوكما وشرهركما رأفسدوكما وأوقغوا بكما كل الاتهامات 
الفظيعة., ولكن أيها العقل؛ أيها المنطق ألستما مخلرقين محكومين مسخرين مستعيدين ولسعما خالقين 
أو حاكمين أو قائدين أر حتى معلمين أو قاضيين أر حكمين كيف إذن تريدان أو تستطيعان أن 
تبحاسبا أو تعاقبا؟ صعب القول بأنكما ظالمان أو يأنكما مظلومان.. إنها لأقسى مشكلة بل إنها لكل 
المشكلة.. 

إنه لا يوجد بدء لكي تككون الكلمة أو غير الكلمة هي البدء أو هو البدء. إن البدء المطلق 
مستحيل في قوائين الكينونة والوجزد والإيجاذ والخلق والتخلق.. إن البدع المطلق يعني وجزد الشيء 
من لا شيء وبلا موجد. وهل يمكن هذا ولو تصرراً؟ 

إن القول بالبدء. من لا شيم مثل القول بغناء ما لم يوجد أو بضعفه أو بمرضه. إنه مثل الحكم 
على من لم بوجد ولن يوجد بأي حككم؟ وعل حدث أن حكم على من لم يوجد أو وصفي؟ لقد 
حدث.. | 

إن «الكلمة؟ طور متطور بعيد جداً عن البدء لز كان يوجد بدء.. إنها في كينونتها وتكرتها وفي 
رظائفها وتفاسيرها أعلى مستويات التطور.. إنها طور التديير والتفكير والمخاسية والإيداع المخطط 
المحسرب الفعال المقسر.. 

الكلمة ليست ألفاظا أو تطقاً بل ليست لغاث فقط ولكبها هذه المعاني. قالذين لم يبلغوا علور 
التفكير والتدبير والتخطيظ والمحاسبة والإبداغ المقسر لم يبلغوا طرر الكلمة مهما يلغوا طور النطق 
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واللغات بل مهما بلغوا طور من يتعيدون ويضلرتن ويتزلون ويحفظرن ويفسروت ويقرؤون الكتب 
المقدسة ويخاطبون الالهية ععياء بل مهما حسيوا وأعلهرا آلهة,. والإنسان فيما يعرف حدى اليوم هو 
وحده الذي يلغ علور الكلمة ما أطول المسافة بين طور الكلسة وطور النطق بالكلمة..,! 


ولعل الضصحيح أنه بعض الإنساك وليس كل الإنسان أي الذي صعد إلى طور الكلمة. 
إنه لا يوجد قي الكون الذي تعرفه من بلغ طور الكلمة غير الإتسان أي بعض الإنسان.. كم 


هي طويلة وعظيمة الفروق بين الإنسان الذي بلغ طور الكلمة والإنسان الذي بلغ طور التطق 
بالكلية, , ! 


.. حتى الإله أي لو وجد هذا الإله الذي أرجد هذا الكون ونام فوقه أو في أوحاله - نعم؛ حتى 
هذا الإله هر بعيد كثيراً عن بلرغ علور الكلمة لأن كل ما حدث ويحدث في كونه يل وفي حياته 
وممارساتة لحياته بعيد كل البعد عن أي شيء من التفكير والتدبير والحساب والتخطيط والمدطق 
والنظام والمحاسبة بل هو كل النقيض لكل ذلك.. إن الزلازل والبراكين والأعاضير والأويفة ليست 
كلمة ولم تكن أو تحدث بالكلمة ومثلها الإله.. إن محدثها لم يكن ولن يكون متعاملاً بالكلمة أو 
فاهماً أو متعلماً لها:! 

.. إنه لم يوجد أبعد عن طرر الكلمة زعن منطقها وأخلافها وتقاسيرها مثل الإله.. مثل كل إله 
وقد ينافسيه في ذلك الإنسان العربي.! 

.. أجل؛ نقد كان في البدء الكلمة أو كانت الكلمة في البدء أو كانت هي البدء إذا كات 
المعني بالبدع بذء -حضارة الإنسان وبدء إنجازاته الإبداعية ولم يكن يعني بالبدء بدء الكون أو بدء 
الأشياء من العدم أو من الفراغ, أو البدء الذي يكون بكلمةء «كنة وكنة موجهة إلى لا شيء فيكون 
كل شيء.. كل ما بريده قائل «كنه..! 

نعمء إذا كان هذا هو المراد بالبدء وكان المراد بالكلمة الصاعدة إلى طور التفكير والعذبير 
والخطيط والرؤية المقتحمة المتخطية لكل الحدود والسنذود والحواجز.. 

وكان المراد بالكلمة الكلمة الصساعدة إلى طرر الأفمال. والابتكارات الإبداعية ولم يكن المرآد 
الكلمة الجميلة الشاعرة الفصيحة البليغة المعجزة في بلاغتها وفصاحتها المتحدية في إعجاز قصاحتها 
ربلاغتها ولا الكلمة التي تقول للشيء كن فيكون كما يفهم فرمي العرب. معائي الكلمة.: هل أهين 
أي شيء عشل القول يأن الأشياء تحدث بأن يقال لها كرني تتكون؟ 

هل يمكن أن يكون.قد بلغ طور الكلمة من.يعتقدون ويعلنون بكل المباهاة والغرور أن كل 
معجزاتهم أر أعظم وأخلد معجزاتهم هي الكلمة المقروءة المحفوظة المكتوبة المتغنى المصلى يها 
المتحدى يبلاغتها وفصاحتها كل العالم بل كل الكون: .رلا يعنون بالكلمة الكلمة الصاعدة إلى أعلى 
أطوار التفكير واتتدير والتخطيط والتنظيم والعطوبر والتغيبر والإبداع؟ 
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.. إن الكلمة عي أبداً تعبير عن مستوى الطرر النكويني الذي بلقه قائلها ولكنها لم تصمع ولن 
تصنع هذا الظور أو المستوى.: 

.ولكي نفهم هذا الذي لا يحماج فهمه إلى أية معاناة عليتا أن تنظر إلى القوم الذين يملكون 
كتاباً مؤلقاً من كلمات أو مما زعم كلمات ويرون ويعلئرن بكل الألستة والأجهزة أن كتابهم غذا 
بكلماته هذه قاعر ومذل بإعجازه للإنس والجان .بل ولكل الكون في كل زمان ومكان. 


- تعمء لننظر إلى هؤلاء القوم لثرى ونسأل هل استطاغ هذا الكتاب يكل أسالبب استهلاكه 
وقيادته وتغليمه وإغرائه وإغرائه وتدائه وإرهابه رادعاءانه ومزاعمه وتمجيده لهم وبكل افتعاتهم 
وافتضاحهم بمذلة وقسوة إيمانهم به وطاعتهم وتعتدعم له أجل» هل استطاع أن يصعد بهم إلى طور 
الكلمة التي سبقت تفاسيرها؟ 


- هل يمككن تصور فاضحين لكل معانيهم وتفاسيرهم ومسعوياتهم العقلية والفكرية والفنية 
والنفسية والنصورية والحضارية بل والإنسانية والمستقبلية مثل من يحتقدون ويؤمنون ويزعمون أنها توجد 
كلمة تقول للشيء.. لكل شيء ولأي شيء ١كن؛‏ فيكرن رأنه يوجد فرق هذا الكون كائن يملك هذه 
الكلمة انتلدكاً مطلقآ وشاملا ذاثماً وأنه يتعامل بها أبدأء وأنه لا يحدث ولم يحدثل وان يمحذرث أي 
شيء في هذا الكون أر في أي كون إلا ياطلاق هذه الكلمة عليه كذلك لا يزول أر يموت أو يدمر 
أي شيء كان مزجرداً إلا بإطلاقها عليه؟! هل رجد خقأ من يقولرن أو يعتقدون ذلك؟ 

توم يعتقدون ذلك كيف يمكن أن يكون لهم منطق أو تدبير أو حساب أو تتخطيط أو تفكير أو 
إبداع أو كيف يحداجون إلى ذلك أو يثرن بأي شي يروته ويعملونه أو إلا يرونه رلا يعملوئه؟ 

قوم يؤمنون هذا الإيمان كيف يطمفدرن إلى أن الكلمة وكن» لن تزيل في أية لحظة السرر 
والأرالك والأرض التي ينامرن ويجاسرن ويمشون نوقها؟ 
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.. كل شيء بل وكل ما ليس شيف مسددة إلبه كل الأرفاث ومن كل الجهات والاتجاهات 
يكل الأساليب والتوقعات والاحعمالات.. مسددة إليه كلمة #كن» الفتاكة الخالقة المحيبة البانية لكل 
شيء ولكل ما ليس شْيعاً والمشوعة القائلة الهادمة المزيلة لكل شيء ولكل ما ليس شيعاً.. مسددة إليه 
لتفعل به وله كل الاحسالات وكل ما يحدث له وبه وفيه. وكل ما ينظر ويترقع.. 

.. مجتمغ يعيش في كون تحكمه هذه الكلمة وكن| وقائلها..هذا المجسم كيق يمكن بل 
كيف يجوز أن تتخلق فيه طاقات التفكير أو التدبير أو التخطيظ أو الضبط أو المحاسية أو الإبداع أو 
التشاط أو الحماس أر الاقتحام بأي نوع أو أسلرب من أنواع رأساليب ذلك؟ 

بل كيف يمكن أو حتى يجوز أن يفكر في شيء من ذلك أو يهتم أو يأخذ يه أو يشعر 
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إن مثل هذا المجتمع لن يقعل شيعا من ذلك بأسلوب قوي وجيد وصحيح مهما حاول أن 
يفعل ذلك ثاسيا أو متناسياً لإيمانه بكلمة وكنه..! 

ولن يكوت إيمانه هذا هر المانع له من ذلك ولكن إيمانه هذا لا بد أن يكوك تفسيراً لمستوياته 
الذائية التكرينية التي. يكون بها أو لا يكون.. يكون بها قرياً مبدعاً أو عاجزاً ضعيفاً متخلفاً..! 

إن عقائد الإنسان وكذا آلهته لا نصنع أو تقتل أو تقرى أو تضعف طاقاته أو مواهبه العقلية أو 
الإبداعية أو النفسية أو الأخلاقية ولكنها قد تعلن عنها وتقسرها. فالمقائد وكذلك الآلهة هي أبداً 
مضنوعة مصوغة لا صائعة ولا صائغة..) 

والفاجع في هذه القضية أن الأعجزين عن فمل الأشياء الجيدة والعظيمة هم الأقدرون على 
صناعة وصياغة الآلهة والأديان والعقائد الطاغية القاهرة المذلة القوية في إذلالها وقهرها. 

.. لهذا فإن إيمان الضعيف الطاقات والمواهب .والأخلاق والذكاء والحماس ‏ فإن إيمانه بأقوى 
وأذكى رأنقى وأجمل وأعظم الآلهة أر الأديان أو المعتفدات أو المذافب أو الكب المقدسة إن مشع 
نه أي إيمائه هذا أي شيء جيد أو ذكي أو قوي أر جميل.. 

إنه لن يصرغ تكوينه الثاتي أية صياغة أخرى لا أفضل ولا أردأ.. 

كما أن القوي في مغانيه أي في تكوينه أو تكونه الذاتي لن يضعف ذلك فيه فقده للإيمان بهذا 
الإله أو الدين أو المذهب أو المعتقد أر الكتاب المقدس النحوب أو المزغوم كل النفرق كما لن 
يضعف ذلك فيه إيمانه بأضعف الآلهة أو الأديان أو العقائد أو النذاهب أو الكتب المقدسة أي لو 
أمكن أن يؤمن بذلك.. بهذا الأضعف.! 

بل المفروض أن المؤمن يضعف بقدر ما يقوى إلهه ودينه وعقائذه وإيمائه بها.! 

... قالمؤمنون بكلمة: كن تبكرن؛ لم يكن إيمانهم هذا هز الذي صتع ضعنهم رتخلفهم 
الشامل الفاجع ولكنه أعلن عنه ودل عليه. إن كل أنواع التخلف والضعف. لا بد أن تكون مجتمعة في 
المؤمنين بكلمة «كن؟. 

.. والغروق بين كل الكائناث ومتها البشر ليست فروقاً في الآلهة أو العقائد أو الأديان أو 
المذاهب رإنما هي قروق في الطاقات والمواهب التي صنعتها وحتمتها الفروق في الككينونات الثاتية 
التكرينية.. حتى الآلهة والأديان والعقائد والطقوس والشرائع التعيدية.. إنها ليست إلا أطوار كينزنات 
بشرية أو ليست إلا تخييراً عن أطوار هعذء الكينوثاث البشرية..! 

فلو كان البشر في طور أغلى أو طور أدنى من الطور الذي هم فيه لما وجدث الآلهة لا 
العقائد ولا الأديان ولا العبادات أي لما اخترعرها أو لجاءث في صيغ ومستويات وأحجام أخرى.. إن 
الإله هو إحدى صصيغ المؤمن به.. إحدى صيغه العقلية والنفسية والأخلاقية والتصررية والتطورية..! 

.. إن تكلم اللغات أو تخلقها أو ايتكارها أو ولاذتها أحد أطوار كينونات الإنسان الذاتية ومثل 
ذلك اخفراعه وتصوره وضياغته للآلهة والأديان والعقائد والعبادات والحياة الثاثية بشوابها وغقابها 


لا.. لم تكن الكلمة في البده ولا اليده.. 
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ونردوسها وجحيمها.. فهذه وهذه لا وجود لها ني ذائها وإنما رجودها ني ذات الإنسان., 

قطور الإنسان صنع اللغات والآلهة والأذيان والعقائد وأنواع الطقوس التعيدية والحضارات 
والابتكارات التي لا حدود ولا نهاية لها.. 

أما أطوار الكائنات الحية الأخرى قصتعت الثغاء والرغاء والنعيب والثقيق والتغريد والضهيل 
والزثير رالتهيق. والنباح وغير ذلك., 

وكلا الفريقين يعبر عن طرره لا عن أوامر أر شرائع قادمة إليه من وراء هذا الكنون أو من 
قوقه. .! 

إنة لم يرجد من علم الإنساك آلهته وأديانه وعقائده وعباداته إلا بقدر ما وجد من علم الكائنات 
الأخرى غناءها وعراءها وكل أصوائها..) 

لقد تعلّم الإنسان كل اعتفاداته وغيبياته وأوهامه وصلواته كما تعلم أحقاده وعداواته وبغضاءه 
وأنانياته جلا معلم بل بطور كيتونته كما تعلمث الحيراناث والطيور تعبيراتها.. 

.. إن المنطق أو القانون أو التفسير أر الهدف أو المعنى أو الجمال أو الذكاء أو الصدق أر 
الحب الذي تحول به الإنسان إلى كائن عتدين متمبد معتققد منزل حافظ قارىء للكتب المقدسة,.. 
مؤمن بالآلهة داع مخاطب مناج لها هاتف بها حائف زاج منتظر منها معاد مجارب شاتم نبغض 
باسمها وبدعرى الاحترام والإرضاء والإفراح لها والدفاع عنها صائع لها أي للآنهة الجحيم والغردوس 
لترشو بهما ترغيباً وإرعاباً نو المنطق أو القانوت أو التفسير أو الهدف أو المعنى أو الجمال أو الذكاء 
أر الصدق أو الحب. الذي نحولت به الكائنات الأخرى إلى ثاغية وراغية وثاعبة ونابحة وضاهلة وزائرة 
وناعقة ومغردة ومفترسة وأيضاً إلى صامتة كل العسمت..! إنها فروق في أطوار الكينونة الذائية تحولت 
إلى فروق في التعبير عن هذه الفروق التكوينية الكينونية. .! 

إن ما في صلاة وصيام وحج وتعتد وإيسان الإنسان من تقرى أو من تفاسير ومعاني التقفوي لن 
يكون أكثر أو أفضل مما في نباح أو نعيب أو زئير أو صهيل أو افتراس الكاثنات النايحة الناعية الزائرة 
الصاهلة المفترسة عن ذلك أي من التقوى أو من تفاسيرها ومعائيها لأن كلا الفريقين إنما يعبر عن 
طوز كينونته لا عن ثقواه أو فسوقه.. لا عن صفائه أو خبنهء “لا عن حيه أو بعقضه» لا عن تذالعه أو 
نبله.. لا غن أنانيته أو إطاره..! 

إن سجود الإنسان للإله لا يحمل من معاني التقوى أو الجمال أو الحب أكثر مما يحمل من 
ذلك اقتراسص الحيواتَ المفترس لفريسته.! 

إن كليهما ينطق بلغته ويستجيب ويخضع ويتعيد لكيدونته..1! 
أصوات الناعق والتاعب والناهق والنابم..! 

لن يكون الإله سعيدا أر جميلاً أو معبوداً أو مطاعاً بهذا إلا بقدر ما يكون كذلك بذاك. 
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لِك الكلمة أي ما يحسب ويزعم ويسبى كلمة كليئثان.. وكم هي عظيمة وبعيدة المسافات 
والفروق بين الكلمتين.. كلمة ننزل هن السماء وتحفظ وتقرأ وتكتب ويصلى ويغنى ويتعبد ويتقاخر 
ويياهى ويتحدى ويعجر بها كل العالم ويعرض ويستغئى بها عن كل مجد وقوة وإبداع وحضارة وطاقة 
بشرية بل وعن فكر وتفكير وعلم وعقل رابدكار إنساني مثلما فعل القرآن الذي هر كلمات كما يزعم 
أي مثلما رؤي وحسب وزعم واعتقذ وأعلن أي القرآن.. أليس أصحاب هذا القرآن عاجزين عن كل 
شيء عظيم وجميل وثافع وتقي ومع هذا يزعمون ويعلنرك أنهم هم كل قادة وهداة ومعلمي كل الغالم 
وأنهم كل التحدي والإعجاز لكل العالم وكل التفرق والمنفوقين عليه أي بقرآنهم هذا الذي عر 
كلمات. أي المزعوم والمعتقد والمعلن بأنه صعد إلى طور الكلمات بل إلى طور المعجر ذكل الكلمات 
ولكل المتكلمين أي بكلماته؟ ولا بد هنا من الإعتذار إلى الكلمات والكلام فحسبان وإعلان القرآن 
كلمات وكلاماً.. أليس في هذا إهانة وإذلال وتحقير لسجد الكلماث والكلام أي في إعلان وحسبان 
واعتقاد وزعم الغرآن العربي كلاماً ركلمات.؟ فظيعء نظيع هذا أي هذا الإعلان والحسبان والاغتقاد 
والزعم عن القرآن,..! 

تعم؛ ألبس أصحاب هذا القرآن يزعمون ويعدرن أنهم بدينهم وقرآنهم هذا هم كل قادة وعذاة 
كل العالم إلى النجاج والنجاة والتقدم والقوة والمعرفة وإلى كل الخير والجمال والسعادة؟ 

.. هذه هي إحدى الكلمتين. وأكرر أنه لا يد من الاعنذار إلى الكلام والكلمات لتسمية ولزعم 
واعتقاذ قرآننا ولكل ما ثقوله أو لأي شيء مما ثقوله كلاماً وكلمات..! 

إن سغودنا إلى طور الكلام صعب مثل صعود النابحات والناعقات إلى ظور اللقات..! 

.. وأما الكلمة الأخرى فهي الكلمة المفكرة المدبرة المخططة المحاسبة المسائلة الفاعلة 
المبدعة العظيمة المتواضعة المرهقة المعذية بالتراماتها الكثيرة العظيبة.. إن هذه الكلمة هي كل 
الحضارات. بكل إبداعاتها وأنواعها وتفاسيرها وتاريخها ومعاليها..! 

فأية الكلمتين تحن.. أصحاب أيهما نحن؟ 

ليعنا نككون ونستطيع أن نككون الكلمة الثائية أو من أصحاب الكلمة الثائية مهما رفض وغطب 
وقاوم ديننا وقرآننا وإلهنا وأخلاقنا ومراهبتا وعجزئا وكسلنا وتقوانا وكل ترائنا وثاريخنا أن نكون ذلك 
أو شعاً منة .1 

أليس كل هذا يأبى أن نكرن ما يجب وينبغي أن نكونه؟ 

.. ما أقبح وأفظع أن تكون الأمة المعجزة لكل العالم بالكلمة والمتحذية لكل الغالم بالكلمة.. 
بالقرآن - أن تكون هذه الأمة هي أبعد العالم عن معاني الكلمة.. أعجز العالم عن أن تكون شيغاً من 
معائيها السدبرة المقكرة المسخططلة المحاسبة الذكية العاقلة الرائية القاعلة المبدعة وليسث الناطقة 
الضارخة مذ معانيها.. لتكون رفضاً ومقاومة ومطاردة بل وسباباً لمعاتيها هذه..! 


لا.. لم تكن الكلمة في البدء ولا البدء..-ا-_ اي .8# 


إن كل طاقاتنا ومواهينا الكلامية نفي وتعيير رقتل وهجاء للكلمة بكل معائيها وتفاسيرها 
الحضارية والإنسائية والإبداعية بل والأخخلاقية والدينية.! 
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إن أي قوم لم يهجوا أو يفضحرا أو يحقروا ويسيبوا أنفسهم مثلما فعل قرمي بأنقسهم حيئما 
اعتقدوا وأعلئرا تحديهم وإعجازهم نكل العالم بل لكل الكرن بكلمات.. ببلاغة وفصاحة هذه 
الكلماث.. بلاغتها وفصاحتها اللفظية والتركيبية والتأليفية والنطقية والنظمية لا بعلمها أو إبداعها أي 
بكلمات القرآن متلوة ومسموعة ومغناة ومصروخاً مصلى بها وسارقة للأوقات. والعلاقات لحفظها 
رتفسيرها وتعليمها وللإعجاب والمياهأة بها وللحديث عن إعجازها وأسرارها وإصرارها على أن الإيمان 
بها وجفغلها ونلاوئها والعجز عن فهمها بل والتعيد بالعجر عن فهسها هو كل الفهم والعقل والعلم 
والتغوق والنجاة والحياة وكل الانتصار على كل ما يطلب وينيغي الانتصار عليه..! 

بل لقد حول قومي قراءة وحفظ هذه الكلمات يلا أي فهم أو محاولة فهم لها أو رغبة في 
فهمها - حولوا ذلك إلى أعلى رأنقى أساليب الغبادة والتعبد وإلى أقوى أساليب الأستيلاء على محية 
ورضا واغتمام وإعجاب الجالس بكل الغرور والكبرياء فرف كل هذا الوجرد: لأن هذه الكلمات أي 
القرآن هي أعظم وأخلد وأنفع ما استطاع فوثه وأراد قوله.. لأنه هرى أنه لا شيء يعرض ويفسر جماله 
وعبفريته ونفوقه مثل هذه الكلمات أي القرآن.. لهذا فإنه لم يتحد كل العالم بشيء إلا به أي بالقرآن 
ولم يحرم على نفسه الكلام إلا بعد أن تكلمه لأنه قد استفرغ فيه كل طافاته وعبقرياته..! 
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الكلعة الآخيرة بل الأولى 

كيف استطاع أي كائن مهما كانت بلادة ودمامة ووحشية وهمجية وفسرق عقله وفكره وزؤيته 
وأخلاقه وقلبه وضميره ونفسه وتقراه وكل معائيه أن يعنقد ويرى أو أن يلقن يقال له فيصدق أن كاتا 
مطلق القدرة والإرادة والحرية قد خمطط وصاغ عذا الوجود بكل آثامه وآلامه وعيوبه ونقائصه وتشرهاته 
وأخطائه وخطاياه ونضائحه وعاره وأرحأله وعداراته وخصوماته وزتدقانه وحروبه ومظالمه وكل فحشه 
وقبحه ثم جلس فوقه أو أنامه متفرجاً منسلياً معلهياً مغتياً شاءثاً متلذذاً سعيداً يرى ويسمح ويشاهد ويواجه 
دون أن يحرك أو يخاطب أر يحرض شا من عضلاته أو عقله أو قليه أو أختلاقه أو عواطفه ليصخح أو 
يصلح أو يغير أو يحمي أو يمتع أو يزجر أو يعالج أو يضرب أو يفغل أي شيء أو حتى يخزن ربكي أو 
يخجل آر بقاسي من ضخامة الذنوب والعار أو حتى يهزب من زجوده أو يحاول الهرب؟ 

تعمء كيف أمكن ذلك؟ كيف أمكن؟ 

هل يستطيع جنوت كل المجائين بل وكل الجنون المتعبور والسسكن واليسعجيل أن يتافس 
جنون البشر في هذه القضية؟ 
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يا كل العالم من فين آتيت 


هل أنهكت عيقريات وإنجازات الإنسان العقلية عقّله خهرئ إلى هذا الجنون؟ هل هناك علاقات 
حب بجدون بين العيفرية والجنون... بين الصعود والهبورظط؟ 

هل يمككن تصور بشاعة تساوي هذه البشاعة في أي معبى أو تفسير من معانيها أو تفاسيرها؟ 

ألبست كل البشاعاث لا بد أن تهزم وتصغر وتهرن أمام هذه البشاعة بل وتغفر وتتسى؟ 

أليست كل البشاعات بكل صيغها ومعانيها هي ولادة واستفراغ هذه البشاعة.. في شيفأ من 
الإعلان والتعبير عنها؟ 

.. تعمء قاعل كل هذا الككون.. فاعله بكل أغراله وعبعه وحماقاته ويلادائه وجهالاته ونذالاته 
وويلاته رقباحاتة وفضائحه وجرائمه وعارة وهمومه.. 

فاعله بكل أثام والام ومهانات ودماماث وشقاء رأحزان وورطات كل كاثناته.. كل حيواناته 
وحشراته وبشره.. 

نعم قاعله ومريذه ومديره وزاضيه ومعايشه ومساكنه ومضاجعه بكل أوصافه هذه يظل أبداء 
أبداً.. يظل كل عسره الطويل المديد الحزين العقيم البائس - يظل؛ يظل يلا حساب للزمن أو لأني 
شيع 

زهل للزمن وجود أو معبى في حساب وحياة فاعل ومخطط هذا الوجوذ؟ 

- نعم يظل؛ يظل أيداء أبدأ بلا أية نهاية أو تغبير مستلقياً على ظهره أو منبطساً على بطنه بلا 
أية مقاساة أو.محاسبة عقلية أو قلبية أو أخلاقبة أو حتى اتفعالية نفسية أو دينية.. 

.. نعم يظل كذالك في غيبوبة ذائمة شاملة أو يظل كذثك متسلياً متغرجاً فرحا مرجاً كل 
القرح والمرح يكل هذا الككرن وبكل ما يحدث فيه من أهوال» أهوال لا تستطيع كل التفاسير أن 
نفسرهء ولا كل العقول أن تعقله: ولا كل الطاقات أن تعليقه. ولا كل الأحلاق أن تتحمله أو تغغرفف 
ولا كل العيون أن تراه أو أن ترى شيئاً منه. ولا كل القدرات الحسابية أن تحسيه. زلا كل الأخطاء 
والخطايا أن. ثنافس شيعاً من أخخطائه وخطاياه.. 

دون أن يفعل أي فاعل وصاحب هذا الرجود أو يحاول أن يقعل أي شيء رفضاً أو غضباً أر 
أستسكاراً أو تغييراً أو تبديلاً أو تصحيحاً أو تخفيقاً أو اعتدارأ أو توبة أو محاولة لشيء» من ذلك.. 

.. درن أن يتحرك أو ينبض أو يتفجر أو يحترق أو يصريع أي شيء عن طاقات جسمه أو من 
معاثي معانيه .انفجاعاً وذعراً واستقياحاً واستبشاعاً ورفضاً وكرهاً وتأئماً ومعاقبة للنفس. 

.. دون أن يحطم كل المرايا التي أمائه والثي قد تكون خنوفاً من أن يرئ فيها وجهه أر ذاته أر 
شبعاً عن وجهه أو ذائه.. 

درت أن يدمر وبزيل كل شيء لبلا يراه أو بجده أو يعهم بأن يراه أز يجده أو يعرفه أو بأنه 
موجده أو مريده ومسخططه أو حتى معايشه أو مساكنه أو مواجهه .! 

كيف أمكن أن توجد هذه الأسنطورة أو أن يرجد ضائئها؟ 


لا.. لم تكن الكلمة قفي الددء ولا افده ١‏ ---ب-بسب-ب اس 88 


هل يمكن أن يوجد من يقبل أن يكون هو هذه الأسطورة مهما تنافس وتسابق كل المتنافسين 
والمتسابقين على التفرب إلى هذا المتهم باتهامه بها؟ 

وكم يستحق أن يذم ويتهم ويشعم زيعاب من يملك بعض القدرة على أن يصحح بعض 
كيدونات هذا الكون ثم لا يفعل فكيف بمن يملك كل القدرة على تصحيح هذه الكيئونات الكونية 
التي هو وحده مدبرها ومريدها وفاعلها ثم لا يفغل ولا بريد أن يفعل ولا ينعظر أن يفعل شيئاً من هذا 
التصحيح؟ 
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يا كل العالم من لين اتيت 


وبل لكائن جل معؤيشآ لهذا الوجود ومحكوما عليه حكما ذاتهأ نكوبيا بال يكونا 
وبطل ادا شم كن مني محدقا رائيا سائلة متسائق محاببا محاكماً مص را على ال 
بغيم وبفجع جل الا بعل ولاعن ويدزع. 

دبل شقل يصق في عبر زمانه ومكاله ولتلب يلخقق ين اكوب خائذة. 

ويل لمن برق يكل معايه كل ها تراه عيناه. وعل وججد هذا الزاني؟ 

ويل الذكر برفض هو اللا يكون كلب أل جبانا وبوفضود بل ويعاهون هم الا يكون 


ضلدها ل[ يشجاعا. 
وهل العربي ترائض ٌ لا تستطيم جسيحه وقاته السجود والاتجداء لكر انان 
والوثيات العريبة.. 


الى كل شيء في الدليخ الغربي حى ابح الأثيال ولأدها حتى الثورات العربية 
جحتى الثوال الأعوف وحتى. المتبي وامثلله من صتاع العا العربي قد تحول ,إلى ثانا 
ووثيات.. إلى أشى الاثالا والإثبات.. 

الببسث كل اللؤثان والوثبات اقد تجمعث في التالبخ.. اللعربي.. الغربي.. والعربي 
الإسلامي >" 

أن الإتالة المثل الأذي بجحب أل يكونا عو ؤندين اللمق.. قديس النفى والأخلاق.. 
هو العاصي المتمرد للسحارب بتفكيره.. اللمؤمن لتقي الور) بسسلو اكه وياته.. ولس 
العكى. 

شيخ تلد الأأحضه ف( الأصلاب ل( المواهب العوية هذا الإثال اللمخا ؟ 

هل تلدد تتوى الإثسالا اللوي لل يلده تدك ف( ليمك 3 وك لز كبتن؟ 

لل بلدء البلاء ل( الجلاء ف[ فتيلاه ل كرلاء (١‏ خلئلاه الالشدون ل عر الأاشدين؟ 

هل بلدء عدنك ( اتحطاك 3 الفاتد لثا واتاي؟ 


ويل لكائن جاء معايشاً لهذا الوجود ومحكوماً عليه حكماً ذاتياً تكويتياً 
بأن يكون ويظل أبداً أمام كل شيء محدقاً رائياً سائلاً متسائلاً مخاسباً 
محاكماً مصراً على أن يفهم ويقتنع قبل أن يقبل ويؤمن ويلتزم . 

ويل لعل يعيش في غير زماله ومكانه ولقلب يخفق بين قلوب 
خامدة . 

ويل لمن يرى بكل معانيه كل ما تراه عيناه , وهل وجد هذا الرائي؟ 

ويل لفكر يرفض هو أن يكون كاذباً أو جباناً وبرفضون بل ويعاقبون هم 
أن يكون صادقاً أو شجاعاً . 

ويل لعربي تقض أو لاتستطيع جبهته وقامته السجود والانحناء لكل 
الأوثان والوشنيات العربية . 

أليس كل شيء في الشاريخ العربي حتى أقبح الأشياء وأردؤها ع1 
الشورات العربية حتى الشوار العرب وحتى المتنبي وأمثاله من صناع العار 
العربي قد تحول إلى أوثان ووثثيات . . إلى أقسى الأوثان والوثتيات . , 
أليست كل الأوثان والوثنياث قد تجمعت في الناريخ . . العربي 
العربي ... والعربي الإسلامي؟ 

إن الإنان المثل الذي يجب أن يكون موأؤندَيق لتقل در لفيمن النسمن 
والأخلاق . . هو العاصي المتمرد الحارب بتفكيره . . المؤمن التنقي الورع 
بسلوكه وئياته . : وليس العكس . 

فهل تلد الأحشاء أو الأصلاب أو الواهب العربية هذا الانسان المثل؟ 

هل تلده تقوى الإنسان العربي أو يلده تدينه أو إيمانه أو قرآنه أو كعبته؟ 

أو يلده أنبياؤه أو اتقياؤه أو فقهاؤه أو شعراؤه أو خخلفاؤه الراشدون أو غير 
الراشدين؟ هل يلده عدنانه أو قحطانه أو الفاقد لأنسابه واثتنابه؟ 
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